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هذا الكتاب 


ليس ول ديورانت غريبا عن القارىء العربي. فهو مؤلف ذاك الكتاب الضخم 
الفخم المعروف باسم قصة الحضارة. والذي نقله منذ بضعة أعوا المرحر حي 
بدران إلى اللغة العربية. بتكليف من جامعة الدول العربية» وها أنا أقدم اليوم إلى 
القارىء العربي كتابه الممتع الآخرء ألا وهو «قصة الفلسفة» . ولقد وصفت هذا 
الكتاب بالممتع. لأنني أرى أن هذا المؤلف هو أول مؤلف أعطى الفلسفة. وهي ذاك 
الموضوع العويص المسربل بالغموص واديهام. نكهة يستسيغها القارىء العادى. 
ويستمتع بها حتى الفرد ذو الثقافة المتوسطة . فأسلوب ول ديورانت في هذا الكتاب. 
هو أسلوبه في كتابه قصة الحضارة. 00 المؤلف في هذا الإنجاز إنما يتمثل في بحثه 
لشتى الفلسفات من يونانية وأوروبية» بأسلوب زوائى مبسط وطلي. افتاووفه بسر تن 
لطلاب الفلسفة المبتدئين وحتى للقراء العاديين أن يجدوا في الفلسفة موضوعاً شائقاً 
وَطَلياة لا يستوجب ذاك المقدار من العبوس والتجهم والرصانة والتركيز في البحران 
والتأمل. فول ديورانت. كما سيلمس القارىء» حين مطالعته لهذا الكتاس». لم يفصل 
أيه فليبة عن دلعركيا: ٠‏ كما جرت العادة حين بحث الكتاب في المواضيع الفلسفية: 
بل قام فجعل من الفيلسوف وفلسفته وحدة متكاملة كاملة» وهكذا أشاع الحياة في 
المواضيع الفلسفية» إذ جعل كل فلسفة تنبض بحياة فيلسوفها وتنفعل بانفعالاته. 
وتتفاعل ومجتمعه . وزبدة القول. إن ول ديورانت؛ قد أعطى الفلسفة في هذا الكتاب 
قليا ووخداناه بعت أن كانت الفلييقة عل دف ؛ عقلا يعيش بمعزل عن الأحاسيس 
القلبية والمشاعر الوجدانية. . فالفيلسوف في هذا الكتاب ليس كتلة صلدة صلبة من 
عقل» برىء من طين اخر غير ذاك الذي برىء منه البشرء بل إنما هو إنسان يبحث عن 
الحقيقة بعقله وقلبه؛ ويحب الحقيقة بعقله وعاطفته ووجدانه» وإن جعل العقل هو 
الموجه للعاطفة والمرشد للوجدان. 








وهذا هو سر عظمة هذا الكتاب» وجوهر إبداع ول ديورانت ومؤلفه. ولكن هل 
يكون ول ديورانت بهذا قد انحدر بالفلهفة من برجها العاجي الرفيع المترفع» وهبط بها 
لتصبح قصة., أو رواية مهمتها أن ترفه عن العاديين من الناس» وأن تؤمن لهم نوعا من 
متعة حسية» يشوبها القليل القليل من الانتشاء والنشوة الروحيين؟ وهل تبسيط المعقد 
وتحليل المركب إلى الجزء ء الأصغر من أجزائه» وذلك إذا جاز لنا استعمال مثل هذا 
التعبير هداعلا وقلمفا لآ يجوز ينقده تللق الجمالية السك » شكلا وجوهراء 
فين الحاشق فى التركيب؟ أليس الخلاف الأساسي بين الفلسفة والعلم إنما يكمن أصلا 
في كون الفلسفة إجراء تركيبياً وكون العلم عملا تحليلياً؟ وهل يكون ول ديورانت بهذا 
ددجي العاد والطلحة على صعيا واد ويكون بهذا قد هدم إحدى أهم الركائز 
التي تستند إليها الفلسفة» وأعني بهذه الركيزة الميتافيزيا. ؟ 

إن الأجوبة عن الأسئلة السالفة الذكر» تتلخص في أن ول ديورانت قد حاول 
جاهداً أن يبقي للفسلفة مقامهاء وأن يصون لها وقارهاء وأن لا ينحدر بها إلى مرتبة 
العلم. ؛ لكن عزمه وتصميمه السابقين» على جعل الفلسفة موضوعاً حتى لأذهان 
العاديين من الناس . لم يساعداه على تحقيق ما أراد واشتهى. ولهذا فإن القارىء حين 
قراءته لكتاب ديورانت بالإنكليزية سيلمس أن ديورانت قد حاول كل ما استطاعه من 
جهد. ألا يستعمل المصطلحات الفلسفية الفنية» كما وإن استعماله لبعضها كان مغلوطأً 
في بعض الأحيان. زد على ذلك أن اللوحات الفلسفية التي رسمها في كتابه هذاء مع 
أنه وائفة أدساء عير أنها غير كاملة فلسفياًء وهذا ما يستوجب محبي الحكمة» أي 
الفلسفة. ألا يعتقدوا بأن قراءتهم لهذا الكتاب وحده؛ ستغنيهم عن قراءة المؤلفات 
الرئيسية التي نحتها الفلاسفة الواردة أسماؤهم في هذا الكاتب». بعقولهم وقلوبهم. 
وبهذا ينصحهم ديورانت أيضاء إذ إنه يقول في مقدمة الطبعة الثانية»؛ صفحة 5 ما 
ل 


١وإنني‏ لآمل بأن هذا الكتاب لم يضلل قراءه ليفترضوا بأنهم بقراءتهم له. 
سيصبحون فلاسفة بين عشية وضحاهاء أو أنه سيوفر عليهم عناء أو سرور قراءة 
مؤلفات الفلاسفة المذكورين في متنه. والله ليعلم بأنه ليست هناك من طريق مختصر 
إلى المعرفة» والمرءء بعد أربعين عامأ من البحث عنهاء يجدها لا تزال تستر وجهها 
بقناع كثيف. ويجد أن ما تبديه من ذاتها يشيع في النفس أشد حال من التشوش 
والمليلة» . 

وعلى كل حالء فإن مأحذنا ذاك على ديورانت» ليس بالمأخذ الكامل صحةء إذ 
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أن هذا الكتاب يعطي القارىء العادي نظرة عامة تكاد تكون وافية عن الفلسفة من يونانية 
وأوروبية» ويستثير شهية القارىء غير العادي لطلب المزيد من المعرفة عن طريق قراءة 
مؤلفات الفلاسفة. 
في الفلسفة 

أخذت الفلسفة؛ منذ عصر النهضة» حيث بدأ فيه العلم يقفر قفزاء تتراجع إلى 
مؤخرة الصورة» مخلفة وراءها فراغاً روحياً يزداد هولا يوم يعد يوم» وأخذ العلم بكل 
فروعه وتكنولوجيته» يسعى جاهدا ليملأ ذاك الفراغ» ولكن العلم هو بالذات نقيض 
للفلسفة»ء إنه الفلسفة الميتة» إنه دراسة المادة» إنه تجريد الأشياء من الطاقة والفاعلية 
الروحانيتين» إنه جثة وليس جسداً تلبسه روح ويوجهه عقل» ويحكمه ضمير ويسيطر 
عليه وجدان» زد على ذلك أن العلم إذا تحرر من وصاية الفلسفة وإشرافها يسير 
بالإنسان ليلقى به أخيرأ فى دوامة من قلق وحيرة» وذلك لأن كل خطوة علمية يجب أن 
تخدم غرضاً فلسفياً» وأن تسير بالإنسان نحو قناعة فلسفية لا إلى توثق علمي تؤكده 
الحساسية والحواس . فالعلم وهو يجاهد لينفصل عن الفلسفة يجابه الإنسان بأسئلة لا 
يستطيع علميا أن يجيب عنهاء لأن هذه الأسئلة تتدفق من الفلسفة كما وإن الإجابة عنها 
تكمن فيها بالذات» وإن كانت إجابة لا تستسيغها الحساسية والحواس» ولا توافق 
عليهاء أو بالأحرى لا تفهمهاء غير أن الفلسفة تبقى مع ذلك المولّد الديناميكي لكل 
طاقة حضارية إنسانية . لقد كانت الفلسفة فى عصور كل ازدهار حضاري الرائد لكل 
علم. والرائد لكل معرقة من يقيئئة وحسية + وكات ربة الوحي ومنبع الإلهام ومبدعة 
كل جمال عرفه البشر. وكانت التابل الذي يجعل للحياة نكهة ومذاقاً. والحافز الذي 
يجعلها جديرة بأن تحيا وتعاش». ولم يحدث أبداء وفي أي عصر من عصور أية 
حضارة كانت» أن طغى العلم وسيطر. دون أن ينتهي طغيانه بالإنسان إلى مهاوي 
الانحلال والعدم. وخير دليل على ما أقوله هو المرحلة الحالية التي تجتازها اليوم 
المدنية الأوروبية من شرقية وغربية» وذلك لأن العلم قد يزيد في سيطرة الإنسان على 
أسباب العيش ولكنه لقاء ذلك يجرده من جميع وسائل الحياة» ويشيع في نفسه السأم 
والملل حتى من الحياة نفسهاء فكل حياة تفقد مرتكزها الفلسفيء إنما تفقد في الوقت 
ذاته قيمتها كحياة إنسانية يرئت من طين أسمى. ونذلك تفعد كل طافات الحاق 
والإبداع . وذلك لأن الفلسفة تعتمد الإيمان» والعلم يعتمد القناعة» والإيمان حي 
ديناميكي حرك متحركء والقناعة ساكنة سكونية لا حياة فيها أو روح» والإيمان خصب 
ولودء والقناعة مجدبة عقيم» وما كل إنجاز عظيم سوى وليد الإيمان وربيبه» لذلك 
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فإن العظمة تتجلى بأمجد مظاهرها فى عصور الإيمان» بينما تتبدى الضخامة ففى عصور 
القناعة» وهناك كبير فارق بين العظمة والضخامة . 

إنني هنا لا أريد للقارىء أن يفهم أنني أرى في العلم شرأ مستطيراً يتوجب علينا 
مقاومته واستئصاله»ء بل أريد القول بأن العلم يجب أن يبقى دائماً خاضعاً للفلسفة 
ووسيلة من وسائلهاء أريد له أن يبقى خادماً لها لا سيداً فالعلم إذا تحرر من رقابة 
الفلسفة» وقطع الرابط الذي يشده إليهاء فإنما بذلك يقطع الرابط الذي يشد الإنسان 
إلى الكون الكبير» وإلى الله كمبدع لهذا الكون وخالقه. وبهذا يجعل الإنسان سجين 
اللحظة وحبيس اللذة وعيدذا للحسن» ومجردا من الأخلاق» إذ أن الإنسان إذا اعتمد 
العلم وحده مرشداً وموجها فعندئذٍ سيِّمَيم الحياة على أساس نفعي محض. ساس 
يرفض جميع الفضائل السامية من نخوة وشهامة وكرم» ويجعل جميع العلاقات البشرية 
والعواطف الإنسانية أرقاما فى كشوف الحسابات . 
في الفلسفة الأوروبية 

يقول ول ديورانت فى مقدمته للطبعة الثانية من هذا الكتاب ما يلى : 

إن هذا الكتاب ليس تاريخاً كاملا للفسلفة. إنه محاولة ترمي إلى تأنيس المعرفة 
بواسطة تركيز الفكر التأملى حول شخصيات بارزة مسيطرة ومعنية. وهناك شخصيات 
معنية أخرى دون تلك مقاما قمنا بحذفها من هذا الكتاب» كى نوفر للشخصيات التى 
وقع عليها اختيارنا الحيز الذي يمكنها من الحياة. 

بالرغم من ذلك فإن النقص باق». وأسوأ خطيئة اقترفناها في هذا الكتاب» مع أن 
النقاد لم يلاحظوهاء هى إسقاطنا للفلسفة الصينية والهندية» فحتى قصة الفلسفة التى 
تبدأ بسقراط. ولا تروي أي شيء عن لاوتسي وكونفوشيوس ومينكوس وشوانغ تسي 
وبوذا وشنكارء تكون قصة غير كاملة إقليميا» . 

هذا ما يقوله ول ديورانت» ولكننى لا أرى رأيهء فالفلسفة اليونانية الأوروبية هى 
وحدة كاملة مستقلة عن كل فلسفة أخرى. ومن الصعب على الكاتب بمكان أن يريط 
واحدء يعالج قصة الفلسفة وتطورهاء دون أن يلمس القارىء التناقض فى البناء 
الفلسفى والتضارب بين خطوط اتجاهات الفلسفات . 

والحق أننى عندما قمت بترجمة كتاب تدهور الحضارة الغربية لاسوالد شبنغلر. 
لمست أن شبنغلر يحاول بكل ما أوتي من جهد أن يفصل بين الحضارة اليونانية وبين 
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الحضارة الغربية» وأن يصور الفلسفة اليونانية على أنها فلسفة لا تمت بوشيجة أو صلة 
إلى الفلسفة الغربية» وقد جعلني إلحاحه الشديد على إقناع القارىء بما يراه أعود إلى 
دراسة مؤلفات جهابذة الفلاسفة من اليونان» ومقارنتها ومؤلفات أعمدة الفلسفة 
الأؤووية +:وقك وحدت أن الفلية اليونانية هي واقعا وفعلا المنبع الرئيسي للفلسفة 
الأورويةء؟ وأنها وتلك الفلسفة تؤلفان كلا متكاملاً كاملاً» وأن احتضان أوروبا العطوف 
لأرسطو وأفلاطون وحتى سقراط وهرقليط وديمقريطس وإمبدوكليس» وإعراضها عن 
الكثيرين من أساطين الفلسفات الأخرى لم يكن دون ما سبب أو قصدء وقد رأيت أن 
الفارق الوحيد بين الفلسفة اليونانية والفلسفة الأوروبية إنما يتمثل في الزخم 
والديناميكا . 

فأرسطو وغيره من فلاسفة اليونان هم أول من نادى باعتماد الإدراك الحسى 
أساسا للمعرفة: وأول من جعل الحساسية الطريق إلى المعرفة. وأرسطو أول من حاول 
أن يجعل من المختبر والتشريح وعلم الأحياء. وزبدة القول المادة. أو بالأحرى 
العلم؛ الطريق الصحيح إلى التفلسف والفلسفة؛ زد على ذلك أنه من النادر أن يمر 
الإنسان بهرقليط دون أن يسارع به خاطره إلى ماركس وإلى الديالكتيك من هيغلي 
وماركسي. ولنسمع ما يقوله هرقليط : 

«كل شيء يجرىق ويتبدل» وحتى في أشد مادة سكوناًء يوجد سيلان وحركه. 2 
ومن خلال الصراع تنشأ جميع الأشياء وتبيك. .. والحرب هو أب جميع الأشياء 
ومليكها. 

وبالكاد يقرأ المرء بعض سطور إمبدوكليس دون أن يقفز به خاطره إلى داروين» 

إن الأعضاء لا تنشأ عن طريق التخطيط بل بالانتقاء»ء وتجري الطبيعة العديد من 
التجارب على الأنظمة العضوية» مركبة الأعضاء بصورة متنوعة. وحيث يفى التركيب 
بالحاجات البيئية فإنه يلبث ويعيش. ويخلد مثله. ولكن حيث يفشل فعندئذٍ يجري 
استئتصال النظام العضوي. وبمرور الزمن تتكيف » بصورة معقدة وناجححة .2 أكثر فأكثر 
ومحيطاتها» . 

زد على ذلك أننا إذا قمنا بالمقارنة بين أرسطو وبين فرنسيس بيكون نجد أن 
بيكون كان امتدادا أو بالأحرى نموا طبيعياً لأرسطو. وأن كليهما قد سلكا الطريق ذاتها 
واتبعا النهج نفسه. كما وأن هناك العشرات إن لم أقل المئات من الأمثلة التي تثبت ما 








وهكذا نرى أن الفلسفة الأوروبية هى فى الأساس فلسفة مادية علمية» تعتمد 
الجوانى أن «العنانية رقا العدرفة وأساليا ».و إنه ذلك لأ يجوز لعا أن تسجها يادي 
فلسفةء وذلك إذا كانت كلمة فلسفة تعنى حقأ حب الحكمة. إذ أن هناك كبير فارق بين 
عدي التشكمة وريق حب المغرفة »ولس كل هازفه يشكيي :فك حكمة تعتى ضنجنا 
السعادة» هذه السعادة التى اعتبرها الرواقيون والحكمة سواءً بسواء. أما المعرفة فإنها 
على ما أرى تعني اللذة» فإن تعرف الشيء هو أن تدركه بحواسك» واللذة هي متعة 
الحواس» وقد اعتبرها الأبيقوريون غاية كل أخلاق وهدف كل أخلاق؛ لذلك لا غرو 
في أن يكون زينون العربي الفينيقي هو مؤسس الرواقية» وأن يكون أبيقور اليونان موجد 
الأبيقورية وفيلسوفها . 

والتحق أن الفلسفة الأوزوبية قات أساسا غلى الالجاة+ ولا غرز فى ذلكة 
فالإاتح اده دمر ة طبيجة من تمار العلوه ولكق التاري لم .يعرف آيذا أن فلسقة من 
الفلسفات كالفلسفة الأوروبية التي ركزت كل طاقاتها العقلانية على نفي وجود الله 
وتكفير البشرية به. 

والآن فلنتأمل بإله أرسطوء إنه كما ورد وصفه في الصفحة ١6١‏ إنه على الشكل 
التالي : ا 

ايتصور أرسطو الله بوصفه روحاً تعي ذاتهاء وهذه هي بالأحرى روح غامضة 
خفية؛ وذلك لأن إله أرسطو لا يقوم أبدا بأي عمل» فليست له رغائب ولا إرادة ولا 
غرض » وفاعلكة نقة خالضة إلى عد تفعله لآ يفعل أندا . وهو كامل كمالا مطلقاء 
لذلك ليس بمقدوره أن يرغب في أي شيء. ولذلك لا يعمل أي شيء . ووظيفته 
الوحيدة هي التأمل في جوهر الأشياء . ونظراً لأنه هو بالذات جوهر جميع الأشياء. 
وشكل جميع الأشكال. لذلك فإن عمله الوحيد هو التأمل في ذاته» . يا لإله أرسطو من 
إله مسكين! إنه ملك لا يحل ولا يربط» «فالملك يملك ولكنه لا يحكم». 

والآن لنقفز من أرسطو إلى عمانوئيل كنت الذي يجمع النقاد على أنه تاج 
الفلسفة الأوروبية وذروة كمالها. ولنتساءل عن السر الذي يجعل هذا الفيلسوف يتربع 
فى تلك المرتبة الرفيعة ويحاط بتلك الهالة من التبجيل والتقدير. إنه يكمن في وضعه 
لنظرية المعرفة وفي صياغته العلمية لها في مؤلفه الضخم المعروف باسم انقد العقل 
المع 


١ 





إن القارىء حينما يتأمل في سطور هذا الكتاب ليشعر بأن الغاية الرئيسية من وراء 
وضع كنت لهذا الكتاب إنما كانت تستهدف نفي وجود الله؛ بالرغم من ضباب 
الغموض الكثيف الذي يحاول كنت أن يستر به غايته هذهء وليلمس أيضاء أن كنت 
يرمى أولاً وأخيراً إلى دحض البراهين الثلاثة على وجود الله» وأعنى بهذا البرهان 
الأنطولوجي :والغالمي والغائى , ومع أن كنت حاول جاهداً التكفير عما أتاه في هذا 
الكتاب» في كتابه المعروف باسم النقد العملي”''. حيث أراد أن يقنع القارىء بأن 
الطريق إلى الإيمان بالله إنما تتمثل فى الأخلاق». وفى العمل انطلاقاً من الواجبء لا 
وفقا لما يمليه الواجب» غير أن القارىء ليشعر بأن جميع الأقوال والحجج والبراهين 
التى أوردها كنت في ذاك الكتاب المذكور. صادرة عن قناعة مزعزعة الأركان. 
ودار اف لإقناع نفسه وإقناع قارئه. قارىء كتاب نقد العقل المجرد. 

هذه هي لمحة خاطفة ألقي بها على الفلسفة الأوروبية التي أحسن ول ديورانت 
عرضها بأسلوب مشوق في هذا الكتاب. وقد يشعر القارىء بأنني قسوت قسوة شديدة 
على أوروبا وفلسفتهاء ولكن ما العمل فإنني شرقي وعربي أرى في الحنين إلى 
المطلق. هذا المطلق المتحرر من جميع قيود الحس والحواس» حافزي على الفاعلية 
ولهحى في القيم. 

لقد قسوت. في مقدمتي هذهء على الفلسفة الأوروبية» لكنها هي أيضاً قست 
وتقسو علي. إنها حاولت وتحاول أن تقتلع من قلبي وقلوب أبناء قومي بديهيات من 
إيمان جعل أمتي» فيما مضى خير أمة أخرجت للناس . لقد قسوت عليها لأنها تريد أن 
تجعلني جسداً بلا روح» وتتصر على إقناعي بأن إشباع الجسد هو الشرط الرئيسي 
لإشباع الروح . 

وختاماً أستميح القارىء عذراً عما يرد في هذا الكتاب من أخطاء مطبعية . 

بيروت في ١156/8/١‏ 


الأحمد الشيباني» 


. قمنا بترجمة هذا الكتاب» وهو الآن قيد الطبع‎ )١( 











الموضوع الصفحة 
إهداء او بر ما ا و ا لاس و ا و الي ال ور ا لت 
مقدمة المترجم 0 
مقدمة الطبعة الثانية ا 0 00 
الفصل الأول: أفلاطون 0 
سياق أفلاطون [[ذ1[ [ز[ز 000001 
سقراط ا 10 20 
تحضير أفلاطون 5 
القضية الأخلاقية 1 1[1[1[1[1[ 1 [ز[ [ [ 000 
القضية السياسية ا ااا 
القضية السيكولوجية ا 0 
الحل السياسي 9 1070 
الحل الأخلاقي 0 
نقد ااا ااا[ 00000 
الفصل الثاني: أرسطو والعلم اليوناني 5 0 0 0 760ا666ا66ا66'0إا6110|أ|10|||أ|||أا31أا0 
الخلفية التاريخية ا م ل 
عمل أرسطو ا اا 











؟ - أرسطو كعالم طبيعي 0101111 


 '"‏ تأسيس علم الأحياء 


الميتافيزيقا وطبيعة الله ا 


علم النفس وطبيعة الفن 0 
الأخلاق الوضعية وطبيعة السعادة 15151700 
السياسة مر ل 
١‏ الشيوعية والمذهب المحافظ 1000 
؟ - الزواج والتربية از 0101111111 
٠١‏ الديمقراطية والاأرستقراطية 00 
نقد 1 زؤزذزؤزؤزؤز[ [ [ [ [ [ |[ |[ز|ز|ز ز ز |[ 0 000 0 20 


المرحلة الأخيرة من حياته وموته 01000000 


الفصل الثالث: فرنسيس بيكون 


من أرسطو إلى عصر النهضة الوحع ص وا ل بد وسو وجا باخ يو الي او و 


«ا« هه« © له ل« #0 هه العا الع اله هه الهاله ا .»مااع ها #» العااع ‏ ا » عه ا» 


#ا# #####ل##س##ا##«# # ا ه» 





تحسين الفكر ل ا ل ييه 


أ باالطبيغة وان 


# ا ا بها 1 وها تع لها حر اال اهو لاج واو قا وا لأسا ف لقال افا حقا ان 7 وك ير هد حفر التووت ته وو ات “هك ص هله افد ف 6و1 ربو ال الف “لقا لهك الوه الوا الود ألو لك 


5 المادة والذهن 


ابر كلاو الا لاد كوا الاي بوفلا ابقل ررق واه تاد جد “ل وا ١‏ لفان يقل لال مك افوا برطت را جود الرزهود اموا تل هك اههر» "يدتهي وار ور “م ون قد قارح وميك “نوه انوك ادن 


 “‏ العقل والأخلاق 





5" الذيق. والخاوه 

المبحث السياسي ا ا 110 

تأثير سبينوزا ااا ةز ز ز ز 00000011101 

الفصل الخامس : فولتير 
فولتير وعصر التنوير الفرنسي - باريس - أوديب 0 
لندن - رسائل عن الإنكليز 11[ 0 0:10 
كيرى ‏ القصص الخيالية 0-9 113 
يونسدام وفريدريك 1 1 1 1 1 اا 
ال. د. بليكي ‏ المبحث في الأخلاق ل و 
فزنيلى - كنديد كاله اتسير مابو سوج ب رسعو اج و ل ل و 0 
الأنسيكلوبيديا والقاموس الفلسفي 0 ا 





[قصة الفلسفة/ م 3 








الموضوع الصفحة 
فوَلشين روصو ا ا 1 0 000001 
الخاتمة ا اي ا ل ب ل الم لب ا اي ل 
الفصل السادس : عمانويل كنت والمثالية الألمانية 0ن 
الطرق إلى كنت ب 2*0 
انو تراس إلى كنت 0 

دهن ارك إلى قي 1 0000 
امم :روس إن كنم و ل ا 

كنت بالذات 0 
نقد العقل المجرد اا 
١‏ :الجمالية الاستشرافة ا ااا ا 

ان التسليل الالعشرافن 0 
“-_الجدل الاستشرافي ا ا ا 010010111 0 

نقد العقل العملي 10 
فى الدين والعقل ا ا ا ا ون 
في السياسية والسلام الأبدي 0 ااا 
نقد وتقييم 0 اا 
ملحوظة عن هيغل ل ل ل يا م ا 
الفصل السابع : شوبنهور ا 
العصر ال 0013111 اا ا 
الرجل ا اا 
العالم كتصور 1 
العالم كإرادة ا 00 0ن 


المو ضوع الصفحة 








ب إرادة الحاة 0 
؟ ‏ إرادة التناسل ا ا ل ا ا ا 7 
العالم كشر ل ل اس ا ا ا ا م م ا م ال 
حكمة الحياة ل ا ا ب 0 
١‏ الفلسفة ا[ ا 
؟ - العبقرية 0 
"لاب الفرد م ا 0 
د اللي بج يي اله وباو والجي ا ا ا اي ا ا ا 
حكمة الموت 0 0 اا 
نقد ا 
الفصل الثامن : هريرت سبنسر ام م لي ا ل 
كومت وداروين لط سن ون لوو و و ونا ب بال ا م ا ا ا و ا يي ل 
تطور سبنسر الو بق وي ومو ف ج ل وتو و و اا اا د و اماج بي ب و ا ا 
المبادىء الأولى 1[1[1[1[1[1[1511[ذ1 [ [ [ [ 000000 
١‏ المجهول 000001 0 2152# 
أ القع ا 000010 0 1 
تعليق على المبادىء الأولى ا 
علم الأحياء ا 0 
نشوء الحياة لوح رب ا و و و ري 1 
علم النفس اا 
نشوء الذهن ل ل و ل 6 
علم الإجتماع اا 000 





الأخلاق الوضعية م 
نشوء الأخلاق و00 * 21# 
نقد أ-ي-اهبت737373ُْ7373733جتج09023ا6ا 00 
١‏ المبادىء الأولى ا ا ا ا 000 اا 
١‏ - علما الأحياء والنفس 2100-8 
 '"“‏ علم الاجتماع والأخلاق الوضعية اي 5 
الخاتمة ا 00 
الفصل التاسع: - فريدريك نيتشة ا 000 
لشن الكلية ذا ا ا يي ا 2100000 
صبأه 2-99 
نيتشة وفاغنر 0 
أغنية زرادشت ا 
أخلاقية البطل ا 
السوبرمان ا ا ا ا ا[ ا 00 
الانحطاط اي ا اا ااا ااا أذ 
الأرستقراطية ا 
نقد ا ل ا 
الخاتمة رآ 1 


هنرى بيرغسون 000 
١‏ الثورة على المذهب المادي لبج اس بجا حبس مدر وود و لطا لج 241 








الموضوع 
؟ - العقل والدماغ ا ل 
التطور الخلاق ل ل 


مل- 
ا عقا اج رقا اف من قمر رو لو عار ولق اا ليزوا تاها يهاي اق رساخ رق 7ه وا ااء تزه يفره لاد لأا ورا جسن بك يسك زود ف بج" يب هو كس نوا ولو هه توي كق "امس اوه أل ور دي “ده هد" ماد و" ةي 


١‏ - الشكية والإيمان الحيواني 


77700 العقل في العلم ا ااا ااا ااا ااا‎  " 
العقل في الدين ل ل‎ 








معجم الكلمات الرئيسية الواردة فى الكتاب 


السيرة الذاتية للمترجم 50 


ب 





#ا هي ها لها ا هس ا« شا هنف اسه اسه ع« 


« الع له # ع ه س س# ه # ل # ا« له 0# #» 


# ## اه ال« #اله ا ## اله # اه له “اه #ااها د #ا اه 


«ا# ا ### س##تس # هه #اه ا »اه 


# #### له« ا هنف سلف#س# خا #له اه 


#اا« ## ه## # ه # # # لس خسن خلس اله م 


#ا#ه ### #### اه هن هه خا اخ له “اه 


«س ال# اله # # ه ل هع هن لهت سنن لعن« اع 


0# هله اه اهن 
«# # # # # هله اه « « »ا لها اع« اها ىداه 





مقدمة الطبعة الثانية 
ماك معنطناآ معدم وأع2010:م40 


1ت 


طلب إلي ناشرو مؤلفاتي أن أغتنم الفرصة التي توفرها لي الطبعة الجديدة «لقصة 
الفلسفة» كي أبحث موضوع «الموجز» العام» وكي أتأمل في بعض النواقص في هذا 
المؤلف. وإنني لسعيد بهذه الفرصة» كي أعترف بهذه النواقصء وكي أعبر بكل ما 
للكلمات لمر ل عن الامتنان العميق للكرم الذي أبداه الحجيور الأميركى 
إزاء هذا الكتاب بالرغم مما فيه من شوائب وعيوب. ْ 

لقد دخلت «الموجزات» لأن ملايين الأصوات طالبت بهاء وأمست المعرفة 
البشرية رحبة فسيحة على صورة أمس معها من المتعذر ترويضها أو تدبر أمرهاء فحن 
علم أنجب دستة من علوم؛ وكل واحد من هذه هو أشد إظلاماً وأكثئف ستاراً من 
البقية» فالتلسكوب كشف عن كواكب وأنظمة كوكبية هي ما فوق طاقة الذهن البشري 
اتعدهاءان يها والجير اويا أخاف دنا بالملاين من اليو +« حيك :كان الاين 
من قبل يفكرون بحدود الالاف منهاء والفيزياء وجدت كونا فى الذرة» والبيولوجيا 
أوجدت كوناً أصغر في الخلية» والفيزيولوجيا اكتشفت في كل عضو أحجية مكنونة: 
كلما انحسر عنها قناع طالعنا قناع آخرء وكذلك هي حال علم النفس في كل حلمء 
والأنثربولوجيا أعادت تركيب عتاقة إنسان لم تراود خاطراً أو ذهناً. ونبشت 
الاركولورحنا دنا وفينة يكولا سد وبرهن التاريخ على أن كل تاريخ هو كاذب 
ومزورء ورسم لوحة لا تستطيع سوى رؤيا إنسان كشبنغلر أو أدوارد ماير أن تراها ككل 
كامل» وتهاوى اللاهوت وتحطم, واندثرت النظريات السياسية» وزاد الاختراع في 
الحياة والحرب عقدا وتعقيداً.ء وقلبت المذاهب الاقتصادية الحكومات وأضرمت فى 
العالم نيراناً أكول» أما الفلسفة بالذات» هذه التي سبق لها ذات مرة أن استنفرت كل 
العلوم لمساعدتها في إبداع لوحة متلاحمة الرقعة للعالم»؛ وصورة للخير مغوية مغرية. 
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فإنها وجدت مهمتها في التنسيق أشد هولاً مما تطيقه شجاعتهاء ففرت هاربة من جميع 
جبهات معركة الحقيقة هذه. واندست مخبئة نفسها فى أزقة ضيقة سرية مكنونة» آمنة» 
أمن جبان رعديد» من قضايا الحياة ومسؤولياتها. فالمعرفة البشرية أمست جد عظيمة 
بالنسبة للذهن البشري . 

وكان كل ما تبقى هو المتخصص العلمىء. الذي عرف «بالمزيد فالمزيد عن 
الأقل فالأقل»» والمتأمل الفلسفيء الذي عرف «بالأقل فالأقل عن المزيد فالمزيد». 
فالمتخصص يضع غماءً على عينيه: كي يحجب عن رؤيته كل العالم ما عدا نقطة 
صغيرة واحدة يُغري إليها أنفه. فالمنظور قد فقدء و «الوقائع» حلت محل الفهمء 
والمعرفة المتنائرة إلى ألف هتامة متفردة منعزلة» لم تعد تولد الحكمة. وكل علم وكل 
فرع من الفلسفة أوجد له مصطلحات لغوية خاصة به لا يفهمها سوى المكرسين أنفسهم 
له حصراً. وكلما كان الناس يزدادون علماً بالعالم» كلما كانوا يجدون ذواتهم أبداً أقل 
قدرة على التعبير عما تعلموه لرفاقهم من المثقفين. 

والهوة بين الحياة والمعرفة» أخذت تزداد اتساعاً يوماً بعد آخرء فأولئك الذين 
يحكمون. لم يكن بمقدورهم فهم أولئك الذين يفكرونء وأولئك الذين كانوا يرغبون 
في أن يعرفوا لم يكن بمستطاعهم فهم أولئك الذين يعرفون. 

وفي وسط هذا التعليم المعدوم المثال» ازدهرت الجهالة الشعبية» واختارت 
نماذجها لتحكم مدن العالم العظمى» وفي وسط العلوم الموهوبة والمتوجة على درجة 
من الرفعة لم تعرف لها الدنيا أبدأ مثيلاء كانت تولدء كل يوم» أديان جديدة» كما وأن 
الخرافات القديمة أخذت تستعيد الأرض التي فقدتها. ووجد الإنسان العادي نفسه 
مرغماً على الاختيار بين كهنوت علمي يلوك متمتماً بتشاؤمية مبهمة غامضة؛ وبين 
كهنوت لاهوتي. يهمهم بآمال غير معقولة. 

وفي هذه الحال». كانت وظيفة المعلم المحترف». واضحة جلية للعيان. وكانت 
ينبغي أن تكون هناك وساطة بين المتخصص والشعبء. وذلك كي يتعلم لغة 
المتخصص. كما تعلم المتخصص لغة الطبيعة» بغية تحطيم الحواجز بين المعرفة 
والحاجة. وبغية إيجاد مصطلحات قديمة للحقائق الجديدة» مصطلحات يكون 
باستطاعة جميع الناس المتعلمين فهمها. وذلك لأن المعرفة إذا أصبحت جد عظيمة 
بالنسبة للمواصلة» فعندئذ ستنحط إلى الكلامية» وإلى القبول الواهن بالسلطان» 
وسينزلق. عندئذ. الجنس البشري إلى عصر جديد من الإيمان» ويعبد. على بعد 
محترم» كهنته الجددء كما وأن المدنية» التي أملت بأن تسمو بذاتها فوق التعليم 
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المنشور طولا وعرضاًء ستكون مرتكزة. بصورة مقلقة. على مهارة تقنية أمست 
احتكاراً محصوراً بطبقة باطنية يعيش أفرادها كالنساك» تعزلهم عن العالم مصطلحات 
لغوية جد مخصبة وجد ولود . ولذلك لا غرو إذا كان العالم بأسره قد هب فرحا 
ور ا عندما نفخ جون هارفي روبنسون في بوقه داعيا أل إزالة تلك الحواجر 


وتأنيس المعرفة العصرية . 


ت١‎ 

جاءت «الموجزات» والجهود الأولى الرامية إلى تأنيس المعرفة» متمثلة فى 
محاورات أفلاطون. وأن العلامة النحريرء يعرفء إمكاناًء بأن هذا المعلم قد كتب 
مجموعتين من المؤلفات . الأولى منها وضعها بلغة تقنية من أجل طلابه في الأكاديمية, 
أما المجموعة الثانية فتتألف من محاورات شعبية قصد بها إغواء المتعلم الأثيني العادي 
واستجراره إلى «نور الفلسفة العزيز» . ولم يبد لأفلاطون أنه لمما نشين الفلسفة». أن 
ينبغي تحويلها إلى أدب. وتحقيقها كدراماء وتجميلها بأسلوب. كما ولورير أي 
انتقاص من مقامهاء في أن يتوجب عليها تطبيق ذاتهاء وحتى بصورة واضحة» على 
القضايا الحية للأخلاقية والدولة . ومن سخرية التاريخ أن تفقد مؤلفاته التقنية» وأن تبقى 
كتبه الشعبية» وأن تكون هذه المحاورات الشعبية بالذات» هى التى وطدت مكانته فى 
ادا 000 ٠‏ 
وعلى كل حال» فإن صنعة الموجزهء تبدأ. بالنسبة لناء به. ج. ولز. 
فالمؤرخون لم يكونوا يعرفون تماما ما الذي يتوجب عليهم عمله فيما يتعلق بموجز 
التاريخ» فالبرفسور شابيرو وصف ذاك الكتاب بأنه مليء بالأخطاءء وبأنه تعليم 
ليبرالي. إنه والحق كان مليئاً بالأخطاء» كما يتوجب على كل كتاب ضخم واسع 
المجال؛ أن يكونء, ولكنه كان إنجازاً مدهشاً مذهلاً ومنعشاً لذهن الفرد. فعبقرية السيد 
ولز الصحفية قد ربطت المجلدات بحركة السلام العالمي» وأدخلتها كفريق ذي شأن. 
«في السباق بين التعليم والكارثة». ولم يكن هناك أي إنسان يرغب في الكارثة 
واشترى كل امرىء الكتاب . وأصبح التاريخ شعبياً» ووجفت قلوب المؤرخين رعباً. 
إذ أمسّ الآن من الضروريء بالنسبة لهم أن يكتبوا بذاك الأسلوب المشوق الذي كتب 

بهه. ج. ولز. 
ومن غرائب الأمور أن يقوم اثنان من المؤرخين ليقلدوا ولزء فالبرفسور بريستد. 
د نات ور نك رسام لطر د ريد رو لد ١‏ حل رو و رن 
وقامت إحدى دور النشر فجمعت بين مؤلفيهما في مجلدين جميلين جعلت لهما عنوانا 
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فاتنا »آلآ وهو : «المضافرة الأحياتية» وهكذا أصدرت أفضل برجرم حبع 
الموجزاتء إذ إنه كان رائعة أستاذ في وضوحه. وكان موثوقاً كالألماني. وبجليا 
واضحا كالغالي (0811) وفي هذا الميدان» لا يوجد حتى اليوم. لهذين المجلدين ند أو 

وفي أثناء ذلك» قام هندريك وليم فان لوم» بعينين متألقتين» ممسكاً بإحدى 
يديه ريشة» وبالأخرى قلم رصاصء وعالج الموضوع ذاته بأسلوب مرح مهرج.» إذ 
وضع النكتة فوق كل شيء» فانحدر يضحك من العصورء كينا إلى تحلقة بالسيون 
والبسمات. فابتاع الراشدون «قصة الجنس البشري» لأطفالهم» لكنهم قرأوها سراء 
وهكذا اطلع العالم» بصورة هازلة فاضحة. على التاريخ . 

وتزايدت شهية الرجل العادي نتيجة لما قدم له من غذاء. فلقد كانت هناك» في 
أميركاء الملايين من الرجال والنساء» من الذين لم يكن بمقدورهم الانتساب إلى 
الكلية. والذين كانوا يتعطشون لمبتدعات التاريخ والعلم. وحتى أولئك الذين تخرجوا 
من الكلية أبدوا جوعاً معتدلاً للمعرفة. وعندما نشر جون ماسي «قصة آداب العالم» 
رحب الآلاف من الناس بذاك الكتاب» ووصفوه بأنه صورة بهيجة منيرة لميدان فاتن . 
وعندما صدرت «قصة الفلسفة» صادفها الحظ السعيد.» إذ إنها امتطت موجة الفضول». 
وهي في بدء صعودهاء وارتفعت إلى درجة من الشهرة الشعبية» لم تراود حدساً أو 
حلما. ولقد ذهل الناس إذ وجدوا الفلسفة لذيذة مشوقة» إذ إنها كانت» حقاء قضية 
حياة وموت. وأمس هذا الكتاب حديث المجالينيى» وسرعان ما غدت «الموضة» 
امتداح وشراء وحتى» أحيانأء قراءة هذا الكتاب الذي كتب للخاصة من الناس . وزبدة 
القول» إن هذا الكتاب قد لاقى نجاحا آنذاك» حيث لا يستطيع أي مؤلف لاقى مثله 
مرة» أن يأمل أبدأ بمصادفته مرة أخرى . 

ومن ثم جاء الطوفان. إذ أخذ موجز يتبع موجزأء وقصة تأخذ برقبة أخرى . 


وأمسّ للعلم والمن والدين والقانون رواته» وحولواء باشتهاء ء مفمتتن » مقالة «بكر) 
السطحية الواهنة. ال (قصة الدين» . وقام ان الكتاب فوضع ميحلدا نخدا موجرا 


لكل المعرفة. وبذلك جعل ولز وفان لوم وماسي . وسلوسن وبريستد» وغيرهم لا 
ضروره لهم أو لزوم. لكن سرعان ما شبعت الشهية الشعبيةء وأخذ النقاد والأسائدة 
ّ 5 8 . عن ااه 230 ٠‏ 

يشكون من السطحية والتسرع. وانطلق تيار طووي"' من التبرم جرف كل موجز. 


. التيار الطووي : تيار الماء الذي يرتد مارأ تحت سطح الماء عندما تنكسر الموجة على الشاطىء‎ )١( 


5 ؟ 





ابتداء بالموجز الأخير وانتهاءً بالأول. وبالسرعة ذاتها التي سادت تلك الموضة فيهاء 
تبدلت أيضأًء فلم يعد هناك أي إنسان يملك من الجرأة ما يمكنه من التلفظ بكلمة 
واحدة عن انين المعرفة»ء وغدت الشكوى من «الموجزات» الطريق الممهد إلى 
الشهرة النقدية» وأمس أسلوباً أن يتحدث البعضء. بشعور من الاستعلاء مرهف»ء 
عن أي كتاب غير خرافي». يمكن فهمه. وهنا بدأت الحركة المترفعة 6 في 
الآداب . 


1ت 

إن كرا مرح :الانتقادانفة الى وسحييت إلى هذا الكقانى كان مضمية وغالالة: 
بصورة مزعجة. «فقصة الفلسفة» كانت ولا تزال مليئة بالشوائب والعيوب. فهى. 
بادىء ذي بدءء لم تكن كاملة. فالحذف الكامل للفلسفة المدرسية (الكلامية) كان 
بمثابة اعتداء وإهانة» لكن ذاك المرء الذي عانى منها الأمرين في الكلية ومعهد 
اللاهوت ومن ثم تبرم بها بوصفها لاهوتاً متنكراً أكثر من كونها فلسفة صحيفة» يستطيع 
وحده أن يغفر تلك الاهانة . 

وإنه لقول صحيح بأن شرح النظرية» في بعض الحالات (شوبنهورء نيتشه. 
سبنسرء فولتير)» جاء (في هذا الكتاب 0 
تواريخ الفلسفة» وبغض النظر عن إطالة تلك التواريخ لمثل ذاك الشرح ووالسق أن 
الصفحة الأولى بالذات من هذا الكتاب قد أعلنت جهاراً نهاراً ما يلي : 

إن هذا الكتاب ليس تاريخا كاملا للفلسفة. إنه محاولة ترمي إلى تأنيس 
المعرفة» بواسطة تركيز الفكر التأملى حول شخصيات بارزة مسيطرة ومعينة. وهناك 
شخصيات معينة أخرى دون تلك قمنا بحذفها من هذا الكتاب» كي نوفر للشخصيات 
التي وقع عليها اختيارنا الحيز الذي يمكنها من الحياة» . 
«إلى القارىء) 

وبالرغم من ذلك فإن النقص باق. وأسوأ خطيئة» اقترفناهاء في هذا الكتاب. 
مع أن النقاد كما يبدو لم يلاحظوهاء هي إسقاطنا للفلسفة الصينية والهندية . فحتى قصة 
الفلسفة. التي تبدأ بسقراط. ولا تروي أي شيء عن لاوتسي وكونفوشيوس. 
ومينكوس» وشوانغ . تسي وبوذا وشنكاراء تكون قصة غير كاملة إقليمياً”'' . أما فيما 


. إن المجلد الأول من «قصة الحضارة» سيحاول التكفير عن هذه الخطيئة‎ )١( 


/ا5 


يتعلق بكلمة «قصة» التى أسىء استعمالها حين الاستعمال» على صورة كتلك. فإننا 
مجرد ةنق الع تاماك نشي إلى أذتنمن الكدامسيفنة ل ذائه بضزورة رئيس باشل 
الفلسفة أهمية» وجزئياً كي نعبر عن المعنى القائل بأن تطور الفكر كان قصة خيالية مثيرة 
كأي قصة أخرى في التاريخ . 

ونحن لم نقدم أي اعتذار عن إهمالنا لنظرية المعرفة. فهذا العلم المعتم الكئيب» 
الذي تمثله هذه النظرية» قد لاقى ما يستحقه من بحث» في فصلنا عن «كنت»)») حيث 
لك رياد في العديد من الصفيفات» للتأمل في أحاجي الإدراك الحسي وألغازه. 
وهذا الفصل. ينبغى أن يدخل السرور على قلب العلامة الشاب. إذ إنه يكاد يتساوى 
والتمويي.» :رمعل كر ال فإن أحد أساتذة الفلسفة» فى إحدى جامعات الغرب 
الأوسظ» نه أعليى أنه لمعقى عارم مي عثير عاناً وهر بدزين كته ولكنه لم 
يفهم أبداً ما كان يعنيه كنت» حتى قرأ هذا الفصل الابتدائي عنه» والوارد في هذا 
الكتاب)» أما بالنسبة للباقين» فإن هذا الكتاب قد أوحى لهم» بصورة غير لطيفة» بأن 
طبيعة عملية المعرفة كانت فقط إحدى قضايا الفلسفة العديدة» وإن هذه القضية الوحيدة 
كانت غير جديرة بأن تمتص ذاك الاهتمام الذي كرسه لها بسخاء الحكماء والألمان» 
وإن استغلالها الملول كان» إلى حد كبير» مسؤولا عن انحطاط الفلسفة وانحلالها. أما 
الفرنسيون فإنهم لم يستسلموا أبداً لهذا الهيام الجنوني بنظرية المعرفة. ابيغساذفا 
يجعلهم يطرحون جانباً الفلسفة من أخلاقية وسياسية وتاريخية ودينية» واليوم نرى حتى 
الألمان بالذات يبلون من هذا الهيام. ولنسمع ما يقوله كيسرلنغ : 


«إن الفلسفة. هي جوهرياً؛ إنجاز العلم في تركيب الحكمة. . . ونظرية المعرفة 
والظاهراتية والمنطق . .. إلخ هي بالتأكيد فروع هامة من العلم» . (وهي تمامأ فروع من 
العلم كالكيمياء أو التشريح) . ولكنه كان شراً شديداً غير مخفف, أن ينبغي» كنتيجة 
لهذا الأمرء على مغزى التركيب الحي أن يتوارى عن الأنظار ويختفي»2. (الفهم الخلاق 


طبعة نيويورك عام ١9474‏ صفحة .)١15‏ وهنا نرى من وجهة نظر إنسان ألماني . 


«دانيالاً» يتقدم إلى الحكم . كما وأن شبنغلر يتحدث عن الفلاسفة الصينيين الأبكر زمنا 
حتى كونموشيوس .2 ويقول بأنهم كانوا وال :دولة واوضماء عن العرش وتدرعية 
كفيثاغور وبارمينديس»: وكهوبس ولايبنتز. . . لقد كانوا فلاسفة أشداءء وكانت نظرية 


المعرفة في نظرهم هي المعرفة بالعلاقات العامة للحياة الواقعية». (تدهور المغرب”''. 
)١(‏ قمنا بترجمة هذا الكتاب وقد صدر عام ١175‏ في ثلاثة مجلدات عن دار مكتبة الحياة . المترجم . 


1 


ا ا ليت ارا 5521000502 ا للبنوتتك لصون 


الجزء الأول» صفحة 57). ولا شكء أن نظرية المعرفة تحتضر الآن فى ألمانياء 
وسيُصار إلى تصديرها إلى أميركا بوصفها رداً مناسباً على هدية الديمقراطية .. 

لم يكن الفلاسفة الصينيون يكنون فقط الكراهية والبغضاء ء لنظرية المعرفة» بل 
كانوا يبدون أيضاً ترفعاً حاقداً مريراً تقريباً إزاء الميتافيزيقا المسهبة . ولا يستطيع أي 
ميتافيزائى ي شاب أن يسلم بأن كونفوشيوس كان فيلسوفاً. وذلك لأن هذا الفيلسوف لا 
يتحدث عن الميتافيزيقا بأي كلمة» وحديثه عن نظرية المعرفة» هو أقل من حديثه عن 
تلك. فكونفوشيوس كان فيلسوفا وضعياًء أو يقينياً كسبنسر أو «كونت»» وكانت 
الأخلاق والدولة تستأثر باهتمامه. وأسوأ من هذاء كان واضحاً حتى الإسفاف» وليس 
هناك من شيء يمكن أن يكون أشد ضرراً بالفيلسوف من الوضوح. ولكننا نحن معشر 
«العصريين» قد تعودناء بصورة كتلك». ٠‏ على لغو الكلام الفخور. في الفلسفة.» حيث 
ايحا انعرف بعسبوية على القلسقة ذا غرهيت غلبن لاسن حدر الكلاو ولئر. 
وعلى المرء أن يُعاقب لتحيزه ضد الغموض . 

ولقد حاولت أن أملح القصة بمزاح من تابل» لا فقط بسبب أن الحكمة لا تكون 
حكيمة؛ إذا فر منها السرور خائفاً مرعوباء بل أيضاً بسبب أن المزاح» نظراً لكونه وليد 
رسم المنظورء. هو ذو علاقة من قربى وثيقة بالفلسفة» وكل واحد منهما هو نفس الآخر 
وروحه. 


ولكن هذا الأمر يبدو على أنه لم يدخل السرور على قلوب النحاريرء فليس 
هناك من شيء يسيء إلى الكتاب» في نظرهم» كبسمات الكتاب بالذات . فالمزاح هو 
نازلة مدمرة بالنسبة لرجال الدولة والفلاسفة» وألمانيا لم تستطع أن تغفر لشوينهاور 
قصته عن أونتزيلمان» وفرنسا وحدها هي التي استطاعت أن تعرف العمق وراء سخرية 
فولتير وتوقد ذهنه. 

وإنني لآمل بأن هذا الكتاب لم يضل قراءه ليفترضوا بأنهم بقراءتهم له سيصبحون 
فلاسفة بين عشية وضحاهاء أو أنه سيوفر عليهم عناء أو سرورّ قراءة مؤلفات الفلاسفة 
المذكورين في متنه . والله ليعلم بأنه ليست هناك من طريقة مختصرة إلى المعرفة. 
والمرء» بعد أربعين عاما من البحث عنهاء يجد «الحقيقة» لا تزال تستر وجهها بقناع 
كتتمة6 ورحل أن ما تبديه من ذاتها يشيع في النفس أشد حال من التشوش والبلبلة . 


وهذا الكتاب» بدلا من استهدافه أن يكون بديلا عن الفلاسفة» قد استهدف 
بصورة صريحة واضحة». أن يكون مدخلا ودعوة, وهو قد اقتبس من الفلاسفة» بصورة 


58 








وفيرة وغزيرة» كي تبقى نكهتهم لدى القارىء عندما يطبق دفتي هذا الكتاب. فالزمان 
وذاك بدوره» قد نخسا القارىء ووخزاه كى يقرأ النصوص الأصلية» كما وقد حذرنا من 
801 نواعتن لتصرصى مولناك ارماك التاقية ستكون بالكاد كافية : 

افسبينوزا يجب ألا يُقرأء بل يجب أن يدرس» ويجب عليك أن تتقدم منه كما 
تتقدم من يوقليد عالماً بأن رجلا قد سطر في تلك المئتين من الصفحات الوجيزة فكر 
عمرهء وبحث رواقي لكل نافل. وإياك أن تفكر بأنك ستجد لبه بتصفح سريع 
لصفحاته» . . . ولا تقرأ الكتاب كله دفعة واحدة» بل اقرأه على دفعات. ويجلسات 
عديدة» وعندما تنتهي منه اعتبر نفسك بأنك قد بدأت بفهمه. وعندئذ فلتقرأ بعض 
الشروح». ككتاب سبينوزا لبلوك» أو كتاب دراسة في سبينوزا لمارتينو. أو من الأفضل 
أن تقرأ كلا الكتابين. وأخيرأ فلنقرأ كتاب الأخلاق الوضعية ثانية. وهنا يسحدة ككانا 
جطولية ناك عابي لاه لمرو الاج ام اا اع ال 

ويسرني أن أعلم بأن مبيعات الكتب الفلسفية قد ازدادات مئتين بالمئة بعد صدور 
كتابى هذا 

وقد أصدر الكثيرون من الناشرين طبعات جديدة وخاصة لمؤلفات أفلاطون 
وأسبينوزا وفولتير وشوبنهاور ونيتشه . 

وقد كتب إليّ أحد كبار الموظفين في مكتبة نيويورك الشعبية» والذي طلب إليّ 
ألا أذكر اسمهء ما يلي : ٠ ٠‏ 

«منذ صدور كتاب «قصة الفلسفة» تزايدت طلبات الجمهور على الكتب 
الفلسفية» تزايداً كبير» كما وتزايد مخزوننا منها في المكتبات الفرعية» تزايداً تدريجياً. 
وكان التاس 6“ فيها شق ستاعون الكسن الفلسفية المالوفة يكميات: قليلة6من اخل 
المنهج. ولكن خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة» فإن كتاباً فلسفياً صالحاً للقراءة» 
يشترى. بصورة عامة جداء منذ البداية» توقعا لطلب يتزايد في النهاية» وبسرعة عليه» . 

إذنء علينا ألا نخجل من تعليم الناس . وإن أولئك الغيارى الذين يرغبون في 
حماية معرفتهم من العالم. عليهم أن يلوموا أنفسهم. إذا كانت انطوائيتهم 
ومصطلحاتهم اللغوية البربرية قد دفعت بالعالم للبحث في الكتب والمحاضرات 
والتعليم الثانوي». عن الثقافة التي فشل هؤلاء في تزويده بها. وليكن لهؤلاء شاكرين 
ممتنين» لكون الهواة الذين يحبون الحياة بما فيه الكفاية» يمدون يد العون لجهودهم 
العرجاء» لتأنيس تعاليمهم. ولربما كان كل نوع من معلم عضدا لآخرهء فالعالم الحذر 
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مهمته أن يكبح جماح الحماسة بالدقة» ومهمة المتحمس أن يسكب الدماء ويشيع 
الدفء في ثمار العلم. وبمقدورنا أن نوجد بيننا في أميركا جمهوراً من المستمعين» 
جديراً بأن يصغى للعباقرة» ولذلك يكون يكيلا لإنجابهم . إننا جميعاً معلمون غير 
كاملين» ولكن هذا أمر يُغتفرء إذا ما خطونا بمادة العلم قليلا إلى الأمام» وبذلنا أقصى 
سيعتليه ممثلون أفضل منا. 
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مدخل: في فوائد الفلسفة 


إن في الفلسفة سروراً وغبطة» وإن حتى في سراب المتيافيزياء لإغراءً أو فتنة: 
بحس بها كل طالب عالم» حتى تنحدر به عنوة ضرورات الوجود الجسدي الجلفة 
الفظة من ذرى ى الفكر إلى سوق الكدح الاقتصادي من نصب وكسب . وإن معظمنا قد 
عرف ببعض من أيام ذهبية من أيام حزيران الحياة. حينما كانت الفلسفة. فعا بووافعا 
ما أسماه أفلاطون «بتلك الغبطة العزيزة على القلب»؛ وحينما بدا حب الحقيقة 
المراوغة بتواضع واحتشام. أرفع مجداء وبصورة لا ثقارن» من شبق طرق الجسد 
وحثالات العالم ونفاياته. وإن هناك دائماً فضلة شهّاء فينافن ذاك الكلف الميكر 
بالحكمة. وإننا لنشعر مع براوننغ ونحسن حينما يقول: 


إن للحياة معنى وإن إيجاد معناهاء هو طعامي وشرابي». إن أمداً طويلاً كذاك 
من حياتناء عديم من كل معنى» إنه تذبذب ناسخ للذات» وتفاهة وحقارة: إِننَآتتَاضل 
العماء ونكافح اللاتكون من حولنا وداخلناء ولكننا قد نعتقد طيلة الأجل بأن هناك شيئا 
ما حيوياً وذا مغزى في داخلناء ٠‏ لو كان بمقدورنا فقط أن نفض أسرار أنفسنا . إننا نريد 
أن نفهم «والحياة تعني بالنسبة لنا أن نحول؛ دائماً وأبدء كل ما نكونه. وكل ما نصادفه 
الى وو ونين إننا (كميتيا» في الإخوة كرامزوف «أحد أولئك الذي لا يريدون 
الملايين» بل إنما يرغبون في الإجابة على أسئلتهم» . إننا نريد أن نستولي على قيمة 
الأشياء العابرة ورسمها المنظورء كي نستخلص بذلك مرتفعين بأنفسنا فوق الظروف 
اليوفية . إننا نريد أن تعرق:يأن الأشياة الصيكية: ة هى صغيرة» إن الكرة ة منها هي 
لكبيرة» وذلك قبل أن يفوت الأوان + إنذا نويد أن نرئ الاشاء الآن كنا يكرد ادا 
«اعلى ضوء السرمدية». . نريد أن نتعلم الضحك في وجه المحتوم: والابتسام حتى 
عندما يطل الموت عليناء نريد أن نكون كلا كاملا متكاملاً, منسقين طاقاتناء بنقد 
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رغائبنا وإيجادها في حال من تناغم» وذلك لأن الطاقة المنسقة هي الكلمة الأخيرة في 
الأخلاق الوضعية وفى السياسة ولربما فى المنطق والميتافيزياء أيضاً . 

لقد قال تورو: «إن تكن فيلسوفاء ليس فقط في أن تكون لك آراء نافذة وأفكار 
ثاقبة» وليس حتى في أن توجد مدرسة» بل في أن تحب الحكمة محبة تجعلك تعيش 
حسب منطوق أوامرهاء وتحيا حياة من بساطة واستقلال وعزة نفس وثقة) . 

وقد نكون واثقين من أنه إذا كان بمقدورنا فقط أن نجد الحكمة؛» فعندئذٍ فإن 
جميع الأشياء الأخرى ستضاف إلينا أو تعطانا . 

إن «بيكون) بجنا زاضبيها : «(اطلب أولا امنباء الذهن الطيبة» أما المتبقى من 
الأشياء فإنك إما ستزود به» أو أنك لا تشعر بفقدانه». إن الحقيقة لن تجعلنا أغنياء 
أثرياء» بل إنها ستجعلنا أحراراً . 

قد يقوم جلف من القراء ليكبح من جماحنا هنا قائلاً: بأن الفلسفة عديمة 
الجدوى كالشطرنج» وغامضة مغمورة كالجهالة» وأسنة مترهلة كالدعة . 
نستطيع أن نجده في كتب الفلاسفة ومؤلفاتهم» . 

ولا شك أن هناك بعض الفلاسفة من الذين كانوا يمتلكون جميع أنواع الحكمة ما 
عدا اليحسن السليم» وهناك الكثير من التحليق الفلسفى . جاء نتيجة للقوة المصعدة 
لهواء زقيق سشفقيفة. فلنعزم في رحلتنا هذه» على الرسو فقط في موانىء النور. وأن 
نتجنب أنهار الميتافيزياء الموحلة» وبحار الخلاف اللاهوتي العديدة الجس سبرا. 
ولكن هل الفلسفة جامدة مترهلة؟ . 

إن العلم يبدو دائماً ميطلقاً إلى الأمامء بينما تبدو الفلسفة على أنها تفقد أرضا. 
ومع ذلك» فسبب هذا الأمر يعود فقط إلى كون الفلسفة قد أخذت على عاتقها المهمة 
الشاقة المحفوفة بالمخاطر» مهمة علاج قضايا لا سبيل لمناهج العلم إليهاء قضايا 
كقضايا الخير والشرء والجمال والدمامة» النظام والحرية» الحياة والموت. وذلك 
حالما يجعل ميدان البحث المعرفة هدفا لصياغة صحيحة دقيقة» تدعى بالعلم. وأن كل 
علم يبدأ كفلسفة وينتهي كفن, فهو ينشأ عن فرضية ويتدفق إنجازاً. والفلسفة هي 
تربحمة افترافية للسحهوال» (كما هن التحال فى المتافيزناء)» أو لما لاايكون مغروفا 
بصورة دقيقة صحيحة,» (كما هى الحال فى الأخلاق الوضعية أو الفلسفة السياسية). 
إنها الخندق الأمامي في الحصار المضروب على الحقيقة . والعلم هو الأرض التي تم 
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الاستيلاء عليهاء ووراء تلك الأرض تقع تلك الأقاليم الآمنة حيث تبني المعرفة عالمنا 
الناقص والمدهش العجيب . والفلسفة تبدو ساكنة مرتبكة حائرة» ولكنها تبدو على تلك 
الحالء فقط لأنها تترك ثمار النصر لبناتهاء العلوم» وهي بالذات تعبر؛ مطالبة استعلاء 
بالمزيد» إلى مما يكون غير موثوق أو مسبور. 

أينبغي أن نتحدث بالمزيد من الصيغة التقنية؟ إن العلم هو وصف تحليلي. 
الفلسفة فهي ترجمة تركيبية . فالعلم يرغب في أن يحلل الكل الكامل إلى أجزاءء أن 
يحلل النظام العضوي إلى أعضاء» وأن يحيل الغامض إلى معلوم . وهو لا يبحث في 
ب لواسط ووو دي عر ا ال 0 

فعليتها الراهنة وعمليتهاء ويضيّق. عازه تتعيند ا من دائرة حملقته في الطبيعة وفي 
حجر الأساء كان اليا فالعالم يكون لا متحيزأ كالطبيعة في قصيدة 
اتور غنيف). ويهتم بسباق البرغوث اهتمامه بالمعخاض المبدع الذي يعانيه أحد 
العباقرة. لكن الفيلسوف لا يقنع بوصف الواقعة» فهو يرغب في توكيد علاقتها بالخبرة 
بصورة عامة» وهو يربط , بين الأشياء في تركيب توضيحي أو تأويلي» وهو يحاول أن 
يجمع» بصورة أفضل مما قبل» بين أجزاء ساعة الكون العظيمة تلك» هذه الأجزاء التي 
فككها العالم الفضولي . 

إن العلم يعلمنا كيف تُشفي وكيف نقتل. فهو يخفض من نسبة الوفيات» ومن ثم 
يقتل بالجملة في الحرب. ولكن الحكمة وحدها. الرغبة المنسقة على ضوء الخبرة 
بأكملها. تستطيع أن تعلمنا متى نشفي ومتى نقتل. فأن نراقب العمليات وأن نبني 
الوسائل. فهو العلم. أما أن ننقد وأن ننسقء فهو الفلسفة: وبسبب كون وسائلنا 
وأدواتنا قد تكائرت» في أيامنا هذه» تكائراً تجاوز تفسيرنا وتركيبنا للمثل العليا 
والغايات» فإن الحياة تدوي بالصخب والضجيج اللذين لا يعنيان شيئاًء وذلك لأن 
الواقعة لا تكون أي شيءء ما عدا من حيث علاقتها بالرغبة. وهي لن تكون مكتملة إلا 
من حيث علاقتها بالغرض وبكل كامل . 

وان العلم يدون العلييقة؛ والوقائع بدون رسم المنظور والتقييم» » لا يستطيعان 
إنقاذنا من اليأس والدمار . فالعلم يعطينا معرفة. لكن بمقدور الفلسفة وحدها أن تعطينا 
حكمة . 


إن الفلسفة تعني وتحتوي بصورة محددة على خمسة ميادين من الدراسة 
والبحث : إنها المنطق والجمالية والأخلاق الوضعية والسياسة والميتافيزياء . فالمنطق 
هو دراسة المنهج ١‏ المثالي في الفكر والبحث». فالمشاهدة فالاسسطان فالاستدلال 
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القياسى فالاستقراء فالفرضية فالتجربة فالتحليل فالتركيب على هذا الشكل هى الفاعلية 
البشرية التى يحاول المنطق فهمها وإرشادهاء وهو دراسة بليدة كثيبة بالنسبة لمعظمناء 
ومع ذلك فإن الأحداث العظمى في تاريخ الفكرء كانت التحاسين التي أدخلها الناس 
على مناهجهم للتفكير والبحث. أما الأخلاق الوضعية هي دراسة الشكل المثالي أو 
الجمال» إنها فلسفة الفن . 

ولقد قال سقراط بأن أسمى معرفة هى المعرفة بالخير والشرء المعرفة بحكمة 
الحياة . 

أما السياسة فهي دراسة التنظيم الاجتماعي المثالي»؛ (وهي ليستء. كما قد 
يفترض أحدهم.ء بأنها فن وعلم الاستيلاء على المنصب والاحتفاظ به)» فالملكية 
والأرستقراطية والديمقراطية والاشتراكية والفوضية والحركة النسائية . هذه هى ال 
((26550286 10:3022115) فى الفلسفة السياسية . 


وأخير ا فإن الفيغافيوياء (الفى تتورط فى الكقير يف المزعجاف»«نصيعن أنها 
لفسيث :*كالأشكال الأخرم من الفلسقت روعي جار لة ترم إلى اتسين السقيتى 
الواقعي على ضوء المثالي)؛ هي «الحقيقة الواقعية النهائية» لجميع الأشياء: إنها 
الحقيقة الواقعية للطبيعة الواقعية والنهاتية لمادة (الوجودية) «الذهن" (علم النفس 
الفلسفي). وللعلاقة المتبادلة بين الذهن و «المادة» في عمليات الإدراك الحسي 
والفعرقه نري المغرفة ): 

هذه هي أجزاء الفلسفة» لكن في تقطيعنا لها على هذا الشكل» تفقد الفلسفة 
جمالها وغبطتها. وإننا سنطلبها لا في تجريديتها وشكليتها المنكمشتين المتقلصتين» بل 
سننشدها وهي مكسوة بشكل حي لعبقري. وإننا لن ندرس فقط الفلسفات». بل 
سندرس أيضاً الفلاسفة. وسنمضي وقتنا مع قديسي الفكر وشهدائه» وسنترك 
لأرواحهم المتألقة الوضاءة أن تحوم حولنا حتى لربما نشارك نحن أيضاء وإلى حد 
معين» فيما دعاه ليوناردو «بأنبل غبطة» غبطة الفهم». 

إن لدى كل فيلسوف من هؤلاء الفلاسفة درساً لنا وذلك إذا دنونا منه بأسلوب 
حدول» لفك سال اموسوق: فاقلا : هل تعرف بسر العالم الأصيل؟ إن في كل إنسان شيئاً 
ما استطيع أن أتعلمه منه» وفي هذا أكون تلميذه . 

وتأكيداً بمقدورنا أن نتخذ هذا الموقف من أذهان التاريخ العظمى» بدون أن 
نجرح كبرياءنا أو نخدشها! كما ويجوز لنا أن نداهن أنفسنا ونتملقها بتلك الفكرة 
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الأخرى التي أوردها إمرسون. ألا وهي أنه عندما يتحدث إلينا أحد العباقرة فإننا نشعر 
باستجماع ذكر شجيةء بأنه كانت تراودنا ذواتناء وفي شبابنا الذي خلفناه بعيداًء الفكرة 
ذاتها تماماء التي يتحدث عنها العبقري الآنء والتي لم يكن لدينا من الفن أو الشجاعة 
ما يمكننا من أن نكسوها شكلا وننطقها لفظأ. 

والحق أن عظماء الرجال يتحدثون إلينا فقط من حيث أننا نملك آذاناً ونفوساً 
لسماعهم. وفقط من حيث أن فينا جذوراء على الأقل. لذاك الذي يزهر في داخلهم 
ويزدهر. . فنحن أيضأ كانت لدينا الخبّر التي كانت لهم. ولكننا لم نمتص تلك الخبّر 
امتصاصاً لا يُبقي معه أي من أسرارها ومعانيها الثاقبة» ولم نكن متحسسين بالنغمات 
التوافقية لتلك الحقيقة الواقعية التي كانت تدندن من حولنا. إن العبقري يسمع النغمات 
التوافقية وموسيقى الاجراء السماوية» والعبقري يعرف ما الذي كان فيثاغور يعنيه عندما 
قال بأن الفلسفة هي أسمى موسيقى . 

إذن فلنصغ لهؤلاء الرجال» بقلوب مستعدة لغفران أخطائهم العابرة» وتواقة 
لتعلم الدروس التي يتوق هؤلاء إلى تعليمها . 

إذن فلتكن عاقلاء ولا تهتم بما إذا كان معلمو الفلسفة أخياراً أو أشراراء بل فك 
بالفلسفة فقط. وحاول فحصها فحصاً جيداً وصحيحاً. فإذا وجدتها شراً فلتحاول أن 
تبعد الناس عنهاء ولكن إذا كانت حالها على ما اعتقد بهاء فعندئذ فلتتبعها ولتخدمهاء 
ولتكن منشرح الصدر متهللا . 
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لا سياق أفلاطون لا سقراط لا تحضير أفلاطون 
لا القضية الأخلاقية لا القضية السياسية 

لا القضية السيكولوجية لا الحل السيكولوجي 
لا الحل السياسي 0 الحل الأخلاقي لا نقد 
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إنك إذا ألفيت ينظرة عتلى خارظة أورويا'فبيتشاعد البوناة عدو كأنها يد هيكل 
عظمي تمد بأصابعها الملتوية داخل البحر الأبيض المتوسط . فجنوباً منها تقع جزيرة 
كريت العظمى» حيث استولت تلك الأصابع الشرهة» في الدورة الألفية الثانية قبل 
الميلاد. على بدايتي الحضارة والثقافة. وإلى الشرق من اليونان». وعبر بحر إيجاء تقع 
أشنا الصغرى. التي تقبع الآن هادئة ساكنة خاملة» لكنها كانت قبل عصر أفلاطون 
تنبض بالكد والتجارة والمصافقة والمضاربات. وإلى الغرب منهاء وعبر البحر 
الأيوني» تقف إيطالياء في البحرء كأنها البرج المائل. زد على ذلك صقلية وأسبانياء 
حيث كانت لكل واحدة منهما مستعمرات يونانية نامية مزدهرة: وستشاهد في النهاية 
(أعمدة هرفل). (التي ندعوها اليوم بيجبل طارق)» هذه البوابة المعتمة الكئيبة» والتي 
لم يجرأ الكثيرون من الملاحين القدماء على عبورها. وستشهد في الشمال تلك الأقاليم 
نصف البربرية» والتي كانت آنذاك لم تروض بعدء إنها تساليا وأبيروس ومقدونياء 
حيث منهاء أو من خلالها انطلقت تلك العصبات المتعافية القوية لتحتضن اليونان 
الهوميرية لاي وتستأببها . 


وللأرض مرتفعات وأكمات: لمي ا ا 
كيَحَا ها وستشهد كل أرضها ترتفع وتتماوج إلى جبال وتلال. 


لقد حطمت حواجز البحر والأرض الطبيعية هذه اليونان إلى شظايا منعزلة 
متفردة؛ وكانت الأسفار والمواصلات آنذاك أشد صعوبة وخطراً مما هى عليه الآنء 
ولذللك قام كن بواذدر نجافو تطوير حياته الاقتصادية الحاصنة بده روسك معه لتقل 
ومؤسساته الخاصة ولهجته ودينه ولغته. وفى كل واد قامت مدينة أو مدينتان. أحاطت 
بيدا متعدرات عل وارظن حلفي زراعية: عل هذه الحال كانت «دول المدن» كدول 
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أيوبيا ولوكريس وأتوليا وفوكيس وبوتيا وآخيا وأرغوليس وأليس وأركاديا وميسينيا 
ولوكونيا . باسبرطاهاء وأتيكا . بأثيناها . 

ولتلق نظرة أخيرة إلى الخارطة» وستشهد مركز أثينا. إنها أبعد المدن شرقاً من 
المدن اليونانية الأكبر. ولقد كان اختيار موقعها اختياراً موفقاًء إذ إنها كانت الباس» 
الذي عبر منه اليونان إلى مدن اسيا الصغرى التي كانت تصخب بالنشاط وتضج 
بالحركة» وكانت الباب الذي من خلاله بعثت تلك المدن بكمالياتها وثقافتها إلى بلاد 
اليونان الشابة . وكانت لها ميناء فاتنة مدهشة» إنها بيريوس». حيث كان يجد العديد 
العديد من السفن مرفأ هادثاً آمنا من أمواج البحر الصاخبة المزبدة. وكان لها أسطور 
ضخم عظيم . 

وخلال المدة الواقعة بين عام 54٠‏ و 172١‏ قبل الميلاد» تناست أسبرطة وأثينا 
خلافاتهما وأحقادهما ووحدت بين قواتهما المسلحة ودحرت الحملات الفارسية بقيادة 
داريوس وكرزكسس. التي كانت تهدف إلى تحويل اليونان إلى مستعمرة خاضعة 
لأمبراطورية أسيوية . 

وفي هذا الصراع الذي خاضته أوروبا الشابة الفتية ضد الشرق الهرم الشيخ. 
قدمت أسبرطة الجيشء. وأثينا الأسطول البحري. وعندما انتهت الحرب» قامت 
أسبرطة بتسريح قواتها المسلحة؛. وكابدت الاضطرابات والقلاقل الاقتصادية المألوفة 
طبيعيا بالنسبة لمثل ذاك الإجراء؛ بينما حولت أثينا أسطولها البحري إلى أسطول 
تجاري. وأمست إحدى أعظم المدن التجارية» التي عرفها العالم القديم. أما أسبرطة 
فانتكست إلى حال من توحد زراعي وجمود. بينما غدت أثينا سوقا يضح بالنشاط 
التجاري» ومرفأ يستضيف سفنأ لا تعد ولا تحصى» كما وأصبحت ملتقى عناصر 
عديدة من البشر وشتى المذاهب والعادات» حيث أنجب تماسها وتنافسها بالمقارنة 
والتحليل والفكر. 

إن التقاليد والعقائدء فى مراكز متنوعة مختلفة كهذه للمعاشرة والاختلاط تُطمر 
يغفيها بعضا إلى الجد الآدتى» فحية يوجن اللندن المعتقدات حرض ينا أنتقلف فها 
ييه ومن الجائز أن التجار كانوا أول الارتيابيين» فهم قد رأوا الكثير الكثير» فكيف 
نريد لهم أن يؤمنوا بالكثير بالكثير» زد على ذلك أن فطرة التجار العامة النازعة إلى 
تصنيف الناس إلى حمقى أو أوغاد جنحت بهم إلى جعل كل مذهب موضعاً للتساؤل 
والسؤال. وكان هؤلاء» يطورونء تدريجياًء العلم أيضاًء فالرياضيات نمت مع التعقيد 
المتزايد الذي طرأ على التبادل» وعلم الفلك شب وترعرع مع جسارة الناس على 
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الملاحة. ووفر نماء الشروة التفرغ والأمن اللذين يعتبران ضرورتين من ضرورات 
البحث والتأمل» وأخذ الناس الآن لا يستطلعون النجوم فقط بغية الاسترشاد بها عباب 
البحرء بل أيضاً حباً بأن تجيب عن ألغاز الكون وتحلهاء وكان الفلاسفة اليونان الأوائل 
هم علماء الفلك. وأرسطو يقول: 

«ولما كان الناس تياهين بمنجزاتهم, لذا أخذواء في أعقاب الحروب الفارسية» 
يندفعون قدماً إلى الأمامء وقد أخذوا بكامل معرفة إقليمهم. وجدّوا وراء دراسات 
تزايدت أبدا دوائرها اتساعا» . 


وتزايدت جرأة الناس ما فيه الكفاية كي يحاولوا تقديم تفاسير طبيعية لعمليات 
وأحداث كانت من قبل تعزى إلى أفعال وقدرات خارقة للطبيعة» وأخذ السحر والطقس 
يخليان» رويداً رويداء الطريق أمام العلم والمشاهدة» لقد بدأت الفلسفة . 


المادي سائلة عما:يكونه جوهر الأشياء النهائي» والذي لا يمكن انتقاصه. وكان ختام 
هذه السلسلة من الفكر المذهب المادي لديمقريطيس "٠ .55١0(‏ ق.م). والقائل : 
١حقاً‏ إنه لا يوجد في الفراغ أي شيء ما عدا الذرات» . 


وهذا المذهب كان أحد التيارات الرئيسية من التأمل اليوناني» غير أنه لم يظهر 
إلى النورء لمدة من الزمن من عصر أفلاطونء لكنه برز إلى العيان في أبيقور (757. 
3 ق.م) وأمسى تيارا جارفا من البلاغة والبيان في لوكريتيوس (98 . 05 ق.م). 


ولكن أبرز مميزة وأشد تطور إخصاباً عرفتهما الفلسفة اليونانية» تمثلا في 
السفسطائيين واتخذا منهم لهما شكلاء فعلموا الحكمة الجولون هؤلاء؛ قد حدقواء 
داخلهم. في فكرهم وطبيعتهم. أكقر من المعديق»: خارجهم. في عالم الاشياء. 
وجميعهم كانوا أناسا أذكياء لواذعة (كجورجياس وهبياس مثلا) والكثيرون منهم كانوا 
عميقي التفكير نافذي البصائرء (كبروتاغوراس وبروديكوس مثلاً)» فبالكاد توجد هناك 
في فلسفة الذهن والسلوك المألوفة» من قضية أو حل لم يحققوه أو يبحثوها. فلقد 
كانوا يسألون عن أي وكل شيء» وكانوا يقفون غير هيابين أو وجلين أمام المحرمات 
الذيعة أو الساسية::وارعهواء بشجاعة؛ كل مذهب أو نظام على المثول أمام محكمة 
العقل. وانقسم هؤلاءء في السياسة» إلى مدرستين . فالأولى منهما كانت تقول بأن 
الطبيعة صالحةء وبأن المدينة لطالحة» وإن جميع الناس متساوون بالطبيعة» وإنهم 
يمسون غير متساوين» نتيجة لأنظمة طبقية مصنوعة» وإن القانون هو بدعة ابتدعها 





القوي كي يحكم الضعيف ويكبله بالأغلال. أما المدرسة الثانية» فكانت كنيتشه» إذ 
إنها زعمت بأن الطبيعة هي ما وراء الخير والشرء وأن الناس هم بالطبيعة غير 
متساووين» وأن الأخلاق هى بدعة اخترعها الضعيف كى يحد من سلطان القوي ويثنيه 
عن عزمه» وأن الفواهى النفيية العلياء ده للانسان» وأن الارستقراطية 
هي» من جميع أشكال السكوية: أعمقها حكمة وأكثرها طبيعية. 


ثرية في أثينا دعت نفسها بالحزب الأوليغاركي واتهمت الديمقراطية بأنها تدليس قاصر 
وترذيلهاء فمن سكان أثيناء الذى كان يبلغ عددهم آنذاك ٠٠‏ ألف نسمة» كان هناك 
ل 1 000 لاه ل 
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ألف من الأحرار»ء كان فقط عدد جد قليل يحضر اجتماعات الإكسلسياء أو الجمعية 
العامة حيث كانت تجري مناقشة سياسة الدولة وتقريرها. ومع ذلك فإن الديمقراطية 
التي عرفتها أثيناء كانت ديمقراطية كاملة لم نشهد لها مثيلا منذ ذلك الحين . فالجمعية 
العمومية كانت العلطة العلياة.وكاتة اغلن الموسسات الرسسية» الدكاسكريا» أو 
المحكمة العلياء» تتألف من أكثر من ألف من الأعضاء. (وذلك كى يجعلوا الرشوة 
باهظة الثمن)» وكان يجري اختيار هؤلاء حسب الرمز الأبجدية في القوائم المحتوية 
على أسماء جميع المواطنين. ولم تكن هناك من مؤسسة أكثر ديمقراطية من هذه. أو 
أشد منها منافاة للعقل. كما كان يقول خصومها. 


وخلال الحروب البولوبونزية العظمىء التى امتدت جيلاً كاملا (:5 8٠٠‏ 
ق.م). وحيث حاربت خلالها قوة أسبرطة العسكرية: ودحرت أخيراً قوة أثينا البحرية» 
أخذ الحزب الأوليغاركي الأثيني» بقيادة كريتياس» يدعو إلى التخلي عن الديمقراطية» 
بسبب عَجَرّها الذي شدي في الحرب» وأخذ يمتدح سراً حكومة أسبرطة 
الارستقراطية. فنفى الكثيرين من زعماء الاوليغاركية» ولكن عندما استسلمت أثيناء 
كان أحد شروط السلم الذي قرضته أسبرطة عليها يقضي بعودة هؤلاء الزعماء 
الأرسعقراظبية المنفيين. ولم يكد يستتب بهؤلاء المكان» حص اعلتوا» بقيادة 
كريتياس» ثورة الأغنياء على الحزب «الديمقراطىي» الذي تولى مقاليد الأمور خلال تلك 
الحرب المدمرة. لكن الثورة فشلت» وسقط كريتياس قتيلاً في ميدان المعركة. 


والآن فإن كريتياس كان تلميذاً لسقراط وعماً لأفلاطون. 
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سقراط 

إذا جاز لنا أن نحكمء استناداً إلى التمثال النصفي» الذي وصل إلينا من النحت 
القديم» نقول بأن سقراطا كان بعيداً عن الجمال» البعد الذي بمقدور حتى الفيلسوف 
أن يكون منه. فرأسه أصلع. ووجهه ضخم مستديرء وعيناه غائترتان محملقتان» وأنفه 
عريض زهير» وفر تفكهة حية للكثير من المحامل . لقد كان رأس عتال» أكثر من كونه 
رأس أوسع الفلاسفة شهرة. ولكننا إذا نظرنا إلى الرأس ثانية» فإننا نرى» من خلال 
الحجر الغشيم» شيئاً ما من ذاك اللطف الإنساني وتلك البساطة الوديعة؛ اللذين جعلا 
من هذا المفكر الأنيس الودود معلماً يستقطب حب أجمل شباب أثينا. إننا لنعرف» 
حقاً القليل القليل عنه. ومع ذلك» فإننا ما نعرفه عنه فيه من الود أكثر بكثير مما نجدة” 
لدى أفلاطون الارستقراطي» أو أرسطو المتحفظ العليم. فبمقدورنا حتى الآن أن 
نرى» عبر ألفين وثلاثمائة من الأعوام» شخصه القبيح المنظر» مرتديا دائما رداءً 
متعضناء يمشي الهويناء في السوق». غير مكترث يبابل السياسات» يمسك بتلابيب 
فريسته» حاشداً الفتيان والمثقفين حوله» يغويهم بالسير وإياه إلى زاوية ظليلة من زوايا 
أروقة المعبد» ويطلب إليهم تحديد تعابيرهم . 


لقد كان هؤلاء الفتيان الذين توافدوا عليه وحداناً وزرافات» ومدوا له يد العون 
لخلق فلسفة أوروبية» جمهوراً متنافراً اختلط حابله بنابله. فبينهم كان يوجد شباب 
أغنياء موفورو الثراء كأفلاطون والسبياديس, اللذان استساغا تحليله الساخر الهجاء 
للديمقراطية. وكان بينهم الاشتراكيون. ستيه والذين أعجبوا بفقر الأستاذ 
اللامبالي» وجعلوا من هذا الفقر دينأً» وكان بينهم حتى فوضوي أو فوضويان» 
كأريستبوس» الذي كان يطمح إلى عالم لن يكون فيه سادة أو عبيد» وحيث يكون 
جميع أهليه أحراراً كسقراط. وعلى صورة لا يشوبها غم ولا هم. 

وكانت جميع القضاياء التي تستثير في يومنا هذا المجتمع البشري» وتزود 
مناقشات الشبيبة اللامتناهية بالمادة» قد استثارت أيضا تلك العصبة من المفكرين 
والحكائين» الذين شعروا مع معلمهم, بأن الحياة بدون بحث أو جدل. لن تكون 
جديرة بالإنسان. فلقد كان لكل مدرسة من مدارس الفكر الاجتماعى ممثلها ولريما 
أصلها في تلك العصبة . ا 

أما كيف كان يعيش المعلم. فهذا أمر من الصعب أن يعرف به أي إنسان. فهو 
لم يعمل أبداًء ولم يفكر بأمور الغد مطلقا. ولقد كان يتناول طعامه؛ عندما كان تلامذته 
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يذدعويه لتشر بت موائدهم. ويجب أن يكون هؤلاء قد أحبوا رفقته وتعشموها. وذلك 
لأنه كان يقدم كل دلالة على السعادة النفسانية . 


ولم يكن يقابل بمثل هذا الترحاب في منزله» فهو قد أهمل زوجته وأبناءف 
وكان» من وجهة نظر كزانتبى ال اب ال اي مارجا با 
بمقدار من سوء السمعة يزيد عما عاد عليها بالخبز. وكانت رغبة كزانتبي في الإكثار من 
الحديث تعادل رغبة سقراط فيه. ويبدو أن بعض المحاورات قد دارت بينهماء وقد 
أهمل أفلاطون تدوينها . ومع ذلك. فإنها هي أيضاً كانت تحبه. ولم يكن بمقدورها أن 
ترأه» راضية» وهو يموت» وحتى بعد ثلاث عشرينات وعشر من السنين. 

لماذا كان تلامذته يجلونه ويحترمونه على على ذاك الشكل؟ لريما كان سبب ذلك 
يعود إلى كون سقراط رجلا وفيلسوفاً أيضاً. فلقد أقدم على مجازفة محفوفة بالمخاطر 
الشديدة حينما أنقذ حياة السيبياديس في المعركة. وكان بمقدوره أن يحتسي الخمرة 
كجنتلمان . وبدون خوف,. وبدون إفراط . ولكن لا شك». أن تلامذته أحبوا فيه تواضع 
حكمته. . فهو لم يزعم بامتلاك الحكمة» ؛ بل قال بأنه يطلبها عاشقأ متعشقاء لقد كان 
هاوي حكمة. وليس بمحترفها. ولقد قيل إن الأوراكل. فى لالعى ا قل سيك 
بايد ا و ود لوا ب مي 
القول على أنه استحسان للاأدرية التي كانت منطلقاً لفلسفته. حيث قال: «هناك شى 
واحد أعترف به ألا وهو أنني لا أعترف بأي شيء» . إن الفلسفة تبدأ حيثما بيدأ الم ة 
بالشلتيه وخاصة الشك في أعز ما له من معتقدات. الشك في عقائده وبديهياته. فم 
يعرف كيف أصبحت هذه المعتقدات العزيزة يقينيات لديناء وما إذا لم تكن أمنية سرية 
قد أنجبت بهم استراقاً وخلسة. وكست الرغبة بكساء ء الفكر؟ فلن تكون هناك فلسفة 
حقيقية حتى يستدير الذهن ويمحص ذاته (568111010 02011) «اعرف نفسك» . هذا ما 
قاله سقراط . 

وطبعاً كان هناك فلاسفة قبله» وكانوا رجالاً أقوياء كطاليس وهرقليط » ولواذعة 
كبارمنيديس وزينون الأيلي. ومتنبين كفيثاغور وأمبدوكليس. ٠‏ لكنهم كانوا في معظم 
فلسفاتهم فلاسفة فيزيائيين» لقد بحثوا عن ال وأولإط2 أو طبيعة الأشياء الخارجية» عن 
قوانين العالم المادي القابل للقياس وعن جواهره» وسقراط علق على هذا قائلاً بأن هذا 
الأمر لحسن جداء ولكن هناك, بالنسبة للفلاسفة. موضوعاً أهم. أهمية غير متناهية» 
من جميع هذه الأشجار والحجارة وحتى جميع تلك الكواكب والنجوم؛ هناك الذهن 
البشري. فمن هو الإنسان» وما الذي يستطيع أن يؤول إليه؟ . 
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وهكذا انطلق سقراط يمعن النظر في النفس البشرية» ويحسر الأقنعة عن 
الفرضيات ويستجوب اليقينيات» فإذا سمع الناس يسرعون بالحديث عن العدالة؛ 
سألهم بهدوء؟ 11 70 ما هي العدالة؟ وما الذي تعنونه بهذه الكلمات التجريدية الذهنية 
التي بها تبتون» على هذه الصورة» بيسر وسهولة» في قضايا الحياة والموت؟ وما الذي 
تعدونه ركلماتي قير شومر نراقن ونضيلة ولعي ارط ؟ وها الى تشدوفه على 
ذاتك؟ . 
بمثل هذه الأسئلة الأخلاقية والسيكولوجية كان سقراط يحب التعامل. أما 
البعض الذين كابدوا هذا «المنهج السقراطي» وعانوا هذا المطلب لتقديم تعاريف دقيقة 
صحيحة وتفكير نقى صاف. فإنهم قد اعترضوا قائلين بأنه يطرح من الأسئلة أكتر.هها 
ار وأنه يترك أذهان الناس أشد ارتباكاً وحيرة مما كانت عليهما من 
قبل . وبالرغم من ذلك فإن سقراط خلف للفسفة جوابين محددين تحديداً دقيقأ عن 
سؤالين من أصعب الأسئلة والقضايا. إنهما الجواب عما هو معنى الفضيلة؟ وعما 
تكون أفضل دولة؟ وليس هناك من موضوع يمكن أن يكون أشد أهمية من هذين بالنسبة 
لشبيبة أثينا من أبناء ذاك الجيل . فالسفسطائيون قد دمروا الإيمان» الذي عمر ذات مرة 
قلوب هذه الشبيبة» بآلهة الأولمب وآلهتهاء وبالشريعة الأخلاقية التي اعتمدت» إلى 
حد كبير كذاك؛ في قبولها وتصديقهاء على الخوف» الذي كان يملأ قلوب الناس» من 
أرباب لا تعد ولا تحصى وموجودة في كل مكانء ويبدو أنه لم يكن هناك من سبب 
يستوجب ألا يفعل المرء كما يشاء ويرغب» طالما أنه لا يتجاوز القانون في فعله. لقد 
أفعنث زرك متسلة متفقة االخلى الأن ».شيع يقلقت أحثر ا اعد درس سهلة 
للأسبراطيين أبناء التربية القاسية الصارمة . 1 
أما فيما يتعلق بالدولة» فأي أمر يمكن أن يكون أشد سخرية وهزلاً من ديمقراطية 
تقودها الغوغاء وتركبها العاطفة» ومن حكومة منبثقة عن مجتمع نقاش» ومن اختيار 
عجول متسرع وعزل القواد العسكريين وإعدامهم. ومن هذا الانتخاب اللاانتخابي 
بترتيب أبجدي دوري لفلاحين وتجار سذج» أعضاء في المحكمة العليا في البلاد؟ 
وكيف يكون بالإمكان تطوير أخلاقية جديدة وطبيعية في أثينا»ء وكيف يمكن إنقاذ 
الدولة؟. 


إن الجواب عن هذه الأسئلة هو الذي دفع بسقراط إلى براثن الموت وأحضان 
الخلود . فالمواطنون الأقدم سنا كانوا سيكرمونه لو أنه حاول استعادة الإيمان القديم 
بالآلهة المتعددة» ولو أنه قاد عصيبته من النفوس المحررة إلى الهياكل والايك المقدسة 


لو 








وطلب إليهم تقديم القرابين ثانية إلى آلهة آبائهم» لكن سقراط أحس بأن هذا العمل 
سيكون بمثابة سياسة انتحارية لا أمل بها أو رجاء. وأنه بمثابة تقدم إلى الوراء» إلى 
أجواف القبورء وليس عبوراً فوقها». 

لقد كان له إيمانه الديني الخاصء فلقد آمن بإله واحد. وأمّلء وبأسلوب 
متواضع . أن" العوك ان دمر ا ولكنه عرف بأن شريعة أخلاقية متينة دائمة لا 
يمكن تركيزها على لاهوت مشكوك في أمره إلى ذاك الحد. فإذا كان بمقدور المرء أن 
يشيد نظاماً لأخلاقية مستقلة استقلالاً مطلقاً عن العقيدة الدينية» وصحيحة بالنسة 
للملحد صحتها بالنسبة للورع. فعندئذٍ يجوز للاواهيت أن تأتيى وتذهب دون أن تفقد 
الإسمنت الأخلاقي الذي يجعل الأفراد ذوي الإرادة القوية المواطنين المسالمين في 
المجتمع . 

فإذا كان الخير مثلاء يعني ذكاء»ء وكانت الفضيلة تعنى حكمة؛ وإذا كان 
بمقدورهم تعليم الناس أن يروا مصالحهم الحقيقية بوضوح.ء وأن يروا بعيدا نتائج 
أفعالهم البعيدة» وأن ينقدوا وينسقوا رغباتهم من فوضى ناسخة للذات» إلى تناغم 
حردي فصدي مبدع . فهذا لربما يؤمن للإنسان المثقف السفسطائي الأخلاقية, التي 
تعتمد فى الجاهل. على السئن الأدبية المكررة المرددة وعلى الرقابة الخارجية. ولربما 
تكون كل خطيئة خطأ أو ضلالةٌ والرؤيا المتحيزة حماقة؟ فقد تكون للإنسان الذكى 
النوازع العنيفة الجلفة ذاتهاء التي تكون للجاهل» ولكنه تأكيداً يستطيع السيطرة عليها 
بشكل أفضل من ذاك. وانزلاقه إلى تقليد الوحش أقل تكراراً منه. وإن في مجتمع 
يساس بذكاء . مجتمع يعيد إلى الفرد. في سلطات أوسع. أكترهها اخذ منه.ء فى حرية 
مقيدة . ستكمن فائدة كل أنسان في السلوك الاجتماعي المخلص والثابت على العهد. 
ولن تكون هناك من حاجة إلى أي شيء سوى النظرة الثاقبة لتأمين السلام والنظام والنية 
الطيبة . 


ولكن إذا كانت الحكومة فوضى ومرفوضة عقلاً وإذا كانت تحكم دون أن 
تساعد. وتأمر دون أن تقود . فكيف يكون بمقدورنا إقناع الفردء في دولة كهذه. 
بإطاعة القوانين وبحصر التماس نفعه داخل دائرة الخير العام؟ ولا غرو أن ينتفض 
السبياديس ضد دولة تستريب في المقدرة ولا تثق بالأبلية» واحترامها للعدد أعمق من 





)01 يورد فولتير قصة عن اثنين من أهل أثينا كانا يتحدثان عن سقراطء إذ قال أحدهم : «هذا هو الملحد الذي 
يقول بأن هناك إلهأ واحداً فقط» (القاموس الفلسفى) . 
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احترامها للمعرفة وأشد. ولا عجب أن تكون هناك فوضى. حيث لا يكون فكرء 
والجمهور يتخذ قراراته بسرعة وجهالة» ليندم عندما تسنح الفرصة» وتسنح في 
الخراتت والنهاد. 

أليست خزعبلة دنيئة خبيثة هي تلك القائلة بأن الأعداد المجردة تعطي حكمة؟ ألا 
نرى بصورة شاملة. أن الناس عندما ينتظمون جماهير يكونون أشد حماقة وعنفاً وقسوة 
مما يكونون وهم متفرقون متوحدون؟ وأليس من المخجل أن ينبغي على الناس أن 
يحكمهم الخطباء الذي يسترسلون في الطنين في خطبهم الطويلة» كالأواني النحاسية. 
التي عندما تُضرب» تستمر في رنينها حتى يضع أحدهم يده عليها؟». 

ومن المؤكد أن إدارة الدولة هي أمر لا يستطيع الناس أن يكونواء بالنسبة له 
بالغي الا الذكاء جداًء إنها أمر يحتاج لفكر أرهف الأذهان وأشدها مضاءً» فكر لا تعترض 
سبيله عقبة أو حاجز . بكسرييكن إنهاد المسمع» أو كيف يمكن للمجتمع أن يكون 
قوي الجانب. إذا لم يقده أعمق رجاله حكمة؟ . 


ولتحاول أن ترى بعين الخيال ردة فعل الحزب الشعبي في أثيناء على هذا 
الإنجيل الأرستقراطي» وفي زمن بدت الحرب على أنها تستوجب إخراس كل نقد 
وفي وقت كانت الأقلية الغنية والمثقفة تتآمر لإضرام الثورة. ولتتأمل في أحاسيس 
أنيتوس» الزعيم الديمقراطي» الذي أمسى ابنه تلميذا لسقراط. حيث انقلب على آلهة 
أبيه»ء وضحك في وجهه ساحراً. ألم يتنبأ أرستوفان تماماً بنتيجة كهذه» من الاستبدال 
الغار والحسن مظهراً للفضائل القديمة بالذكاء الفظ وغير الأنيير”'' . 


ومن ثم اندلعت نيران الثورة. وحارب الناس في صفوفها وضدهاء خخريا ره 
حتى الموت. وعندما انتصرت الديمقراطية تقرر مصير سقراط وبت فى أمره. إذ إنه 
كان القائد العقلاني للحزب الخائ. ء مهما بدا بالذات على أنه محب للأمن والسلام. 
فسقراط كان منبع الفلسفة الأرستقراطية المكروهة المقيتة»ء وسقراط كان مفسداً للشبيبة 


)١(‏ لقد سخر أرستوفان في «الغيوم» (471 ق.م.) لاذع السخرية من سقراط ومن «متجر تفكيره»؛ حيث كان 
المرء يتعلم فن البرهنة على كونه مصيباً. وهو مخطئ على كل حال» ففيدبيدس يضرب أياه بسبب أن أباه 
اعتاد على ضربه من قبل » فكل دين يجب أن يسدد. فالمسرحية الهجائية هذه تبدو على أن فيها من حسن 
الطوية ما يكفي: إذ أننا نشهد مراراً أرستوفان برفقة سقراط . فكلاهما قد اتفقا على السخرية من 
الديمقراطية» ؛ كما وأن أفلاطون امتدح مسرحية الغيوم لديونسيوس . ولكن لما كانت هذه المسرحية قد 
أخرجت قبل محاكمة سقراط بأربع وعشرين سنة» لذْلَك فمن غير الممكن أن تكون قد أسهمت كبير إسهام 
في دفع الفيلسوف إلى نهايته الفاجعة . 








المخمورة بالجدل والنقاش . وهكذا قال آنيتوس ميليتوس «من الأفضل أن يموت 
سقراط) . 

وبقية القصة يعرف بها العالم بأسره» وذلك لأن أفلاطون قد دونها بنثر أروع 
بكثير من الشعر. ومن حقنا أن نقرأ لذواتنا تلك «المنافحة» أو الدفاع البسيط والشجاع 
(إن لم نقل بالأسطوري)» حيث أعلن فيه شهيد الفلسفة الأول» ونادى بحقوق الفكر 
الحر وضرورته» وارتمع بقيمته متسامياً بها إلى مستوى الدولة» ورفض أن يستجدي 
العفو من جمهور كان دوما محطأ لاحتقاره. لقد كانوا يملكون السلطة للعفو عنه» لكن 
سقراط ترفع عن التقدم بطلب الاستئناف» لقد جاء هذا الأمر بمثابة تصديق فريد في 
نوعه لنظريات سقراط وتثبيت لهاء فالقضاة ينبغي أن يرغبوا في إطلاق سراحه» بينما 
يضج الجمهور مصوتا بالموافقة على إعدامه . أفلم ينكر سقراط الآلهة؟ والويل للإنسان 
الذي يعلم الناس بأسرع مما يكون بمقدور هؤلاء أن يتعلموا. 

وهكذا حكموا عليه بشرب السم . وتوافد أصدقاؤه على السجن وعرضوا عليه 
فرارا سهلا هيناء فلقد رشوا جميع الموظفين الذين كانوا يقفون بينه وبين الحرية» لكنه 
رفض . فهو الآن قد بلغ السبعين من العمر (7”99 ق.م) ولربما اعتقد بأن الأوان قد آن 
ليموت» وإنه لن يستطيع أبدأ أن يجد ثانية فرصة ليموت فيها أوسع نفعاً من هذه. 
«فلتنبسط أساريركم»» بهذا خاطب أصدقاءه الحزانى» «ولتقولوا بأنكم تدفنون جسدي 
فقط»» وهنا يصف أفلاطون هذا المشهد بفقرة من أعظم فقرات الآداب العالمية 
ويقول : 

وعندما تفوه بهذه الكلمات» هب منتصباً على قدميه؛ وسار إلى الحمّام مصطحبا 
كريستو. الذي طلب إلينا انتظاره» فانتظرنا ونحن نتحدث ونفكر بشدة حزنناء» فسقراط 
كان لنا بمثابة أب ستفقدة» وستمضى بقبة ياتا أيتاما : + .. وها انت: ساغة المغيت 
تدنو» فأجل بالغ الطول من الزمن قد مرء وسقراط لا يزال في غرفة الحمام. إنه يخرج 
ويجلس إلينا ثانية. . . لكنه لم يتلفظ بالكثير من الكلام. . . إن السجان يدخل. . . 
ويقف إلى جانبه ويخاطبه قائلا : 

«إننى أمامك يا سقراط» يا أنبل وألطف وأفضل من جاء هذا المكان. لن أندد 
ذال حاسس القاضية الفى انذاها الرجعالالأشرون» الدين القيهووا قن وين قائرية 
شاتسن عددها طليت البو فوص مي السلطاة» أن رهزا لسع » والكق أن 
لوائق من أنك لن تكون غاضباً مني» فالآخرونء. ولست أناء كما تعلم» هم السبب 
المجرم»ء فلتصحبك السلامة» ولتحاول أن تحتمل بيسر ما يجب أن يكونء فإنك 
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لتعرف بمهمتي». . . وهنا انفجر السجان بالبكاءء فاستدار وخرج. . . 

فتطلع إليه سقراط وقال : 

«أشكر لك تمنياتك الطيبة» وسأفعل ما أشرت به). 

ثم التفت إلينا وقال : 

ايا لهذا من إنسان فاتن ودودء فمنذ أن حللت السجن كان يأتي دائما 
لزيارتي. . . والآن فلتروا كم هو كريم في حزنه علىّ» ولكن يجب أن تنفذ ما قاله يا 
كريتوء فليأتوا بالكأس إذا كانوا قد أعدوا السمء وإذا لم يعدوه. فليعد الملازم بعضه؟». 

فأجاب كريتو: 

إن الشمس لا تزال على قمم الهضاب, وهناك الكثيرون من الذين تناولوا الجرعة 
في وقت متأخرء كما وأنهم بعد أن أبلغوا بالقرار» تناولوا الطعام واحتسوا الخمرة» 
وانغمسوا في الملذات الحسية» فلا تستعجل» فهناك بعض من وقت . 

فرد سقراط : 

انعم يا كريتوء فالناس الذين تتحدث عنهم كانوا مصيبين فيما فعلوه. فهم 
يعتقدون بأن التأخير سيعود عليهم بالكسب,. لكنني أنا مصيب في عملي على هذا 
الشكلء. وذلك لأنني لا أعتقد بأنني سأكسب أي شيء بتجرعي للسم في وقت متأخر 
قليلاء فبهذا أكون أوفر وأنقذ حياة طواها الردى منذ حين» وليس بمقدوري إلا أن 
أضحك من نفسي إذا ما فعلت على ذلك الشكلء» لذلك أرجو أن تفعل كما قلت. وأن 
لا ترفض طلبي . 

وعندما سمع كريتو ما قاله سقراط أومأ إلى الخادم» فخرج الخادم وغاب بعض 
الوقت. ثم عاد برفقة السجان حاملاً كأس السم وهنا ابتدر سقراط الخادم قائلاً: ‏ 

«وأنت يا صديقي الطيب» والخبير بمثل هذه الأمورء فلترشدني! كيف أبدأ؟». 

فأجاب الرجل : 

«عليك فقط أن تمشي إلى أن تشعر بثقل ساقيك» ومن ثم فلتضطجع. والسم 
سيقوم بمفعوله». 

نطق الخادم بهذه الكلمات وهو يقدم الكأس إلى سقراط الذي تناولها منه بأرشق 
حركة وألطفهاء ودون أقل رهبة أو خوف أو تبدل لون» محملقاًء كعادته. في الرجل 
بك| عينيه وسائلا : 
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«ما رأيك في أن أقدم سكيبة''' من هذه الكأس لأي إلله؟» 


فأجاب الرجل : 
الإننا يا سقراطء. نعد فقط ما نعتقد به كافياً . 


فرد سقراط : 


0 ير 


منبسطة وباستعداد تام . 


لقد كان معظمنا حتى تلك اللحظة قادراً على السيطرة على أحزانه؛ ولكن الآنء 
وعقب أن شاهدناه يتجرع السم. ورأيناه قد ابتلع الجرعة» لم نعد نطيق احتمالاًء 
ففاضت بالرغم مني . العبرات على وجنتي وأخذت أنشج باكياً. فسترت وجهي 
وأخذت أبكي على نفسي. لانت لن اكوب التاكية أركهن إذ كنت أفكر بالمصيبة التي 
نزلت بي في فقداني لرفيق كهذا. ولم أكن أنا البادىء بالبكاء وذلك لأن كريتوء عندما 
رأى نفسه عاجزأ عن حبس دموعهء هب واقفأ وانتحى جانباً» فتبعته» وفى هذه 
اللحظة. انفجر أبولودورس» الذي كان يبكي طيلة الوقت» ينتحب ويعول بصوت عال 
جدانا جميعاً جداء رعادية» وكاك متقراظ اوبحلنة هن الق الحفظ ‏ بهدوله وقال: 


«ما هذا العويل؟ لقد أبعدت النساء خاصة كى لا يزعجنء. بهذا الأسلوب». 
وذذك لاننى كه مغك ا دينيقى على الإلسان أن بموك بسلا إن والتصمدواء 
ولتكونوا من الصابرين». 

عندما سمعنا ما قاله» خجلنا من نفوسنا وحبسنا دمعناء وأخذنا نزرع المكان 
وني اود قول نان شافه أغتدنا بتكو نانعه وهنا اضطجع على ظهره وفقاً 
للتوجيهات, وبدأ الرجل؛ الذي قدم إليه السم. يتفحص بين حين وآخرء قدمي 
سقراط وساقيه. وبعد هنيهة» ضغط على قدمه ضغطاً شديداً وسأله عما إذا كان يشعر 
بضغطه» فأجاب سقراط نافيا فانطلق الرجل يضغط على ساقه صعوداً فصعوداً. ثم 
أرانا بأنه قد أمسى باردا متيبساً ثم تحسس سقراط ساقه وقال : 


. السكيبة: خمرة تراق على الأرض تكريماً لإله‎ )١( 
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اعندما يبلغ السم القلبء عندئذ تكون النهاية» . 

أخذ يشعر بالمزيد من البرد حول أصل الفخذء وذلك عندما حسر الغطاء عن 
وجهه (إذ إنه كان قد دثر كامل جسده بدثار) وقال. وهذه كانت آخر كلماته : 

إنني يا كريتو مدين بديك لأسكليبيوس”'» هلا تذكرت سداده؟ 

فأجاب كريتو: 

. الدين سيدفع. هل هنالك من شيء آخر؟ 

لكنه لم يتلق جواباً عن هذا السؤال. لكننا سمعنا حركةء أثناء دقيقة أو دقيقتين» 
فحسر الخادم الغطاء عنه. فألفيناه جاحظ العينين» فأطبق كريتو عينيه وفمه. 

على هذه الصورة كانت نهاية صديقنا الذي يجوز لي أن أدعوهء بحق» أنه أوسع 
كل من عرفت حكمة وعدلا وفضلا . 


تحضير أفلاطون 
كان التقاء أفلاطون بسقراط نقطة تحول في حياة الأول. فلقد نشأ أفلاطون في 
محيط من حياة مريحة ولربما ثرية» وكأن نت ومبيما متعافياً قوياً. ويقال بأنه دعي 
بأفلاطون لأنه كان عريض المنكبين» ولقد برّز كجندي» وكسب جائزتين في الألعاب 
«الأستمية». والفلاسفة غير مؤهلين ليشبوا من صبا كهذا. لكن نفس أفلاطون الذكية 
وجدت غبطة جديدة في «لعبة» سقراط الجدلية» فلقد كان يشهد. مغتبطأً مسروراًء 
معلمه يقمىء العقائد ويثلم المزاعم بأسئلته الدقيقة المرهفة» فأخذ أفلاطون يمارس 
هذه الرياضة» كما سبق أن مارس ذاك النوع الأخشن من المصارعة» وجاءت ممارسته 
للجدل بإشراف تلك النعرة (ذبابة الخيل) المسنة الهرمة. (كما كان يدعو سقراط 
نفسه) . 
ولقد عبر من الجدل المجرد إلى التحليل المعتني الحذر والمناقشة الخصبة 
المثمرة . وأمنن عاشقا هيا غتورا الحكمة ومعلية. إذ إنه اعتاد على أن يردد قائلا : 
«أشكر الله لأنني ولدت يونانياً ولم أولد بربرياء وحراً لا عبداء وذكراً لا أنثى» ولكن 
أشكره قبل كل شيء لأنني ولدت في عصر سقراط» . 


كان أفلاطون في الثامنة والعشرين من عمره» عندما توفي المعلم؛ وقد تركت 
)١(‏ إلله الشفاء 
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هذه النهاية الفاجعة لحياة هادئة» طابعها على كل مجلى من مجالى تفكير التلميذ. 
فملأات صدره بسخرية كتلك من الديمقراطية؛ وكراهية شديدة للخوغاء» شدة بالكاد أن 
يؤهله لمثلها نسبه وتربيته الأرستقراطيين» وجعلته يعزم عزماً لا ينثني أو يلين على 
تدمير الديمقراطية واستبدالها بحكم أوسع الناس حكمة وفضلاًء وأمسى شغله الشاغل 
في الحياة أن يجد الوسيلة التي تيسر اكتشاف أحكم الناس وأفضلهم» وتمكن من 
إقناعهم بأن يحكموا. 

وفي أثناء ذلك كانت جهودهم الرامية لإنقاذ سقراط. قد جعلته مداراً لشكوك 
الزعماء الديمقراطيين وموضعاً لارتيابهم» فألح عليه أصدقاؤه بالنصح قائلين بأن أثينا لم 
تعد مكاناً آمناً له؛ وإنها لفترة كريمة ومطلوبة» كي يقوم بمشاهدة العالم والاطلاع على 
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وهكذا غادر أفلاطون عام 594 قى. . م. أثينا وانطلق في رحلته إلى العالم» أما 
إلى أين ذهب وأي بلد زارء فهذا أمر لا نستطيع قوله بثقة ويقين» فهناك حرب مرحة 
تدور بين الثقاة حول كل منعطف من منعطفات طريق رحلته ادق أنه عا ضير أولك 
وصدم نوعاً ما لسماعه طبقة الكهنة. التي كانت تحكم ذاك البلد. تصف بلاد اليونان 
بأنها دولة لا تزال تحبو في مهد الطفولة» وإنها لا تزال بدون تقاليد مستقرة أو ثقافة 
عميقة» ولذلك لم يحن الأوان للواذعة النيل الهرميين هؤلاء. أن يأخذوها على محمل 
فذق البعد . ولكن ليس هناك من شيء يعلمنا كما تعلمنا الصدمة . فذكرى هذه الطبقة 
المثقفة . التي تحكم. الظرياء :: شعا ززاعا غاذا فستالماء بقيت حية في فكر أفلاطون. 
ولعبت دورها في كتابته لطوباه. ومن هناك أبحر إلى صقلية فإيطاليا. وهنا انضم لفترة 
من الزمن إلى مدرسة أو مذهب أوجده فيثاغور العظيمء ومرة أخرى انطبع ذهنه 
الحساس بذكرى جماعة قليلة العدد. تفرغت للعلم والحكم» وعاشت حياة بسيطة 
بالرغم من أنها كانت تمسك تحقاليد السلطة: 

أمضى أفلاطون اثنتي عشر عاماً سائحاً جوالاً يرتشف رضاب الحكمة من كل 
مصدر ومنبع» ويجلس في كل مزار ويتذوق كل ملة أو مذهبء. والبعض يقول بأنه 
ذهب إلى منطقة اليهودية حيث قولبته لمدة من الزمن» تقاليد الأنبياء الاشتراكيين 
تقريباء وبأنه قد وجد طريقه حتى إلى ضفاف الغانج حيث تعلم تأملات الهندوس 
الصوفية. . . وعلى كل حال. لسنا من كل هذا بوائقين 

عاد إلى أثيناء عام 81 ق. م. وهو في الأربعين من عمره» وقد انضجته 
شعوب متنوعة مختلفة.» وحكمة عديد البلاد والبلدان. وقد فقد القليل من حماسة 
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الشبيبة الفوار» لكنه كسب مطلاً على الفكر. حيث بدا له منه كل حد أقصى» كنصف 
حقيقة» وتم منه توليف المجالي العديدة لكل قضية إلى عدالة توزيعية بالنسبة لكل وَجَيْه 
من وجيهات الحقيقة. لقد كان ذا معرفة وفن» فللمرة الأولى نرى هنا الفيلسوف 
والشاعر يعيشان في نفس واحدة». وقد أبدع لنفسه أسلوباً للتعبير يُمكن كلا من الجمال 
والحقيقة من أن يجدا فيه مكانا وقوة» إنه الحوار. وعلى ما اعتقد بأنه لم يسبق للفلسفة 
أن تردت برداء جميل رائع على مثل هذه الصورة؛ لكنني لوائق» من أنها لم تعرف من 
ذاك الحين حتى اليوم مثل ذاك الرداء. فهذا الأسلوب». حتى في الترجمة» يشرق 
ويتلألاأً» ويقفز وينط ويفور متدفقاً. ويقول شيللي» وهذا أحد عشاقه : 

«إن أفلاطون يعرض علينا الاتحاد النادر بين المنطق المستغلق الماهر وبين 
حماسة الشعر «الباثينية» وقد صهرتهما روعة أدواره وتناغمها فأحالتهما إلى تيار جارف 
من انطباعات موسيقية تُسرع قدماً بالإقناع. كما هي الحال في مجرى حياة لاهثة 
الأنفاس. وليس بأمر دون مغزى كون الفيلسوف الشاب قد بدأ حياته الفكرية ككاتب 
للدراما . 

إن الصعوبة في فهم أفلاطون تكمن تماماً في هذا االمزيج المسكر من الفلسفة 
والشعرء من العلم والفن» وليس بمقدورنا أن نعرف دائما بأي طبع من حوار يتحدث 
المؤلف, ولا بأي شكل» ولا ما إذا كان لكلماته معنى حرفي أم معنى مجازي» وما إذا 
كان هازلاً فيما يقوله أم جاداً. فتعشقه للهزل والسخرية والأسطورة يقذف بناء في 
بعض الأحيانء» إلى دوامة من الحيرة والحبوط» وباستطاعتنا تقريباً أن نقول عنه» بأنه 
لم يعلم سوى بأمثال. 

فبروتاغعوروس لديه يسأل : 

هل ينبغي لي ٠‏ بوصفي شخصاً أكبر سناء ان أتحدث إليكم» بوصفكم أصغر 
سنأء بالأمثال أو بالأساطيرء فهذه الحوارات قد كتبها أفلاطون كي يقرأها جمهور 
عصره.ء كما يقولون. فهي بأسلوبها التحادثي» وبحربها الحية بالبراهين من زائدة 
وناقضة» وتطورها التدريجي وتكرارها العديد لكل حجة هامة». قد جري تكييفها 
بصورة ججلية:واضحة لامع أنها قد تبدو غافضة لنا اليوم)6 لقوائم فهم الإنسان؛: الذي 
يتوجب عليه أن يتذوق الحكمة ككمالية عارضة» وحيث يرغمه قصر أجل الحياة على 
القراءة كذاك الذي يقرأ وهو يعدو راكضاً. لذلك يجب أن نكون مُعدَين لنجد فى هذه 
المحاورات الكثير من التلعاب والمجاز» فالكثير منها مبهم وغير واضح. ما عدا 
لآأولئك العلماء المطلعين على التفاصيل الدقيقة لعصر أفلاطون. والكثير الذي قد يبدو 
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اليوم منفصماً وغير مترابط» من الجائز أنه كان توابل ونكهة جعلت وجبة فكر ثقيلة قابلة 
للهضم. لدى أذهان لم تعتد على الطعام الفلسفي . 

ولنعترف أيضأء بأنه كانت لأفلاطون الوفرة الكافية من الصفات التي استقبحها 
واستنكرها. . فهو يندد بالشعراء وأساطيرهم. وينطلق إلى إضافة شاعر آخر إلى 0 
والمئات إلى أساطيرهم. وهو يشكو من الكهنة» (الذين يتجولون واعظين محذرين من 
الجحيم». وعارضين الخلاص منها لقاء ثمن الجمهورية)» بينما أنه هو بالذات كاهن 
ولاهوتي وواعظء وما فوق الأخلاقيء إنه سافونارولاء يستنكر الفن ويندد به ويدعو 
الغرور والباطل إلى النار. إنه يعترف» كشكسبير «بأن المقارنات كثيرة المزاالق. 
(السوفسطائي.» ص ١؟١753),‏ لكنه ينزلق من مقارنة إلى أخرى فأخرى. وهويدين 
السفسطائيين بأنهم مجادلون يتاجرون بالكلام ويعتمدون لغوه وحشوهء لكنه هو بالذات 
لا يقصر في بتر المنطق وتقطيع أوصاله كأنه محول . «وفاجي» يحاكيه متهكما ساخراً إذ 
يقول : 


«إن الكل الكلمل أكبر * من الحجزء و بالطيع . اه 7 ء هو أصغر 
بود يام ا د ا ا 


لكن ما أوردناه آنفاً هو أسوأ أمر نستطيع أن نقوله عنه» فالحوارات تبقى أحد 
كنوز عالمنا التي لا تقدر بثمن. وأفضلها الجمهورية وهي مبحث كامل بذاته. جعل 
أفلاطون كتابأء فهناء في الجمهورية» سنجد ميتافيزياءه ولاهوته وأخلاقه الوضعية» 
وعلم نفسه وعلم تربيته؛ وسياسته ونظريته في الفن. وهنا سنجد قضايا تفوح منها 
رائحة العصرية ولها مذاق معاصرء سنجد الشيوعية والاشتراكية» الحركة النسائية 
وتحديد النسل وتحسينه» وستطالعنا قضيتا نيتشه؛. الأخلاق والارستقراطية» وقضيتا 
روسوء العودة إلى الطبيعة» والتربية الانعتاقية» وقضية بيرغسون.ء الابتداع الحيوي» 
والتحليل النفساني لفرويد. كل شيء موجود هنا. إن الجمهورية لوليمة سخية تولم 
للنخبة. ويولمها مضيف جواد كريم. وإمرسون يقول: (إن أفلاطون هو الفلسفة. 
والفلسفة هي أفلاطون» ومن ثم يكافىء الجمهورية بالكلمات التي قالها عمر في 
القران. إذ يقول : 


«فلتحرقوا المكتبات» فقيمتها جميعاً توجد فى هذا الكتاب» . 
فهيا ندرس الجمهورية! 
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القضية الأخلاقية 


يجري البحث هنا في منزل كيغالوس» وهذا أرستقراطي برق + ونضم مجموعة 
المتحاورين غلاكون وإدمانتوس» شقيقي أفلاطون» كما وتضم أيضا ثرائثيما خوس . 
وهذا سفسطائي فظ عبوس. قابل للاستثارة بسرعة. وهنا يبادر سقراط الذي ينطبق في 
الحوار بلسان أفلاطون. سائلا كيغالوس : 

. ما الذي تعتبره أعظم بركة» أو نعمة جنيتها من الثروة؟ 

فيجيب كيغالوس بأن الثروة هي نعمة بالنسبة إليه» وخاصة لأنها تمكنه من أن 
كين هرادا مستقيما وعادلا ..وهفا ساله-سقراط فقا لجعادة الجاكرة + عما يديه انيانا 
بكلمة عدالة» وبهذا يطلق سراح كلاب الحرب الفلسفية. وذلك لأنه لا يوجد هناك من 
أمر محفوف بالمصاعبء» على ذاك الشكل» كالتعريف» كما وليس هناك من امتحان 
على تلك العال هن القسوة وتهرية العفاء التغى والمهارة كله بومجد لكر اطافرة 
الول علي أن وهر تعررنا بعاد ار من التعاريف التي تقدم إليه؛ ويتابع سقراط ناسجاً 
على هذا المنوال إلى أن ينفجر. أخيرأ ثراثيماخوس. الذي كان أقل من الآخرين 
صبرأء ضَارحا هارا «أية حماقة قد ركبتك يا سقراط؟ وأنء نتم أيها الآخرون ماذا دهاكم 
لتتراموا على أقدام بعضكم بعضاً بهذه الطريقة البليدة الغبية؟ إنني أقول بأنكم إذا أردتم 
أن تغرفوا فاهى العدالة» فيتوحى غليك يا سقراط أن تحيت. لا أن تسالء وأن لا 
تسر متفسيك تحقيات لأقوال الاخرين. ....ودلك لان هناك الكتبرين الذين 
بمقدورهم أن يسألواء لكنهم يكونون عاجزين عن الإجابة» . 

لكن سقراط لم يرتعب» فاسترسل يسأل أكثر مما يجيب» وبعد هنيهة من مجانبة 
ووخزء استثار تراثيماخوس القليل الحيطة» وورطه في تقديم تعريف إذ إن السفسطائي 
الغاضب صاح قائلا : 

«إذن فلتسمعواء إننى أجاهر بأن القوة هى الحقء» وبأن العدالة هى مصلحة 
لفو .زان الأشكال الجشعلنة هن السكرمات: سواه كانت ابمتوافلية أن 
أرستقراطية أو أتوقراطية» تشتر ع العوانيق» وول انظ من هده هيدف من ورا 
التشريع. تأمين مصالحهاء وهذه القوانين التي اشترعتها على تلك الصورة لتخذ 
مصالحهاء تقدمها إلى رعاياها «كعدالة» وتعاقب. «كظلم) أي امرىء يتجاوزها. . 
ناا التنت عن ادلم مجعان السو اماد كن اق ااه عي شيع سور 
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في الأتوقراطية» التي تغتصب بالتدليس والقوة؛ أملاك الآخرين» واغتصابها هذا لا 
يكون بالقطاعي بل بالجملة. ال ا ار 
ويجعل منهم عبيداً فبدلاً من أن يتعية باللضن المختاسن المدلين» نرى الجميع 
يصفونه بالسعيد والمبارك. لأن الظلم مُعاب ومذمومء سبي أذ أولئك الذي يذفونه 
يخافون من معاناته. ولا يذمونه بسبب من ضمير حي قد يكون لهم. ويتحسس بأنهم 
بم بالتبهم ريون البطالم؟: 

وهذا القول يمثل طبعاًء النظرية» التي يربطها عصرنا هذاء بصورة صحيحة» 
باسم نيتشه : ال اي ل ا من أولئك الضعفاء الذين 
اعتقدوا بأنهم أخيار»ء بسبب أن لهم برائن واهنة ضعيفة»"' ".لقعي قار نر قن هده 
الفكرة تعبيراً وجيزاً حينما قال: إن حفنة من القوة لأفضل من حقيبة مليئة بالحق». 
ولربما لا توجد في تاريخ الفلسفة بأكمله صياغة لهذه النظرية أفضل من صياغة أفلاطون 
لها في حوار آخرء «١‏ جورجياس») حيث يقوم السفسطائي كاليكلس بالتشهير بالأخلاق» 
ويعتبرها على أنها بدعة الضعفاء» لوبطال قوة القوي. «إنهم يوزعون المدح والقدح 
وفقا لما تقتضيه مصالحهم الخاصة» نض يقر لون ان لين ؛ (عدم الاستقامة). لآمر 
مخجل ومعيب.» وهم يعنون بالغبن» الرغبة في أن يمتلكوا أكثر مما يملك جيرانهم. 
ونظرا لأنهم يعلمون بدونيتهم الخاصة؛» لذلك فإنهم سيكونون فقط جد مسرورين 
للحصول على المساواة. . . ولكن إذا كان يوجد هناك رجل له من القوة مقدار كاف 
(وهنا يدخل السوبرمان المترجم)» فعندذٍ سينفض عنه كل هذا ويخالفه وينجو منه. 
وسيدوس بقدمه كل صيغنا وتعاويذنا وأسحارنا وقوانيناء هذه الخطيئة فى حق 
الطبيعة. .]لقا لوقه في سراة صجيدة وتبني طايه أن بيسبيم الزظياة با 
تقوى وتشتد إلى أقصى حد ممكن» ولكن عندما تبلغ رغباته أشد ما تطيقه من مبلغ» 
فيتوجب عليه أن يعضدها بالشجاعة والذكاء كي يشبع كل ما له من توق وشوق» وهذا 
هو ما أؤكد على أنه عدالة طبيعية ونبالة . ولكن الكثيرين لا يستطيعون أن يقوموا بمثل 
هذا الأمر. ولذلك فهم يلومون أشخاصاً كأولتك». وذلك لأنهم خجلون من عجزهم 
الذي يرغبون في ستره وإخفائه. . . وهم يستعبدون الطبائع الأنبل» ويمتدحون 
العدالة. فقط لأنهم جبناء رعاديد» . 


إن هذه العدالة ليست أخلاقاً للرجالء بل إنها أخلاق الخدم والسعاة © ع0ون:0) 
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فضيلتي الرجل الصحيحتين» هما الشجاعة والذكاء . 


ولربما كانت هذه «اللاأخلاقية» القاسية» تعكس صورة تطور الاستعمار فى 
السياسة الخارجية لدولة أثيناء وعلاجها العديم من كل رحمة للدول التي كانت دونها 
قوة. لقد قال بيركليس في خطبة ابتدعها له توسيديدس ما يلى : 


«إن امبراطوريتكم ترتكز على قوتكم أكثر من ارتكازها على نوايا رعاياكم الطيبة» 
ويورد المؤرخ نفسه قولا لمبعوث أثينا إلى ميلوس كي يقنعه بالانضمام إلى قومه في 


(إنك لتعلم بأن الحق» كما هي حال العالم» هو أمر يتعلق فقط بالمتساوين في 
القوة» فالأقوياء يفعلون ما يستطيعون والضعفاء يعانون ما يجب معاناته». وهنا تطالعنا 
القضية الأساسية للأخلاق الوضعية» ولغز نظرية السلوك الأخلاقى. ما هى العدالة؟ 
قل وق غلينا أن 'تتكتة البو الاقيناط» أو أن تطليالقوة؟ وهل من لاتقل أو اتكون 
أخارا أو افونا 


كيف يقابل سقراط» أي أفلاطون. تحدي هذه النظرية؟ . 


إنه بادىء ذي بدءء لا يقابله إطلاقأء فهو يشير إلى أن العدالة هى علاقة بين 
الأفراد» تعتمد على التنظيم الاجتماعي؛ وإنها نتيجة لذلك» يمكن دراستها كجزء من 
تركيب المجتمع» بشكل أفضل من دراستها كصفة من صفات السلوك الشخصي. وهو 
يقترح قائتلا: بأنه إذا استطعنا تصوير دولة عادلة» فعندئذٍ سنكون في مركز أفضل 
لوصف الفرد العادل . 


وأفلاطون يعذر نفسه عن هذا الانحراف والزيغ» مبرراً ذلك بقوله بأنناء حين 
فحص بصر المرءء نجعله يقرأ أولا حروفاً كبيرة» ومن ثم نطلب إليه قراءة حروف 
أصغر من تلك. وهكذا ينطلق محاجاً بقوله بأن تحليل العدالة على نطاق واسعء, لهو 
أسهل علينا من تحليلها على نطاق ضيق يتمثل في سلوك الفرد. لكن علينا ألا نُخدع. 
فالحقيقة هي أن المعلم يرفأ كتابين معأ ويستخدم التعليل كخط للالتحام. فهو لا 
يرغب فقط في بحث قضايا الأخلاقية الشخصية» بل أيضاً في بحث قضايا إعادة البناء 
الاجتماعي والسياسي . فطوباه هي في ردنه. وهو عازم على إخراجها. ومن السهل 
علينا أن نغفر له» وذلك لأن الزيغ يشكل لب كتابه وقيمته . 
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القضية السياسية 


يقول أفلاطون بأن العدالة كانت ستكون أمراً أبسط. لو أن الناس كانوا بسطاءء 
ولو كانت الشيوعية الفوضوية تفي بالمرام. وهنا يطلق؛ لبرهة من الزمن. لخياله العنان 
قائلا : 


اأولا لنتأمل فيما ستكونه طريقتهم في الحياة. . . ألن ينتجوا الحنطة والنبيذ 
والثياب والأحذية» ويبنوا المنازل لأنفسهم؟ وعندما يجعلون من المساكن مأواهم. 
فسيعملون في الصيف بصورة مشتركة. وهم عراة حماة. لكنهم في الشتاء سيكونون 
ف سي ص اس ار وسيتاة تانود على الشعير والقمح ؛ 
عن صو من القصبء أو على أوراق شجر نظيفة: بسي دجمو على الول ود 
الزرنب أو أماليد الآس وسيولمون وأطفالهم الولائم؛ / محتسين الخمرة التي خمروها 
بأنفسهم. مطوقين رؤوسهم بالأكاليل» :مشيكبن يخهد الآلهة عائشين في مجتمع 
عذب. حريصين على ألا يزيد عدد أفراد عائلاتهم عن وسائل عيشهم وأسبابه. وذلك 
لأنهم سيحسبون للفقر أو الحرب حساباً. . . وبالطبع ستكون لديهم مقبلات» ملح 
وزيتود وجبن وبصل وملفوف». أى أعشاته يلذد احرف تصلح للغلي. وسنقدم لهم 
النار. وسيحتسون الخمرة باعتدال. ووفقأ لحمية كهذه سيعيشون آمنين مطمئنين» 07 
مديداً ويخلفون لأولادهم من بعدهم حياة شبيهة بحياتهم» . 


ولتلاحظ هنا تلك الإشارة العابرة إلى التحكم بعدد السكان» (بواسطة الوأد 
تكينا): وإلى التغذية النباتية وإلى («العودة إلى الطبيعة». وإلى البساطة البدائية التي 
تصورها الأسطورة العبرانية في جنة عدن. ولكل هذا جرس صوت ديوجين «الكلبي) 
الذي. كما يول عليه تمع من اعفد أنه اد الواجب علينا انعو اميش مخ 
الحيوانات» فهي جد دمثة ومطمئنة» ومنطوية على نفسها». ونحن نكاد» لبرهة» أن 
نصنف أفلاطون مع سان سيمود وفوزييه ووليم موريس وتولستوي . ولكن في أفلاطون 
من الارتيابة أكثر قليلاً مما في هؤلاء الناس ذوي" المعتقد اللطيف الأنيس» 00 
بهدوء إلى السؤال السائل: ما هو السبب الذي جعل جنة بسيطة كهذه؛ كما وصفهاء لا 
تعرف أبداً طريقها إلى التحققق؟ وما الذي يجعل هذه الطوبات لا تبلغ أبداً الخارطة 
وتتجسد عليها؟ . 











إن أفلاطون يجيب قائلا: ذلك بسبب الطمع والرفاه. فالناس لا يقتنعون بالحياة 
البسيطة؛ فهم مكتنزون طموحون متنافسون غيارى» وهم سرعان ما يتعبون مما 
يملكون ويكتئبون مما لا يملكون . وهم نادرا ما يرغبون في أي شيء إلا إذا كان يخص 
الآخرين . والنتيجة تكون عدوان جماعة من الناس على أرض جماعة أخرى. وتنافس 
الجماعات على ثروات الأرضء ومن ثم الحرب. 

وتتطور التجارة والمالية وتدخلان تقاسيم طبقية جديدة. (إن أية مدينة عادية هي 
بالفعل مدينتان» فالأولى هي مدينة الفقراء» والثانية هي مديئة الأغنياء» وكل واحدة من 
هاتين هي في حالة حرب مع الأخرى» ويوجد في كل تقسيم تقاسيم أصغر وإنك 
لتقترف خطأ كبيرا إذا ما عالجت هذه التقاسيم كدول متفردة». وهنا تنشأ برجوازية 
تجارية» يطمح أبناؤها إلى المراكز الاجتماعية من خلال الثروة والإسراف الواضح 
إنهم سينفقون مبالغ طائلة على زوجاتهم». 

وينشأ عن هذه التباديل. التي تطرأ على توزيع الثروة. تباديل سياسية : فلما كانت 
ثروة التاجر تفوق ثروة المالك الزراعي» لذلك تفسح الارستقراطية الطريق أمام 
الالبشاركية الما .وهنا يحكم التججار الأترياة"والمتصرفيون اللاؤلة. وعتديل فح متدل 
الحنكة السياسية المتمثلة في تنسيق القوى الاجتماعية واتساقها وتوافقها والنماء» أقول 
تحل السياسة» التي تكون استراتيجية حزب واشتهاءً شهاءً لمكاسب المنصب وغنائمه . 

إن كل شكل من أشكال (الحكوفةايؤول إلى الاندثار نتيجة لإفراط مبدأه الأساسي 
وغلوه» فالأرستقراطية تدمر ذاتها بتحديدها تحديداً ضيقاً للدائرة التي تكون السلطة 
رواسا را وام العف اليرت حو لشي 

وفي كلتا الحالين تكون النتيجة هي الثورة» وعندما تندلع نيران الثورة. تبدو على 
آنها ناجمة عن أسياي:بسيطة وتزواثك تافهة لكن مع أنها قد تنشب عن حوادث غيز 
ذات بال ٠؛‏ لكنها النتيجة المترسبة من أخطاء متجمعة خطيرة» فعندما تضعف أمراض 
مهملة الجسدء فإن أقل تعريض له ينزل به داءً وبيلا. 


وهنا تحل الديمقراطية ويهزم الفقراء خصومهم. فيذبحون البعض منهم وينفون 
البقية ويعطون الناس سهماأ مقسطأ من الحرية والسلطة» . 

ولكن حتى الديمقراطية تدمر ذاتها بالمغالاة في الديمقراطية. فمبدأها الأساسي 
0ت ا ا ا 0 ا و 0 
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ليسوا مسلحين بالثقافة تسليحاً سديداًء كي يختاروا أفضل الحكام وأحكم السبل 
والمسالك . «أما بالنسبة للشعب, فهذا لا يملك فهماًء إنه يردد دائماً ما يبهج حكامه أن 
يقولوه له» (بروتاغوراس)» وأن تجعل الشعب يقبل أو يرفض نظرية» فما عليك سوى 
امتداحها أو السخرية منها في مسرحية شعبية» (وهذا قول يمثل لا شك ضربة يسددها 
أفلاطون لأرستوفان حيث هاجمت مهازله المسرحية تقريباً كل فكرة جديدة) . 

إن حكم الغوغاء» لبحر هائج مائج بالنسبة لسفينة الدولة كي تمخر عبابه» فكل 
ريح من خطاب تستثير مياهه وتنحرف بالسفينة عن اتجاهها . وتكون نتيجة ديمقراطية 
كهذه الطغيان أو الأوتوقراطية» «العجديرر جب لجماية واف جاع امعد الى شبخر 
يمكن أخيراً أضرى الناس شهوة وأشد المتملقين مكرأ ودهاءً وأضعفهم ضميراًء 
والمسمي نفسه «بحامي الشعب»», من الارتفاع إلى السلطة العليا. (ولنتأمل في تاريخ 
روما). 

وكلما كان أفلاطون يزداد إمعاناً فى هذا الأمرء كان يزداد دهشة وعجباً من أن 
يتركوا لنزوات الدهماء وسذاجتها اختيار الموظفين السياسيين» وذلك كي لا نقول بأن 
يتركوا هذا الاختيار للأولئك الستراتيجيين السيء السمعة وخدم الثروات» والذي 
يشدون بالخيوط الأوليغاركية من حلت ال الديمقراطي. ونحن نرى أفلاطون 
يشكو ويتبرم قائلاً: بينما أننا في أمور أبسط من تلك. . مثل صناعة الأحذية» نفكر أول 
ما نفكر بأن حذاءً مدربا تدريباً خاصاً هو وحده الذي يفى بالغرض» لكننا فى السياسة 
نزعم بأن أي إنسان يعرف بكيفية الحصول على أصوات الناخبين» يكون عليماً بكيفية 
إدارة مدينة أو دولة . وعندما نكون مرضى» فإننا نستدعى طبيبا متمرساء تكون شهادته 
العلمية بمثابة ضمان لإعداد خاص» ومقدرة تقنية» لكننا لا نستدعي طبيباً جميلاً» أو 
أفصح الأطباء بلاغة ولسانأء إذن» فعندما تكون الدولة بأسرها مريضة» ألا ينبغي علينا 
أن نبحث عن خدمة وإرشاد أوسع الناس حكمة وفضلا؟ فابتداع نهج يسد الطريق أمام 
العجزء وأمام عدم الأهلية إلى المناصب,» ولاختيار وإعداد أفضل الناس للحكم من 
أجل الصالح العام» (هذا النهج.هو قضية الفلسفة السياسية . 





القضية السيكولوجية 
ولكن وراء هذه القضايا السياسية تكمن طبيعة الإنسان» ولكي نفهم السياسة. 
يتوجب عليناء لسوء الحظء أن نفهم علم النفسء «فالإنسان حاله» كحال الدولة» 
«والحكومات تتباين تباين طبائع الناسن مات ب والدول تصنع من الطبائع البشرية القن 


17 








تكون فيها». فالدولة هي ما هي عليه» لأن المواطنين هم ما هم عليه . لذلك علينا ألا 
نترقب أن تكون لنا دول أفضل» حتى يكون لدينا ناس أفضل» وحتى يحين أوان مثل 
أولئك الناس» فإن جميع التبدلات ستخلف وراءها الشيء الجوهري غير متغير أو 
متبدل . «يا للناس من قوم فاتنين! . . . إنهم دائما يداوون ويزيدون ويعقدون فوضاهم 
واختلال أنظمتهم. متوهمين بأن عقاراً سرياً ما ينصحهم أحدهم بتجربته سيشهيهم ١‏ 
لكن حالهم لا تتحسن أبداء بل تنحدر من سيء إلى أسوأ. . . أليست فائدتهم كفائدة 
المسرحية؛ فهم يجربون يدهم في التشريع؛ متوهمين بأنهم سيضعون؛ عن طريق 
الإصلاحات, نهاية لعدم استقامة الجنس البشري ورذالاته غير عالمين» أنهم. فعلا 
وواقعاء بأنهم يقطعون رؤوس الأفعة هدرة؟» 119:08 . 

فلنتفحص.ء لبرهة من الزمن» المادة البشرية» التي يتوجب على الفلسفة السياسية 
أن تتعامل معها وتعالجها. ا 

يقول أفلاطون. بأن السلوك البشري يتدفق من منابع رئيسية ثلاثة : إنها الرغبة 
والعاطفة والمعرفة. والرغبة والشهية والدوافع والغريزة» هذه جميعا هي واحدة. 
والعاطفة والروح والطموح والشجاعة. هذه جميعاً هي واحدة» والمعرفة والفكر 
والذهن والعقل» هذه جميعاً هي واحدة أيضاً. وتتخذ الرغبة من الأصلاب مركزاً لهاء 
وهي منبع متفجر بالطاقة» وهذه طاقة جنسية» بصورة رئيسية. أما العاطفة فمركزها هو 
القلب. إنها في دفق الدم وقوته. إنها الطنين العضوي للخبرة والرغبة. والمعرفة 
مركزها أو مقامها في الرأس» إنها عين الرغبة أو بصرهاء وبمقدورها أن تصبح رباناً 
للنفس وقاتدا لها. 

وهذه القدرات والصفات هي جميعاً في جميع الناس» لكنها تكون فيهم على 
درجات مختلفة. فهناك البعض الذين يكونون تجسيداً للرغبة» إنهم نفوس قلقة 
مستجمعة مكتسبة» غارقة فى الاستطلاعات المادية والخصومات» تتحرق اشتهاءً 
للترف والمظهر»ء وتعتبر دائماً مكاسبها لا طائل تحتها حين مقارنتها لها بأهدافها 
المتقهقرة أبداً. وهذه النفوس هى الرجال الذين يسيطرون على الصناعة ويحتكرونها. 
ولكن هناك الاخريق فين الناس دو[ الدين وكودوة غناك امون والتتججاعة : والذيه لا 
يهتمونء بما يحاربون مقدار اهتمامهم «بالنصر» من «أجل ذاته ولذاته». وهؤلاء 
يكونون منافحين عنيدين أكثر من كونهم مستجمعين مكتسبين» فاعتزازهم يكمن في 
السلطة أكثر من كمونه في الملكية» وغبطتهم توجد في ساح المعركة» أكثر من 
وجودها في السوق. وهؤلاء هم الرجال الذين يخلقون جيوش العالم وأساطيله 


اذ 


البحرية. وأخيراً هناك القلة من الناس» الذين يجدون غبطتهم في التأمل والفهم. 
والذي يهجرون كلا من السوق وساح المعركة؛ حي معدرادواتهم في العيفاء ء الهادىء 
للفكر المتوحدء وهؤلاء تكون إرادتهم نوراً أكثر من كونها نارأء ويكون مرفأهم 
الحقيقة لا القوة أو السلطان: هؤلاء الرجال هم رجال الحكمة, الذي ينتحون جانباً. 
ولا يستعملهم العالم. 

ولما كان الفعل الفردي الفعال. يدل على تلك الرغبة» علماً بأن حرارة العاطفة 
قد صعدتها تصعيداًء لذلك فإن المعرفة ترشده وتقودهء وهكذا فإن القوى الصناعية فى 
الدولة الكاملة تنتج لكنها لن تحكم» كما وإن القوات المسلحة ستحمي ولكنها لن 
و ل اس يي لو ل 
ستحكم. فالشعبء. بدون قيادة المعرفة وتوجيههاء يكون جمهرة بدون نظامء 
كالرغبات في أحوال من الفوضى» والشعب يحتاج إلى إرشاد الفلسفة وتوجيهها حاجة 
الرغائب إلى نور المعرفة وتنويرها. والدمار ينزل بالقوم» عندما يصبح التجار»ء الذين 
ارتفعت الثروة بقلوبهم. حكاماًء أو عندما يستخدم القائد العسكري جيشه لإقامة 
دكتاتورية عسكرية . والمنتج يُعطي أفضل ما لديه في الحقل الاقتصادي. والمحارب في 
المعركة» ولكن كلاهما يقدمان أسوأ ما عندهم في المنصب السياسي» فعلى أيديهما 
الخشنة الغليظة . تغرق السنافية اليحكئة الساسية؛ وذلك لآن الحكنة الساس هي عدم 
وفن» ويجب أن يكون المرء قد عاش من جلها أعد إعدادا طويلة لننا . والملك 
الفيلسوف وحده هو جدير وصالح لقيادة شعب. وإلى أن يصبح الفلاسفة ملوكاًء أو 
إلى أن يكون لملوك هذا العالم وأمرائه روح الفلسفة وقوتهاء وإلى أن تلتقي الحكمة 
والقيادة السياسية وتجتمعان في الإنسان الواحد ذاته» . . . فإن المدن لن تبل من 
العرهن وكالك الجقين المشرووين .هذا و بحسي العقد لققظر ةفك أفالاطون: 


الحل السيكولوجي 
حسناًء ما الذي يتوجب, إذنء علينا عمله؟ 
يتوجب علينا أن نبدأ بإرسال جميع سكان المدينة الذين يتجاوزون العاشرة من 
العمر إلى الريف» وأن نضع أيدينا على الأطفال؛» الذين سيكونون» على هذا الشكل. 
في مأمن من عادات والديهم». فليس بمقدورنا أن نبني الطوبى بفتيان أفسدتهم الأمثلة 
التي ضربها ويضربها لهم كبارهم سلوكاً. وعلينا أن نبدأ» وإلى أقصى حد نستطيعه. 
بلوح نظيف من الأردواز. ومن الممكن تماما أن يوفر لنا أحد الحكام النيرين القوة 
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للإنطلاق من بداية كهذه» فى جزء من مملكته أو فى مستعمرة تابعة له. (وقد وفر أحد 
الحكام هذا الأمر كما سترى قيما بعد): وعلى كل خال4 يجب علينا أن تغطي» مدذ 
فاتحة البداية» كل طفل المساواة فى الفرصة التعليمية أو التربوية» فليس هناك من أحد 
يستطيع أن يقول لنا من أين سيشع نور الموهبة أو العبقرية: لذلك يجب علينا أن نبحث 
عنه» بصورة مخلصة وغير متحيزة» في كل مكان». وفي كل مرتبة وجنس . والتربية 
الشاملة ستكون المنعطف الأول من طريقنا. 


ولمدة السنوات الفشر الآولى قن الخفرء يكب أن تكو التربية ترسية جسدية 
بصورة رئيسية» ويجب أن يكون لكل مدرسة معهد رياضي وملعب» وسيكون اللعب 
والرياضة» هما كل ما يتضمنه منهاج الدرس» وفي هذا العقد الأول من السنين سنخزن 
من الصحة مقداراً كذاك الذي سيجعل جميع الأدوية والعقاقير الطبية غير ضرورية» 
«فإن تكن مساعدة الدواء أمرأ مستوجباًء فمرده إلى حياة الترهل والكسل والترف» 
حيث ملأ الناس» كالبرك والأحواضء أنفسهم بالمياه والرياح . . . الانتفاخ الغازي 
والزكام» أليس هذا الأمر معيبا مخجلا؟ 


ومن الجائز لنا القول. بأن نسق دوائناء إنما يربي الأمراض» كي يمد بأجلها 
بدلاً من أن يشفيها. لكن هذا هو بطلان الأغنياء الكسالى وسخافتهم». فعندما يلم 
المرض بنجار فإنه يطلب من الطبيب دواء خشناً وسريعاً . يطلب مقيئاً أو مسهلاً أو 
ميسماً أو سكيناً. وإذا قال له أحدهم بأن عليه أن يسلك مجرى من العلاجات», وأن 
يعصب رأسه ويقمطه» وكل ما شابه هذا الأمرء فعندئذ يجيب فوراً بأن ليس لديه 
الوقت ليكون مريضاء وإنه لا يرى نفعاً في حياة يمضيها في علاج مرضه» وترغمه على 
إهمال حرفته المألوفة» وهكذا يودع طبيبه وداعاً لا لقاء بعده. ويستأنف علاجاً اعتاد 
عليه» وحينئذ إما سيشفى من مرضه ويقوم بحرفته» أو أنه سيموت وينتهي من الحياة. 
إذا ما خانته بنيته» . 


وليس فى طاقتنا أن يكون لنا شعب من المرضى والمشوهين» فالطوبى يجب أن 


ولكن الرياضة والألعاب الرياضية وحدها ستجعل الإنسان ذا جانب واحد إلى 
حد بعيد. «فكيف نستطيع أن نجد طبيعة لطيفة دمثة تختزن شجاعة عظيمة أيضاً؟وذلك 
لآن هاتين تبدوان متناقضتين وغير مترابطتين» . 

ونحن لا تريك تعبا أبناؤه من المتشارعين ليل الجوائكة» ورافين الآثقال»لريها 


أن الموسيقى ستحل قضيتنا: فالنفس تتعلم» من خلال الموسيقى, التناغم والإيقاع: 
وتكتسب حتى فطرة العدالة» وذلك لأنه هل بمقدور ذاك الذي يكون مفطوراً على 
التناغم» أن يكون أبدأ ظالماً غير عادل؟ أليس من الغلوكون الموسيقى جبارة حقاً: 
بسبب أن الإيقاع والتناغم» يجدان طريقهما إلى مكامن النفس السرية» حاملين بالرشاقة 
في حركتيهماء وجاعلين النفس رشيقة حلوة الشمائل؟ (بروتاغوراس) . 


إن الموسيقى تصهر الخلق. ولذلك تسهم في تقرير النتائج الاجتماعية 
والسياسية:: «ؤيقول:لنا دامون وإننى آاصدق:تماما ما يقوله:وهو أن الالحان عددما 


قدل» «نجلائد سردل معها قرانيق الدولةالأسنائسية90 : 


إن الموسيقى فاخرة نفيسة» لا فقط بسبب أنها تدمث الشعور والخلق» بل أيضا 
بسبب كونها تحفظ الصحة وتعيدها. فهناك بعض الأمراض التي يمكن علاجها فقط من 
خلال الذهن (شرميدس): وعلى هذا الشكل عالج الكاهن الكوريبناتي النساء 
المصابات بالهستيريا» بموسيقى مزمار وحشية كانت تستثيرهن ليرقصن ويرقصن حتى 
يسقطن على الأرض منهوكات القوى» وينمن» وعندما يستيقظن» يكن قد شفين من 
مرضهن. فمناهج كهذه تلمس وتسكن منابع الفكر البشري اللاواعية» وفي هذه 
الطبقات السفلى من السلوك والشعورء تضرب العبقرية بجذورها. 

ولا يوجد أي إنسان يبلغ حدساً صحيحاً وملهماً وهو واع. بل بالأحرى عندما 
يصفد النوم قوى الفكر أو يغلها المرض أو العته» فالنبي أو العبقري هو ممائل 
للمجنون وشبيه له (فيدروس) . 

وينقل أفلاطون إلى المبادرة المذهلة «للتحليل النفسانى». ويقول محاجاً بأن 
سيكولوجيانا السياسة مرتبكة جائزة» وذلك لأننا لم ندرس درساً كافياً شهوات الإنسان 
المختلفة وغرائزه فالأحلام قد تعطينا خيطأ من نور نسترشد به لمعرفة الجبلات المكارة 
والأشد مخاتلة وتغريرا. 


«وتأكيداًء إن اللذائذ غير الضرورية والغرائز قضي بأنها غير مشروعة» ويبدو أن 
كل إنسان يمتلكهاء لكنها في بعض الناس تكون مخضوعة لرقابة القانون والعقل 
وضبطهماء وتكون الرغائب الأفضل هي المتغلبة عليهاء وهي إما تكون مكبوتة كلياً. 
أو تكون مخفضة قوة وعدداء بينما تكون هذه الرغائب في البعض الآخر من الناس أشد 


)١(‏ ويقول: دانيال أوكنيل : دعوني أكتب أغاني الشعب» وأنا لن أهتم بعدئذء بمن يشرع له القوانين. 
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وأقوى وأوفر عدداً. وإنني أعني» بصورة خاصة» تلك الرغائب» التي تكون مستيقظة 
عندما تكون القوة العاقلة والمروضة والحاكمة (الرقيب) في الشخصية» تغط في نومهاء 
وهنا ينتفض الحيوان الوحشيء المتخم باللحم والشراب» في طبيعتناء» وينطلق متجولا 
وهو عارء ويلتهم ما يشاء ويرغب» ولا توجد أية حماقة يدركها العقل؛ أو جريمة مهما 
كانت بشعة مخزية وغير طبيعية . ولا يستثنى من ذلك سفاح القربى أو قتل الأقربين 
(عقدة أو ديب). لم تقترفها طبيعة كهذه. . . ولكن عندما يكون نبض المرء صحيا 
ومعتدلاً ويرقد إلى النوم بارداً وعاقلاً. . . ولا يكون قد أطعم شهواته بالكثير الكثير» 
ولا بالقليل القليل» بل قدم لها من القوت ما يكفي لتنويمها. . . فعندئذ يمسي أقل 
الناس تعرضاً ليكون ميدانا لرؤى وهمية وغير مشروعة. . . وهناك في جميعناء» وحتى 
في الناس الأخيار مناء طبيعة حيوانية وحشية غافية» تظهر وتستيقظ حين النوم» . 

إن الموسيقى والوزن» يعطيان النفس والجسد رقة وصحةء ولكن أيضاً المزيد 
فالمزيد من الموسيقى خطرٌ كالمزيد المزيد من الرياضة . فإن يكن المرء مجرد رياضي. 
هو أن يكون متوحشأًء وإن يكن موسيقياً فقطء هو بمثابة أن يكون مصهوراً ومصةو لا 
00000 ا 0 بين الاثنتين» وبعد أن يتجاوز الفتى 
السادسة عشرة من عمره يجب عليه أن يتخلى عن ممارسة الموسيقى الفردية» غلم بأن 
الغناء الجوقى. كالألعاب الشعبية» يرافق المرء طيلة حياته . ويجب ألا تكون الموسيقى 
موسيقى مجردة» بل يجب استعمالها لتزويد المحتويات غير الشهية أحياناًء تزويد 
محتويات الرياضيات والتاريخ والعلم» بالأشكال الجذابة الجميلة» ولا يوجد هناك أي 
سبب يستوجبنا ألا نصقل هذه الدراسات الصعبة شعراً ونجملها أغنية للفتيان. وحتى 
حينذاك يتوجب علينا ألا نرغم ذهنا غير مريد على هذه الدراسات إرغاماً» فالروح 
المتحررة يجب أن تسود وتسيطر داخل حدود معيئة . 

اليجب علينا أن نقدم عناصر التربية والتعليم اى التمراتي م ارات ولكن 
يجب ألا يرافق هذا التقديم أي إرغام» وذلك لأن الإنسان الحر يا ينبغى أن يكون حرا 
أيضاً في اكتساب المعرفة . فالمعرفة المكتسبة عن طريق الإرغام لا تلقى لها في الذهن 
مكاناً راسخاًء لذلك لا تعمدوا إلى الإرغام» بل بالأحرى فلتجعلوا التعليم المبكر نوعاً 
من تفكهة وتسلية» وهذا سيمكنكم» بصورة أفضل» من اكتشاف ميل الطفل الطبيعي» . 

وبعقول تنمو طليقة حرة على هذا الشكل» وبأجساد أمدتها الرياضة وحياة الهواء 
الطلق من كل نوع» بالقوة ستكون لدولتنا المثالية قاعدة نفسانية وجسدية راسخة متينة» 
وفيها متسع لكل إمكانية ولكل تطور. ولكن يتوجب علينا أن نقدم قاعدة أخلاقية 
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أيضاًء فأعضاء الرعية يجب أن يشكلوا وحدة؛ وعليهم أن يتعلموا بأن الواحد منهم هو 
عضو من الآخرء وإنهم يدينون لبعضهم بعضا بظرف ولطف والتزامات معينة. والآن» 
لما كان الناس» بطبيعتهم» مكتنزين غيارى محبين للحرب شهوانيين» فكيف سنقنعهم 
بسلوك السلوك الحسن؟ هل نقنعهم بهراوة الشرطي الكلية الوجود؟ إنها لطريقة وحشية 
باهظة الثمن ومثيرة. هناك طريق أفضل» وهذه تتمثل فى تثبيت الحاجات الأخلاقية 
العامة الطيدة يعن ف كر لما في 7 

ويؤمن أفلاطون بأن الشعب لا يمكن أن يكون قويا ما لم يؤمن بالله» وإن قوة 
كونية مجردة» أو علة أولى» أو الابتداع الحيوي. والتي لا تكون شخصاء وبالكاد 
يكون بمقدورها أن تبعث أملاء أو توحي بالعبادة أو القربان» فإنها لا تستطيع أن تقدم 
العزاء للقلوب الحزينة المتعبة ولا الشجاعة للنفوس المجندة للحرب . لكن إللها حيا 
يستطيع أن يفعل كل هذاء ويستطيع أن يحرك أو يرعب الإنسان الفردي الملتمس نفعه 
الشخصي» ويدفع به إلى بعض من اعتدال في طمعه» وبعض من سيطرة على انفعاله أو 
هيامه . وأكثر من ذلك, إذا أضيف إلى الإيمان بالله الإيمان بالخلود الشخصى: فالأمل 
بسياة أ :85 بالشيفاعة لخلذقة عونا أو جعيان مرف للع اسمن اللردناء 
ونحن نحمل ضعف السلام إذا قاتلنا بإيمان. ومن المسلم به بأننا لا نستطيع أن نبرهن 
على أي من الإيمانين» وأن الله. قد يكون فى نهاية المطاف, المثال الأعلى المجسد 
لحبنا وأملناء وأن النفس هي كموسيقى القيثارة» تموت مع الأداة التي أعطتها: ولكن 
مع ذلك وبالتأكيد. (هكذا يسترسل أفلاطون في حواره كباسكال). إن الإيمان لن 
يلحق بنا أي ضررء بل إنه سيعود علينا وعلى أطفالنا بخير عميم»ء وذلك لأنه من 
المحتمل أن نعاني من أطفالنا المتاعب إذا أخذنا على أنفسنا أن نشرح لأذهانهم البسيطة 
ونبرر لهم كل شيء وسنصادف زماناً عصيباً بصورة خاصة عندما يبلغون العشرين من 
العمرء ويواجهون الاستقصاء والامتحان الأولين لما قد تعلموه طيلة سنهم من التعليم 
المتكافىء. وهنا يحل زمن تعشيب لا يرحم أو يلين» إنه العزل الأكبر كما يجوز لنا أن 
نسميه . 

ولن يكون الامتحان بعد الآن امتحاناً أكاديمياً» بل سيكون عملياً ونظرياً أيضاً . 
ااوستكون هناك اعيال شاقة والام ومنازعات قد أعدت لهم»2. 

وستتاح الفرصة لكل نوع من الآبلية أن يُظهر ذاته» وكل نوع من الغباء سيُطارد 
ويدفع به إلى النور. 

وأولعك الذين سيقطون فاشلنة سخصصون لأغمال: الشعب الافتضادية: 
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وسيكونون رجال أعمال وكتبة وعمال مصانع وفلاحين. وسيكون الامتحان منزهاً عن 
كل تحيز وهوى شخصيء كما أن الفرصة المحتكرة ومحاباة الأقرباء لن تقررا ما إذا 
كان الجوء ممعم فادها إن اموا فالانتقاء سيكون ديمقراطياً أكثر من الديمقراطية 
ذاتها. 

أما أولتك الذين ينجحون في هذا الامتحان فسيتابعون» لمدة عشرة أعوام 
أخرى. التعلم والتدرب جسدا وعقلا وخلقاء ومن ثم سيجابهون امتحانا ثانياء 
وسيكون هذا الامتحان أقسى بشديد من الأول. وأولئك الذين يفشلون فيه سيصبحون 
مساعدين» أو مساعدين تنفيذيين وضباطاً في الدولة . 


والآن. وفي هذين العزلين الضخمين تماماء نحتاج إلى كل وسيلة من إقناع 
لنجعل المعزولين يقبلون بمصيرهم بدماثة وسلام. وذلك لأنه ما الذي سيمنع تلك 
الأكثربة الضخمة غير المنتقاة في الامتحان الأول» وهذه المجموعة الثانية من 
المعزولين» والتي هي دون الأولى عدداًء لكنها أشد منها عنفواناً وقوة» أقول ما الذي 
سيمنع هاتين المجموعتين من حمل السلاح وتحطيم طاوبانا وجعلها أثراً بعد عين؟ وما 
الذين سيمنعها حينئذٍ من إقامة عالم هناك. حيث تكون السلطة ثانية للعدد المجرد أو 
القوة العارية»؛ وحيث ستقوم ثانية الديمقراطية الكاذبة المزورة بتمثيل ملهاتها المريضة؟ 
32 656 030 03 . وهنا سيكون فى الدين والإيمان خلاصنا: فسنقول لهؤلاء 
الشباب» بأن القسمين اللذين يضمانكم هما قسمة الله وقسمته لا ترد أو تنقضء وإن 
كل ما في مافيكم من دمع لن يمحو كلمة واحدة مما كتب عليكمء وسنقص عليهم 
أسطورة المعادن قائلين : 

«أيها المواطنون» إنكم أخوة. ومع ذلك فإن الله قد برأكم متباينين» فلبعضكم 
القدرة على الحكم. وهؤلاء قد برأهم من ذهب. ولذا يتربعون في أعلى مرتبة من 
مراتب الشرف» وغيرهم قد خلقهم من فضة كي يكونوا مساعدين» والآخرينء. الذين 
قدر لهم أن يكونوا فلاحين وعمالاًء قد برأهم من نحاس وحديدء وهذه الأنواع 
ستحفظ» بصورة عامة» في الأطفال. ولكن لما كنتم من العائلة الأصلية ذاتهاء فإن 
الوالدين الذهبيين سينجبان أحياناً بابن فضيء أو أن الوالدين الفضيين سيخلفان ابنأ 
ذهبياً. وإن الله يأمر معلناً. . . إنه إذا كان نجل الوالدين الذهبيين أو الفضيين مزيجاً من 
نحاس وحديد. فعندئظٍ تستوجب الطبيعة تبديل المراتب» ويجب ألا تكون عين الحاكم 
رحيمة شفيقة على ولده لأنه يتوجب عليه أن يهبط في السلمء ويصبح فلاحاً أو صانعاً. 
كما أنه قد يوجد تماما اخرون قد يقفزون من طبقة العمال إلى مرتبة الشرف ويصبحون 
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حماة ومساعدين» وذلك لأن هناك أوراكل يقول بأنه عندما يقوم إنسان بريء من نحاس 
أو حديك بحماية الدولة. فعندئل ستندثر الدولة وتدمر تدميراً» . 


ولويهاء شيكون بإمكاننا بواسطة هذ ة«الأسطورة الملكيةة أن تؤمر » بضيورة 
حسنة )2 الموافقة على ترويج مخططنا . 


ولكن مادا ستكون حال البقية السعيدة» التي تمتطي من هذه الأمواج المتتالية من 
الانتقاء؟ . 


فهم قد تعلموا الفلسفة. ولقد بلغوا الآن الثلاثين من العمرء وإنه لن يكون من 
الحكمة أن نسمح لهم «بتذوق النور العزيز بصورة مبكرة جداً . . . وذلك لأن 
الشباب» عندما تطول. بادىء ذي بدءء أفواههم مذاق الفلسفة» فإنهم يحاجون 
ويجادلون من أجل التسلية والتفكهة». وهم دائما يناقضون ويدحضونء. شأنهم شأن 
جراء الكلاب» التي تجد سرورها في تمزيق وجر كل ما يقترب منها» . 

إن هذه الغبطة العزيزة» الفلسفة» تعني» بصورة رئيسية» شيئين: أن نفكر بنقاء 
ووضوح.ء وهذا الأمر هو الميتافيزياء» وأن نحكم بحكمة» وهذه هي السياسة. إذن 
فإنه يتوجب أولا على تخبتنا الفتية أن تفكر بجلاء ونقاء» ولهذا الغرض» سيدرسون 
نظرية الفِكر. 

ولكن نظرية الفكر المشهورة هذهء التي نمقها خيال أفلاطون وشعره وأحاطها 
بالغموض» هي متاهة مثبطة للعزم بالنسبة للطالب الحديث» ويجب أن تكون قد كانت 
امتحاناً آخر صعباً وقاسياً لمن نجوا من الغربلات العديدة. ففكرة أحد الأشياء قد تكون 
الفكرة العامة للطبقة التى تنتمى إليها هذه الفكرة (فالفكرة عن حنا أو دك أو هاري. هى 
أنه تمان أو أنهنا قد مككون القاتون آل القرانين الى وفقهنا بقن الى ويطك 
(ففكرة حنا قد تكون إخضاع كل سلوكه «للقوانين الطبيعية»)» أو تكون الغرض الكامل 
والمثل الأعلى اللذين قد يتطور نحوهما الشىء أو طبقته» (فالفكرة عن حنا هى كون 
جما مو انا فى الرعة الطوبا وق زم المسحين عدا أكون الدكرةيعى هانان 
الفكرتان» أي القانون والمثل الأعلى . فوراء الظاهرات والحوادث التي تلقى حواسناء 
توجد تعاميم وانتساقيات التطور وتوجيهاته وانتظاماته التي لا يدركها الإحساس. بل 
يدركها العقل والفكر. وهاتان الفكرتان» القوانين والمثل العلياء هما أكثر دواماً. 
ولذلك هما حقيقيتان واقعيتان شرطة . من الأشياء الخاصة المدركة حساًء والتي من 
خلالها ندرك تينك الفكرتين ونستدل عليهما : 
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فالإنسان أجله من الدوام هو أطول من أجل توما أو دك أو هاريء فهذه الدائرة 
تولد من حركة قلمي. وتموت تحت ممحاتي» ولكن المعنى العام للدائرة يبقى أبدا . 
وهذه الشجرة تنتصب واقفة. وتلك تسقط . ولكن القوانين التي تقرر سقوط الأجسام 
ات 0007 . دون بداية» وان تكرة لها ابدا تهاب ا ا 
5-0 ونقبوجد قبل أن بيدا أى قلءة بن لواب كو اا 1 
أسطورة تروى . 


وقد يطالعنا هنا جسر. والحس يدرك الإسمنت المسلح والحديد حتى مئة مليون 
إن نات والكن الرباضي يراق يعن الل التكيياب اليريي» والااريات ريق لكين 
هذه الكتلة من المواد بالنسبة لقوانين الميكانيكا والرياضيات والهندسة» هذه القوانين 
التي وفقا لها يجب على جميع الجسور الجيدة الممنودة إن مت وإذا كان الرياضي 
شاغرا أيضاء فإنه سيرى هذه القوانين ترفع الجسر وتسنده. وإذا انتهكت حرمة هذه 
القوانين. فإن الجسر سينهار ويسقط في النهر من تحته. والقوانين هي الله الذي يرفع 
التسر ونستةة روراحة يله . وأرسطو يلمح إلى شيء من هذا عندما يقول بأن أفلاطون 
كان يعني بفكره ما عناه فيثاغور «بأرقامه» عندما كرز معلماً بأن هذا العالم هو عالم من 
الأرقام» (قاصداً. تخميناء أن العالم تحكمه الانتظامات والرسوخات الرياضية). 
ويقول لنا بلوتارك» إن الله» وفقاً لمفهوم أفلاطون» يهندس دائماًء أو وفقاً لصياغة 
سبينوزا للفكرة» ذاتهاء إن الله وقوانين البناء الكونية والفاعلية: هما الحقيقة الواقعية 
الواحدة ذاتها. لذلك فإن الرياضيات هي بالنسبة لأفلاطونء» كما بالنسبة لبرتراند رسل» 
العقدمة الظرورية اللارية للفلييفة» بودن امسن شتكن لياه ولقد كنب انلةطونب 
وبأسلوب دانتي. فوق باب أكاديميته الكلمات التالية : 

الا تسمكوا لآى داه باليددية بالتر ل , 

وبدون هذه الفكر . هذه التعاميم والانتساقيات والمثل العليا . سيبدون العالم لناء 
كما يجب أن يبدو لعيني طفل تفتحتا لأول مرة على العالم» كتلة من شذرات غير 
مصنفة ولا معنى لها بالنسبة للإحساسء وذلك لأن الأشياء تعطي معنى بواسطة 


)20 يستطيع القارىء أن يعود إلى كتاب د . ج . ريتشي عن أفلاطون». وخاصة ص 59 و8ه. لمعرفة المزيد عن 
نظرية فكر أفلاطون . 
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تصنيفها وتعميمها وإيجاد قوانين كينوناتها وأغراض فاعليتها وأهدافهاء أو أن العالم 
بدون فكر سيكون عرمة من عناوين سقطت صدقة من الكاتالوج» مقارنة لها بالعناوين 
ذاتها المصنفة بنظام وفقاً لمراتبها وسياقاتها وأغراضهاء إنه سيكون كالظلال في 
الكهف. مقارنة لها بالحقائق الواقعية المغمورة بضوء الشمس» حيث بدونها تتمدد تلك 
الظلال الوهمية الغرارة داخلا . 

لذلك فإن جوهر التعليم العال هو البحث عن الفِكر: البحث عن التعاميم 
وقوانين النتيجة ومثل التطور العلياء فوراء الأشياء يجب أن نكتشف علاقتها ومعناهاء 
حالها وقانون فاعليتهاء والوظيفة والمثل الأعلى الذي تخدمه أو ترسمه إجمالاً» ويجب 
أن نصنف وننسق خبرة حسناً في حدود القانون» والأبله يختلف عن عقل قيصر فقط 
لافتقاره إلى هذا . 


وغل تخمسن سكوات هر القدرب:غلى النظرية"الخامضة المكتونة» «نظرية الفكر 
هذه. هذا الفن فى إدراك الأشكال ذات المغزى والنتائج السببية والجهديات الكمونية 
المثالية. وسط قينا : الإحساس ومغامرته. بعد خمس سنوات من التدرب على تطبيق 
هذا المبدأ على سلوك الإنسان ومسلك الدولء» بعد هذا الإعداد الطويل المبتدىء 
بالطفولة والممتد إلى الضنا فنضوج سن الخامسة والثلاثين» عندئذ هل يكون هذا 
المحصول الكامل كمالاء مستعدا أكيدا لارتداء الأرجوان الملكي وللتربع في أعلى 
وظائف الحياة العامة؟ وتأكيداً هل أصبح هؤلاء في نهاية المطاف. ملوك الفيلسوف. 


من المؤسف أنهم لم يمسوا بعدء فثقافتهم وتربيتهم لم تنتهء فهذه الثقافة» بعد 
كل شيء» كانت ثقافة نظرية في جوهرها وفحواهاء فهناك شيء آخر مطلوب ومرغوب 
فيه . فلندع هؤلاء الدكاترة ينحدرون من ذرى الفلسفة إلى كهف عالم الناس والأشياء. 
فالتعاميم والتجاريد لا قيمة لها إلا إذا امتحنها هذا العالم الصلب الجامد» ولندع 
تلامذتنا يدخلون العالم دون أن نبدي لهم عطفاً أو نقدم عوناء فينبغي أن ينافسوا رجال 
الأعمال». ويزاحموا الفرديين الجشعين الغلاظ الرقاب» ويباروا أشداء العضل. 
والماكرين الدهاة من الناس» ففي سوق الكدح والجهاد هذا سيتعلمون من كتاب الحياة 
بالذات» فأصابعهم ستدمى وعظام قصباتهم ستخدش على حقائق العالم الواقعية 
الغشيم» وعليهم أن يكتسبوا خبزهم وزبدتهم بعرق جباههم . وهذا الامتحان الأشد 
قسوةء يجب أن يستمرء دون هوادة أو لين» طيلة خمسة عشر عاما. والبعض من 
محصولنا الكامل هذا سيتهاوى تحت الضغط . وستغرقه هذه الموجة العاتية الأخيرة من 
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العزل. أما أولئك الناجون؛ البالغون من العمر خمسيناًء والمكسوة أجسادهم 
بالندبات» والذين جز احتكاك لا يرحم بالحياة: غرورهم المدرسي والمسلحون بكل 
الحكمة التي يمكن للتقاليد والخبرة والثقافة والنزاع أن تتعاون لتعطيها. هؤلاء أخيراً 
ينبغي» آلياً» أن يصبحوا حكام الدولة. 


الحل السياسي 

إن الديمقراطية. اليا وبدون أي رياء أو مداهنة» تعني المساواة الكاملة في 
الفرصة . وخاصة في فرصة التربية والتعليم» ولا تعني تداول كل من توما ودك وهاري 
للمناصب العامة وسيكون لكل واحد فرصة متساوية والآخرء كي يجعل نفسه جديرا 
وأهلا لمهام الإدارة المعقدة. ولكن فقط أولئك الذين برهنوا على طبعهم (أو على 
معدنهم. كما تقول الأسطورة). وخرجوا من جميع الامتحانات بإشارات المهارة. 
سيكونون أهلاً للحكم . ولن يتم اختيار أصحاب المناصب عن طريق التصويت». ولا 
بواسطة العصبات السرية التي تشد الخيوط غير المنظورة للتظاهر بالديمقراطية 
وادعائها. ؛ بل سيكون ذاك الاختيار نتيجة لابليتهم الخاصة؛ كما جرت البرهنة عليها في 
الديمقراطية الأساسية لعنصر تسود المساواة بين بين أفراده. كما وأنه لن يسمح لأي امرىء 
بأن يشغل منصباً بدون تدريب خاص ومعين» ولن يسمح له بأن يشغل منصباً أرقى. 
إلا بعد أن يكون قد قام بمهام منصبه الأدنى من ذاك بصورة مرضية . 


هل هذه هي الارستقراطية؟ حسنا علينا ألا نرتعب من هذه الكلمة» وذلك إذا 
كانت الحقيقة الواقعية :"الي تدل عليه وتشير إليهاء سحقيقة خيرةاء :فالكلمات بالسية 
للحكماء من الناس هى بمثابة شبابيك المصاريف. إذ إنها دون أية قيمة خاصة 
بذواتهاء فالكلمات هي دراهم فقط للأغبياء والساسة. ونحن نريد أن يحكمنا أفضل 
الناس» وهذا هو ما تعنيه الأرستقراطية» ألم نصبُ ونتلهف شوقاً ونبتهل. ككارليل» 
لله كي يحكمنا أفضل الناس؟ ولكن لقد تعودنا على أن نفكر بالأرستقراطية» على أنها 
براه ولنقلها جهاراً نهاراًء ولنلاحظ بعناية وحذرء بأن هذه الارستقراطية 
الأفلاطونية» ليست أرستقراطية من هذا النوع الوراثئي» وحري بالمرء أن يدعوها 
بالأرستقراطية الديمقراطية. وذلك لأن الناس بدلا من أن ينتخبوا بعماء أهون الشرين 
اللذين تعرضهما عليهما العصبات المرشحة» سيكونون هنا بذواتهم. وكل واحد 
منهم. رفيا وستتوفر لهم هنا فرصة المساواة في الانتخاب الثقافي أو التعليمي. 
للمناصب العامة. فهنا لا توجد طبقة» ولا وراثة منصب أو امتيازء ولن يكون هناك 
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أي انتقاص أو عقبة فى طريق موهبة وُلدت معدمة فقيرة» فابن الحاكم يبدأ على 
المستوى الواحد ذاته» ويلافي المعاملة والفرصة ذاتيهما اللتين يلاقيهما ابن ماسح 
الأحذية» فإذا تبين أن نجل الحاكم أبله أحمق» فعندئذٍ سيسقط في الامتحان الأول» 
وإذا كان ابن ماسح الأحذية نونقونا وذا ابلية» فعندئذ ستكون 0 أمامه 
ليمسي قيمأ على الدولة وولي أمرها. والعقل سيكون سور ا الموفة أن ينما ولدت. 
وهذه هي ديمقراطية اللهدار مى ٠‏ وإتهنا عتاذلة ومس تبن بوتمالة بعل ده أكقن هن 
ديمقراطية قوائم الناخبين. 


«وهكذاء وبعد أن يضعوا جانباً كل عمل آخرء سيكرس حكام الدولة أنفسهم 
تكريساً كاملاً للحفاظ على الدولة وحريتهاء جاعلين هذه المهمة حرفتهمء ولا يأتون 
أي عمل لا يتعلق بهذه الغاية» وسيحصرون في أشخاصهم السلطات من تشريعية 
وتنفيذية وقضائية» وحتى القوانين لن تقيدهم بالنظرية» حين مواجهة ظروف طرأ عليها 
تبدل» وسيكون حكمهم عقلا مرنا لا تقيده أية سابقة . 


ولكن كيف يمكن أن يكون لأناس في الخمسين من عمرهم عقل مرن؟ ألن 
يجعلهم الروتين» ذهنياًء تماثيل من جص؟ وهنا يعترض أديمانتوسء (وهذا لا شك 
يردد صدى مناقشة أخوية حامية دارت في منزل أفلاطون)؛. أقول يعترض قاتلا بأن 
الفلاسفة حمقى بلهاء. أو أفاكون. وأنهم سيحكمون إما ببلاهة أو بأنانية» أو 
بكلتيهما معا. «فالمصخون في سبيل الفلسفة. الذين يتابعون الدراسة لا فى صباهم 
فقط بغية الثقافة والتعليم» بل كمهنة في سنهم الأنضج من العمر . هؤلاء الناس يشب 
معظمهم وينمو إلى كائنات جد غريبة» وذلك كي لا نقول بأنهم يمسون أفاكين روحا 
ولخدا وستكون النتيجة مع أولئك الذين قد نعتبرهم أفضلهم.» متمثلة في أننا قد 
جعلناهم عديمي الجدوى بالنسبة للعالم» وذلك بواسطة الدراسة بالذات التي 
تمجدها). 





















والحق أن الوصف الأآنف الذكرء لوصف عادل لحال بعض الفلاسفة الذين 
يغطون عيونهم بالنظارات». ولكن أفلاطون يجيب على هذا الاعتراض قاتلا بأنه قد 
احتاط لهذه الصعوبة» بتدريبه لفلاسفته على وقائع الحياة» بالإضافة إلى سعة علم 
المدارس ولوذعيتهاء وأنهم سيكونون في العقبى رجال فعل أكثر من كونهم مجرد 
رجال فكرء رجالا أعدتهم الخبرة ة والتجربة الطويلتان للأغراض السامية ووفرتا لهما 
الطبع النبيل. وأفلاطون يعني بالفلسفة الثقافية الفاعلة الفعالة» إنها الحكمة الممتزجة 
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بأعمال الحياة الصلبة القاسية» وهو لا يعني الميتافيزيائي المنغلق على نفسه 
واللاعملي. «فأفلاطون هو أقل الناس شبهاً بعمانوئيل كنت» وهذه الصفة (مع كل 
احترام) لأهلية وجدارة عظيمتان»"'' . 

هذا هو المقدار بالنسبة للعجز والقصورء أما بالنسبة للرذالة» فيمقدورنا أن 
نحتاط لها بإقامة نظام من الشيوعية ينتظم شؤون الحكام وأمورهم . 

«فبادىء ذي بدء يتوجب ألا يكون لأي واحد من هؤلاء ملكية تتجاوز ما يكون 
ضرورياً على وجه الإطلاق» كما ويجب ألا يكون لأي منهم مسكن خاص مغلق 
بالضبة والمفتاح» وممتنع على أي إنسان يرغب في دخوله» ويجب أن تكون مؤونتهم 
بذاك المقدار الذي يتطلبه المحاربون المدربون» وهؤلاء رجال شجعان معتدلون» 
وسيتقاضون من المواطنين راتباً ثابتاً محدداً. يكون كافياً لمصاريفهم السنوية» ويجب 
ألا يزيد هذا الراتب عن تلك المنصرفات» وسيتناولون الطعام معأ ويعيشون تحت 
سقف واحدء كالجند في معسكر. وسنقول لهم بأن الذهب والفضة يحصلون عليهما 
من الله» وبأن المعدن الأسمى قداسة من ذينك» إنما هو في داخلهم. ولذلك فأنتم 
لستم بحاجة إلى تلك الحثالة الأرضية التي تحمل اسم الذهب» وينبغي عليكم ألا 
تدنسوا الإللهي بمزيج أرضي» وذلك لأن ذاك المعدن الشعبي كان دافعا إلى الكثير من 
الأفعال غير المقدسة. لكن معدنكم طاهر غير مدنس . وهؤلاء وحدهم من جميع 
المواطنين ينبغي عليهم ألا يلمسوا أو يتعاملوا بالفضة أو الذهب, أو أن يكونوا تحت 
سقف واحد وهذين المعدنين» وألا يتزينوا بهما أو يشربوا من أكواب صنعت منهما. 
وفي هذا سيكون خلاصهم وخلاص الدولة. ولكن إذا حدث أن اكتسبوا بيوتاً أو 
أراضي أو أموالاً خاصة بهمء فعندئل سيصبيحون أرباب بيوت وفلاحين» بدلا من أن 
يكونوا حكاماً» وسيغدون أعداءً وطغاة على مواطنيهم بدلا من أن يكونوا حلفاء 
المواطنين ومناصريهم» وسيكونون كارهين ومكروهين» متآمرين ومؤتمرا بهم. 
وسيمضون حياتهم في حال من رعب من الأعداء الداخليين هي أشد بكثير من خوفهم 
من الأعداء الخارجيين» وهنا تحين ساعة دمارهم ذفان الدولة وتارفة: 

وهذا التدبير سيكون غير مجز وخطراً على الحكام إذا انطلقوا كعصبة يبحثون عن 
خيرهم كطبقة أكثر من بحثهم عن خير الرعية ككل. وذلك لأنهم سيكونون بمأمن من 
الحاجة» وستؤمن لهم الضرورات والكماليات المعتدلة لحياة نبيلة» بمؤن منتظمة. 


() فوجيه ص .٠١‏ 


دون أن يشعروا بذاك الهم الاقتصادي الجاف المتغضن . 


وبالمثل ستحرم عليهم شهوة المال والطموح الخسيس الدنيء» وسيكون لهم 
فقط مثل هذا المقدار من متاع العالم» وليس أكثرء وسيكونون كالأطباء المقررين 
لحمية للشعبء والقابلين بها بذواتهم. وسيتناولون الطعام معاً كالرجال المكرسين» 
مايرا عي بطر واد وس موي «فجميع الأشياء 

يجب أن تكون مشاعاً بين الأصدقاء. كما كان فيثاغور يقول ويردد. (الشرائع ٠٠/‏ 28 . 


وهكذا يتم تعقيم سلطان الحكام؛ وتمسي سلطتهم غير سامة؛ وستكون 
مكافأتهم الوحيدة الشرف والشعور بواجب خدمة المجموعة. وسيكونون منذ البداية 
وحالة كأولئك الذين وافقوا طوعا واختياراً على اتخاذ مهنة في الحياة محدودة المنافع 
المادية على مثل هذا الشكل. وإن رجالا كهؤلاء. عندما يبلغون نهاية تدريبهم القاسي. 
سيكونون قد تعلموا تقدير المقام السام الذي يشغله رجل». واعتباره فوق المكاسب 
السمجة التي ينشدها الساسة الباحثون عن المناصب» أو «الرجل الاقتصادي» . 


وعندما يطل هؤلاء الحكام على الدولة. فعندئل لن تشهد الدولة بعد ذلك» 


ولكن ما الذي ستقوله زوجاتهم عن هذا كله؟ هل سيرضين عن التنازل عن 
رفاهيات الحياة وعن الإسراف الواضح في استهلاك السلع؟ لن يكون للحكام زوجات» 
إذ يجب ألا يكونوا محررين فقط من أنانية الذات» بل من أنانية العائلة أيضاًء فيجب ألا 
يكونوا محصورين داخل دائرة الاكتناز القلق». التي يدور فيها زوج تنخسه شهوة المال» 
وعليهم ألا يكرسوا أنفسهم للمرأة» بل للرعية» وحتى أطفالهم لن يكونوا أطفالاً لهم 
بصورة خاصة ومميزة». فيجب أن تبعد جميع أطفال الحكام حين ولادتهم. عن 
أمهاتهم» وينبغي أن يربوا تربية مشتركة» وستفقد أمومتهم الخاصة في هذا الهرج 
والمرج وتضيع. وستقوم جميع أمهات الحكام بالعناية بجميع أطفال هؤلاء» وستتطور 
أخوة الإنسان. داخل هذه الحدود. من الكلمة إلى الواقع» فكل ولد سيكون الشقيق 
للولد الآخر وكل أخت ستكون الشقيقة للأخرى». وسيكون كل رجل أباً وكل امرأة 
أما. 

ولكن من أين ستأتي هذه النساء؟ لا شكء أن الحكام سيخطبون بعضهن من 
الطبقة الصناعية أو العسكرية» وأخريات سيكنّ قد أصبحن, اعتماداً على حقهن 
الخاص» عضوات من طبقة الحكام؛ وذلك لأنه لن تقوم لحاجز الجنس من أي نوع. 


/ا 


قائمة في المجتمع, وأقل من كل هذا في التربية والتعليم» فستكون للفتاة الفرص 
الفكرية ذاتها التي تتوفر للفتى» وستكون لها الفرصة ذاتها في الارتفاع إلى أسمى 
المناصب فى الدولة» وعندما يعبر غلوكون قائلا بأن قبول المرأة فى أي منصب. 
شريطة أن تكون افد ما ذرت الامتحانات بنجاح. آمو الأ يتلق وميد تقسيم العنم] ءا فإنه 
يتلقى جواباً قطعاً مفاده بأن تقسيم العمل يجب أن يتم استناداً إلى الميل الفطري 
والآبلية لا إلى الجنسء. فإذا أظهرت إحدى النساء أنها قادرة على التمرس بالإدارة 
السياسية» فلنترك لهاء عندئذٍ أن تحكم. وإذا أظهر أحد الرجالء أنه يستطيع فقط غسل 
الصحون.ء فلندع له القيام بالوظيفة التي عينتها له العناية الإللهية . 

إن مشاعية النساء لا تعني التزواج بدون تمييز. بل هناك بالأحرى رقابة تناسلية 
شديدة صارمة على جميع العلاقات التناسلية . 

وهنا يتطلق الحوا من توليد سلالات البحبيوان» إلى مهحه الخوالة؟ فإذا كنا 
نستحصل على نتائج طيبة كتلك من توليد سلالات قطعان الماشية» توليداً اصطناعياء 
وذلك بالنسبة للصفات المرغوبة فيهاء ومن التوليد فقط من الأفضل فى كل جيل». 
فلماذا ينبغي ألا نطبق مبادىء ممائلة لتلك على تزاوج الجنس البشرية؟ وذلك لأنه ليس 
بكاف أن نربى الطفل تربية سديدة» بل يجب أن يولد ولادة سديدة» من أسلاف أصحاء 
مصطفين» «فالتربية يجب أن تبدأ قبل الولادة (الشرائع 0789: لذلك يجب ألا ينسل 
أي رجل أو امرأة ما لم يكن أو تكن في صحة ممتازة» وعلى كل عريس وعروس أن 
يستصدرا شهادة صحية ويجوز للرجال أن ينسلوا فقط عندما يكونون قد تجاوزوا 
الثلاثين من العمرء ولم يبلغوا الخامسة والأربعين منه» أما النساء ففي العشرين وتحت 
الأربعين من العمر. أما المواليد الذين يولدون من زواج لم يرخص به»ء أو مشوهين 
فيجب التخلص منهم. ويكون التزواج» قبل وبعد السن المحددة للتناسل» حرأ شريطة 
أن يتم إجهاض الجنين . 

«وإننا لنعطي ترخيصاً كهذا مرفوقاً بالأوامر الصارمة للأطراف المعنية بأن بفعلوا 
كل ما في وسعهم لمنع أي جنين من رؤية النورء وإذا شق أي من الأجنة طريقه عنوة 
وإرغاما إلى الحياة» فعلى المتزاوجين أن يفهما بأن وليد اتحاد كهذا لن يحافظ عليه 
ويصان» وعليهما أن يرتبا الأمر وفقاً لمنطوق هذا القول». كما وأن التزواج بين الأقرباء 
محظور وممنوع. إذ إنه يؤدي إلى الانحطاط . 


والأفضل من كلا الجنسين يجب أن يتزاوج ونده». والأدنى مع الأدنى, وهذا 
التزاوج يجب أن يتكرر لأكبر عدد ممكن من المرات» وعليهم أن يربوا وليد النوع 
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الواحدء ولكن أن يهملوا وليد النوع الآخرء وذلك لأن هذه هى الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على القطيع في حال ممتازة. . ويجب أن نسمح لفتياننا الأشجع والأفضل. 
بالإضافة إلى مراتب الشرف والجوائز الأخرى. بتنوع أوسع من القرينات» وذلك لأنه 
ينبغي لاباء كهؤلاء أن يكون لهم أكبر عدد ممكن من الأبناء . 

ولكن من المتوجب حماية مجتمعنا الاستنسالي لا فقط من المرض والتلف 
داخلاء بل أيضاً من الأعداء خارجا . فعلى مجتمعنا هذا أن يكون مستعداًء إذا دعت 
الحاجة» لشن حرب ناجحة. وسيكون مجتمعناء بداهة» محبا للسلام» وذلك لأنه 
سيحد من السكان حدأً يتفق ووسائل العيش. ولكن الدول المجاورة. التي لم تدبر أمر 
السكان كما تدبرناه ستنظر إلى فلاح طوباويتنا المنتظم. كدعوة لها للغزو والسلب . 

ولهذا السبب» ومع أننا نأسف ونتوجع من الضرورة» ضرورة أن يكون لنا في 
طبقتنا الوسطى» عدد كاف من الجنود المدربين تدريبا جيداًء والذين يعيشون حياة 
خشنة بسيطة كحياة الحكام. وعلى الزهد الزهيد من المؤن والسلع التي يقدمها لهم 
امعيلوهم واجدادهم» الشعب: غير أنه يتوجب علينا في الوقت ذاته» أن نتخذ كل 
احتياط أو تدبير لتلافى أسباب الحرب . أما سببها الأول فهو كثافة السكان. والثانى فهو 
الفجارة الخارج ايها ليا عن جناز عات مدرو تتمظليا وتقه عه : ْ 

والحق أن التجارة المنافسة هي. واقعأء شكل من أشكال الحرب» و ١ما‏ السلام 
سوى كلمة أو اسم» (الشرائع ©. وسيكون من المناسب أن نمركز دولتنا المثالية 
داخل أرضنا بصورة رئيسية» وذلك كي تكون مغلقة في وجه أي تطور راق تشهده أية 
تجارة أعقدة + . والبحر يملا البلاد بالسلع واكتساب المال والمساومات؛ وهو يربي في 
أذهان الناس عادات الطمع المالى وعدم الوفاءء شأنه في ذلك شأنه في علاقاته الداخلية 
والأحنية (الفرائع 14:5 )ىرو تقظلب التججارة التخاريحية أسظر لا بحرا ريا قنك 
لحمايتهاء والبحرية الحربية شر كالعسكرية. «وفي كل حالة» تكون جريمة الحرب 
محصورة بعدد قليل من الناس. أما الأكثرية فهم أصدقاء» وأغلب الحروب التي تنشب 
هي حصرأ الحروب الأهلية الأشد فجوراً وسفالة» إنها حروب اليوناني ضد اليوناني: 
فليقم اليونان بتأليف عصبة متحدة من الشعوب اليونانية» كيلا «لا : تقع الأمة اليونانية: 
ونا ما تبعك ني الشعحوتب البدورنة 1 : 

وعلى هذا الشكل» ستتربع على قمة تركيبنا السياسي». طبقة قليلة العدد من 
الحكام؛ وستحميه طبقة أوفر عدداً من تلك» من الجنود و «المساعدين»» وسيرتكز 
إلى قاعدة عريضة من السكان التجار والصناعيين والفلاحين. وهذه الطبقة الأخيرة» أو 
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الطبقة الاقتصادية ستحتفظ بملكيات وزوجات وعائلات خاصة . لكن الحكام سينظمون 
التجارة والصناعة تنظيماً من شأنه أن يحول دون الثراء الفردي العريض.ء والإملاق من 
الفقرء فأي امرىء يكتسب أكثر مما يملكه الفرد العادي بأربعة أضعاف». يجب أن 
يتنازل للدولة عن الفائض (الشرائع )7١15‏ ولربما حُرمت الفائدة وحددت الأرباح 
(الشرائع .)59٠‏ 

أما شيوعية الحكام فهي نظام غير عملي بالنسبة للطبقة الاقتصادية» فالخصائص 
المميزة لهذه الطبقة هى غريزتا الكسب والمنافسة الجبارتان» وبعض النفوس النبيلة من 
أبناء هذه الطيقة قن تكون مليف من عدو قا الانفعال التنافسي» ولكن أكثرية الناس 
هم مرضى بهذا الداءء فهم يجوعون ويتعطشون لا للبر والاستقامة» ولا للشرف» بل 


والآنء فإن الناس المنهكمين في مطاردة المال هم غير جديرين بحكم الدولة. 
وإن كامل مخططنا يرتكز إلى الأمل بأنه إذا حكم الحكام حكما صالحأ وعاشوا 
ببساطة» فعندئذ سيرحب الإنسان الاقتصادي بأن يترك لهم احتكار الإدارة والحكم. 
وذلك إذا سمح له الحكام باحتكار الترف والرفاء. وزبدة القول» سيكون المجتمع 
الكامل هو ذاك المجتمع» حيث تزاول فيه كل طبقة أو كل وحدة العمل الذي اعتدتها له 
طبيعتها وميلها الفطري أفضل إعدادء وحيث لا تندخل أية طبقة أو أي فرد فى أعمال 
الطبقة أو الفرد الآخرء .وحيث يتعاون الجميع » وعلى اختثلاف مشاربهم». على إيجاد 
كل كامل كفء ومتناغم» ذاك سيكون دولة عادلة . 


الحل الأخلاقي 

والأنع تلقف نعي اراك لاف و ادهو وتهة يعون أعتي ا لكي + 
عن السؤال الذي بدأنا به. إنه: ما هى العدالة؟ هناك ثلاثة أشياء ذات وزن فى هذا 
العاتر» نيا اله الةاوالتعها ل بوالخكي :ورين لسن ممكدورنا ألا تقرف آنا متها فبعد 
مضي أربعمائة عام على وفاة أفلاطون سأل أحد الولاة الرومان على منطقة اليهودية: ما 
هو الحق”''؟ والفلاسفة لم يجيبوا ولم يعلمونا حتى الآن بما يكونه الجمال. لكن 
أفلاطون يغامر فيقدم «للعدالة» تعريفاً ويقول: «والعدالة هي أن يملك المرء ويعمل ما 
هو خاص به). 


() يعني السؤال الذي وجهه بيلاطوس البنطي إلى السيد المسيح . 


, 


إن لهذا التعريف جرساً مخيباً للآمال» فبعد تأخر كهذا كنا نتوقع بياناً لا يأتيه 
الباطل من خلف أو قدام. فما الذي يعنيه تعريف أفلاطون هذاء إنه يعني فقط أن 
كل إنسان سيحصل على ما يعادل إنتاجهء وسيقوم بالمهمة التي يصلح لها أفضل 
صلاح . 

فالإنسان العادل هو إنسان يكون في المكان الصحيح والمناسب له تماماًء باذلاً 
قصارى جهده ومعطيا ما يعادل تماماً ما يتلقاه أو يحصل عليه. لذلك فإن مجتمعاً 
يتألف من ناس عادلين سيكون مجموعة متناغمة وكفاءة على درجة رفيعة» وذلك لأن 
كل عنصر سيكون في مكانه»ء وسيكون قائماً بوظيفته الملائمة» كالآلات الموسيقية فى 
جوقة كاملة. وستكون العدالة في المجتمع شبيهة بتناغم لحمات القربى ذاك» الذي 
يجعل الكواكب مضبوطة في حركتها بانتظام» (أو في حركتها الموسيقية كما قد يقول 
فيثاغوروس) وإن مجتمعاً منظماً على هذا الشكلء» يكون جديراً بالبقاء» وتحصل 
العدالة على نوع من تثبيت دارويني. وحيث يكون الناس خارج أماكنهم الطبيعية» 
وحيث يقوم رجل الأعمال بإخضاع رجل الدولة؛ أو حيث يغتصب الجندي منصب 
الملك. تندثر الانتساقية وتنحل الروابط» وينحط المجتمع ويتلاشى. فالعدالة هي 
الانتساقية الفاعلة الفعالة. 

وفي الفرد أيضاً تكون العدالة انتساقية فعالة» إنها تأدية العناصر فى الانسان 
للعمل بتناغمء حيث يؤدي كل عنصر عمله في مكانه المناسب له» ويسهم كل واحد 
من هذه إسهاما تعاونياً في سلوك الإنسان. 

إن كل فرد هو هيولى (فوضى) من الرغائب والانفعالات والفكر. فلتنتظم هذه 
في حال من تناغم وعندئذ سيحيا الفرد وينجح» ولكن فلتدعها تضل مكانها ووظيفتها 
الملائمين» ولتدع الانفعال يحاول أن يصبح نور الفعل. كما هو حرارته» (وكما هي 
حال المتعصب»). أو فلتدع الفكر يصبح حرارة الفعل كما هو نوره. (وكما هي حال 
الإنسان العقلاني) وعندئذ سيبداً انحلال الشخصية وسينطلق الفشل إلى الأمام كليل 

إن العدالة هي 055205 1215521 . نظام وجمال . أجزاء النفس» ومكانتها من 
التفبى كمكانة الضحة ننم الحسد. 

إن كل شر هو نشاز أو انعدام تناغم: بين الإنسان والطبيعة» بين الإنسان 
والناسء بين الإنسان وذاته . 


وعلى الشكل الثالي يرد أفلاطون على ثراسيماخوس وكاليكس» وعلى جميع 
النيتشويين رداً قاطعاً أبداً : 

ليست العدالة قوة مجردة» بل إنها قوة متناغمة . إنها الرغائب والناس الذين 
ينتظمهم ذاك النظام الذي يشكل العقل والتنظيم» والعدالة ليست حق الأقوى. بل إنها 
التناغم التكويني الفعال للكل . وإنه لصحيح أن المرء» الذي يغادر المكان الذي وضعته 
فيه طبيعته» وأهلته له مواهبه قد يدرك» لبعض زمنء فوائد ومرابح» ولكن ينمسس لا 
مهرب منها فهي ستلاحقه وتطارده . كما قال أناكساغوراس عن آلهات الانتقام اللواتي 
يطاردن أي كوكب يخرج هائماً خارج مداره» فقضيب طبيعة الأشياء المرعب يسوق 
عائداً بالأداة الموسيقية» إلى مكانها ومقامها ونوتتها. فالملازم الثاني الكورسيكي قد 
يحاول حكم أوروبا باستبداد طقوسي يصلح بصورة أفضل لملكية قديمة من صلاحه 
لسلالة مالكة ولدت بين عشية وضحاهاء لكنه ينتهى إلى صخرة سجن قائمة فى البحر. 
ويعترف أسيفاً محزوناً «بأنه كان عبداً لطبيعة الأشياء»» فإرادة الظلم خاسرة . ا 

ليس هناك من شيء جديد جدة غير مألوفة في هذا المفهوم» والحق إنه لحسن 
نفعل فى الشك فى أية نظرية من نظريات الفلسفة تفاخر بأنها بدعة جديدة. فالحقيقة 
فول أثر انها رار ا وتكر ارا (شانها دن ذللف شأن كن سية لق عيية» ده تن 
ذائها النىء< الو اد اذاته: حبق |لثوتي. التعلنون :نوكن ور فى الالحالاق لبا انف إلى 
ترقب بدع عجيبة مذهلة: وبالرغم من المغامرات الشيقة التي قام بها السوفسطائيون 
والنيتشويون» فإن جميع المفاهيم الأخلاقية تدور حول خير المجموع . 

فالأخلاقية تبدأ بالتداعي والتوافق والتنظيم» والحياة في المجتمع تتطلب التنازل 
عن جزء ما من سيادة الفرد للنظام العام» وأخيرا يصبح معيار السلوك صلاح الجماعة . 
والطبيعة هى التى أرادت هذه الحال على هذا الشكل» وحكمها يكون دائماً مبرماً. وإن 
جماعة تخلف في منافستها ونزاعها جماعة أخرىء إنما تخلفها وفقاً لوحدتها وقوتهاء 
ووفقا لآبلية أعضائها على التعاون على الغايات المشتركة. وأي تعاون يمكن أن يكون 
أفضل من أن ينبغي على المرء عمل ما يستطيع عمله على أفضل أوجه؟ هذا هو هدف 
التنظيم الذي يجب على كل مجتمع أن يسعى إليه» إذا أراد أن تكون له حياة. لقد قال 
يسوع بأن الأخلاقية هي أن تبدي رقة ولطفأ للضعفاءء أما نيتشه فعرفها بأنها شجاعة 
القوي؛ ووصفها أفلاطون بأنها تناغم المجموع . ومن الجائز أنه من المتوجب علينا أن 
نربط بين النظريات الثلاث جميعاً كي نجد الأخلاق الوضعية الكاملة» ولكن هل 
بمقدورنا أن نشك في أي من هذه النظريات الثلاث هي الأساسية؟ 
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والآن ما الذي ينبغي أن نقوله عن هذه الطوبى بأكملها؟ هل من الممكن تنفيذها؟ 
وإذا لم يكن ذلك ممكناء فهل له أي مجال عمليء 4 حمكن لنا تصوررله لاحكاء فواقة 
معاصرة؟ ولعل ي: يتحقق أبدأ في أي مكان أو حتى أي مستوى؟ 

وعلى الأقل فإن الجواب الأخير يجب أن نجيب عنه إجابة هي في صالح 
أفلاطون . . فلقد حكم أوروباء طيلة ألف من الأعوام. نظام من الحكام كذلك الذي 
وصفته رؤيا فيلسوفنا . 

فطيلة القرون الوسطى» درجوا على عادة تصنيف الرعية المسيحية إلى عمال 
وجنود وكهنة. ولقد احتكرت المجموعة الأخيرة» بالرغم من أنها قليلة العدد» أدوات 
الثقافة وفرصهاء وحكمت حكما غير مقيد تقريباً» نصف أشد قارة من الكرة الأرضية 
جبروتا. وقد تربع الكهنة» الذين كانوا كحكام أفلاطون» في مراتب السلطانء لا نتيجة 
لانتخاب الشعب وتصويته لهم. بل نتيجة للموهبة» كما تبدت في الدراسات الكنسية 
والإدارة» وكما أظهرها ميلهم لحياة من التأمل والبساطة؛ (ولربما ينبغي أن نضيف). 
ونتيجة لنفوذ أقربائهم لدى سلطتي الدولة والكنيسة. وفي النصف الأخير من سلطانهم» 
كان الكهنة متحررون من هموم العائلة الحرية» التي حتى بمقدور أفلاطون أن يريدها 
ويرغب. ويبدو أنهم قد تمتعواء في بعض الحالاتء لا بالقليل من الحرية الجنسية 
التي أباحها أفلاطون لحكامه. ولقد كانت العفة جزء من تركيب سلطة الكهنة 
السكر لوجي ولاك لأنه كانوا من الحية الو اتعنةة اجر مين أدنة العائلة الشيدة 
الأفق» وقد زاد. من الجهة الأخرى» تساميهم فوق نداء الجسدء في المهابة 3 
أضفاها عليهم الخطاة ة العابدون وفي استعداد هؤلاء الخطاة ة لتعرية حياتهم حين 
الاعتراف . 

ولقد اشتق الكثير من سياسة الكاثوليكية من «أكاذيب أفلاطون الملكية» أو تأثر 
بهاء فبمقدورنا أن نتعقب عائدين بفكر السماء والمطهر والجحيم إلى الكتاب الأخير 
من الجمهورية؛ فعلم الكون في الفلسفة الكلامية يشتق إلى حد كبير من تيموس» 
ونظرية المذهب الواقعيء (الحقيقة الواقعية الموضوعية للفكر العامة)» كانت ترجمة 
لنظرية الفكرء وحتى برنامج الفنون الحرة التربوية» (الحساب والهندسة وعلم الفلك 
والموسيقى)؛ وقد اتخذ له من برنامج أفلاطون الدراسي قدوة ومثلا. وحكم الكهنة 
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سكان أوروباء بمادة النظرية هذه؛ دون أن يلجأوا تقريبا إلى القوة» وتقبل الأوروبيون 
هذا الحكم بطيبة خاطر» وقدموا الوفير من العون المادي إلى حكامهم. ولم يطالبوا بأن 
يكون لهم صوت في الحكم. ولم يكن هذا الرضا محصوراً بالعامة من السكان» 
فالتجار والجنود وأمراء الإقطاع والسلطات المدنية» جميع هؤلاء كانوا يركعون أمام 
روما. 


لقد كان الكهنة يمثلون أنذاك أرستقراطية لا تمتع بالوسط من توقد الذهن 
السياسي» ولربما كان ما أوجدته هذه الطبقة لأروع وأقوى تنظيم شهده أبداً هذا العالم . 
وكان اليسوعيون. الذين حكموا البروغواي لفترة من الزمن» شبيهين بحكام أفلاطون. 
وكانوا طبقة أوليغاركية إكليركية مدرعة بالمعرفة والمهارة وسط سكان من البرابرة. كما 
وأن الحزب الشيوعي الذي حكم روسيا بعد ثورة أكتوبرء اتخذ لهء لفترة من الزمن» 
شكلا يذكرناء بطريقة غير مألوفة» بجمهورية أفلاطون. فأولئك الشيوعيون كانوا أقلية 
ضئيلة العدد» يشدهم بعضاً إلى بعض.ء إيمان يكاد يكون دينياًء وكانوا يشحذون أسلحة 
الأرثوذكسية والحرمان» وقد كرسواء بصرامة» أنفسهم لقضيتهم تكريس أي قديس 
لعقيدته» وقد عاشوا حياة مقتصدة مقترة» بينما كانوا يحكمون نصف مساحة القارة 
الأوروبية . 


إن أمثلة كهذه لتدل على أن منهاج أفلاطون هو منهاج عملي داخل حدود معينة» 
وبعد بضعة تعاديل» والحق أن أفلاطون قد استخلص معظمهء من الممارسة الواقعية 
كما شهدها خلال أسفاره. ولقد تأثر بالئيوقراطية المصرية» ففى مصر شهد حضارة 
عظيمة وعتيقة تحكمها طبقة الكهنة» وحينما قارن أفلاطون هذه الطبقة» بطغيان 
ومنازعات كهنة أثينا وعجزهم» شعر بأن الحكومة المصرية تمثل شكلاً لدولة أرفع 
بكثير (من دولة أثينا. المترجم). (الشرائع .)8١4‏ وفي إيطاليا أقام أفلاطون لفترة من 
الزمن» بين طائفة فيثاغورية» وكان أعضاء هذه الطائفة نباتيين وشيوعيين» وقد سيطروا 
طيلة أجيال على المستعمرة اليونانية التي كانوا يعيشون فيها. وشهد في أسبرطة طبقة 
حاكية كليلة العدوم تعيش هياء يعدن بسظة ومهد قذه فى وسيل التدكان المتهودين: 
وكان أفرادها يتناولون طعامهم معاًء وقد حصروا التزاوج بالغايات التناسلية» وقرروا 
للشجعان امتيازاً في أن يكون لهم العديد من الزوجات . ولا شك أنه سمع بوريبيد 
يدافع عن مشاعية النساء» ويطالب بتحرير العبيد وبالسلام في العالم اليوناني» عن 
طريق إقامة عصبة من الشعوب الهيلينية» ولا شك أيضاً فى أنه قد تعرف على البعض 
من الكلبيين» الذين كانوا قد أنشأوا وطوروا حركة شيوعية قوية بين من قد نسميهم الآن 


م 


باليسار السقراطي . 


وزبدة القول. إن أفلاطون يجب أن يكون قد أحسء وهو يقادم مخططه. بأنه لا 
يعالج الحقائق الواقعية التي شهدها بأم عينه» علاجا مستحيلا . 


ومع ذلك. فإن النقاد منذ عصر أرسطو حتى يومنا هذا قد وجدواء في 
الجمهورية؛ العديد من ثغرات تثير الاعتراض وتستثير الشك . 

ويقول أرسطو الأسطاغيري : «إن هذه الأشياء والعديد غيرهاء قد اخترعت مراراً 
عديدة في مجرى العصور السالفة». «وإنه لأمير هيا نذا أن تخطط مججيعا حي 
يكون فيه الجميع أخوة؛ ولكن أن نمد بهذا المصطلح ليغطي جميع الذكور المعاصرين 
هناء هو بمثابة تجريده من كل مغزى ودفء. وكذلك هي الحال في الملكية المشاعة : 
فإنها تعني تخفيما من الحس بالمسؤولية» فعندما يكون كل شيء ملكا لكل إنسان» فلن 
يعتني أي إنسان بأي شيء»؛ ومن ثم يختثم أرسطو مناقشته هذه قائلا: 

"بأن الشيوعية المحافظة العظمى ستدفع بالناس إلى تماس مستمر لا يطاق» ولن 
تترك مكانا للانفراد أو الفردية» وستفترض فضيلتين للصبر والتعاون كتينك. اللتيد لا 
تستطيع سوى أقلية من القديسين أن تستحوذ عليهما. ونحن يجب ألا نزعم بمستوى 
للفضيلة يكون أرفع من مستوى الناس العاديين» ولا بتربية تحابيهاء بصورة استثنائية 
الطبيعة والظرف, بل علينا أن نراعي الحياة» التي يكون بإمكان الأكثرية الإسهام فيهاء 
وأشكال الحكومة» التي تستطيع الدول» بصورة عامة» بلوغها. 

إلى هذا الحد يبلغ انتقاد أعظم تلامذة أفلاطون (وأشدهم غيرة منه)» ومعظم 
النقد الذي وجه إلى أفلاطون فيما بعد. كان يضرب على الوتر ذاته الذي ضرب عليه 
أرسطو. ويقال لنا بأن أفلاطون قد قلل من شأن قوة العادة التى استجمعها الناس فى 
نظام الزواج من امرأة واحدة» في الشريعة الأخلاقية المرتبطة بذاك النظام. كما وانتقص 
من غيرة الذكور المستحوذة الكسابة» وذلك فى افتراضه بأن الرجل سيكون قانعاً بجزء 
مقدانةل مق زوعمة + كما وقلل تمه شان غريرة الامومة شن افتراضيهبرآن الأمياف مبيوافقه 
على أخذ أطفالهن منهن وتربيتهم في عقلية لا قلب لها أو عاطفة. 

وأهم من كل هذاء لقد نسي أفلاطون أن بإلغائه لنظام العائلة كان يقتل أعظم 
حاضنة للأخلاق» ويردم المنبع الرئيسي لهذه العادات التعاونية والشيوعية» التي أراد 
لها أن تكون القاعدة السيكولوجية لدولته؛ لقد نشر أفلاطونء» ببلاغة لا مثيل لهاء 
الغصن الذي كان يجلس عليه وبتره بتراً. 
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باستطاعة المرء أن يرد على جميع هذه الانتقادات بيسر يسير ويقول: بأنها تدمر 
فقط إنسان من قش . فأفلاطون يستثنى» بصورة جلية واضحة., الأكثرية من مخططه 
الشيوعي . وهويعترفء بوضوح 55 بأن إنكار الذات المادي هو بمقدور القلة 
فقطء هذا الإنكار الذي يقترح على طبقته الحاكمة الأخذ به. وفقط الحكام سيطلقون 
على كل حاكم صفة الأخ أو الأختء, والحكام وحدهم هم الخالو الوفاض من الذهب 
أو المتاع. أما الأكثرية العريضة فستحتفظ بكل الأنظمة المحترمة . من ملكية ومال 
وترف ومنافسة ومن أية خلوة تشاءها وترغب. وسيكون لأعضاء الأكثرية الحق بالزواج 
من واحدة إلى الحد الذي يستطيعونه؛ وكل الأخلاق المشتقة عنه وعن العائلة. 
وسيحتفظ الآباء» بزوجاتهم حتى الفجورء والأمهات بأطفالهن حتى الغثيان. 


أما فيما يتعلق بالحكام» فإن حاجتهم إلى الفطرة الشيوعية» ليست بمقدار 
حاجتهم إلى الحس بالشرف. فالكبرياء» وليس اللطف» هي التي ستبقيهم متماسكين. 
أما بالنسبة لغريزة الأمومة» فإنها ليست بالقوية قبل ولادة الطفل» أو حتى قبل نموه. 
فالأم العادية تتقبل الطفل الوليد بتسليم وإذعانء أكثر من تقبلها له بفرح. وحبها له هو 
تطور» وليس بأعجوبة فجائية» وهو ينمو مع نماء الطفل» وحينما يتخذ له شكلا برعاية 
أمومية مجدة كدودء وعندما يصبح تجسيدا للفنون الصناعية الأمومية يأسر القلب ويفتن 
اللسة: 


أما الاعتراضات الأخرى فهي اعتراضات اقتصادية أكثر من كونها سيكولوجية . 
والمعترضون يقولون هنا بأن جمهورية أفلاطون تستنكر تقسيم كل مدينة إلى مدينتين» 
ومن ثم تقدم لنا مدينة مقسمة إلى ثلاث مدن. وجواباً على هؤلاء نقول بأن التقسيم 
الأول ناجم عن الصراع الاقتصاديء أما في دولة أفلاطونء» فإن الطبقتين من حكام 
ومساعدين» فمحظور عليهماء بصورة واضحة:» الإسهام في التنافس على الذهب 
والسلع . ويسترسل المعترضون قائلين: ولكن عندئذٍ سيكون للحكام سلطة بدون 
مسؤولية» وألن يؤدي هذا الأمر إلى الاستبداد والطغيان؟ وجواباً نقول: لن يؤدي 
إطلاقاء فللحكام السلطة السياسية والتوجيه؛ وليست لهم السلطة الاقتصادية والثروة» 
وحين لا ترضى الطبقة الاقتصادية عن أسلوب الحكام» فعندئذٍ تستطيع أن تمنع عنهم 
المواد الغذائية» تماما كما يكبح البرلمان من جماح السلطة التنفيذية» عندما يمسك 
عنها موافقته على الموازنة العامة. ويمضى المعترضون سائلين: حسناً» إذا كانت 
للحكام السلطة السياسية» ولم تكن لهم السلطة الاقتصادية فكيف يستطيعون عندئظٍ 
الحفاظ على حكمهم؟ . 


وألم يُظهر لنا ماركس وهاريغنتون وكثيرون آخرون غيرهماء أن السلطة السياسية 
هي الصورة المنعكسة للسلطة الاقتصادية؛ وتصبح مقلقلة مرتجة» حالما تنتقل السلطة 
الاقتصادية إلى مجموعة محكومة سياسيا . كما انتقلت إلى الطبقات الوسطى فى القرن 
الثامن عشر؟ . | 

إن هذا السؤال يمد اعتراقنا أمناسيا نخدا ولزيها خطيرا أيضا يجوز لنا أن 
نجيب عنه قائلين بأن سلطة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية» التي أرغمت حتى الملوك 
على الركوع في «كانوسا» جاء تركيزهاء في القرون المبكرة من حكمهاء على غرس 
العقائد» أكثر من تركيزها على استراتيجية الثروة. 

ولكن قد يكون الفضل فى سيطرة الكنيسة تلك الحقبة الطويلة من الزمن» عائداً 
إلى وضع أرزوزبا الزواعي» فى الكنسوث الرراضنة ترهة إلى الاعتفاد :توي فرق 
للطبيعة؛ ومردها إلى نزوة العناصرء وعجز مثل هذه الشعوب عن السيطرة على 
الطبيعة؛ وهذا مما يبعث على الخوف» ولذلك يدفع إلى التعبد والعبادة ولذلك عندما 
تطورت الصناعة والتجارة. نشأ نموذج جديد للذهن والإنسان. ٠‏ نموذج أشد واقعية 
ودنيوية» وأخذ سلطان الكنيسة يتهاوى حالما اصطدم بهذا الواقع الاقتصادي الجديد. 
وهكذا يتوجب على السلطة السياسية أن تكيف ذاتها مراراً وتكراراً وميزان القوى 
الاقتصادية المتبدل. فاعتماد حكام أفلاطون على الطبقة الاقتصادية» سرعان ما سيهبط 
بهم إلى مرتبة الموظفين السياسيين الخاضعين لسيطرة هذه الطبقة» وحتى احتكار القوة 
العسكرية لن يحول. لمدة طويلة» دون هذه النتيجة المحتومة ولن يكتون بمقدورنا 
تلافيها. أكثر مما كان بمقدور قوات روسيا الثورية أن تمنع تطور فردية الملاكين بين 
الفلاحين الذين كانوا يسيطرون على نماء المواد الغذائية ولذلك على الشعب . وفقط 
هذا سيبقى لأفلاطون ن: مع أن المجموعة المسيطرة اقتصادياً هي التي وجوبا تقرر هذه 
السيافناتة السياسية» فإنه لا فضل أن يقوم بإدارة هذه السياسات وتنفيذها موظفون 
أعدوا إعداداً خاصاً لهذا الغرض»ء من أن توكل أمورها إلى رجال يتعثرون خارجين من 
الدائرة الاقتصادية أو الصناعية» إلى المنصب السياسي» وحيث لم يسبق لهم أبداً أن 
تدربوا على فنون الحنكة السياسية . 

لربما كان أهم ما ينقص أفلاطون هو الحس بالسيلان والتبدل» فهو شديد الشوق 
والرغبة في أن يرى صورة هذا العالم المتحركة. تصبح لوحة ثابتة هادثئة . . فهو يحب 
النظام حبا جماًء شأنه في ذلك شأن أي فيلسوف جبان هلوع . فلقد أرعبته فتن أثينا 
وشعوبها الديمقراطية ودفعت به إلى إهمال القيمة الفردية إهمالاً كلياً. وهو يصنف 
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الناس في طبقات» كما يصنف عالم الحشرات الذباب» ولا يتأبى عن استعمال الخدع 
الكهنوتية لتحقيق غاياته. فدولته ساكنة سكونية» ولربما من السهل جداً أن تصبح 
مجتمعاً متمسكا بالقديم. يحكمها شيوخ في الثمانين في العمرء غير مرنين ومعادون 
للاختراع. وغيارى من التبدل . إن دولته لعلم معحض» خالية من الفن. تمجد النظام. 
تمجيداً عزيزاً جدأ على الذهن العلمي» وتهمل تماماً تلك الحرية التي هي من الفن 
وروحهء إنها تعبد اسم الجمالء لكنها تنفي الفنانين» الذين بمقدورهم وحدهم أن 
يبدعوا الجمال أو يبرزوه. إنها لأسبرطة أو بروسياء لكنها ليست بالدولة المثالية . 


والآن بعد أن سطرناء بسلامة طوية» هذه الضرورة غير المبهجة» يتبقى أمامنا 
تقديم الاحترام لقوة مفهوم أفلاطون وعمقه. إنه لمصيب بصورة جوهرية . أليس 
أفلاطون مصيباً؟ فما يحتاج إليه هذا العالم» هو حكم أعمق الناس حكمة. وواجبنا هو 
أن نكيف هذا الفكر ليتلاءم وأيامنا وتحاديدنا. فاليوم يتوجب علينا أن نؤمن 
بالديمقراطية كأمر مسلم به: وليس بمقدورنا الحد من عدد المقترعين كما يقترح 
أفلاطون,. ولكن باستطاعتنا أن نضع القيود والشروط للمنصب». وبهذه الطريقة نؤمن 
مزيجاً من الديمقراطية والأرستقراطية» مزيجاً يبدو أنه كان المراود لذهن أفلاطون . 
ويجوز لنا أن نقبل» بدون نزاع» مناظرته القاتلة بوجوب تدريب رجال الدولة تدريبا 
يبلغ من الإتقان والدقة ما يبلغه تدريب الأطباء. ويجوز لنا أن ننشىء. في جامعاتناء 
كليات للعلوم السياسية والإدارة العامة» وعندما تبدأ هذه الكليات بتأدية وظيفتهاء 
بصورة مرضية» فعندئلٍ يجوز لنا أن نشترط بأن كل إنسان لم يتخرج من كليات كهذه. 
يكون غير صالح لترشيح نفسه للمنصب . ومن الجائز أن نجعل حتى كل إنسان صالحا 
للمنصب الذي اعد له ااام اخار داك الصا اليعيي التراجم حي 
يتخذ فساد ديمقراطيتنا منه مقاما ومركزا. ولندع الناخبين يختارون أي إنسان» أعد 


وبهذه الطريقة يصبح الانتخاب الديمقراطي أوسع مما هو عليه الآن. ةل 
تحد أو تقاس. وذلك حينما يعرض الشيئان المتماثلان عملياً مظهرهما وتدليسهما 
الرباعيي الحدود. وسيستوجبنا هذا المخطط الهادف إلى حصر المناصب بأرباب التقنية 
الاقاوية العامة» تعديلاً وحيداً ندخله عليه كي يصبح مخططأً ديمقراطياً تماماً» وأعني 
بهذا التعديل المساواة في فرصة التعلم مساواة تفتح الطريق أمام جميع الذكور 
والإناث» وبغض النظر عن إمكانيات والديهم» إلى الجامعة والتدريب والانطلاق 
السياسي. وسيكون من اليسير جد أن نطلب إلى البلديات والمقاطعات والولايات 
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تقديم منح دراسية لجميع خريجي المدارس الابتدائية والثانوية والكليات» من الذين 
أظهروا مستوى معينا من الآبلية» ومن الذين لم يكن آباؤهم في حال تمكنهم من 
الإنفاق عليهم في المرحلة التالية من مراحل العلم. وهذه ستكون ديمقراطية جديرة 
باسمها. 

وأخيراً فمن العدل حقاً أن نضيف قائلين بأن أفلاطون يعرف بأن طوباه لا تنطبق 
تماماً على الواقع. وهو يسلم بأنه قد وصف مثلاً أعلى بعيد المجال عزيز المنال» 
ولكنه يجيبء» بأنه» وبالرغم من ذلك. فهناك قيمة ومنفعة في رسم صور رغبتنا هذه. 
فأهمية الإنسان تتمثل في أنه يستطيع أن يتصور عالماً أفضل» وأن يحول. على الأقل» 
جزءًا من ذاك العالم إلى حقيقة واقعية. 

فالإنسان هو حيوان يبتدع طوباويات. «إننا ننظر قبل وبعد. ونكتئب لما لا 
يكون». كما ولن يكون كل شيء دون نتيجة : فالكثير من الأحلام أعضاء نامية» وقد 
مشتء أو أجنحة مريشة» وقد طارت» كحكم إيكاروس بأن الناس قد يطيرون. 

وزبدة القول. إننا إذا فقط رسمنا صورة» فقد تصلح كهدف ونموذج لحركتنا 
وسلوكناء وعندما يرى عدد كاف مناء الصورة ويتبعون وميضهاء فعندئذ ستجد الطوبى 
طريقها إلى خارطة العالم. «وهناك» في الوقت الحاضرء في السماء نموذج لمدينة 
كتلك». وإن ذاك الذي يرغب في مشاهدتهاء قد يشاهدهاء وحينما يشهدها يحكم نفسه 
وفقاً لقوانينها. . . ولكن ما إذا كانت هناك أو ستكون أبداً وواقعاً مدينة كتلك على 
الأرض. . . فإن الإنسان لن يقوم إلا بما تسمح به قوانين تلك المدينة». . . فالإنسان 
الخير سيطبق» حتى في الدولة غير الكاملة» القانون الكامل . 

وبالرغم من ذلك» ومع كل هذا الإذعان للشك» فلقد كان للمعلم من الجرأة ما 
يكفي للمغامرة بنفسه» عندما عرضت له الفرصة لتحقيق مخططه وتطبيقه على الواقع . 
ففي عام /31 ق . م. دعا ديونسيسوس. حاكم سيراكوس الزاهرة القوية» وعاصمة 
صقلية» أفلاطون وطلب إليه أن يحضر ليحيل مملكته إلى طوباوية» ولما كان 
فيلسوفناء يعتقد. كتورغوء بأن تعليم رجل واحد. وحتى لو كان ملكا . أسهل من تعليم 
شعب بأكمله» لذلك لبى الدعوة» ولكن عندما تبين لديونيسيوس أن المخطط يستوجبه 
إما أن يصبح فيلسوفأ أو يتنازل عن العرش» تراجع عن فكرته وحزنء» وكانت النتيجة 
عداءً مريرا. 

وتروي القصة أن أفلاطون بيع في سوق النخاسة» كي يحرره فيما بعد أنيسيريس 
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صديقه وتلميذه؛ وعندما رغب أتباع أفلاطون من سكان أثينا في تعويض أنيسيريس عن 
الفدية التي افتدى بها معلمه.ء رفض عرضهم قائلا: ينبغي ألا تكونوا أصحاب الحق 
الوحيدين في مساعدة الفلسفة . 

وهذه الخبرة» (وإذا صدقنا ما أورده ديوجين ليرتيوس ». نقول وخبرة أخرى). قل 
تكون منبع المذهب المحافظ اللاواهم لأفلاطون في كتابه الأخير الشرائع . 

ومع ذلك» فإن السنوات الأخيرة من عمره المديد» كانت سعيدة على ما أعتقد. 
فتلامذته قد ضربوا في كل اتجاه؛ وأحاطه نجاحهم بهالات الشرف في كل نادء وعاش 
في أكاديميته امنا مطمئناء يتنقل في حلقات تلامذته ويعطيهم المسائل والوظائف 
المدرسية ليحلوها ويجروا أبحاثهم عليها. وحينما كان يعود إليهم. كان عليهم أن 
يقدموا له مطالعاتهم ويجيبوا عن أسثئلته . 

لقد قال لاروشفكو: «القلة من الناس» تعرف كيف تنمو إلى سن الشيخوخة» 
وأفلاطون عرف: بأن يتعلم كصولون ويعلم كسقراطء أن يرشد الشباب المتلهفين» 
وأن يجد محبة الزملاء العقلانية» وذلك لأن تلامذته قد أحبوه كما أحبهمء لقد كان 
صديقا لهم كما كان فيلسوفهم ومرشدهم أيضاً. 

ودعا أحد التلامذة» الذي كان يواجه تلك المهواة العميقة المدعوة بالزواج. 
معلمه لحضور حفلة عرسه.ء فلبى أفلاطون الدعوة وحضر ثريا بالسنوات الثمانين من 
عمره. وانضم بسرور إلى مشيعي البهجة والمرح. ولكن بعد تصرم ساعات من 
ضحكء. انسحب الفيلسوف الشيخ إلى زاوية هادئة من زوايا البيت» وجلس على مقعد 
ليغنم قسطأ قليلا من النوم. وفي الصباح» وعندما انتهت الحفلة» حاول المعربدون 
المتعبون إيقاظه» فوجدوا الفيلسوف قد عبر.ء خلال الليل» وبهدوء ودون ما صخب» 
نومأ قصيراً إلى نوم لا نهاية له أو حد. وسار وراءه جميع سكان أثينا مشيعينه إلى قبره. 
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الفصل الثانى 





لا الخلفية التاريخية لا عمل أرسطو '] تأسيس المنطق 
لا تنظيم العلم (] الميتافيزيقا وطبيعة الله 

لا علم النفس وطبيعة الفن 

لا الأخلاق الوضعية وطبيعة السعادة 





لا السياسية لا نقد لا المرحلة الأخيرة من حياته وموته 
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| كلفية التاريخية 


ولد أرسطو. عام 784 ق. م. . فى مدينة أسطيغارياء وهذه تقع على بعد مئتي 
فيل سمالا من انها بوكاة والتوصدقا وطنيا لاسعاين ملك تقذزنا وود الا مكتدى . 
ويبدو أن أرسطو بالذات قد أصبح عضواً من الأخوية الطبية الكبرى» أخوية 
السبياديس . ولقد ربي في جو يعبق برائحة العقاقير» كما ربي الكثيرون من الفلاسفة 
بعده؛ في جو يتضوع بأريج الطهر والقداسة . وفد توفرت له كل فرصة وتشجيع ليطور 
ميل ذهنه العلمي» وكان قد أعد منذ البداية ليصبح مؤسساً للعلم . 

ولدينا نخبة من الروايات عن شبابه وإحدى الروايات تقول بأنه قد بدد ميراثه على 
حياة مفرطة الصخب. والتحق بالجيش تجنباً للجوع» وعاد إلى أسطيغاريا ليمارس 
الطب. وذهب,. وهو في الثلاثين من عمره. إلى أثينا ليدرس الفلسفة على أفلاطون . 

وهناك رواية أكثر رزانة من هذه. تذهب به إلى أثينا وهو في الثامنة عشرة من 
العمر. وتلقي به فوراً , بين يدي المعلم العظيم لتعليمه وتهذيبه. بم 
هذه الرواية» الأكثر احتمالاء صدى كافياً من حياة شباب متهور طائش يعيش في سباق 
والزمن . 

وعلى كل حال, فالقارىء المفتري عليه» يجوز له أن يعزي نفسه من حيث إن 
فيلسوفناء في كلتا الروايتين يرسو آخر الأمرء بسفينته في مرفأ الفلسفة الهادئة . 

ودرس على أفلاطون مدة ثمانية أو عشرين عاماً من الزمن» والحق أن تأمللات 
أرسطو في الأفلاطونية النفاذة - وحتى تأملاته المناهضة للأفلاطونية - توحي أن تلميدتة 
على أفلاطون قد استغرقت المدة الأطول من الزمن . والمرء قد يرغب في تصور هذه 
السنوات كسنوات مترعة بالغبطة والسعادة» فنحن نرى» بعين الخيال» تلميذاً ألمعياً 
متوقد الذهن. يواجهه معلم لا مثيل له أو ندء يتنزه» كالعشاق الاغريقي في حدائق 
الفلسفة وجناتها . ولكن كلاً من المعلم والتلميذ كانا عبقريين وإنه لمن المعروف 
عام بأن توافق العبقري وعبقري آخر مثله. هو توافق يتناغم, كتوافق الديناميت 
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والنار. فنصف قرن تقريباًء كان يفصل بين المعلم وتلميذه» وكان من الصعب على 
الفهم أن يردم المهواة من الأعوام» وأن يقضي على التنافر بين نفسيهما. ولقد أدرك 
أفلاطون عظمة هذا التلميذ الجديد الغريب» الوافد من الشمال المفترض بأنه بربري» 
وتحدث عنه واصفا إياه بأنه يبدو كما لو أنه كان يمثل 5نا710 الاكاديمية» أو ما معناه 
العقل المتجسد إنساناً . 


ولقد أنفق أرسطو المال بكرم» أو إسراف على شراء الكتبء (أي على 
المخطوطات, في تلك الأيام التى لم تكن تعرف الطباعة). وكان» بعد يوريبيد» أول 
من جمع مكتبة؛ وكان» من بعض أفضاله الكثيرة على العلم» إيجاد مبادىء لتصنيف 
المكتبة. ولذلك تحدث أفلاطون عن منزل أرسطو واصفاً إياه بأنه «بيت القارىء). 
ويبدو أن هذا الوصف كان يعنى أخلص الإطراء وأصدقه. ولكن بعد الأقاويل القديمة» 
تفسر هذا الوصف» على أنه ضربة خبيثة مكارة» لكنها شديدة وقوية» وجهها أفلاطون 
لآفتتان أرسطو بالمطالعة والكتي:.. :ويبدو أن خلافاً قد نشب بين المعلم وتلميذه» في 
السنين الأخيرة من عمر أفلاطون» وهذه الرواية فيها من دلائل الحقيقة أكثر من غيرهاء 
إذ يبدو أن أرسطو الشاب الطموح.» أخذ يعاني «عقدة أوديب» إزاء والده الروحي. 
وذلك فيما يتعلق بالفلسفة وخدمتهاء وبدأ يلمح إلى أن الحكمة لن تموت مع 
أفلاطون» بينما وصف أفلاطون تلميذه بأنه كمهر يرفس أمه بعد أن يمتص كل ما في 
ضرعيها من حليب. لكن «تزللر» العليم» الذي لديه يبلغ أرسطو نيرفانا الوقار» يريد لنا 
أن نرفض هذه الروايات» ونرد تلك الأقاويل» ولكن يجوز لنا أن نخمن أنه حيث لا 
نزال نرى مثل تلك السحب الكثيفة من الدخان؛ فلا بد أنه قد كانت هناكء ذات مرةء 
نارء إذ لا دخان بدون نار. 


أما الأقاويل الأخرى» عن تلك المرحلة الأثينية» ففيها المزيد من الإشكال . 
فبعض كتَّاب سيرة أرسطوء يقولون لنا بأنه قد أسس مدرسة للخطابة كي ينافس 
أسوق اطه»ورأنتهي سافن الو قير القراغه كان بهن وين كلذيزة عله الجلاوسة »ررمي عالدنا 
أمفسى خيرمياسن هداء الحاكم بأمره في دولة مدينة أتارنيس». وبعد أن بلغ هذا 
المنصب. دعا أرسطو إلى بلاطه» وكافأه عام 55 ق. م. عن أفضاله السابقة عليه. 
بتزويجه من أخته (أو ابنة عمه) . 

وينزع المرء إلى الشك في هذا الزواج؛ كهدية أغريقية» ولكن بعض المؤرخين 
يسارعون إلى التأكيد لناء على أن أرسطو قد عاش حياة سعيدة وزوجته» وأنه قد 
تحدث عنها بأشد حب وكلف. في وصيته. وبعد هذا الحدث بسنة واحدة تماماًء دعا 
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فيليب ملك مفدونيا أرسطو إلى بلاطه في «بلاً» وعهد إليه بتربية الإسكندر وتعليمه. 
وهذه الدعوة تدل على شهرة فيلسوفنا المتصاعدة. من حيث قيام أعظم عاهل في ذلك 
العصرء ؛ بالبحث عن أعظم معلم. واختياره أرسطو ليكون مربياً لسيد العالم المقبل . 

لقد كان فيليب عازماً على أن يوفر لابنه كل فائدة ثقافية» وذلك لأنه كان قد 
وضع اكد مشاريع لا نهاية لها أو جد . فاحتلاله لتراقيا عام.51 5 ق. م. عاد عليه 
ونام الذهب» التي سرعان ما أخذت تفيض بهذا المعدن الثمين» إذ بلغ إنتاجها منه 
عشرة أضعاف إنتاج مناجم الفضة الآخذة بالنضوب» في لوريومء والعائدة لأثينا. وكان 
شعبه» يتألف من فلاحين متعافين» ومحاربين أقوياء لم يفسدهم بعد ترف المدينة 
ورذائلهاء ٠‏ فهنا كان يوجد ذاك المركب, الذي سيجعل إخضاع مئة من دول المدن 
الحقيرة» ووحدة اليونان السياسية أمرين ممكنين . 

ولم يكن فيليب يعطف على الفردية التي حضنت وربت فن اليونان وعقلهاء 
والتيىي هبطت» ؛ في الوقت ذاته. بنظامها الاجتماعي إلى الحضيض» » ففي جميع هذه 
العوا صم الصغيرة» لم ير فيليب الثقافة المبهجة والفن» الذي لا يعلى عليه في روعته. 
بل رأى الفساد التجاري والفوضى السياسية» لقد شهد تجار نهمين ومصرفيين جشعين 
لا يعرفون شعباء يمتصون موارد الشعب الحيوية. وراى ساسيي: عاسية موقط اء 
مفوهين يضللون شعباً عاملاً ويدفعون به إلى مؤامرات مدمرة وحروب» وشهد أحزاباً 
تشق الطبقات. وطبقات تتجمد في طوائف,. لقد قال فيليب» بأن ما يشهد ليس شعباً 
بل إنه فقط حمأة أفراد . عباقرة وعبيد. فعزم على أن يدفع بهذا الاضطراب إلى قبضة 
النظام. وأن يجعل كل بلاد اليونان تهب منتصبة على قدميهاء متحدة ة قوية كمركز 
سياسي للعالم وقاعدة له. 

لقد درس فيليب في شبابه على إبا مينونداس النبيل في طيباء فني الاستراتيجية 
والتظيم امد 50 ا ا 

والآن» وبشجاعة لا حدود لها كطموحه. فام يعسن العذريب والتعليم: فهزم. 
عام 71" ق. م. الاتنيين فن معركة كارونياء وشهد أخيرلك» البونان متحدة مرحدة: 
وإن كانت وحدة ترسف في السلاسل والأغلال. وعندما بلغ أوج نصره» وأخذ يعد 
الخطط التي تمكنه وابنه من توحيد العالم» سقط قتيلاً بيد مغتال. 

كان الإسكندر. عدوم أرسطو. في الكالئة عكر من عفرةء وكان شاباً شرساً 
وتو عل شديد الانفعال غضوبا مصاباً بالصرع. وهدهنا عل لمن ة تقرينا :بو كالكك 
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هوايته ترويض الخيول التي يعجز الناس عن ترويضها. ولم تكن جهود الفيلسوف 
الرامية لتلطيف حرارة نيران هذا البركان الفائر» نافعة أو جدية. ولقد لاقى الإسكندر 
ويورد بلوتارك قائلك : 
«المدة من الومه لم يكن حب الإسكندر وإعزازه لأرسطو. دول حب الابن 
لأبيه. فلممّد قال» مع أن أباه قد وهبه الحياة» لكن أرسطو قد علمه فن الحياة» 
(فالحياة» كما يقول أحد الأمثلة الإغريقية» هى هبة من الطبيعة» لكن أن تحيا جميلاء 
هي هبة من الحكمة) . ولقد ورد في رسالة كتبها الإسكندر إلى أرسطو قوله : 


(إنني أفضل أن أبرز في معرفة ما هو خيرء على توسيع سلطاني ومملكتي». لكن 
هذا القول يبدو على أنه ليس أكثر من إطراء شاب ملكى يفور قوة وعنفوانا. فتحت 
تلميذ الفلسفة المبتدىء هذاء كان يوجد الابن الناري الملتهب لأميرة بربرية وملك 
وحشي لم يُروضء وقيود العقل كانت أوهي من أن تكبح جماح هذه الانفعالات 
وليركب ظهر العالم. والتاريخ يترك لنا الحرية في أن نصدق بأن افتتان الاسكندر 
بالوحدة والتوحيد. قد استمد بعضا من قوته وعظمته من معلمه أعظم مفكر تركيبي في 
تاريخ الفكرء (علماً بأنه ينبغي علينا أن نشك في ذاك الأمر). وإن انتصار االنظام» على 
يدي الكلسجيله في الميدان السياسي. وعلى يدي المعلم في الميدان الفلسفي». إنما 
يمثلان الجانبين المختلفين لمشروع ملحمي نبيل واحد. فهنا يطالعنا مقدونيان رائعان 
يوحدان عالمين تضرب فيهما الفوضى طولاً وعرضاً . 

وحينما انطلق الاسكندر لغزو اسياء ترك وراءه فى مدن اليونان» حكومات موالية 
لهه وشعويا كعاديه غنداوة لا تعترف:هؤادوة:: فعقاليد أثيتا العريقة: أثيعا الخرة 
والأمبراطورية ذات يومء جعلت الخضوع . حتى لألمع طاغية وفاتح للعالم . أمرأً لا 
يحتمل أو يُطاق» وقد أبقت دائماً بلاغة ديمستين الجمعية العمومية» على شفير الثورة 
على «الحزب المقدوني» الذي كان يمسك بأعنة السلطة في المدينة . 

والآن بعد أن عادء عام 785” ق. م.. أرسطوء عقب فترة طويلة أخرى من 
تجوال وترحال» إلى البداء كان من البدهي جداً أن ينضم إلى المجموعة المقدونية» 
وألا يجد إحراجاً في مجاهرته بموافقته على حكم الاسكندر الرامي إلى الوحدة 
والتوحيد . 
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ونحن عندما ندرس التتابع المذهل من مؤلفات أرسطو في التأمل والبحث» هذه 
المؤلفات التي أخذ أرسطو يتكشف عنها في الأعوام الاثنتى عشر الأخيرة من عمره. 
وعندما نشهد أعماله المتعددة الجوانب في تنظيم مدرسته وتنسيق ثروة كتلك من 
المعرفة التي لربما لم يختزنها أبدأ ذهن إنسان واحدء من قبل وبعدء فلنتذكر بأن 
ملاحقة أرسطو هذه للحقيقة لم تكن ملاحقة يحيط بها جو من أمن وهدوء. ولنذكر أن 
الجو السياسي كان أنذاك» في كل دقيقة عرضة للتبدل» وينذر بعاصفة قد تهبّ. في كل 
لحظة؛ على هذه الحياة الفلسفية الوديعة المسالمة. 

ونحن فقط إذا ذكرنا هذه الحال» وذاك الظرف» نستطيع أن نفهم فلسفة أرسطو 
السياسية ونتفهم نهايته الفاجعة . 


عمل أرسطو 

لم يكن من الصعب على معلم هذه الملوك» أن يجد تلامذة له حتى في مدينة 
معادية كأئينا. فعندما أنشأ أرسطوء وهو فى الثالئة والخمسين من عمره الليسه (الندوة 
العلمية)؛ توافد عليه من التلامذة عدد كان من الوفرة على شكل» أصبح معه من 
الغروري وضع قواعد معقدة للحفاظ على النظام. وكان التلامذة يقومون بأنفسهم 
بوضع القواعد» وينتخبون» كل عشرة أيام» أحدهم للإشراف على المدرسة. ولكن 
ينبغي ألا نعتقد بأن تلك المدرسة كانت مكانا يسوده نظام من انضباط صارمء فالصورة 
التي وصلت إلينا عن تلك المدرسة؛ هي صورة تلامذة يتناولون طعامهم والمعلم. 
ويتعلمون منه حينما كانوا يذرعون وإياه الممشى”'' المحاذي للميدان الرياضي» والذي 
منة اقبت اللسة أسمها ه بنط سن وذهان . ا 

ولم تكن المدرسة الجديدة مجرد صورة منقولة عن المدرسة التي خلفها أفلاطون 
وراءه. فالأكاديميا كانت مكرسة قبل كل شىء للرياضيات والفلسفة التأملية والسياسية. 
لكن الليسه كانت تنزع إلى التركيز على تدريس علم الأحياء (البيولوجيا) والعلوم . 

وإذا صدقنا بليني» فإن الإسكندر قد أمر الصيادين وحرس أراضي الصيدء 


والبساتنة وصيادي الأسمال بأن يوفروا لأرسطو كل ما قد يطلبه من مواد زلولوجية 
ونباتية . 


)010( لقد دعي بالممشى» ومن هنا اشتقت كلمة المدرسة المشائية» وكان الميدان الرياضي جزء من أرض مبعد 
أبولوليسيوس . حامي القطيع من الذئب (ليسوس) . 
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ويروي بعض الكتّاب الآخرين. أنه كان لأرسطو. فى أحد الفترات». ألف من 
الرجال انتشروا في اليونان وأصقاع آسيا يجمعون له مختلف الأنواع من النبات 
والحيوان. وقد تمكن بهذه الثروة من المواد» من تأسيس أول حديقة زلولوجية كبيرة 
شهدها العالم» ونحن بالكاد نغالى فى تقدير أثر هذه المجموعة فى علمه وفلسفته . 


ولكن من أين أتى أرسطو بالأموال اللازمة لتمويل مثل هذه الأعمال؟ لقد كان. 
هو بالذاتء آنذاك» ذا دخل وفير» ولقد تزوج من زوجة ثرية شريكة فى ثروة أشد 
رجال السياسة قوة وسلطاناً فى اليونان. 

ويروي لنا أثينوس (وروايته هذه لا شك مبالغ فيها) أن الإسكندر قد قدم لأرسطو 
00 تالنت (تعادل ؛ ملايين دولار) لينفقها على الأبحاث والأجهزة الفيزيائية 
والبيولوجية. 

ويعتقد البعضء بأن الاسكندر قد أرسل» بناء على اقتراح أرسطوء ببعئة7) 
باهظة التكاليف لاكتشاف منابع النيل ومعرفة أسباب فيضانه الدوري. وأن أعمالاً 
كهذه» بوصمها خلاصة ل ١6/8‏ دستورا مساتفاء وضعت لأرسطو. لتدل على مجموعة 
موفورة العدد من المساعدين والسكرتاريين. 

وزبدة القول: إننا نشهد هنا لأول مرة في التاريخ الأوروبي. قيام الدولة بتمويل 
الأبحاث العلمية» تمويلاً كريماً سخياً. وأية معرفة قد لا نكتسبها إذا قامت الدول 
الحديثة بتمويل البحث بوفرة سخية تناسباً! 


ومع ذلك فإننا نظلم أرسطو إذا تجاهلنا المحدوديات الخطرة في الأجهزة. والتي 
رافقت هذه الموارد والتساهيل التي لم يعرف لها الماضي مثيلا. لقد كان مرغماً على 
تحديد الزمن بدون ساعة. وعلى المقارنة بين درجات الحرارة بدون ميزان حرارة» 
وعلى رصد السماوات بدون مرصدء والطقس بدون باروميتر. . . وكان لديه من جميع 
أجهزتنا الرياضية والبصرية والفيزيائية فقط مسطرة وبوصلة بالإضافة إلى بعض بدلاء 
ناقصة لبعض أجهزة قليلة أخرى . ولم يكن التحليل الكيميائي والقياسات الصحيحة 
والأوزان وتطبيق الرياضيات الصحيح على الفيزياء» من الأمور المعروفة. وكانت قوة 
جذب المادة» وقانون الجاذبية» والظاهرات الكهربائتية وأحوال التركيب الكيميائى»؛ 
وضغط الهواء وآثاره وطبيعة الضوء والحرارة والاحتراق الذاتي الخ. . . وزبدة القول» 


)01( لقد ورد في تقرير تلك البعثة أن أسباب الفيضان تعود إلى ذوبان الثلوح على جبال الحبشة . 
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كانت جميع الوقائع التي ترتكز عليها النظريات الفيزيائية للعلم الحديث» غير مكتشفة 
كلياً أو تقريبا كلياً. 

فلتتبصر كيف تصنع المخترعات التاريخ : فافتقار علم فلك أرسطو للمرصد جعل 
منه نسيج رواية طفل خيالية» وافتقار بيولوجياه للمجهر جعلها نعمة ضلالاً وتخبط خبط 
عقو ا 

والحق أن اليونان قد هبطت في الاختراع الصناعي والتقني دون المستوى العام 
بكثير» لإنجازاتها المعدومة المثيل. فترفع الإغريق عن الأعمال اليدوية» أبقت كل 
إنسانء, ما عدا العبيد اللامبالين» بمنأى عن التعرف المباشر على عملية الإنتاج» 
وففعت لعن ذاك القماس المتعةن :والآلة الى اتكنف» عن الشدن وتعيكا: قبليا 
الإمكانيات» فلقد كان الاختراع التقني ممكناً فقط بالنسبة لأولئك الذين لم تكن لهم 
مصلحة فيه» والذين لم يكن بمقدورهم أن يجتنوا منه أية فائدة مادية» ولربما رخص 
العبيد بالذات» جعل هذا الاختراع بطيء الخطى» فالعضل كان لا يزال دون الالة ثمنا. 

وهكذاء بينما غزت التجارة الإغريقية البحر الأبيض المتوسطء واكتسحت 
الفلسفة اليونانية أذهان أهليه» زاغ العلم اليوناني وتاهء وبقيت الصناعة اليونانية تقريبا 
في المستوى الذي بلغته صناعة إيجا عندما داهمها الغزاة اليونان في كنسوس وتيرنس 
وميسين» بألف عام قبل أرسطو . 

ولا شك في أن هذا الواقع يقدم لنا السبب في ندرة لجوء أرسطو إلى التجربة. 
فميكانيكا التجربة لم تكن قد صنعت بعدء وأفضل ما كان يستطيعه هو أن يراقب مراقبة 
شاملة تقريبا ومستمرة. وبالرغم من ذلك فإن المعلومات التي جمعها ومساعدوه 
أصبحت أساساً لانطلاق العلم وتقدمه» ولكتاب المعرفة المعول عليه طيلة ألفي عام 
وأعجوبة من أعاجيب عمل الإنسان. 

يبلغ عدد مؤلفات أرسطو المئات» ويقول بعض الأقدمين من الكتاب» بأن 
أرسطو وضع أربعمائة مؤلف.». وغيرهم ينسب إليه ألف كتاب . 

أما ما تبقى فهو فقط جزء من مؤلفاته. لكنه مع ذلك يشكل مكتبة بذاته . إذن 
فلتتصور وفرة جميع مؤلفاته وعظمتها. فهناك المؤلفات المنطقية: «المقولات'" 
«المباحث» التحاليل البديئية والتفئية» «القضايا» والدحض السوفسطائي. 

ولقد قام المشاؤون فيما بعد بجمع هذه المؤلفات وتحميلها عنواناً عام هو : 
أرغنون أرسطو . أي عضو أو أداة التفكير الصحيح . وهناك ثانيا المؤلفات العلمية: 
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«الفيزياء» «مبحث في السماوات» «النماء والانحلال» «الأرصاد الجوية» «التاريخ 
الطبيعى» «مبحث فى النفس» «أعضاء الحيوانات» «حركة الحيوانات» «وتناسل 
الحيوانات». وهناك ثالغا المؤلفات الجمالية: «الخطابة وعلم العروض) وهناك رابعاً 
المؤلفات الفلسفية الأآشد صرامة : «الأخلاق الوضعية» «السياسة» «والميتافيزياء» . 

هنا تطالعنا أكيداً «الموسوعة البريطانية» لبلاد اليونان» إذ إن كل قضية تحت 
الشمس وحولها تجد لها مكاناً فيهاء ولا غرو إذ وجدنا لدى أرسطو من الأخطاء 
ومُحالات العقل أكثر مما نجد منها لدى أي فيلسوف آخر وضع أبداً كتاباً. فهنا تركيب 
كذاك من المعرفة والنظرية حيث لن يكون بمستطاع أي إنسان بلوغه حتى حلول عصر 
سبنسرء وحتى بلوغه بعد ذاك العصر ليس له نصف ما لبلوغ أرسطو له من روعة. فهنا 
فتح للعالم. هو لأفضل من الانتصار الوحشي الرجراج الذي حققه الاسكندر. وإذا 
كانت الفلسفة هي التفتيش عن الوحدة. فإن أرسطو لجدير بذاك الاسم الرفيع الذي 
أطلق عليه عشرين قرنا اسم الفيلسوف . 

ومن البدهي ألا يجد الشعر له مكاناً في ذهن ذي نزعة علمية كهذه. وعلينا ألا 
نتوقع أن نجد لدى أرسطو ذاك الإشراق الأدبي الذي يغمر صفحات ذاك الفيلسوف 
الدرامي أفلاطون. فبدلاً من أن يقدم لنا أدباً عظيماً حيث تتجسد الفلسفة (وتموه) في 
الأسطورة والوهمء يقدم لنا أرسطو علماً تقنياً تجريدياً ومكثئفاًء لذلك فإذا قصدناه 
للترفيه عن النفس » فعندئذٍ سنطالبه قضائياً بأن يعيد لنا دراهمنا. وهو بدلاً من أن يعطى 
الأدب مصطلحات,. كما فعل أفلاطون» نراه يعطي العلم والفلسفة علم مصطلحات 
لغوية. ومن النادر أن نتحدث عن أي علم في يومنا هذاء دون أن تسععيما. 
المصطلحات التي ابتدعها أرسطوء فهي كالركاز العضوي فى درب نطقنا: الملكة. 
الوسيلة السبعة الآدبية (وهته تعتى لدى ارسطلى المقدنة الكبرس للقنادن) المقولة 
الطاقة. الفاعلية» الدافع» الغاية» المبدأء الشكل . هذه القطع النقدية المعدنية التي لا 
يستغني عنها الفكر الفلسفي قد سُبكت في ذهن أرسطو. 

ولربما كان هذا العبور من الحوار المبهج إلى المبحث العلمي الدقيق» خطوة 
ضرورية على درب تطور الفلسفة» وليس بمقدور العلم. قاعدة الفلسفة وعمودها 
الفقري. أن ينمو قبل أن يكون قد أبدع مناهجه الصارمة لإجراءاته وتعبيره. 

ولقد كتب أرسطو أيضاً الحوارات الأدبية؛ ولاقت من الاحترام ما لاقته حوارات 
أفلاطون» لكن الزمان لم يحفظها لناء كما وأنه لم يصن مباحث أفلاطون العلمية من 
الفناء» ولربما حفظ لنا الجزء الأفضل من كل واحد من هذين . 
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وأخيراً فإنه لمن الجائز أيضاء أن تكون المؤلفات المسندة إلى أرسطوء ليست 
بمؤلفاته» بل كانت إلى حد كبير تناسيق وتصانيف تلامذته وأتباعه. الذي حنطوا 
الجوهر غير المنمق لمحاضراته». فى الملاحظات التى دونوها. ولا يبدو أن أرسطو قد 
نشي فى كحياقه آئة و لقات تقدية هنا ها هو لقي فى المقطوببوالتتكغة »كما وان الشكل 
الخال لاتعاحت المنطقية هي ولب تانيع ادحل علييا فماا بع أنااقينا تعلق 
بالميتافيزياء والسياسة» فالملاحظات التي خلفها أرسطوء تبدي على أن مصفي تركة 
أرسطو قد جمعوها معأ دون تنقيح أو تعديل . 


وحتى وحدة الأسلوب التي تتميز بها مؤلفات أرسطوء والتي تقدم دليلا لأوائك 
الذين يدافعون عن تأليف أرسطو لتلك المباحث» قد تكون. بعد كل شىء» وحدة 
ابتدعتها لها المدرسة المشائية من خلال تنقيح مشترلة, وكدور حول هذا[ لاسر يرن 
من نوع هيوميروسي» وعلى نطاق ملحمي تقريباًء وحيث لا يرغب القارىء المشغول 
في الاشتراك فيهاء وحيث لن يتعهد الطالب المتواضع في الحكم عليها. وبإمكاننا أن 
نثق في جميع الأحوال» من أن أرسطو هو المؤلف الروحي لجميع تلك الكتب التي 
تحمل اسمهء لكن اليد قد تكون فى بعض الحالات» يد غيره من الناس» لكن العقل 
والقلب». هما عقله وقلبه. ْ 


تأسيس المنطق 

يتمثل الامتياز الأول العظيم لأرسطو. في كون أرسطوء وبدون أي سلف 
تَقوَيياً: فقد أبدع بتفكيره الشاف:وبعدة هلما تحدينا ‏ أل" وهو المنطق. ويتحدث «رينان» 
عن التدريب السيء لكل ذهن لم يخضع مباشرة أو غير مباشرة للانضباط الإغريقي. 
ولكن والحق أن العقل الإغريقي بالذات كان عقلا غير منضبط ومرتبكاً مشوشاً.ء حتى 
قامت صياغات أرسطو وقواعده الصارمة لمنهاج امتحان الفكر. وحتى أفلاطون» 
(وذلك إذا ما أراد أحد العشاق أن يحدس ويزعم)؛ كان نفسأ غير منتظمة ومتمردة 
جموحاًء وقد تورط مراراً في غيوم الأسطورة» تاركا للجمال أن يقنع وجه الحقيقة 
بقناع جد كشيف. كما وأن أرسطو بالذات» كما سنرى فيما يأتي» قد انتهك حرمة 
شرائعه العديد من المرات» ولكنه كان آنذاك نتاج الماضي» وليس ثمرة المستقبل الذي 
كان ذهنه سيجسده ويبنيه. ولقد أدى الانحلال السياسي والاقتصادي الذي نزل 
باليونان» إلى إيقاظ العقل والخلق الهيلينيين بعد أرسطوء. ولكن عقب دورة ألفية كاملة 
من أعوام الديجور البربري» وعندما وجد ثانية جيل جديد أوقات الفراع والآبلية 
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للتأمل» أمسى «أرغنون» م: منطق أرسطو الذي ترجمه بوثيوس « 056.41 ب. م). 
القالب كل قالب الفكر في القرون الوسطى, والأم الصارمة لتلك الفلسفة الكلامية. 
التي بالرغم من كون العقائد التي اكتنفتها قد جعلتها عاقراً عقيماً. لكنها مع ذلك دربت 
ذهن أوروبا الشابة على المناقشة العقلية» وأوجدت بمهارة وذكاء» المصطلحات 
اللغوية للعلم الحديث. وأرست قاعدة ذاك النضوج ذاته للذهن». الذي قدر له أن ينمو 
ويطوح بالنسق والمناهج التي ولدت به وقدمت له كل عون وعضد. 

تعني كلمة «المنطق» فقط فن التفكير الصحيح ومنهاجه. 


إنه ال بإع10. أو المنهج لكل علم ولكل انضباط ولكل فن. وحتى الموسيقى تلوذ 
به وتكله . 

وهو علم. لأنه بمقدورنا إلى حد كبير اختزال عمليات التفكير الصحيح إلى 
قواعد. كما هي الحال في الفيزياء والهندسة» وتعليمها للكثير من الأذهان العادية. 
وهو فن لأنه يعطى. عقن اع وعن طريق الممارسة. تلك الدقة المباشرة واللاواعية» 
التي ترشد أصابع عازف البيانو إلى تلك النغمات المعدومة من كل عناء وجهد. وليبس 

222011 مب جا السام اليتدود الح متغرايل: قلت تي انان 
المدن على التقار نت ولدى أفلاطون,. وذلك في تهذديبه المستمر لكل معنى عام. أو 
مفهوم. كما وان الحصحه الوبعير الذى كته أرسطى: عن «التعاريف» يظهر كيف وجد 
منطقه الغذاء من هذا المنبع. ولقد قال فولتير: (إذا أردت التحدث معى فحدد 
مصطلحاتك». وكم من مناقشة كان بالإمكان اختصارها إلى فقرة واحدة» لو تجرأ 

وأن ألف المنطق وباءه» قلبه وروحه. هو وجوب إخضاع كل مصطلح هام في 
المبحث الجدي. لأشد استقصاء وتعريف قسوة وصراحة. وهو شاق صعب. 
ويمتحن» بدول رحمة. العقل البشري. ولكن عندما يجتاز العقل هذا الامتحان 
بنجاح» يكون قد أنجز نصف أي عمل كان. 

كيف ينبغي علينا الانطلاق في تعريف موضوع أو مصطلح؟ . 

ويجيب أرسطو عن هذا السؤال قائلا بأن لكل تعريف جيد. فسمين ويقف على 
قدمين راسختين : فهو أولاً يخص الموضوع. موضع السؤال» بطبقة أو مجموعة تكون 
خصائصها العامة هي خصائص ذاك الموضوع أيضاً . وهكذا فإن الإنسان» في المنهج 


٠١ > 








الأرسطوي. حيوان عاقل» «وفارقه النوعي» هذا هو أنه غير شبيه بجميع الحيوانات 
الأخرى؛ من حيث إنه حيوان عاقل» (وهنا يطالعنا أصل أسطورة جميلة). إن أرسطو 
يغمس موضوعاً في بحر طبقته» ومن ثم يخرجه وهو يقطر بالمعنى النوعي. حاملا 
خصائص نوعه ومجموعته؛ بينما تشع فرديته وفارقه بالمزيد من الوضوحء» نظرا 
لتلاصق ذاك الموضوع والمواضيع الأخرى التي تشبهه مثل ذاك الشبه الكبير» وتختلف 
عنه اختلافا كذلك . 


وعندما نجتلا هذا الخط الخلفي من المنطق ندخل ساح المعركة الفسيح حيث 
اصطرع أرسطو وأفلاطون حول تلك القضية المرعبة» قضية «العموميات»؛ وهذا 
الصراع كان أول اشتباك في حرب قدر لها أن تستمر حتى يومنا هذاء وتجعل كل أوروبا 
القرون الوسطى تدوي باصطدام «الحقائق الواقعية» باتباع «المذهب الاسمي». 
فالعمومي, بالنسبة لأرسطوء هو أي اسم عام. إنه أي اسم يمكن إطلاقه شمولياً على 
أعضاء طبقة. وهكذا فإن الحيوان» والإنسان والكتاب» والشجرة هى جميعاً 
عموميات. ولكن هذه العموميات هي مفاهيم وائنة+اوليسية صفائق واقسة موضيرع: 
بصورة حسية» فهي أسماء وليست أشياء» وكل ما يوجد خارجنا هو عالم من مواضيع 
فردية ونوعية» وليس عالما من أشياء جنسية وعامة» فالناس يوجدون وكذلك الأشجار 
والحيوانات» ولكن الإنسان بصورة عامة» أو الإنسان العام لا يوجد إلا داخل الفكر. 
فهو تجريد ذهني مناسب» ولكنه ليس وجوداً خارجياً أو حقيقة واقعية. 

والآن يفهم أرسطو أن أفلاطون قد قرر أن للعموميات وجوداً موضوعياً؛ والحق 
أن أفلاطون قد قال بأن العالم هوء بصورة لا تضاهى» أطول دواماً وأشد أهمية وأكثئف 
جوهراً من الفرد. نظراً لكون الفرد مويجة صغيرة فقط من موجة فالناس يأتون 
ويذهبون» ولكن الإنسان يستمر إلى الأبد. وأرسطو ذهن يتعامل مع الوقائع المادية. 
وهو كما قد يصفه وليم جيمس. بأنه ذهن خشن وغير رقيق» فهو يرى جذور صوفية 
والهذر العلمي في هذه «الواقعية» الأفلاطونية» ولذلك يهاجمها بكل ما للمحاور الأول 
من قوة وعنفوان. وكما أن برتوس لم يكن أقل محبة لقيصرء بل أكثر محبة لروماء 
فكذلك يقول أرسطو: إن أفلاطون لعزيز على قلبي» لكن الحقيقة مع ذلك». لأعز منه 


وأحب». 





وإن ناقداً معادياً قد يلاحظ أن أرسطو (كنيتشه) ينتقد أفلاطون بهذه الشدة» لأنه 
يعى بأنه قد اقتبس منه بوفرة وسخاء»ء فليسين هناك فين إنسنان يكورق بطلا بالنسية لمدينه » 
ولكن لأرسطوء بالرغم من ذلك». ميوقفا سليماء فهو فيلسوف واقعى بالمعنى الحديث 
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تقريباً للواقعية» ولقد عزم على إشغال نفسه بالحاضر الموضوعيء بينما أن أفلاطون 
غارق في المستقبل الذاتي . 

ولقد كان يوجد في المطالبة السقراطية الأفلاطونية بالتعاريف نازع بعيد عن 
الأشياء والوقائع» وينزع إلى النظريات والفكر. حيث كان ينطلق من الخواص إلى 
العموميات من العلم إلى الفلسفة الكلامية» وأخيراً كرس أفلاطون نفسه للعموميات إلى 
حد أخذت عنده العموميات بتعيين الخواص وتقريرهاء وأوقف نفسه على الفكر حتى 
درجة بدأت عندها الفكر بتعريف أو انتقاء وقائعه واختيارها. 

ولقد وعظ أرسطو مطالباً بالعودة إلى الأشياء» إلى وجه الطبيعة «غير المتغضن» 
وإلى الحقيقة الواقعية» ولقد كان فيه تفضيل شهاء شبق للخاص الصلي الجامد. 
وللفرد بدمه ولحمه. لكن حب أفلاطون للعام والشامل» بلغ به مبلغاً جعله. في 
الجمهورية. يدمر الفرد كي يشيد دولة كاملة . ومع ذلك. وكما هي الحال وسخرية 
التاربخ» فإن المحارب الفتي يتطبع بالكثير من صفات المعلم الشيخ الذي يثب عليه 
ذاك مهاجما . ويوجد فينا دائما مخزون وفير من ذاك الذي نستنكره وندينه : ولما كان 
بمقدورنا أن نقارن بين المتمائلين فقط. لذلك فإن المتمائلين من الناس هم الذين 
يختصمون ويصطرعون, وإن أشد الحروب مرارة هي تلك التي دارت حول أتفه 
الخلافات على الغرض أو المعتقد. فالصليبيون الفرسان وجدوا في صلاح الدين 
جنتلماناً كان بإمكانهم أن يقاتلوه بصورة ودية غير حاقدة. ولكن عندما انفجرت أوروبا 
المسيحية إلى معسكرات متعادية. لم يعد يوجد متسع حتى لأكثر الأعداء دماثة 
وتلطفاً. وأرسطو ايقسو على أفلاطون بشدة كتلك: ٠‏ لأن هناك الكثير الكثير من 
أفلاطون فيه» وهو أيضاً يبقى عاشقاً للتجاريد والعموميات» ويكشف مراراً وتكراراً عن 
تلك النزعة البسيطة إلى نظرية منمقة تنميقا ثري وهو مرغم على خوض صراع دائم 
مستمر لقهر عاطفته وانفعاله الفلسفيين لرَؤْد الفلك . 

وهناك ملمح جد واضح من هذا الأمرء في أشد ما كتبه أرسطو في الفلسفة ميزة 
وأصالة . في نظرية القياس . فالقياس هو ثلاثي القضاياء حيث تتبع القضية الثالثة منه 
(النتيجة) من حقيقة القضيتين الأخريتين ين المسلم بها (المقدمتان الكبرى والصغرى). 
كا على ذلك 1 بترا طهر خبواكة عاكل : » لكن سقراط هو إنسان لذلك فسقراط حيوان 
عاقل. وأن القارىء الرياضي سيرى فوراً أن تركيب القياس يشابه القضية القائلة بأن 
الشيئين اللذين يعادلان الشيء الواحد ذاته» يكون الواحد منهما مساوياً للآخر. فإذا 
كانت أ هي ب» وكانت ج هي أء لذلك تكون ج هي ب. ونحن نبلغ النتيجة» كما هي 
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الحال فى القضية الرياضية» بإسقاطناء من كلتا المقدمين أحدهما المشترك أ. وعلى 
هذا الشكل نبلغ النتيجة في قياسناء بإسقاطناء من كلتا المقدمتين حدهما المشترك: 
«أي إنسان»» ونوحد بين ما يبقى لدينا. وأن الصعوبة» كما أشار إليها المناطقة منذ أيام 
«بيرو؛ حتى عصر ستيورات مل» ٠‏ تكمن في هذاء ألا وهو أن مقدمة القياس الكبرى 
تسلم جدلاً وحصراً بالنقطة التي تتوجب البرهنة عليهاء وذلك لأنه إذا لم يكن سقراط 
عاقلاء (وليس هناك من امرىء بشك فى أنه إنسان). فعندئل لن تكون القضية القائلة 
بأن الإنسان حيوان عاقل صحيحة صحة شاملة اط مسي يا د 
إنسانأ يمتلك عدداً وفيرأً من الصفات المميزة لطبقة» (سقراط هو إنسان)» فعندئلٍ 
حرق لبد ذه قري وشليد وقائل بن الثرد السفات الأحرى السميرة مايه 
للطبقة. ولكن القياسء. ظاهراء ليس بنظام ميكانيكي لكشف الحقيقة» بمقدار ما هو 
وسيلة لإيضاح الشرح والفكر. 

ولكل هذاء كما للعديد من مواد الأرغانون الأخرىء قيمته» فلقد اكتشف 
أرسطو وصاغ كل قانون للتركيب النظري المتماسك» وكل حيلة ووسيلة للمناظرة 
الجدلية» وقام بكل هذا بجد واجتهاد ودقة لا نستطيع أن نوفيها حقها من المدح 
والتمجيد»ء ولربما كانت أعماله الشاقة فى هذا الاتجاه قد أسهمت أكثر من أي كاتب 
رد الخروو"فى الإنعااى الفكرى العضوويها يعد أرسظوى ولكن له يرعت آيذا أي سانا 
عرفته هذه الفانية» استطاع أن يسمو بالمنطق إلى أسلوب سام رفيع : فالمرشد لتصحيح 
المحاكمة العقلية له من طاقة التصعيد» ما للمرشد فى «الأتيكيت» السلوك المجتمعى. 
من طاقة» وبمقدورنا أن نستعمله؛ لكن من النادر أن يدفع بنا إلى النبالة . ولن يستطيع 
حتى أشد الفلاسفة شجاعة أن يتغنى بكتاب في المنطق. تحت فرع أو أملود» فالمرء 
يشعر دائماً نحو المنطق كما رجا فيرجيل دانتى أن يشعر إزاء أولئك الناس الذين حلت 
عليهم اللعنة بسبب حيادهم المعدوم من كل لون: . «دعنا ألا نلقي بالمزيد من النظرات 
عليهم» بل لنلق بنظرة واحدة فقطء ولنمض في سبيلنا» . 
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١‏ العلم قبل أرسطو 


يقول «رينان»: لقد أعطى سقراط الجنس البشري الفلسفة»؛ وأعطاه أرسطو 
العلم. لقد كانت توجد هناك فلسفة قبل سقراط» وكان يوجد علم قبل أرسطو. لكن 
الفلسفة والعلم انطلقا ابتداء بسقراط وأرسطو أشواطاً بعيدة إلى الأمام. ولكن جميع 
هذه الانطلاقات قد انطلقت من القاعدة التي بناها هذان الفيلسوفان فالعلم قبل أرسطو 
كان جنيناً ومع أرسطو أصبح وليداً . 


ولقد قامت المدنيات الأبكر زمناً من المدنية الإغريقية بمحاولات في ميدان 
العلم؛ ولكن, وإلى الحد الذي يمكننا أن نتتبع إليه فكرهم. من خلال نقوشهم 
المسمارية والهيروغلفية والتى لا تزال غامضة مبهمة. فإننا لا نستطيع التمييز بين علمهم 
وبين اللاهوت . وأعني بهذا القول» أن هذه الشعوب ما قبل الهيلينية كانت تفسر كل 
عملية غامضة في الطبيعة» ببعض فعل خارق للطبيعة» وكانت الآلهة منتشرة في كل 
مكان. ويبدو لنا أن الأيونيين من الأغارقة كانوا أول من تجرأ على تقديم التفاسير 
الطبيعية للتعاقيد الكونية والأحداث الغامضة» فلقد فتشوا فى الفيزياء عن العلل الطبيعية 
للحوادث الخاصة» وفي الفلسفة عن النظرية الطبيعية للكل الكامل. فطاليس (540 - 
86 نوي )لوالد,النتيفة» كان فى البداتة» عالما فلكي » اذهل :سكات تقوم 
عندما أخبرهم بأن الشمس والنجوم (التي قد اعتادوا على عبادتها بوصفها آلهة)» هي 
مجرد كرات من نار. ولقد اعتقد تلميذه أنا كسيماندر 5٠ -551١(‏ ق. م.)» الذي 
كان أول من رسم من اليونان الخرائط الفلكية والجغرافية» بأن الكون قد بدأ ككتلة غير 
متخلقة» أو مميزة» ومن هذه الكتلة نشأت جميع الأشياء» نتيجة لانفصال النقائض 
بعضها عن بعض» وبأن التاريخ الفلكي يعيد ذاته» بصورة دورية» في نشوء وانحلال 
عدد غير متناه من العوالم» وبأن الأرض هي في حال من سكون في الفراغ» بسبب 
توازن الدوافع الباطنية (كحمار بوريدان)» وبأن جميع الكواكب كانت في أحد الأيام 
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مواد سائلة بخرتها الشمسء وبأن الحياة تشكلت أولاآً في الماء» ولكن هبوط الماء دفع 
بها إلى الشاطىء» وبأن بعضا من جميع الحيوانات التي قذف بها إلى الشاطىء» قد 
تمكن من اكتساب القدرة على تنفس الهواءء وهكذا أصبح أسلاف كل حياة برية جاءت 
فيما بعدء وبأنه نظراً لأنه لم يكن بمقدور الإنسان أن يشكل البداية» لذلك فإنه كان 
على الشكل الذي هو عليه الآن. وذلك لأنه لو أن الإنسان كان على هذه الحال من 
انعدام الحيلة. كما هي حاله حين الولادة» ولو أنه كان يتطلب فترة طويلة كتلك من 
الطفولة والشباب» كما استوجبها في العصور فيما بعد لما كان بإمكانه أن يصمد أمام 
عوامل الطبيعة فيحيا ويعيش . ولقد وصف آنا كسمينس» وهذا ميليزي آخر (عاش قرابة 
عام »)55٠‏ حالة الأشياء بأنها كتلة مخلخلة جداًء تكثفت تدريجياً إلى هواء وغيوم 
ومياه وتربة وحجرء وكانت أشكال المادة الثلاثة . الغاز والمائع والجماد. هي مراحل 
التكثف التطورية» وأن الحرارة والبرودة كانتا تخلخلا وتكثفاً فقطء وأن أسباب الهزات 
الأرضية تعود إلى تجمد تربة كانت سائلة أصلاًء وأن الحياة والنفس هما واحدةء إنهما 
قوة باعثة للحياة وتوسعية وموجودة في كل شيء وفي كل مكان. 


وندو أن آنا كساغروس 4758-5٠050(‏ ق. م.)» أستاذ بي ركليس» قد قدم تفسنير ا 
صحيحاً للخسوف والكسوف. ولقد اكتشف عمليتى التنفس فى النبات والأسماك. 
ولق قالءرآن عمارية المهارة الصناعة الندونة فد تداع كندها حرو الطرزقان الأعافيات 
(اليدان) من مهام التحرك والانتقال» ولقد نمت المعرفة في هؤلاء الرجال» فامست 
علماً. 


وانعطف هرقليط 57/١ _ 057١(‏ ق. م الذي هجر الثروة وهمومها إلى حياة 
الفقر والدراسة في ظلال أروقة الهيكل في أفسسء أقول انعطف بالعلم من علم الفلك 
إلى الاهتمام بالمشاغل الأرضية. لقد قال: كل شيء يجري ويتبدل» وحتى في أشد 
مادة سكوناء. يوجد سيلان وحركة. وإن التاريخ الكوني يجري في دورات تكرر ذاتها. 
وكل دورة تبدأ وتنتهي بالنارء (وهنا يطالعنا أحد منابع النظرية الرواقية والمسيحية في 
اليوم الأخير والجحيم). «ومن خلال الصراع تنشأ جميع الأشياء وتبيد. . . والحرب 
هو أب جميع الأشياء ومليكها: لقد جعل من بعضها آلهة؛ وجعل من بعضها الآخر 
را وخلق البعض أحرارا والآخر عبيداً». وحيث لا يوجد صراع يوجد انحلال» وإن 
المزيج الذي لا يخضونه. يتفسخ وينحل . 


وفي هذا السيلان من التبدل والصراع والانتقاء. يوجد شىء واحد ثابت لا" 
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كيدله وهذا الشىء هو القانون» وهذا النظام. الساري المفعول على جميع الأشياء» 
لم توجده أية آلهة أو بشرء بل إنه كان وسيكون وسيبقى أبداً قائماً وموجوداً. وقد دفع 
إمبدوكليس (قرابة عام 446 ق. م.) بنظرية النشوء مرحلة أبعد إلى الأمام. لقد قال إن 
الأعضاء لا تنشأ عن طريق التخليط» بل بالانتقاء وتجري الطبيعة العديد من التجارب 
على الأنظمة العضوية» مركبة الأعضاءء بصورة متنوعة. وحيث يفى التركيب 
بالحاجات البيئية» فإنه يلبث ويعيش» ويُخلد مثيله» ولكن حيث يفشل فعندئذٍ يجري 
استئصال النظام العضوي» وبمرور الزمن تتكيف الأنظمة العضوية» وبصورة معقدة 
وناجحة» أكثر فأكثر ومحيطاتها. 


وأخيراً تطالعنا في ليسبوس (قرابة عام 446 قى.م) وفي ديمقريطس (570 "5٠0.‏ 
ق.م) المعلم والتلميذ في «أبديرا» التراقية» آخر مرحلة من العلم المادي ما قبل 
أرسطوء إنها المذهب الذري الجبري. لقد قال ليسبوس (إن الضرورة تسوق كل 
شىء) . وقال ديمقريطس : «والحق أن هناك فقط ذرات وخلاء). وأن الإدراك الحسى 
هو نتيجة لطرد الذرات عن الموضوع إلى عضو الحس . ويوجد أو كان أو سيكون هناك 
عدد غير متناه من العوالم» وفي كل دقيقة تتصادم الكواكب وتموت» وتنشأ عوالم 
جديدة من الهيولى عن طريق تجمع انتقائي من ذرات لها الحجم نفسه والشكل عينه. 
ولا يوجد هناك أي مخطط فالكون هو آلة. 


هذهء في موجز سطحي مذم» هي قصة العلم اليوناني قبل أرسطو. وباستطاعتنا 
أن نتسامح ومواده الأكثر غشماًء عندما نتأمل في الدائرة الضيقة للأجهزة المختبرية 
والرصدية» حيث أرغم هؤلاء الرواد على العمل داخلها. فجمود الصناعة اليونانية 
تحت كابوس العبودية حال دون التطور الكامل لهذه البدايات الرائعة» كما وأن التعقيد 
السريع الذي طرأ على الحياة السياسية في أثينا قد انعطف بالسفسطائيين وسقراط 
وأفلاطون عن البحث الفيزيائي والبيولوجي» إلى دروب النظرية الأخلاقية والسياسية . 
وإن واحداً من أمجاد أرسطو العديدة» يتمثل في أنه كان له من الجرأة ما يكفي لاتمام 
وتوحيد هذين الخطين من خطوط الفكر الإغريقى» الخط الفيزيائى والخط الأخلاقى. 
والمااكان الخط الفيرياق بوره إلى ما قا مفلم كلذلف نوك ثانة مقط الخطور 
العلمي من خلال الأغارقة ما قبل سقراط » وتابع غملهم بمؤيد من التفضيل العاقد 
النية» وبالمزيد من المشاهدة المتنوعة» وصئّف معا جميع النتائج المجموعة في جسم 


رائع لعلم منظم . 


؟- أرسطو ككعالم طبيعي 
إننا إذا بدأنا هناء كرونولوجياء بفيزيائه فعندئل سيخيب أملناء وذلك لأننا سنجد 
هذا المبيحث» في وافعه. الميتافيزيقاء إذ إنه تحليل مستغلق غامض للمادة والفراغ 
والزمان واللانهاية والعلة» «ومفاهيم غائية») أخرى كهذه. وأحد مقاطعه الذي ينبض 
بالحياة أكثر من غيرهء هو هجومه على «خواء ديمقريطس»: إذ يقول أرسطو: «ليس 
من الممكن أن يكون هناك خواء أو خلاء في الطبيعة» وذلك لأن الأجسام جميعا 
ستسقط في الخواءات بسرعة متساوية » وهذا الآمر لمتعسيا» «والخواء المزعوم 
يتكشف عن عدم وجود أي شيء» فيه . وأنه لمثل يضربه لنا فورأ مزاج أرسطو الذي 
يصادفنا كثيرأء ألا وهو عكوفه على المزاعم التي لا يقوم دليل عليهاء ونزعته إلى 
تحقير من تقدمه زمنا في ميدان الفلسفة . 
وكان من عادة فيلسوفنا أن يكتب مقدمة لكل مؤلف يصدره» وأن يضمن المقدمة 
على رسوم تاريخية إجمالية للكتابات السالفة في الموضوع الذي يعالجه» وأن ينتهي 
بدحض مميت لكل مؤلف تقدم مؤلفه في الموضوع ذاته . 
ويقول «بيكون» بهذا الصدد: لقد كان أرسطو يعمل وفقا للأسلوب العثماني» إذ 
اعتقد بأنه لا يستطيع أن يحكم آمناً مطمئناً قبل أن يضرب أعناق جميع إخوته وأشقائه . 
ولكننا ندين لهذا الافتتان بقتل الأشقاء بالكثير مما نعرفه عن الفكر ما قبل سقراط . 


ولأسباب سبق لنا أن أوردناها نقول بأن علم فلك أرسطو لم يحقق سوى القليل 
من التقدم على من سبقه زمناً فى هذا المضمار. وهو يرفض نظرية فيثاغور القائلة بأن 
الشمس هى مركز نظامنا الشمسىء وهو يفضل أن يضفى هذا الشرف على الأرض 
ولكن المحف الفبغير فى الأره ان الهورة ملع ايا تجتلات الزاقفة 6 ها وان القاما: 
فى .هذا المبحك يشعل نارا قمع وضاءة. تف اسوفنا يفول فى بسبحنه هذا إن عالمنا 
هذا لام دائري »ء والفعين تبكر نذا مياه البحار وتجفف الأنهار والينابيع» وتحول 
أخيراً المحيط اللامحدود إلى أكمل الشكون تجودا وعراءء بينما أن الرطوبة الوفس د 
هي على العكس من ذلكء إذ إنها تتجمع في سحب وغيوم» وتهطل وتجدد الأنهار 
والبحار. إن التبدل يستمر فى حدوثه في كل مكان. ويحدث بصورة لآ نشعر بهاء 
لكنها مؤثرة فعالة» وأن مصر «لهي من صنع النيل»؛ وثمرة من ثمار مخازينه من المياه 
طيلة ألف من القرون. وهنا يعتدي البحر على اليابسة» وهناك تمتد اليابسة» خائفة 
هيابة» في البحرء وتنشأ قارات ومحيطات جديدة» وتختفي قارات ومحيطات قديمة» 
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ويتبدل كامل وجه العالم؛ ومن ثم يتبدل ثانية في انقباض وانبساط عظيمين من نماء 
وانحلال. 


وأحخيانا فد هذه الآثار الواسعة بصورة سريعة مفاجئة» وتدمر القواعد 
الجيولوجية والمادية للمدنية وتقضى حتى على الحياة» والكوارث الجبارة قد عّت» 
بصورة دورية» الأرض وانحدرت الإشينان إلى بداياته الأولى. والمدنية كسيسيفوس» 
وقد اقتربت مراراً وتكراراًء من ذروتهاء ولكنها لم تقترب إلا لتسقط متقهقرة إلى 
البربرية. ولتبدأ من جديد بمعاناة ضنكها في الصعود. ومن هنا كان ذاك «التكرار 
الخالد» تقريباً من مدنية في أعقاب مدنية ومن المخترعات عيئها والمكتشفات ذاتهاء 
وكانت تلك «العصور المظلمة» نفسها من الاستجماع الاقتصادي والثقافي. والولادات 
الثانية من التعلم والعلم والفن. ولا شك في أن بعض الأساطير الشعبية هي تقاليد 
عامضة مبهمة بقيت بعد اندثار حضارات أقدم زمنا . وهكذا تدور قصة قصة الإنسان في حلقة 
حزينة كظيم. وذلك بسبب أنه لم يصبح بعد سيداً للأرض التي تمسك به. 


" - تأسيس علم الأحياء 

حينما كان أرسطو يقوم بجولاته في حديقته الزولوجية الفسيحة كان يزداذ قناعة 
بأنه من الممكن ترتيب التنوع غير المتناهي في الحياة. فى سلسلة مستمرة التسلسل. 
حيث يكون من قن الممكق ثقريا التسي: بين الحلقة الواحدة وتابعتها . فهناك وفي 

جميع الجهات» وسواء في تركيب الحياة أو حالهاء أو في التوالد والتربية» أو في 
ل تدرجات صغيرة دقيقة وارتقاءات من أحط الأنظمة العضوية إلى 
أسيماها دوف الناون أن يكوان بمقدورتاء في درجات السلم الدنياء» الفصل ؛ بين الحي 
«والميت)». فالطبيعة تجعل مرحلة الانتقال من المملكة الميتة إلى المملكة الحية» 
انتقالاً متدرجاً على شكل يجعل الحدود التي تفصل بين هاتين المملكتين مموهة وغير 
واضحة وموضعاً للريبة والشك» ولربما كان اللامتعضي يحتوي على درجة من حياة . 
فهناك العديد من الأنوا اع التي نستطيع أن نطلق عليها اسم نبات أو حيوان . ولما كان من 
المستحيل علينا تقريباًء في بعض الأحيان» أن نخص هذه الأنظمة العضوية الدنيا 
بجنسها ونوعها الأصليين» نظرأ لكونها على تلك الصورة من التشابه والشبه» فكذلك 
فإن تسلسل التدرجات والفوارق» هو تسلسل مذهل كتباين الوظائف وتنوع الأشكال. 
ولكن في وسط هذا الثراء المربك المحير من التراكيب تبرز أشياء معينة بروزاً مقنعاً : 
بأن الحياة قد نمت» باستمرار» في التعقيد والقوة» وبأن العقل قد تقدم متعالياً وتعقيد 
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البناء وحركة الأشكالء» وبأنه كان هناك تخصيصاً متزايداً للوظيفة وتركيزاً مستمراً 
للسيطرة الفيزيولوجية . 

ولقد خلقت الحياة لهاء رويداً رويداً» جهازاً عصبياً ودماغاً. وانطلق الذهن 
متقدماً بعزم إلى الأمام. وعاقداً النية على السيطرة على بيئته . 

وتتمثل الواقعة المذهلة هنا في أنه مع جميع هذه التدرجات والمشابهات التي 
كانت تتقافز وتثب أمام عيني أرسطوء فإنه لم يستنتج نظرية النشوء والارتقاء. وهو 
يرفض نظرية إمبدوكليس القائلة بأن جميع الأعضاء والأنظمة العضوية تمثل بقاء 
الأصلحء كما ويرفض فكرة أناكساغوروس القائلة بأن الإنسان قد أصبح عاقلا عن 
طريق استعماله ليديه للأعمال اليدوية أكثر من استعماله لهما للحركة. فأرسطو يعتقد 
العكس» إذ إنه يقول بأن الإنسان قد استعمل يديه على هذا الشكل» بسبب أنه أصبح 
عاقلاً. والحق أن أرسطو يقترف من الأخطاء مقدار ما يمكن للإنسان المؤسس لعلم 
الأحياء اقترافه منها. 

فهو يعتقد مثلا بأن عنصر الذكر في التناسل يحيي فقط وينعش» ولم يخطر على 
باله (ما نعرفه اليوم من تجارب الإبتال ‏ التوالد العذري) أن وظيفة المني الجوهرية لا 
تستهدف تلقيح البويضة مقدار استهدافها تزويد الجنين بصفات والده الورائية» وهكذا 
تسمح للوليد بأن يكون قوياً متعافيا ومتباينأء بأن يكون مزيجاً من خطين سلاليين. ولما 
لم يكن التشريح البشري أمرأ ممارساً في أيامه» لذلك نجد أبحاث أرسطو خصبة 
بالأخطاء الفيزيولوجية : فهو لا يعرف أي شيء عن العضلات» ولا حتى عن وجودهاء 
وهو لا يميز بين الأوردة والشرايين» وهو يعتقد بأن وظيفة الدماغ هي تبريد الدم» وهو 
يعتقد بأن للرجل من التضاريس في الجمجمة أكثر مما للمرأة» وهذا أمر نستطيع أن 
نغفره له ونتسامح» ويعتقد بأن للإنسان فقط ثمانية أضلاع في كل جانب» وتسامحنا في 
هذا أقل من ذاك» ويعتقد. بصورة غير معقولة ولا تقبل تبريراً أو غفرانا» بأن للمرأة من 
الأسنان أقل مما للرجل منها. ويبدو لنا أن علاقاته بالمرأة كانت نسيج أشد نوع من 
عشق وود. 

ومع ذلك فإنه ينطلق بعلم الأحياء شوطأ من التقدم أطول من أي شوط قطعه به 
أي إغريقي آخر. فهو يعتقد بأن الطيور والزواحف متقاربة شديد تقارب في تركيبها. 
وعتفه بأن الفرةيهى النتدافة الوسطى مين الجر انانة من نذوات الأريع قوائم نوبي 
الإنسان» ويصرح ذات مرة» بجرأة» أن الإنسان ينتمي إلى مجموعة واحدة من 
الحيوانات الولود (حيواناتنا الثديية). ويعتقدء بأنه» من النادر أن نميز في الطفولة» بين 
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نفس الوليد ونفس الحيوان. ويبدي تلك الملاحظة الوضاءة والقائلة بأن الغذاء يعين 
فرارا فال السيأة: وذلك لأن بعض الحيوانات الوحشية تكون رعيلية» وغيرها منفردة 
منعزلة إنها تعيش وفقاً لأفضل أسلوب يهيئها للحصول على غذائها المفضل. وهو 
يبادر متوقعاً قانون «فون بير» الشهيرء والقائل بأن الصفات المشتركة , تين الحنسن ٠:‏ 
( كالعينين والأذنين). تظهر في النظام العفوي المتطور قبل الصفات الخاصة بأنواعه. 
(شكل تركيب الأسنان)» أو الخاص بالذات الفردية» ويمتد ببصره عبر ألفين من 
سنوات المستقبل مبادراً تعميم سبنسر القائل بأن الإفرادية تتبدل» بصورة معكوسة. 
كجنس . وهذا يعني أنه كلما ازداد النوع أو الفرد سمواً في تطوره وتخصصه يتضاءل 
عدد من ينجب بهم . وهو يلاحظ ويشرح العكس أو القلب بالنسبة للنموذج» أي نزعة 
تغير بارز (كالعبقري) إلى التخفيف من بروزه في التزاوج وفقدانه في الأجيال المتعاقبة . 
ويبدي الكثير من الملاحظات الزلولجية التي رفضهاء لبعض وقت. البيولوجيون. 
ولكن البنها السك الدية فيها بعد . يبديها عن الأسماك التي تبني لها أعشاشاً. 
كأسماك الفرشن التي تفاخر بمشيمة . 


وأخيراً نرى أرسطو يرسي قواعد علم الأجنة» ويقول بهذا الصدد: «إن ذاك 
الذي يرى الأشياء تنمو منذ بداياتهاء سيشهد أجمل منظر لها . ولقد قدم أبيقراط. 
(قرابة عام 56١‏ ق. م) وهذا هو أعظم الأطباء الأغارقة» مثلاً جميلاً عن المنهاج 
الاختباري. وذلك بواسطة كسر بيضة دجاجة في مراحل مختلفة من عملية التفقيس. 
وحن جابج هده الاباك يميه ثه افي أصل الطفل) . وقد ات تبع أرسطو هذا النهج 
وأجرى تجارب مكنته من إعطاء وصف لتطور الصوصء. هذا الوصف الذي لا يزال 
حتى يومنا هذا يثير إعجاب علماء الأجنة. ويجب أن يكون أرسطو قد قام بتجارب 
جديدة في ميدان علم التناسليات» وذلك لأنه لا يوافق على النظرية القائلة بأن جنس 
الطفل يعتمد على أي من الخصيتين هي التي توفر السائل التناسلي» ودلل على ذلك 
بالاستشهاد بحالة جرى فيها ربط خصية الأب اليمنى» ومع ذلك أنجب أولاداً من كلا 
الجنسين . وهو يثير قضايا عصرية جداً من قضايا الوراثة . فإحدى نساء «إليس») تزوجت 
من زنجي أسود. لكن أولادها جميعاً كانوا من البيض. ولكن في الجيل الثاني» عاد 
فولد لها أحفاد من الزنج» وهنا يسأل أرسطو: أين كان السواد مختبئاً في الجيل 
الوسيط؟ . 


والحق أن خطوة واحدة تفصل بين سؤال حيوي أريب كهذا وبين تجارب جورج 
مندل (188718575 م) الحقبية. فإن تعرف ماذا تسأل» يمثل نصف ما تريد معرفته . 
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وإن مؤلفات أرسطو البيولوجية» وبالرغم من الأخطاء التي تشوههاء تشكل بالتأكيد 
أعظم نصُب للعلم إقامه أبدا أي إنسان بمفرده. ونحن عندما نعتبر بأنه لم يكن» إلى 
حد ما نعرف» أي علم أحياء يتجاوز الشتيت من المشاهدات أو الملاحظات» فعندئلٍ 
ندرك أن إنجاز أرسطو هذا وحده كاف بالنسبة لأجَل إنسان» وكفيل بأن يوفر لصاحبه 
الخلود» لكن أرسطو كان قد بدأ فقط . 


الميتافيزيقا وطبيعة النه 
نمت ستافيز ينا أرسطو من علم أحيائه . فكل شيء في هذا العالم يحركه حافز 
باطني ويدفع به ليصبح شيئاً ما أعظم مما يكونه. وكل شيء هو الشكل أو الحقيقة 
الواقعية التى نمت من شىء ما كان مادتها أو المادة الخام. وهو يتضبج بدوره المادة, 
التى ستنمو منها المزيد من الأشكال الأرقى . 


وهكذا فإن الرجل هو الشكل الذي كان الطفل مادته» زد على ذلك أن الطفل هم 
الشكل» والجنين هو المادة» والجنين هو الشكل والبويضة هي المادة. راك 
حتى نبلغ . بأسلوت غامضء» مفهوم المادة بدون شكل إطلاقاً. فالمادة تسد وتحجز 
والشكل يبنى . والشكل ليس فقط الكيان بل إنما إنه القوة المكونة» إنه ضرورة باطنية 
ودائم بترلسة العاذة المجردة إلى مشخصى معيو غرفي إنه كتوق القدرة الكمرية 
للمادة» إنه مجموع القوى الكامنة في أي شيء يفعل أو يكون أو يصبح» وما الطبيعة 
رم “لاد واجتياحها بواسطة الشكل» إنها التدرج المستمر وانتصار الحياة”'' . 


ناكل اش عفن العام سرك بصورة طبيعية؛ إلى اكتمال معين ومن مختلف 
العلل التي تقرر أحد الأحداثء» فإن العلة الغائتية التي تعين الغرض» هي أشد العلل 
حسما وأهمية. ويعود سبب أخطاء الطبيعة وفوؤلاتها إلى قوة استمرار المادة المقاومة 
لقوة الغرض التشكيلية . ومن هنا تنشأ الإجهاضات والممسوخين الذين يشوهون مجلى 
الحياة ومنظرها. والتطور ليس وليد صدفة أو عرض» (وإلا خلافاً لذلك كيف نستطيع 
تفسير ظهور أعضاء مفيدة وحركتها الشامكين : تقريباً؟) وكل شيء تقوده من داخله طبيعته 
)١(‏ قديسر نصف القراء» ويستملح النصف الآخرء ان يعلموا بأن من بين الأمثلة المحبوبة لدى أرسطو والتي 
ضربها على المادة والشكل هو مثل المرأة والرجل» فالذكر هو على حد قولهء المبدأ الايجابي التشكيلي» 
والأنثى هي الطين الخزفي السلبي الذي ينتظر تشكيله» والمواليد من الإناث» هن نتيجة فشل الشكل في 
السيطرة على المادة . ْ 





وبنيته وكماله وتوجيهه في اتجاه معين» فبيضة الدجاجة قد صّممت باطنياً أو كتب عليها 
ألا تصبح بطة بل كتكوتاء والكرن لا تصبح شجرة صفصاف بل شجرة بلوط . وهذا لا 
يعني في نظر أرسطوء أن هناك عناية إللهية خارجية تصمم التراكيب والأحداث 
الأرضية» بل التصميم هو بالأحرى باطني أو داخلي. وينشأ من طراز الشيء ووظيفته . 
(فالعناية الإللهية» لدى أرسطو. ٠‏ تنطبق تماماً على عملية العلل الطبيعية» . 

ومع ذلك فهناك إللهء علماً بأنه لربما ليس بالإلله البسيط الأنيس الذي تدركه 
تشبيهية الذهن المراهق» والتي نصفح عنها ونغفر. 

وينطلق أرسطو إلى معالجة هذه القضية من لغز الحركة القديم» فهو يسأل كيف 
تبدأ الحركة؟ وهو لا يريد أن يقبل بالإمكانية القائلة بأن الحركة لا بداية لهاء شأنها في 
ذلك شأن المادة كما يدركها: فالمادة قد تكون خالدة» بسبب أنها فقط الإمكانية الدائمة 
أبدأ لأشكال المستقبل» ولكن متى وكيف بدأت عملية الحركة والتشكل تلكء والتي 
ملأت أخيراً الكون المنفسح الوسيع بلا نهائية من الأشكال؟ 

ويقول أرسطو بأن للحركة» بالتأكد» منبعاً» ونحن إذا لم نرد أن ننغمس في 
ارتجاعية متعبة لا نهاية لها سائرين بقضيتنا وراء خطوة فخطوة حتى اللانهائية» فعندئذ 
يجب علينا أن نذكي الإيمان بالمحرك الأول اللامُحرّك. #بكائن لآ جسن له وغير قائل 
للانقسام . وبدون مكان وجنس وهيام وانفعال» وغير قابل للتبدل وكامل خالد . فالله لا 
يخلق العالم بل يحركه» وهو لا يحركه كقوة ميكانيكية» بل بوصفه الدافع الكلي 
لجميع العمليات في العلم» «فالله يحرك العالم» كما يحرك الشيء المحبوب مُحبه). 
وهو العلة النهائية للطبيعة» وهو حافز الأشياء وغرضهاء إنه شكل العالم» إنه مبدأ حياة 
العالم ومجموع عملياته الحيوية؛ وهدف نمائه الفطري. والكمال المزود كامل العالم 
بالطاقة» إنه طاقة محضة» إنه الفاعلية ذاتهاء ولربما «القوة» الصوفية للفزياء والفلسفة 
الحديثتين» وهو ليس شخصاً بمقدار ما هو قوة مغنطيسية . 


ومع ذلك وبترنحه المألوف يتصور أرسطو الله بوصفه روحاً تعي ذاتها. وهذه 
هي بالأحرى روح غامضة حفية» وذلك لأن إلله أرسطو لا يقوم أبداً بأي عمل» فليست 
له رغائب ولا إرادة ولا غرض» وفاعليته نقية خالصة إلى حد تجعله لا يفعل أبدأ. . وهو 
كامل كمالاً مطلقاًء ٠‏ لذلك ليس بمقدوره أن يرغب في أي شيء؛ ولذلك لا يعمل أي 
شيء. ووظيفته الوحيدة هي التأمل فى جوهر الأشياء. ونظراً لأنه هو بالذات جوهر 
جميع الأشياء؛ وشكل جميع الأشكال؛ لذلك فإن عمله الوحيد هو التأمل في ذاته. يا 
لإلله أرسطو من إلله مسكين! إنه ملك لا يحل ولا يربط. «فالملك يملك ولكنه لا 
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يحكم». ولا غرو أن يحب الإنكليز أرسطوء فإللهه هو.ء بوضوح. صورة طبق الأصل 
عن ملكهم. أو إن ملك هؤلاء هو نسخة عن إلله أرسطو بالذات. لقد أحب فيلسوفنا 
التأمل حباً بلغ من الشدة حدأ جعله يضحي له بمفهوم الألوهية. فإللهه هو من ذاك 
الطراز الأرسطوي الهادىء المستكين» وليس فيه أي شيء رومانتيكي» وهو معتزل. 
في برجه العاجي. عن صراع الأشياء وكدحهاء وهو بعيد كل البعد عن ملوك الفيلسوف 
لأفلاطون. أو عن الحقيقة الواقعية لحماً ودماً والصارمة.ء حقيقة يهوة. أو أبوة لإلله 
المسيحي الوديعة اللطيفة الشفوق . 


علم النفس وطبيعة الفن 

يشوه علم نفس أرسطو غموض وترنح مشابهان. لكن فيه العديد من الفقرات 
الطريفة: ففيه قد جرى التأكيد على قوة العادة» حيث دعيت للمرة الأولى «بالطبيعة 
الثانية» كما وأن قوانين تداعى المعانى» مع أنه لم يجر تطويرهاء قد وجدت هنا صباغة 
محددة. ولكن أرسطو قد ترك كلتا القضيتين الخطيرتين من قضايا علم النفس 
الفلسمى : قضية حرية الإرادة. وقضية خلود النفس. وراء حجاب من ضياب وشك . 

فهو يتحدث أحياناً كأنه الجبري ويقول. لا نستطيع مباشرة أن نريد الكون على 
صورة مخالفة لما نحن عليه» ولكنه يسترسل مناظراً ضد الجبرية وقائلا بأنه بمقدورنا 
أن نختار ما نريد أن نكون» بواسطة اختيار البيئة التي ستسبكناء وهكذا فنحن أحرار من 
حيث إننا نسبك خلقنا عن طريق اختيارنا للأصدقاء والكتب والوظائف والتسليات . 
وهو لا يتوقع الجواب الحاضر الفوري لدى الجبري والقائل بأن هذه الاختيارات 
بالذات قد قررها خلقنا المقدم» وعينها أخيراً بواسطة وراثة لم نخترها وبيئة مبكرة. 
وهو يشدد على النقطة المقررة أن استعمالنا الدائم للمدح واللوم يفترض مسبقاً 
المسؤولية الأخلاقية والإرادة الحرة» ولا يخطر على باله أن الجبري قد يصل انطلاقاً 
من المقدمات ذاتها إلى استنتاج مخالف تماماأ لاستنتاجه» ألا وهو أننا نوجه المدح 
واللوم كي يكونا جزءا من عوامل تعيين الفعل اللاحق . 

وتبدأ نظرية أرسطو فى النفس بتعريف طريف. وهى أن النفس هى كامل المبدأ 
الحيوي لأي نظام عضوي» وهي مجموع قواه وعملياته. وتكون النفس في النبات فقط 
قوة مغذية واستيلادية. وهى .فى الحيوان أريضا قوة تخساسة ومحركة) وهى فى الإنسان 
قوة العمل والفكر. ولا تستطيع النفس. بوصفها مجموع قوى الجسد. أن توجد 
بذدونه» فكلاهما كالشكل والشمع». يمكن الفصل بينهما في الفكر فقط». لكنهماء في 
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الحقيقة الواقعية يكونان كلا كاملا عضوياً واحداً . ولا : تحقن النفس في الجسد. كما 
حقن ديدالوس الزئبق في صور فينوس كي يجعل من هذه الصور «انتصابات». فالنفس 
الشخصية والخاصة يمكن أن توجد فقط في الجسد الخاص بها. وبالرغم من ذلك فإن 
النفس ليست مادة» كما يريد لها ديمقريطس أن تكون, ولا تموت بأكملها. وهناك 
جزء من القوة العقلانية للنفس البشرية يكون سلبياً: إنه مربوط بالذاكرة» وهذا الجزء 
يموت مع الجسد حامل الذاكرة» ولكن «العقل الإيجابي الفاعل»» قوة الفكر المحضة» 
يكون مستقلاً عن الذاكرة ولا يلامسه الانحلال. والعقل الإيجابي هو العنصر الشامل 
تمييزأ له من العنصر الفردي في الإنسان» وأن ما يبقى ليس بالشخصية بما لها من حب 
وكلف ورغائب عابرة» بل العقل بشكله المجرد أشد تجريد» والفائق في لا شخصيته . 


وزبدة القول» إن أرسطو يدمر النفس كي يعطيها خلوداً» فالنفس الخالدة هي 
«الفكر المحض» الذي لم تدنسه الحقيقة الواقعية» شأنه في ذلك شأن إلله أرسطو الذي 
لم يدنسه الفعل. فلندعه. هذا الذي بمقدوره أن يتعزى بهذا اللاهوت. إن المرء 
ليتعجب أحياناً سائلا عما إذا كان هذا الالتهام الميتافيزيقي لكعكعة أحدهم واللاحتفاظ 
بهاء ٠‏ لم يكن أسلوب أرسطو المخاتل لوقاية نفسه من السثوكران (السم المتريجم) 
المناهض للمقدونية؟ ظ 


ويكتب في ميدان آخر من علم النفس. أكثر أمنأ من ذاك» بمزيد من الأصالة 
وبدقة تفي بالغرض» وتقريباً يبدع دراسة الجمالية» نظرية الجمال والفن. 

ويقول أرسطو بأن الإبداع الفني ينبع من الحافز التشكيلي ومن الحنين إلى التعبير 
العاطفي والانفعالى. فشكل الفن هو. جوهرياًء تقليد للحقيقة الواقعية» فهو يمسك 
بالمرأة أمام الطبيعة . والإنسان يجد غبطة في التقليد. وهذه الغبطة لا توجدء. كما 
يبدو. لدى الحيوانات الأدنى. ومع ذلك فإن هدف الفن لا يتمثل فى عرض مظهر 
الأشياء الخارجي». بل في إبراز مغزاها الباطني. وذلك لأن هذا المغزى. والبسية 
الأسلوبية والتفصيل» هو حقيقتها الواقعية. 

وهل يكون هناك من الصدق الإنسانى. فى الاعتدال الصارم بكلاسيكيته. اعتدال 
الملك أوديب. أكثر بكثير مما في جميع الدموع الواقعية التى ذرفتها نساء طروادة . 

إن أنبل فن يروق للذهن» كما ويروق للشعور أيضاً (شأنه في ذلك كالسيمفونيا) 
إذ لا تروق لنا فقط بتناغماتها وتسلسلاتهاء بل أيضاً بتركيبها وتطورهاء وهذا السرور 
الفكري هو أسمى شكل للفرح الذي يستطيع الإنسان أن يرقى إليه. لذلك ينبغي على 
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عمل الفن أن يستهدف الشكل» ويرمي قبل كل شيء» إلى الوحدة» التي تكون العمود 
الفقري للتركيب» وبؤرة الشكل . فالدراماء مثلاء يجب أن تكون لها وحدة الفعل : 


ويجب ألا تكون هناك عقد ثانوية مركبة محيرة» ولا أية قصص زائفة منحرفة . 


ولكن وظيفة الفن هي قبل كل شيء التطهير : فالانفعالات التي تتجمع فينا تحت 
ضغط الكوابح الاجتماعية؛ والتي تكون عرضة لانفجار مفاجىء بفعل مدمر وجلف. 
يتم إصلاحها بسرعة» ويوجد لها متنفس في الشكل الأنيس المسالم للإثارة المسرحية . 
وهكذا فإن التراجيديا يتسبب «من خلال الرثاء والخوف في تطهير صحيح لهذه 
الانفعالات»”'2. لكن أرسطو يسهو عن مجالي معينة للتراجيديا (وأعني بذلك الصراع 

بين المبادىء. والصدام بين الشخصيات)» ا في التطهير قد قدم 
اقتراحاً لا نهاية لإخصابه في فهم قوة الفن الصوفية تقوها . وهذه النظرية لهي إلحاح 
منير وضاء لآبليته لدخول كل ميدان من ميادين التأمل» ولتزيين كل ما تلمسه يداه. 





الأخلاق الوضعية وطبيعة السعادة 
ومع ذلك» وحينما كان أرسطو يخطو قدما على طريق التطورء والشباب 
يتجمهرون حوله ليتعلموا وينشأواء كان ذهنه يتحول أكثر فأكثر عن تفاصيل العلم إلى 
لمعا 00 قضايا السلوك والخلق. ولقد بدا له بمزيد من 
الوضوح أن فوق وقبل جميع أسئلة العالم الفوزيقي» يلوح متبلجاً سؤال الأسئلة» ألا 
وهو ماهى الحياة الأفضل؟ وما هو خير الحياة الأسمى؟ وما هى الفضيلة؟ وكيف 
ينف علينا أنانجن الستعادة والإكمال والموافقة؟ 1 


إن أرسطوء واقعياء بسيط فى أخلاقه الوضعية : فتدريبه العلمي ينأى به عن وعظ 
المثل العليا الخارقة للطبيعة البشرية والإرشادات الفارغة إلى الكمال» ويقول سنتيانا 
إن مفهوم الطبيعة البشرية لدى أرسطو لهو مفهوم معقول وصحيح تماماء فلكل مثل 
أعلى قاعدة طبيعية» ولكل شيء طبيعي تطور مثالي». وأرسطو يبدأ بالاعتراف جهاراً 
نهار » بيآن هدف الحياة ليس الصلاح من أجل ذاته» بل السعادة. «وذلك لأننا نختار 
السعادة من أجل ذاتهاء غير ناظرين أبدأ إلى أي شيء أبعد منها. 0 بيلما إننا نختار 
الشرف والسرور والفكر. . . لأننا نعتقد بأننا سنصبح من خلال هذه الأمور سعداء؟ . 


0010 يورد أرسطو جملة واحدة عن وحذة الزمان» ولايأتى على ذكر وحدة المكان» وهكذا فإن الوحدات 
الثلاث » التي تعزى إليه بصورة عامة. قد اخترعت فيما بعد. 
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وهو يدرك أن تسميتنا للسعادة بالخير الأسمى» فهذه قضية أولية مسلم بهاء والمطلوب 
هو تفسير أوضح لطبيعة السعادة والطريق إليها . وهو يأمل بأن يجد هذه الطريق بسؤاله 
عما يجعل الإنسان مختلفاً عن الكائنات الأخرى, وبالزعم بأن السعادة ستكمن في أداء 
هذه الوظيفة الإنسانية تخصيصاء » لوظيفتها على أكمل وحه. 

والآن فإن الجودة المميزة للؤنسان هي قوة فكره. وبهذه يتفوق على قواعد جميع 
الأشكال الأخرى من الحياة . ولما كان نماء هذه الملكة قد مكنه من الأولوية والسيادة. 
لذلك فيجوز لنا أن نفترض بأن تطورها سيوفر له الاكتمال والسعادة. إذن فالشرط 
الرئيسي للسعادة. المانع لضرورات جسدية بداءة. هو حياة العقل. المجد المميز وقوة 
الإنسان. لذلك فإن الفضيلة أو بالأحرى الجودة"'' تعتمد على الحكم الواضح وضبط 
النفس وتناسب الرغبة وفنونية الوسائل. وهي ليست ملكية الإنسان البسيط». وليست 
هبة العقد البريء؛ بل إنها إنجاز لخبرة الإنسان المتطور تطوراً كاملاً. ومع ذلك 
فليست هناك من طريق إليهاء ومرشد إلى الجودة. الذي قد يوفر الكثير من المنعطفات 
والتأخير: إنها الطريق الوسطء إنه الوسط الذهبي. وبمقدورنا ترتيب صفات الخلق في 
ثلاثبات» حيث تكون الصفة الأولى والأخيرة من الثلائية» الحدين التهائيين والرذيلتين. 
وتكون الصفة الوسطى فضيلة أو جودة. 

وهكذا توجد بين الجبن والتهور الشجاعة» وبين البخل والإسراف الكرم» وبين 
الكسل والطمع الطموح؛ وبين الخضوع والكبرياء التواضع» وبين الكتمان والثرثرة 
الاستقامة. وبين العبودية والتهريج المزاج المستملّح» وبين الشكاسة والمداهنة 
الصداقةء وبين تردد هملت وتهور كويكسو ضبط النفس . 

إذن «فالحق» فى الأخلاق الوضعية والسلوك. لا يختلف عن «الحقّ» فى 
الرياضيات والهندسة» فهو يعني الصحيح المناسب» وما يفعل على أفضل وجه بالنسبة 

وعلى كل حال فليس الوسط الذهبي. كالوسط الرياضي. أي معدل دقيق لحدين 
قابلين للحساب بدقة» فهو يتذبذب مع الظروف الجانبية لكل وضع» ويكشف عن نفسه 


)0010 من المرجح أن كلمة «الجودة هي أفضل ترجمة للكلمة اليونانية 1616ه4. التي اعتاد بعض الناس على 
تجرمتها خطأ «بفضيلة» مالقا وى + تعد يتوه فقن أفلاطون وأرسطوء وذلك إذا استبدل» حيث يستعمل 
المترجم كلمة فضيلة. بكلمة جودة. أبلية أو قدرة. فالكلمة اليونانية 47 هي الكلمة الرومانية كنغ,قا. 
وكلتاهما تدلان على نوع مذكر من جودة (فأريس هو إله الحرب. وفير هو ذكر). وعصور العتاقة 
الكلاسيكية أدركت بتسميات الرجل. تماماً كما أدركتها مسيحية القرون الوسطى بتسميات المرأة. 
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فقط للعقل الناضج المرن. فالجودة هي فن نكتسبه عن طريق التدريب والتطبيع : فنحن 
لا نقوم بأفعالنا بصورة صحيحة عادلة بسبب أننا نملك فضيلة أو جودة. بل بالأحرى 


إننا نملك هاتين لأننا قمنا بأفعالنا بصورة صحيحة عادلة. «فقيام الإنسان بأفعاله يشكل 


هاتين الفضيلتين»» ونحن نكون ما نفعله مراراً وتكراراً. إذن فالجودة ليست فنئا. . 
إنها عادة: «والإنسان الجيد هو عمل النفس فى طريق الجودة وفى حياة كاملة. . 
وذلك لأنه لما تكن السنة الواحدة أو اليوم الجميل الواحد هو الذي يصنع ربيعاًء لذلك 
فليس اليوم الواحد أو الفترة القصيرة من الزمن هي التي تجعل الإنسان مباركا . 

إن الشباب هو سن الحدود القصوى. «وإذا اقترف شاب خطأء فهذا الخطأ يقع 
دائماً على جانب الإفراط والمبالغة». والعقبة الكؤود التي تعترض طريق الشباب 
(وتعترض سبيل الكثيرين من والديهم). هي الخروج من الحد الأقصى دون التردي في 
نقيضه» وذلك لأن الحد الأقصى يتحول بسهولة إلى حد أقصى آخر. وسواء تم هذا 
التحول من خلال «الغلو في التصحيح»., أو بطريقة أخرى غير ذاك» فالمخاتلة كثيرة 
المعارضة جداً» والضعة تترنح على شفير مهواة الغرور. وأولئك الذين يعون بلوغهم 
الحد الأقصى الواحدء لن يطلقوا اسم الفضيلة على الوسطء بل على الحد الأقصى 
المناقض . وهذا الأمر يكون في بعض الأحيان حسناًء وذلك لأننا إذا كنا نعي ضلالنا 
في الحد الأقصى الواحد. فعندئلٍ ينبغي أن نستهدف الحد الأقصى الآخرء وهكذا قد 
نبلغ المركز الوسط. . . كما يفعل في تقويم الخشب المنحني». ولكن المتطرفين 
اللاواعين يعتبرون الوسط الذهبي كأرذل رذيلة» وهم يتقاذفون الإنسان الذي يقف في 
الوسط. فالجبان يدعو الشجاع بالمتهورء والمتهور يسميه بالجبان» وبهذا الميزان توزن 
الحالات الأخرى. وهكذا يُنعت» فى السياسة الحديثة» المحافظون والرديكاليون 
الليبرالي بالرديكالي وبالمحافظ. ‏ 

ومن الواضح أن نظرية الوسط هذه هي صياغة للسلوك المميز الذي يبتدىء تقريبا 
في كل منهج من مناهج الفلسفة الإغريقية. ولقد كان أفلاطون يقصد هذه النظرية عندما 
دعا الفضيلة بالفعل المتناغم» وكذلك كانت حال سقراط عندما عرّف الفضيلة 
بالمعرفة . 

ولقد أقر الرجال الحكماء السبعة هذا التقليدء حينما نقشوا على هيكل أبولو 
الشعار القائل: ألا تغالوا بأي شيء. ولربما كانت جميع محاولات اليونان هذه كما 
يزعم نيتشه؛ ترمي إلى كبح عنف الخلق الإغريقي وتهوره. ولكن أصح من هذا 
القول» هو أن هذه المحاولات قد عكست الشعور الإغريقي بأن الانفعالات ليست 
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بذواتها رذائل» بل إنها المادة الخام لكل من الرذيلة» وذلك فيما إذا كانت تنشط بغلو 
وعدم تناسبء. أو تنشط باعتدال وتناغم . 

ولكن الوسط الذهبي» كما يقول فيلسوفنا الواقعي؛ ليس سر السعادة بأكمله؛ بل 
سني انتملك إلى سعد عاد متاق ونيويا ::فالقرر بصع الأدياة شهيها سيد 
ونهماء بينما أن الملكية تحرر الإنسان من الهم والطمع. حرية هي منبع الهناءة والفتنة 
الأرستقراطيتين . وأنبل هؤلاء المعاضدين الخارجيين للسعادة. هو الصداقة. والحق أن 
السعادة ضرورية للإنسان السعيد ضرورة أشد من ضرورتها للإنسان التعس: وذلك لأن 
السعادة المشتركة تتضاعف وتتزايدء وهى أشد أهمية من العدالة: وذلك لأنه عندما 
يكون الناس أصدقاء؛ لا تعود العدالة ضرورة لازمة» ولكن عندما يكون البشر عادلين 
مقسطين» فالصداقة تبقى مع ذلك نعمة وبركة. فالصديق هو روح واحد في جسدين . 
ومع ذلك فإن الصداقة تعني القلة من الأصدقاء. أكثر مما تعني الكثيرين منهم. «فذاك 
الذي يكون كثير الأصدقاء. هو بالأحرى بدون صديق»., «وأن تكون صديقا للكثيرين 
من الناس. وبما للصداقة من معنى كاملء. فهذا أمر مستحيل». والصداقة الودود 
تستوجب من الديمومة أكثر مما تستوجبه من الشدة الرجراجة. وهذا يعني ثبات الخلق 
واستقراره؛ وإلى الخلق المتذبذب يجب أن نسند تحطيم مبداع”'' الصداقة؛ زد على 
ذلك أن الصداقة تستوجب المساواةء وذلك لأن العرفان» يقيم. في أحسن الأحوال. 
للصداقة قاعدة كثيرة المزالق. «وصداقة من تحسن إليه؛ كما يعتقد الناس بصورة عامة. 
تستهدف ما تجود به من متاع» أكثر من استهدافها لشخصك . وتعليل هذا الأمر الذي 
يرضي معظم الناس . كون المحسنين هم الدائنون. والمحسن إليهم هم المدينون. . . 
والمدينون يتمنون التخلص من دائنيهم بينما يكون الدائنون قلقين على حياة مدينيهم». 

لكن أرسطو يرفض هذا التعليل. وهو يفضل الاعتقاد بأن المزيد من الحنان الذي 
يبديه المحسن يجب أن يفسر تمثيلاً وكلف الفنان بعمله؛ أو كلف الأم بطفلها. فنحن 
نحب ما نكون قد صنعناه بأيدينا . 


ومع ذلك فالبرغم من أن المتاع الخارجى والعلاقات هى ضرورية للسعادة. لك 
جوهر السعادة يبقى داخلناء فى المعرفة الصحيحة وصماء التفسن.: وأكيداً ليس السرور 
الحسي بالطريق : فهذه الطريق هي دائرة: وهي كما وصف سقراط النظرية الأبيقورية 
الأشد خشونة من تلك». إد قال * «إننا نخدش كي نحك. ونحك كي نخدش». كما 





(1) المبداع: آلة يرى بها الناظر أشكالاً شتى ذات نظام بديع . 
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وليس بمقدور خط الحياة السياسى أن يكون الطريق» وذلك لأننا نمشى عليها خاضعين 
لنؤوات الناس ولثين هناك من في» متديدك ملول>الجمهون» كلك فالستعادة يحت 
أن تكون سرور الذهن. ونحن نستطيع أن نثق بها عندما تتدفق ملاحقة الحقيقة والقبض 
عليها. «فعملية الفكر لا تستهدف أية غاية تتجاوز الفكرء ويجد فى ذاته السرور الذي 
ينعشه وينشطه للقيام بعملية أكثر. ولما كانت صفات الاكتفاء الذاتي والمثابرة والقدرة 
على الراحة. . . تنتمي بوضوح إلى هذه المهنة (مهنة الفكر . المترجم), لذلك ففيها 
يجب أن تكمن السعادة الكاملة وتقيم . 

وعلى كل حال» فإن إنسان أرسطو المثالي ليس بمجرد إنسان ميتافيزيقي : 

إنه إنسان لا يعرض نفسه للخطر دون حاجة» نظراً لأن هناك أشياءً قليلة هي 
الع يبدي لها ما يكفي من الاهتمام؛ لكنه مستعد في الأزمات لأن يقدم حتى حياته. 
عالما بأن الحياة ليست جديرة بأن تُعاش في ظروف معينة. وهو رجل مفطور على 
تقدى الشدباك للناس» علما رأله يشجل من أن يقدم الناين له خدمة: ,فإن تكون ل 
على الناس منة» فهذه دلالة على تفوقه. وأن يكون لهم عليه منة فهذه علامة من 
علامات تبعيته. . . وهو لا يشترك في التظاهر الشعبي. . . وهو صريح فيما يستحسنه 
وفيما يستهجنه» ويتحدث ويعمل بصراحة». وذلك بسبب احتقاره للناس والأشياء . 
وهو لا يلتهب أبدا بئيران الإعجاب» نظرأ لأنه لا يوجد أي شيء عظيم في ناظريه . 
وهو لا يستطيع التعايش والآخرين بوداعة ولطف. إلا إذا كان بعضهم صديقاً د فليو 
العريكة هي مميزة من مميزات العبد. . . . وهو لا يشعر أبدأً بالحقد أو الضغينة. 
وينسى دائماً ويغفل عن الجراح . . . وهو ليس مغرماً بالحديث والكلام. . . ولا يهمه 
امتداح الناس ولومهم له. . . وهو لا ينطق شرا عن الآخرين وحتى عن أعدائه. مالم 
يكن هناك شر بالنسبة لهم بذواتهم. وسلوكه رصين رزين» وصوته عميق وكلامه 
موزون. وهو ليس متسرعاً وذلك لأن اهتمامه محصور فقط بأشياء قليلة. وهو لا يميل 
للعنف والبطش. وذلك لأنه لا يعتقد بأن هناك من شيء ذي أهمية» فالهم هو الذي 
يجعل الإنسان مجلجل الصوت سريع الخطى . . . وهو يحتمل طوارىء الحياة بهيبة 
ووقار مستفيداً من ظروفه على أفضل وجه. كالقائد العسكري الذي يحشد قواته 
المحدودة بكل ما للحرب من استراتيجية . 

وهو صديق ذاته الخاصة»؛ ويجد غبطة فى الوحدة والاعتزال» بينما أن الإنسان 
المعدوم من الفضيلة أو الآبليق هو العدو اللدود لنفسه. وهو يخشى الوحدة ويرهبها. 

على هذه الصورة هو سوبرمان أرسطو. 
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السياسة 


الشيوعية والمذهب المحافظ 


من أخلاق وضعية أرستقراطية كهذه من الطبيعي أن تنبع فلسفة سياسية شديدة في 
أرستقراطيتهاء (أو هل كانت العاقبة فلسفة مخالفة لتلك؟). ولم يكن من المنتظر من 
مربي أمبراطور وزوج أميرة أن يكون له أي ارتباط مبالغ فيه بعامة الشعب, أو حتى 
بالطبقة البرجوازية التجارية» وفلسفتنا تكون حيث يكمن كنزنا. ولكن أكثر من ذلك»: 
فأرسطو كان صادقاً في محافظته بسبب الاضطراب والكارثة اللذين نجما عن 
الديمقراطية الآثينية» وهو كأي عالم نموذجي. كان يحن للنظام والأمن والسلام. 
ولقد أحس بأن هذا ليس الزمان للشواذات السياسية . 
فالريديكالية هي ترف الاستقرار» ونحن نتجرأ على تبديل الأشياء فقط عندما 
تكون الأشياء ثابتة منتظمة تحت راحة يدنا. ويقول أرسطو: (إن عادة تبديل القوانين 
بطيش واستهتار. هي شر بصورة عامة» وعندما تكون فائدة التبديل ضئيلة» فعندئذٍ فمن 
الأفضل أن نقابل بعض النواقص. سواء كانت في القانون أو في الحكم؛ » بتسامح 
فلسفي. ؛ فربح المواطن من التبديل سيكون أقل من خسارته الماثلة في اكتساب عادة 
العصيان. فقوة القانون الرامية إلى تأمين الطاعة أو الامتثال والحفاظ على الاستقرار 
السياسي» ترتكز إلى حد كبير» على العادة» «وأن ينتقل المجتمع بتسرع وطيش من 
القوانين القديمة إلى قوانين جديدة؛ هو وسيلة معينة لإضعاف لب جوهر كل قانون 
مهما كان ويكن»2. 


«ودعونا ألا نضرب بخبرة العصور عرض الحائط : فهذه الأشياءء في تلك 
الجمهرة من الأعوام» لو كانت صالحة لما كانت بالتأكيد قد بقيت مجهولة». 


وطبعاً يعني أرسطو «بهذه الأشياء» جمهورية أفلاطون الشيوعية بصورة رئيسية. 
فأرسطو يناضل ضد واقعية أفلاطون فى العموميات» ويجاهد ضد مذهبه المثالى فى 
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الحكومة. وهو يجد العديد من النقاط المظلمة فى الصورة التى رسمها الأستاذء وهو 
سعد وق منهرارنة لمان لبي تمان جماة | لمعس كرون قله لانشهر ا ري الف 
على ما يبدوء حكم بها على حكامه الفلاسفة. ومع أن أرسطو رجل محافظ» غير أنه 
يقدر الصفة الفردية والخلوة والحرية فوق الكفاية الاجتماعية والقوة. وهو لا يهتم بأن 
يدعو كل من كان أو كانت من بنات جيله» بأخ أو أخت وبأن يسمي كل شخص أكبر 
منه سنأ بوالد أو والدة؛ فإذا كان الجميع إخوانك؛. فليس أي منهم بأخيك. اوكم هو 
أفضل لك بكثير أن تكون ابن عم لشخص ماء من أن تكون ابنأ وفقاً لطراز أفلاطون!» 
وفي الدولة حيث تكون النساء والأطفال مشاعا» سيكون الحب شبيها بالماء. . . ومن 
الصفتين اللتين» بصورة رئيسية توحيان بالاحترام والمحبة . وأعني بهاتين» كون الشيء 
ملكك الخاصء وكونه يوقظ داخلك الحب الحقيقي . لا تستطيع أية واحدة منهما أن 
توجد في دولة على شاكلة دولة أفلاطون . 

ولربما كان يوجد هناك في الماضي المعتم مجتمع شيوعي» وذلك عندما كانت 
العائلة الدولة الوحيدة وكان المرعى أو حراثة التربة البسيطة شكل الحياة الوحيد. 

ولكن في دولة مجتمع فيها المزيد من التقسيم» وحيث تقسيم العمل إلى وظائف 
غير متساوية في أهميتهاء يكشف ويوسع هوة اللامساواة الطبيعية بين البشر»ء فإن 
الشيوعية ستتهاوى وتندثر» وذلك لأنها لا تزود الآبليات الأرقى بحافز كاف على 
الاجتهاد والكدح . 

فمنبه الكسب هو ضروري بالنسبة للعمل المضني العسير» ومنبه الملكية هو 
مبروزق ب التسية للضعاعة المناسية والنالاتحة والرظانة. تيده يكللك كل إنسان كن 
شيء» فلن يرعى أي إنسان أي شيء . «وإن ذاك الذي يكون مشاعا بين أضخم عدد من 
الناس» يكون أقل الأشياء حظا من العناية والرعاية. فكل إنسان يفكر» بصورة رئيسية. 
بمصلحته الخاصة.» وبالكاد أبداً يفكر بالمصلحة العامة. وهناك دائما مشقة فى العيش 
معاء أو في امتلاك الأشياء اشتراكياً» ولكن خاصة في الملكية المشتركة؛ وشراكات 
رفاق الطريق, (كي لا نقول شيئاً عن شيوعية الزواج العسيرة المعضلة)» هي مثال على 
ما نقول؛» وذلك لأنهم بصورة عامة ينسحبون من هذه الشركات وهم لا يزالون على 
الطريق» ويختصمون حول أي تافه من الأمور يحدث أو يحصل» . 

«إن الناس مستعدون للإصغاء إلى الطوباويات» ومن السهل حملهم على 
الاعتقاد بأن كل إنسان سيصبح» وفقا لأسلوب عجيب ماء صديقاً لكل إنسان» وخاصة 
عندما يسمعون أحد الناس يستنكر الشرور الموجودة الآن. . . والتي يقال بأنها تنشأ عن 
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الاستحواذ على الملكية الشخصية . لكن هذه الشرور تنبع على كل حال». من منبع آخر 
انا إنه إثم الطبيعة البشرية وشرها". فالعاوم الببياسة 0 تضبتع النان ديل عليها أن 
تأخذهم كما يأتون من الطبيعة, وإن الطبيعة البشرية» المستوى البشري». هو أقرب إلى 
الوحش منه إلى الله وإن الأكثرية الساحقة من الناس هم حمقى متبلدون وكسالى 
مترهلون بطبيعتهم. وهؤلاء. مهما يكن النظام فإنهم سيغرقون حتى قراره. أما أن 
نساعدهم بإعانات الدولة المالية» «فهذا الأمر هو بمثابة أن نسكب الماء فى برميل 
راشح مثقوب». وأناس كهؤلاء يجب أن يُحكموا فى السياسة» ويُوّجهوا فى الصناعة. 
وبموافقتهم إذا أمكن وبدونها إذا كان ضرورياً. «فمنذ ساعة ولادة البشرء قد خصص 
بعضهم للإذعان والخضوعء والبعض الآخر للأمر والسيطرة» وذلك لأن ذاك الذي 
بمقدوره أن يستنبىء بعقله قد قصدت به الطبيعة أن يكون سيداً ومعلماً وذاك الذى 
5 1 : 5 اسه 0 كف كتبي ت سين ا ا ا 00 35 00 
يستطيع أن يعمل فقط بيجسده هو .بطبيعته عبد». «والعبد هو أداة داخلها حياة» أما الأداة 
ويب هه ا 0000 

فهى عبد بدون حياة» : 

ومن ثم يكتب فيلسوفنا الجلمودي القلب». وببصيص من ضوء إمكانيات جعلتها 
الثورة الصناعية في متناول يدناء أقول يكتب لبرهة بأمل ذي بلبال ويقول : 

«إذا كانت كل أداة ستقوم بإنجاز عملها الخاص طائعة أو متوقعة إرادة 
الاخريق» ب بوإذا كان المناكرك سيعيك» أو ريقة المعزت مفالؤمين أوثان الفيتازة 
بدون أن ترشدهما يد» فعندئذٍ لن يحتاج العمال الرئيسيون مساندين» ولا الأسياد 
عسداً) . 


إدمعدة العلبيفة اتصوار التروع ال عرقي عن العمل البدوي” وعمل كهذا في أثينا 
لم يكن قد أصبح معقداً على تلك الصورة؛ كما هي حاله اليوم؛ وحيث يكون الذكاء 
المطلوب لعديد من الحرف اليدويةء في بعض الأحيان» أعظم مما هو مستوجب 
لعمليات أدنى مراتب الطبقة الوسطى» وحيث حتى أستاذ فى الجامعة قد ينظر إلى عامل 
ميكانيكي في السيارات» (وعند مقتضيات حال معينة) بوصفه عاملاً جيداً» لكن العمل 
التدوك كان اذاف يلدو] ققط»:بوكانة ارسطن ولق عليةه .عن اقوس اليف ينظ امد 
تحقير واحتقار» بوصفه عملا خاصاً بأناس دون عقول» ومناسباً فقط للعبيد» وللناس 
الجديرين بالعبودية. ويعتقد أرسطو بأن العمل اليدوي يلبد الذهن ويتلفه» ولا يوفر 
زمناً ولا طاقة للعقل السياسي» وتبدو لأرسطو أنها نتيجة معقولة أن يكون فقط 
للأشخاصء الذين يتوفر لهم بعض فراغ» صوت في الحكومة. . 

ويقول: إن أفضل شكل للدولة لن يسمح بإعطاء العمال الميكانيكيين 
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حنسيتها : : ..: لقن كان لنبيين قانون نتضى على أله. لآ يخوز لأى: إنتنان أن شيعا متصيا 
ما لم يكن قد هجر عمله قبل عشر سنوات من طلبه للمنصب» . 

ويصنف أرسطو حتى التجار والماليين في مرتبة العبيد. «فالتجارة بالمفرق تجارة 
غير طبيعية. . . . وهي وسيلة يكسب بواسطتها البعض من الآخر. 

وإن أكره صورة من تبادل كهذا هو الرباء حيث يحقق ربحاً من المال بالذات. 
وليس من استعمال المال الطبيعى. وذلك لآن المال قد قصد به أن يكون أداة للتبادل. 
وليس كأم للفائدة. فالرباء الذي يعني توليد المال من المال» هو أشد أساليب الربح 
منافاة للطبيعة . «فالمال يجب ألا يتناسل ولهذا السبب فإن مناقشة نظرية المال ليست 
بغير جديرة بالفلسفة» ولكن أن تكون منهمكاً بالمال» أو باستجماع المال» فهذا عمل 
لا ا ا 


؟ - الزواج والتربية 

إن المرأة بالنسبة للرجل» هي كالعبد بالنسبة للسيد» وكالعامل اليدوي بالنسبة 
للعامل الذهني» وكالبربري بالنبسة للإغريقي. والمرأة هي رجل لم ينجزء وقد تركت 
واقفة على درجة من الدرجات الدنيا في سلم التطور. والذكر هو بطبيعته أسمى. 
والأنثى أدنى . فالواحد يحكم والأخرى محكومة. وهذا المبدأ يشمل» بالضرورة. 
كل السس المشرف. والمرأة هي ضعيفة الإرادة وهي لذلك عاجزة عن استقلال 
الخلق أو المركز. وأفضل وضع لهاء هو حياة منزلية هادئة حيث تكون لهاء وبينما 
يحكمها الرجل فى علاقاتها الخارجية» الكلمة العليا فى الشؤون المنزلية. ويجب ألا 
عل من الاك الموند من التشيم للرسالع كما هئ البجال ىن مكتهرونة اتلاطين 
بل يجب بالأحرى علينا أن نزيد في عدم التشابه؛ فلبسس متاك من ني جذاب 
كالمتباين أو المختلف. وشجاعة الرجل وشجاعة المرأة ليستا كما افترض سقراط». 
الشجاعة ذاتها. فشجاعة الرجل تتبدى فى إصدار الأوامر. أما شجاعة المرأة فتتجلى 
في الطاعة. . ا 

وكما يقول الشاعر: الصمت هو مجد المرأة. ويبدو أن أرسطو يشك فى أن هذا 
الأستعناد المقالى الجر ا ته انحا ر«قادنبالنسية لقان ودلاك تمن حيلف 01 الصو لجان 
لا بكرن مرارا مع اللسانبل بالأخرى مع الساعد» :وأرسطو كما كو أنهبيعطي الذكر 


. كان لهذه النظرة بالغ الأثر في تحريم الفائدة في القرون الوسطى‎ )١( 
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أفضلية لا يستغنى عنهاء ينصح الرجل بأن يرجىء زواجه حتى يناهز الخامسة والثلاثين 
من العمرء ومن ثم ليتزوج صبية تقارب العشرين من عمرها. 

فالفتاة التي تقارب العشرين تكون. عادة» كقوة لرجل فى الثلاثين» لكن يجوز 
أن يتدبر أمرها محارب مجرب في السابعة والثلاثين. إن 0 إلى هذه 
الرياضياك:الرواجية» هو اعتبارة بان لتخصين متقاريين ف السن كهنذين سيفقدان تقويا 
في الوقت ذانه قوتيهما التناسلية وعواطفهما. ويقول أرسطو بهذا الصدد «إذا كان الرجل 
لاج ال .قاهرا على 'الامسلاة» ينتنا تكون الم ا غاجة عن الح + أز: العكمن .سكين 
فنك سسكاكني» العداتغانه:والاختلافات::. .,..ولما كالدزفة الاسعمال محدودا بوره 
عامة بالسبعين من العمر لدى الرجل» وبالخمسين لدى المرأة» فإن بداية تزاوجهما 
يجب أن تنطبق على هاتين الفترتين. فتزاوج الذكر والأنثى عندما يكونان لا يزالان في 
سن مبكرة جداًء أمر طالح بالنسبة لاستيلاد الطفل» وفي جميع الحيوانات يكون وليد 
الزواج المبكر صغيراً سيء التطور وأنثى بصورة عامة» . 

والصحة هي لأشد أهمية من الحب» زد على ذلك أن عدم الزواج في سن مبكرة 
جدأً يؤدي إلى العفة» وذلك لأن النساء اللواتي يتزوجن في سن مبكرة ينزعن إلى 
الفسق والفجورء كما وأن بنية الرجل يتوقف نماؤها وذلك إذا تزوج وبنيته لا تزال في 
طور النمو». وهذه الأمور يجب ألا تترك للنزوات الفتية» بل ينبغى أن تكون تحت 
رقابة الدولة وسيطرتها : ْ 

وعلى الدولة أن تحدد السن الأدنى والأعلى لزواج كل من الجنسين» وأن تعين 
أفضل مراسم الحمل» ونسبة تزايد السكان. وإذا كانت النسبة الطبيعية عالية جداً. 
فعندئذ يجب أن تستبدل بممارسة وأد الأطفال الوحشية بالإجهاضء وليتم الإجهاض 
قبل أن يكون الحس والحياة قد بدا. 

وهناك عدد مثالي للسكان بالنسبة لكل دولة. وهذا العدد يتبدل مع مركزها 
ومواردها. «وعندما تتألف الدولة من عدد قليل جدا من السكان لا تكون. كما ينبغي 
أن تكون الدولة» كافية نفسها بنفسهاء لكنها إذا كانت تضم عددا كبيراً جداً من 
السكان. . . فعندئذ تصبح شعبا وليست دولة وتكون دائما عاجزة عن إيجاد حكومة 
دنتوزية : أو وتحدة شعوبية أو ستياسية) وإن أ غندة يزيد عن ضثرة الاف انسمة: هو 
أمر غير مرغوب فيه». كما وأن التعليم يجب أن يكون تحت إشراف الدولة ورقابتها. 
«فذاك الذي يسهم أوسع إسهام في دوام الدساتير» إنما هو تكييف التعليم وشكل 
الحكومة. . . ويجب أن يُسبك المواطن وإن سبكا يتناسب وشكل الحكومة التي 
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يعيشون فى ظلالها». ويمكننا بواسطة إشراف الدولة وسيطرتها على المدارس أن 
نتحرف بالناس عن التضناغة والتجارة إلى الزراغة» .ومع الحفاظ على بقاء الملكبة 
شخصية» يمكننا أن نقوم بتدريبهم كي نجعل ممتلكاتهم متاحة» بصورة تمييزية» للنفع 
العام. «فبين الرجال الطيبين» وفيما يتعلق بمنفعة الملكية» فإن القول المأثور القائل 
اينبغي أن تكون جميع الأشياء مشاعا بين الأصدقاء» سيكون ساري المفعول». ولكن 
يجب. قبل كل شيء» أن نعلم المواطن النامي طاعة القانون» وإلا خلافاً لذلك تكون 
الدولة أمرآ مستحيلا . 

«ولقد أحسن من قال: اإن من لم يتعلم أبداً الطاعة» لا يمكن أن يكون أمراأً 
صالحاً. . . ويجب أن يكون المواطن أهلاً للطاعة والأمر». وفقط منهاج الدولة 
للمدارس يستطيع أن يحقق الوحدة الاجتماعية وسط شعوبية من مختلف الأجناس . 
فالدولة هي تفريقية يجب أن نصهرها عن طريق التعليم في وحدة وجماعة. وليتعلم 
الشباب أيضاً النعمة العظيمة التي يملكونها في الدولة» والأمن الذي لا يثمن» الناشىء 

عن التناظيم الاجتماعية. والحرية النامية من القانون. «فالإنسان اعندما يتم تهذيبه. 
يكون أفضل الحيوانات» ولكن عندما يكون معزولاً أو مفصولاً فهو أسوأ الجميع 
وأشدهم شرا وذلك لأن الظلم يكون أشد خطراً عندما يكون مسلحاًء والإنسان مسلح 
منذ ولادته بسلاح العقل؛ وبصفات خلق قد يستعملها لأشد الغايات شراً» ولذلك فإنه 
إذا لم يكن يتمتع بالفضيلة» فعندئذ يكون أشد الحيوانات وحشية ورجساء يمور بالنهم 
والبطنة ويغلي بالغلمة والشبق»» والضبط الاجتماعي وحده بمقدوره أن يعطيه 

ومن خلال النطق بعث الإنسان المجتمع» وطور العقل من خلال المجتمع 
وأوجد النظام من خلال العقل. وأوجد المدينة من خلال النظام. وللفرد في دولة 
منتظمة كهذه ألف من فرص التطور ودروبه مفتوحة أمامه, الأمر الذي لا يمكن للحياة 
المتوحدة المنعزلة أن تتيحه أبدأ. (فإن يعش المرء وحيداً فعندئذ يجب أن يكون إما 
حيواناً أو إلهاأ» . 

ولهذا السبب تكون الثورة دائماً عملا أحمق تقريباً» وهي قد تحقق بعض الخيرء 
ولكن لقاء الكثير: مق الشرووع وأاشد هذه الشرور التي تتنيعها في المجتمم» هو القلق 
ولربما انحلال ذاك النظام والتركيب الاجتماعيين اللذين يعتمد عليهما كل خير سياسي . 
ومن الجائز أن تكون النتائج المباشرة للبدّع الثورية محسوبة ومفيدة» غير أن النتائج غير 
المباشرة تكون غير محسوبة» وليست بالنادر مدمرة» وإن أولئك الذين يدخلون فقط 
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القليل من النقاط في حسابهم» يجدون من إصدار الأحكام أمرأ يسيرأ»» والإنسان 
يستطيع أن يتخذ قراره بسرعة» إذا كان لديه فقط القليل ليبت فيه» «والشباب سهل 
تضليله» وذلك لأنهم سريعو الأمل». وإن كبت العادات الراسخة منذ طويل زمن يؤدي 
إلى التطويح بحكومات البدع» وذلك لأن العادات القديمة تصابر بين الناس» فالطبائع 
ليست سهلة التبديل كالقوانين. 

«وإذا أريد للدستور أن يكون دائماء فعندئذ يتوجب على جميع فئات المجتمع أن 
ترغب في الحفاظ عليه. لذلك ينبغي على الحاكم الراغب في تجنب الثورة» أن يمنع 
الفقر المدقع والثراء العريض» . «وهذا شرط كان في معظم الأحيان نتيجة للحرب». 
وينبغي عليه (كالإنكليز) أن يشجع الاستعمار كمتنفس لكثافة سكان خطرة» وعليه أن 
يدعم الدين ويمارسه» وعلى الحاكم الأوتوقراطي بصورة خاصة «أن يبدو جادأ مخلصاً 
في عبادة الآلهة. وذلك لأن الناس إذا اعتقدوا بأن الحاكم متدين وورع ويحترم الآلهة. 
فعندئذ يكونون أقل خوفا من نزول المظالم بهم على يديه» واقل ميلا للتآمر ضده. 
نظرأً لأنهم يعتقدون بأن الآلهة بذواتها تحارب إلى جانبه» . 
" الديمقراطية والأرستقراطية 

ومع تحفظات كهذه في الدين والتعليم وتنظيم حياة العائلة» فإن أي من أشكال 
الحكومة التقليدية سيفي بالغرض . ففي جميع الأشكال يكون الخير والشر ممزوجين 
معاء ويجري تكييفهما مرارا بالنسبة للظروف المتنوعة . 

ومن الوجهة النظرية فإن شكل الحكومة المثالى هو حصر كامل السلطة السياسية 
ومركزها في الشخص الواحد الأفضل» ولقد كان هوميروس مصيباً حينما قال: سيئة 
هي سلطة الأكثرية» فلتجعلوا واحداً منكم حاكماً وسيداً»» وذلك لأن القانون سيكون 
بالنسبة لإنسان كهذا أداة أكثر من كونه حداًء «فبالنسبة للرجال ذوي الآبلية الرفيعة لا 
يوجد قانون» فإنهم بذواتهم القانون» . 

وإن أي امرىء يحاول اشتراع القوانين لهم سكيون إنساناً سخيفاً تافهاً. فهؤلاء 
الممتازون قد يردون على مثل ذاك المرء»ء بما قالته فى خرافة انتيشينيس» الأسود 
الازاني فى نوتم الحيواناف الوط حبك نامض الأرانن تاقين وتطالب بالميسازاة 
بين التسميم : ونفية: أحايت اللأشود: 

«أين هي مخالبك؟» . 


لكن النظام الملكي يكون عادة» حين الممارسة» أسوأ أشكال الحكومة». 
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وذلك لأن القوة الضخمة والفضيلة العظمى ليستا وثيقتي التحالف. ولذلك فإن 
أفضل نظام عملي للدولة. هي الأرستقراطية» حكم القلة العالمة ببواطن الأمور 
والقادرة القديرة. 

فالحكومة هى شيء أعقد من أن نترك للعدد البت في قضاياهاء وذلك عندما 
كوو قينا اكورة ادهو درق ان المغررفة والابلدة: 

«افلما كان من المتوجب على من يحكم على الطبيب أن يكون طبيباًء لذلك 
يجب أن يحكم على الرجال أنداد لهم. . . والآن ألا ينطبق هذا المبدأ على 
الاتتخابات؟ وذلك لأن الانتخاب الصحيح يتم فقط إذا كان الناخبون من ذوي المعرفة : 
فالهندسي مثلا يختار اختياراً صحيحاً في أمور الهندسة وموادهاء أو الطيار في الملاحة 
الجوية . وهكذا يجب ألا نعهد إلى الأكثرية بانتخاب القضاة ولا بمحاسبتهم». 

وتتمثل معضلة الأرستقراطية الوراثية فى كون هذه الطبقة لا تملك مرتكراً 
اقتصادياً دائماً» فعَؤْد محدثي النعمة الخالد يضعء عاجلاً أم آجلاً» المنصب السياسي 
في قبضة من يدفع أرفع سعر من المزايدين. «وإنه؛ أكيدأء لأمر سيء أن تباع أسمى 
المناصب وتشترى» وأن القانون الذي يسمح بسوء استعمال كهذا يجعل من الثروة أمرأ 
أهم من الآبلية» وهنا تصبح الدولة بأكملها نهمة مفتونة بجمع المال. وذلك لأنه في أي 
وقت يعتبر زعماء الدولة أي شيء نبيلا مشرفا فإن المواطنون سيحذون حتما حذوهم» 
(إنها «نظرية تقليد الهيبة» في علم النفس الاجتماعي الحديث)» وحيث لا يكون للابلية 
المقام الأول» لا تكون هناك أرستقراطية حقيقية». 

وتكون عادة الديمقراطية ثمرة الثورة على البلوتوكراتية. «اوحب الكسب في 
الطبقات الحاكمة ينزع دائماً إلى تخفيض عدد أعضاء هذه الطبقات» (إنها نظرية كارل 
ماركس القائلة باستئصال الطبقة الوسطى)» وهذا التخفيض يشد من أزر الجماهير حيث 
تهاجم أسيادها وتقيم الديمقراطيات. . . ولحكم الفقراء بعض الفوائد. فالناس مع 
أنهم» فردياًء قد يكونون قضاة أسوأ من أولئك المتمكنين من معرفة خاصة. لكنهم. 
جماعياًء لا يقلون عن أولئك عدلاً. وهناك بعض من فنانين ليسوا وحدهم أفضل من 
يحكم على ما ينجزونء بل أيضاً أولئك الذين لا يملكون فناً. . . فبمقدور شاغل البيت 
أو ربهء مثلاء أن يحكم عليه بصورة أعدل من حكم بانيه. . . وحكم الضيف على 
الوليمة أعدل من حكم الطباخ». والأكثرية أقل عرضة للفساد من الأقلية» وهي كالكمية 
الكبرى من الماءهء وتلويث هذه أقل سهولة من تلويث الصغرى . والفرد عرضة لأن 
يركبه الغضب أو أي انفعال آخرء وهنا ينحرف» بالضرورة حكمه ويزوغ. ولكن من 
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الصعب أن نفترض بأن عدداً أكبر من الناس سيركبهم الانفعال وسيضلون في البرهة 
ذاتها). 

ومع ذلك. فإن الديمقراطية» إجمالاء هي دون الأرستقراطية صلاحاًء وذلك 
بسبب أنها ترتكز على زعم باطل بالمساواة. وهذا الزعم ينشأ عن الرأي القائل بأن 
إولخك الديق يكو نون مكيبا ويرة موحي بواحد ةق (رضية 5 الغا تون شان )سكن نوق 
متساوين من جميع الوجهات. وهم يزعمون بأنه نظرا لكون الناس متساوين في 
الحريةء لذلك فهم أحرار على وجه الإطلاق» . وتكون نتيجة هذا الوهم تضحية الآبلية 
على مذبح العدد. بينما تكون الخديعة قد احتكرت العدد وحصرته. ولسبب أنه من 
السهل تضليل الناس» ونظراً لكونهم متذبذبين في آرائهم. لذلك يجب أن نحصر حق 
الانتخاب بالأذكياء منهم» وأن ما نحتاج إليه هو مركب من الأرستقراطية والديمقراطية. 

والحكومة الدستورية هي التي تقدم لنا هذا المركج أو الإتحاد السعيد بين 
الأرستقراطية والديمقراطية. وهذه الحكومة هي ليست أفضل حكومة يدركها العقل. 
فتلك ستكون أرستقراطية التربية والتعليم» لكنها أفضل دولة ممكنة. 

(ويتوجب علينا أن نحأل ع دستور_هو الأفضل بالنسية لمعظم الدولة» وأية حياة 

هي الفضلى بالنسبة لمعظم الناس» وكلا هذين لا يزعمان لهما مستوى من الجودة فوق 
الامخامى العادييةة ولا تربية وتعليماً تحابيهما الطبيعة أو الظروف بصورة استثنائية: 
ولادولة مثالية تكون أملا فقطظ ومطمحاً. ٠‏ بل إننا نضع نصب أعيينا حياة كتلك التي 
يكون بمقدور الأكثرية أن تشارك فيهاء وشكلا لدولة تستطيع الدول. بصورة عامة. 
بلوغهء ومن الضروري أن نبدأ بافتراض مبدأ للتطبيق العام. وأعني المبدأ القائل بأن 
الجزء ء من الدولة الذي يرغب في وضع الدولة ويرضى عنه. يجب أن يكون جزءاً أقوى 
من ذاك الذي لا يرغب في الوضع ولا يرضى عنه. ويجب أن نعلم بأن القوة ة لا تتألف 

من العدد وحده. ولا من الملكية وحدهاء ولا من الأبلية العسكرية أو السياسية 
وحدهاء بل إنما هي مركب جميع هذه؛. وذلك كي تراعى «الحرية والثروة والثقافة 
والمولد النبيل» كما يراعى أيضا التفوق العددي» . 

والآن أين سنجد أكثرية اقتصادية كهذه لدعم حكومتنا الدستورية؟ لربما نجدهاء 
على أفضل حال» في الطبقة الوسطى» وهنا نصادف ثانية الوسط الذهبي. وشأنه في 
ذلك تماماً كشأن الحكومة الدستورية بالذات» التي ستكون الوسط بين الديمقراطية 
والأرستقراطية. ودولتنا ستكون ديمقراطية بما فيه الكفاية» إذا كانت الطريق إلى 
المنصب مفتوحة أمام الجميع» وستكون أرستقراطية» بما فيه الكفاية أيضاًء إذا كانت 
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المناصب مغلقة؛ ما عدا أمام أولئك الذين قطعوا الطريق وبلغوها مدربين أكمل 
تدريب. ومهما يكن الضوء الذي نبحث عليه قضيتنا السياسية الخالدة» فإنناء رتابة 
سنبلغ النتيجة ذاتها : وهي أنه يتوجب على الجماعة أن تعين الغايات التي تنبغي 
ملاحقتهاء ولكن يجب أن يكون الخبراء وحدهم هم الذين يختارون الوسائل 
ويطبقونهاء ويجب أن ينتشر الاختيار انتشارأ ديمقراطياء لكن يتوجب الاحتفاظ. 
بصرامة. بالمنصب لمن سلح له. وخل أدق نخل . 
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نقد 

ما الذي ينبغي قوله عن هذه الفلسفة؟ ربما لا شيء مسر أو مبهج. فمن الصعب 
على المرء أن تحمس مشغوفا بأرشطو»:وذلك: لآنه كان من العسير على ارسطو أن 
صعنى معي داناف كوى د نولقد أحبية فورسن حينها قال« «إذاارغيق فى أن يكن 
فلتبك أنت أولآا» . ا | ا 

ولقد كان شعاره: ألا تعجب بأي شىء» أو ألا تذهل من أي شي ونحن نتردد 
ف أخيالة رد هذا الععار فى عل الكالة فيد تتعقة نيد تلاك الحيية الميضلجةة 
حمية أفلاطون؛ والحب الغضوب الذي جعل المثالي العظيم يشهر بأبناء جنسه. ونفتقد 
فيه أصالة معلمه الجريئة» والخيال الشاهق الرفيع والقدرة على التضليل السخي 
الجواد؛ ومع ذلك فليس هناك من شيء مفيد لناء بعد قراءة أفلاطون» كهدوء أرسطو 
الشاك المرتات . 

إذن فلنوجز نقاط خلافنا معه. إنه يزعجناء فى مستهل الفاتحة». بإلحاحه على 
المنطق . ا 

ذهو عقن بالقناين وهنا لاتلرت الأتبيان فى الفعقل ذييتها أن القياس يضق 
أسلوب الإنسان في تنميق تعقله من أجل إقناع عقل آخرء وهو يفترض بأن الفكر يبدأ 
بالمقدمات ويبحث عن نتائجهاء بينما أن الفكر يبدأء فعلا بالنتائج الافتراضية ويبحث 
عن المقدمات المبررة لهاء ويبحث عنهاء على أفضل صورة» بمشاهدة أحداث خاصة 
في الحالات المضبوطة والمعزولة للتجربة . ولكن يا لغبائنا إذا نسينا أن عشرين قرناً من 
الزمن قد غيرت فقط النقاط الثانوية في منطق أرسطوء وأن أوكام وبايكون وهويول 
ومل والمئات من الآخرين لم يجدوا سوى بقع في شمسه. وأن إبداع أرسطو لنظام 
الفكر الجديد هذاء وترسيخه لخطوطه الجوهرية سيبقيان من بين إنجازات العقل 
البشري الخالدة . 
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إنه ثانية غياب التجربة والفرضية المثمرة هو الذي يترك علم أرسطو الطبيعي كتلة 
من مشاهدات غير منسقة. لقد كان اختصاصه في جمع المعلومات وتصنيفهاء وهو 
يستخدم في كل ميدان طبقاته ويصدر كاتالوغاته.» ولكن يسير جنبا إلى جانب وهذا 
الميل والموهبة في المشاهدة إدمان أفلاطوني على الميتافيزيقاء وهذا مما يجعله عاثر 
الخطى في كل علم» ويضله إلى فرضيات متحللة. . . وهذا بالفعل هو أشد معايب 
الذهن الإغريقي» فهذا الذهن لم يكن منضبطاء وكان يفتقر إلى تقاليد مقيدة وساندة 
مدعمة» فلقد كان يجول طليقاً في ميدان لم تحدد معالمه» وكان سريع الخطى عذاء 
إلى النظريات والاستنتاجات. وهكذا قفزت الفلسفة الإغريقية إلى ذرى لم تُبلغ ثانية. 
بينما كان العلم اليوناني يضطلع وراءً. أما الخطر الذي يهددنا (نحن معشر الغربيين. 
المترجم) فهو تماما بالعكس من ذاك. المفاريات لاست ات نتر ل علي من كل 
جانب. كأنها حمم فيزوف البركانية» ونحن نختنق نختنق بالمعلومات والوقائع غير المنسقة؛ 
وقد اكتسح عقلنا علم يتناسل ويتكاثر في فوضى التخصصء وذلك نظراً لافتقارنا للفكر 
التركيبي والفلسفة الموحدة. فنحن مجرد شظايا مما قد يكونه الإنسان. 

إن أخلاق أرسطو الوضعية هي فرع من منطقه : فالحياة المثالية هي كالقياس 
الصحيح. وهو يقدم لنا «مرشدأ» في الأدب والاحتشام أكثر من إعطائنا منعشاً للتهذيب 
والتحسين . ولقد وصفه أحد النقاد من القدامى بأنه «معتدل حتى الإفراط» . وقد يصف 
المتطرف «أخلاقه الوضعية)بأنها المجموعة الرئيسية من التفاهات والركاكات فى جم 
الآداس» وقد يعزي من يمقت الإنكليز نفسه حينما يذكر أن الإنكليز قد قدموا سلفاء 
وفي سني شبابهم . الكفارة عن خطاياهم الاستعمارية وذلك نظراً لأنهم كانوا مرغمين 
في كل من جامعتي أكسفورد وكمبردج على قراءة كل كلمة وردت في «الأخلاق 
الوضعية» . 

وإننا لنحن إلى مزج ورق من عشب أخضر طري غضء بهذه الصفحات الأقل 
طراوة» وإلى إضافة تبرير هويتمن الطروب المبهج للحس بالسرور إلى تمجيد أرسطو 
للسعادة الفكرية المحضة. وإننا لنسأل عاجبين عما إذا كان للمثال الأعلى الأرسطوي 
للاعتدال اللامعتدل أية علاقة بالفضيلة الفاقدة لكل لون» بالكمال المنشَّىء بالشكل 
الصالح المعقود اللسان». للأرستقراطية البريطانية . 

ويخبرنا مثيو أرنولد» بأن مربي أكسفورد» في عصره «كانوا يعتبرون «كتاب 
الأخلاق الوضعية» معصوماً عن الخطأ. ولمدة ثلاثة قرون من الزمن شكل هذا الكتاب 
وكتاب السياسة» الذهن البريطاني الحاكم» ولربما دفعا به إلى القيام بأعمال عظيمة 
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ونبيلة ‏ ولكنهما أضفيا عليه أكيداً كفاية صلبة باردة . وما الذي كانت ستكونه النتيجة لو 


أن أسياد أعظم الإمبراطوريات تربوا على الحمية المقدسة لجمهورية أفلاطون وعاطفتها 
البناءة بدلا من تينك الكتابيه؟ 


وبعد كل شيء» فإن أرسطو لم يكن إغريقياً تمامأء فلقد كان قد استقر وتشكل 
قبل أن يأتي إلى أثيناء ولم تكن فيه أية خلة من الخلال الأثينية» لم يكن فيه أي شي من 
المذهب التجريبي المتسرع» الذي جعل أثينا تنبض بالحماسة السياسية» وساعد أخيرا 
على إخضاعها لطاغية موحد. لقد أدرك إدراكاً عميقاً جداً مغزى ما عناه أمر دلفي 
القائل بتجنب الغلو: فهو متلهف على تقشير الحدود القصوى إلى حد لم يبق عنده 
على أي شيء من هذه الحدودء وهو خائف هياب من اختلال النظام إلى درجة ينسى 
عندها أن يهاب العبودية ويرهبهاء وهو جبان رعديد من التبديل المجهول النتائج إلى 
حد جعله يفضل لا تبديلاً معيناً يقارب الموت ويمائله» وهو يفتقر إلى ذاك الحس 
بالسيلان الهرقليطي الذي يبرر للمحافظ اعتقاده بأن كل تبدل دائم يكون تبدلا تدريجياً. 
ويبرر للرديكالي إيمانه بأنه لا يوجد أي لا تبدل يكون دائما . 


وينسى أرسطو أن أفلاطون قد خص شيوعيته بالنخبة المختارة» خصها بالقلة 
التي لا تعرف الأنانية والطمع» وهو يبلغ بصورة مخاتلة معوجة النتيجة الأفلاطونية» 
وذلك عندما يقول: «مع أن الملكية يجب أن تكون ملكية شخصية؛» غير أن نفعها يجب 
أن يكون مشتركاً قدر الإمكان. ولم يرء (ولربما من غير المستطاع أن نتوقع منه. في 
عصره المبكر ذاك» أن يرى)» أن السيطرة الفردية على وسائل الإنتاج كانت منشطة 
عميمة الفوائد فقط عندما كانت تلك الوسائل بسيطة إلى درجة كان بإمكان أي إنسان أن 
يبتاعهاء وأن تعقيدها المتزايد وثمنها يؤديان إلى تمركز خطير للملكية والقوة» وإلى لا 
مساواة اصطناعية وأخيرا إلى تفاوت تمزيقي تصديعي» . 


ولكن. بعد كل شىء» فإن هذه الانتقادات غير جوهرية تهاماء أوجهها إل ما 
يبقى أروع منهاج للفكر وأشده أثراًء ولم يسبق أبداً لعقل فرد واحد أن جمعه ونسقه كما 
فعل أرسطو. 

ومن المشكوك فيه أن يكون هناك أي مفكر آخر قد أسهم في تنوير العالم مقدار 
ما أسهم فيلسوفنا. فكل جيل أتى من بعده استمد منه ووقف على كتفي أرسطو ليرى 
الحقيقة. ولقد وجدت فيه الثقافة المتنوعة والرائعة» ثقافة الإسكندرية» مصدر إلهامها 
الو 


أبمة 
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ولقد قام «الأرغنون» بالدور الرئيسي في تشكيل أذهان برابرة القرون الوسطى» 

أما المؤلفات الأخرى التي ترجمها النساطرة إلى اللغة السريانية فى القرن 
الخامس بعد الميلاد» ومن نع تقلقه إلى القرمية والعيرانية فالاؤتيية: 50 
بالفلسفة الكلامية من بدايتها البليغة في «أبيلارد) إلى اكتمالها الموسوعي في توما 
الاكوينى: . ولقد عاد الصليبيون إلى بلادهم ب: بنسخ إغريقية» أكثر دقةء عن نصوص 
الفيلسوف. وحمل العلماء الإغريق». في ال مطتطينية: ٠‏ معهم كنوز أرسطو وذلك بعد 
عام 497١م‏ عندما فروا من الحصار التركي المضروب على المدينة. وأصبح لمؤلفات 
أرسطو من المكانة في الفلسفة ما للكتاب المقدس من مكانة في اللاهوت . لقد اعتبروا 
نصوصها معصومة عن الخطأ تقريباً» وتحتوي على الحل لكل قضية . 

وفي عام 0١15م‏ منع القاصد الرسولي في باريس الأساتذة من أن يحاضروا في 
مؤلفات الفيلسوف. وقام غريغور التاسع. عام ١57١ام,‏ فعين لجنة لتنقيح مؤلفات 
أرسطوء وأمسى في عام ١١٠١‏ المعلم الموثوق المعتمد في كل مدرسة مسيحيةء 
وكانت الجمعيات الكنسية تنزل بالمنحرفين عن نظرياته العقاب. ويصف تشوسر تلميذه 
بأنه سعيد لأن: «بالقرب من وسادته عشرين مؤلفاً لدت باللون الأسود والأحمرء من 
مؤلفات أرسطو وفي فلسفته) . . ويقول دانتي في أول دوائر الجحيم : : «لقد رأيت هناك 
معلم أولئك الذين يعرفون وسط عائلة الفلسفة؛ ورأيته موضع إعجاب الجميع 
وتوقيرهم. وشاهدت أفلاطون وسقراط أيضاء حيث كانا يقفان منه أقرب من البقية» . 


ار بي إلى المجد الذي أضفاه ألف من الأعوام على 
الأسطاغيري 

ولم ينته سلطان أرسطو قبل أن تقوم أجهزة جديدة ومشاهدات مجموعة وتجارب 
صبور بصياغة العلم من جديد وإعطاء أوكام وراموس وروجر وفرنسيس بيكون أسلحة 
لا تقاوم. ولم يسبق لأي عقل آخر إن حكم وتحكم بفكر الجنس البشريء, مدة طويلة 
من الزمن كتلك . 


المرحلة الأخيرة من حياته وموته 
وفي غضون ذلك أمست الحياة» بالنسبة لفيلسوفناء معقدة على صورة تستعصي 


على كل حل وتدبير . فمن الجهة الواحدة كان على خلااف والإسكندر بسبب احتجامه 
على إعدام كاليثينس. (وهذا كان ابن أخته)» الذي رفض أن يعبد الإسكندر كإله. 
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ولقد أجاب الإسكندر على احتجاجه ملمحاً إلى أن في وسعه تماما أن يُعدم حتى 
الفلاسفة . 

وكان أرسطو في الوقت ذاته منهمكاً في الدفاع عن الإسكندر بين سكان أثينا. إذ 
كان يفضل الاتحاد بين الأغارقة على الحماسة الوطنية للمدينة» وأعتقد بأن الثقافة 
والعلم سيزدهران ازدهاراً أجمل وأفضل عندما يوضع حد للاستقلالات والخلافات 
التافهة» وقد شاهد في الإسكندر ما شاهده غوتيه في نابليون . شاهد فيه الوحدة الفلسفية 
لعالم متفسخ منشق بعضه على بعض انشقاقاً لا يغتفر» وتضيوب:فيذ الفوضى ل لا 
وعرضاً. 

وانطلق أهل أثينا يهمهمون ويدمدمون سخطاً على أرسطوء وازداد هذا السخط 
مرارة على مرارة» عندما نصب الإسكندر تمثالاً للفيلسوف في قلب المدينة المعادية. 

أما الانطباع الذي يخلقه فينا أرسطوء في هذا الجو المضطربء. فإنه انطباع 
يخالف تماماً ما يخلقه فينا كتابه «فى الأخلاق الوضعية». فهنا لا نشعر بإنسان بارد 
هادع مرضووة غير البناقةه بل تيد مافيلذ باحق ميمية الجبارة اللحسيفة فى ذائرة 
من أعداء يحيطون به من كل جانب . واندفع خلفاء أفلاطون في الأكاديمية ومدرسة 
أسيقراط الخطابية» والجماهير الغاضبة والمفتونة ببلاغة ديمستين الوخازة الحامضة» 
تتامر وتصخب مطالبة بنفي أرسطو وإعدامه . 

وإذا بالاسكندر يموت فجأة 7 ق. م) فجن أهل أثينا بغبطة وطنية وقلب 
الحزب المقدونى وأعلن استقلال أثينا. فزحف أنتيبيترء خليفة الاسكندر والصديق 
الحميم لأرسطوء على المدينة. وفر معظم أعضاء الحزب المقدوني هاربين. وأقام 
يورميدونء. رئيس الكهنة؛ دعوى على أرسطوء متهماً إياه بأنه قد وعظ معلماً بأن 
الصلاة وتقديم الأضاحي غير مجديين . 

وسمع أرسطو القدر ينذره بأنه سيحاكم أمام جمهور ومحلفين لا تقارن عداوتهم 
بشدتهاء بعداء أولئك الذين قتلوا سقراط . فغادرء بحكمةء المدينة وهو يقول بأنه لن 
يوفر لأثينا فرصة ثانية لتخطىء في حق الفلسفة. ولم يكن يخالط عمله هذا جبن أو 
وعدة: 

وكان يحق دائماً للمتهم في أثينا أن يختار المنفى» وما كاد يبلغ تشاكليس حتى 
نزل به المرض . 


ويخبرنا ديوجين ليرتيوس» بأن الفيلسوف الشيخ» مغموماً كل الغم من تحول 
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جميع الأشياء ضله . انتحر بالسم . 

ومهما يكن الأمرء فلقد تبين مرضه على أنه خطير مميت» إذ توفي الفيلسوف 
المتوحد (عام 7177 قى. م) بعد مضي أشهر قليلة من مغادرته لأثينا. 

وفى السنة ذاتهاء وفى السن عينهاء الثانية والستين» نجرع ديموستين» أعظم 
أعداء الاسكندر السم . 

وفقدت اليونان خلال اثني عشر شهراً. أعظم حكامها وأبلغ خطبائها وأعمق 
فلاسفتها. 

وهكذا ذوى المجد الذي كان اسمه اليونان مكسوفاً فى فجر شمس روماء 
والعظمة التي كان اسمها روما كانت عظمة قوة أكثر من كونها ضياء فكر. ومن ثم 
انحلت تلك العظمة وتهاوت». وكاد ذاك البصيص من الضوء. إل'فخيق تقرنا. ولمذة 
ألف من الأعوام غمر الظلام وجه أوروباء وانتظر العالم بأسره بعث الفلسفة. 
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لا من أرسطو إلى عصر النهضة'ا حياة فرنسيس بيكون 
السياسة لا المقالات '] إعادة البناء العظيم 


لا نقّد لا الخاتمة 
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من أرسطو إلى عصر النهضة 


عندما ضربت إسبرطة الحصار على أثينا وهزمتها قرابة نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد» فقدت أم الفلسفة والفن اليونانيين أولويتها في السيادة السياسية» واضمحل 
عنفوان الذهن الأثيني واستقلاله. وفي عام 94اق.م. عندما نفذ حكم الإعدام 
بسقراط ماتت روح أثينا معه» غير أنها بقيت تنبض نبضات الحياة في تلميذه الآبي 
أفلاطون. وعندما هزم فيليب المقدوني أثينا في كيرونيا عام 84" ق . م وأحرق 
الاسكندر المدينة الكبرى تيبس» ولم يتركها إلا رمادا وركاماء فإن حتى العصف 
المتباهي عن منزل بندار لم يكن بمقدوره أن يحجب الحقيقة المقررة: إن الاستقلال 
الأثيني في الحكم والفكر قد اندثر وولى إلى الأبد. كما وأن سيطرة أرسطو المقدوني 
على الفلسفة الإغريقية قد عكست صورة إخضاع أثينا السياسي لأقوام الشمال الأغض 
إهابا» والذي كانوا يتدفقون حيوية ورجولة . 


وجاء موت الاسكندر (771 ق. م) ليعجل في عملية الاضمحلال هذه. 
فالإمبراطور الصبي». مع أنه بربري لكنه بقي ثمرة من ثمار تربية أرسطوء قد تعلم 
لييجل الثقافة الإغريقية الموفورة الثراء. وقد حلم بنشر هذه الثقافة في الشرق على 
جرّات جيوشه المنتصرة. وقد أوجد تطور التجارة اليونانية وتضاعف عدد المراكز 
التجارية الإغريقية فى آسيا الصغرى طولاً وعرضاًء قاعدة اقتصادية لتوحيد هذه 
المطقة كسد ين الامير اظورية البرلسة ..ؤقك امن الاشكندن يان يطل من هذه 
المراكز المحمومة بالعمل» الفكرٌ اليوناني والسلع اليونانية أيضا على دروب الإشعاع 
والفتح . 

لكنه بخس مقاومة العقل الشرقى وقوة استمراره حقهماء وهكذا أيضاً كانت حاله 
في تقديره لكتلة الثقافة الشرقية وعمقها. وعلى كل حال فإنه لوهم فتى وخيال شاب 
أن يفترض بأن بمقدوره أن يفرض مدنية فجة وغير مستقرة كالمدنية اليونانية على مدنية 
منتشرة انتشاراً لا يضاهى أو يقاس» وتضرب جذورها في أعمق التقاليد احتراما 


اويا 











وإجلالاً . فكمية أسيا قد برهنت على أنها جد كبيرة بالنسبة لنوعية اليوناني . فالروح 
الشرقية قد اكتسحت الاسكندر بالذات وفي ساعة انتصاره» ولقد (تزوج بين العديد من 
السيدات) إبنة داريوس. واقتبس التاج الفارسي ووشاح الدولة. وأدخل على أوروبا 
المفهوم الشرقي لحق الملوك الإللهي. وأخيراً أذهل بلاد اليونان الارتيابية بإعلانف 
بويت شرقي رائع؛ عن كونه إللها. لقد ضحكت اليونان من إعلانه هذاء أما 
الاسكندر فعبّ من الخمرة حتى مات غريقاً فيها. 


وسرعان ما أعقب هذا الانسكاب الأريب من نفس آسيوية فى جسد منهك 
متعب» جسد السيد الإغريقي, دفق من المذاهب والمعتقدات متخذاً من خطوط 
المواصلات هذه عينها طريقه إلى اليونان» هذه الخطوط التي شقها الفاتح الشاب 
بنفسه. كما وأن السدود المنهارة جعلت مياه محيط الفكر الشرقي تتدفق لتغمر الأراضى 
الواطئة من أراضي الذهن الأوروبي المراهق. وهذا مما زاد فى قوة انتشار المعتقدات 
الود والجرافة التي كانت قد ضربت جذورها بين أقواء هيلاس الأشد فقرأً. وقد 
وجدت الروح الشرقية. روح برودة الطبع والتواكل والتسليم تربة صالحة في بلاد 
اليونان المضمحلة والخائرة العزم. ولم يكن إدخال الفلسفة الرواقية على أثيناء عن 
طريق التاجر الفينقي زينون (قرابة 7١١‏ ق. م) سوى ارتشاح واحد من جمهرة عديدة 
من الارتشاحات الشرقية . فلكل من المذهب الرواقي والمذهب الأبيقوري برودة الطبع 
في تقبل الهزيمة» والجهد لنسيان الهزيمة في أحضان السرور . كانا نظريتين تفلسفان 
كيفية إمكان المرء أن يكون. مع ذلك. سعيداً بالرغم من أنه مخضّع أو مستعبد. وهذه 
الحال هى تماماً كحال رواقية شوبنهاور التشاؤمية الشرقية وأبيقورية رينان اليائسة 
الخائرة الخونه إذ كانت هاتان الفلسفتان رمزين لثورة مندثرة وفرنسا منكسرة. وهذه 
الحال لم تكن بسبب كون هذين النقيضين الطبيعيين لنظرية الأخلاق الوضعية جديدين 
بالنسبة لليونان. 

فالمرء يجدها لدى هرقليط المكتئب ولدى «الفيلسوف الضاحك» ديمقريطس 
كما ويرى تلامذة سقراط منقسمين إلى كلبيين وقورينائيين. والفئة الأولى كانت بزعامة 
نوكليس تمد ماري برودة الطبع» والثانية بزعامة أريستبوس» وتبجل السعادة. 
ومع ذلك فإن هاتين كانتاء حتى آنذاك أسلوبين دخيلين تقريبا على الفكر اليوناني : 
فأثينا الإمبراطورية لم تنزع إليهما ولم تأخذ بهما ولكن عندما رأت بلاد اليونان كيرونيا 
غارقة في الدم. وشاهدت تيبيس كومة من رماد» آنذاك أصغت لديوجين» وعندما فارق 
المجد غارب أثينا» أمست ناضجة مستعدة لاستقبال زينون وأبيقور. 
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بنى زيئون فلسفته في برودة الطبع على جبرية من نوع جعل كريسبوس» أحد 
الرواقيين فيما بعد. يجد من الصعب تمييزه من القدرية الشرقٌية . وعندما كان زينون» 
الذي لم يكن يعتقد بالرق» يضرب عبده لخطأ ما اقترفه» دافع العبد عن نفسهء رغبة 
فى تخفيف معاقبته. قائلا بأنه استناداً إلى فلسفة سيده فإن هذا الخطأ مكتوب عليه 
اقترافه منذ الأزلية» وهنا أجابه زينون. بهدوء الحكيم بأنه استناداً إلى الفلسفة عينها 
فلقد كتب عليه أن يضربه عقابأ له على هذا الخطأ. وكما أن شوبنهاور قد اعتبر مما لا 
طائل تحته» أن تناضل الإرادة الفردية ضد الإرادة الكونية» كذلك ناظر الرواقيون قائلين 
بأن اللامبالاة هي الموقف الوحيد المعقول من الحياة» حيث أن الصراع من أجل 
الوجود قد كتب عليه» بصورة غير عادلة حقاً» الهزيمة المحتومة. 

وإذا كان النصر مستحيلا تماماً فيجب أن نهزأ منه ونسخر. وسر السلام لا يكمن 

في أن نجعل إنجازاتنا مساوية لرغباتناء بل في الهبوط برغائبنا إلى مستوى منجزاتنا . 

ولقد قال الروائي الروماني سينيكا (15 ب . م) ما يلي : 

(إذا بدا ما لديك غير كافٍ بالنسبة لك. فعندئذٍ بالرغم من أنك قد تملك العالم» 
فإنك مع ذلك ستكون تعيساً» . 


ومبدأ كهذا كان يمستصرخ السماء ء مطالبا بنقيض له. ومع أن أنعووة كان بذاته 
رواقياً في الحياة كزينون. لكنه قدم هذا النقيض . ويقول فينيلون : 

القد اشترى أبيقور حديقة ليست بصغيرة الرقعة. وكان يحرث تربتها بنفسه. وفي 
هذه الحديقة أنشأ مدرسته؛ ونيا كان بيك .وللايايه جياه وديعة فقيولة ويعامهم وهر 
يعمل ويتنزه. . ا .. وكان يعتقد بأنه ليس هناك 
من شيء أنبل من أن يطبق المرء ذاته على الفلسفة» + وكانث نفطة :إنطلافه في الفلسفة 
اعتقاده بأن برودة الطبع أمر مستحيل» وأن اللذة وعلما لمن :فين السترزووى أن تكون 
حسية . هي الغاية الوحيدة المعقولة والمشروعة تماماً للحياة . «وإن الطبيعة ترشد كل 
نظام عضوي إلى تفضيل خيره الخاص على كل خير آخر»؛ وحتى الرواقي يجد لذة 
أربية في النبذ والكفران . 

ويقول أبيقور: «علينا ألا نتجنب اللذائذ. بل يجب أن نختارها» . 


إذن فلي ابنقوق اسقوويا ..: . فإكباره لمسرات الفكر أرفع من إكباره لمسرات 
الحس. وهو يحذر من اللذائد التى قد تثير النفس وتزعجهاء هذه النفس التى يجب 
بالأحرى أن نهدثئها. ويقترح في النهاية علينا ألا نبحث عن اللذة بمعناها المألوف بل 
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عن البرود الفلسفى . هدوء العقل واتزانه واطمئنانه» وهذه الصفات كلها ترتعش على 
شفا «برود الطبع» عنك زنون:: 

جاء الرومان» عام ١55‏ ق. م» هيلاس لينهبوها ويغنموهاء فوجدوا هاتين 
المدرستين المعالتشيق قد افتسينا الفيدان الفلسقن فيها بيتهما:ولما اله يكن لدين 
الرومان الفراغ من الوقت» ولا الذكاء في التأمل» لذلك عادوا بهاتين الفلسفتين بين 
جملة الغنائم التى حملوها إلى روما. فالمنظمون العظماء ينزعون إلى الخواطر الرواقية 
بمقدار ما ينزع إليها من حتم عليه أن يكون عبداً. ومن الصعب على المرء أن يكون 
سيدا أو عبداًء إذا كان حساساً. وهكذا فإن فلسفة كتلك التى كانت تملكها روماء قد 
اقتبس معظمها من مدرسة زينون. وسواء تبدت هذه الفلسفة في مارك أوريل الحاكم أو 
في إبكتيتوس العبد. وحتى لوكريتيوس كان يتحدث عن المذهب الأبيقوري بأسلوب 
رواقى» (كنان فى تذلك شان الفرو تالا كليوض الى وصدفه هايقى نانم تفيل لذاتدة 
باكتئاب'وغم) وقد أنجز أنجيل لذته الصارم بانتخاره. وهو في ملحمته النبيلة في 
طبيعة الأشياء» ينهج نهج أبيقور في لعن اللذة مع امتداح خافت حائل. وكان 
ليكريتيوس تقريباً معاصراً لقيصر وبومباي» وعاش في جو من الاضطراب والرعب. 
ونحن نشهد يراعه العضبية تخط أبدأً الصلوات وتتضرع لإحلال السكينة والسلام . 
والبعض يصفونه بأنه كان نفسأ رعديدة يلفها ظلام المخاوف الدينية بحجاب قتيم. 
وذلك لأنه لا يحاول أبدأً أن يقول لقرائه بأنه لا توجد هناك جحيم ما عدا هناء فنانه لأ 
توجد آلهة سوى آلهة وديعة النية تعيش في حديقة لأبيقور قائمة في الغيوم. وهو لا 
يحاول أبدأ أن يتطفل على أمور الناس أو يتدخل في شؤونهم . وهو يجابه المذهب 
الصاعد» مذهب الجنة والجحيم السائد بين سكان روما بمذهب مادي صارم وعنيف». 
إذ يقول بأن النفس والعقل ينشآن مع الجسد وينموان مع نموه ويمرضان مع أمراضه. 
ويموتان مع موته. ولا يوجد هناك أي شيء ما عدا الذرات والفراغ والقانون» وإن 
قانون القوانين هو قانون النشوة والانحلال فى كل مكان. «ليس هناك من شىء يمكث 
ويبقى» فكل الأشياء تنساب جارية . ْ ْ 

والشظية تلتصق بالشظية» وهكذا تنمو الأشياء. 

وإلى أن نعرفها ونسميهاء تذوب بدرجاتء. وتمسي الأشياء التي لم نعد نعرفها . 
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وأرى الشموس 
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وأرى الأنظمة ترفع بأشكالهاء وحتى أنظمة شموسها ستعود رويداً رويداً إلى 
المذرى الخالد . 
#9 
وأنت أيضاً أيتها الأرض» بإمبراطورياتك وأراضيك وبحارك 
أنت مع نجومك. الأصغر من جميع المجرات». 
لفد تكونت كرة من المذر كهذه. 
وكهذه أيضاً ستذهبين. إنك لذاهبة ساعة بساعة» كهذه المجرات . 
© 
لا شيء يمكث ويبقى» فبحارك» بضباب رهيف» تنضب وتجف 
وهذه الرمال القمرية تهجر مكانها. 
وحيث تكون» ستقوم بحار أخرى 
لتحصد بدورها بمناجل البياض 
خلجان أخرى . 
89 
ولتضف إلى النشوء والانحلال الفلكيين» أصل وفناء الأنواع 
«والأرض حاولت منذ القديم أن تلد بالعديد من الغيلان أيضاًء مخلوقات ذات 
وجه وأطراف غريبة.. . بعضها كان بدون أقدام وغيره بدون أيدي. وآخر بدون أفوا. 
والبعض بدون عيون. . . كل غول آخر من هذا النوع حاولت الأرض عبئاً خلقه. 
وذلك لأن الطبيعة ألقت بالحرم على تكائرهاء ولم تستطع هذه الغيلان بلوغ زهرة 
العمر المشتهاة؛ ولا أن تجد غذاءً ولا أن تتحد في الزواج. . . ولذلك يجب أن يكون 
العديد من الأجناس الحية قد انقرض وبادء وكاذ عاجرا عن الإنجاب واستمرار ذريته: 
وذلك لأنه في جميع الأشياء التي تراها تستنشق تَمّس الحياة» فإن المهارة أو الشجاعة 
أو السرعة قد حملت وحفظت كل عنصر خاص. منذ بداية وجوده . وأولئك الذين لم 
تهبهم الطبيعة أيأ من هذه الصفات سيرقدون كفريسة ومغنم للآخرين إلى أن تدفع 
الطبيعة بجنسهم إلى الانطفاء والخمود) . 
«والشعوب أيضاً كالأفراد» تنمو ببطء وتموت أكيداً: وبعض الشعوب تتكائرء 
وأخرى تتضاءل. وخلال مدة قصيرة من الزمن تكون الأجناس قد تبدلت» وتناول» 
كالعدائين» شعلة الحياة إلى غيرها» . 
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وعند مجابهة الحرب والموت المحتوم لا توجد حكمة بل برود فلسفي . «أن 
تنظر إلى جميع الأشياء بذهن تهدهده الطمأنينة والسلام» . 

وهنا يبدو. بوضوح. أن الغبطة الوثنية القديمة قد تصرمت» وأن دوعا وله 
تقريباً تلمس بأناملها قيثارة مهشمة كسيراأًء وأن التاريخ, الذي لا يكون أي شي. إذا لم 
يكن ماجناء لم يبلغ أبدأ بسخريته ومجونه ما بلغه عندما نعت هذا المتشائم الملحمي 
المتأبي الزاهد بالأبيقوري . 


وإذا كانت هذه هي روح تابع أبيقور» فلتتصور إذن التفاؤلية البهيجة التي كانت 
تسيطر على الروائيين ين الواضحين في روائيتهم كمارك أوريك وأبكتيتوس . والبسن تالة 
من شيء مضم في الآداب (كمباحث» العبد» وذلك ما لم تكن تكن «تأملات» الإمبراطور . 
افلتسع ألا تترك للأشياء أن تحدث وأنت تختارهاء بل عليك بالأحرى أن تختار 
وجوب حدوثها وأنت تفعل» وعندئذ ستعيش سعيدأ». ولا شك أن بمقدور الإنسان» 
وفقاً لهذا الأسلوبء» أن يفرض المستقبل فرضاًء وأن يقف من الكون موقف السمو 
الملكن:: 


وتروي إحدى القصص أن سيد أبكتيتوس» الذي كان يعامله دائماً بوحشية» 
أمسك أحد الأيام بساق أبكتيتوس وأخذ يلويها قطعأ للوقت. وخاطب أبكتيتوس سيده 
قائلا بهدوء: (إذا تابعت عملك هذا فإنك ستكسر ساقى». لكن سيده استرسل فى ليها 
فانكسرت الساق. . . هنا قال أبكتيتوس: «ألم أقل لك بأنك ستكسر ساقي؟». ومع 
ذلك فإن هناك نبالة صوفية معينة في هذه الفلسفة» كالنبالة الموجودة في الشجاعة 
العامة لوق حفن الفمالقية الدعقة كين + اعلياف الأ شرك ابداه افق أرق انه أت 
قدت :شيعا كبنذ ا »يل ف بالق قد أعدانه وهيل «طالك ميك لقد أعي .حل يتك 
ميتة؟ لقد أعيدت. هل حرمت مما تملكه؟ أليس هذا قد أعيد أيضاً؟» إننا لنحس في 
هذه الفقرة بالعلاقة الوثيقة التى 'تشل المسيحية إلى شهدائها الشجعان + والحق» أليست 
الأخلاقية المسيحية المنادية بنكران الذات» وأليس المثال المسيحي السياسى الأعلى 
0_0 من الناس شيوعية تقريباً» وأليست فلسفة الأخرويات”''» وفيما يختص 
باحتراق العالم» أليست هذه جميعاً شظاياء من النظرية الرواقية» تطفو على سطح نهر 
الفكر؟ فالنفس الإغريقية الرومانية قد فقدت في أبكتيتوس وثنيتهاء وهي مستعدة لتقبل 
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الإيمان الجديد. ولقد نال كتابه امتيازأ من حيث إن الكنيسة المسيحية المبكرة قد تبنته 
كمرشد ديني . 

إن هناك خطوة واحدة تفصل بين هذه «المباحث» والتأملات الأوريلية. وبين 
اتقليد المسيح؟ . 

وفي غضون ذلك كانت الخلفية التاريخية تذوب في مناظر أكثر جدة. وهناك 
فقرة مذهلة خطها لوكريتيوس؛. حيث تصف هذه الفقرة انحطاط الزراعة في الدولة 
الرومانية» وتعزو أسبابه إلى استنفاد التربة لطاقتها الإنمائية. ومهما يكن السببء فإن 
ثراء روما ذاب وتحول فقراًء وآل التنظيم إلى الانحلال» وتهاوت القوة والكبرياء فأمستا 
عزالاً وتئلدا. وذوت المدن عائدة إلى أراض خلفية لا تميزها عين؛ وتهدمت الطرق 
ولم تعد تئز بقوافل التجارة والتجارء وطغى توالد الأرومات الجرمانية الفائرة بالعنفوان 
والقوة والجاهلة ثقافة وعلماً. والتي كانت تزحف سنة فسنة عبر الحدود»ء أقول طغى 
على العائلات القليلة العدد من الرومان المثقفين» واستسلمت الثقافة الوثنية للمذاهب 
الشرقية» وآلت الإمبراطورية» بصورة لا شعورية تقريباء إلى البابوية . 

وأخذت الكنيسة التي دعمهاء في قرونها الأبكر. الأباطرة» الذين كانت تمتص 
سلطانهم شيئاً فشيئاء بالنماء لسري عدداً وثروة ودوائر نفوذ. حيث أمست. في 
القرن النالث عشرء تملك ثلث أراضي أوروبا الزراعية» وانتفخت أكياسها بتبرعات 
الأغنياء والفقراء . 

ولمدة ألف من الأعوام. وحدت الكنيسة» بسحر عقيدة ثابتة لا تتغيرء بين معظم 
شعوب القارة الأوروبية» ولم يبلغ التنظيم أبداً» سابقاً أو لاحقاًء مثل ذاك الاتساع من 
الانتشار والمسالمة . ولكن هذه الوحدة كانت تستوجبء كما اعتقدت الكنيسة. إيماناً 
مشتركاً تعظمه تثابيت خارقة للطبيعة وتقع ما وراء تبدلات الزمان وفريه» ولذلك سكبت 
العقيدة المعرّفة والمحددة؛ كقوقعة اختزنت داخلها الذهن الأوروبي المراهق فى 
القرون الوسطى. وداخل هذه القوقعة كانت تتحرك. بضيقء الفلسفة الكلامية من 
الويمان إلى العقل. وتعود أدراجها بدورة محبطة من فرضيات لم ينقٌّذها أحد. 
واسكنتاخات معيزة مسقا 

وفي القرن الثالث عشر فغرت المسيحية بأجمعها فاهها دهشة» ونبض قلبها 
انتعاشاً بالتراجم العربية واليهودية لمؤلفات أرسطو. ولكن الكنيسة كانت آنذاك لا ترال 
تملك. بواسطة توما الأكويني وآخرين غيره؛ من القوة ما يكفي لتأمين انسلاخ أرسطو 
إلى لاهولات القرون الوسطى . 
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لكن النتيجة جاءت مهارة وليست حكمة . «ففطنة الإنسان وعقله»» كما يقول 
بيكون» «إذا عمل على المادة» فإنه يعمل وفقاً للشيء» وبذلك يكون محدوداً به 
ولكنه إذا عمل على نفسه؛ كما ينسج العنكبوت شعه» فعندئظٍ يكون عمله غير متناه» 
وينسج فعلاً شعوعاً من التعلم» وتثير الإعجاب بسبب رفع خيطها والعمل؛ ولكنها 
تكون بدون جوهر وبلا فائدة». لقد كان مقدراً لفكر أوروبا أن ينفجر عاجلا أم آجلاء 
منطلقاً خارج هذه القوقعة. 


وبعد مضي ألف عام من الحراثة» ازدهرت التربة ثانية» وتزايدت البضائع 
فأمست فائضاً جعل التجارة أمراً مُلزماً» وأعادت التجارة» عند ملتقى طرقهاء بناء 
المدن الكبيرة حيث يمكن للناس التعاون على تغذية الثقافة وإعادة تعمير المدنية. 
وشق الصليبيون الطرق إلى الشرق» وتركوا لسيل من الكماليات والهرطقات حملت 
إلى النسكية والعقيدة دماراً وهلاكاًء وأخذ الورق يتدفق من مصر بثمن زهيدء» وحل 
محل الرقوق (الفرغمان) الباهظة الثمن والتي جعلت التعلم احتكاراً محصوراً 
بالكهنة . 


أما الطباعة» التي انتظرت طويل زمن للحصول على وسيلة رخيصة الثمن. 
فانفجرت كأنها المتفجرة الطليق» ونشرت نفوذها المدمر المنقى في كل مكان. وانطلق 
بحارة شجعان مسلحين بالبوصلة يغامرون في مجاهل البحر» وقضوا على جهالة 
الإنسان بالكرة الأرضية» وغامر الراصدون المزودون بالمرصد ما وراء حدود العقيدة 
وأسوارهاء واكتسحوا جهل الإنسان بالقبة الزرقاء. وهكذا أمسيت تشاهد هنا وهناك» 
في الجامعات والأديرة والملاجىء الخبيئة» أناساً انقطعوا عن النقاش والجدل وانصرفوا 
إلى البحث» وبزيغ» وعوج» ومن خلال الجهد المبذول لتحويل المعادن الرخيصة إلى 
ذهب» حولوا الخيمياء إلى الكيمياء. ومن علم التنجيم أخذ الناس يتحسسون طريقهم 
إلى علم الفلك, ومن أساطير الحيوانات الناطقة خرج علم الحيوان. وقد بدأ الانبعاث 
بروجر بيكون )١1915(‏ ونما مع ليوناردو اللامحدود )١914- ١505(‏ وبلغ اكتماله في 
علم فلك كوبيرنكوس (149/7 )١047‏ وغاليليو )١147- ١915(‏ وفي أبحاث 
جلبرت )١110*-16555(‏ في المغنطيسية والكهربائية» وأبحاث فاسيليوس -١5١5(‏ 
5 في علم التشريح وأبحاث هارفي (19178 - 11917) في الدورة الدموية . . وبينما 
كانت المعرفة أخذة بالنماء» كان الخوف اخذا بالتناقص والانكماش» وأخذ الناس 
يفكرون قليلاً بعبادة المجهول وكثيراً بغزوه واكتساحه» وكانوا يرفعون كل روح حيوية 
بثقة واطمئنان» وتكسرت الحواجز وانهارت السدود. ولم يعد هناك حد لما أمسى 
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بإمكان الإنسان عمله. «ولكن أن ينبغي على تلك السفن الصغيرة أن تمخرء كالأجسام 
السماوية» حول الكرة الأرضية بأكملهاء فتلك هي سعادة عصرنا»» فهذه الأزمان يجوز 
لها أن تستعمل بحق (مصطلح) المزيد من التجاوز (8[11510153)» حيث كان الأقدمون 
بذانات جديدة ومشاريع في كل ميدان» عصراً كان ينتظر صوتاً» ينتظر نفساً تركيبية 
تجمل روحه وتعقد النية. لقد كانت هذه النفس فرنسيس بيكون. أقوى ذهن فى 
أعلن أن أوروبا قد شبت على الطوق. . . . 


حياة فرنسيس بيكون السياسية 

ولد بيكون في ”7 كانون الثاني عام ١‏ » وفي مدينة لندن» وفي يورك هاوس 
منزل أبيه السير نيقولا بيكون» الذي كان يشغل طيلة العشرين سنة من حكم الملكة 
أليزابت منصب حامل أختام الملكة. ويقول ماكولي: «لقد غمرت شهرة الابن شهرة 
الأب بظلالها. ولكن السير نيقولا بيكون لم يكن بالرجل العادي». فالعبقرية من الجائز 
أن«تكون كما ترهمها المرء: زذلك لأن العبقري هو سدرة المنتهى» حيث تبني العائلة 
ذاتها مستلفة نحو من خلال الموهبة» ومن خلال الموهبة تهبط العبقرية في أبناء 
العبقري إلى مرتبة الإنسان العادي . أما والدة بيكون فهي الليدي آن كوك شقيقة زوجة 
السير وليم سيسل» لورد بيرغلي فيما بعد» ووزير مالية الملكة أليزابت» وأوسع الرجال 
نفوذاً في إنكلترا . ولقد كان والدها كبير أساتذة الملك إدوارد السادس» وكانت هي 
بالذات عالمة ضليعة باللغات وباللاهوت, ولم ترّضيراً في تبادل الرسائل والمطارنة 
باللغة الإغريقية» ولقد جعلت من نفسها معلمة لابنها ومربية له ولم تأل جهداً في 

ولكن المربية الحقيقية لعظمة بيكون كانت إنكلترا الاليزاباتية: التي كانت أعظم 
عصر عرفته أقوى أمة من الأمم الحديثة . ولقد أدى اكتشاف أميركا إلى تحول التجارة 
عن البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلنطي» وارتفع بشعوب الأطلنطى . إسبانيا 
وفرنسا وهولندا وإنكلترا . إلى ذروة تلك الأولوية التجارية والمالية» التى كانت وقفاً 
على إيطالياء عندما جعلتها نصف أوروبا ميناء واراداتها وصادراتها من التجارة الشرقية» 





)010( بيكون: إنجاز العلم . 








وبهذا التبدل انتقل الانبعاث من فلورنسا وروما وميلانو والبندقية إلى مدريد وياريمس 
وأمستردام ولندن. 

وبعد هزيمة القوة البحرية الإسبانية وتدميرها عام ٠١9/84‏ انتشرت التجارة 
البريطانية فوق كل بحرء وأخذت بلدانها تنبض بالصناعة المحلية» وانطلق بحارتها 
يمخرون غنول الكرة الأرضية؛ وكنسب ربابتتها القارة الأميركية . 

وتضوعت آدابها أريجأً في شعر سبنسر ونثر سيدني» وخفقت مسارحها 
بمسرحيات شكيبير ومارلو وبن جونسون وبالمئات من الأقلام المتعافية العفية. ولم 
يكن بمقدور أي إنسان أن يخفق في عصر وبلد كتيك» إذا كانت فيه أية بذرة إطلاقا . 

وعندما بلغ بيكون الثانية عشرة من عمره أرسل به والداه إلى كلية ترينتي في 
كمبردج ء حيث بقى ثلاث سنوات» ثم غادرها وقلبه يعتلج بكراهية شديدة لنصوصها 
ومناهجهاء وعروقة تنبض بعداوة مريرة حقود لمذهب أرسطوء وإرادته عازمة على دفع 
الفلسفة إلى درب تسلك بها إلى تربة أوفر خصباء وعلى تحويلها من الجدل الكلامي 
إلى إثمار الخير الإنساني وإشراقه . ومع أنه كان لا يزال في السادسة عشرة من العمرء 
غير أنهم عرضوا عليه منصباً في السفارة البريطانية في باريس» وبعد دراسة طويلة حذرة 
لمحاسن هذا المنصب ومساوئه قبل بالعرض. ويصف لنا في ديباجة كتابه #ترجمة 
الطبيعة» العوامل التى جعدلة يتيخدذ هذا القرار المضيري الذي حولة عن الفلسفة إلى 
السياسة؛ وقد جاء هذا الوصف في فقرة لا نستطيع إلا نقلها بحذافيرها. 

«وحيث إننى كنت أعتقد فى قرارة نفسى بأننى ولدت من أجل خدمة الجنس 
البشري» واعتبرت الاهتمام بالخير العام بين تلك الواجبات المباحة للجميع على حد 
سواءء شأنها في شأن حى كل فرد في الماء والهواء؛ لذلك سألت نفسي أي من 
الأعمال بمقدوره أن يكون أوسع الأعمال نفعاً للجنس البشري» ومن أجل إنجاز أي 

من المهام قد أعدتني الطبيعة له ولكن عندما بحثت متقصياً لم أجد أي عمل يستحق 

العناء كاكتشاف وتطوير الفنون والمخترعات التي تنزع إلى تمدين حياة الإنسان. . 
وفوق كل هذه.ء إذا كان بمقدور أحدهم النجاح . لا في أن يغمر بالضوء د 
المخترعات الخاصة . بل في أن يشعل في الطبيعة كوكباً يكون بمقدوره في مطلع شروقه 
أن يلقي ببعض من ضوء على حدود الاستكارات الإنسانية وتخومها الراهنة. كوكيا 
00 وهو يرتفع فيما بعد متكبدا القبة الزرقاء. ونلاقع كل زاود بن لعولا 
وثقب من الدجناء إلى مجلى واضح صافء. لقد بدا لي أن مكتشفاً كهذا سيستحق أن 
يدعى بناشر مملكة الإنسان فوق الكونء» وببطل الحرية الإنسانية» وبمستأصل 
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الضرورات» التي تجعل البشر الآن يرسفون في القيود والأغلال. وبالإضافة إلى ذلك 
وجدت في طبيعتي مهايأة خاصة للتأمل في الحقيقة» وذلك لأنني كنت أملك ذهناً كان 

فى الوقت الواحد نفسه. تعد الشوانياغاافيه الكتاية بالنسة لذاك البوضرع الحم . 
واعتى بهذا التعرف التشابهات:والبخا انه .كما وكان في الوقت ذاته مواظباً ومركراً 
فيما يتعلق بمشاهدة ظلال الخلاف المراوغة المخاتلة . . ولقد كان صدري يعتلج بحمية 
البحث» وهذه قدرة على إرجاء الحكم وتعليقه بأناة وصبر. القدرة على التأمل بغبطة 
وسرورء وعلى الموافقة بحذر. وعلى تصحيح الانطباعات الخاطئة بطيبة خاطر 
وسروره وعلى تنسيق أفكاري بآلام إنسان حي الضمير شكاك مرتاب د اولع يكن انق 

تشوق إلى الجديد. ولا إعجاب أعمى بعصور العتاقة ا ا 
أشكاله احتقاراً كلياً. ومن أجل هذه الأسباب جميعاً اعتبرت أن لطبيعتي وفطرتي شيئا 
ما كما لو أنه كان نوعاً من قرابة أو ارتباط بالحقيقة . 


ولكن مولدي وتربيتي وتعليمي. ا 
بل إلى السياسة . لقد بدوت كما لو أنني كنت مغموساً في السياسة منذ طفولتي. ولقد 
حت احا ا 1 الوق دا متي ا ب روا مج ا 
الشياتت-» . ولقد اعتقدت بأن واجبي نحو وطني يفرض علي التزامات خاصة كتلك التي 
لا يمكن أن توجدها الواجبات الأخرى إزاء الحياة . وأخيراً سيطر علي الأمل بأنني إذا 
شغلت أحد المناصب المحترمة» فعندئذٍ من الجائز أن أومن المساعدات والمعاضدات 
فيما يتعلق بإنجاز الواجب المكتوب علي في لوح القدر. لهذه الدوافع تقدمت بنفسي 
من السياسة) . 


وفي عام ١914‏ توفي فجأة السير نقولا بيكون. وكان يعزم على أن يترك لابنه 
0 حلمو ا مجو 0 سد ارين على 
على معطي تارف عصيرة 00000 ا ات 
الآن بين نفسه وبين البساطة المفروضة عليه . فانطلق إلى ممارسة القانون. حكن احن 
فى الوقت ذاته. يطلب من أقربائه المتنفذين مساعدته على الوصول إلى منصب سياسي 
فد حرو من هم الجادة وكلقهاة لكن رسائله المستجدية تقريبا لم تعد عليه سوى بالقليل 
القليل» وذلك إذا اعتبرنا طلاوة أسلوبها وعنفوانه» وآبلية كاتبها الممتحنة المجربة . 
ولربما بسبب أن بيكون لم يبخس هذه الأبلية حقهاء ولأنه نظر إلى المنصب كحق 
واجب الإداء له؛ أن امتنع «بيرغلي» عن الإجابة عن تلك الرسائل الجواب المطلوب». 
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أو لربما أيضاً جاء ذاك الرفض بسبب أن كاتبها قد أكد بإلحاج شديد جدأً على ولائه؛ 
ماضياً وحاضراً لللورد المحترم : فالمرء في السياسة» كما في الحب» يجب ألا يُعطي 
ذاته بأكملهاء وعليه في جميع الأوقات أن يعطي. لكن ينبغي ألا يعطي في أي وقت 
كان» كل ذاته. فالامتنان يتغذى بالترقب والانتظار. 


وأخيراً تسلق بيكون» دون أن تمتد يد من فوق لترفعه» لكن كل درجة ارتقاها 
كلفته العديد من السنوات. وفي عام ١987‏ انتخب نائبأ في البرلمان عن دائرة تونتون» 
وقد بلغ حب ناخبيه له مبلغاء جعلهم يعيدونه إلى مقعده في البرلمان انتخابا إثر 
انتخاب . وكان بيكون مناقشاً يتدفق ببلاغة حية حسنة السبك محكمة العبارة» وتقد كان 
خطيباً بدون خطابة . 


ولقد قال بن جونسون عنه: لم يسبق أبداً لأي إنسان أن يتحدث بأسلوب أشد 
أناقة وإيجازاً وأهمية ونفوذاء أو اعتراه من البلادة والعبث والترهل أقل مما تفوه به 
بيكون. ولم تكن هناك أية فقرة من خطابه» إلا وكانت تتألف من طلاواتها وكياساتها 
الخاصة. ولم يكن بمقدور سامعيه أن يسعلوا أو أن يتحولوا بأنظارهم عنه دون أن 
يشعروا بفادح الخسارة» لقد كان الآمر أينما تحدث. . . ولم يكن هناك من أي إنسان 
يسيطر على عواطفهم أشد من سيطرته عليهاء وكان كل إنسان سمعه يخاف من أن يضع 
بيكون لخطابه حدا». إنه والحق لخطيب جدير بالغيرة والحسد. 


جه 


ولقد كان أحد الأصدقاء الأقوياء كريما معه سخيا . إنه إيرل أسكسء. ذاك الذي 
أحبته الملكة أليزابت حباً فاشلاء وهكذا تعلمت كيف تكرهه. 


ففي عام ١15044‏ أهدى إيرل أسكس. رغبة في التعويض عن فشله في تأمين 
منصب سياسي لبيكون. ضيعة ذات دخل محترم تقع في تويكنهام. ولقد كانت هذه 
الهدية رائعة تجعل المرء يخمن أنها ستربط بيكون بأسكس طيلة حياته» لكنها لم 
تفعل كذلك. فبعد سنوات قلائل دبر الإيرل أسكس مؤامرة لاعتقال الملكة أليزابت 
واختيار خلف لها على العرش. وقد اطلع بيكون على هذه المؤامرة» فانطلق يمطر 
من أحسن إليه بالرسالة تلو الرسالة شاجباً هذه الخيانة» ومحاولا أن يثنيى أسكس عن 
عرفقى رركن عنلها أضين سكين عا العئر فتها انعو لامعلاو بشكوة درت قاناد يآلة 
سيضع إخلاصه للملكة حتى فوق امتنانه لصديقه وعرفانه يجميله . ولكن أسكين :له 
يرعو فحاول تنفيذ المؤامرة وفشل واعتقل. فانطلق بيكون يرجو الملكة ويتشفع 
عندها لصديقه بضراعة وتوسل لحوحين إلى حد طلبت عنده الملكة من بيكون 
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«التحدث عن موضوع آخر». وعندما أطلق سراح أسكس لمدة وجيزة» وقام أثناءها 
بحشد قوات مسلحة حوله. وزحف على لندن وحاول إثارة الجماهير وتحريضها على 
الثورة» انقلب عليه بيكون ساخطأ غاضباً. وكان بيكون أثناء ذلك قد عين في منصب 
في مكتب نائب عام المملكة» وعندما ألقي القبض على أسكس وقدم إلى المحكمة 
بتهمة الخيانة العظمى» أسهم بيكون إسهاما فعالا في المرافعة ضد الرجل الذي كان 
صديقه الجواد الكريم”'' . 


وجدت المحكمة أسكس مذنباً وقضت بإعدامه. وأمسى بيكون» نتيجة للدور 
الذي قام به في محاكمة بيكون. محطأ لغضب الناس وسخطهم. وعاش منذ ذاك الحين 
في وسط أعداء يتربصون به الدوائر لتدميره. ولم يوفر له طموحه النهم أية راحة بال 
فلقد كان يعيش دائما في حال من تبرم وشكوى. وكأن دائما يسبق بمصرفه مدخوله 
بسنة واحدة» إذ أنه كان ينفق عن سعة» وكان المظهر بالنسبة له جزءاً من السياسة . 
وعندما تزوج وهو في الخامسة والأربعين» فإن حفلة زواجه المسرفة في أبهتها والباهظة 
التكاليف. قد استنزفت قسما لا يستهان به من البائنة التي شكلت جزءا من مغريات 
الليدي» زوجتهء ومفاتنها. 


وفي عام ١994‏ سجن بسبب ديونه» وبالرغم من ذلك استمر في انطلاقه على 
درب التقدم . فابليته المتعددة الجوانب» ومعرفته غير المحدودة تقريباء» جعلتاه عضوا 
مرموقاً في كل جمعية ذات شأن. وأخذت أبواب المناصب الأرقى تنفتح تدريجياً 
أمامه : ففي عام ١7057‏ شغل منصب المحامي العام» وأمسى في عام ١71‏ يشغل 
منصب النائب العام وغدا في عام 2١114‏ وهو لما يتجاوز السابعة والخمسين من 
العمرء حامل أختام الملكة. 


)١(‏ لقد كتب مئات من الكتب عن هذه النقطة من حياة بيكون السياسية. والقضية ضد بيكون «بوصفه أعقل 
الجنس البشري وأحطه خسة ودناءة» كما وصفه بوب «يجدها القارىء في مقالة ميكولي» ويطالعها بتفصيل 
أوسع في كتاب «أبوت : عن فرنسيس بيكون». وهذه تجعل كلماته الخاصة التي تفوّه بها تنطبق عليه إن 
الحكمة بالنسبة لذات الإنسان هي حكمة الجرذان» التي تكون مطمئنة إلى أنها ستجر المنزل قبل سقوطه 
ببعض وقت» (مقالة «عن الحكمة بالنسبة لذات الإنسان»)., أما الدفاع عن بيكون فيجده القارىء في كتاب 
«سبدينغ» المعروف بعنوان «حياة بيكون وعصره» وفي «أمسياته مع ممحص» (وهذا كتاب يمثل رداً مفصلاً 
على «ميكولي»). 
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المقالات7) 

لقد بدا كأن ارتقاءه لسلم المناصب يحقق حلم أفلاطون بالملك ‏ الفيلسوف. 
وذلك لأن بيكون كان يرتفع مع حياته السياسية» خطوة فخطوة إلى ذرى الفلسفة 
وقممها الشامخة. وإنه لممأ لا يصدقه العقل أن لا يكون ذاك العلم الواسع ومنجزات 
هذا الإنسان الأدبية سوى حوادث عرضية ولهو حياة سياسية قلقة مضطربة. لقد كان 
شعاره هو الشعار القائل بأن الإنسان يعيش على أفضل وجه في حياته الخبيئة المستورة . 

ولم يكن بمقدوره تماماً أن يقرر ما إذا كانت رغبته في حياة التأمل هي أشد من 
رغبته في حياة الفعل» لقد كان يأمل بأن يصبح فيلسوفاً ورجل دولة كسنيكاء بالرغم 
من أنه كان يشعر بأن اتجاهه المزدوج في الحياة سيحد من مدى شوطهء وسيقلل من 
فرص بلوغه. لقد كتب يقول : 

إنه لمن الصعب على المرء أن يقرر ما إذا كان مزج التأملات بالحياة الفاعلة 
الفعلية» أو أن العودة كليا إلى التأمل. هى أشد إضعافاً وإعاقة للعقل». لقد أحس بأن 
الدراسات لا تستطيع أن تكون غاية أو حكمة بذاتيهماء وبأن المعرفة التي لا تطبق في 
الفعل لهي بطلان أكاديمي باهت اللون شاحبه. لقد قال ذات مرة: 

«أن تصرف الطويل من الوقت على الدراسات» لهو كسل وتوان» وأن تستعمل 
الدراسات كثيراً جد من أجل الزخرف والبهرجة؛ فهو لتصنع وتكلف. وأن تصدر 
أحكامك كليا استنادا على قواعدها فهذا مزاج العالم ونزوته. . . فالناس المخادعون 
الماكرون يستقبحون الدراسات» والبسطاء يعجبون بهاء والحكماء يستعملونهاء فهى لا 
تعلم استخدامها أو فائدتها الخاصة» بل تعلم بأن هناك حكمة بدونها وفوقهاء حكمة 
اكتسبت عن طريق المشاهدة». وهذا القول يمثل ملحوظة جديدة تدل على نهاية 
الفلسفة الكلامية . وأعنى بهذا طلاق المعرفة من الاستعمال والمشاهدة . والتركيز على 
الخبرة والنتائجء هذا التركيز الذي يميز الفلسفة الإنكليزية من الفلسفات الأخرى: 
ويبلغ ذروته في المذهب الذرائعي. وهذا لا يعني أن بيكون قد توقف ولو للحظة 
واحدة عن حب الكتب والتأمل» فلقد أورد مرة ما يذكرنا بسقراط» إذ كتب يقول: 


)١(‏ لقد رأيت من الأفضل في هذه الفقرة من البحثء. ألا أحاول المزيد من تكثيف فكر المؤلفء. هذا الفكر 
الشديد الكثافة» بل فضلت أن أنقل حكمة الفيلسوف بلغاته الإنكليزية التي لا تضاهى على أن أشغل حيزاً 
من هذا الكتاب» أوسع من الحيز الذي تستوجبه كلمات بيكون. وكي أدون الأشياء ذاتها بصفاء وجمال 
وقوة هي دون صفاء أسلوب بيكون وجماله وقوته . 
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«إنني لا أهتم بأن أحيا بدون الفلسفة» وهو يصف نفسه بأنه بعد كل شيء «هو إنسان 
يصلح طبيعياً للأدب أكثر من صلاحه لأي شيء آخر غيره: وإن قدرأ ما جعله يولد في 
أحضان حياة الفعل. ؛ معاكساً بذلك ميل عبقريته واتجاهها (خلفه)». :+ وقد.جاء أول 
مؤلّف له (1097) يحمل عنوان (امتداح المعرفة) وحماسته للفلسفة ترغمنا على 
الاقتباس مستشهدين بما يلي : 


(١ينبغي‏ تكريس مدحي للعقل بالذات». فالعقل هو الإنسان» والمعرفة هي العقل. 


والإنسان ليس سوى ما يعرف به. 


أليست مسرات المودات أعمق وأعظم من لذائذ الحواس» وأليست مسرات 
الفكر أعظم وأعمق من مسرات المودات؟ أليست المسرة ة الصحيحة والطبيعية هي تلك 
وحدها التي لا تعرف ارتواءً أو شبعاً؟ أليست المعرفة هي وحدها التي تنقي الذهن 
وتطرد منه كل بلبال؟ فكم هناك من الأشياء العديدة التي نخال أنها غير موجودة؟ ؟وكم 
من الأشياء نحترم وتغر أكثر هما تسشحق يوافا؟ فهذه الأوهام الباطلة والااحترامات 
السيئة التناسب» هذه هي غيوم الخطأ التي تتحول إلى زوابع قلق وعواصف بلبال؟ 
وهل هناك؛» بالنسبة لعقل الإنسان» من سعادة كتلك التي يجدها في ارتفاعه فوق 
اختلال الأشياء وبلبلتهاء وحيث يكن الاحترام لنظام الطبيعة وخطأ الناس؟ وهل هناك 
من مجلى فقط للغبطة وليس للاكتشاف؟ ومرأى فقط للقناعة وليس للفائدة؟ ألا ينبغي 
أن نميز ثروات مخزن الطبيعة بوصفها جمالاً لمتجرها (دكانها؟ وهل الحقيقة عاقر 
عقيم ! ؟ وألا ينبغي علينا بذلك أن نكون قادرين على خلق آثار قيمة ثمينة: وعلى منح 
حياة الإنسان سلع لا نهاية لها أو حد؟ 


إن أجمل إنتاجه الأدبي» «المقالات» (/1777-1091) تظهر لنا أن قلب بيكون 
لا يزال موزعاً بين حبه للسياسة وحبه للفلسفة. فهو في مقالته «عن الشرف والصيت) 
يقدم جميع درجات الشرف للإنجازات السياسية والعسكرية ولا يضفي أي منها على 
المنجزات الآدبية أو الفلسفية . ولكنه في «مقالته عن الحقيقة» يكتب ما يلي : 


(إن البحث عن الحقيقة» وهو مغازلة الحقيقة أو طلب يدهاء وإن معرفة الحقيقة 
وهي امتداحها والثناء عليهاء وإن الإيمان بالحقيقة. وهو التمتع بهاء هذه الأمور هي 
جميعاً خير الطبائع البشرية الفخيم)» . (وبحن». في الكتب نتحدث إلى الحكماء؛ كما 


نتحدث في حياة العقل إلى الأغبياء والحمقى»» ويعني بذلك إذا كنا نعرف كيف نختار 
كتناه وهناك فقرة شهيرة وردت في هذه المقالة 7 تقول : 
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هناك بعض من الكتب ينبغي أن نتذوقهاء وأخرى أن نبتلعهاء وغيرها أن نمضغها 
ونهضمهاء وجميع هذه المجموعات تشكل لا شك جزءً غير متناه في صغره من 
محيطات الحبر وشلالاته التي يستحم ويسمم ويغرق فيها العالم كل يوم. 

ويتوجب عليناء أكيداً» أن نعتبر «المقالات» في عداد الكتب التي تستحق المضغ 
والهضم . ومن النادر أن تجد مقداراً كهذا ا ال يي 
صحن صغير كذاك. وبيكون يكره حشو الكلام ولغوهء ويتأبى عن هدر الكلمة» وهو 
يقدم لنا ثروات لا ينضب لها معين في عبارة صغيرة» وكل واحدة من هذه المقاللات 
تعطينا في صفحة أو صفحتين مهارة قطرها عقل أستاذ في بحث أحد مواضيع الحياة 
الرئيسية . ومن الصعب علينا أن نقرر أيهما الأجود أهي المادة أم الأسلوب؟ فهنا لغة 
تبلغ من السمو في النثر ما يبلغه شكسبير في الشعر. وأسلوبهء كأسلوب تاسيتوس» 
متعافٍ مكتنز ومع ذلك مصقول. والسق أن عقن إنجازه موي تكييقه الماهر 
للمصطلحات الوضعية اللاتينية والعبارة. ولكن ثروته من الكنايات هي أليصاباتية 
بصورة مميزة» وتعكس خصب عصر النهضة وفيضه» وليس هناك من إنسان في الأدب 
الإنكليزي» بلغ خصبه في التشابيه الولود المحكمة ما بلغه خصب بيكون. وتنسيقها 
المسرف هو أحد مثالب أسلوب بيكون.ء فالكنايات والاستعارات والمجازات التي لا 
نهاية لهاء تقع كالسياط على أعصابنا وتنزل أخيرا بنا التعب . فالمقالات هي كوجبة من 
طعام دسم ثقيل» لا نستطيع هضمها دفعة واحدة» ولكن إذا قرأنا خمساً أو ستأ منها في 
جلسة واحدة» فعندئذٍ سنجد فيها ألذ غذاء فكري في اللغة الإنكليزية . 

ما الذي ينبغى تلخيصه من هذه الحكمة الملخصة؟ ولربما كانت أفضل نقطة 
الطللةق راشف البعر اف ققد بوإظراة كن اباس فلسقة القرون الوسطى .وعادتهاء "هن 
التسليم الصريح وقبول بيكون الواضح بالأخلاق الوضعية الأبيقورية . 

فالتدرج الفلسفي القائل: «لا تستعمل كي لا تتمنى» ولا تتمنى كي لا تخاف) 
يبدو على أنه دلالة على ذهن ضعيف متواكل هلوع . والحق أن معظم نظريات الفلاسفة 
تبدو موضع شك وريبة» إذ أنها تبدي من الاهتمام بالجنس البشري أكثر مما تستوجبه 
طبيعة الأشياء . وهكذا فإنهم يزيدون في شدة الخوف من الموت» بواسطة العلاجات 
التي يعالجونها بهاء وذلك لأنهم بينما يجعلون حياة الإنسان شيئاً ما أكثر بقليل من 
إعداد للموت ونظام له فإنه لمن المستحيل إلا وأن يبدو العدو رهيبا مرعباء وذلك 
عندما لا نرى من نهاية للدفاع الذي نبديه ضده». وليس هناك من شيء يمكن له أن 
يلحق من الضرر بالصحة ما يلحقه بها كبت الرغبة الرواقي؛ وما هي الفائدة من المد 
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بأجل حياة حولتها البلادة إلى موت قبل أوانه؟ والرواقية» بالإضافة إلى ذلك» هى 
فلسفة مستحيلة. وذلك لأن الغريزة تريد. ٠‏ 

فالطبيعة تكون مراراً محجوبة مستوردة» وأحياناً مغلوبة على أمرهاء ونادراً ما 
تكون مخمدة خامدة. والقوة تجعل الطبيعة أشد عنفا مقابل ذلك» والنظرية والبحث 
يجعلها أقل إلحاحا وإضجاراً» لكن العادة وحدها هي التي تبدل الطبيعة أو تخضعها. 

ولكن حذار أن يثق أي إنسان بانتصاره على طبيعته الثقة العميقة جداًء وذلك لأن 
الطبيعة ستكمن دفينة لمدة طويلة من الزمن» ومع ذلك فإنها ستنتفض نشاطاً عندما 
تحين الفرصة أو تعرض التجربة. وحالها فى ذلك» كحال صبية أيسوبء التى تحولت 
من قطة إلى فتاة. والتي جلست باحتشام شديد على طرف لوح من خشبء إلى أن قفز 
من أمامها فأن ‏ ولذلك فعلى المرة إها أن.تجنت القرصة السانيحة خملة وتفصيلا : أو 
أن ينتهزها مرارأ وتكرارأً»ء كى يكون تحريكها له فيما بعد قليلاً. والحق أن بيكون يعتقد 
بأن الجسد يجب أن يعتاد على الإفراط وعلى الكبح أيضاًء وإلا فإن برهة من الجموح 
قد تدمره. (وهكذا فإن إنسانا اعتاد على أنقى الأطعمة وأسهلها هضماً. سرعان ما 
يصاب بالتلبك عندما ينحرف به النسيان أو الضرورة عن مثل ذاك الطعام). ومع ذلك 
فإن تنوع الهبتنات لأفضل من التخمة بها.ء وذلك لأن قوة الطبيعة في الشباب تفضي 
عن الكثير من الإفراط في اللذات» التي تتراكم ديوناً على الإنسان عندما يتقدم به 
العمرء فنضوج الإنسان يدفع ثمن شبابه» والطريق الملكية إلى الصحة هي الحديقة. 
وبيكون يتفق وكاتب سفر التكوين» حينما يقول: «بأن الله القادر على كل شيء, قد قام 
بادىء ذي بدء بغرس حديقة»» ويوافق فولتير على قوله «بأنه يجب أن نستصلح ساحاتنا 
الخلفية ونزرعها». 

وللفلسفة الأخلاقية في «المقالات» من مذاق المكيافيلية أكثر مما لها من طعم 
المسيحية التي أبدى لها بيكون الكثير من الخضوع الماكر الأريب. وهو يقول بهذا 
الصدد : 

الإننا مدينون بالشكر والعرفان لمكيافيللي ولغيره من الكتاب الآخرين. الذين 
يعلنون جهاراً نهاراًء وبدون حجاب عما يفعله الناس فعلاًء وليس عما يجب عليهم أن 
يفعلوه. وذلك لأنه من المستحيل علينا أن نجمع بين حكمة الأفعى وبراءة الحمامة 
بدون أن تكون لدينا معرفة مسبقة بطبيعة الشرء وذلك لأن الفضيلة بدون تلك المعرفة 
ستكون فريسة سهلة لكل طامع» وأن لدى الإيطاليين قولاً مأثوراً غير كريم ألا وهو «إنه 
صالح لدرجة لا يصلح عندها لأ شو ان . 
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ويوفق بيكون بين تعاليمه وممارسته لها وينصح بمزيج متبصر أريب من النفاق 
والاستقامة» ويشبه هذا بالسبيكة المزيج التي تجعل المعدن الأنقى والأرهف فيها قادرأ 
على حياة أطول أجلا. وهو يريد حياة عملية مليئة متنوعة تتعرف على كل شيء من 
كانه توسيع وتعميق الذهن وتقويته أو صقله. وهو لا يعجب بالحياة التأملية المحضة. 
وهو كغوتيه يسخر من المعرفة التي لا تؤدي إلى الفعل. ويقول بها الصدد : 


«على الناس أن يعلموا بأن الله والملائكة هم وحدهم النظارة في مسرح الحياة 
البشرية» . 

أما دينه» فهو دين يفور بالعاطفة الوطنية» كدين الملك. ومع أنه قد اتهم أكثر من 
مرة بالإلحاد. وبالرغم من أن كامل منحى فلسفته هو منحى دنيوي وعقلاني. غير أنه 
يجعل من ذاته الجاحد البليغ المخلص. ظاهرياًء بالجحودء إذ يقول: 


الإنني أفضل الإيمان بجميع خرافات الأسطورة والتلمود والقرآن» على الإيمان 
بأن هذا النظام الكوني بدون عقل. . . فالقليل من الفلسفة ينزع بالإنسان إلى الإلحاد 
لكن العمق في الفلسفة يدفع بعقل الإنسان إلى الدين» وذلك لأن عقل الإنسان إذ نظر 
إلى العلل الثانية المتنائرة شتاتأً» فقد يهجع أحياناً فيها ولا يذهب إلى أبعد منهاء لكنه 
عندما يشاهد سلسلة هذه العلل متحدة مترابطة الحلقات» فعندئذٍ سيرغم العقل على 
الطيران إلى العناية الآلهية والرب المعبود». وتعود أسباب اللامبالاة الدينية إلى تعدد 
الطوائف والانقسامات المذهبية . 


ويقول بيكون بهذا الصدد : 


(إن أسباب الإلحاد هى الانقسامات فى الدين إذا كانت عديدة» وذلك لأن أي 
انقسام فرد يضيف الجر وبلهت الحماسة لدف الطرفين». لكر الانقسامات العديدة 
تؤدي إلى الإلحاد. . . وأخيرا تفضي إليه العصور العقلانية المرافقة خاصة بالسلام 
والازدهارء وذلك لأن النوائب والاضطرابات قادرة أكثر من غيرها على إحناء أذهان 
الناهن لللوة! : 


لكن قيمة بيكون في اللاهوت والأخلاق الوضعية هي دون قيمته في علم النفس . 
فهو محلل ثاقب النظرء لماح أريب لا يُخدعء للطبيعة البشرية» وهو يرمي بسهمه 
لسويداء من كل قلب. وهو في أعتق موضوع في العالم وأقدمه. أصيل أصالة 
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ومن أقواله : 

اايكبر عمر فكر الرجلء. في اليوم الأول من زواجه. سبعة أعوام»», إننا نشهد 
مراراً أن للأزواج الصالحين زوجات صالحاتء (لكن بيكون كان يشكل استثناءً لهذه 
القاعدة) . 

(إن حياة العزوبية تحسن لرجال الكنيسة». وذلك لأن الإحسان بالكاد سيروي 
العرية» جيف كون عليه أن يملا أولآ خوضا ء .. إنامن لوكويحة وأطفالا يكورة قد 
أسلم الحظ رهائن». وذلك لأنهم عقبات كؤود في الطريق إلى المشاريع الكبرى» 
مشاريع الفضيلة أو البلية». ويبدو أن بيكون كان يعمل عملا شاقاً جداًء لم يوفر له 
على ما يبدو» وقتاً للحب» ولربما أنه لم يحس أبدأً بالحب حتى أعماقه. (إنه لأمر 
غريب أن نلاحظ إفراط هذه العاطفة ..... فلم يوجد هناك أبدا رجل فخور خال نفسه 
حسن الشمائل على تلك الصورة المنافية للعقل كما يخال العاشق معشوقه. . . وقد 
نلاحظ أنه لا يوجد بين جميع الرجال العظماء وذوي الشأن (ممن يحضرنا ذكرهم 
قديماً أو حديثاً) أ واحد منهم اندفع إلى تلك الدرجة المجنونة من الحبء الأمر الذي 
يظهر أن الأرواح العظيمة والأعمال الجليلة تصد هذه العاطفة الضعيفة وتمنعها. 

ويضع بيكون الصداقة في مرتبة أرفع من مرتبة الحب» علماً بأن بمقدوره أن 
يكون في الصداقة شاكاً مرتاباء ويقول: «هناك القليل من الصداقة في العالم والأقل 
منها هو ما يقوم بين الأنداد» وحيث كان عادة وجبت المغالاة فيها. وأن ما هو قائم. 
هو ما يقوم بين الرئيس والمرؤوس» حيث يستوعب حظ الأول منهما الآخر. . 
الثمرة الرئيسية للصداقة هي هناءة وتفريغ امتلاء القلب وتورمه. اللذين تسببهما 
الانفعالات من كل نوع». إن الصديق هو أذن» «وإن أولئك الذين يريدون أصدقاء 
ليفتحوا ذواتهم لهم. هم أكلة لحوم قلوبهم.. . وإن أي امرىء يكون عقله مُفعما 
بالأفكارء فإن معرفته وفهمه يصفوان وينفتحان في اتصاله بامرىء آخرء وفي حديثه 
معهء فهو يعرض أفكاره بصورة أيسرء ويرتبها على شكل أشد انتظاما. وحوري كيف 
تتبدى عندما تتحول إلى كلمات» وَأخْيّرا يتمق ويزواد.حكمة أكقر مها لو كان عفدا 
بذاته؛ ونموه هذا خلال ساعة من حديث لأكبر من نموه طيلة يوم من تأمل». 

وفي مقالته «عن الصبا وسن الرشد» يضع كتاباً في فقرة واحدة «إن الشباب 
يصلحون للاختراع أكثر من صلاحهم للحكمء ولتنفيذ أكثر من المشورة» وللمشاريع 
الجديدة أكثر من الأعمال المستقرة» وذلك لأن خبرة الراشدين بالأشياء التي تقع داخل 
محيط هذه الخبرة» توجههم وترشدهمء لكنها في الأشياء الجديدة تسيء استعمالهم . 


١ 1/ 








والكنبابة» فن تسيين:وإدازة الأعمال» تسلمون باكثر هما يستطهرن الامعوساكايه 
وتدرتهو على الإثارة لأقاء متها على التصيدةة و ويظيروة إلى الغابات:بدوة تبضير أذ 
إمعان في الوسائل والدرجات» ويلاحقون بشكل منافٍ للعقل. بعض مبادىء قليلة 
ألقت بها المصادفة في طريقهم» ولا يهتمون بكيفية الابتكار وطريقته» الأمر الذي 
يستجر المتاعب والقلق ...2 

#بينما أن الراشدين يعترضون كثيراً جدأ ويتشاورون طويلا جدأ ويغامرون قليلا 
عنذا ورتكمون سعريها دا ونادراً ما يقصرون العمل حتى آخر قطرة ة من فوائده. بل 
حر اض م ا جرم 0 ومن البدهي أن نفرض استخدام كلتا الفثتين؛ 
وذلك لأن فضائل الرح د يد تيع ره الأخرى» «وبالر عم من ذلك » يعتقد 
بيكون بأن الشباب والأطفال قد يحصلون على حرية واسعة جداء وبذلك يشسون 
فوضويين متهاونين ولهذا يقول : 

«ليختر الوالدان». فى الوقت المناسب المهن وخطوط الحياة التى يعتقدون بأنه 
تعن على أولادهم سلوكها».وذلك لأنهيم يكونون الذاك »في أكتر بح الاتهين 'مرونة : 
ويجب على الوالدين أن لا ينصبوا انصباباً جد شديد على فطر أولادهم؛ معتقدين 
بذلك بأن أفضل ما يصلح لأبنائهم هو ما يكاد يستأثر بأذهانهم" . 

وإنه لصحيح إذا كان حب الأطفال أو نزعتهم إلى عمل معين هي نزعة استثنائية 
فعئدل فعندئذ فمن الخير ألا تضرب بها عرض الحائط. ولكن الستة الآدبية الفيتاغورية هى 
بصورة عامة صالحةء وأعني بهذه تلك القائلة: «اختر الأفضل» والعادة ستجعله مبهجاً 
وسهلاء وذلك لأن العادة هي القاضي الرئيسي في حياة الإنسان» . 

أما «المقاللات» فتعظ في السياسة بمذهب محافظ وطبيعي في المرء الذي يطمح 
إلى الحكم فبيكون يريد حكومة مركزية قوية. ويقول بهذا الصدد: 

«هناك ثلاث نقاط من العمل في الحكومة: إنها الإعداد والمناقشة أو الفحص. 
والإنجاز (أو التنفيذ). فإذا توخيت السرعة» فلتجعل النقطة الوسطى شغل الأكثرية 
ومهمتهم. ولتجعل الأولى والأخيرة عمل القلة1. وهو عسكري مجاهر صريح» يتفجع 
لنمو الصناعة؛ بوصفها لا تليق بالرجال المحاربين» ويولول من السلام الطويل بوصفه 
المنوم للمحارب في الإنسان. وبالرغم من ذلك فهو يعترف بأهمية المواد الخام 
ويقول : 

«لقد أجاب صولون كرسوسء. (عندما عرض هذا الأخير» متفاخراًء ذهبه على 
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ناظريه): حسناً يا سيدي إذا جاء أحد غيرك ولديه من الحديد أفضل مما منه. فعندئل 
سيستولي على كل هذا الذهب»). 

وهوء كأرسطوء. لديه بعض نصيحة لتجنب الثورات . وبهذا يقول: 

إن أفضل السبل وأضمنها لمنع الفتن. هو أن تجردها من مادتهاء وذلك لأنه إذا 
كانت المادة القابلة للاشتعال معدة ومهيأة» فعندئذ من الصعب عليك القول ستقدح 
الشرارة التي ستضرم النار بتلك المادة. . . ولا يتبع من هذا القول بأن كبت المناقشة أو 
تحريمها بقسوة شديدة جداً ينبغى أن تكون علاج الفتن والاضطرابات» وذلك لأن 
احتقار المناقشات يكبح في كثير من الأحيان من جماحها على أفضل وجه. . 

ومادة الفتنة ذات نوعين: الأول المزيد من النفر والثاني المزيد من التبرم . 
وأسباب الفتنة وبواعثها هي البدع في الدين والضرائب وتعديل القوانين وتبديل العادات 
وتحطم الامتيازات والضغط العام وتقديم التافهين من الناس والغرباء. والقجط والغلاء 
والجنود المسرحون واللاحزاب اليائسة. وكل ما يستثير الناس ويغضبهم يلتحق بمعسكر 
مما ذكرت تحت راية الهدف المشترك» . 

ومن البدهي أن يكون دستور كل زعيم» يهدف إلى شق أعدائه وتوحيد 
أصدقائه . وعن هذا يقول بيكون : 

(اوبصورة عامة فإن شق وتحطيم جميع الأحزاب المعارضة للدولة» وإبعادها 
بعضاً عن بعضء» أو على الأقل إشاعة الشك والريبة فيما بينهاء ليس واحداً من أسوأ 
العلاجات». وذلك لأنها ستكون حالة بائسة ميؤساً منها إذا كان هؤلاء الذين يستمسكون 
بنظام الدولة. منقسمين إلى العديد من الشيع والأحزاب». وكان أولعتك الذين يناهضون 
هذا النظام مجتمعين متحدين». وأن الخطة الأفضل لتجنب الثورات تتمثل في توزيع 
عادل للثروة: «فالمال» كالسماد الروثي» لا ينفع إذ لم يُنشر». ولكن هذا القول لا 
يعنى الاشتراكية أو حتى الديمقراطية: فبيكون كان يشك في الشعب. الذي لم تكن 
متاحة لهء في أيامه. فرصة العلم وبهذا يقول: 

إن خط مداهنة وأحسنها هى مداهنة الدهماء من الناس وتملقها. ولقد صدق 
صدق فوكيون حينما سأل» والناس تصفق له وتهتف. عما اقترفه من خطأ؟». 

وما يريده بيكون فهو أولا مالكين للأرض من الفلاحين. ومن ثم طبقة 
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وبهذا يقول : 

«ليس هناك من حادثة واحدة تدل على أن أية حكومة من الحكومات كانت في 
حال من فقر وفشل بقيادة حكام علماء»). وهو يذكر أسماء سنيكا وأنطونيوس وبيوس 
وأوريل» وكان يأمل بأن تضيف الأجيال القادمة اسمه إلى أسماء أولئك. . 


إعادة البناء العظيم 

في وسط انتصاراته» كان قلبه» بصورة لا واعية» مع الفلسفة» فالفلسفة كانت 
مربيته فى صباه. ورفيقته في المنصب, وعزاءه في السجن والخزي والعار. فلقد كان 
قلبه يتفطر حزناً على السمعة السيئة التي اعتقد بأن الفلسفة قد هوت إليهاء وأنحى 
باللاتمة على الفلسفة الكلامية القاحلة الجرداء. 

وبهذا الصدد يقول : 

«إن الناس يميلون ميلاً شديداً إلى احتقار الحقيقة والازدراء بها بسبب المناقشات 
والمناظرات التي ثثار حولهاء وينزعون إلى الاعتقاد بأن أولئك» الذين لا يلتقون أبدا 
في آرائهم. هم جميعاً على خطأ"». 

«إن العلوم هي اليوم في حال من جمود تقريباً. . .) 

«وهي لا تتزايد أية زيادة جديرة بالجنس البشري. . . وأن جميع تقاليد المدارس 
وكانهيا لوال تناه عو أساتذة ومسلمين ولس من معت هين وأنها وجري الان 
في مادة العلم هو فقط دوامة دوارة وإثارة دائمة تنتهي حيث بدأت». لقد كان طيلة سني 
تقدمه وصعوده ومجده يرخم على تجديد الفلسفة أو إعادة بنائها ثانية . 

لقد كان ينوي أن يركز جميع دراسته حول هذه المهمة. 

وهو بادىء ذي بدء يقول لنا في «مخطط عمله» بأنه سيكتب بعض المباحث 
التمهيدية شارحا ركود الفلسفة وجمودها من خلال الإصدار الخليف (اليتيم المولد) 
للمناهج القديمة وعنادهاء وملخصاً مقترحاته عن بدانة جديدة . وثانياً سيحاول القيام 
بتصنيف جديد للعلوم موزعاً موادها عليهاء ومدوناً القضايا التي لم تجد لها حلاء في 
كل ميدان . وثالثاً سبيرسم منهجه الجديد بالنسبة الترجمة الطبيعة» . واقازائعا سيخر يده 
المنهمكة في العمل في علم طبيعي واقعي» وسيبحث في ظاهرات الطبيعة. وخامساً 
سيرينا سلم الفكر الذي عليه ارتقى الكتاب في الماضي نحو الحقائق التي كانت حتى 
الآن تتخذ لها شكلاً من خلفية لغو القرون الوسطى وحشو كلامها. وسادساً سيحاول 
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القيام بمبادرات معينة للنتائج العلمية» التى كان واثقأ من أنها ستنجم عن استخدام 
مناهجه. وأخيراً فكفلسفة ثانية(أو تطبيقية) فإنه سيصور الطوباوية التي ستزدهر من هذا 
العلم المتبرعم الذي كان يأمل بيكون بأن يكون نبيه. وجميع هذه المباحث ستشكل 

وهذا المشروع كان مشروعاً رائعاً. وهو باستثناء ما قام به أرسطوء لا مثيل له فى 
الممارسة العملية أكثر من استهدافه للنظريات» ويستهدف سلعا ملموسة معينة أكثر من 
استهدافه للتناسق التأملي . فالمعرفة هي قوة وليست مجرد مناظرة أو زخرف . 

اوهي ليست رأيأ يتمسك به المرء» بل إنها عمل يجب أن يقوم به. . . وإننى 
أكدح الآن لا لأضع الأساس لأي مذهب أو عقيدة» بل كي أرسي الأساس للمنفعة 
والقوة». وهنا نسمع لأول مرة صوت العلم الحديث وجرسه. 


١‏ تقديم التعلم 

أن ينتج المرء أعمالاً فيجب أن تكون لديه معرفة. «ونحن لا نستطيع أن نأمر 
الطبيعة» إلا بإطاعتنا لها». فلنتعلم قوانين الطبيعة» وعندئذ سنكون أسيادهاء كما أننا 
نكون في حال جهلنا بهاء عبيداً أرقاء لهاء وأن العلم هو الطريق إلى الطوباوية . ولكن 
في أية حال هي هذه الطريق . إنها معذبة مظلمة تدور حول نفسهاء وتضيع في منعطفات 
ولا تفضي إلى النور بل إلى العماء واللاتكون. إذن فلنبدأ بوضع مخطط مساحة لدولة 
العلوم , محددين لها ميادينها السديدة المميزة, («ولنجلس كل علم من العلوم في مكانه 
المناسب السديد» ولنمتحن عيوبها وحاجاتها وإمكاناتهاء ولنشر إلى القضايا الجديدة 
التي تنتظر ضوء هذه العلوم ونورهاء وبصورة عامة فلنعزق التربة ونحركها قليلاً حول 


جدورها)»)). 
هذه هي المهمة التي نذر لها بيكون نفسه في «تقديم العلوم» ولقد كتب يقول كأنه 


الإنني أعزم على القيام بجولة تفقدية في المعرفة» ملاحظاً أي من الأجزاء لا يزال 
بور وغير مستصلح ومهجوراً من نشاط الإنسان وكدحه. رامياء بواسطة مسح أمين 
للأصقاع أو البقاع المهجورةء إلى إشغال طاقة العامة والأفراد بتحسين تلك البقاع 
واستصلاحها». وبيكون سيكون هنا المناظر الملكى على الأرض التى نمت فيها 
الاعنيات الطفيلية. وسيقوم بتمهيد الطريق وتوزيع الحقول بين العمال. لقد كانت 
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خطته خطة جريئة متنطعة حتى حافة اللاتواضع» لكن كان أنذاك في بيكون من الشباب 
ما يكفي» (فسن الثانية والأربعين سن شابة في فيلسوف)» ليضع مخططاته لرحلات 
بعيدة عظيمة . ولقد كتب بيكون إلى بيرغلي عام ١597‏ يقول : 

«لقد اعتبرت المعرفة بأكملها على أنها مقاطعتي أو إقليمي»» ولم يكن يعني 
بذلك أنه سيكون نسخة فجة عن الموسوعة البريطانية» بل يعني فقط أن عمله سيدفع به 
إلى كل ميدان كناقد ومنسق لكل علم يدخل في نطاق مهمة إعادة البناء الاجتماعي . 
وعِظم غرضه بالذات يضفي روعة ملكية فخيمة على أسلوبه. ويرتفع به أحيانا إلى ذروة 
النثر الإنكليزي . 

وهكذا نرى بيكون يصول ويجول في ميدان المعركة المنفسح الوسيع حيث 
يصطرع البحث الإنساني ويقاتل ضد عقبات الطبيعة والجهالة البشرية» وهو يلقي 
بالضوء على كل ميدان» ويعلق أهمية عظمى على الفيزيولوجيا والطب» وهو يمجد 
الطب بوصفه المدوزن «لآلة موسيقية تدل على مهارة جد بديعة ورائعة» ولكن من 
السهل أن تمسي خرساء من كل لحن ونغم». ولكنه يعترض على المذهب التجريبي 
الرخو المتهاون والذي يتبعه الأطباء من معاصريه». ولا يوافق على نزعتهم الهينة اللينة 
إلى معالجة جميع الأمراض بالوصفة ذاتها . بالتطبيب عادة . 

وبهذا يقول: «إن أطباءنا هم كالمطارنة لا يملكون أكثر من مفاتيح التحليل 
والتحريم»). وهم يعتمدون اعتمادا شديدا جدا على الصدفة المجردة. على خبرة فردية 
غير منسقة» فليقوموا بتجارب أوسع» وليضيئوا الإنسان بالتشريح المقارن» وليشرحواء 
وإذا استوجبت الضرورة فليشرحوا حتى الأحياء» وليقوموا فوق كل هذا بإيجاد سجل 
يكون بمتناول اليد وواضحا بيسر. وسهولة» يدونون جميع التجارب والنتائج . 

ويعتقد بيكون بأنه يجب أن نسمح للحرفة الطبية بتسهيل الموت والإسراع به. 
(موت الفجاءة» الموت بدون ألم). وذلك حيث تعيق هذه الحرفة النهاية لبضعة أيام 
وتجعل المريض يدفع ثمنها المبرح من الآلام» لكنه في الوقت ذاته يحث الأطباء أن 
يتوفروا على المزيد من دراسة فن إطالة الحياة «فهذا جزء جديد من الطب». وناقص 
عاجزء علماً بأنه أنبل أجزائه» وذلك لأن هذا الجزء إذا توفر عندئذ لن ينظم كليا في 
عقاقير أو علاجات دنيئة خسيسة» ولن يلاقي الأطباء التكريم فقط عندما تستوجبهم 
الضرورة» بل إنهم سيكونون بمثابة الموزعين لأعظم سعادة أرضية يمكن أن ينعم بها 
على الفانين أبناء البشر». وهنا يكاد المرء يسمع شوبنهاور النكد الحانق يحتج على هذه 
النقطة» ويعترض على الزعم القائل بأن الحياة الأطول أجلا ستكون نعمة وبركة. 
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ويحض على العكس مقرراً أن السرعة التي بها يضع بعض الأطباء نهاية لأمراضنا لهي 
إنجاز يستحق الثناء عليه بإخلاص. لكن بيكون مع أنه كان متزوجا قلقأ مهموماً 
وتيك لبريشلكف أبذا فن. أن الحياة» مع ذلك. لشىء جميل . 


أما في علم النفس» فبيكون يكاد يكون «سلوكياً» تقريباً» إذ أنه يطالب بدراسة 
دقيقة صارمة للعلة والمعلول فى الفعل البشري. ويرغب فى استئصال كلمة «المصادفة» 
من بين مفردات العلم. ا فالمصاذ نوسن امع لحولا حرج لافقا وما تكونه 
المصادفة في الكون. كذلك تكونه الإرادة في الإنسان» . وهنا يطالعنا عالم ذو معنى 
وتحد حرب. وكل ذلك فى سطر قصير قليل الكلمات : فالنظرية الكلامية فى الإرادة 
الحرة قد نحيت جانباً كأنها أحقر من أن تبحثء كما وأن الزعم الشامل بإرادة مميزة 
من «الفكر» قد نبذ وأطرح جانباء وهذه خطوات لم يتابعها ييكون. وهي ليست الحالة 
الوحيدة التي يختصر فيها كتابا بعبارة واحدة ثم يتابع طريقه جذلانا مغتبطا . 

ويبتكر أيضاً بكلمات قليلة علماً جديداً . إنه علم النفس الاجتماعي. وبهذا 
يقول : 

«اينبغي على الفلاسفة أن يبحثواء بجد واجتهادء قوى العادة وطاقتها وفى 
الممارسة والخلة والتربية والتعليم والمثل والتقليد والمنافسة والرفقه والصداقة والثناء 
واللوم والحض والسمعة والقوانين والكتب والدراسات الخ. . . وذلك لأن هذه هي 
أشياء تسود وتسيطر على أخلاق الناس» وبهذه الفواعل يجري تشكيل الذهن 
وإخضاعه. 

وقد اتبع العلم الجديد هذا الموجز اتباعا وثيقاً إلى حد يجعله يبدو تقريباً كأنه 
فهرست لمحتويات مؤلفات «تارد) و«ليبون» و«روس» و«ولااس» و «دوركهايم». 

ليس هناك من شيء دون العلم» وليس هناك من شيء فوقه. فالسحر والأحلام 
والتنبؤات والمخاطبة التلبائية «والظاهرات الفوزيقية» بصورة عامة. جميع هذه يجب 
إخضاعها للفحص العلميء «وذلك لأننا لا نعرف» في أية حالات» وإلى أي حد. 
تسوس المغاليل المسئدة إلى الوهم فى العلل الطبيعية» .بوب الرغم مو اترعمه الطلمية 
الشديدة يشعر بيكون بافتتان بتلك القضاياء فليس هناك من شىء بشري يكون أجنبياً 
بالنسبة له. فمن يعرف أية حقيقة لم تراود ذهناً بشرياًء وأي علم جديد قد ينموء 
بالفعل» من هذه الأبحاث» كما تبرعمت الكيمياء من الخيمياء؟ «فالخيمياء يمكن 
مقارنتها بذاك الرجل الذي قال لأولاده بأنه قد خلف لهم ذهباً ودفنه في مكان ما من 
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كزمهء حيث لم يجد هؤلاءء بحفرهم أي ذهب, لكنهم بعزقهم التربة حول جذور 
الكرمة اجتنوا منها موسماً غزيراً وفيرا. وهكذا فإن البحث والجهود الرامية لصنع 
الذهب قد دفعت بالكثيرمن المخترعات المفيدة والتجارب التثقيفية إلى النور) . 

وهناك أيضاً علم جديد آخر ينمو من السفر الثامن لبيكون: إنه علم النجاح في 
الحياة. فبيكون الذي لم يكن بعد قد هوى من منصب السلطة يقدم بعض الإيماءات 
الابتدائية لكيفية تسلق سلم النجاح في العالم. وهو يرى أن المتطلب الأول للنجاح هو 
المعرفة بأنفسنا وبالأخرين. فلتعرف نفسك هى فقط نصف المعرفة» فإن تعرف نفسك 
أمر ثمين وخاصة كوسيلة إلى المعرفة بالأخرين» فعليناء بكد واجتهاد؛ «أن نعرّف 
ذواتنا على الأشخاص الخاصين الذين يكون من المتوجب علينا التعامل معهم: علينا 
أن نعرف بطبائعهم وأمزجتهم ورغائبهم وآرائهم وعاداتهم وخلالهم. وأن نعرف 
بالمساعدات والإعانات والضمانات التي يعتمدون عليها بصورة زتبعنية) وأن نعلم من 
أي مصدر قد استمدوا قوتهم» وأن نعرف بعيوبهم ونقاط ضعفهم ومن أين تؤتى هذه 
وتلك وتكون مكشوفة لنا بصورة رئيسية وعلينا أن نعرف بأصدقائهم وعصباتهم 
وأسيادهم وأتباعهم وأعدائهم وحسادهم ومنافسيهم. ونعلم بأوقات وأساليب دخولنا 

ولكن أضمن مفتاح لفتح عقول الآخرين هو بحث وغربلة إما أمزجتهم وطبائعهم 
أو غاياتهم ومشاريعهم. . . لكن أقصر الطرق بالنسبة لهذا البحث بأكمله يرتكز على 
خصائص ثلاث : 

. . . الحصول على صداقات عديلة‎ ١ 


. . التقيد بقاعدة زكنة متبصرة وبالاعتدال فى حرية المناقشة والصمت.‎  " 


حسناً وتأمين حقه الخاص أكثر من ألا يلقى المرء بسلاحه» وذلك بإبداء المزيد فالمزيد 
من العذوبة وسلامة الطوية» الأمر الذي يعرضه إلى المهانة واللوم. بل عليه بالأحرى 
أن يقذف بين حين وآخر ببعض شرر عقل حر سخي وكريم» حيث لا يكون فيها من 

والأصدقاء همء بصورة رئيسية» وسائل إلى القوة بالنسبة لبيكون. وهو يشارك 
ميكيافيللي في وجهة نظره تلك» حيث يشعر المرءء بادىء ذي بدء» بميل إلى عزوها 
إلى عصر النهضة. إلى أن يفكر بالصداقات الرائعة الطليقة من أرقام الحساب والتي 
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تمثلت في ميكالنجلو وكافالري ومونتين ولوبوات والسير فيليب سيدني وهيوبرت 
لانجي . 

ولربما كان هذا التسعير العملى بالذات للصداقة هو الذي يساعدنا على تفسير 
منقوظ بسكوانا بهن راقن الساظةو” كنها شحاعيدةا تلزانت ملباريةا تلاق على تفسير انهناد 
سلطان نابليون. فالأصدقاء بالنسبة لصديقهم نادرأ ما يمارسونء في علاقاتهم به 
فلسفة أرقى من الفلسفة التي يجاهر بها في معاملته لهم. فبيكون ينطلق ليستشهد ب 
«بياس»؛ أحد حكماء اليونان السبعة : «فلتجبب صديقك كما لو أنه سيمسي عدوا لك» 
وعدوك كما لو أنه سيصبح صديقك». وبيكون يرى أنه يجب على المرء ألا يكشف 
حتى لصديقه عن الكثير من أغراضه الحقيقية وأفكاره وعليه فى المحادثات أن يوجه من 
الأسئلة أكثر مما أن يعبر عن آرائه» وعليه عندما يتكلم أن يقدم مواد ومعلومات أكثر من 
تقديمه للمعتقدات والأحكام. كما ويرى أن الكبرياء الواضحة تساعد على التقدم 
ويرى أن المباهاة أشد خطأ فى الأخلاق الوضعية منها فى السياسية . وهنا يذكرنا بييكون 
ثآنية بقاليوة ».رون كان الكو رسكي الصعيى يبظ بها فيه ةلكا رش وهل 
جدرانه» لكن خارجها كان يظهر بمظهر الأبهة والبهرج. حيث كان يعتبرهما أمرين 
لازمين بالنسبة للمكانة الشعبية . 

وهكذا نرى بيكون يعدو من حقل إلى حقل ناثرا بذور فكره في تربة كل علم. 
ويبلغ في نهاية مسحه نتيجة تقول بأن العلم ليس كافياً بحد ذاته» فيجب أن تكون هناك 
قوة ونظام خارج العلوم كي يقوم بتنسيقها وتسديدها إلى هدف. وبهذا الصدد يقرر: 

اهناك سبب جبار وعظيم آخر يكمن وراء الخطى القصيرة التي مشتها العلوم. إنه 
هذا: إنه من المستحيل عليك أن تقطع الشوط باستقامة واعتدال» عندما لا يكون 
الهدف بالذات قد وضع بصورة صحيحة» . 

أما ما يحتاج إليه العلم فهو الفلسفة. إنها تحليل المنهاج العلمي وتنسيق 
الأغراض والنتائج العلمية» وبدون هذه يجب أن يكون كل علم سطحياً . «وذلك لأنه 
لما كان ليس بمقدورنا أن نلقي بنظرة كاملة على الصقع من أرض منبسطة» لذلك فمن 
المستحيل علينا أن نكتشف الأجزاء البعيدة والعميقة من أي علم» وذلك بوقوفنا على 
مستوى العلم ذاته وبدون أن نصعد إلى مستوى أعلى من ذاك». وهو يستنكر عادة النظر 
إلى وقائع معزولة عن سياقها وبدون أي اعتبار لوحدة الطبيعة» وبهذا كما لو أنه يقول 
بأنه ينبغي على المرء أن يحمل شمعة صغيرة ويدور بها حول زوايا غرفة مشعة بضوء 
مركزي . 





والفلسفة هي لأحب لبيكون من العلم» فالفلسفة وحدها هي التي تستطيع أن 
تشيع حتى في حياة من اضطراب وحزن ذاك السلام الفخيم النابع من الفهم. فالتعلم 
يغزو أو يلطف من الخوف من الموت والحظ المشاكس . وهو يقتبس أبيات فرجيل 
الرائعة : 

السعيد هو ذاك الإنسان الذي تعلم علل الأشياء وداس بقدميه على جميع 
المخاوف وعلى الحظ الذي لا يرحم. وعلى المشاحنة الصخابة وجحيم الطمع2. 
ولربما كانت أفضل ثمرة من ثمار الفلسفة» هى أننا ننسى من خلالها دروس الاكتساب 
قير المكاة عله | ووس القن تكوريها الثيقة الصنافة على بسساضتة ١‏ كران فين الذتيكل 
ولايمل. «فالفلسفة توجهنا أولاً إلى طلب سلع الذهن وبضائعه: أما ها تضق هه 
السلع فإما سيتوفر لناء أو إننا لن نكون بحاجة إليه». إن قليلاً من الحكمة لغبطة أبدية. 

إن الحكومات, كالعلم تماماء تعاني وتكابد نظراً لافتقارها إلى الفلسفة. ومركز 
الفلسفة من العلم هو كمركز الحنكة السياسية من السياسة: إنها حركة تقودها المعرفة 
الكلية والمنظور مقابل سعي فردي لا هدف له. وتماماً كما أن ملاحقة المعرفة تصبح 
فلسفة كلامية عندما تفصل عن حاجات البشر والحياة كذلك فإن ملاحقة السياسة تمسى 
بيمارستاناً مدمراً عندما تُفصل عن العلم والفاتيفة ب :ونه لضن الفط أن تانود 
التجريبيين على الجسد الطبيعي. هؤلاء الذين في حوزتهم مشتركين إيصالات قليلة 
يعتمدون عليهاء لكنهم لا يعرفون بعلة المرض ولا ببنية المريض.» ولا بخطر الصدف 
ولا بمناهج العلاج الصحيحة. وهكذا فيجب أن يكون أمرأ شديد الخطر أن نأتمن 
السياسيين التجريبيين على جسد الدولة المدني» وأن نترك لهم إدارته وتدبير أمره» ما 
لم يخالط هؤلاء أناس من المتضلعين في العلم. . . علما بأن صاحب القول المأثور 
التالى قد يكون متحيزا لحرفته. . 

«إن الدول ستكون سعيدة عندما يكون الملوك فلاسفةء أو يكون الفلاسفة 
ملوكاً. . . ومع ذلك فهذا المقدار قد أثبتته الخبرة» ألا وهو أن أفضل الأزمان كانت 
تلك التي شهدت الحكام الحكماء والعلماء». ويذكرنا بيكون بالأباطرة الذين حكموا 
روما عقب دوميتيسيان وفبل كومودوس . 

وهكذا فإن بيكون» كأفلاطون ومثلنا جميعاًء قد مجد هوايته ‏ الفلسفة . وقدمها 
تحلاص الحس البشري» ولكنه اعترف بوضوح أشد بكثير من وضوح أفلاطون. 
(وهذا الامتياز يعلن مبشرا بالحقبة الحديثة) بضرورة علم التخصص» وبضرورة وجود 
جنود وجيوش للبحث الخصيص. فليس بمقدور عقل واحد. حتى ولو كان عقل 
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بيكون, أن يغطي الميدان بأكمله» وحتى لو ألقى من قمة جبل الأولمب على الميدان 
ينظرو: لفك كان يكن وغر ف بأنه بعسيسن الحا جة :إلى المساعد 6 ولقد جين [تكببانيا 
وخاز بوحدته وهو في هواء جبل مشروعه حيث لم يكن له أي معاون أو عضيد. ولقد 
سآل أحد أصندقاءة * 

(بوا لاواكدق عملاك؟ [داافيها رتدين.. بي فإنني في توحد وعزلة تأمين». لقد 
كان يحلم بعلماء ينتظمهم. فى التخصص. عدر و عار واكيانه وتحشد إحدى 
المؤسسات العظمى صفوفهم وتوجههم متماسكين نحو الهدف . «فلتتأمل فيما قد نترقبه 
من أناس يتوفر لهم الأميد من أوقات الفراغ . وما ننتظره ه من ترابط الأعمال ومن تتابع 
الأجيال» إنه الأفضل. وذلك لأن هذه الدرب ليست درياً: يمر كل فرد بدوره عليهاء 
(كما هي الحال في المحاكمة العقلية). بل إنها ساح تبذل داخلهاء (وخاصة فيما يتعلق 

بتجميع الخبرة). أفضل الجهود لتجميع أعمال الناس وتوزيعها ومن ثم توحيدها. ذلك 
أن أنذاك فقط سيدا الناس بمعرفة قرتهم وذلك عندما؛ بدل من أن تكو الأعداد 
الغفيرة ة منهم قائمة جميعا بعمل الأشياء ذاتهاء يتوفر الفرد الواحد على عمل الشيء 
الواحد. والآخر على القيام بعمل الشيء الآخر». 


فالعلم الذي هو تنظيم للمعرفة يجب أن ينظم بدوره أيضاً ا 
أن يكزن تنظيها دولياء فلكرك له انيعي بكري التعدوة: وهو سيجعل من أوروبا وحدة 
من فكر. «وقد اكتشفت أن ما تفتقر إليه ثانياً هو ذاك التعاطف القليل والمراسلة الضئيلة 
القائمة بين الكليات والجامعات» كما هي حالهما اليوم في طول أوروبا وعرضهاء 
وحالهما في الدولة ذاتها والمملكة نفسها» . . فلتقم هذه الجامعات بتوزع المواضيع 
والقضايا فيما بينهاء ولتتعاون في الأبحاث والنشر. وعلى هذا الشكل من التنظيم 
والترابط قد تصبح الجامعات جديرة بعون ملكي آنذاك الذي قد يجعلهم ما سيكونونه 

في الطوبات أي أنها ستكون مراكز لعلم غير متحيز للعالم . ويشير بيكون إلى المرتبات 
الرشيةة مدعي المدريديت: سواء فى يي العلوم أو الفنون» ويشعر بأن وضع المدرسين 
هلا ستسوي عدن تاأخل المكريات على غانقها القيام بالمهام العظيمة» التي تفرضها 
التربية والتعليم. «لقد كانت حكمة الأقدمين وأفضل الأزمان تشكو دائماً من انهماك 
الدولة الشديد في القوانين» ومن توانيها في التربية وتراخيها في التعليم» . ولد كان 
حلمه العظيم أن يرى تأميم العلوم من أجل غزو الطبيعة» وتضخيم قوة الإنسان . 
وهكذا يتضرع مناشدا جيمس الأول وممطراً إياه بالملق الذي يعرف بأن جلالته 
الملكية تحب ارتشافه . 
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لقد كان جيمس الأول عالماً وملكاً أيضاء وكان فخره بقلمه أشد من فخره 
بصولجانه أو سيفه» فشىء ما كان يجب أن يترقبه بيكون من ملك أديب لوذعي كهذا. 
ولذلك نراه يخاطب الملك قائلاً بأن المخططات التى وضعها هي بالفعل مهام ملك» 
«حيث ليس بمقدور جهود الإنسان أن تكون إزاءها سوى لوحة على مفترق طرق» تشير 
إلى الطريق لكنها لا تستطيع سلوكه». وهذه المهام الملكية تستوجب. بالتأكيد نفقات 
ومصاريف. «ولكن كما أن سكرتيرية الحكام والدول وجواسيسها يقدمون كشوفا عما 
أنفقوه على التجسسء. كذلك يجب عليك يا صاحب الجلالة» أن تسمح للجواسيس 
على الطبيعة بتقديم كشوف حساباتهم إذا لم ترد أن تكون جاهلا بالأشياء الكثيرة 
والجديرة بالمعرفة». وإذا كان الإسكندر قد وضع ثروة ضخمة كتلك تحت تصرف 
أرسطو ليعاضده فى الإنفاق على صيادي الحيوانات والطيور والأسماك وما شابههاء 
نإن أولعاك الأنين ركتشرن عن معافات الطبيعة» الى مماجة أنيدءفين فلك إلى الكرم 
والاحسان. وبمساعدة ضخمة كهذه يمكن إنجاز إعادة البناء خلال سنوات قليلة» 
وبدون هذا العون» فإنها تستوجب أجيالاً وأجيالا . 

والجديد الذي يطالعنا هنا لدى بيكون» بصورة منعشة» هو تلك الثقة الواثقة التي 
تتدفق به نبوءته عن غزو الإنسان للطبيعة» وهو بهذا الصدد يقول: (إنني أراهن بكل 
شيء على انتصار الفن على الطبيعة في المضمار. وإن ما قام به الناس من قبل هو ليس 
سوى عربون على الأشياء التي سيقومون بها فيما بعد». ولكن لم هذا الأمل العظيم؟ 
ألم يكن الناس يبحثون عن الحقيقة ويرودون دروب العلم طيلة الألفين الماضية من 
الأعوام؟ ولماذا ينبغي على المرء أن يأمل بنجاح ضخم كهذاء حيث لم تسفر تلك 
الفترة الطويلة من الزمن سوى عن نتائج متواضعة . بنعم يجيب بيكون» سائلا ما شأني 
إذا كانت المناهج التي استعملها الناس فيما قبل مغلوطة وعديمة النفع؟ وما شأني إذا 
كانوا قد ضلوا الطريق» وسار البحث فى منعطفات تنتهى إلى اللاشىء؟ فنحن بحاجة 
إلى ثورة جذرية في مناهجنا للبحث والفكرء وفي نهجنا في العلم والمنطق» إننا بحاجة 
إلى أرغانون جديد أفضل من أرغانون أرسطو ومناسب لهذا العالم الأوسع . 

وعلى هذا الشكل يقدم لنا بيكون أفضل كتاب له . 
" الأرغانون الجديد 


يقول ميكولى؛ وهذا أشد نقاد بيكون قسوة ومرارة: (إن أعظم إنجاز لبيكون هو 
السفر الأول من الأرغانون الجديد» ولم يسبق أبدا لأي امرىء أن أشاع من الحياة في 
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المنطق مقدار ما أشاعه بيكون منها فيه فلقد جعل الاستقراء مغامرة ملحمية وغزواً. 
فهذا الجزء من الفلسفة البشرية لا يستسيغه ذوق الكثيرين من الناس» إذ أنه لا يبدو لهم 
سوى شبكة وأحبولة شوكية من المهارة. . . ولكن إذا أردنا تثمين الأشياء وفقاً لقيمتها 
الحقيقية» نقول بأن العلوم العقلانية هي مفاتيح كل المتبقي من العلوم». 

ويقول بيكون: لقد كانت الفلسفة عاقراً عقيماً طيلة تلك المدة الطويلة من 
الزمن» وذلك لأنها كانت بحاجة إلى منهاج جديد يشيع فيها الخصب والإخصاب . 
ولقد كان أفدح خطأ اقترفه الإغريق كونهم قد أنفقوا الكثير الكثير من الجهود على 
النظرية» والقليل القليل منها على المشاهدة. ولكن ينبغى على الفكر أن يكون عضدأ 
للمشاهدة لا بديلاً عنها . | 

ويقول المبداً الأول من الأرغانون الجديدء كأنه يرمى بقفاز التحدي فى وجه كل 
الميتافيزياء» يقول : ْ ْ 

الإ الأنبيان» بوصفه خادماً للطبيعة ومترجماأًء يفعل ويفهم بمقدار ما تسمح له 
مشاهداته على الطبيعة؛ وهو لا يعرف ولا يستطيع أن يعرف بأكثر من ذلك» . 

لقد كان إخلاف سقراط. فى هذه المادة» أفضل من أسلافه. ولقد كانت 
لديمقريطس» بصورة خاصة؛ حاسة لشم الوقائع» أكثر مما كانت له عين لتحدق في 
الغيوم . 

ولاغرو أن تكون الفلسفة قد قطعت ذاك الشوط القصير من التقدم منذ أيام 
أرسطوء. فلقد كانت تستخدم مناهج أرسطو. «أما أن تتجاوز أرسطو على ضوء أرسطو 
بالذات» فهو أن تعتقد بأن باستطاعة نور مُقتبس أن يزيد فى ضياء النور الأصلى الذي 
اقتبست منه ذاك». والآن بعد القيام بتقطيع الأوصال المنطقية بالآلة التي اخترعها 
أفلاطون» وطيلة ألفين من الأعوام» هوت الفلسفة إلى درك منحط كذاك» حيث لم تعد 
تحظى باحترام أحد. لذلك يجب علينا أن ننبذ وننسى جميع نظريات القرون الوسطى 
ومبادئها النظرية ومناقشاتهاء ولكي نجدد الفلسفة» ينبغي علينا أن نبدأ بلوح أردوازي 
نظيف» وذهن مغسول مطهر . 

لذلك فإن الخطوة الأولى هي تطير الفكر ‏ فيجب علينا أن نصبح أطفالاً صغاراً. 
أبرياء من المذاهب والتجاريد» مغتسلين أطهاراً من الأهواء والتحيزات والمفاهيم 
المسبقة. يجب علينا أن نحطم أصنام العقل . 

فالصنمء بما لهذه الكلمة من معنى لدى بيكونء (ولربما يعكس هذا المعنى 
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الرفض البروتستنتي لعبادة الصور)» هو صورة اعتبرت على أنها حقيقة» وفكر نظر إليه 
خطأ على أنه شيء. والأخطاء تندرج تحت هذا العنوان» وأول مهمة من مهام المنطق. 
هي أن يتتبع ويردم منابع هذه الأخطاء لا المنطقية. وينطلق هنا بيكون إلى تحليله 
الكتهير؟ عدلاء للأخطاء . 


ويقول كونديلاك: «لم يسبق أبداً لأي إنسان أن كانت معرفته بأسباب الأخطاء 
البشرية أوسع من معرفة بيكون بها" . 

وهذه الأخطاء هي أولا أصنام العشيرة» وهذه أغلاط منطقية طبيعية بالنسبة 
للبشرية بصورة عامة. . . وذلك لأنه يجري تأكيد مفهوم الإنسان تأكيداً خاطتاً» (ويؤكد 
بروتاغوروس على أن الإنسان هو مقياس جميع الأشياء ومعيارها)» إذ ينظر إليه بوصفه 
الإدراكات الحسية» لكل من الحواس والعّل. تستلد إلى الونسان لمن إل الكون. 
كما وإن الذهن البشري شبيه بتلك المرايا غير المصقولة». حيث تعطى خصائصها 
الخاصة إلى مختلف المواضيع . . . وبذلك تشوه أشكالها وتحرفها». وما أفكارنا سوى 
صور لذواتنا أكثر من كونها صورا للمواضيع . 

«فمثلاء الفهم البشري. انطلاقاً من طبيعته الخاصة. يفترض» بسهولة. درجة 
الوهم القائل بأن جميع الأجسام السماوية تتحرك في دائرة كاملة». ويقول أيضاً : 

«إن الفهم البشري» عندما تفترض أية قضية» . (وتفترض إما استناداً إلى تسليم 
عام واعتقاد بهاء أو انطلاقاً من اللذة التي توفرها مثل تلك القضية)» فإنه يرغم كل 
إفحاماً وغزارة للبرهنة على عكس تلك القضية» غير أن الفهم البشري لا يراعي تلك 
جارح » مفضلا التضحية بها على التضحية بسلطان استنتاجاته الأولى . فذاك المرى. 
الذي عندما عرضوا عليه؛ في أحد الهياكل» ألواح النذور التى علقها أناس كأولئك 
الذين نجوا حين غرقت سفنهم. وضغطوا عليه كى يعلن عما إذا كان يعترف بقولة 
الآلهة. . . ذاك المرء قد أحسن عندما أجاب: «ولكن أين صور أولئك الذين قضوا 
نحبهم غرقا بالرغم من نذورهم؟). 

إن كل وهم هوء إلى حد كبيرء الأمر ذاته؛ سواء كان وهم التنجيم أو الأحلام 
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والظيرة والجكم الجزائي وما شابه ذلك . ففي جميع هذه يراعي المؤمنون المخدوعون 
الأحداث التي تحققت ١‏ لكنهم يهملون ويتجاوزون لام لخرففها مع أن عدم وقوعها 
هو أكثر بكثير من وقوعها . «وبعد أن يكون الإنسان قد بتّ أولاً في المسألة وفقاً لمشيئة 


إرادته. انذاك يلجأ إل الخبرة. فيخضعها لتتطابق وموافقته» ويقودها كأنها الأسير في 
موكب الاحتفال)». 


وزبدة القول: ليس الفهم البشري ضوءاً جافاً» بل إنه يتلقى الإلهام من الإرادة 
والحوادث. ولذلك يتقدم ار التي وحور سحنيابالعلوةة كما يد يفعل المرءء 
وذلك لآن ما يفضل المرء أن يراه صحيحاًء يكون أكثر استعداداً للاعتقاد به» أليس 
الأمر كذلك؟ 


وقدم لنا بيكون هنا نصيحة ذهبية إذ يقول : «وبصورة عامة» فليتخذ كل دارس 
للطبيعة هذا كقاعدة لنا . إن كان ما يستمسك به الذهن ويتشبث به بغبطة خاصة» يجب 
اعتباره موضعاً للريبة والشك» وعلينا أن نتخذ. حين معالجتنا لقضايا كهذه» المزيد 
فالمزيد من الحيطة للحفاظ على الفهم هادثاً نقيا. ويجب ألا نسمح للفهم بأن يقفز 
ويطير من الشذرات إلى بدهيات أوسع العموميات تقريباًء .. . وينبغي ألا نزوده 
بجناحين » بل علينا بالأحرى أن نشد إليه أثقالاً كي نمنعه من القفز والطيران» . 


و ا في حين ينبغي عليه أن يكون 


أما الفصل 5 من الأخطاء فيدعوه بيكون «بأصنام الكهف» وهذه الأخطاء 
خاصة مميزة للإنسان الفردي. «وذلك لأن لكل إنسان كهفاً أو مغارة خاصة به» حيث 
يكسر هذا الكهف ضوء الطبيعة ويبدل لونه»), ل 
والترتيب» ومزاجه وحال جسده وذهنه. فهناك, مثلاء بعض الأذهان تكون. من حيث 
تكوينهاء أذهاناً تحليلية. ولذلك ترى الفوارق في كل مكان. وأخرى تكون. تكوينا: 
أذهاناً تركيبية فترى أوجه الشبه في كل مكان. وهكذا يطالعنا من الجهة الواحدة العالم 
والمصور. ومن الجهة الأخرى الشاعر والفيلسوف . 

١وهناك‏ أيضاً بعض الطبائع التي تفيض بإعجاب غير محدود بعصور العتاقة 
وغيرها تحتض بشوق كل بدعة وجديد. . والقلة وحدها هي التي تستطيع أن تحافظ على 
الحد الوسط. لاحي عازه "الاقدفو ل ناميه : ولا تحتقر بدع العصريين». 
فالحقيقة لا تعرف أحزاباً. 
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وهناك. الثأء أصنام السوق. وهذه تنشأ عن التجارة وتعامل الناس بعضهم مع 
بعض . وذلك لأن الناس يتحدثون بواسطة اللغة» ولكن الكلمات يجري فرضها وفقا 
لفهم الجمهور. وهنا تنشأ من تشكيل الكلمات السيء وغير المناسب» عقبة عجيبة 
تعترض السبيل إلى العقل . 

ويقوم الفلاسفة بتوزيع اللانهائيات بجرأة متواكلة معهودة بعلماء اللغة حين 
معالجتهم لصيغ المصادر. ومع ذلك هل يعرف أي إنسان ما هو هذا «اللانهائي» وهل 
اتخذء أو ما إذا كان قد اتخذ حتى حيطة الوجود؟ 

إن الفلاسفة يتحدثون عن «العلة التي لا علة لها». أو «عن المحرك الأولء الذي 
لم يحرّك) ولكن أليست هاتان عبارتين من ورق شجرتين حيث يستخدمونهما لتغطية 
جهالة عارية» ولربما تدلان على ضمير أثيم يؤرق من يستعملهما؟ 

إن كل ذهن صاف ومستقيم يعرف بأنه لا يمكن أن توجد علة لا علة لهاء ولا 
محرك لم يحرّك. ولربما كان أعظم تجديد للفلسفة هو فقط هذا . أن نتوقف عن 
الكذيء 

وأخيراً هناك أصنام هاجرت إلى أذهان الناس. من شتى نظريات الفلاسفة وأيضاً 
من قوانين البرهان المغلوطة. وهذه أسميها بأصنام المسرح. وذلك لأن جميع ما تلقيناه 
من مناهج الفلسفة» هو في نظري» ليس سوى مسرحيات عديدة جداً تصور عوالم من 
خلق أيديهاء عوالم برأتها على صورة مشهدية وغير صحيحة. . . وإنك لتشاهد في 
مسرحيات هذا المسرح الفلسفي الشيء ذاته الذي تجده في مسرح الشاعر ‏ من حيث 
إن الروايات المنترعة هى أكند إحكاما وتداسقا ورشاقة+ كما ودرغت لها أن تكون: 
أكثر صحة من الروايات الصحيحة المأخوذة من التاريخ . فالعالم كما وصفه أفلاطون 
هو فقط عالم شيده أفلاطون» ويصور أفلاطون أكثر من تصويره للعالم . 

إننا لن ننطلق أبداً بعيداً نحو الحقيقة» إذا كان لا يزال ينبغي على هذه الأصنام أن 
نُك بأقدامناء وحتى بأقدام أفضلناء عند كل منعطف . إننا بحاجة إلى أساليب جديدة 
للمحاكمة العقلية» وأدوات جديدة للفهم . اوكما أننا ما كنا أبدأ لتكتشف أصقاع الهند 
الغربية الهائلة الانفساح. لو أننا لم نعرف أولاً استعمال البوصلة؛ فكذلك لا عجب إذا 
كان اكتشاف الفنون وتقديمها لم يقطعا شوطاً أبعد. وذلك في وقت لا يزال فن 
الاختراع واكتشاف العلوم مجهولين حتى الآن2. «والحق أنه لأمر مخز ومشين في زمن 
نرى أصقاع الكرة الأرضية المادية مشرعة الأبواب وحاسرة لكل قناع» أن ينبغي على 
الكرة الفكرية أن تبقى حبيسة داخل حدود ضيقة لاكتشافات قديمة) . 
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وأخيرا فإنتمققاتنا زاشكة عن المقندة والاتيتدلال القياسى» وتحه لأ تجن حقيقة 
جديدة» وذلك بسبب أننا نتخذ إحدى القضايا المحترمة» لكن المشكوك في أمرهاء 
نقطة انطلاق لناء ولا نفكر أبداً أن نحك مثل هذا الزعم بالذات بمحك المشاهدة أو 
التجربة». والآن فإن الإنسان إذا بدأ باليقينيات فإنه سينتهي بالشكوك والريب». ولكن إذا 
قنع بأن يبدأ بالشكوك فإنه سينتهي إلى اليقينيات»: (ومن المؤسف أن هذه القاعدة 
ليست صحيحة كليا) . 

وهذه ملحوظة مألوفة شائعة فى صبا الفلسفة الحديثئة» إنها جزء من إعلان 
استقلال هذه الفلسفة . فديكارت أيضاً سيتحدث توا عن «الشك المنهاجي» بوصفه 
ملزماً بتطهير شع الفكر المستقيم . 300 

ومن ثم ينطلق بيكون إلى إعطائنا وصفا رائعا لمنهاج البحث العلمي فيقول : 

«ويبقى أمامنا الخبرة البسيطة. التى إذا أخذناها كما تحضرناء فعندئل تدعى 
بالصدفة («التجريبية»)» وإذا بحثنا عنها فتسمى بالتجربة. . . ومنهاج الخبرة الصحيح 
يضيء أولا الشمعة (الفرضية)» ومن ثم يرينا الطريق على ضوء الشمعة (يُعد ويحدد 
التجرية )1ه اسيددا :كما يتعل بالغيرة"'' النتظمة والمهقومة فن نعي لا يفرط ولا 
يهمل ولا يضل أو يشرد» ومنها يستخلص البدهيات» ويستخلص من البدهيات المثبتة 
تجارب جديدة أيضاً» . 

(ولدينا هناء كما وأيضاً في فقرة سترد فيما بعد» والتي تتحدث عن نتائج 
التجارب الابتدائية بوصفها «قطاف العنب الأول» لتوجيه المزيد من البحث . أقول لدينا 
اعتراف واضحء وإن كان لربما ليس بكاف» بحاجتنا إلى الفرضية والاستدلال والتجربة 
التي يفترض بعض نقاد بيكون بأنه قد غفل عنها جميعاً). ويقول بيكون بأنه ايجب 
علينا أن نذهب إلى الطبيعة بدلا من ذهابنا إلى الكتب والتقاليد والمراجع» وعلينا أن 
نشد الطبيعة إلى المخلعة (أداة التعذيب) ونرغمها على إداء الشهادة حتى ضد نفسهاء 
وذلك كي نسيطر عليها وفقاً لغاياتنا» . ويجب أن نجمع معاً من كل مكان «تاريخاً طبيعياً 
للعالم» تاريخاً هو ثمرة بحث موحد قام به علماء أوروبا مشتركين . 

ويجب أن يكون لدينا استقراء . 

لكن الاستقراء لا يعني «إحصاءً بسيطأ» لجميع المعلومات». فمن الواضح أن هذا 
الأمر سيكون بدون نهاية وعديم الفائدة. فلا تستطيع أية كتلة من المواد أن تشكل بذاتها 
علما : 


2000 لقد أمست هذه الخبرة حسب مفهوم بيكون تجربة. ‏ المترجم ‏ 
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فهذا العمل سيكون شبيها بمطارة طريدة في أرض مكشوفة . بل علينا أن نضيق 
ميداننا ونحيطه بالأسوار كى : نمسك بالفريسة . فمنهاج الاستقراء يجب أن يحتوي على 
تقنية لتصنيف المعلومات وإسقاط الفرضيات» وهكذا سيبقى أخيراً نتيجة للشطب 
التقدمى للتفاسير المحتملة . تفسير واحد فقط . 


ولربما كان أغزر أبواب هذه التقنية نفعا هو «لائحة أكثر أو أقل» حيث ندون فيها 
الأمئلة بصفتين أو حالين» تزيدان أو تنقصان معا. وهكذا نكشف ظداً وتخميئاً» عن 
علاقة سببية بين ظاهرات تتبدل في وقت واحد. وهكذا عندما يسأل بيكون ما هي 
السر رو يشلك عو مع عامن ردرا بق كر به التحرار «ورتقصضن بتتساتهاه وجل يعد 
تحليل طويل» الارتباط» أو التناسق الصحيح بين الحرارة والحركة» ولذلك فاستنتاجه 
القائل بأن الحرارة هي صورة للحركة» يمثل بعض معطياته المميزة والقليلة للعلم 
الطبيعى . 


بهذا التجميع والتحليل المثابرين نبلغ» كما يقول بيكونء شكل الظاهرة التي 
ندرسهاء نبلغ طبيعتها المكنونة وجوهرها الباطني. ونظرية الصور لدى بيكون تشابه 
شبهاً وثيقاً جداً لنظرية الفكر لدى أفلاطون: إنها ميتافزيقا العلم. وبهذا يقول 
بيكون : 

اعندما نتحدث عن الصور فإننا لا نعني سوى قوانين فعل بسيط وأنظمته؛ والذي 
ينظم ويشكل كل طبيعة بسيطة. . . 


... لذلك فإن صورة الحرارة أو صورة الضوء لا تعني أكثر من قانون الحرارة 


أو قانون الضوء». (وسبينوزا كان سيقول بأسلوب ممائل بأن قانون الدائرة هو 


جوهرها. وذلك لأنه بالرغم من أنه لا يوجد أي شيء في الطبيعة ما عدا أجسام فردية 
تعرض معاليل فردية واضحة؛ وتعرضها وفقا لقوانين خاصة. فمع ذلك فإن هذه 
القوانين بالذات . في تحريها واكتشافها وتطورها. وفي كل فرع من فروع التعلم؛ هي 
الأساين لكليقرة النظونة والمعازرضة:.. إنها النظوية والممارسة : والوسنة: دنيهها عدي 
الجدوى دون الأخرئ» وحنطرة خطيرة» وأن المعرفة التى لا تولد إنجازاً تكون شيعا 
باهتاأ لا دم له وغير جدير بالجنس البشري. ونحن نكدح لنتعلم صور الأشياء لا حبآ 
بالصورء بل لأننا بمعرفتنا بالصورء بالقوانين» يمكننا أن نعيد صنع الأشياء على 
الصورة التي نرغب فها! وهكذا فنحن ندرس الرياضيات كي نحسب الكميات ونبني 
الجسورء وندرس علم النفس كي نجد طريقنا في غاب المجتمع . 
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وحينما يخرج العلم صور الأشياء من مخابئهاء بصورة كافية» فعندئذ سيكون 
العالم مجرد مادة خام لأي شيء يقرر إنسان الطوبى أن يصنعه منها . 
با كي أت م 10 لل ااال اا ا 


 "‏ طوبى العلم 


أن تصل على هذا الشكل» بالعالم إلى درجة الكمالء وأن تبلغ » عن طريق جعل 
السيطرة للعلمء بالنظام الاجتماعي مرتبة الكمال» فهذا أمر سيكون طوبى بما فيه 
الكفاية : على هذه الصورة هو العالم الذي يصفه لنا بيكون فى شذرته الموجزة. ومؤلفه 
الأخير المعروف باسم الأطلنطيد الجديدة» والذي صدر قبل عامين من وفاته. ويعتقد 
ه. ج. ولز بأن «أعظم خدمة أداها بيكون للعلم» هو قيامه برسم صورة» وإن كانت 
حتى مجملة وتمهيدية» لمجتمع يكون فيه أخيرا للعلم مكانه السديد بوصفه سيدا 
للأشياء . وعمله هذا عمل ملكي صدر عن خيال رفيع. جيك فا مسي رار من 
المحاربين في ميدان المعرفة والاختراع ضد الجهالة والفقر ووضع أفراد هذا الجيش 
ذاك الهدف. الذي تحدث عنه بيكون. نصب أعينهم» طيلة قرون ثلاثة من الأعوام. 
فهنا يطالعنا فى هذه الصفحات القليلة جوهر فرنسيس بيكون «وصورته». ويتبدى النا 
قانون كينونته وحياته» وطموح نفسه الخفي والمستمر. 

لقد سبق لأفلاطون أن تحدث فى «تيموس» عن أسطورة الأطلنطيد القديمة» عن 
القاوة القا نتفي اماق اليوفان الخرييار. اوتوص انون واخرون غيرة أميركا 
كو لوميوسن «وكابوت» بأنها الأطلنطيد القديمة» فالقارة العظمى لم تغرق مع ذلك» بل 


إن ما غرق هو فقط جرأة الناس على صخور البحار. ونظراً لكون قارة الأطلنطيد هذه 


لم تعد مجهولة الآن.» وبدت على أنها مأهولة بسكان متعافين أقوياء بما فيه الكفاية 
لكنهم ليسوا تماماً متوقدي الذهن أذكياء كسكان الطوبى الذين كانون يعيشون في مخيلة 
بيكونء لذلك اعتقد فيلسوفنا بأطلنطيد جديدة» بجزيرة تقع في ذاك المحيط الباسفيكي 
البعيد» الذي جابه فقط دريك وميجيلان. إنها جزيرة تبعد بعدأ كافيا عن أوروبة وعن 
المعرفة» وذلك كي تعطي مجالا فسيحاً للخيال الطوبي ليصول فيه ويجول . 

وتبدأ القصة بأمكر أسلوب من أساليب السذاجة وقلة الحيلة» كالأساطير 
العظيمة . التي سطرها «دفو» «وسويفت»» حيث تقول : 


أبحرنا من بيرو» (حيث بقينا نضرب في عباب البحر طيلة سنة كاملة)» قاصدين 
الصين واليابان» وماخرين «البحر الجنوبي». وهنا أمضينا فترة من سكينة» توقفت فيها 
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مننا بهدوء على صفحة المحيط اللامحدودة. فبدت كأنها بقع على وجه مرأة. بينما 


ومن ثم هبت عليهم رياح عاتية لا تقاوم» فدفعت بمراكبهم». دون رحمة أو شفقة 
شمالا فشمالا فشمالاء خارجة بهم من الجنوب المرقط بالجزر إلى تيه غير متناه من 
المحيط . فخفضوا من الجرايات المخصة لهم. ثم عادوا فانقصوا منها ثانية فثالثة» 
وتفشت الأمراض بين الملاحين . وأخيرأ عندما استسلموا في صراعهم والموت أبصروا 
بعيون عاجية وأفواه مغفورة دهشة جزيرة جميلة تطالعهم من تحت خط الجلد. وعندما 
اقتربت سفنهم من شواطىء الجزيرة» لم يروا أناساً متوحشين. بل أناساً بسطاءء ومع 
ذلك كانوا ذوي هندام جميل نظفاء ويتمتعون بذكاء لماع وعقل لماح بصورة واضحة 
جليلة . 


فسمح سكان الجزيرة لهم بالنزول إلى الشاطىء؛ لكنهم أعلموهم بأن حكومتهم 
لا تسمح للأجانب بالإقامة في الجزيرة . 

وأردف هؤلاء قائلين بأنهء بالرغم من ذلك, فنظرا لوجود بعض الملاحين من 
المرضى بينهم» فإنهم سيسمحون لهم جميعاً بالبقاء في الجزيرة حتى يتعافى المرضى 
منهم ويستعيدودن صحتهم . 

وخلال أسابيع النقاهة تلك كان الجوالون يكشفون يوماً بعد آخر عن سر 
الأطلنطيد الجديدة وخفاياها. لقد قال لهم أحد السكان: «بأنه قد حكم الجزيرة هذه 
منذ ما يقارب ال ١4٠0١‏ سنة ملك نمّجد ذكراه ونحلها فوق ذكرى جميع من عرفنا من 
حكام اخرين.. . وهذا الملك يدعى سليمان. ونحن نبجله باعتباره المشْرّع 
لشعبنا. . . ولقد كان له قلب كريم رحيم . وكرس كامل وجوهه ليشيع السعادة في أرجاء 
مملكته وفي قلوب شعبه». ومن بين منجزاته الراتعة» لا بل أن أفضل هذه المنجزات 
جميعاً هو إبداعه لمؤسسة النظام» أو لمجتمع دُعي ببيت سليمان» ونعتقد بأن هذه 
المؤسسة هي أنبل مؤسسة وجدت إطلاقاً على الأرض» وهي نور هذه المملكة 
ومنارها. 

وهنا يتبع وصف لبيت سليمان» وهذا وصف جد معقد على الاقتباس 
والتلخيصء لكن فيه من البلاغة والبيان ما يكفي لإرغام ميكوللي الخصيم المناجز على 
الحكم عليه قائلاً: «بأنه لا توجد في الإنشاء الإنساني أية فقرة أشد امتيازاً بالحكمة 
العميقة الرصينة من هذه الفقرة) . 
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ويقوم بيت سليمان هذاء في الأطلنطيد الجديدة» بالمهام التي يقوم بها مجلسا 
اللوردات والنواب في لندن. وهو مقر حكومة الجزيرة؛ ولكن هذا البيت لا يضم 
سياسيين» ولا منتخبين «وقحين» «متغطرسين». وكارليل كان سيصبغه بأنه لا يعرف 
المداهنة والملق الشعبيين» وهو مقفل الأبواب بوجه الأحزاب والمؤتمرات الحزبية» 
من تمهيدية وغيرهاء والحملات الانتخابية والطبقات الحجرية من الشعارات». 
والمقالات الافتتاحية والخطب والأكاذيب والانتخابات. ويبدو أن فكرة ملء المناصب 
العامة»؛ عن طريق المناهج الدرامية المألوفة» لم تعرف أبداً طريقها إلى أذهان سكان 
الأطلنطيد هؤلاء . . لكن الطريق إلى أسمى المراتب العلمية مفتوحة أمام الجميع؛ ويحق 
لأولئك الذين قطعوا هذه الطريق أن يتربعوا في مراتب مجالس الدولة. إنها لحكومة 
الشعب من أجل الشعب وقد انتخبها أفضل أبناء الشعب» إنها حكومة من تقنيين 
ومهندسين وجيولوجيين وبيولوجيين وأطباء وكيميائيين واقتصاديين وعلماء اجتماع 
ونفس وفلاسفة. إنها حكومة معقدة تعقيداً كافياء ولكن فلنفكر بحكومة بدون ساسة! 

والحق أن هناك في الأطلنطيد لهيئة صغيرة من الحكومة التي نألفهاء فانهماك 
هؤلاء في السيطرة ة على الطبيعة أشد من انهماكهم في حكم الإنسان. 

وبهذا الصدد يقولون: 


إن غاية مؤسستنا هي المعرفة بعلل الأشياء وحركاتها الخفية» وهي ترمي أيضاً 
إلى توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية» لتدخل في دائرتها جميع الأشياء الممكنة». 

هذه الجملة هي زبدة الكتاب. ومجمل ما هدف إليه بيكون في حياته الفكرية, 
فنحن نجد هنا الحكام منهمكين في أعمال غير محترمة» كدراسة النجوم» ومحاولة 
استغلال مساقط المياه من أجل الصناعة» وتطوير الغازات من أجل معالجة مختلف 
الأمراض» والقيام بتجارب على الحيوانات بغية توسيع دائرة المعرفة الجراحية. 
واستنبات أنواع جديدة من النبات واستنسال حيوانات جديدة بواسطة التهجين . 
الخ . . وبعض هؤلاء السكان يقول: 

«(إننا نقلد طيران الطيور. وقد بلغنا درجة معينة من الطيران في الهواء . . ونحن 
نملك سفنأ وقوارب نمخر بها تحت سطح الماء؛ . ولهؤلاء أيضاً تجارة خارجية ولكنها 
من نوع غير عادي أو مألوف. فالجزيرة تنتج ما استهلكه وتستهلك ما تنتجه. ولا تشن 
الحروب بحثا عن أسواق أجنبية: وأحدهم يقول: 


الإننا نتجر لا سعياً وراء الذهب أو الفضة أو الجواهر ولا طلباً للحرير والتوابل» 
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ولا حباً بكسب أية سلطة أو مادة» بل نتجر فقط من أجل المخلوق الأول الذي برأه 
الله» وهو النورء كي يكون لنا نور نماء جميع أجزاء العالم ونموها». وتجار النور 
هؤلاء هم أعضاء من بيت سليمان حيث يرسل سكان الجزيرة بهم ما وراء البحار كل 
اثنتي عشرة سنة كي يعيشوا بين الشعوب الأجنبية في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية 
المتمدنة» وكي يتعلموا لغات هذه الشعوب ويدرسوا علومها وصناعاتها وآدابهاء ولكي 
يسور عسي العا ارق عقر لوس ع لخدي رعادري سيد 
تقاريرهم عما اكتشفوه ووجدوه وعرفوه» في حين تحل محلهم في البلاد الأجنبية 
مجموعة أخرى من الرواد والمكتشفين. . . ووفقا لهذا المنهج يتوافد سريعاً أفضل ما 
في العالم على الاطلنطيد الجديدة. 


وعلى ما في هذا الوصف من عجالة وإيجاز» غير أننا نرى مخططاً لكل طوبى 
فيلسوف . نرى أحكم الرجال يقودون بسلام وثراء معتدل شعباً. إنه والحق حلم كل 
مفكر باستبدال السياسي بالعالم» ولكن لماذا يبقى حلما فقط»ء وبعد تجاسيد عديدة 
كتلك؟ هل سبب ذلك يعود فقط لكون المفكر يستغرقه الحلم شديد استغراق» فلا يتيح 
له الخروج إلى حلبة أمور الدنيا وشؤونها ليجسد مفهومه حقيقة وواقعا؟ وهل مرد ذاك 
الأمر هو الطموح الصلب المقاس لنفس مكتنزة إثرة مستأثرة كتب لها أن تتغلب أبداً 
على مطامح الفلاسفة والقديسين الوديعة والصادرة عن ضمير حي؟ أو هل سبب ذلك 
ناجم عن كون العلم لم يبلغ بعد مرحلة النضوج ومرتبة القوة الواعية؟ وهل فقط في 
عصرنا هذا قد أخذ الفيزيائيون والكيميائيون والتقنيون يشاهدون أن الدور الصاعد للعلم 
في الصناعة والحرب يعطيهم مركزا محوريا في الستراتيجية الاجتماعية ويشير إلى الزمن 
حينما ستقنع قوتهم المنظمة العالم باستدعائهم لتسليمهم مقاليد الزعامة وأعنة القيادة 
والتوجيه؟ لربما أن العلم لم يستحصل بعد على الجدارة بسيادته للعالم» ولربما أنه 
سيكتسب هذه الجدارة» خلال فترة قصيرة قادمة . 


© ٠ 


نقد 
والآن كيف ينبغي لنا أن تُقَِيِم فلسفة بيكون هذه؟ 
هل هناك من شيء جديد فيها؟ إن ميكوللي يعتقد بأن الاستقراء الذي وصفه 
بيكون هو أمر جد قديم» وليست هناك من حاجة تستدعينا لإثارة أية ضجة حوله» وأقل 
من هذا لإقامة أي نصب تذكاري له. «فالاستقراء قد مارسه كل كائن بشري» ومارسه 
منذ الصباح حتى المساء»ء ومنذ بداية العالم. فالمرء الذي استقرأ أن فطائر اللحم 
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المفروم لا توافق صحتهء وذلك لأنه مرض عندما تناول منها وجبة» ولم يعان أي 
مرض عندما لم يأكلهاء وإن مرضه كان يتزايد عندما كان يأكل المزيد منهاء ويخف 
عندما كان يلتهم القليل من تلك الفطائر. مثل هذا المرء قد استخدم. بصورة لا واعية. 
لكن بشكل كاف؛. جميع لوائح الأرغانون الجديد. ولكن «جون سميث'”'' بالكاد 
يستخدم لائحة بيكون. «لائحة الأكدن أو الأقل» وهو من الجائز عك! امتسيوك. : في التهام 
فطائر اللحم المفروم بالرغم من التلبكات المزعجة الراجفة التي قد تنتاب معدته 
وإمعاءه؛ بسبب التهامه لتلك الفطائر. وحتى لو كان جون سميث على تلك الدرجة من 
الحكمة التي وصفها ميكوللي» فإن هذا الأمر لن ينتقص من قدر بيكون. ولن ينكر 
عليه فضله. وذلك لآن ما الذي يقوم به المنطق سوى صياغة خبرة الحكيم ومناهجه؟ 
وما الذي يفعله النظام سوى أن يحاول عن طريق القواعد تحويل فن القلة من الناس إلى 
علم يكون بمتناول جميع الناس؟ 


ولكن هل الصياغة هي بدعة خاصة ببيكون؟ أليس المنهاج السقراطي منهاجاً 
استقرائيا؟ وأليست بيولوجيا أرسطو استقرائية أيضاً؟ وألم يمارس روجر بيكون ويبشر 
أيضاً بالمنهاج الاستقرائى ي الذي فقط بشر به فرنسيس بيكون؟ ألم يضع جاليليو؛ بصورة 
أفضل . المسلك أو الإجراء الذي استخدمه العلم فعلاً وواقعً؟ إنه لصحيح فيما يتعلق 
بروجر بيكون. وأقل صبعخة والفسة لجالدايو وأقل أقل صحة فيما يتعلق بأرسطوء 
والأقل صحة بالنسبة لسقراط. فجاليليو قد خطط بإيجاز الهدف أكثر من قيامه بوضع 
منهاج للعلم. اماس رابا المذر خيه العا اويا ا ارما 
والعلاقات أو الصلات! أما أرسطو فلقد مارس الاستقراء عندما لم يجد أمامه أي شيء 
آخر ليقوم به وحيث لم تكن المادة مطواعاً لميله إلى الاستدلال القياسي على نتائح 
مميزة ومن إضمارات عامة. بصورة رائعة وفخيمة» كما وإن ممارسة سقراط للاستقراء . 
لجميع المعلومات لم تكن مقدار ممارسته للتحليل» لتعريف الكلمات والفِكر 
وتمييزها . 

وبيكون لا يزعم أبدأ بأصالته الإبتالية”''» فهو كشكسبير يتناول الأشياء بيد سيدء 
وبالعذر ذاته. يزخرف ويزين كل ما تلمسه يداه. فلكل إنسان منابعهء لول كم 
عضوي طعامه. أماما يكون ملكهء فهو الأسلوب» الذي وفقاً له يهضم ما يأخذه 


0010( يعني به ديوارنت هنا الأحد الناس» . 
(0 الإبتال : التوالد العذري. 
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ويحوله إلى دم ولحم. فبيكون هو كما يقول «رولي» عنه إذ يقول: «بأنه لا يحتقر 
مشاهدات أي إنسان» بل إنه مستعد لإضاءة مشعله من شمعة كل إنسان»؟. ولكن بيكون 
يعترف بهذه الديون» وهو يشير إلى «منهاج هيبوقريطس النافع»» وعلى هذا الشكل 
يرسل بنا مباشرة إلى المنبع الحقيقي للمنطق الاستقرائي بين الأغارقة» «كما وأن 
أفلاطون (حيث نكتب نحن» بصواب أقل» سقراط) يضرب لنا مثلا حسنا على البحث 
بواسطة الاستقراء والنظر إلى الشذرات أو المفردات» مع أن أسلوبه في الإستقراء يهيم 
تائهاً إلى درجة تجعله معدوماً من القوة» وعقيماً من أية ثمرة". وبيكون كان سيترفع 
عن جعل ما عليه من ديون لمن سبقوه موضع نقاش أو جدلء كما ينبغي علينا نحن 
أيضاً أن نترفع عن المبالغة في تقدير ديونه تلك . 


ولكننا نسأل ثانية هل المنهاج البيكوني صحيح وسليم؟ وهل هو أخصب منهاج 
استخدمه الناس في العلم الحديث؟ 


على هذا نجيب : كلا فالعلم لم يستخدم تجميع المعلومات (معلومات التاريخ 
الطبيعي» واستخدامها بواسطة لوائح الأرغانون الجديدة المعقدة)» بل استخدم وجنى 
أفضل النتائج» إنه المنهاج الأبسط من منهاج بيكونء وأعني بهذا المنهاج الفرضية 
والاستدلال القياسي والتجربة . 


وهكذا فإن داروين عندما قرأ مبحث ملثوس في السكان». أدرك فكرة تطبيق 
فرضية ملثوس القائلة بأن السكان يتزايدون بصورة أسرع من تزايد وسائل العيش 
وأسبابه» أقول أدرك فكرة تطبيق هذه الفرضية على جميع الأنظمة العضوية» وقد 
استدل قياسياً من هذه الفرضية على الاستنتاج المحتمل والقائل بأن ضغط السكان على 
موارد الطعام ينتهي إلى الصراع على الوجودء حيث يخرج الأصلح منتصرأ من هذا 
النضال؛ وحيث يتم في كل جيل تبدل كل نوع ليتهايأ تهايؤا أوثق وبيئته» وأخيراء (بعد 
أن حدد داروين بواسطة الفرضية والاستدلال القياسى قضيته وميدان مشاهدته) تحول 
إلى «وجه الطبيعة غير المتغضن' وقام طيلة عشرين سنة. ببحث استقرائي صبور في 
الوقائع. كما وأن أينشتاين بدوره قد أدرك أو اقتبس من نيوتن الفرضية القائلة بأن الضوء 
يسير بخطوط منحنية وليست مستقيمة» وقد استدل من هذه الفرضية على الاستنتاج 
المقرر أن تجما يبدو (استنادا إلى نظرية الخط المستقيم). في مكان معين من 
السماوات» هو في الواقع منحرف قليلا إلى الجانب الواحد من ذاك المكان» وهنا ترك 
أينشتاين للتجربة والمشاهدة أن تمتحن هذا الاستنتاج. ومن الواضح عمل أو فعل 
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الفرضية والخيال» لهو فعل أضخم مما افترض بيكونء. كما وأن مسلك العلم هو أشد 


وفك نا سكون بالذات بهرم منهاجه وشيخوحته. وبأن ممارسة العلم الواقعية 
ستكشف عن أساليب أفضل للبحث من الأساليب التي يمكن إبداعها خلال ما توفره 
المواسة ره فعرابت ليو أو استراحة. «فهذه الأمور تحتاج إلى بضعة أجيال 
لإؤنضاجها» . 


وحتى عاشق الروح البيكونية مرغم على التسليم بأن القاضي العظيم» حينما كان 
يضع قانونا للعلم» لم يستطع السير جنباً إلى جنب والعلم في عصره. فهو قد رفض 
نظرية كوبرنيكوس وتجاهل كبلر وتيتشو براهه» وقد حبس قيمة جلبرت وبدا كأنه لا 
يدري «بهارفي». والحق إنه كان يحب الحديث أكثر من البحث» أو لربما لم يتوفر له 
الوقت للقيام بالأبحاث الشاقة المضنية . أما الأعمال التي قام بها في الفلسفة والعلم 
فلقد تركها شذرات وخلفها في حال من فوضى حين وفاته» فهي مليئة بالإعادات 
والتكرار والمتناقضات والمطامح والمداخل . فالفن مديد مديد والزمان يمر مسرعاً . هذه 

أما أن نخص إنساناً منهوكاً بالعمل كبيكون. وحيث ينبغى لنا أن نحشد إعادته 
ليناة:القلسفة و توحيها واكر فجرات عا بساني مققلة يفنا : أن نحفه بمنجزات 
شكسبير العديدة والمعقدة». فهذا بمثابة هدر لوقت الطلاب فى مناظرات تدور بين 
التطرييق الكتعالى فى الرفهاك بوالقاغناك» ف#كسيير زر ماما إلى ماامجية تيكوت ."انه 
يقر إلى ضيغة العلم والمليقة: 


فلشكسبير معرفة سطحية بالكثير من العلوم» لكنه لا يتقن أيأ منهاء وهو في 
جميعها يتحدث ببلاغة هاو. وهو يسلم بالتنجيمء تلك الدولة العظيمة... حيث 
تؤثرء سرأء النجوم في الشرح والتأويل» وهو أبداً ودوماً يقترف أخطاءً لم يكن 
بمستطاع بيكون أن يتردى إمكاناً فيهاء وهكتور شكسبير يستشهد بأرسطوء 
وكوريولانوس يلمح إلى كاتوء وهو يفترض بأن اللوبركالايا هي تلة» ويفهم قيصر 
تقريبا بعمق ما يفهمه ه. ج. ولز. وتلميحاته إلى حياته المبكرة ومتاعبه الزوجية لا تعد 
ولا تحصىء ويتمرغ في حمأة الابتذال والخشونة والبذاءة» فالتوريات طبيعية بما فيه 
الكفاية لدى العربيد اللطيف. الذي لم يكن بمقدوره الخلاص تماما من جبلة مشاغب 
ستافورد وابن الجزارء لكن بالكاد نجد أيا مما ذكرت لدى الفيلسوف البارد الهادىء . 
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إن كارلايل ينعت شكسبير بأنه أعظم جميع الأذهان» لكنه كان بالأحرى أعظم مخيلة 
بين المخيلات» وأثقب العيون بصراأ. وهو عالم نفس لا تفوته شاردة أو واردة» لكنه 
ليس بفيلسوفء فهو لا يملك تركيبا من فكر يوحده غرض بالنسبة لحياته الخاصة 
وحياة الجنس البشري. وهو غارق في الحب وفي قضاياه»ء ومن خلال عبارات 
مونتين» يفكر بالفلسفة فقط عندما يكون حزين القلب منكسره. وخلافاً لذلك» يتقبل 
العالم بسرور كاف. وشكسبير لا تحرقه نيران رؤيا تجديدية» كتلك التي أضفت على 
أفلاطون أو نيتشه أو بيكون» هالات من نبالة ونبل. 

إن عظمة بيكون وضعفه يكمنان تماماً فى انفعاله بالوحدة» أو التوحيد» وفى 
رغبته في أن يضفي جناحي عبقريته المنسقة على مئة من العلوم. «فلقد كان يطمح إلى 
أن يكونء. كأفلاطون.ء إنساناً ذا عبقرية رفيعة سامية تلقى بنظراتها على كل شىء من 
على صخرة شاهقة شماء»). لكنه انهار تحت ثقل المهام التي كوه على عانقهه ولقد 
فشل» بسبب تعهده بالقيام بذاك المقدار الكبير من الأعمال. وهذا فشل نتسامح به. 
ولم يكن بمقدوره دخول أرض العلم الموعودة؛ لكن كان بمستطاعه على الأقل. كما 
نقش على نصب «كولي» التذكاري له. أن يقف على حدود أرض الميعاد تلك». وأن 
يشير» من بعيد» إلى مناظرها الجميلة . 

لم يكن إنجاز بيكون أقل عظمة بسبب أنه كان إنجازاً غير مباشر. ومع أن الناس 
قليلا ما يق رأون الآن مؤلفاته الفلسفية» لكن تلك المؤلفات قد حركت الآذهان التي 
حركت العالم. فبيكون جعل من نفسه الصوت البليغ الجهير لتفاؤل عصر النهضة 
وعزمه. ولم يسبق أبدأ لأي إنسان أن كان مُنعشاً للأذهان والمفكرين بمقدار ما كان 
بيكون. وأنه لصحيح كون الملك جيمس قد رفض اقتراحه بمساعدة العلم ومعاضدة 
العلماء وقال عن الأرغانون الجديد بأنه «كسلام الله الذي يتجاوز كل إدراك وفهم». 
ولكن أولعك التاين الأفقل :مخ داك والذيخ أسسوا تلك الجمعية الملكنة» النن قدز 
لها أن تمسي أعظم رابطة للعلماء في العالم» قد اتخذوا من بيكون قدوة لهم. ودعوه 
بمصدر وحيهم والهامهم. وقد أملوا بأن منظمة البحث الإنكليزي هذه ستؤدي إلى تلك 
الرابطة التي تضم علماء أوروباء والتي علمهم كتاب بيكون «تقديم التعلم» الرغبة فيها. 
وعندما قامت الأذهان العظمى في عصر التنوير الفرنسي» بوضع تلك الرائعة من روائع 
الفكر. وأعني بهذه. «الأنسكلوبيديا» فإنهم قد أهدوها لفرنسيس بيكون. 

ولقد قال ديدرو: 


إننا إذا كنا قد قمنا بهذا ا بنجاح»ء فإن الفضا الأكبر يعود في ذلك. !| 
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المستشار بيكون» الذي قذف إلينا بمخطط لقاموس شامل للفنون والعلوم» وفي وقت 
لم يكن هناك من وجود لعلم أو فن. فهذا العبقرية الخارقة» عندما لم يكن بالإمكان 
كتابة تاريخ لما كان معروفاًء قد وضع تاريخاً لما من الضروري أن نتعلمه. ولقد وصف 
والمبرت بيكون «بأنه أعظم الفلاسفة معرفة وأجزلهم بلاغة». ولقد قام المجمع العلمي 
بطبع جميع مؤلفات بيكون على نفقة الدولة. كما وأن فطرة الفكر الإنجليزي وحياته قد 
اقتفتا خطى فلسفة بيكون. فنزعته إلى إدراك العالم وفقا لحدود ديمقريطيس 
الميكانيكية» قد وفرت لسكرتيره «هوبس» نقطة الانطلاق إلى مذهب مادي سداةً 
ولحمةء كما وأن منهاجه الاستقرائي قد أعطى «لوك» فكرة علم النفس التجريبي 
الخاضع للمشاهدة؛ والمتحرر من اللاهوت والمتافيزيقاء وتأكيده على «السلع» و 
«الثمار») وجد صيغته في تعريف بنتام لما هو (نافع) و«صالح». 

وفي كل مكان تغلبت روح السيطرة على روح الاستسلام والإذعان تشعر بنفوذ 
بيكون وأثره. 

فهو صوت جميع أولئك الأوروبيين الذين حولوا قارة من غابة إلى أرض تذخر 
بكنوز الفن والعلم؛ وجعلوا من جزيرتهم الصغيرة مركزاً للعالم. لقد قال بيكون: 
(ليس البشر حيوانات منتصبة القامات» بل إنهم الهة خالدة» . 

«ولقد أعطانا الخالق نفوساً معادلة لكل العالم ومساوية له لكنها مع ذلك لا 
تشبع بعالم». إن كل شيء ممكن بالنسبة للإنسان. والزمان لا يزال فتى غض الإهاب. 
فلتعطنا بضعة قرون قليلة وعندئذٍ سنسيطر على جميع الأشياء ونعيد صنعها. ولربما 
سنتعلم أفضل الدروس وأنبلهاء الدروس بأن الإنسان يجب ألا يحارب الإنسان» بل 
عليه أن يشن الحرب فقط على العقبات التي تزرعها الطبيعة في طريق الإنسان إلى 
النصر. ويكتب بيكون في إحدى أروع فقراته قائلاً : ْ 

الن يكون من الخطأ أن نميز ثلاثة أنواع من الطموح في الجنس البشري» كما لو 
أنها كانت ثلاث درجات . فالنوع الأول من هذه هو الرغبة في أن ينشر الناس سلطانهم 
داخل وطنهم» وهذا النوع خسيس ومنحطء أما الثاني فهو نشر سلطان وطنهم وسيادته 
على البشرء ولا شك أن لهذا النوع من الرفعة أكثر مما لذاك ولكن ليس دونه طمعاً 
وشهوة. ولكن إذا ناضل أحد الناس لترسيخ وتوسيع سلطان الجنس البشري بالذات 
وسيادته على الكون»؛ فعندئذٍ يكون طموحه لا ريب, أمرأ نافعا وأنبل من ذينك 
النوعين». لقد كان مصير بيكون وقسمته. أن تمزقه هذه الأنواع الثلاثة المناجزة من 
الطموح إرباً إرباً» والتي كانت تصطرع داخله بغية السيطرة على نفسه. 
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الخاتمة 

«إن الناس في المناصب الكبرى يكونون خدماً من وجوه ثلاثة: خدماً للملك أو 
الدولة» وخدما للشهرة» وخدما للأعمال. . . . وهكذا بما أنهم ليسوا أحرارا 
بأشخاصهم ولا بأفعالهم ولا بأوقاتهم. . . لذلك فإن الارتفاع إلى المنصب لهو أمر 
كناف :و سيره وبالألام يبلغون من الآلام ما هو أقسى وتأشده وأنها لخسة أن يبلغ الناس 
عن طريق الدناءات الرفعة والسمو. إن التوقف سديد المزالق. والعودة تكون إما 
سقوطاً أو كسوفاً). ياله من موجز عميق الفكر لأنشودة الختام هله الى وضعها 
بيكون! 

يقول غوتيه : «إن عيوب المرء مأخوذة من عصره. أما فضائله وعظمته فهى ملك 
خاص به». وهذا القول يبدو أن فيه بعض إجحاف بروح عصرهء لكنه عادل بصورة 
استثنائية بالنسبة لحالة بيكون» «فأبوت» بعد دراسة شاقة وأليمة للأخلاق السائدة في 
بلاط أليزابت» يقرر أن جميع الشخصيات البارزة من رجال ونساءء كانوا تلامذة 
لمكيافيللي . ولد وصف روجير أشام الفضائل الرئيسسيةن فى الاستكللاب الأخلاقى. 
والمطلوبة فى بلاط الملكة قاتلا : 

«فلتخدع ولتكذب ولتداهن ولتكن وقحا 

هذه وسائلك الأر بع لاكتساب تقدير البلاط 

وإذا لم تكن مستعبداً لأي منها فلتبتعد 

أيها الدعامة الصالحة! سارع إلى منزلك 


يا جون تشيز!» 

لقد كانت إحدى العادات المألوفة في تلك الأيام المليئة بالحركة والنشاط». أن 
يتلقى القضاة «الهدايا» من الأشخاص الذين يتقاضون أمام محاكمهم. وبيكون لم يكن 
فوق مستوى روح العصر في هذا الأمرء كما وأن ميله لإبقاء مصروفه متقدماً على 
مدخوله بسنوات عديدة» قد حال بينه وبين التمتع بترف الضمير الحي . وهذا الأمر ما 
كان ليخلطه أي من الناس» لولا أن بيكون لم يكن قد استعدى بعض الناس عليه. 
بمسلكه فى قضية أسكس » وباستعداده لمسايفة الأعداء بحديثه وخطابه. ولقد حذره 
أحد أصدقائه قائلا: 

(إنه لأمر معروف بالنسبة لكل امرىء في البلاط» بأنه لما كان لسانك جارحا 
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للبعض» فكذلك أيضاً ستكون ألسنتهم بالنسبة لك»» لكنه لم يأبه لهذه التحاذير 
والإنذارات» فلقد بدا أنه يتمتع برضا الملك وعطفه. فهو قد أصبح في عام ١514‏ 
بارون فيرولام أوف فيرولالم» وغدا عام ١١17١‏ الفيزكونت أوف سانت ألبانس» وكان 
لمدة ثلاثة أعوام مستشارا . 

وفجأة هبت العاصفة ووجهت إليه الضربة . إذ اتهمه أحد المتقاضين بأنه حصل 
على رشوة من المال من أجل تبليغ دعوى. وهذا لم يكن بالأمر غير العادي أو 
المألوف. لكن بيكون سرعان ما أدرك أن أعداءه إذا رغبوا فى ملاحقة اتهامه فعندئذ 
سيسقطونه قسرأء فانسحب إلى منزله وانتظر تطورات الأحداث. وعندما علم بأن 
جميع أعدائه يصخبون مطالبين بعزله» أرسل «باعترافه وخضوعه» إلى الملك. فأذعن 
جيمس لضغط البرلمان المنتصر حالياء هذا البرلمان الذي هاجمه بيكون ذاك الهجوم 
العنيد» دفاعاً عن الملك» واستجاب لطلب أعداء فيلسوفنا وأرسل به إلى البرج 
(السجن). لكن الملك أطلق سراح بيكون بعد يومين من سجنه» وعفا عن الجزاء 
النقدي الباهظ الذي فرض عليه . لكن كبرياءه لم تتحطم تماماء إذ قال : 

«لقد كنت أعدل قاض عرفته إنكلترا خلال السنوات الخمسين المنصرمة» لكن 
حكم البرلمان (علي) كان أعدل حكم نطق به طيلة المئتين من الأعوام الماضية» . 

عاش بيكون الخمسة أعوام الباقية له من العمر» نسياً منسياً فى منزله» تطحنه 
بأساء شاذة من الفقرء وتعزيه ملاحقته النشيطة للفلسفة. ففى خلال هذه السنوات 
الخمس كتب أعظم مؤلف له باللغة اللاتينية (5016211811010 21181262115 1(6)» ونشر 
طيد ابرسنة ين كلاه «المقالاات) وشذرة تدعى (51/17311012 5[173) وتاريخ هتري 
السابع. ولقد تفجع لأنه لم يتخل في وقت مبكر عن السياسة وينصرف إلى الآداب 
والعلم. وقد بقى حتى اخر لحظة من حياته منهمكا في العمل . وتوفي». كما يجوز لنا 
القول». فى ميدان المعرفة .. ولقذ عبر فى «مقالة عن الموت» عن أمنيته بأن يموت وهو 
يناضل نضالاً جدياً. حيث يكون المرء في مثل هذ الحال» كالجريح في فورة الدم» إذ 
نادرأ ما يشعر بالألم . وكقيصر استجيبت أمنيته . 

ففي شهر آذار من عام ١577‏ بينما كان عائداً على صهوة جواده من لندن إلى 
هايجيت» كان يفكر متسائلاً عن طول الفترة الزمنية التي يمكن حفظ اللحم خلالها من 
بهذا العمل اعترته قشعريرة من بردا وانتابه وهن» وعندما وجد أن مرضه لأشد من أن 
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يسمح له بالعودة راكب إلى البلدة» طلب أن يسيروا به إلى منزل قريب يملكه اللورد 
أرندول» حيث أوى إلى الفراش . وهنا لم يكن بيكون قد تخلى عن الحياة بعد. فلقد 
كتت فرحا مقعيط] :أن الشتحررة قن عست نضورة وائعة تايا لكنها كانت اشر 
تجاربه. فالحمى التشنجية التى ألهبت حياته المتعددة الجوانب والوجوه» قد استهلكته 
تعاماء قلقد امس الآ رادا كايا ».راسي اصعقدمن أذايتقاوم العرض الذي رحكف 
رويدا رويدا إلى قلبه. فتوفي في التاسع من نيسان عام ١777‏ وهو في الخامسة والستين 
فخ الخهرء 

ولقد كتب في وصيته هذه الكلمات التياهة فخراً والمميزة له : 

«إنني أوصي بنفسي لله» وبجسدي أن يدفن غمرة وخمولاء وباسمي للأجيال 
القادمة من الشعوب الأجنبية) . 

ولقد قبلت به الأجيال والشعوب . 
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الفصل الرابع 





لا سبينوزا لا المبحث في الدين والدولةلا تحسين الفكر 
لا الأخلاق الوضعية ل المبحث السياسي 


ل تأثير سبينوزا 


١ /ام‎ 








ان نوزا(*) 


١‏ مدخل 
ولد سبينوزا عام .١17177‏ وعندما شب وترعرع كان يمضي معظم أوقاته في 
الكنيس وحوله. بالرغم من أن والده كان تاجرأ ناجحاء وكانت بيئة الفيلسوف وتربيته 
تتعارض وميله هذا. ولقد كان عالماً بارزاً متألقأً ومحطأ لأنظار اليهود من أبناء قومهء إذ 
أملوا به واسع الآمال عراضها. وهكذا انطلق يرسف من منابع الدين ومن تاريخ قومه. 
ولكن سرعان ما تجاوز العهد القديم من الكتاب المقدس إلى دراسة تفاسير 
التلمود الحاذقة الماهرة اغتصابا وإكراهاء ومن ثم انتقل من دراسة هذه التفاسير إلى 
دراسة مؤلفات ليفي بن غورسون وبن عزرا وهاسداي كرسكاس» وامتد نهمه الشواشي 
الخلاطي حتى إلى الفلسفة الصوفية لابن غبريل وإلى المعضلات الكابالية لموسى 

القرطبي . 

ولقد أثر فيه وأذهله تعريف موسى هذا لله والكون» وتابع فكرة ابن غورسون 
الذي بشر ووعظ بسرمدية العالم ولانهائيته» كما وتأثر بهاسداي كرسكاسء. الذي 
اعتقد بأن الكون المادي هو جسد الله وبمناقشة بن ميمون المستحسنة نصف استحسان 
لنظرية ابن رشد» والقائلة بأن الخلودء هو غير شخصي. ولكنه وجد في امرشد 
الحائر؛. من الحيرة أكثر مما وجد من الإرشاد. وذلك لأن الرابي العظيم قد طرح من 
الأسئلة أكثر مما قدم من الأجوبة. وهكذا وجد سبينوزا المتناقضات واللامحتملات في 
العهد القديم تؤرق ذهنه بعد أن طوى النسيان حلول ابن ميمون بطويل زمن. إن أمهر 
المدافعين عن الإيمان يكونون عادة ألد ما للإيمان من أعداءء وذلك لأن مهارتهم تولد 
الشك وتستثير الذهن وتنعشه. وإذا كانت هذه حال كتابات ابن ميمون وسبيئنوزا فإن 


(*) لم نشأ ترجمة المقطع الأول من هذا الفصل عن سبينوزاء اعتقاداً منا بأن المؤلف المحترم قد راعى في بحثه 
فى القضية اليهودية العوامل الذاتية أكثر من مراعاته للعوامل الموضوعية., وذلك فيما يتعلق باليهود كشعب 
وسبينوزا كميلسوف . 
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حال تفاسير ابن عزرا وفيلسوفنا كانت أشد بكثير من تلك» حيث أن ابن عزرا وقد عبر 
في تفاسيره عن قضايا الإيمان القديم ومسائله تعبيراً أصرح وأوضح.ء وقد تركها أحياناً 
بوصفها مسائل تستعصي على الإجابة والجواب . وكلما كان سبيئوزا يزداد قراءة 
امعان كانت يقينياته السسيطة تتسارع في الاستحالة والذوبان إلى عجب وشك . 


وا عطي امول العم يتا انيه ماري ماني العصديدن نين تدا 1 
والمصير البشري العظيمة العظمى. ؛ فانطلق إلى دراسة اللغة اللاتينية على يدي عالم 
هولندي يُدعى فأن دن أندي. ؛ ومن ثم انتقل إلى ميدان من الخبرة والمعرفة أوسع 
وأرحب . فمعلمه الجديد هذا كان بالذات هرطيقاً بعض الشيء» وكان نقاداً للمذاهس 
والحكومات ورجلا مغامراً خرج من دائرة مكتبته ليشترك في موآمرة ضد ملك فرنساء 
وليزين برأسه المقصلة عام ١‏ ::وكان لمان ون اند ابئة تجميلة أمست متافينة تاحسة 
للغة اللاتينية في حب سبينوزا لها. فحتى الطالبة الجامعية العصرية يمكن إغراؤها 
بدراسة اللغة اللاتينية بوسائل إغواء كتلك. ولكن الفتاة الشابة لم يكن لها من هوى 
الفكر ما يعميها عن فرصتها الرئيسية» وهكذا عندما تقدم منها خاطب آخرء فقدت 
اهتمامها بسبينوزا. ولا شك أن بطلنا أمسى في تلك اللحظة فيلسوفاً . 

وعلى كل حال تغلب سبينوزا على اللغة اللاتينية» ودخل من خلالها على ميراث 
الفكر الأوروبي في القرون الوسطى . ويبدو أنه قد درس سقراط وأفلاطون وأرسطوء 
ولكنه فضل عليهم الذري العظيم ديمقريطس» وأبيقور وليكريتيوس. كما وأن الرواقيين 
قد طبعوا ذهنه بطابع لا ينمحى أو ب يبيد. وقرأ أيضاً مؤلفات الفلاسفة الكلاميين» ولم 
يقتبس منهم فقط مصطلحات تهم اللغوية» بل أيضاً منهاجهم الهندسي للشرح والتفسير 
بواسطة البدهية والتعريف والقضية والبرهان والحاشية والتذييل. 

ودرس أيضاً برونو )١٠٠١  ١044(‏ ذاك الثائر المتمرد الرائع «الذي تعجز جميع 
تلوح جبال القوقاز عن إخماد جذوات نيرانه», والذي كان يتنقل من بلد إلى بلد ومن 
مذهب إلى مذهب» «ويخرج دائما من الباب ذاته الذي دخل منه» باحثاً وعاجباً. 
والذي حكمت عليه أخيراً محكمة التفتيش بأن «يقتل بأرحم طريقة ممكنة وبدون أن 
تراق نقطة واحدة من دمه) أي أن يحرق حيا. أية ثروة من فِكر وآراء كان يذخر بها هذا 
الإيطالي الرومانتيكى! لقد كان ذهن برونو يختزن» بادىء ذي بدءء الفكرة الرائعة. 
ذكرة:الررجدةة كل سنيف توفع سو مدر دة الى الس وده مفردة فى العلة مفردة فى 
الأصلء كما وان الله وهذه الحقيقة الواقعية هما مفرد أحدء كما كان الذهن و : 
بالنسبة لبرونو مفردا أحدا. زد على ذلك أنه كان يرى أن كل دقيقة (ذرة) من الحقيقة 
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الواقعية تتألف. بصورة لا تنفصل لها عروة» مما هو جسدي ومما هو نفساني . 

لذلك فإن موضوع الفلسفة أو هدفها هو إدراك الوحدة في التباين» إدراك الذهن 
فى المادة» والمادة فى الذهن. وأن تجد تركيبا حيث يلتقى المتقابلان (المتضادان) 
والنتنافضان ويتتمزان ».وأنترتقع إلى أرقن معرقة بالوحدة الكونية» هذه التعرفة الت 
تعادل حب الله وتساويه. ولقد أمست كل فكرة من هذه الفكر جزءا من بناء فكر 
سبينوزا المتماسك . 

وأخيراً كان ديكارت أشد الفلاسفة فيه أثراً» فهو والد التقليد الذاتى والمثالى فى 
الفلسفة الحديثة» (كما كان بيكون أب التقليد الموضوعي والوافعي فيها)» فلقد كان 
المفهوم الرئيسي لدى ديكارتء بالنسبة لأتباعه من الفرنسيين وأعدائه من الإنكليز. 
يقول بأولوية الوعي. وخاصة قضيته الواضحة ظاهرياً والقائلة بأن العقل يعرف ذاته 
عبر الما قون 3 ونيا ندر ةاقين ققرت بدا جلن امقر ذه أل قوب لخر عبر ها ببو اله يعرف 
«العالم الخارجي» فقط من خلال طابع العالم على الذهن في الإحساس والإدراك 
الحسي . وإنهء نتيجة لذلك» يجب على كل الفلسفة (علما بأن عليها أن تشك في كل 
شيء آخر). أن ذا بالذهن الفردي وبالذات» وأن تقيم حجتها من كلمات ثلاثة لة: (إنني 
أفكر لذلك أنا موجود) . (51010 6580 ,008110). ولريما كان هناك * شيء ما من فردية 

عصر النهضة في نقطة الانطلاق هذهء وبالتأكيد كان يوجد فيها ما يملا قبعة ساحر من 
النتائج من أجل التأمل فيما بعد. فالآن قد بدأت تلك المباراة العظيمة في نظرية 
ا هذه المباراة التي شبت في لابنتز ولوك وبيركلي وهيوم وكنت وأمست حرب 
الثلاثماية سنة» التي سرعان ما انعشت الفلسفة الحديثة ثم دمرتها وجعلتها قاحلة 
5-7 


الل ونا رسيي ع مقر رح ل جد جر ل لل له 
يكن يريد لنفسه أن تشرد وتضيع في متاهات نظرية المعرفة. فالذي اجتذبه إلى ديكارت 
كانت نظريته القائلة «بالجوهر» المتجانس الذي يكمن تحت جميع صور المادة. 
وبالجوهر المتجانس الاخر الكامن تحت جميع صور العقل . فتقسيم الحقيقة الواقعية 
هذا إلى جوهرين غائيين (نهائيين)» كأن بمثابة تحد لعاطفة سبينوزا وحميته الموحدة. 
وكان فعلها كفعل المني المخصب في استجماعات فكره . كما وأن ما اجتذبه في 
ديكارت أيضاً كانت رغبة ديكارت في تفسير العالم بأكمله. ما عدا الله والنفس». 
بواسطة القوانين الرياضية والميكانيكية» وهذه فكرة تعود حتى إلى ليوناردو وجاليليو. 
ولربما تعكس أيضاً صورة تطور الآلة في الصناعة في المدن الإيطالية. فلقد قال 
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ديكارت «فلتكن الدفعة الأولية من الله. (وهذا القول يشابه شبهاً وثيقاً لما قاله 
أنكساغوراس قبل ألفين من الأعوام). وعندئذٍ يكون بمقدورنا أن نفسر الباقي من جميع 
العمليات الفلكية والجيولوجية واللافكرية وتطوراتهاء أقول نفسرها جميعاً من الجوهر 
المتجانس الموجود. بادىء دي بلءء. فى صورة منحلة مفككة. (الفرضية السديمية 
لكنت لابلاس)» زد على ذلك أن كل حركة يأتيها أي حيوان؛. وحتى كل حركة يقوم 
بها الجسم البشري» هي حركة ميكانيكية» كالدورة الدموية والفعل المعاكس. مثلاً. 


هنا توقف ديكارت » لكن سبينوزا تجاوز عابرا هذه النقطة بلهفة وشوق . 


"- الحرم ِ 

هذه كانت المقدمات الفكرية لشاب هادىء مظهراً لكنه قلق مشوش مخبراًء 
شاب (فلقد ولد عام 5) استدعي عام ١197‏ ليمثل أمام شيوخ الكنيس بتهمة 
الهرطقة. ولقد سألوه عما إذا كان فعلا قد قال لأصدقائه بأن من الجائز أن يكون لله 
جسد. هو عالم المادة» وأن الملائكة من الجائز أندتكون اهتلاسات وهذياناء وآن 
النفس ة قل تكون حياة فقطء وأن العهد القديم لا يذكر أي شيء عن الخلود؟ 

إننا لا نعرف بما أجاب سبينوزا عن تلك الأسئلة» لكننا نعرف بأن شيوخ الكنيس 
قد عرضوا عليه دخلا سنويا يعادل خمسماتة دولار إذا قبل بالحفاظ على الولاء 
الظاهري. على الأقل. لكنيسه ولدينه» ونعرف بأنه قد رفض عرضهم. وبأنه قد حرم 
في "٠‏ تموز عام .1١1095‏ را ا اي العبرانية من إجراءات معتمة 
كئيبة . «فخلال قراءة اللعنة سمع عويل بوق ضخم يزعق بين فترة وأخرى» والمصابيح 
التي شوهدت في بداية الحفل الديني تتوهج نور وضياء كانت تُطفا مصباحاً بعد مصباح 
مجارية بذلك تدرج إجراءات الحفل. حتى أطفىء أخيرا آخر مصباح . وهذا مثال 
أنموذجي على إخماد الحياة الروحية لإنسان ألقي عليه بالحرم . وغمر المجمع ظلام 
دامس» . 

وقد قدم لنا فان فولتين صيغة الحرمان الذي ألقي على سبينوزاء وهي كما يلى : 

إن رؤساء مجمع الكنيس يعلنون على رؤوس الأشهاد. إنه بعد أن تأكدوا من 
آراء باروخ سبينوزا وأفعاله الشريرة؛ وبعد أن حاولوا معه جادين مختلف الأساليب» 
وباذلين له * شتى الوعود كي يحولوه عن اتجاهاته الشريرة. ونظرا لعدم تمكنهم من دفعه 
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إلى أسلوب أفضل للتفكير: ونظراً لأن مجهوداتهم تلك قد جاءت بعكس ما يتوخون. 
إذ إنهم كانوا يزودونء» يوماً بعد يوم» بالمزيد من البراهين على الهرطقات المرعبة التي 
يقول بها سبينوزا ويدين. ا 1 
96 لذلك فلقد أدين بجميع ما وجه إليه من اتهامات . جواظر ا لأنخوزاساة محم 
الكفيسن قل راجعوا القفية درمتي ومعصوها تفحيضاء لذلك قررواء وبموافقة 
الحرم عليه» اعتباراً»ء من هذه الساعة الراهنة» مع لعنه اللعنة التالية : 

باروخ دي سبينوزاء وأن الطائفة المقدسة بأجمعهاء وأمام الكتب المقدسة ذات 11١7‏ 
وار راو رافك عاو مسر للجلا الى لع بها البقم لادان واي عدي 
بجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة. فليلعن نهاراً وليلعن ليلاء ولللعن وعونام ‏ 
وليلعن وهو صاح. وليلعن في خروجه وليلعن في دخوله. ولنضرع لله ألا يغفر له أبدا 
وألا يعترف .به-مطلقاء وليلتهن غضب اله نيرانا تنصب على هذا الرجل؛: ولسترلاية 
جميع اللعنات الواردة في سفر الشريعة» وليمح اسمه من تحت القبة الزرقاء. وليقم بينه 
الشريعة» وليجنبكم» أنتم أيها المطيعون للرب إلهكم مثل هذا اليوم . 

كتابة» وألا يؤدي أية خدمة له. وألا يسكن أحد وإياه تحت سقف واحدء وألا يقترب 
منه مسافة تقل عن أربعة أذرع. وألا يقرأأي واحد أي شيىء يمليه أو تخطه يده . 


 "‏ اعتزاله وموته 

تلقى سبينوزا الحرمان بشجاعة هادئة صامتة وقال: (إنه لا يرغمنى على أي شىء 
لم يكن ينبغي علي فعله في أية حال؟ . ْ ١‏ 

لكن قوله هذا كان بمثابة الصفير في الظلام» فالطالب الشاب وجدء بالفعل» 
نفسه الآن تعاني عزلة مريرة لا ترحم» فليس هناك من شيء مرعب كالعزلة» والقليل 
من أشكالها قاس كقسوة عزل اليهودي عن أبناء قومه. فلقد سبق لسبينوزا أن كابد 
وعانى نتيجة لفقدانه لإيمانه» فإن يقوم المرء باستئصال محتويات فكره على هذه 
الصورة» لهو بمثابة عملية جراحية كبرى تخلف وراءها العديد من الجراح. فلو أن 
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سبينوزا دخل حظيرة أخرى ولو أنه اعتنق أية من الديانات الأخرى. حيث يكون الناس 
بكر معدن جلها لوقه كانه بإياات أن بيعل في ور يناي البأرل يدانا دن 
الحياة التى فقدها عندما نبذته عائلته وقومه نبذا كليا . لكنه لم ي: ينضم إلى أية شيعة أو 
مذهب. وعاش حياته وحيداً متوحداً. قوالشدة الي كان وأمل يسطوع جم ينه في 
العلوم العبرانية. قد طرده. اكع ات ل لمارا علي سو عية 
يؤول إليه”''» أما أصدقاؤه السابقون فتجنبوه. فلا عجب إذن إن وجدنا القليل من 
ا ا اي 0 
بالقائمين على تنفيذ الشريعة. وهاكم بعض ما يقول : 

(إتاولتك: الذين بيعكون :عن علل العجحاتت: ويجاو لون أن ينههوا أخياء الطلبة 
كفلاسفة. ولا يحملقون فيها دهشة كالأغبياء؛ سرعان ما يعتبرونهم هراطقة غير 
ورعين. ويعلن ذلك عنهم أولئك الذين تعبدهم الدهماء بوصفهم مترجمي الطبيعة 
والآلهة . . وذلك لأن هؤلاء الرجال يعرفون بأنه حالما تطرح حالة الجهالة جانباًء فعندئذٍ 
سيزول الاندهاش . وهذا هو,الوسيلة الوحيدة لمحافظة أولئنك على سلطانهم». 

وبلغت التجربة ذروتها بعد حرمان سبينوزا بوقت قصير. ففى ذات ليلة بينما كان 
الطالب اشاب جزل قن الشارع جاحهه اعد الأوباكن» زمه الذرين يعدلون إلى النرنة 
على تدنيهم بالقتل؛ وحاول اغتياله بخنجرء فاستدار سبينوزا سرعة ونجا بعد أن خلف 
الخنجر في عنقه جرحاً بسيطأ. . ومستنتجاً أن هناك عدداً قليلآ من الأمكنة في هذا العالم 
حيث يتوفر فيها الأمن ليكون المرء فيلسوفاء ذهب ليسكن في غرفة هادئة على سطح 
إحدى 00 أوترديك خارج مدينة أمستردام . ومن الجائز أنه آنذاك قد 
استبدل اسم باروخ باسم بنديكت. وكان مضيفه ومضيفته مسيحيين ينتميان إلى مذهب 
المنويين”'“» وكان بمقدورهما أن يتفاهما إلى حد ما وإنسان هرطيق . ولقد أحبا فيه 
وجهه اللطيف الحزين (فأولئك الذين عانوا الكثير من الآلام.» يمسون إما فريسة لمرارة 
شديدة تأكل أكبادهم أو وديعة للطف جد رقيق)» وهكذا كانا يغتبطان فرحين عندما كان 
ينحدر بين فترة وأخرى». من غرفته ليمضي بعضاً من أمسية معهم مدخناً غليونه ومدوزناً 
حديثه ليتفق ولحنهما البسيط . 

وكان سبينوزا يتدبر؛ في البدء وسائل عيشه. عن طريق تعليم الأطفال في مدرسة 


. رفع سبينوزا هذه القضية إلى القضاء وربحهاء ومن ثم تنازل عن الميراث لأخته‎ )١( 
فه المنويون: هو الاسم الذي كان يطلق على البروتستنت في عهد من القرنين الخامس عشر والسادس عشر.‎ 
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فان دن أندي» ومن ثم أخذ يعمل في صقل العدسات البلورية» فبدا بذلك كما لو أنه 
كان فيه ميل للتعامل والمواد الصلبة الصامدة. وهو قد تعلم التجارة في مواد البصريات 
حينما كان يعيش بين أبناء الطائفة اليهودية» وكان هذا العمل يتفق والشريعة اليهودية 
القائلة بأنه من المتوجب على كل طالب أن يكتسب بعضاً من فن يدوي» وليس ذلك 
بسبب أنه من النادر أن توفر الدراسة والتعليم المستقيم وسائل العيش» بل لأن العمل» 
كما قال غماليل» يُبقي الإنسان فاضلاء «بينما أن كل متعلم يفشل في اكتساب حرفة من 
الحرف سيتحول في النهاية إلى أفاق محتال» . 


وعقب خمس سنوات )١150(‏ انتقل مضيفه إلى بلدة رينسبورغ الواقعة بالقرب 
من مدينة «لايدن»» فانتقل سبيئوزا معه. والبيت الذي سكنه لا يزال قائما حتى الان 
على أحد جانبي الشارع الذي يحمل اليوم اسم الفيلسوف . ولقد كانت تلك السنوات 
من حياته» سنوات من عيش بسيط» وتفكير راق رفيع . إذ كثيراً ما كان يبقى سجين 
غرفته لمدة موفية ال اثلانة دون أن يغادرهاء ودون أن يرى أئ إنسان: وحيث كان 
مضيفه يصعد بالطعام إليه . 


وكان سبينوزا يتقن صقل العدسات البصريات إتقاناً جيداًء ولكن لم يكن يقوم 
بهذا العمل بتلك الصورة المستمرة التي تؤمّن له أكثر من الكفاف». فلقد أحب الحكمة 
حبا كان أشد من أن يجعله رجلا «ناجحا في تدبير أمور العيش» . ويقول كوليروس. 
الذي تتبعه في منازله تلك» وكتبة سين الحاة الفلسوقن: اكتادا الى ماوواة اوالكفجم 
الذي عرفوه. عنه . 


«لقد كان حريصاً جداً على مراجعة مدخوله ومصروفاته كل ثلاثة أشهرء وكان 
يقوم بهذا العمل كي لا ينفق أكثر أو أقل مما كان عليه أن ينفقه كل عام . وكان يقول 
أحياناً لأصحاب المنزل بأنه كالأفعى التي تشكل دائرة بواسطة وضعها ذنبها في فمها. 
مشيراً بذلك إلى إنفاقه كل ما لديه فى نهاية السنة. لكنه كان سعيداً بطريقة عيشه 
المتواضع هذا. وقد أجاب على أحدهم حينما طلب إليه أن يثق بالوحي أكثر من ثقتنا 
بالعقل : امع إنني أحيانا أجد أن الثمرة التي يجتنيها فهمي الطبيعي. تصرة هرووة وغير 
حقيقية» ولكن مع ذلك فإن هذا الأمر لن يجعلني سوى قانع راض» وَذَلَك لأنتى :تنتغيك 
بالاجتناء ولا أمضى أيامى فى التثاؤوب والحزت» بل في السلام والصفاء والغبطة» . 

ويقول أحد كبار الحكماء: «لو كان نابليون ذكياً كسبينوزاء لكان قد عاش في 
علية وكتب أربعة مؤلفات» . 


- 
عم 
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ونستطيع أن نضيف إلى صور سبينوزا الزيتية التي وصلت إلينا كلمة من وصف 
كوليروس له : 

القد كان مربوع القامة. وذا ملامح جميلة» وكانت بشرته تميل إلى السواد. 
وشعره أسود أجعدء وكان حاجباه طويلين أسودين» وكان باستطاعة المرء ء حينما ينظر 
إليه أن يعرف بسهولة بأنه يتحدر من أصل يهودي برتغالي. أناقيهما :علق يساس 
فكان مهملا جداً لهندامه؛ ولم تكن ملابسه في حال أفضل من حال ملابس أفقر 
المواطنين وأشدهم إملاقا . 

وقد حدث ذات مرة أن قام أحد أبرز المستشارين بزيارته فألفاه يلبس رداءً 
صباحياً جد رثٌ وبال» فوبخه على ذلك وعرض عليه رداءً جديداً» فأجابه سبيئوزا بأن 
الإنسان لن يكون في حال أفضل إذا ارتدى رداءً جميلاء ثم أضاف قائلا : : بأنه لأمر غير 
معقول أن يلف المرء ء شيئأ زهيد القيمة أو عديمها بغطاء ثمين» . لكن فلسفة سبينوزا في 
الخياطة لم تكن دائماً على تلك الصورة من التقشف والنسك . فلقد قال ذات مرة: 

اليست العربة القذرة المشوشة هي التي تجعلنا حكماء» وذلك لأن اللامبالاة 
المتصنعة بالمظهر الشخصي إنما هي بالأحرى لدليل على روح فقيرة بائسة. لا تستطيع 
الحكمة الحقيقية أن تجد فيها منزلاً جديراً بأن تحل فيه. والعلم يستطيع أن يلتقى فقط 
بعدم الانتظام والاستفواض». 

وخلال إقامته هذه السنوات الخمس في رينسبرغ. كتبي سنتوتو زا تللك التدوة 
القصيرة والمعروفة بعنوان 77 تحسين الفكر» ووضع أيضاً مؤلفه «الأخلاق الوضعية 
بالبراهين الهندسية) . وقد أنجز هذا الكتاب الأخير عام 41778 ولكنه لم يقم طيلة 
عشرة أعوام بعد إنجازه بأي مجهود لنشره . ففي عام ١174‏ حكم على أدريان كورباغ 
عكر سدنو ابت تهنا كه ه آراء مشابهة لاراء سبينوزاء ومات في السجن بعد أن أمضى 
تائيه عقر كني انمه عد كيه . وفي عام ١7175‏ عندما قصد أمستردام مؤملا بأن 
مرور الزمن قد وفر له من الأمن ما يكفي لنشر «رائعته)» «(انتشرت شائعة» كما كتب 
سبينوزا إلى صديقه أولدنبورغ : ١تقول‏ بان كنابا لى سيصدر قريباً. وإنني أحاول جاداًء 
فى هذا الكتات» البرهدة على أنه لآ يوتجد إللد. وهذه الاشاعة»:وآنا ديل الأسف أن 
نول جأنالكتروى اقل اعثيرونها اميتريعة :. وبقنالة يجن مين علباء نامرف (الذين 
من الجائز اتهم ملفقوا هذه الشائعة)» قد اغتنموا الفرصة ليقدموا إلى الأمير والقضاة 
شكوى ضدي. . . ولما كنت قد تلقيت بعضا من المعلومات من أصدقاء موثوقين عن 
حقيقة الأوضاع. وحيث أكد لي هؤلاء الأصدقاء بالإضافة إلى ذلك» أن علماء 
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اللاهوت يتربصون بي الدوائر في كل مكان» لذلك قررت إرجاء نشر كتابي» حتى ذاك 
الوقت الذي يمكنني من رؤية المجرى الذي ستسلكه الأحداث» . 

ولم ينشر كتاب «الأخلاق الوضعية» إلا فقط بعد وفاة سبينوزا (2)151/1 ونشر 
مع مبحث له في السياسة» ومبحث آخر في قوس القزح. وكان قد كتب جميع هذه 
المؤلفات باللغة اللاتينية»ء بوصفها اللغة العامة للفلسفة والعلم الأوروبيين في القرن 
السابع عشر. وقد اكتشف فان فولتين عام ١18017‏ مبحثاً قصيراً لسبينوزا «في الله 
والإنسان» : 

وقد كتب .هذا البحث باللغة الهولانديةء ؤيبدو على أنه كان مخططاً تمهيديا 
لكتاب الأخلاق الوضعية. ولقد ظهر لسبينوزا فى حياته كتابان فقطء هما «مبادىء 
الفلسفة الديكارتية» 2.)١557(‏ اومحة تي الذين والدولةة تشرعاة ١55‏ غفلا من 
اسم مؤلفه. وسرعان ما كرموا هذا المبحث بإدراجه في لائحة الكتب الممنوعة؛ كما 
منعت السلطات المدنية تداوله وبيعه» وهذا المنع وفر له مساعدة قوية على الانتشارء 
إذ كان ينشر على الناس تحت عنوان مبحث فى الطب أو فى القصص التاريخى. وقد 
وك هرا لالت قود عرصي لاعفو هنا جف لمن ار اودر مكارير و قل العف اخد 
المؤلفين سبيئوزا «بأنه أشد الملحدين إلحاداً ممن عرفهم وجه البسيطة أبدأً؛ . 
وكوليروس يذكر دحضاً آخر يقول : 

«إن هذا الكتاب لكنز ذو قيمة لا تقدرء وهو لن يندرس أو يُمحى أبدأ». وهذه 
الملحوظة وحدها هي التي بقيت وتبقى عنه. وقد تلقى سبينوزا بالإضافة إلى عقاب 
شعبي كهذاء عدداً من كالرسائل قصد بها مرسلوها إصلاحه» ويجوز لنا أن نتخذ من 
الرسالة التي أرسلها تلميذ سابق لسبينوزاء ويدعى ألبرت بورغ» والذي اهتدى إلى 
الكاثوليكية» مثلاً على الرسائل التي تلقاها سبينوزا. تقول تلك الرسالة : 

«إنك تزعم بأنك قد وجدت أخيراً الفلسفة الحقيقية. فكيف تعرف بأن فلسفتك 
هي أفضل جميع الفلسفات التي جرى أو يجري أو سيجري فيما بعد تدريسها أبدا في 
العالم؟ ناهيك بما قد يتمخض عنه المستقبل من فلسفات . فهل قد تفحصت جميع 
تلك الفلسفات من قديمة وحديثة معاء والتي تعلم الآن هناء وفي الهندء وفي جميع 
أرجاء العالم طولاً وعرضاً؟ وحتى لنفترض بأنك قد تفحصتها عند اللزوم فكيف تعرف 
بأنك اخترت أفضل فلسفة منها؟ فكيف تجرؤ على وضع نفسك فوق البطاركة والأنبياء 
والرسل والشهداء ودكاترة الكنيسة ومعترفيها؟ إنك لبائس ودودة على وجه اللأرض» 
أيها الرماد وغذاء الديدان كيف تستطيع أن تجابه الحكمة الخالدة بتجديفك الذي يعجز 
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و ب ل لجرو 0 
عنها على أنها غير قابلة للإدراك)؟ . . ٠‏ إلخ. 

لس يدن 
ا ايت ا 0 
سيعلمون فيما بعد الأديان؟ هل تفحصت جميع هذه الأديان من قديمة وحديثة والتي 
تعلم هنا وفي الهند وفي جميع أنحاء العالم؟ ولنفترض حتى بأنك قد تفحصتها عند 
اللزوم فكيف لك أن تعرف بأنك قد اخترت الأفضل منها؟2. 

ويبدو أنه كان بمقدور الفيلسوف أن يكون راسخاً بما فيه الكفاية عندما يدعو 
الظرف إلى ذلك . 

لكن جميع الرسائل لم تكن من هذا النوع المكدر المزعج. فالكثير منها قد كتبها 
أناس ذوو ثقافة ناضجة ويشغلون مراكز عالية . 

وأبرز من كتب إليه كان هنري أولدنبورغ الأمين العام للجمعية الملكية البريطانية 
القن كانت اقن سس عد ا وكتب إليه أيضأ فون تشرنهاوس وهذا مخترع ألماني 
شاب ومن طبقة النبلاء»؛ كما كتب إليه هايجنز العالم الهولاندي ولاينبتز الفيلسوف 
الذي زار سبينوزا عام 151/5 . ولويس مايير وهذا طبيب من لاهاي. وأرسلة:سعمون 
دي فريس التاجر الثري من أهل أمستردام . 

وقد بلغ إعجاب هذا التاجر بسبينوزا حداً جعله يرجوه حار الرجاء بأن يقبل منه 
ألف دولار كهدية منه . 


لكن سبينوزا رفض عرضه هذاء وعندما اقترح دي فرسي فيما بعد وهو يعد 
وصيته أن يوصي له بكامل ثروته. عاد سبينوزا فأقنع هذا التاجر بأن يوصي بتركته لأخ 
الغائجن جنل بمرقه : . وعندما توفي دي فريس وجدوا بأنه قد أوصى لسبينوزا بأن يدفع له 
رام رد و0 من ريع أملاكه . ولقد رغب سبينوزا فى رفض 

التي د وات به فحري بي أن أكون أنا أيضا 
كذلك ك» . ولكنهم أرغموه أخيراً على قبول نوو لارا كوا . كما وأن صديقا آخرء 
وهو جان دي وت. فاضى قضاة الجمهورية الهولاندية. قد وهبه عقاراً يدر عليه 
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خمسين دولاراً سنوياً. زد على ذلك أن الدوق الأكبر لويس الرابع عشر بالذات» قد 
عرض عليه مرتباً محترماً وقد بطن عرضه بشرط أن يهدي كتابه القادم إلى الملك؛. لكن 
سبينوزا رفض هذا العرض بأدب ولطف . 

ولكي يدخل السرور على قلب أصدقائه ومراسليه انتقل سبينوزاء عام ١115‏ إلى 
حي فوربورغ الواقع في ضواحي لاهاي» ثم انتقل عام 177١‏ إلى مدينة لاهاي 
بالذنات. وخلال تلك السنوات الأخيرة توثقت روابط صداقة حميمة بينه وبين جان دي 
وت. وعندما قتلت الغوغاء جان دي وت وأخاه في الشارع بسبب اتهامهما بأنهما كانا 
المسؤولين عن هزيمة الجيش الهولاندي أمام الفرنسيين عام //151 انفجرت عينا 
سبينوزا بالدموع حالما اطلع على نبأ هذه السفالة» ولولا منعه بالقوة لاندفع إلى الشارع 
ولأمسى أنطوني آخرء ليستنكر الجريمة في مكان وقوعها. 

وبعد هذا الحدث بوقت قصير دعاه الأمير دي كوندي القائد العام للجيوش 
الغازية» إلى مقر قيادته العلياء كي يعرض عليه مرتبا ملكيا ويقدمه إلى بعض المعجبين 
نكن الذين كانواليريققة اللأمير» :ولم. ب سعنور ا »'اللاى كانه كما يدو #أوروسا ضالنحاء 
أكثر من كونه رجلا قومياًء أي ضير في عبور خطوط القتال إلى معسكر كوندي. ولكن 
ما كاد يعود إلى لاهاي حتى انتشرت أخبار زيارته هذه وأخذ الناس يهمهمون 
ويدمدمون. فخشي مضيف سبينوزاء فان دي سبيك, أن تهاجم الغوغاء منزله» لكن 
الفيلسوف هدأ من روعه قائلا : 

الإنني أستطيع بسهولة أن أنفي عن نفسي كل شك واتهام بالخيانة. . . لكن إذا 
أبدى الناس أقل ميل للتحرش بك والتعرض إليكء» وإذا ما تجمعوا حول بيتك 
صاخبين ؛ فإنني سأنزل إليهم. لا 

ولكن عندما علم الجمهور بأن سبينوزا مجرد فيلسوف, آنذاك استنتجوا أنه يجب 
أن يكون إنساناً وديعاً لا ضرر منه أو أذى» فهدأت الضجة. 


إن حياة سبينوزاء كما نرى من هذه الحوادث الضئيلة» لم تكن على تلك الصورة 
من الإملاق والتوحد والعزلة» كما اعتاد الناس أن يصوروها لنا. فلقد كان يملك ما 
يوفر له أسباب عيشه» وكان له أصدقاء طيبون وذوو نفوذ». وكان يهتم بقضايا عصره 
السياسية» ولم تكن حياته خالية من مغامرات تلامس حافة الموت والحياة. 

أما كونه قد شق طريقهء بالرغم من الحرمان إلى احترام معاصريه» فهذا يبدو من 
عرضهم عليه عام 171/7» كرسي أستاذ الفلسفة في جامعة هيدلبرغ» وجاء هذا العرض 
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مبطناً بألطف عبارات الإطراء والمديح» واعداً 'بأنهم سيتيحون له أوسع حرية 
للتفلسف,» هذه الحرية التي يئق صاحب السمو بأنك لن تسيء استعمالها بجعلك دين 
الدولة الراسخ موضعاً للتساؤل والسؤال». 

وقد أجاب سبينوزا بأسلوبه المميز على ذاك العرض قائلا : 

اسيدي المحترم: لو أن أمنيتي كانت تتمثل في القيام بواجبات رئيس لأية كلية: 
لكانت رغباتي قد تحققت بكرم وسخاء في قبولي للمنصب الذي يشرفني صاحب 
السمو الوقور الأمير المقطع (البلاطين»؛ بعرضه علي بواسطتكم . والحق أن العرض 
قد زادت أيضا قيمته في عيني. بربطكم حرية التفلسف به ... ولكني لا أعرف داخل 
0 وذلك كي لا أبدو على أنني 
أتدخل في أمور الدين المقرر للأمارة. . . تزانى ايها السيك المسكن م لا أطمح إلى 
أي منصب دوي فى من منصي الذي انمع هال وأنني حباً بالهدوء. الذي 
أعتقد بأنني لا أستطيع توفيره لنفسي بطريقة لحرن ابر لإرياي الحالية في الحياة» أرى 
لزاماً علي أن أستنكف عن ممارسة مهنة معلم شعبي . . . 


وحل نعل لكام كام 11007 . وكان سبينوزا انذاك فقط في الثانية والأربعين من 
عمره؛ لكن أصدقاءه كانوا يعرفون بأنه لم يبق له من العمر العديد من السنوات . فلقد 
تحدر من والدين مسلولين» ولم تكن العزلة التي عاشهاء والجو المليء بالغبار حيث 
كان يكد ويعمل» ليساعدا على تصحيح هذا الحيف الابتدائي الذي نزل به . فلقد كان 
يعاني يوما بعد اليوم المزيد فالمزيد من الصعوبة فى التنفس» وكانت رتتاه الحساستان 
تتدذهوران سنة فسنة ا ولكن ما كان يخشاه أن يُفقد أو 
يتلف بعد موته الكتاب الذي لم يكن يجرؤ على نشره في حياته. فوضع (ال 8015) في 
درج مكتبة صغيرة #يأنئلها راعش منناعها لمشينة وطالب إليه أن ل اكد 
والمفتاح إلى جان ريفرتز. عندما يحين المحتوم . 

وفي يوم الأحد الواقع في العشرين من شباط ذهبت العائلة» التي كان يعيش معها 
سبينوزا إلى الكنيسة» بعد أن أكد لأفرادها أنه لا يشعر بأية نوبة استثنائية من مرض» 
وبقي معه الطبيب مايير فقط : وعندما عادت العائلة وجدت الفيلسوف ميتاً بين ذراعي 
صديقه . فبكاه الكثيرون. وذلك الآ التتعبي السحظ كان نيجه الله ودار معت الحليناء 
وتبجيلهم له لحكمته. فانضم الفلاسفة والقضاة ة إلى عامة الشعب وهم يشيعونه إلى 
مثواه الأخير» والتقى على قبره أناس من مذاهب مختلفة . 


وو" 
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ويقول تشقن فى أحد كغديان اخر سين قد عاق على الضلس:: إنه قد تسق 


المبحث ف الدين والدولة 

لندرس كتبه الأربعة وفقَاً لتسلسل وضعه لها. فالمبحث اللاهوتى السياسى هو 
ارا أفل من تكذه الكس أهمية افق وما هذا وذللف لأن بعركة القند الأرقى العن بد أها 
يبنو[ قن أحالت: القضانا: التى قافو سويتوزا ميفياتة هه أحلهاء إلى نا هنانك 
واكاك ا 

وإنه ليس من الحكمة أن يقوم أي من المؤلفين بالبرهنة على موضوعه برهنة 
شافية وافية» فاستنتاجاته عندئذٍ تصبح متداولة بين جميع العقول المثقفة» ولا تعد 
لمؤلفاته تلك الأحجية التى تشدنا أبدأ إليها. وهذه كانت حال فولتير وكذلك حال 
وبحت سيذرزا فى الدرن:والدولة: 

فالمبدأ الرئيسي لهذا الكتاب يقول بأن لغة الكتاب المقدس هي لغة مجازية أو 
وفونة 4 ولمبن ذللةه ققط سبي انها تقتعرله فى النارعء الشرقى الى لون ادبي براق 
وزخرف وتعابير وصفية مبالغ فيهاء بل أيضاً بسبب أن الأنبياء والرسل» رغبة منهم في 
التبليغ برسالتهم بواسطة إلهاب الخيال» كانوا مرغمين على تكييف أنفسهم وقدرات 
الذهن الشعبي واستعداداته وميوله. «فكل سفر مقدس قد وضع أولاً من أجل شعب 
بأكمله» وثانياً من أجل الجنس البشري قاطبة» وبحكم ذلك فيجب بالضرورة أن يُكيف 
محتواه»ء إلى أدنى حد ممكن وفهم الجماهير». «فالسفر المقدس لا يفسر الأشياء 
بواسطة عللها الثانوية» بل إنه يرويها وفقاً لنظام وأسلوب يملك من القوة أشدها 
لتحريك الناس» وخاصة غير المثقفين منهم» ودفعهم إلى الولاء والتعبد. . . وهدف 
السفر المقدس ليس إقناع العقل بل إلهاب الخيال والسيطرة عليه». ومن هنا نشأ ذاك 
الفيض الغزير من العجائب وظهور الله مراراً وتكراراً . 

«فالجماهير تعتقد بأن قوة الله وعنايته تتجلى بأوضح صورة:» بالأحداث الخارقة 
والمعاكسة للمفهوم الذي شكلوه عن الطبيعة. . . وهم» والحقء يفترضون بأن الله لا 
بنشط ولا يفعل طالما تفعل الطبيعة وفقاً لنظامها المعهودء كما ويفترضون العكس من 
ذلك تماماء إذ يرون أن الطبيعة تكون في حال من ركود أو جمودء طالما يكون الله في 
حال من نشاط وفعل». وهكذا يتوهمون بأن هناك قوتين تختلف الواحدة منهما عن 
الأخرى . إنهما قوة الله وقوة الطبيعة». (وهنا تدخل الفكرة الرئيسية لفلسفة سبينوزاء 
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هذه الفكرة القائلة بأن الله وعمليات الطبيعة واحد أحد). زد على ذلك أن الناس يحبون 
أن يكسر الله نظام الأحداث الطبيعي من أجلهم» وهكذا قدم اليهود ذاك التفسير 
العجائبي لإطالة النهار كي يؤثروا فى في الآخرين (ولربما في نفوسهم أيضاً). معتقدين 
قانعين بأن اليهود هم أحباء الله أو شعبه المختار : كما وأن هناك الوفير من الحوادث 
المشابهة لتلك في كل تاريخ مبكر لكل شعب . 

فالتصاريح المعتدلة والواقعية لا تحرك النفس ولا تلهب الخيال» فلو أن موسى 
قال لهم إنها كانت فقط الريح الشرقية؛ (وذلك كما نستنتج من فقرة تلى من كتاب 
سيو : هي التي شقت لهم ممرهم خلال البحر الأحمرء لما كان لتصريحه هذا 
سوى القليل من الأثر في أذهان الجماهير. التي كان يقودها . زد على ذلك أن الأنبياء 
لجأوا إلى رواية العجائب؛ للسبب ذاته الذي جعلهم يلجأون إلى الأمثال» فلقد كان 
هذا الأمر تكيفاً ضروروياً وعقل الجمهور . فالنفوذ الأضخم لرجال كهؤلاء. حين 
مقارنته بنفوذ الفلاسفة والعلماء. إنما يعود إلى حد بعيد. إلى الصور الحية والمجازية 
في لغتهم. هذه الصورة التي دفعتهم طبيعة رسالتهم وشدتهم الإنفعالية إلى تبنيها . 

ويقول سبينوزا بأننا إذا فسرنا الكتاب المقدس استناداً إلى ذاك المبدأ» فعندئذ لن 
يكون الكتاب المقدس محتوياً على أي شيء منافياً للعقل. ولكننا إذا فسرناه حرفياًء 
فعندئذ سيكون مليئاً بالأخطاء والمتناقضات والمستحيلات الواضحة كقولنا بأن موسى 
فك كنبة الأسقان المي 

فالمزيد من التفاسير الفلسفية تكشف. من خلال ضباب الاستعارة أو المجازية 
والشعرء. عن الفكر العميق لمفكرين وقادة عظماء. وتوضح إصرار الكتاب المقدس 
وتأثيره اللامحدود في أذهان الناس . ولكلا التفسيرين مكانهما ووظيفتهما المناسيتان: 
فالشعب سيطالب دائماً بدين مصاغ بعبارات خيالية ومحاط بهالة خارقة للطبيعة» وإذا ما 
دمر شكل كهذا للإيمان» فإنهم سيخلقون شكلا آخر مماثلاً له؛ لكن الفيلسوف يعرف 
بأن الله والطبيعة هما كائن واحد أحدء يعمل بالضرورة ووفقاً لقانون ثابت لا يتغير 
وهذه الشريعة هي التي سيبجلها الفيلسوف ويطيعها. فهو يعرف بأن الأسفار المقدسة 
"قد وصفت الله بأنه المشرع أو الحاكم وسمته بالعادل والرحيم .. الخ وذلك فقط 


إذعاناً لفهم الناس ومعرفتهم الناقصة» وإن الله وق : الو 0 
اللتين هما حقيقتان خالدتان» . 
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وعندما يجد التفسير الفلسفي لب المذاهب المتنافسة وماهيتها. وبهذا الصدد يقول 
سبينوزا: 

القد عجبت مراراً كيف أن أولئك الناس الذين يتبجحون باعتناقهم الدين 
المسيحي . وأعني بهذا الدين المحبة والغبطة والسلام والاعتدال والإحسان لجميع 
الناس . ينبغي عليهم أن يختصموا بكراهية حاقدة ضاغنة كتلك» وأن يبدوا يوميا نحو 
بعضهم بعضاً عداءً مريراً كذاك» وأن يكون هذا الواقع الأليم لا الفضائل التي يجاهرون 
بهاء هو بالأحرى أنسب ميزات لإيمانهم». فسبب بقاء اليهود كأمة على قيد الحياة 
يعودء بصورة رئيسية» إلى كراهية المسيحيين لهم» فالاضهاد قد أرغمهم على الوحدة 
والتماسك الضروريين لوجود عنصري مستمرء ولولا الاضطهاد لكانوا قد امتزجوا 
وتزاوجوا والشعوب الأوروبية؛ وغرقوا في خضم الأكثريات» التي كانت تحيط بهم في 
كل مكان. ولكن لا يوجد هناك من سبب يستوجب اليهودي الفلسفي وزميله 
المسيحي؛ ألا يتفقا على المذهب اتفاقاً كافياً ليعيشا متعاونين وبسلام» وذلك عندما 
يطرحان كل هذر جانبا. 

ويعتقد سبينوزا بأن الخطوة الأولى نحو هذا الامتزاج» ستكون التفاهم المشترك 
حول أمر يسوع المسيح . وهو بذلك يقول» فلنشطب على العقائد غير المعقولة وعندئذ 
سرعان ما سيتعرف اليهود في المسيح على أعظم وأنبل نبي . وسبينوزا لا يسلم بألوهية 
المسيح» » بل يضعه في أعل مرتبة بين الناس . 

فحكمة الله الخالدة. . قد تجلت في جميع الأشياء» لكنها تجلت». بصورة 
رئيسية» في عقل الإنسان». وجاء أعظم تجل «لها في يسوع المسيح». 

فالحسيح قد أرسل ,به لآالبعلم البهود وحدسي: بل جميع أبناء الجنس البشري» 
ولهذا السبب كيّف نفسه وأذهان الناس . . . واستعمل في معظم الأحيان الأمثال 
لتعليمهم». وهو يعتبر بأن أخلاق المسيح الوضعية تكاد تكون مرادفة للحكمة» والمرء 
حين احترامه للمسيح. «يرتفع إلى محبة الله العقلانية» فشخص نبيل على هذه الصورة. 
ومتحرر من حواجز العقائد التى تؤدي فقط إلى الانشقاقات والخلافات» سيجتذب 
جميع القاض اليه ريما ويخد؛ باسمهء عالم تمزقه الحروب الانتحارية» حروب 
اللسان والسيف» وحلدة الإيمان وإمكانية الأخوة أخيرا. 
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تحسين الفكر 

إننا عندما نفتح كتاب سبينوزا التالي لذاك نصادف في مستهلة درة من الأدب 
الفلسفي . فسبينوزا يخبرنا لماذا تخلى عن كل شيء من أجل الفلسفة ويقول : 

ابعد أن علمتني الخبرة أن جميع الأشياء التي تحدث مراراً في الحياة العادية: 
هي عبث وباطل» وعندما رأيت أن جميع الأشياء التي أخافها أو تخافني لم يكن فيها 
أي شيء صالحاً أو طالحاء ما عدا من حيث يتأثر بها العقل. عندئذ عزمت أخيراً على 
البحث عما إذا كان يوجد هناك من شيء قد يكون صالحاً حقاً وقادراً على التبليغ 
بصلاحه ونشره. والذي قد يتأثر به العقل تأثيرا يجعله يطرح جميع الأشياء الأخرى 
خاتا : أقول لقد عزمت على البحث عما إذا كان بمقدوري أن اكتشف وأبلغ ملكة 
التمتع بسعادة عليا مستمرة استمرار السرمدية. . . لقد كان بمقدوري أن أرى الكثير من 
الفوائد المكتسبة من المجد والثروة» ورأيت العوائق فى طريقى إلى اكتساب هذه 
الأشياء إذا رغيت جدياً فى استقصاء مادة جديدة. . . ولكن كلما كسب المرء المزيد 
سسيواء (المحد والكروه) + تروق خطكه ومبو ووو و ترذن تقييعة انلام عت أنه على 
تضخيم ما لديه منهماء بينما إذا خاب أملنا في أي وقت من الأوقات». فعندئذ تمزق 
أكبادنا أشد الآلام وأعمقها. وللشهرة أيضاً هذا التراجع السريع» فنحن إذا لاحقناهاء 
فعنئذٍ يتوجب علينا أن نوجه حياتنا الوجهة التي تسر خيال الناس وهواهم. وأن نتجنب 
ما لا يرضيهم ونبحث عما يرضيهم . . . لكن الحب المكرس لشيء خالد وغير متناه 
هو وحده الذي يشيع في العقل غبطة لا يطالها أي ألم... وأن الخير الأسمى هو 
المعرفة بالاتحاد القائم بين العقل والطبيعة. .. فكلما ازدادت معرفة العقل». يزدد فهمه 
لقوى الطبيعة ونظامهاء وكلما ازداد فهمه لقوى الطبيعة ونظامهاء. تزدد قدرته على 
توجيه ذاته ووضع القواعد لذاتهء وكلما ازداد فهمه لنظام الطبيعة» يصبح من الأيسر 
عليه تحرير ذاته من الأشياء التي لا طائل تحتهاء هذا هو المنهاج بأكمله) . 

إذن فالمعرفة وحدها هى القوة والحرية» والسعادة الدائمة الوحيدة هى ملاحقة 
المعرفة وغبطة الفهم . ْ ٌ 

وعلى كل حالء» فإن الفيلسوف يجب» خلال ذلك» أن يبقى إنساناً ومواطناء 
فما الذي ينبغي أن يكونه أسلوب حياته خلال ملاحقته للمعرفة . 


وهنا يضع سبينوزا قاعدة بسيطة للسلوكء والتى» إلى الحد الذي نعرف عنذهء» 
كان سلوكه ينطبق عليها انطباقاً تاماً. وهذه هى القاعدة : 
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١‏ .أن تتحدث بأسلوب يفهمه الناس» وأن تفعل لهم جيمع الأشياء التي لا 
تمنعك من الوصول إلى غاياتك . 


؟ . أن تتمتع فقط بتلك اللذائذ التي تكون ضرورية للحفاظ على صحتك . 


*. أن تطلب من المال ما يكون ضرورياً للحفاظ على العيش والصحة, وأن 
تراعى العادات التى لا تتعارض وما تنشده)» . 


ولكن حين الانطلاق وراء غرض كهذاء يصادف فوراً الفيلسوف معضلة: ألا 
وهي كيف أعرف بأن معرفتي هي معرفة» وأنني أستطيع أن أثق بالمواد التي بها حواسي 
إلى عقلي» وأنني أستطيع أن أطمئن إلى الاستنتاجات التي يستخلصها عقلي من مواد 
الإحساس؟ ألا ينبغى علينا أن نفحص المركبة قبل أن نترك ذواتنا لتوجيهاتها؟ ألا 
يتوجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للبلوغ بها مرتبة الكمال؟ وهنا يقول سبينوزا 
بأسلوب «بيكوني»: يجب أن نبتدع أسلوباً لتحسين الفكر وتقنيته». فعلينا أن نميز» 
بعناية وحذرء الأشكال المتنوعة وأن نختار فقط أفضلها. 
فهناك أولاً معرفة سماعء التي بواسطتها أعرف يوم مولدي مثلاً. وهناك ثانياً 
خبرة غامضة. أي معرفة «تجريبية» بالمعنى الانتقاصي لكلمة معرفة» كحال الطبيب 
عندما يعرف بعلاج» لا بواسطة أية صياغة علمية لتجارب مخبرية» بل نتيجة (لانطباع 
عام» عن أن ذاك العلاج كان «بالعادة» ناجعاً. وهناك ثالثاً الاستدلال القياسي المباشرء 
أو المعرفة التي بلغناها عن طريق المحاكمة العقلية» ومثلاً على ذلك عندما استنتج 
ضخامة جرم الشمس من مشاهدتي أن المسافة تقلص من أحجام المواضيع الظاهرة 
الأخرى غير تلك. وهذا النوع من المعرفة لأسمى من ذينك النوعين» ولكنه مع ذلك 
لا يزال بصورة ارتجاجية» خاضعاً؛. لدحض مفاجىء تقدمه الخبرة د وهكذا 
فإن العلم قد سلك طريق العقل؛ طيلة قرن كامل فخ السشيو» إلى اثثر كتعهقة البوء 
النخبة من الفيزيائيين امتهاناً شديداً. لذلك فإن أرقى نوع من المعرفة هو ذاك الذي نبلغه 
عن :طريق الانتدلال القياسين :والادراك الحم الفيانيورين » كتدالنا عتدها ترى قور أن 
الرقم ١‏ هو العدهالناقض فى التناقين: 07 4ه اس + أو عقدما ندر آن الكل 
الكامل هو أكبر من الجزء ويعتقد سبينوزا بأن الناس الضليعين في الرياضيات يعرفون 
بمعظم ما وضعه يوقليد بهذا الأسلوب الحدسي» ولكنه يسلم كثيباً ويقول «بأن الأشياء 
التي كنت قادراً على معرفتها عن طريق هذه المعرفة» هي حتى الآن قليلة جدأً» . 


ويختزل سبينوزاء في الأخلاق الوضعية» الشكلين الأولين من المعرفة الحدسية 


5,60 


بالإدراك الحسي للأشياء . في وجودها السرمدي وعلاقاتها . والتى يقدمها بعبارة تعريف 
للفنبينة, نلك فإن العام االحدسين يحاول أن يجد وراء الأشياء والأحداث قوانينها 
وعلاقاتها السرمدية . ومن هنا ينشأ تمييز سبينوزا الأساسي جداً. (وهذا مرتكز منهجه 
بأكمله). تمييزه بين «النظام الدنيوي» . عالم الأشياء والحوادث . وبين «النظام السرمدي» 
عالم القوانين والتركيب. فلندرس هذا التمبيز بعناية وحرص : 


ليجب أن ألاحظ بأنني لا أفهم هنا بسلسلة العلل والذاتيات الا [ 


أشياء ثابتة وسرمدية» وذلك لأنه سيكون من المستحيل على الإنسان أن يتابع سلسلة 

من أشياء فردية متغيرة متقلبة» وليس ذلك فقط بسبب أن عددها سيتجاوز كل عد 
وإحصاءء بل أيضاً بسبب الظروف العديدة التى تكتنف الشىء الواحد ذاته» وحيث 
يكون كل ولحت هخيا علة لوحوه الشبىء» ذلك لأنه لبن بالقتها :روت الاقتياد 
المفردة» أي ارتباط بماهيتهاء وليس وجودها حقيقة سرمدية. وعلى كل حال ليست 
هناك من حاجة تستوجبنا فهم سلسلة الأشياء الفردية المتغيرة» وذلك لأن ماهيتها توجد 
فقط في الأشياء الثابتة والسرمدية» وتعرف من القوانين المشترعة في هذه الأشياء. 
كشرائع صحيحة لهاء والتي وفقاً لها يجري خلق جميع الأشياء الفردية وتنظيمها أو 
إعدادهاء لا بل إن هذه الأشياء الفردية والمتغيرة تعتمد على تلك الأشياء الثابتة 
والسرمدية اعتماداً شديداً إلى حد يجعل الأولى منها عاجزة عن الوجود أو إدراكنا لهاء 
بدون الثانية» . 


ونحن إذا أبقينا الفقرة الآنفة الذكر أمام أنظارنا حين دراستنا لرائعة سبينوزاء 
فعندئل ستوضح ذاتها بذاتهاء كما وأن الكثير من المعقد المثبط للعزائم فى كتاب 
«الأخلاق الوضعية» سيحل نفسه إلى بساطة وفهم. 


الأخلاق الوضعية 

إن أئمن إنتاج في الفلسفة الحديثة قد سبك في قالب هندسي كي يجعل الفكر 
واضحاً وضوحاً يوقليدياً: ولكن النتيجة جاءت غموضاً مقتضباً حيث يستوجب كل 
سطر من هذا الكتاب تلموداً من الشرح والتفسير . . فالكلاميون قد صاغوا فكرهم على 
هذا الشكل. ٠‏ لكن لم يصغ أبداً أي منهم فكره ه بتلك الصراحة والعنفوان. كما صاغ 
فكره سبينوزا في هذا الكتاب. كما وأنهم قد تلقوا نوعا من المساعدة على الوضوح 
والإيضاح» بواسطة استنتاجات مختارة. لقد قال ديكارت بأن الفلسفة لا تستطيع أن 
تكون صحيحة ودقيقة» ما لم تعبر عن نفسها بأشكال رياضية» ولكنه لم يتشبث أبداً 
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بمثله الأعلى الخاص هذا. ولقد أخذ سبينوزا بما قاله ديكارت» وأخذ به بعقل مدرب 
على الرياضيات بوصفها القاعدة» كل قاعدة الإجراء العلمي الصلب الصارم» كما وقد 
تأثر بمنجزات كوبرنيكوس وكبلر وغاليليو. 

وهكذا جاءت النتيجة بالنسبة لأذهانناء ذات الأنسجة الأكثر ارتخاء» تركيزاً 
منهكاً فى كل من المادة والصورة» وهكذا نشعر بميل إلى تعزية أنفسنا باستنكار هذه 
الهندسة الفلسفية» بوصفها لعبة شطرنج الفكرء حيث تقوم البديهيات والتعاريف 
والمبادىء النظرية والبراهين مقام حجارة الشطرنج من ملك وملكة ووزير وقلعة 
وحصان وبيدق. إنها لحيلة منطقية من جوهرة فريدة» صيغت لتعزية سبينوزا في 
وحدته . 1 

إن النظام ليناهض مشارب أذهاننا وطبائعهاء فنحن نفضل أن نتبع خيوط الخيال 
الشاردة. وأن ننسج جزافاً فلسفتنا من أحلامنا . 

لكن سبينوزا كانت له رغبة عاتية واحدة» ألا وهي أن يصنع من فوضى العالم 
التي لا تطاق» وحدة ونظاماً. فلقد كان به جوع شمالي إلى الحقيقة» أشد من الشبق 
الجنوبى بالجمال,» فالفنان داخل ذاته كان مهندسا معماريا فقط. يبنى منهاجا للوصول 
بالعبايى والشتكل (السيونة» إلى مرىة الكمال ب وعكذ ا قإن الطالب العصرى مدر 
خطاه وسيتذمر من مصطلحات سبيئوزا اللغوية. فهو لما كان يكتب باللغة اللاتينية» 
لذلك كان مرغماً على التعبير عن فكره» جوهرياً بالمصطلحات الكلامية (المدرسية) 
الدارجة في القرون الوسطىء إذ إنه لم تكن توجد أية لغة أخرى غير اللاتينية للفلسفة 
التي يمكن أن تفهم آنذاك. وهكذا نراه يستعمل مصطلح «جوهر» حيث ينبغي علينا أن 
نستعمل كلمة «حقيقة واقعية» أو ماهية» ويستعمل «كامل» حيث يتوجب استعمال كلمة 
«تام ويستعمل مصطلح «المثل الأعلى؛ حيث نستعمل كلمة «موضوع». ويستعمل 
كلمة «موضوعيا» حيث نعني نحن اذاتياً» و «صورياً» حيث نعني ١موضوعياً)‏ . وهذه 
تمثل عقبات وحواجز في حلبة السباق» حيث تعيق الضعيف وتنعش القوي . 

وزبدة القول» فإن سبينوزا لا يُقرأء بل يُدرس» وعليك أن تدنو منه كما تدنو من 
يوقليد» عالماً بأن إنسانا قد كتب في هاتين المئين من الصفحات فكر عمره. وكتبها 
مععدرواتى اننا كا عو نات وإراك أن تعنتد ا بلك تضهن ردول متك لهذا 
الككناب تصفحا ريع + قله يكن بدا عنالك فى الفلسسقة من :الى ء تليل كبا ايتكنك أن 
تتجاوزه دون أن تشعر بخسارة. فكل جزء من هذا الكتاب يعتمد ويرتكز إلى الجزء 
الذي تقدمه» فبعض قضية واضحة ولا حاجة بها ظاهرياً» تتحول لتمسي حجر زاوية 
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لتطور ملزم وضروري للمنطق. وإنك لن تفهم أية فقرة فهماً كاملاً. ألا بعد أن تكون 
قد قرأت وأمعنت النظر في الكتاب بأكمله» علماً بأنه ليست بنا حاجة لنقول» منجرفين 
مع مبالغة جاكوبي الحماسية بأنه لا يستطيع أي إنسان القول بأنه قد فهم سبينوزاء إذا 
بقي سطر واحدء من كتاب الأخلاق الوضعية» غامضاً فى نظره. وبهذا الصدد يقول 
حورا فى ليزه الغا مرك ناليس ا 

١لا‏ شك أن القارىء هنا سيرتبك ويحتارء وسيتأمل في أشياء كثيرة سترغمه على 
ا ل ري وو جا رات برا ولي 
هذه الأشياء قبل أن يكون قد قرأ الكتاب بأكمله» . 

إذن لا تقرأ الكتاب كله دفعة واحدة» بل فلتقرأه بأقسام صغيرة وفي جلسات 
عديدة» وعلاديا صتيي ع ارت ديار كيك لكر نظا قن ارالك انوي . وعندئل 
فلتقراً , ا ككتاب بولوك عن سبينوزاء أو «دراسة سبينوزا» لمارتينو, أو 
فالأفضل أن : تقرأ كليهما. وأخيرا فلتقرأ كتاب «الأخلاق الوضعية ثانية» وهنا سيكون 
هذا كتاباً جديداً بالنسبة لك . 

وعندما تكون قد قرأته للمرة الثانية» فستصبح عاشقاً للفلسفة إلى الأبد. 


١‏ الطبيعة والله 

إن الصفحة الأولى من كتاب الأخلاق الوضعية» تلقى بنا فوراً فى دوامة 
افتاه يقاء افتولى. غلبن كراهينا الأرينةه:(أو هل عى كراهة تحمةا:)» المي نيويقاء 
حيك نتمتى» لبرهة من الرمن» أن نكون في أي مكان» ماغنا فى كتاب سبيعوزا: 
ولكن الميتافيزيقاء هي كما قال وليم جيمس» ليست من أي شيء» سوى محاولة 
للتفكير ءالا كضاء تفكيرأ واضحاً يبلغ بنا مغزاها الغائي أو النهائي؛ وأن نجد ماهيتها 
لوي سن اليم الواقعية» أو نجدء كما يقول سبينوزاء جوهرها الذاتي . 
وأن نوحد بذلك كل حقيقة. وأن نبلغ «أرقى جميع التعاميم» ذاك الذي يشكل» الفلسفة 
حتى بالنسبة للفرد الإنكليزي العملي. وإن العلم» الذي يهزأ تيه وغطرسة. 
بالميتافيزيقاء يدعي له ميتافيزيقا في كل فكر من أفكاره. ومن باب الاتفاق أن 
الميتافيزيقا التي يدعيها لنفسه هي ميتافيزيقا سبينوزا . 

وهناك ثلاثة مصطلحات محورية في منهاج سبينوزاء إنها الجوهر والصفة 
والحال. 





وإنناء موقتاء سنضع الصفة جانباً» وذلك من أجل التبسيط والبساطة . فالحال 
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هي أي شيء فردي أو حدث» وأي صورة خاصة أو هيئة تتخذهاء بصورة عابرة. 
الحقيقة الواقعية لنفسها. فأنت وجسدك وأفكارك وعشيرتك ونوعك وكوكبك هي 
جميعاً أحوال» وهذه جميعاً صور وأحوال» وتقريباً طرازات» بالمعنى الحرفي لهذه 
الكلمة. من حقيقة واقعية ما سرمدية وثابتة لا تتغير» تكمن وراء وتحت جميع ما 
ذكرتت:. 


ما هي هذه الحقيقة الواقعية الكامنة؟ إن سبينوزا يدعوها بالجوهرء. بوصفه. 
عرفا ذاك الذى كن هولعف أجبال تجانة مغارك قاررة معط عل حول 
معنى هذا المصطلح. أي الجوهرء لذلك يجب ألا تخور عزائمنا إذا فشلنا في البت في 
هذا الأمرء بفقرة أو مقطع. ولكن» هناك خطأ واحد يجب أن نحتاط منه وله ألا وهو 
أندالجوهر لا يعني أنه هو المادة المكوّنة لأي شيء» كما حين نتحدث, مثلاً. فنقول 
بأن الخشب هو جوهر الكرسي. ونحن ندنو من معنى استعمال سبينوزا لهذه الكلمة 
عندما نتحدث عن «جوهر ملاحظاته». ونحن إذا عدنا إلى الفلاسفة الكلاميين الذين 
اقتبس سبينوزا منهم هذا المصطلح» نجد أنهم قد استعملوه كترجمة للكلمة اليونانية 
(011512©). التي هي اسم الماعل من الكلمة (نقضا). أي يكون. (ه6 10). وهذا 
المصطلح يدل على الكينونة الباطنية أو الماهية. إذن فالجوهر هو ذاك الذي يكون أو 
يوجدء (فسبينوزا لم ينس تلك الجملة المؤثرة: «أنا هو الكائن» من سفر التكوين). 
وهو ذاك الذي يوجد سرمدياً وبصورة لا تتبدل» وحيث يجب أن يكون كل شيء آخر 
غيره صورة أو حالاً عابرة من أحواله. ونحن إذا قارنا الآن بين تقسيم العالم هذا إلى 
جوهر وأحوال بتقسيمه «في فصل تحسين الفكر» ومن الجهة الواحدة إلى نظام من 
قوانين وعلاقات ثابتة لا تتغيرء ومن الجهة الثانية إلى نظام دنيوي من أشياء يلد بها 
الزمان ومقدر لها الموت». فعندئذٍ سنكون مرغمين على الاستنتاج أن سبينوزا يعني 
بالجوهر هنا تقريبا تماما ما عناه هناك بالنظام السرمدي . إذن فلنعتبره موقتاً كعنصر 
واحد في مصطلح الجوهرء فعندئذٍ يدل على تركيب الوجود بالذات» الكامن وراء 
جميع الأحداث والأشياء» والمكوّن لماهية العالم. 


ولكن سبينوزا يتعرف أيضاً بالجوهر على الطبيعة والله. وهوء وفقاً لأسلوب 
الكلاميين» يدرك الطبيعة على وجه مزدوج : بوصفها عملية فاعلة ذاتية وحيوية» والتي 
يدعوها بالطبيعة الوالدة» أو الابتداع الحيوي, أو التطور الخلاق لدى بيرغسون» ومن 
ثم بوصفها الثمرة السلبية المنفعلة لهذه العملية ‏ أي الطبيعة المولودة» مادة الطبيعة 
ومحتوياتهاء بغاباتها ورياحها ومياهها وتلالها وحقولهاء والعديد العديد من صورها 
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وأشكالها الخارجية. وهو ينكر فى هذا المعنى الثانى» ويؤكد فى المعنى الأول وحدة 
الطبيعة والجوهر والله. تالجوهر ولا خوال: والنظام السرمدي والنظام الدنيوي. 
والطبيعة الفاعلة الذاتية والطبيعة المنفعلة السلبية» والله والعالم» جميع هذه هي ثنائيات 
متطابقة ومترادفة» وكل ثنائية تقسم الكون إلى ماهية وحادثة أو عارض . فأن يكون 
الجوهر لا ماديأء وأن يكون صورة وليس مادة» وأن لا يكون له أي عمل ومركب 
المادة والفكر هذا المركب الهجين المحايد» الذي افترض بعض الشراح أنه على علاقة 
بالجوهرء فهذه الأمور تبرز واضحة بما فيه الكفاية من تعريف الجوهر بالطبيعة الخلاقة 
وليس بالطبيعة المنفعلة السلبية أو المادية. وقد تساعدنا فقرة من رسالة على فهم ما 
أوردناه : 

يقول سبينورا : 

«إننى أتخذ وجهة نظر عن الله والطبيعة تختلف اختلافاً كلياً عن وجهة النظر التى 
اعقاة الحميجيزة الأكثر حداثة» أن يتخذوها عنهماء وذلك لأننى أعتقد بأن الله هو 
العلة المستدنية”' وليس بالعلة الأجنبية الغريبة لجميع الأشياء. فأنا أقول بأن الجميع 
هو في الله وداخله. والكل يحيا ويتحرك في الله وداخله . 

وهذه العقيدة اشترك فيها بولس الرسول ولربما كل واحد من فلاسفة عصور 
العتاقة» مع أن أسلوبي يختلف عن أساليبهم فيها. ويجوز لي أن أجرؤ فأقول بأن 
نظرتي هذه هي النظرة ذاتها التي اتخذها العبرانيون القدماءء وذلك إذا كان من الجائز 
لي أن استقرىء هكذا مقدارأ من تقاليد معينة» مع أنها قد بدلت وزورت تزويراً كبيراً. 
وعلى كل حال فإنه لخطأ تام يقترفه أولئك الذين يقولون بأن غرضي هو أن أري أن الله 
والطبيعة» حيث يفهمون بالطبيعة كتلة معينة من مادة جسمية» هما الشىء الواحد ذاته . 
فأنا أقول بأنه ليس لدي قصد كهذا». ا 

وهو يكتب أيضاً في مبحثه «في الدين والدولة» قائلا : 

الإنني, أعني » بعبارة عون اللّه» نظام الطبيعة الثابت اللامتبدل» أو سلسلة 
الأحداث الطبيعية»» فقوانين الطبيعية الكونية وشرائع الله السرمدية هي الشيء الواحد 
ذاته. «فمن طبيعة الله اللامتناهية تنبع جميع الأشياء بالضرورة نفسهاء وبالأسلوب 
نفسهء كما ينبع من طبيعة المثلث. ومن الأزلية حتى الأبدية» إن زواياه الثلاث تعادل 


)١(‏ استدنى : عاش داخل الدنيا. 
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زاويتين قائمتين». وما تكونه قوانين الدائرة بالنسبة لجميع الدوائر» يكونه الله بالنسبة 
الى لالم فاه كالعدرهر وهر السلسلة السيمية أو القمل ...يه إن الوط الاين وراد 
جميع الأشياء. إنه قانون تركيب العالم. فالكون الصلب المتماسك من الأحوال 
والان اهو الي إلى الله # لسر واللبينة الخظكلة رتركنية وقوائين الرواضيات 
والميكانيكا التي بُني ومّد وفقاً لها. فهذه هي القاعدة الداعمة. الشرط الكامن. وجوهر 
الجسر وبدونها سيسقط الجسر وينهار. وكالجسر هو العالم إذ يدعمه تركيبه وقوانينه. 
إنه مرفوع في راحة الله . 

ونظرا لأن إرادة الله وقوانين الطبيعة هي الحقيقة الواقعية الواحدة ذاتها. وإن 
اختلفت التعابير» لذلك يتبع أن جميع الأحداث هي العملية الميكانيكية للقوانين الثابتة 
التي لا تتغير» وليست نزوة من نزوات سيد أتوقراطي غير مسؤول يتربع جالساً في 
التجوع: 

فالنظام الميكانيكي الذي شاهده ديكارت في المادة والجسد وحدهماء يراه 
متبينوزا في الله:وفي العقل أيضاً. لدعا المجبرية ولس عاتم التصتيم . ولآننا نفعل 
وراء عبات حبيناة ا ل 
وبسبب أننا بشر نفترض بأن جميع الأحداث ت: ننتهى إلى الاتسانءع وان قن بغري 
تصميمها لتخدم غاياته . ولكن هذا وهم يفترض الإنسان مركزاً لدائرة جميع الأشياء» 
وهم تفكيرنا بهذا المقدار. 

إن جذر أضخم الأخطاء في الفلسفة يكمن في مدنا بأغراضنا البشرية وميزاننا 
وتفاضيلنا لتغطية الكون الموضوعي . 

ومن هنا تنشأ قضيتناء «قضية الشر»» ونحن نناضل كي نوفق بين مصائب الحياة 
وضلاع اهم معتاسيي الدوسن الذي :لقن لانو » والقادل أن ال هر هاور ا« كيرت 
القليل وشرنا. فالخير والشر هما أمران نسبيان بالنسبة للبشرء ويكونان مراراً أذواقاً 
وغايات فردية » ولا يسريان على كون حيث يكون فيه الأفراة أفميرات”'' ٠‏ وخيث 
تكتب الأصبع المتحركة بالماء حتى تاريخ عنصر أو قوم . 

وبهذا الصدد يقول سبينوزا: 


«فى أي وقت كانء يبدو لنا أي شىء فى الطبيعة» باعثاً على السخرية ومنافياً 


(1)-أفمين::حتشرة تعمر روما واتحدا : 


للعقل أو شرأ. فسبب ذلك يعود إلى كوننا لا نملك سوى معرفة متحيزة وجزئية 
بالأشياءء ولأننا في معظم الأمر جاهلون بنظام الطبيعة وتلاحمها ككل كامل» ولأننا 
نريد لكل شيء أن يجري ترتيبه وإعداده وفقا لما يمليه عقلنا الخاص» وذلك بالرغم من 
أن ما يعلن فعلا عنه عقلنا على أنه صالح لا يكون صالحاً بالنسبة لنظام الطبيعة الكونية 
وقوانينهاء بل إنه صالح فقط بالنسبة لقوانين طبيعتنا منظوراً إليها على حدة. . . أما فيما 
يتعلق بمصطلحي صالح وطالح, فإنهما لا يدلان على أي شيء يقيني» إذا نظرنا إليهما 
بحد ذاتيهما. . . وذلك لأن الشىء الواحد ذاته يمكن أن يكون فى ذات الوقت صالحا 
وطالجا» ويحباذيا ٠‏ لاتصاليها وإلا طابحا ب فيل الجوستتر فالسة للسوداء (السفونا) 
وطالحة للنواحين الندابين» وحيادية بالنسبة للموتى» . 

إن الصالح والطالح هما من الأهواء التي لا تستطيع الحقيقة الواقعية السرمدية 
الاعتراف بها. «وإنه لحق أن ينبغي على العالم أن يصور موضحاً الطبيعة المليئة لغير 
المتناهي» وليس فقط المثل الأعلى الخاص بالإنسان» وكما هي الحال والصالح 
والطالح» فكذلك أيضا الحال والقبيح والجميل» فهذان هما أيضاً مصطلحان ذاتيان» 
إذا رشق بهما أحذ العالم فإنهما سيعودان إلى الراشق بصورة غير مشرفة . 

وبهذا الصدد يقول سبينوزا: 

«أود أن أحذركم من أنني لا أنسب إلى الطبيعة جمالاً أو قبحاًء ولا نظاماً أو 
فوضى . فالأشياء يمكن أن تنعت بالجميلة أو القبيحة بالمنتظمة أو غير المنتظمة» فقط 
من حيث علاقتها بخيالنا. فمثلاً إذا كانت الحركة التى تتلقاها أعصابنا بواسطة العيون 
من المواضيع الكائنة أمامنا تؤدي إلى الصحة» فعندئذٍ تنعت تلك المواضيع بالجميلة: 
لكنها إذا لم تكن كذلك فأنذاك توصف بالقبيحة» . وسبينوزا في فقرات كهذه يتجاوز 
أفلاطون ويتخطاهء حيث أعتقد أفلاطون بأن أحكامه الأخلاقية الوضعية يجب أن تكون 
قوانين الخليقة وشرائع الله السرمدية. 

هل الله شخص؟ إنه ليس كذلك بأي معنى بشري لهذه الكلمة . ويتنير :يورا 
إلى الاعتقاد الشعبي الذي لا يزال يصور الله كذكر وليس كأنثى»» وفيه من الشهامة ما 
يكفي ليرفض المفهوم الذي يصور تبعية المرأة الأرضية للرجل . 

وقد كتب سبينوزا إلى أحد مراسليه؛ الذي اعترض على مفهومه اللاشخصاني 
للرب المعبود أسطرا تذكرنا بالارتيابي الإغريقي القديم» كزينوفانيس» إذ قال : 

«عندما تقول بأنني إذا كنت لا أسمح بأن توجد في الله عمليات البصر والسمع 
والمشاهدة والإرادة وإلى غير ذلك من هذه الأمور. . . فإنك عندئظٍ لا تعرف أي نوع 
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من إله هو إلهى » وأنا الذي أخمن بأنك تعتقد بأنه لا يوجد هناك من كمال أكمل من 
ذاك الذي يمكن إيضاحه وشرحه بواسطة الصفات المذكورة آثفاً. إنني والحق لأعجب 
مذهولاً من أمرك هذاء وذلك لأنني أعتقد بأنه لو كان باستطاعة المثلث أن يتكلم. 
فعندئذٍ سيقول وفقا لأسلوب مشابه» بأن الله هو مثلث بصورة جلية واضحة» وستقول 
الدائرة بأن الطبيعة الإلهية هي دائرية سمواً ومجداء وهكذا فإن كل شيء سيعزو عندئذٍ 
صفاته الخاصة إلى 07( 

وأخيراً «فلا الإرادة ولا الفكر يمكن أن ينسبا إلى طبيعة الله»» وذلك بالمعنى 
المألوف الذي تنسب وفقه هاتان الصفتان إلى الرب المعبود» فإرادة الله هى بالأحرى 
المجموع الكلي لكل العقول . «فعقل الله كما يدركه سبيئوزا #هو كامل 'الذعدية المنغورة 
فوق الفراغ والزمان» إنه الوعي المنشور الذي يحيي العالم وينعشه». «فجميع الأشياء 
هى ناشطة منتعشة بدرجات متفاوتة» . فالحياة أو العقل هو مجلى أو الوجه الواحد لكل 
قوع تمرقدية كما أن الامعداة"التمنادى .او اللحيده هو الوجة لخر نيدان هه 
الوعهاق الات أو المتعانت» كينا مدغرعها عستو اللنان درك مويعتاذاليها عماية 
الجوهر أو الله. ويجوز لنا أن نقول» وفقاً لهذا المعنىء بأن لله . هذا العملية الكونية 
والحقيقة الواقعية السرمدية الكامنة وراء جريان الأشياء . كلا من عقل وجسمء» وليس 
العقل. ولا المادة هو أو هي الله» بل إن العمليات الذهنية والعمليات الجزيئية التي 
تشكل التاريخ المزدوج للعالم. هي وعللها وقوانينها تكون الله . 
" المادة والذهن 

ولكن ما هو الذهن وما هي المادة؟ هل الذهن هو مادي كما يفترض بعض الناس 
من الذين لا يؤمنون بالخيال» أو هل الجسد فكرة فقط كما يعتقد البعض من أصحاب 
المخيلة؟ وهل العملية المادية هى العلة أو المعلول للعملية المخية؟ أو هل هما كما 
علّم مليبرانش غير مرتبطتين ومستقلتان ومتوازيتان فقط من حيث العناية الإلهية؟ . 

وهنا يجيا سييتو زا يآن لسن الذهن عاديا ولبسك المادة :دهنية > لست عيزلية 
الدماغ العلة» وليست معلول الفكرء وليست العمليتان مستقلتين وليستا متوازيتين؛ 
وذلك لأنه لا توجد هناك عمليتان ولا توجد ذاتيتان» بل إنما توجد عملية واحدة» 
منظوراً إليها الآن باطنياً كفكر. ومشاهدة الآن ظاهرياً كحركة . 

وتوجد فقط ذاتية واحدة» مشاهدة الآن» باطنياً كذهن» ومنظورة الآن ظاهريا 
كمادة لكنها في الواقعة هي مزيج متشابك ووحدة من كليهما. فالذهن والجسد لا يفعل 
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الواحد منهما في الآخرء وذلك لأنه ليس هناك من آخرء بل إنهما واحد. «فالجسد لا 
يستطيع أن يرغم الذهن على التفكيرء والذهن لا يستطيع أن يفرض على الجسد أن 
يبقى في حالة من حركة أو سكون. أو في أية حالة أخرى»», وذلك لهذا السبب 
البسيط. «وهو أن قرار الذهن ورغبة الجسد وتقريره. .. هما الشيء الواحد نفسه». 
وكل العالم هو مزدوج بصورة موحدة» وفقاً لهذا الأسلوب» فحيئما توجد عملية 
(«مادية» ظاهرية». فإنها تكون فقط الجانب أو الوجه الواحد من العملية الواقعية» التى 
يمكن لنا أن نراهاء من نظرة أكملء» على أنها تحتوي أيضاً على عملية باطنية متناسقة» 
على درجة مهما تكن مختلفة. والعملية الذهنية التي نشاهدها داخل ذواتنا . افنظام 
الفكر وارتباطها هما كنظام الأشياء وارتباطها». «فالجوهر المفكر والجوهر الممتد هما 
الشيء ذاته مدركاً تارة من خلال هذه الصفة أو الوجهء وأخرى من خلال تلك أو 
ذاكه .“لون المؤكذ أن" اليهود كما يبد قد أدركوا هذا الأمر» وان كان إدزاكاً مشوشاًء 
وذلك لأنهم قالوا بأن الله وعقله؛ والأشياء التي أدركها عقلهء هو وهي الشيء الواحد 


ذاته») . 


وإذا اعتبرواء بمفهوم أوسع. «الذهن» مطابقاً للجهاز العصبي بكل تشعباته. 
فعندئذٍ سيرافق كل تبدل يطرأ على «الجسد» تبدل متناسق وذاك يطرأ على «الذهن». 
وتماماً كما أن الأفكار والعمليات الذهنية مربوطة ومرتبة داخل الذهن» فكذلك فإن 
تكيفات الجسد وتكيفات الأشياء المؤثرة في الجسد من خلال الإحساس. هي مرتبة 
ومعدة وفقاً لنظامهاء «ولا يمكن أن يحدث أي شيء للجسد الذي لا يدركه الذهن» أو 
يشعر به بصورة واعية أو لا واعية. وكما أن العاطفة» كما نحس بها هي جزء من كل 
كامل حيث تكون التبدلات التي تطرأ على الأنظمة من دورية وتنفسية وهضمية هي 
المرتكز أو القاعدة» فكذلك فإن الفكرة بالإضافة إلى التبدلات «الجسدية» هي جزء من 
عملية عضوية مركبة. وحن أناهتاك لمهازات الاستبسار الرياضي غير البحاعية يد 
الصغر تعالقيتها داخل الجسد. (ألم يقترح «السلوكيون» اكتشاف أفكار الإنسان بواسطة 
تسجيل الذبذبات اللاإرادية للحبلين الصوتيين» التي تبدو على أنها ترافق كل تفكير؟) . 

وبعد أن يحاول سبينوزا على هذا الشكلء إذابة الفارق بين الجسد والذهن, 
يسترسل إلى اختزال الفارق بين العقل والإرادة إلى مسألة درجة. وبهذا يقول بأنه لا 
توجد هناك «ملكات» داخل الذهن» ولا توجد ذاتيتان منفصلتان تدعيان بالعقل أو 
الإرادة» وأقل من هاتين هو وجود المخيلة أو الذاكرة» فالذهن ليس قدرة تتعامل 
بالفكرو يل إنه الفكر يذواتها وعماهيا وتخلقها أو بلسلا . فالعقل هو فقط مصطلح 
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تجريدي ومختزل لسلسلة من الفكرء والإرادة ليست سوى مصطلح تجريدي لسلسلة 
من الأفعال أو إرادات الأفعال» «فالعقل يرتبط بتلك الفكرة أو هذه» والإرادة ترتبط 
بإرادة الفعل هذه أو تلك ارتباط الصخرية بهذه الصخرة أو تلك»». وذلك لأن إرادة 
الفعل هي فكرة قد بقيت نتيجة لثراء التداعيات» (أو ربما نتيجة لعدم وجود فكر 
مزاحمة لها)؛ مدة كافية من الزمن داخل الوعي لتتحول إلى فعل. فكل فكرة تصبح 
فعلا مالم توقفها فكرة مختلفة وهي لا تزال في حالة انتقال» فالفكرة بالذات هي 
المرحلة الأولى من عملية عضوية موحدة حيث يكون الفعل الخارجي اكتمالها أو 
إنجازها . 


وإن ما يُدعى مراراً بالإرادة» بوصفها قوة دافعة تعين ديمومة فكرة داخل الوعى». 
ينبغي أن يدعى بالرغبة . حيث تكون هذه ماهية كل ماهية الإنسان». فالرغبة هي شهوة 
أوخرورة سواه ولك الدرائن لسيكدذافها يحاح لأن تفدل من خلوك رقي راعية 
فوراء الغرائز يوجد المجهود الغامض والمتنوع والرامي إلى حفظ الذات . وسبينوزا 
يرى هذا فى كل فاعلية بشرية وحتى فى الفاعلية ما دون البشرية» تماما كما كان 
شوبنهور 5-06 يريان إرادة الحياة أو إرادة القوة في كل مكان. فالفلاسفة نادرأ ما 
يختلفون. 

ويقول سبينورا : 

«إن كل شىء» من حيث إنه يكون داخل ذاته» يسعى ليتشبث بكيئونته الخاصة ». 
وإن السعى الذي به ينشد التشبث بكينونته الخاصة ليس سوى الماهية الواقعية لذاك 
الشيء» . ْ 

فالقوة التي بواسطتها يبقى الشيء» تكون لب كينونته وجوهرها. فكل غريزة هي 
حيلة أو تدبير أوجدته الطبيعة وطورته للحفاظ على الفرد (أو للحفاظ على النوع أو 
العشيرة الأمر الذي ينسى العازبون منا إضافته) . 

وإن اللذة والآلم هما رضا الغريزة أو العقبة في طريقهاء وهما ليسا بعلتي 
رغباتناء بل إنهما نتائج هذه الرغبات» فنحن لا نرغب في الأشياء لأنها تعطينا لذة» بل 
إنها تعطينا لذة لأننا نرغب فيهاء ونحن نرغب فيها لأنه يجب علينا ذلك . 


وبحكم ذلك لا توجد إرادة حرة» فضرورات البقاء تعين الغريزة. والغريزة تعين 
الرغبة» والرغبة تعين الفكر والفعل. «فقرارات الذهن ليست سوى الرغبات التي تتنوع 
وفقاأ للفطر المختلفة». «ولا توجد فى الذهن إرادة مطلقة أو حرة» بل إن الذهن مقرر 
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له أن يريد هذا الشيء أو ذاك» وتقرر هذا الأمر علة تعيّنها بدورها علة أخرى» وتعين 
هذه ثالغة وهكذا دواليك حتى اللانهاية». «والناس يعتفدول بأنهم أحرار ؛ وسبب ذلك 
عائد إلى كونهم يعون إرادات أفعالهم ورغباتهم. لكنهم يجهلون بالعلل والأسباب التى 
تدفع بهم إلى التمني أو الرغبة». ويقارن سبينوزا شعور الإرادة بحجر يفكر» وهو 
مندفع في الفضاء. بأنه هو الذي يعين مساره ومكان سقوطه ووقت هبوطه. 

ولما كانت الأفعال البشرية تطيع قوانين ثابتة ثبات قوانين الهندسة» لذلك يبغ 
أن ندرس على النفس بشكل هندسي وبموضوعية رياضية . 

وبهذا الصدد يقول سبينوزا : 

فإنني سأكديء عن الكانثاث النقنرية كننا لو أن همن كان متضبا على الظل وز 
والسطوح والمكعبات». القد كدحت بحرص وحذر كي لا أسخر أو أتفجع أو ألعن 
الأفعال البشرية بل كي أفهمهاء وعلى ضوء هذه الغايات نظرت إلى الانفعالات لا 
بوصفها رذائل الطبيعة البشرية» بل كخصائص لائقة بها تماماً كلياقة الحرارة والبرودة 
والعاصفة والرعد. وما شابه ذلك بالطبيعة والجو)ا. 

«إن هذه المواجهة اللامتحيزة للموضوع ترتفع بدراسة سبينوزا للطبيعة البشرية 
إلى تلك الذرى الشامخة. وتعطيها هكذا أولوية حيث وصفها «فرودي» «بأنها دراسة 
هي ببعيد أكثر اكتمالاً من أية دراسة أخرى سبق لأي فيلسوف أخلاقى أن خطها أبداً» . 
كما وأن «نين» لم يعرف من أية طريقة أخرى لامتداح تحليل «بايسل» سوى تشبيهه له 
والعواطف كتب قائلا : 

(إنه فيما يتعلق بعلاقات العواطف بعضها ببعض » ومع صرف النظر عن الحالاات 
السيكولوجية» فإنه لمن المستحيل على المرء أن يقدم أية دراسة أفضل من الدراسة التى 
وضعها سبينوزا بتفوق أستاذ لا يعلى عليه . وبالتواضع الذي عادة يرافق العظمة الحقيقية 
اقتبس هذا العالم النفساني السفر الثالث من كتاب الأخلاق الوضعية حرفاً حرفاً. 

وإنه من خلال هذا التحليل للسلوك البشري يبلغ سبينوزا أخيراً القضايا التى 


 "‏ العقّل والأخلاقٌ 
وأخيراً فإن هناك ثلاثة مناهج للأخلاق الوضعية» أي ثلاثة مفاهيم للخلق المثالي 
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وللحياة الأخلاقية . فهناك منهاج بوذا والمسيح. الذي يشدد على الفضائل الأنثوية. 
ويعتبر أن للناس» جميعا قيمة واعتباراء ويقاوم الشر فقط بالرد عليه بالخير >0 
بأن الفضيلة هي المحبة؛ ويميل في السياسة إلى الديمقراطية غير المحدودة. أ 
المنهاج الثاني فهو منهاج ميكيافيللي ونيتشه» الذي يشدد على فضائل الرجولة 39 
بعدم المساواة بين البشرء ويستذوق مخاطر الصراع والفتح» ويعرف بأن الفضيلة هي 
القوة» ويمجد الأرستقراطية الوراثية. وأخيرا فإن المنهاج الثالث هو منهاج سقراط 
وأفلاطون وأرسطوء وهذا ينكر قابلية التطبيق الشامل لكل من الفضائل الأنثوية وفضائل 
الرجولة» ويعتبر أن الناس المطلعين والناضجين هم وحدهم قادرون على أن يحكموا 
متى ينبغي للمحبة أن تسود. ومتى ينبغى للقوة أن تسيطر. وذلك وفقا لتفاوت الظروف : 
واختلافها. وهذا المنهاج يعرف لذلك بأن الفضيلة هي العقل ويطالب بحكومة تكون 
مزيجأً متفاوتاً من الأرستقراطية والديمقراطية. وأنه والحق لامتياز لسبينوزا كون أخلاقه 
الوضعية توفق» بصورة لا واعية» بين هذه الفلسفات الثلاث المتعادية ظاهرياً» وتنسج 
منها وحدة متناغمة منسجمة» وتعطينا في النهاية منهاجاً للأخلاق هو أسمى إنجاز عرفه 
الفكر الحديت . ا ب. م 

ويندا سبيوزا تجغله السعادة عدقا مللسلوك. وهو يعرف[ السعا دة ببساطة. إذ يقول 
ذة والأ : 


م حن ا 5 
هما ليسا حالين بل إنهما انتقالان. “(فاللذة هى انتقال المره ء من حال كمال أقل. 


ل ) | كمال أضخم . يه ال لصتس 

أما اللذة فإنها تتوقف على هذاء ألا وهو تزايد قوة المرء . 

وما الألم سوى انتقال المرء من حال كمال أضخم إلى كمال أقل. . 

وإننى أقول بالانتقال» وذلك لأن اللذة ليست الكمال بذاته: «فلو أن المرء كان 
قد ولد مع الكمال الذي ينتقل إليه فعندئذٍ سيكون مجرداً من عاطفة اللذة» وعكس هذا 
الول يجعل » مع ذلك. الكمال أشد بروزاً وظهوراً» وجميع الانفعالات هي ممرات. 
أما العواطف فهى حركات نحو أو من الاكتمال والقوة. 

ويقول سبينوزا : 

إلى انو يلمر لب نانك ايند ا بوايتطتها 2 يتايوة انكل في للدم 
أ تسسعن لح لا ا والرت "لماي 
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(«ولانغي»., لكنها هنا وعند سبينوزاء قد صيغت بصورة أصح وأدق من صياغة أي من 
هذين العالمين النفسانيين لهاء وتتفق» بصورة مذهلة» ونتائجح أبحاث البروفسور 
كانون) . فالعاطفة أو الانفعال ليس طالحاً أو صالحاً فى ذاته» بل فقط من حيث ينتقص 
أو يزيد فى قوتنا. «وإننى أعنى بالفضيلة والقوة الشىء ذاته فالفضيلة هى قوة الفاعلية, 
انها ضوو ناد نانة. فكلها | ردادت قدرة الإسان على العناك على اكسوكه وطائيت هنا 
يكون نافعاً له تكن فضيلته أقوى وأشد) وسبينوزا لا يطالب المرء بأن يضحي بنفسه 
من أجل صالح إنسان آخرء فهو أرفق من الطبيعة» وهو يعتقد بأن الأنانية هي فرع 
ضروري من الغريزة العليا للحفاظ على الذات. وهو يقول بهذا الصدد: 

اليس هناك من إنسان يهمل أي شيء يراه صالحاء ٠‏ ما عدا إذا أمل بأن يكسب من 
وراء إهماله هذاء شيئاً يكون أصلح من ذاك». وهذا الأمر يبدو لسبينوزا معقولا تماماً. 
افنظرأ لآن العقل لا يطالب بأي شيء ضد الطبيعة» لذلك فهو يسلم بأنه يتوجب على 
كل إنسان أن يحب ذاتهء وان يكين ها زكرن ثاقعا له وأن يرغب في أي شيء يقوده 
فعلا إلى حال من كمال أشد . وأنه ينبغي على كل إنسان أن يسعى للحفاظ على كينونته 
من حيث أنها تكمن فيه. وهكذا نراه لا يبني أخلاقه الوضعية على الإيثارية أو الغيرية, 
وعلى صلاح الإنسان الطبيعي كما يفعل المصلحون الطوباويون» ولا يقيمها على حب 
الانسان لذاته.وأنه الطبيعي كالمحافظين الأوغادء بل يرسيها على ما يعتقد بأنها أنانية 
محتومة ولها ما يبررها. 

وانعفهانها أخلاقياً يعلم الإنسان بأن يكون ضعيفاً لهو منهاج لا قيمة له أو وزن. 
فأساس الفضيلة هو ليس أي شيء آخر ما عدا المجهود الرامي إلى حفاظ المرء على 
كتو هع كما تو أن:سعادة الايسان 7 تتوقف على القوة ة للقيام بعمل كهذا» . 

“وسبينوزاء كنيتشه؛ لا يجد في الاتضاع أية فائدة. فالاتضاع هو إما رياء مدبر أو 
جبن عبد» وهو يدل على عدم وجود القوة بينما أن جميع الفضائل بالنسبة لسبينوزا هي 
صور الابلية والقوة. وهكذا فإن الندم هو مثلبة أكثر من كونه فضيلة . وبهذا يقول : 

إن من يندم يكن تعيساً مرتين وضعيفا ضعفاً مزدوجاً». ولكنه لا يصرف من 
الوقت مقدار ما يصرفه نيتشه على الطعن بالاتضاع. «وذلك لأن الاتضاع نادر جداً؛. 
وهو كما يقول شم شيشرون,ه بأن حتى الفلاسفة الذين يضعون الكتب في تمجيد الاتضاع 
يضعون أسماءهم على صفحات عناوين كتبهم . «فذاك الذي يحتقر نفسه هو أقرب 
الناس إلى الإنسان الفخور بها». هذا ما يقوله سبينوزا (واضعاً بجملة واحدة نظرية 
محبوبة لدى المحللين النفسانيين» هذه النظرية القائلة بأن كل فضيلة مدركة هي مجهود 
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يرمي إلى إخفاء أو تصحيح رذيلة خفية). وبينما نرى سبينوزا يكره الضعة نراه معجبأ 
بالتواضع. وهو يعترض على الفخار أو الكبرء الذي لا يكون منقوشاً بالأفعال نقشا. 
ويرى أن الغرور يدفع بالناس إلى كراهية بعضهم بعضاً: «فالرجل المغرور يروي فقط 
أفعاله العظيمة. ويقصر فقط عن أفعال الآخرين الشريرة». وهو يغتبط ويسر عندما 
يجالس من هم دون منهء حيث أن مثل هؤلاء سيفغرون أفواههم دهشة لما أتاه من 
أفعال وأعمال» وأخيرا يصبح ضحية أولئكء الذين يكونون أكثر الناس مدحا له 
وإطراءً» (إذ ليس هناك من إنسان ينخدع بالملق والمداهنة كما ينخدع بهما المتكبر 
الغطريس» . 

وإلى هذا الحد يقدم لنا فيلسوفنا الوديع اللطيف نوعاً من أخلاقية وضعية 
أسبرطية» لكنه في فقرات أخرى يتبدى جرس صوته أرق وألطف. وهو يعجب من 
مقدار الحسد وتبادل الاتهام والتحقير المتبادل وحتى الكراهية التي تستثير الناس وتفرق 
بينهم» وهو لا يرى أي علاج لأمراضنا الاجتماعية» إلا باستئصال تلك وما شابهها من 
عواطف . وهو يعتقد بأنه لأمر سهل هين أن نرى أن البغضاءء لربما بسبب تعثرها على 
شفا المحبة» يمكن التغلب عليها بالمحبة بصورة أسهل من قهرها بالبغضاء المتبادلة 
وذلك لأن البغضاء تتغذى بشعور مرتجع «بينما أن ذاك المرء الذي يعتقد بأنه محبوب 
لدى أمرىء آخر يبغضه يكون فريسة عاطفتين مصطرعتين» عاطفتي المحبة والبغضاء' 
وذلك نظراً (كما قد يعتقد سبينوزا متفائلاً)» إلى أن المحبة تنزع إلى توليد المحبة 
والإنجاب بهاء وهكذا فإن بغضاء المرء لمن يحبه تنحل وتفقد طاقتها. فإن نكره هو أن 
نعترف بدونيتنا وبخوفناء فنحن لا نكره عدوا نكون واثقين من التغلب عليه . «وأن ذاك 
الذي يرغب في الثأر للجراح عن طريق الكراهية المتبادلة يعش حياته تعيساً شقياً». 
ولكن ذاك الذي يسعى لطرد الكراهية بالمحبة؛ إنما يحارب بسرور وثقة» وسيان عنده 
أن يقاوم إنساناً واحداً أو العديد من الناس». وهو نادراً ما يحتاج إلى عون الحظ 
وعضده. وأولئك الذين يكتسحهم يستسلمون بغبطة وفرح. «إن الأذهان لا تغلب 

ويرى سبينوزاء في فقرات كهذه. بعضاً من النور الذي شع على هضاب 
الجليل . 

ولكن جوهر أخلاقيته الوضعية هو يوناني أكثر من كونه مسيحياً. «أن تسعى 
لتفهم هو القاعدة الأولى والوحيدة للفضيلة» . وليس هناك من قول هو ببساطة سقراطية 
كلياً كالقول الآنف الذكر. «وذلك لأن العلل الخارجية تتقاذفنا بطرق عديدة» 
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وكالأمواج تسوقنا الرياح» فنترنح جيئة وذهاباً. ولا نعي موضع الخلف ولا قسمتنا 
ونصيبنا» . ونحن نعتقد بأننا نكون أكثر ما نكون ذواتناء فى أشد حالات الانفعال» بينما 
إننا نكون آنذاك في أشد حال من السلبية والجمودء حيث يجرفنا تيار سلفي من دافع أو 
شعور إلى ردة فعل مترسبة لا تواجه سوى جزء من الوضعء وذلك لأن المرء لا 
يستطيع » بدون الفكرء أن يدرك سوى جزء من الوضع . «فالانفعال هو فكرة ناقصة». 
وما الفكر سوى جواب جرى تأخيره إلى أن استثارت كل زاوية حيوية من زوايا القضية 
ردة فعل متبادل موروث أو مكتسب» وعلى هذا الشكل فقط تكون الفكرة كافية وافية» 
وتكون الجواب عن كل ما يمكن أن يكون. 

إن الغرائز رائعة كقوة دافعة» لكنها خطرة كمرشد أو موجهء وذلك لأن ما قد 
ندعوه بفردية الغرائز» هو أن كل غريزة منها تسعى لإشباع ذاتهاء غير مهتمة أو مكترثة 
بصالح الشخصية ككل كامل . وأي دمار نزل بالناس» بسبب طمع جموح عضوض 
طليق من كل عنان» أو بسبب الخصام والعناد والشبق» حتى أصبح أناس كأولئك» 
حواشي وذيولاً للغريزة التي استعبدتهم . «إن الانفعالات التي تهاجمنا كل يوم» تتعلق 
توعا ما تجز ما من أجراء الجسيد» حعزء ركوق تائزه آشد مه ثاثر الكجراء الأحرف. 
وهكذا فإن العواطف كقاعدة» هي إفراط ووغولء وترغم العقل على التأمل في 
موضوع واحدء وهكذا لا يستطيع _التأمل في المواضيع الأخرى»»؛ ولكن «الرغبة التي 
تنشأ عن اللذة أو الآلم الذي لا يتعلق بجزء واحد أو أجزاء معينة من الجسدء لا تكون 
لها فائدة بالنسبة للإنسان ككل كامل». وكي تكون ذواتنا يجب علينا أن نكمل ذواتنا 
وننجزها . 

ومن البدهي أن كل هذا هو التمييز الفلسفي القديم بين العقل والعاطفة. لكن 
سبينوزا يضيف شيئا ما حيويا إلى نظرية سقراط والرواقيين إذ يقول : 

د قي ان العامة فكوةعماء سيره العقال ». فكز له ريكرن النسل ميا يدون 
ْ مه أو إزالتها إلا بعاطفة معاكسة لها وأقوى منها). 

وهو بدلا من أن يجابه» عبثاً العاطفة بالعقل . وهذه مباراة ينتتصر عادة فيها العنصر 
السلفي الضارب بجذوره عميقاً عميقاً . يجابه العواطف المعدومة العقل بالعواطف التي 
اس يي ا ا فالفكر يجب ألا يفتقر 
لحرارة الرغبة» كما وأن الرغبة ينبغى ألا تفتقر إلى نور الفكر. «فالعاطفة لا تعود عاطفة 
الى تشكل فقا فكرة و ضمح معنةة ويكون العقل خاضعاً للعواطف بالنسبة إلى 
عدد الفكر الكاملة التي يملكها». «(إن جميع الشهوات هي عواطف وذلك فقط من 
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حيث كونها تنشأ عن فكر ناقصة . وتكون هذه فضائل عندما تكون الفكر الكاملة هي 
التي ولّدتها . وإن كل سلوك عقلاني . وأعني بذلك كل ردة فعل تجابه الوضع بأكمله . 
هو ردة فعل فاضلة . وفى نهاية المطاف». لآ توجد فضيلة بل يوجد عقل . 

وتتدفق أخلاق سبينوزا الوضعية في ميتافيزيقاه» وتماماً كما أن العقل كان يكمن 
هناك في الإدراك الحسي للقانون فى جريان الأشياء اللاتكونى» فكذلك فإنه يكمن هنا 
في رسوخ القانون في جريان الرغبات اللاتكوني» فهناك كان يكمن في الرؤيا أو 
المشاهدة. وهنا يكمن فى الفعلية تحت صورة السرمدية» وذلك كى يجعل الإدراك 
الحسي والفعل يلائمان سيم المنظور السرمدي للكل الكامل . ويساعدنا الفكر على 
إلقاء هذه النظرة الأوسع والأبعد. بسبب مساعدة الخيال له» إذ أن الخيال يقدم إلى 
الوعي تلك الآثار البعيدة التي تخلفها الأفعال الراهنة التي لن يكون لها أي أثر في ردة 
الفعل. لو جاءت ردة الفعل فوراً وبدون فكر أو تفكير. وإن العقبة الكوؤد التي تعترض 
السلوك العقلاني تتمثل في الوضوح الأسمى للأحاسيس. وذلك مقارنة لها بالذكريات 
المبروزة التى ندعوها بالخيال. وبهذا الصدد يقول: 

اومن حيث إن الذهن يدرك أحد الأشياء وفقاً لما يمليه العقل. فإنه سيكون مؤثراً 
فيه بالتساوي سواءً كانت الفكرة عن شيء حاضر أو ماض أو مقبل». فنحن نحول 
الخبرة بواسطة العقل والمخيلة إلى تبصر (بعد نظر). ونصبح خالقي مستقبلناء ولا 

وعلى :هذا الشكل تحقق الحرية الوجيدة الممكنة بالسية للاسان: شيلية الخاطفة 
هي «العبودية البشرية» وفعل العقل هو الحرية الإنسانية. ولا أعني بالحرية التحرر من 
00 اي ل ا 
ا قال أكون سوير ازاهر اا لاتعون هرا مين كرايم الندالة 
الاجتماعية والوداعة. بل متحرراً من فردية الغرائز. وبهذا الاكتمال والتكامل يطل علينا 
اتزان الرجل الحكيم. لا بطل أرسطو المغتبط بذاته. ودون هذاء استعلاء ء مثل نيتشه 
الأعلى الغطريس. بل سلام الذهن الرفيق وموازنته. فالناس الصالحون بالعقل . أي 
أولئك الذين بإرشاد العقل يطلبون ما هو مفيد لهم لا يرغبون في أي شيء لذواتهم» ما 
لم يكونوا يريدون مثله لبقية الجنس البشري . فإن تكون عظيماً لا يعني أن تتربع فوق 


الإنسانية وتحكم الآخرين. ٠‏ بل أن تترفع فوق تحيزات الرغبات وتماهاتها وأن تحكم 
داتك . 


إن هذه الحرية أنبل من تلك التى يدعوها الناس بالإرادة الحرة» وذلك لأن 
الأزادة لبمبية حرة ::.ولريما لآ توجد هناك اإرادة» ..وييفب الا رتترفن أى إلبنافه تأنه 
بسبب كونه لم يعد حرأء لذلك فإنه لم يعد مسؤولا أخلاقياً عن سلوكه وبناء حياته . 
وتماماً بسبب كون ذكريات الناس هي التي تعين أفعالهم. لذلك يتوجب على المجتمع 
لكي يحمي نفسه أن يشكل من مواطنيه» ومن خلال آمال هؤلاء ومخاوفهم». نوعا من 
نظام اجتماعي وتعاون. إن كل تعليم يفترض مسبقاً الجبرية» ويسكب في أذهان 
الأحداث والشباب المنفتحة فيضاً من التحاريم التي يترقبون منها أن تسهم في تعيين 
السلوك . «فالشر الذي يتولد من الأعمال الشريرة» يجب لذلك ألا تكون مخافتنا منه 
أقل من تلك. بسيب أنه ناشىء بالضرورة عن تلك الأعمال. وسواء كانت أفعالنا حرة 
أو غير حرة» فإن دوافعنا مع ذلك تكون نابعة من الخوف والرجاء»ء لذلك فإن ذاك 
الزعم القائل بأنني لن أترك مكاناً للسنن الأدبية والأوامرء هو زعم خاطىء ومغلوط. 
بل إن الأمر على العكس من ذلك إذ أن الجبرية تساعد على ممارسة حياة أخلاقية 
أفضل : فهى تعلمنا بألا نحتقر أو نسخر من أي إنسان» وبألا نغضب من أي أمرىء. 
(قالناس ليسوا بمذتبين»: ومع اننا نغاقب الأشرارء فعقابنا لا يصدر عن بغضاء أو 
كراهية لهم» فنحن نغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. 

وفوق كل شيء تشجعنا الجبرية على ترقب واحتمال وجهي القدر معأ بذهن 
مقسطء ونتذكر مي الأشياء تتبع بأوامر لله النيرمدية ,..ولرتها تعلمنا حتن #محرة 
الله العقلانية» التي بواسطتها سنتقبل قوانين الطبيعة بغبطة وفرح» ونجد اكتمالنا داخل 
حدودها. 

وإن ذاك الذي يرى الأشياء بوصفها مقدرة تقديرا لا يستطيع أن يشكو أو يتبرم. 
مع أنه قد يقاوم «وذلك لأنه يدرك الأشياء بموجب نوع معين من سرمدية» ويفهم بأن 
الكوارث التي نزلت به ليست مصادفات في التصميم الكلي. وإنها تجد بعضا من تبرير 
في سياق العالم الخالد وبنائه. وعندما يكون بهذه الذهنية يرتفع من شهوات العاطفة 
المتقلبة إلى صفاء التأمل الرفيع الذي يرى جميع الأشياء كأجزاء من نظام وتطور 
سرمديين» وهكذا يتعلم كيف يبتسم في وجه المحتوم»» «وسواءً وافاه الآن أو بعد ألف 
من الأعوام. فإنه يجلس مطمئناً راضياأ» ويتعلم أيضاً الدرس القديم : 

إن الله ليس شخصية نزوية متقلبة الأهواء.» مستغرق في شؤون عباده الخاصة» بل 
إنه النظام الثابت المدعم العاضد للكون. ويصيغ أفلاطون هذا المفهوم ذاته صياغة 
رائعة جميلة في الجمهورية إذ يقول : 











«إن ذاك الذي يكون عقله مركزاً على كينونة صحيحة» لا يتوفر له الوقت لينظر 
فى شؤون الناسن التافهة» أو ليمتلىء قلبه حسداً أو عداوة في الصراع ضدهم» فعينه 
تكون موجهة أبدا نحو مبادىء ثابتة لا تتغير»ء حيث لا يرى أيضاً منها يجرح الآخرء أو 
يجرحه الآخرء بل يراها جميعاً تتحرك بانتظام وفقاً للعقل» هذه يقلدهاء وبالنسية لهذه 
يشاكل داته) . 

ويقول نيتشه : 

«إن ذاك الذي يكون ضرورياً لا يكدرنى أو يغضبني. . فحب القسمة جوهر 
طبيعتي ولبها) . 

أو قول كيتسر : 

وإن تواجه الوضع بهدوء تام 

هذا هو ذروة السيادة والرفعة». 

إن فلسفة كهذه تعلمنا أن نقول بلى أيتها الحياة» وحتى أيها الموت «فالموت هو 
أقل شىء يفكر به الإنسان الحرء وحكمته تكون تأملاً لا في الموت بل في الحياة" . 
إنها تهدىء روع أناناتنا برسم صر لوقح الوسيع . إنها توفق بيننا وبين التحاديد 
التى داخلها يجب على أغراضنا أن تُحدد وتُّعين. إنها تدفع بنا إلى الاستسلام والسلبية 
الشرقية المترهلة» لكنها هي أيضاً مرتكز لا غناء عنه لكل حكمة ولكل قوة. 


 :‏ الدين والجلود 

وكما ندرك إن فلسفة سبينوزا محاولة لحب عالم كان فيه منبوذاً وحيداًء فإنه 
فضلاً عن ذلك» كان يستطرز شعبه» سائلاً كيف يمكن أن ينبغي حتى على إنسان 
عادل» كالشعب المختارء أن يكون محطاً للاضطهاد والنفي والتشريد ولكل نوع من 
خراب أو دمار. فلمدة من الزمن قد أرضاه وكفاه مفهوم العالم كعملية لاا شخصانية 
وكقانون ثابت لا يتغير» لكن فى النهاية حولت روحه الدينية جوهراء هذه العملية 
اللكرياء اق اي وعابينة اث يشيقات القلب تقريباً. فلقد حاول أن يدمج رغباته الخاصة 
في نظام الأشياء الكوني» كي تصبح جزءاً من الطبيعة لا تميزه منها تقريبا . وبهذا الصدد 
يقول : 

«إن أعظم خير هو المعرفة بالاتحاد الذي يضم العقل والطبيعة بأكملها». والحق 
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إن انفصالنا الفردي (عن الطبيعة ب المترجم) خوء بمعنى ماء انفصال موهوم. فنحن 
أجزاء من تيار القانون العظيم والعلة. إننا أجزاء من الله فنحن الصور المتغيرة من 
كمنونة أضخم من ذواتناء كبنونة لا ننتهي حينما توافينا المنية» وأن أجسامنا خلايا في 
جسم سلالة» وسلالتنا هي حادثة عارضة في دراما الحياة» وما أذهاننا سوى ومضات 
رجراجة من نور سرمدي . (افعلقناء من حيث أنه يفهم. هو حال سرمدية من التفكيرء 
حال تعينها حال أخرى. وهذه تعينها حال غيرهاء وهكذا دواليك إلى ما لا نهابة. 
وهكذا فإن جميع هذه الأحوال تشكل في الزمان عقل الله السرمدي اللامتناه» . 

إن الشرف ليتحدث إلينا ثانية من خلال هذا الدميج الحلولي للفرد في الكل : فهنا 
نسمع أصداء صوت عمر الذي لم يدعٌ أبداً الواحد باثنين»ء وصدى القصيدة الهندية 
القائلة «فلتعرف داخل ذاتك والكل. النفس الواحدة عينهاء ولتطرد ذاك الحلم الذي 
يجتزىء جزءاً من الكل الكامل» . 

ويقول تورو: 

الإذني أحيانا عندما أعوم. استرخاءً؛ في بركة «وُلدن». أكف عن العيش وأبدأً بأن 
أكون» . 

ونحن بوصفنا أجزاءَ كهذه من كل كامل كهذا نكون خالدين. «فالعقل البشرى لا 
يمكن تدميره تدميرأ مطلقاً والجسد الإنساني» فهناك جزء ما منه يبقى سرمدياً». وهذا 
الجزء هو الذي يدرك الأشياء. وكلما ازداد إدراكن للأشياء يزداد عقلنا خلوداً. 

وهنا يمسي سبينوزا أشد غموضاً حتى مما هي عادته» وبعد الجدل اللامتناه الذي 
دار يون شراع لحعة ومع ديه فمع ذلك فإنه يتتحدث بصورة متبايئة إلى مختلف 
الأذهان. فالمرء ليخال أحياناً أنه يعني بالسمعة الحسنة» أو الشهرة؛ الخلود بمفهوم 
جورج أليوت: هذه الشهرة التي بها يبقينا أجمل ما في فكرنا وأعمقه عقلاً كي يزودنا 
بفاعلية تعيش أبد الدعر تقريبا. وأحياناً يبدو لنا سبيتوزا أنه يعتي بالخلود خلوداً شخص) 
007 ومن الجائز أنه نظراً لكون شبح الموت كان يتراءى له دائماً في دربه» لذلك 
كان يصبو لتعزية نفسه بهذا الأمل المتدفق سرمدياً في صدر الإنسان. ومع ذلك فإنه 
يعرق بإلحاح. بين السرمدية «والبقاء الأبدي) إذ يقول : 

الإننا إذا انتبهنا لرأي الناس» فسنرى أنهم يعون سرمدية عقولهم. لكنهم يخلطون 
بين السرمدية والديمومة» ويعزونها إلى المخيلة أو الذاكرة» حيث يعتقدون بأنها ستبقى 
بعد الموت». ولككن سبينوزاء كأرسطوء إذ يتحدث عن الخلودء فإنه ينكر بقاء الذاكرة 
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الشخصية . «فالعقل لا يستطيع أن يتخيل أو يتأمل في أي شيء ما عدا حينما يكون 
الجسد». وهو لا يؤمن بالثواب السماوي» وبهذا الصدد يقول: 

«إن أولئك الذين يترقبون من فضيلتهم, التي كما لو أنها كانت أشد عبودية, 
بإثابتهم أعظم ثواب عليهاء ليضلون الضلال الشديد في تقييم الفضيلة الحقيقي» وذلك 
كما لو أن الفضيلة وخدمة الله لم تكونا السعادة بذاتها وأعظم حرية وأوسعها». وتقول 
اخر قفضية وردت في كتاب سبيئوزا : 


«إن البركة ليست ثواباً على الفضيلة» بل إنها الفضيلة بالذات» . 


وللزيها كان الشلود» :وفقا الأسلوت مشانه لؤذا» اليس ثواباً على التفكين التقني 
الصافي» بل إنه التفكير الصافي بالذات» وذلك نظراً لأنه يحمل الماضي إلى الحاضر 
ويوغل في المستقبل »_وبذلك يتغلب على حدود الزمان وضيقه. ممسكاً برسم المنظور 
الذي يبقى سرمدياً ما وراء مبداع التبدل» ففكر كيزا يكون خالداء وذلك لآن كل 
حقيقة هي خلق دائم. وجزء من اكتساب الإنسان الخالد. وتؤثر فيه على مدى الدهر. 

بتلك الملحوظة الوقور الباعئة على الأمل» ينتهي كتاب الأخلاق الوضعية. ومن 
النادر أن نجد كتاباً كهذا قد ضم بين دفتيه هكذا مقداراً ضخماً من الفكر واستأبب 
مقدارا كذاك من التعليق والشرح» وهو لما يزل ميدانا لمعركة ضارية تدور بين مفسرين 
ومداحويو ومعاذرن لفاحيه.. قمعا نيزراء عد | الكتانع قن تكو نم اررظة © روسكو لرسعياة 
قد تكون ناقصة ولاهوته غامضاً وغير مرضء لكن روح هذا الكتاب وجوهره» لن 
يجعلا أي إنسان قرأه إلا ويتحدث عنه باحترام وتبجيل. فهذه الروح تشع» في الفقرة 
الختامية منه. ببلاغة بسيطة بريئة : 

«وهكذا فلقد أنجزت كل ما كنت أرغب في إظهاره. وذلك فيما يتعلق بسلطان 
العقل على العواطف» أو يختص بحرية العقل. ويتضح منه مقدار ما يكونه الإنسان 
الحكيم إزاء المرء الجاهل. وكم هو أقوى من هذا المرء اللا مرهميه الشيق بوبعدة 
ويتلّه إتلالاً. فالمرء الجاهل . فضلا عن أن العلل الخارجية تستثيره بشتى الطرق 
وعديدهاء. لا يتمتع أبدا بأية غبطة حقيقية عقلية. وهوء علاوة على ذلك » يعيش دون 
أن يشعر بذاته وبالله وبالأشياء . وحالما تنتهي سلبيته ينتهيى وجوده. وعكس هذا هي 
حال الإنسان الحكيم. فهو من حيث اعتبار حاله كهذه. نادراً ما يُهِيّجِ روحاء إذ أنه 
مذقوعا تضتروزة سترمةية) يعى بذاته والله والأشياء. وهو لا يكف أبداً عن الوجود. 
ويتمتع دائماً بغبطة العقل. وإذا كانت الدرب التى أشرت إليها لتفضي إلى هذه الغبطة 
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هي جد وعرة» فمع ذلك فبمقدورنا اكتشافها. ولا شك أنها يجب أن تكون جد قاسية 
عندما يكون إيجادها هكذا نادراً. وذلك لأنه كيف يمكن للجميع تقريباً أن يهملوهاء لو 
كان الخلاص بمتناول اليد ولم تكن هناك من عقبة في طريقه؟ لكن جميع الأشياء 
الممتازة صعبة المنال كما هي نادرة» . 


الملبحث السياسى 

وهنا يبقى أمامنا الجزء الفاجع من منجزات سبينوزاء إنه المبحث السياسيء 
فالموت قد أوقف فجأة عمل فيلسوفنا في سني نضوجه. فهذا المبحث قصير وجيزء 
ومع ذلك فإنه مترع بالفكر إلى درجة تجعل المرء ء يشعر بمقدار ما فقدناه عندما وضع 
الفوت :هذا لهذه الحياة الوديعة» ووضعه اللحظة بالذات» التي كانت فيها تلك الحياة 
تستجمع أشد طاقاتها . 

ففى العضر ذاتة الذى شيك هون يتجل التلكية المطلقة ويسككر سشقنيها ثور 
الشعب الإنكليزي على مليكه؛ بالشدة ذاتها التي دافع بها ملتون عن تلك الانتفاضة: 
كان سبينوزاء صديق «دي ونس» الجمهوري قد صاغ فلسفة سياسية عبرت عن آمال 
عصره الديمقراطية الليبرالية في هولنداء وقد أصبحت هذه الفلسفة المنبع الرئيسي لذاك 
النهر من الفكر الذي بلغ ذروته في روسو وفي الثورة. 

ويعتقد سبينوزا بأن الفلسفة السياسية يجب أن تنمو من التمبيز بين النظام الطبيعي 
والنظام الأخلاقي. ويعنى بذلك بين الوجود قبل تشكل المجتمعات المنظمة والوجود 
بعد تشكلها . ويفرض سبيئوزا بأن الناس قد عاشوا ذات مرة في عزلة نسبية وبدون 
قانون أو تنظيم اجتماعي. وآنذاك لم تكن توجدء كما يقول. ٠‏ مفاهيم للصواب 
والخطأء للعدل أو الجور. وكانت القوة والحق هما الشيء الواحد ذاته. وسبيئوزا 
يقول بهذا الصدد: 

لا يمكن أن يوجد أي شيء يمكن أن ينعت إجماعياً؛ في دولة الطبيعة: ٠‏ بصالح 
أو طالح. وذلك نظراً لأن كل إنسان يعيش في دولة الطبيعة. يستثير منفعته الخاصة 
ويعين ما يكون صالحاأ أو طالحاً وفقاً لهواى ومن حيث فائدته الخاصة فقط. ولا يعتبر 
نفسه مسؤولا قانونياً أمام أي إنسان ما عدا أمام نفسهء ولذلك لا يمكن إدراك الخطيئة 
في دولة الطبيعة. ٠‏ بل فقط في الدولة المدنية» حيث يشترع. بموافقة عامة الناس » ما 
لاس واس ا ب كيد 
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شىء» ما عدا ما لا يرغب فيه أى إنسانء» أو ما لا يكون قادراً على إتيانه» وهما لا 
تقاومان اتصراع والبغضاء والغصضب والخباتة» وبورة عنالئة أي شي توحي :به 
الشهوة» . 

وإننا لنحصل على لمحة عن قانون الطبيعة هذاء أو عن هذه اللاقانونية» بمراقبتنا 
لسلوك الدول» «فبين الشعوب لا توجد إيثارية أو غيرية»» وذلك لأن بمقدور القانون 
والأخلاقية أن يوجد فقط حيث يوجد تنظيم مقبول به وتوجد سلطة عامة معترف بها . 
وهنا تكون «حقوق» الدول ما كانته حقوق الأفراد (ولا تزاله مع ذلك)» أي أنها تكون 
قوات». وتسمى استقامة الدبلوماسيين المتواكلة الدول الرئيسية «بالقوى الكبرى»)» وهذه 
التسمية لجد سديدة. 

وهكذا أيضاً هي حال الأنواع : فنظرا لعدم وجود تنظيم مشترك بينهاء لذلك لا 
توجد أي أخلاقية ولا قانون» وكل نوع يفعل بالنوع الآخر ما يريده وما يستطيعه . 

ولكو رين النافن:: :ونظ ‏ لأن الحاجة المشتركة تولك السزاعدة التعادلة» لجرك 
نظام القوى الطبيعي إلى نظام الحقوق الأخلاقي. «فلما كان الخوف من العزلة يوجد 
في جميع الناس» وذلك لأنه لا يوجد أي إنسان يكون لهء في العزلة» من القوة ما 
يكفي للدفاع عن نفسه ولتأمين ضروريات الحياة» لذلك يتبع أن الناس ينزعون 
بطبيعتهم إلى التنظيم الاجتماعي» ولدرء الأخطارء «تكون قدرة أو قوة الإنسان بالكاد 
كافية» إذا لم يتدبر الناس أمر المساعدة المشتركة والتبادل». وعلى كل حال فإن الطبيعة 
لم تسلح البشر وتعدهم للصبر المشترك على النظام الاجتماعي. لكن الخطر يولد 
الحياة الجماعية» حيث تدريجيا تغذي وتدعم الغرائز اللاجتماعية : فالناس لم يولدوا 
للمواطنية» بل يجب أن نجعل منهم أناسا لائقين بها . 

إن معظم الناس همء في أعماق نفوسهم» عصاة فرديون متمردون على القانون 
والعادة: لذلك فإن الغريزة الاجتماعية غريزة أحدث وأضعف من الغريزة الفردية» وهى 
يحاجة لدعي والإتمان لقن شالها بطبييغة»: كما انترضن بوسر زذاك الافترا ين 
المدمرء بل إنما هو صالح من خلال الجماعة» فإذا حل التعاطف حتى في قلوب 
الخائلة فقط+ فغتدكل يمسى شعورا كريما وأخيرا كرما ؤدماثة . فتنحن نحت ما يكون 
مشابها تنم الول قرنى نقط لغيه اعمعا مون انها لقتى تراه ناتلا لدواتها) :وعد هذا 
ينا ادلي التعرزطلنت أو مدا انيل و انكر | عقا دوع فاامن مير وعلى كل حال» 
ليس الضمير فطريا في الإنسان» بل إنه مكتسب» ويختلف باختلاف الجغرافيا. إنه في 
عقل الفرد النام» مخزون من التقاليد الأخلاقية التى تدين بها الجماعة» زد على ذلك أن 
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المجتمع يخلق. من خلال الضمير» حليفاً له يقيم في قلب عدوه. وأعني بالعدو 
النفس الفردية بطبيعتها . 


وفي هذا التطورء يحدث تدريجيا أن قانون القوة الفردية الذي يسيطر فى دولة 
الطبيعة » يسكسلم فى الممجتمع القوة المجتموع القائرنية والأخلاقية »لكان القرة لذ ترا 
هي الحق. لكن قوة المجموع تحد من قوة الفرد» وتحدها نظريا بحقوقه بالنسبة 
لممارسة قواه ممارسة كتلك التي تتفق وحرية الآخرين المتساوية وحريته . ويتنازل الفرد 
عن جزء من قوته أو استقلاله للجماعة المنظمة وذلك نظير توسيع ميدان باقي قواه. 
فنحن » مثلا» نتنازل عن حقنا في الانطلاق من الغضب إلى العنف». وبذلك نتحرر من 
خطر ممارسة الآخرين لعنف كهذاء فالقانون هو ضروري نظراً لكون الناس خاضعين 
للانفعالات» فلو كان العقل يسيطر على جميع الناس لما كانت هناك من حاجة إلى 
القانون» وعلاقة القانون الكامل بالفرد هي تمامأ كعلاقة العقل الكامل بالعواطف. وهى 
تنسيق لقوى متصادمة بغية تجنب الدمار» ورغبة في توسيع سلطان المجموع. وتماماً 
كما أن العقل. في الميتافيزيقا. هو الإدراك الحسي للنظام في الأشياء. وهو في 
الأخلاقية الوضعية رسوخ النظام ؛ بين الرغبات. فلذلك هو في السياسية. رسوخ النظام 
بين البشر. فالدولة الكاملة هي تلك الدولة التي تحد من قوى المواطنين فقط من حيث 
تكون تلك القوى مدمرة بصورة متبادلة» وهي لن تحرم أية حرية إلا لتضيف حرية 
أوسع من تلك وبهذا يقول سبينوزا : 


لا تتمثل الغاية النهائية للدولة في السيطرة على الناس». ولا في كبح جماحهم 
بالخوف. بل إنها بالأحرى تحرير كل إنسان من الخوف كي يعيش ويعمل بكل أمن 


واطمئنان» وبدون أن يؤذي نفسه أو جاره. 

وأكرر ثانية ليست غاية الدولة أن تصنع من الكائنات العقلانية وحوشاً كاسرة 
إرشاد الناس إلى حياة وممارسة عقل متحرر حرء وذلك كي لا يهدروا طاقاتهم على 
هى »2 فيد ووافياء الحرية . 

والحرية هى هدف الدولة» بسبب أن وظيفة الدولة هى إشاعة النماء» والنماء 


بعدمة علق القدرة على إيجاد اتحرية, ولكرن ما العمل إذا كانت هناك قؤانين تين 








وما الذي ينبغي على الإنسان عمله إذا أصبحت الدولة وهي تنشدء ككل نظام 
عضوي أو تنظيم» الحفاظ على وجودهاء (الذي يعني اعتياديا محافظة ذوي المناصب 
على مناصبهم)» نظاماً آلياً من جور واستبداد واستغلال؟ إن سبينوزا يجيبنا عن هذا 
السؤال قائلا: فلتطيعوا حتى هذا القانون الظالم» وذلك إذا كان مسموحا بحرية 
الاحتجاج والنقاش المعقولين» وكان التعبير عن الرأي حراء وذلك كي نؤمن تبديلا 
سليماً لمثل ذاك القانون. «وإننى أعترف بأن بعض المشقات تنشأ أحياناً عن حرية 
كهذه: ولكن أية قضية قد بت فيها أبداً بت حكيماً كذاك حيث لم يعد بالإمكان لأي 
إساءة استعمال أن تنبع منه. إن القوانين التي تحرم حرية الرأي لهي الهادمة لجميع 
القوانين» وذلك لأن الناس لا يحترمون» مدة طويلة» تلك القوانين التي لا يجوز لهم 
انتقادها. وبهذا الصدد يقول سبينوزا: 


كلما تزايدت جهود الحكومة لخنق حرية الرأي» تزدد مقاومة الناس لها ضراوة 
وعناداًء ... ولا يقاومهاء فعلاء أولئك المشغوفون بجمع المال» بل أولئك الذين 

وأن الناس قد خلقواء بصورة عأامة». على شكل كذاك حيث لا يستطيعون معه 
احتمال أي شىء بهذا مقدار قليل من الصبرء كأن ينبغى اعتبار الآراء التى يعتقدون بها 
بأنها جرائم ضد القانون. . . ففي ظروف كهذه لا يرون أنه لمما يشين» لا بل إنه لمما 
يشرف أعظم شرف أن يمقتوا القوانين وأن لا يحجموا عن أي عمل ضد الحكومة. . 
إن القوانين التي يمكن للمرء أن يتجاوزها ويخالفها دون أن يلحق أي أذى بجاره» لهى 
قوانين ماجنة هازلة تبعث على السخرية والضحكء وهي بعيدة حقاً عن تلك القوانين 
الكابحة لشهوات الجنس البشري ونزواته» إذ أنها بالأحرى تغذي تلك الشهوات وتقوي 
هذه الندوانته: 

ويستنتج سبينوزاء كأي مواطن أميركي دستوري صالح ويقول : 

«إذا كان بمقدورنا أن نجعل فقط من الأفعال الأساس للملاحقات الجزائية» 
أوجه التبرير ومشابهاته» . 


وكلما تناقصت سيطرة الدولة على العقل يكن هذا الأمر أفضل لكل من المواطن 
والدولة. وبينما نرى سبيئو زا يعترف بضرورة وجود الدولة. نراه فى الوقت ذاته يشك 


فيها ويرتاب» عالما بأن السلطة تفسد حتى من لا يُفسد. (أفلم يُطلق هذا النعت. «من 
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لا يفسد» على رويسبيير؟)) وهو لا ينظر برباطة جأش إلى امتداد سلطة الدولة من 

الأجساد والأفعال إلى نفوس الناس وأفكارهم. فَهَذًا الآمر تسيكون نيقانة نهنا 27 

وموت الجماعة. وهكذا فهو لا يوافق على إشراف الدولة وسيطرتها على التربية 
وبهذا الصدد يقول سبينوزا: 


(إن الجامعات المؤسسة على نفقة الدولة لا ترمى إلى تهديب ادلباك الجتير 
الطبيعية مقدار ما ترمي إلى كبح هذه الآبليات وتقييدهاء لكن الفنون والعلوم في 
المجتمع الحرء ستهذب أفضل تهذيب وذلك إذا سمح لكل من يطلب إذناً أو رخصة. 
بالتعليم على نفقته ومسؤوليته عن الخساة المادية» . أما كيف نجد حلا وسطأ بين 
الجامعات التى 'تشرق غليهنا الدولة وجامعات ريطن غايها القروة الفزدية» :فهذه معفاة 
لم يقدم لها سبينوزا حلاء فالثروات الفردية لم تبلغ في عصره ه ضخامات كتلك التي 
توحي بهذه المعضلة . ويبدو أن مثله الأعلى كان يتمثل في بلوغ أرقى درجة من ثقافة 
كتلك التي ازدهرت ذات مرة في اليونان» ثقافة لا تتدفق من مؤسسات ومعاهد تعليمية 
بل تششيرها اراد كالمسيظاتين يتقلون مق مدينة إلى الخررى. لهو بسو ره كفل 
عن السيطرة من رسمية وفردية. 

وفي حالة الاستهلال بأشياء كهذه واعتبارها مقدمات فعندتظٍ لن ينشب أي خلاف 
على شكل الحكومة. ونحن نلمس أن سبينوزا يفضلء باعتدال» الديمقراطية على 
غيرها من أشكال الحكم. وبمقدورناء كما يقول» تشكيل أي من الأشكال السياسية 
التقليدية «على صورة تمكن كل إنسان من تفضيل صالح الجماعة على مصلحته 
الخاصة. هذه هي مهمة المشترع. أما النظام الملكي فهو نظام كفؤٌ وقديرء ولكنه جائر 
وعسكري مستبد) . 

اإنهم يعتقدون بأن الخبرة تعلمنا بأن وضع جميع مقاليد السلطة في يدي رجل 
واحد. يؤدي إلى السلام والوفاق» وذلك لأنهم لم يشهدوا أية مملكة بقيت تلك المدة 
الطويلة من الزمن دون أن يطرأ عليها أي تبدل ملحوظ كالمملكة التركية» وأنه؛ من 
الجهة الأخرى, لم يشهد التاريخ أية دولة كان عمرها قصيراً قصر عمر الدولة التي 
كانت ديمقراطية أو شعبية» ولم تعان أي دولة ما عانته هذه من فتن واضطرابات . ٠‏ ومع 
ذلك فإنه إذا كانوا يسمون العبودية والبربرية والخراب والسلام» فعندئز فعندئذل لن يصادف 
البشر حظا أسوأ من هذا. . لا شك أن المنازعات بين الوالدين وأطفالهم تكون عادة أوفر 
وأكتك عن متازعات الأسياة والعبيد» ومع ذلك فإن تلك المنازعات لا تدفع بفن تدبير 
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المنزل وإدارته كي يتحول حق الوالد إلى حق الملكية وكي لا تعتبر الأولاد سوى عبيد. 
إذن فإن الاستعباد لا السلام هو الذي يقوي ساعديه عندما نضع جميع مقاليد السلطة فى 
يدي رجل واحد). 

ويضيف إلى هذه الفقرة فقرة أخرى تتحدث عن الدبلوماسية السرية وتقول : 

(إنها لأغنية واحدة ترددها حناجر أولئك الظامئون إلى السلطة المطلقة» أغنية 
تقول بآن مسملحة الدولة: تستوحت اإذازة شؤونها نضورة مفكتومة وسرية. .. لخن 
كلما زادت حجج كهذه من كثافة تقنعها بقناع الصالح العام. يزدد الاستعباد. الذي 
تؤدي إليه. ورا وطعانان :. فاطلاع الأعداء ضلى المشورات السدينة لأفضل من 
وجوب إخفاء أسرار الطغاة الشريرة عن المواطنين» وأن أولئك الذين يستطيعون 
معالجة أمور الشعب بصورة سرية مكتومة» لهم أولئك الذين يسيطرون عليه سيطرة 
مطلقة. وهم كما يتآمرون على العدو في زمن الحربس. كذلك تاموول على اللارعبي 
فى أوقات السلم». 

ويرى سبينوزا أن الديمقراطية هى أقوى أشكال الحكومة عقلانية» وذلك «لأن 
المرء يذعن لسيطرة السلطة على أفعاله. لكنه لا يسلم بسيطرتها على رأيه وعقله. . . 
أي نظرا لأنه يرى الجميع ليسوا متشابهين رؤيأء لذلك يكون لصوت الأكثرية قوة 
القانون» . 

وينبغى أن تكون القاعدة العسكرية الديمقراطية كهذه. الخدمة العسكرية العامة 
الشاملة» حيث يحتفظ المواطنون بأسلحتهم في زمن السلمء ويجب أن تكون قاعدتها 
المالية ضريبة واحدة وحيدة. ويرى سبينوزا أن عيب الديمقراطية يتمثل في نزوعها إلى 
تولية المتوسطين من التاس عقلاً وقدرة» مقاليد الأمور. قعرقي أنه لني متاك مق مهيل 
لتجنب هذا الأمر سوى حصر المناصب بذوي «المهارة المدربة». فالأعداد بحد ذاتها 
لا تستطيع أن تولد حكمة وهي قد تحابي بالمنصب أشد محاباة أولئك الذين يداهنونها 
أغلظ مداهنة وأبلد تملق. «ففطرة الجماهير المتقلبة تدفع دائما من يعرف بجبلتها إلى 
اليأس»» وذلك لأن العاطفة وحدها هى التى تحكمها وليس العقل» . 

وهكذا تصبح الحكومة موكباأ من الدهماء ذا أجل قصيرء ويشمئز الناس من 
دخول الحلبات حيث يتوجب عليهم أن يتلقوا أحكام من هم دونهم. وتقييم هؤلاء 
- وعاجلا أم آجلا ينتفض الناس من ذوي الكفاءة الأجدر بثورة على نظام كهذاء مع 
أنهم قد يكونون أقلية. «ومن هنا ينشأء كما أعتقد. تحول الديمقراطيات إلى 
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أرستقراطيات» وعلى المدى الطويل» إلى ملكيات»» فالناس أخيراً يفضلون الطغيان 
على الفوضىء فالمساواة في القوة هي وضع غير مستقر» فالناس هم بالطبيعة غير 
متساوين» «وإن ذاك الذي يطلب المساواة بين اللامتساويين إنما يطلب مُحالا» وعلى 
الديمقراطية مع ذلك أن تحل معضلة تجنيد أفضل طاقات الناس» بينما يكون عليهاء 
في الوقت ذاته. إعطاء الجميع سواءً بسواء؛ حق انتخاب أولئك من بين المدربين 
والمؤهلين» والذين يرغبون في توليتهم مقاليد أمورهم . 

من يعرف أي ضوء كانت ستغمر به عبقرية سبينوزا هذه المعضلة المحورية التى 
تجابه السياسة الحديثة» لو أن الأجل أمهله حتى ينجز كتابه هذا فى السياسة؟ ولكن 
حفن :اك( الذي :وصدل التجااسن هذا المبضيت لم ركان سرض مخطط [ولدا وغ كاير 
لفكرته» ولقد توفي بينما كان يكتب الفصل عن الديمقراطية . 

تأثير سبينوزا 

لم يسعٌ سبينوزا إلى تأسيس مذهبء. ولم يؤسس أي مذهب. ومع ذلك فإن 
فكره يخترق كل فلسفة جاءت من بعده وينفذ إليها. ولقد كان اسمه طيلة الجيل الذي 
أعقب موته محطأ للكراهية والمقت»ء وحتى هيوم تحدث عن فرضيات سبينوزا المرعبة 
الكريهة. ويقول «السنغ» «بأن الناس كانوا يتحدثون عن سبينوزا كما لو أنه كان كلباً 
ميتا) . 

ولقد كان لسنغ هو الذي أعاد إلى سبينوزا اعتباره» فلقد أدهش هذا الناقد العظيم 
جاكوبيء. في محادثتهما الشهيرة ة حينما قال بأنه كان طيلة سني نضوج حياته سبينوزياً 
لو لكي ا ري ا ري اا ميري 
ولقد متن حبه لسبينوزا أواصر صداقته وموسى مندلسون. وسكب في مسرحيته 
العظيمة. «ناثان الحكيم» وفي قالب واحد ذاك المفهوم عن اليهودي المثالي. الذي 
أوحاه له التاجر الحي» والفيلسوف الميت. وبعد مضى سنوات قلائل على صدور تلك 
المسرحية أثان كتاب (هودر) المعروف باسم ابعض المباحث في منهاج سبينوزا» اهتمام 
اللاهوتيين الليبراليين بكتاب الأخلاق الوضعية» فكتب شلايمخار زعيم هذه المدرسة 
«عن سبينوزا المقدس والمحروم» بينما دعاه الشاعر الكاثوليكي نوفاليس «بالإنسان 
المخمور بالله» . 

وفي أثناء ذلك لفت جاكوبي أنظار غوتيه إلى سبينوزاء فآمن الشاعر العظيم به 
كما يقول لناء لدى قراءته الأولى لكتاب الأخلاق الوضعية» ففلسفته كانت تماماً تلك 
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الفلسفة التي كانت روح غوتيه المتعمقة تحن إليها وتتوق» ومنذ ذاك الحين فصاعداً 
تخللت شعره ونثره. 

ففي فلسفة سبينوزا وجد غوتيه ذاك الدرس القائل بأنه يتوجب علينا أن نقبل 
بالحدود التي تفرضها علينا الطبيعة» وقد أسهم جزئيا هواء سبينوزا الهادىء الذي 
تنشقته رئتا غوتيه» في ارتفاع هذا الشاعر العظيم من تلك الرومانتيكية الوحشية. 
رومانتيكية غوتس فون برلشنجن وغرترهء إلى ذاك المستوى الكلاسيكي الذي بلغته 
حياته فيما بعد. 

وبر اديظة مر افردالة سبدو اايتظارية اللميرفة انث ا نبلع لبنس الع .هيقن 
تلك المداهيع التحلولئة المعنوعة :قن :نطررة يرقا القائلة بالجيد فاط المرغ :على 
ذاته.» ولدت أنا فيختى» كما ولدت «إرادة الحياة» لدى شوبنهاورء «وإرادة القوة» لدى 
نيتشهء «والابتداع الحيوي» لدى بيرغسون. ولقد اعترض هيغل قاتلا بأن منهاج سبينوزا 
معدوم من الحياة تماماً وجامد يابس» لقد نسي هيغل هذا العنصر الديناميكي من 
المنهاج . وتذكر فقط ذاك المفهوم الفخيم عن الله بوصفه قانونا قد خصه سبينوزا ١بعقله‏ 
المطلق» . 

ولكن هيغل كان له من الاستقامة ما يكفي ليقول «بأن المرء كي يكون فيلسوفا 
فيجب عليه أن يكون أولا سبينوزياً». وفي إنكلترا ارتفع تأثير سبينوزا مع مد الحركة 
الثورية» وأخذ الشباب المتمردون ككولوريدج يتحدثون عن سبينوزا بالحرارة ذاتها التي 
كانت تنعش وتشيع الحياة في أحاديث المثقفين من الروس في الأيام المازورية"'' من 
عصر. 113100 .لا . 

وقد ملأ كولوريدج ضيوفه بأحاديث المائدة التي كانت تدور عن سبينوزا كما وأن 
وردزورت اقتبس شيئا ما من فكر الفيلسوف في أبياته المشهورة عن : 

«ذاك الشيء ما الذي يقوم مسكنه في نور الشموس الغاربة 

وفي المحيط المستدير والهواء الحي. 

وفي القبة الزرقاء ودذهن الإنسان». 

إنه حركة وروح تسوق. 


جميع الاشياء المفكرة وجميع مواضيع الفكر. 
)١(‏ الأيام المازورية : أيام السكون من أنواء البحر. 


ارفص 








وتنجدل خلال جميع الأشياء . 

زد على ذلك أن شللي قد اقتبس «المبحث في الدين والدولة». فى مخطوطته 
التحضيرية الأصلية «للملكة ماب» وبدأ بترجمتهاء وقفل وعل بيروك. بكتابة المقدمة. 
و ا ا ل ل ال ا ل 
ازأمئلات قلميل لوم 1 . أشد فجاجة من أن : : للشو وا عونا ها وبعل فترة من الزهة 
وفي سني من العمر أكثر هدوءا ورصانة قامت اجورخ أليوت» بتر جمه ة كتاب الأخلاق 
الوضعية علما بأنها لم تنشره أبداً. ولذلك يجوز للمرء ء أن يخال أن سبنسر مدين في 
نظريته عن المجهول. ب: نشىغ: ها لسبيئؤوزاء وذلك نظراً لروابط الصداقة الحميمة التى 
كانت تشده إلى الروائية جورج أليوت . 

١لا‏ يعوزنا في عصرنا هذا الرجال البارزون من ذوي النباهة والشهرة والذين 
يصرحون جهاراً نهاراً بأن امتلاء العلم الحديث محتوى فى سبينوزا» . 

ولربما كان عدد من تأثر بسبينوزا ضخماً إلى ذاك الحدء نظراً لأنه بمتناول العديد 
العديد من الترجمات والتفاسير والتآاويل» ولأنه يفيض بثروات جديدة عند كل قراءة 
لمؤلفاته. ويجوز لنا أن نقول عن سبينوزا ما قاله اكسلسياستس عن وزدومء إذ قال: 

«إن الإنسان الأول لم يعرفه تماماء ولن يكون ده الإنسان الأخير أن 
عت س0 وذلك لأن أفكاره هي أكثر من مياه البحرء واراغة أعمق مق أعهق 
الأعماق). 

حو اعون اواو وا و ا د لاسي 
لم يسيق أبدا تسود كاري أن نبي على اقاجذا من الب جرينة ال اده الى 
انتصب عليها تمثال الفيلسوف . . وقد اختتم أرنست رنيان خطابه في حفلة إزاحة الستار 
عن النصب بكلمات قد تكون مناسبة لنا لاختتام هذا الفصلء إذ قال : 

«الويل لمن يمر من أمام هذا التمثال ويوجه إهانة لهذا الوجه الوديع المستبصر. 
إنه سيعاقب » كما تعاقب جميع النفوس الخسيسة. إذ تعاقبه خسته بالذات» وعجزه عن 
إدراك ما هو إللهي. إن هذا الرجل سيرشد» من هذه القاعدة. جميع الناس مشيراً إلى 
طريق البركة التى وجدها. وعلى مدى الأخبال سيقول كل مسافر مثققه يمر هيد 
النقطة. متمتماً بقلبه (إن أصدق رؤيا في الله. اختبرها أبداً الإنسان قد حلت لربما هنا» . 
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فولتير وعصر التنوير الفرنسي 

لا لندن ‏ رسائل عن الإنكليز 

لا كيري ‏ القصص الخيالية لا بونسدام وفريدريك 

0 ال. د بليكي: المبحث في الأخلاق ا فرنيلي - كنديد 

9 الأنسيكلوبيديا والقاموس الفلسفي 1918876" ١‏ 612562©] 


لا فولتير وروسو !) الخاتمة 











فولتير وعصر التنوير الفرنسي 
باريس أوديب 


في عام ١747‏ كان فولتير يدرب الآنسة دوميشل لترتفع إلى الذرى الفاجعة بأداء 
دورها فى مسرحيته «ميروب» فأخذت تتذمر قائلة بأن الشيطان بالذات يجب أن 
يتقمصها كي تتمكن من محاكاة انفعال كذاك الذي يتطلبه. 

وهنا أجابها فولتير: «هذا تماماً هو ما أريده لك» فيجب أن يتقمصك الشيطان إذا 
كنت تريدين النجاح في أي من الفنون» . 

وقد سلم نقاده أعداؤه بأن فولتير قد أوفى هذا المستوجب حقه كاملا . #فتحيينل» 
كان مسكنا للشيطان»» كما وصفه سان بيف وديمستر قائلين : (إنه الرجل الذي زودت 
الجحيم ساعديّه بكامل طاقاتها» . 

كان فولتير دميم الوجه مغروراً ذلق اللسان ثرثاراً بذيء القول فاحشهء معدوم 
الضميرء وأحياناً خائناً غداراً . لقد كانت له جميع رذائل زمانه ومكانه» كان لا يفتقد أيا 
منها. ومع ذلك فإن فولتير هذا بالذات» يبتدىء لطيفا لطفا غير متناه» رصينا وسخيا 
بطاقاته وماله» دؤوباً فى مساعدة أصدقاته دأبه على تحطيم أعدائه» قادرا على القتل 
بكلمة تخطها ريشته؛ ومع ذلك أعزل من كل سلاح عند أول محاولة للتوفيق بينه وبين 
خصمه . على هذه الحال من التناقض كان هذا الرجل . 

ولكن جميع هذه الصفات من صالحة وطالحة كانت صفات ثانوية لا تعبر عن 
جوهر فولتير أقل تعبير» فالشيء الأساسي والمذهل فيه كان خصب ذهنه والمعيته 
اللذان لا ينضب لهما معين . فأعماله تملأ تسعة وتسعين مجلدأًء حيث تتألق كل صفحة 
من صفحاتها نورأ وثمراء مع أنها تتنقل. جريئة متشنجة» عبر العالم ومن موضوع إلى 
موضوعء كأنها موسوعة (أنسكلوبيديا). لقد كان يردد قائلا: «إن تجارتي أو حرفتي 
هي أن أقول ما أعتقد به وأفكرا . 

والحق أن ما أعتقد به كان جديراً بأن يُقال.» وذلك لأن ما كان يقولهء قاله دائما 
بصيغة لا مثيل لها أو نظير. ونحن إذا كنا لا نقرأه الآنء (علماً بأن أناتول فرانس قد بلغ 
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المهارة واكتسب الحكمة عن طريق انكبابه على صفحات فولتير تأملاً وإمعاناً)» فس 1 
ذلك يعود إلى كون المعارك اللاهوتية التي خاص غمراتها من أجلناء ٠‏ لم تعد تلذ لنا 
اللذة الحميمة؛ فلقد تجاوزنا تلك الميادين إلى ميادين معارك أخرىء كما وأن 
استغراقنا في اقتصاديات هذه الحياة قد يكون أشد من استغراقنا في جغرافيا الحياة 
الأخرى. فانتصار فولتير الكامل على الحقوق الكنسية والخزعبلات». قضى قضءً مبرما 
على تلك القضايا الميتة اليوم؛ التي وجدها فى عصره ه مفتولة العقل صخابة بالحياة. 
ويعود مقدار كبير من شهرته إلى أسلوبه في الحديثء الذي لا يُقلد أو يحاكى» لكن 
الكلمات: المكتوية تيع أما الكلمات البتطرقة فتطبي» وكذلك كان أيضا مال علتنات 
فولتير المجنحة. وما بقي لدينا هو الكثير الكثير من لحمهء والقليل القليل من تلك النار 
الإلهية. نار روحه. ومع ذلك فيا لها من روح» مع إننا نراهاء بإظلام» من خلال منظار 
الزمان! «لقد كانت ذكاة محضاً تحول الغضب إلى مزاح ودعابة» وتحيل النار إلى ضياء 
ونور). . «لقد كان مخلوقاً من نسيم ولهب, وأشد الناس الذين عاشوا أبداًء استثارة 
وإثارة» مُركباً من ذرات أكثف أثيراً وأشد نبضاً من الذرات التي يتركب منها جميع 
الاخرين»). 

ولا يوجد هناك أبداً أى ي إنسان امتلك آلة ذهنية أشد إرهافاً وأدق توازناً وفي 


الوقك د انه أسوع التقالا وأكمد :عيذ من ال#ذهع اودر فهل كان. لربماء أشد طاقة 
فكرية عرفها كامل التاريخ؟ 

ولا شك أن فولتير كان أشق عملاً وأغزر إنتاجاً من أي إنسان آخر عاش في 
حقبته . لقد قال مرة: : "إن لا تكون مشغولاً وإن لا توجد هماً لأمر الواحد ذاته؛ فجميع 
الناس صالحون ما عدا أولئك الكسالى منهم ». ولقّد قال سكرتيره بأن فولتير كان 
شحيحاً فقط بوقته. 


وكان فولتير يردد : 

يجب على المرء ء أن يشغل ذاته بكل عمل يجعل من هذه الحياة شيئاً محتملاً في 
هذا العالم. وو بي العمر يزدد شعوري بضرورة العمل . . ٠‏ فهو يصبح 
على المدى الطويل أبهج اللذائذ وأعمقها غبطة ويحل محل أوهام ات إذا لم 
تكن تريك الاتخاز فعليكق :ذائما أن جل كينا ما تعملةة. 

امود ياد يكون الانتحار قد فل راوده ذاكما على دياق إد إننا نعجذده دائماً 


رف 


ولقد قال مورلي : 

«ونظراً لأن فولتير كان يحيا كامل طاقات الحياةء لذلك ملأ كامل حقبته بحياته» . 
ومع أنه عاصر أعظم كل القرون »)2١11/78-179415(‏ لكنه مع ذلك كان جوهر ذاك القرن 
ولبه . 

ولقد قال فيكتور هوغو: 

(إن تنطق باسم فولتيرء فذلك يعني أن تسم كامل القرن الثامن عشر باسمه». لقد 
كان لإيطاليا عصر نهضتها وكان لألمانيا إصلاحها الدينى» أما فرنسا فكان لها فولتيرهاء 
فهذا كان» بالنسبة لبلاده» عصر النهضة والإصلاح الديني معاً ونصف الثورة» فهو قد 
تابع حمل راية المذهب الارتيابي المطهر لمونتين» ومد في حياة دعابة رابلييه الصحية 
دنيويا» لقد حارب الخزعبلات والفساد بوحشية وفاعلية أشد من فاعلية لوثر أو 
أراسموس وكلفين أونوكس أو ملانشتون: لقد أسهم في خلق الطاقة التي نسف بها 
ميرابو ومارا ودنتون وروبسبير النظام القديم . 

ولقد قال لامرتين : 

«إذا كان علينا أن نحكم على الناس استنادا إلى ما أنجزوه. فعنئذٍ نجد أن فولتير 
هو أعظم كتاب أوروبا الحديثة بدون منازع. . . لقد أتاح له المصير ”8 عاماً من 
الوجودء كى يمكنهء رويدا رويداء من تحليل حقبة متعفنة منحلة. لقد كان له الزمن 
ليصارع الزمن» وعندما سقط كان الفاتح المنتصر». 

كلا: لم يكن أبداً لأي كاتب في حياته» النفوذ والتأثير اللذان كانا لفولتير وهو 
على قيد الحياة. فبالرغم من المنفى والسجن.ء وقيام أتباع الكنيسة والدولة بمنع كل 
كتاس له تقريباء فإنه شق» بوخشية وعتف» الطريق إلى حقيقتةه بحتى أخذ الاباطرة 
يتوددون إليه والعروش تهتز راجفة مرعوبة أمامه» ونصف العالم يصغي ليتلقف كل 
كلمة تخرج من شفتيه . فعصره كان عصراً يتلهف على مدمر . لقد قال نيتشه : 

يجب أن تخرج الأسود الضاحكة إلى نور الوجود». حسناً لقد خرج فولتير 
اودمر واستأصل بالضحك». لقد كان هو وجان جاك روسو عملية واسعة للمرحلة 
الانتقالية السياسية والاقتصادية من الأرستقراطية الإقطاعية إلى حكم الطبقة الوسطى . 
فعندما تتبرم طبقة صاعدة وتسخط على القانون أو العادة الموجودة» انذاك تلوذ من 
العادة بالعقل ومن القانون بالطبيعة . وتماما كما تقدح الرغبات المتصادمة داخل الفرد 
الشرر فتحيلها فكرأًء فكذلك انطلقت البرجوازية الثرية تعاضد وتدعم مذهب فولتير 
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العقلاني؛ ومذهب روسو الطبيعي. ٠‏ فلقد كان من الضروري أن يقوم بعضهم بتفكيك 
عرى العادات والتقاليد. وتجديد الشعور وتنشيط الفكر وإنعاشه. وفة فتح العقل على 
التجربة والتبدل قبل أن يكون بمقدور الثورة العظمى أن تحرق بنارها الويجود القديم. 
ولا أعني بذلك أن فولتير وروسو كانا سببي الثورة: بل لربما كانا بالأحرى والثورة 
نتائج معأ لقوى كانت تنفعل وتجيش تحت السطح السياسي والاجتماعي للحياة 
الفرنسية» لقد كان الضوء المرافق وسطوع الحرارة البركانية» وتألق الالتهاب والحريق. 
فمقام الفلسفة من التاريخ هو كمقام العقل من الرغبة ففي كلتا الحالتين تعين من 
الأعماق عملية غير واعية الفكر الواعي على على السطح . 

ومع ذلك يجب علينا ألا نجنح عائدين إلى الوراء بعيداً بعيداً كي نحاول تصحيح 
نزعة الفيلسوف إلى المبالغة في تأثير الفلسفة وسطوتها. 

فلويس السادس عشر قال وهو يرى» في سجن التمبل» مؤلفات فولتير وروسو: 

(إن هذين الرجلين قد دمرا فرنسا» . لقد عنى بفرنسا سلالته ونظامه الملكيين . 

ولقد قال نابليون : 

القد كان بإمكان آل بوربون أن يحافظوا على عرشهم لو أنهم سيطروا على 
الْكتَات والتاليف: لقد قتل حلول المدفع النظام الإقطاعي ويستقل ان 
الاجتماعي الحديث)»). 

ولقد قال فولتير: 

(إن الكتب تحكم العالم. وعلى الأقل تحكم تلك الشعوب التي تملك لها فيه 
لغات مكتوبة» أما الشعوب الأخرى فلا أهمية لها أو وزن. فليس هناك من شيء يحرر 
كالثقافة». . وهكذا انطلق فولتير لتحرير فرنسا. «فعندما يبدأ الشعب بالتفكير» آنذاك 
يكون من المستحيل توقيف موكبه». لكن فرنسا قد بدأت. مع فولتير» بالتفكر. 

ليرا اماماي زرفي الرو جار ا عراب ااا ربل 
مسجلا للعقود. ويعيش حياة مريحة ناجحة. ومن ن أم تمت إلى الأرستقراطية ببيعض 
ا ل ل 
خرج من أحشاء أمه بأعجوبة تقريبأ» إذ إن أمه لم تعش لتشهد مولده؛ وجاء وليداً على 
تلك الحال من الهزال والمرض جعلت القابلة لا ترى أن أجله سيتجاوز اليوم الواحد 

من العمر . . ويبدو أن تقديرها هذا كان مغلوطاً بعض الشيء. ففولتير عاش حتى الثالثة 
والثمانين من العمر. ؛ لكن جسده الناحل كان طيلة حياته يعذب بالأمراض روحه التي لا 


هه 6 


تقهر . 


5 











واتخذوا له كنموذج للثقافة أخاه الأكبر أرمان» وهذا كان فتى تقياً ورعاً هام عشقا 
بالهرطقة اليانسنية» وطلب الشهادة أو الاستشهاد فى سبيل إيمانه . 

ولقد قال ذات مرة أرمان لأحد أصدقائه الذي نصحه بطلب الجزاء الأفضل من 
الإقدام والشجاعة : 

«حييا إذا كنت لأتريد أن تش فلا شغرب على الآقل آمل الاخرين ا بولهد 
قال الوالد ذات مرة بأن له ابنين مجنونين ‏ أحدهما بالشعر والآخر بالنثر. وكون فرنسوا 
سال بالشعر تقريباً حالما تعلم كتابة اسمه» قد أقنع والده بأنه لن يصدر عن ولده أي 
شيء صالح. لكن المحظية الشهيرة» نينو دي لونكل» التي كانت تسكن في البلدة 
الريفية حيث عاد إليها آرو عقب ولادة فرنسواء رأت فى الفتى أمارات العظمة 
وأساريرهاء وهكذا تركت له بعد وفاتها ألفين من الفرنكات كي يبتاع به كتباً . 

تلقى فولتير العلم على أيدي هؤلاء؛ وعلى يدي رئيس دير معتزل كان يعلمه 
المذهب الارتيابي مع الصلوات. وقد زوده معلموه؛ اليسوعيون؛, بالجهاز الرئيسي 
للمذهب الارتيابى» ألا وهو الجدل . وهذا هو فن البرهنة على لا شىء». ولذلك فإنه 
أخيرا عادة الأسسان باذ قد و قن أصدى فرتير ا بخاذقا لوذه فى الحبجة والنعاض «١‏ 
فينها كان يلعيجالأرلاه فى العمل تملك اللعثة كان وهر فن القافة فشر 
يتخلف عنهم ليباحث ويناقش الدكاترة في اللاهوت. وعندما حان الوقت الذي يتوجب 
عليه فيه تأمين أسباب عيشه.ء أثار حول أبيه الفضائح. إذ اقترح أن يتخذ له من الأدب 
حرفة أو مهنة. لقد قال السيد آرو: «إن الأدب مهنة من يريد أن يكون عديم النفع 
للمجتمع وعبئاً على كواهل أقربائه؛ ويرغب في الموت جوعاً». ونحن نستطيع بعين 
الخيال أن نشهد المائدة ترتجف منخلعة تحت وطأة هذا التأكيد الآنف الوصف . وهكذا 
استسلم فرنسوا للأدب . 

ولا أريد أن يُفهم من هذا أن فرنسوا كان فتى هادئا ومجتهداً فقطء فلقد كان 
يحرق زيوت منتصف الليل في سُرْجٍ الآخرين . فلقد اعتاد البقاء» خارج منزله» حتى 
ساعة متأخرة من الليل» سارحاً مارحاً مع الأذكياء والمعربدين من أبناء البلدة» ومجرباً 
التجارب على الوصايا العشرء وبقى على هذه الحال إلى أن أرسل به والده الساخط 
الغاضب إلى أحد أقربائه في بلدة «كان» وطلب إليه إن يُبقي الفتى سجين منزله . لكن 
يوخا نه جرعا زه هام عنشما يقر فق اذعرق قر سبوا ب أطلق: له العنان + وائز رقو اكير بيعل 
السجنء كما حدث له أيضاً فيما بعدء النفي» إذ أرسل به أبوه إلى لاهاي مع السفير 
الفرنسي فيهاء ورجاه بأن يفرض الرقابة الشديدة على الفتى الطائش المتهورء ولكن 
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فرنسو سهان ها امسق أاسي قو السيدة ة الصغيرة «بمبتي»” الو اعخ وطارهها 
الأحاديث السرية اللاهثة» ويكتب إليها الرسائل العاطفية الملتهبة. التي كانت تنتهي 
دائماً بالمصراع : 

(إنني» تأكيدا سأحبك إلى الأبد». لكن علاقته هذه قد اكتشفت فأرسل به السفير 
الى.وطيةة.ويقييت ذكرى النبيدة نمك عالقة تذاى تفدعدة أساسة. 
إلى و 9 ى الشعيدة بعبئ : 2 

عاد فرنسوا عام ١7١5‏ إلى باريس فخوراً بسنيه الواحد بعد العشرين» وبلغها 
يحكم فرنساء وكانت مقدرته دون تلك بكثير. ؛ على حكم باريس» لذلك آلت السلطة 
إلى يدي وصي . وخلال فترة خلو العرش هذه كانت الحياة في عاصمة الدنياء تصخب . 
بالفوضى وتعربد فساداًء وكان فرنسوا الشاب يصخب معها ويعريد. وسرعان ما لفت 
إليه الأنظار بالمعةة ونهوره. فعندلما باع الوصى على العرش» سات افتصادية. 
نصف الخيول التي كانت تملا الاسطبلات الملكية, علق فرنسوا قائلا : 

«(كم سيكون عمل الوصي أحكم بكثير من ذاك. ٠‏ لو أنه طرد نصف الحمير التي 
تملا البلاط الملكي» . 

وأخيراً أخذوا يلصقون به جميع الأشياء المتألقة والكنود التى كانت تتهامس بها 
باريس ٠»‏ ويشيعون بأنه مصدرهاء ومن سوء حظ فرنسوا أن من بين هذه الأشياء كانت 
توجد قصيدتان تتهمان الوصي برغبته في اغتصاب العرش . فاستشاط الوصي غضباًء 
وحينما صادفه ذات يوم في الحديقة العامة بادره قائلا : اأيها السية ارون إنني سأراهنك 
على أنه بمقدوري أن أريك شيئاً لم تره أبداً من قبل» . 

فسأله فرنسوا: «ماهو؟). 

فأجابه: «داخل الباستيل» . 

ولقد شاهده آرو في اليوم التالي الواقع في ١‏ نيسان من عام .17١1/‏ 

يال انتحل له. لسبب لا نعرفه؛ اسمه الأدبي 
فواة 5 يوا صبح شاعراً بحق حقيق . وقبل أن يمضي أحد عشر شهراً في السجن كتب 


)١0(‏ إنها زوجة المارات سي 
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ملحمة طويلة وتافهة دعاه بهنرياد» وروى فيها قصة هنري دي نافار. ومن ثم بعد أن 
اكتشف الوصي أنه ربما سجن إنساناً بريئاً» أطلق سراحه ورتب له معاشاًء فوجه إليه 
فولتير كتاباً يشكره فيه على اهتمامه بنزالته السابقة» ويرجوه بأن يسمح له بأن يهتم هو 
بنفسه بتدبير أمور سكنه فيما بعد. 


وبقفزة واحدة تقريباً انتقل فولتير من السجن إلى المسرح» فأخرجت مسرحيته 
أوديب في عام 1714 . وتخطت جميع الأرقام القياسية في الإقبال عليهاء إذ إنها مثلت 
خمسة وأربعين ليلة متتالية . وقد حضر والده الشيخ ليوبخه ويعلفه وجلس في مقصوره 
محاولا أن يغطي غبطته بدمدمته لدى كل مشهد أخاذ بقوله : : «يا له من خبيث مكار! با 
له من خبيث مكار!». 


وعندما قابل الشاعر فونتينللي فولتيرء ممتدحاً المسرحية أشد امتداح وقائلاً: 
«بأنها أروع من أن تكون فاجعة مسرحية»» أجابه مبتسماً: «يجب أن أقرأ أناشيدك 
الرعاوية ثانية» . فالمتى لم يكن في حال نفسية تستوجبه التحذز أو المجاملة6 ألم يضع 
في المسرحية الأسطر المتهورة التالية : 


(إن كهنتنا ليسوا على الحال التي يفترضها فيهم شعبنا البسيط. فعلمهم ليس 
سوى أمعيتنا وسذاجتنا» . 


(فلنمُة باتفسنا ولنرَ كل شىء بأمهات عيونناء ولتكن هذه أوراكلناء وأعضاءنا 
الرئيسية وآلهتنا» . 

عادت المسرحية على فولتير بربح صاف قدره أربعة آلاف فرنكاً.» حيث انطلق 
لاستثمارها بحكمة غير معهودة بالأدباء . 

ففولتير قد حافظ خلال جميع الشدائد والمحن لا فقط على فن تأمين دل وفير 
بل أيضاً على تثمير دخله واستثماره. فلقد كان يحترم القول المأثور الإغريقي القائل بأن 
على المرء أن يعيش قبل أن يكون بمقدوره التفلسف . 

وفي عام ١754‏ اشترى فولتير جميع أوراق يانصيب حكومي أسيء تصميمه. 
وحقق بذلك مقدارا كبيراً من ربح أغضب الحكومة. ولكنه كان كلما تضاعفت ثروته. 
تكد أبذا كرفا وسَحاء وهكذا أخذت تتسع من حوله الحلقات من الحواشي. وذلك 
حينما انتقل إلى ممارسة حياة الأصيل . 
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والحق أنه لآم عنسن أن يقنيفه فولدير المهازة العبرانية» ؛. فى أمور المال» ال 
شطارته الغالية فى الكتابة» وَذللك أن مس نعيكه «ارتتمير 1 القن دلت أردفت: كانت 
فاشلة. وقد أحسٌ فولتير بفشلها وخاز إحساسء فكل انتصار يشحذ من إبرة الهزائم 
ولسعاتها. فلقد كان. بصورة أليمة. حساسا دائما بالنسبة للرأي العام؛ وكان يحسد 
الحيوانات لأنها لا تعرف ما يقوله الناس عنها . وقد اتبع الحظ فشله المسرحي بإصابة 
بديدمن الجدري برلوايه . فعالج نفسه بتجرعه ١١٠١‏ فنتأ من الليمونادة» وبمقدار أقل 
من هذاء من المسهل . وعندما خرج من ظلال الموت وجد أن ملحمته «هنرياد؛ قد 
أضفت عليه فالات الشهدرة ٠‏ فتبجح بأنه قد جعل الشعر زياً وطرازاًء وله الحق فيما 
ذهنت إليف. وأمسن أرتينا ,ذهي يقابل «بالترعات» فأمسكت الأرستقراطية يه وصقلته 
وجعلته أستاذاً لا يبارى فى المحادثة» ووريثاً لأجمل التقاليد الثقافية فى أوروبا 
وأزهاها. 
الف لير الح «اللحد و1 ست ام ان سس لس أن هذا الشاب 55 
له أي لقب يضعه أمام اسمه ويشرفه به ما عدا لمَب العبقرية. لذلك لم يكن بمقدور 
هذا البعض أن يغفر له تماماً هذ الامتياز والفارق . 

وحدث خلال تناول طعام العشاء على مائدة الدوق دي سلل» وبيئما كان 
يتحدث ببلاغة وتوقد ذهن فائقين طيلة بضعة دقائق» أن سأل الشفاليه دي روهان : 

«من يكون هذا الشاب الذي يتحدث بصوت مرتفع كهذا؟ 

وهنا بادره فولتير سريعاً بالجواب : 

الإنه يا سيدي شاب لا يحمل اسما عظيماً. لكنه يكسب الاحترام بالاسم الذي 
يحمله). 

أن يرد المرء إطلاقاً على الشفاليه. لهى وقاحة. وأ يجيت يمنالا تخابت عله 
فهي الخيانة» وهكذا استأجر اللورد المحترم عصبة من الأوغاد للاعتداء على فولتير 
ليلا وقد حذرهم قائلا : 

١لا‏ توجهوا ضرباتكم إلى رأسه؛ فقد يصدر عن ذاك الرأس شيء صالح مع 
ذلك). 

ولي البوع التالى ظهر اتولتير في الجسرع وعر يحضي رابيه باللقانت) ويعرج , 
وفقيد قورا متصورة الشفاليهتحزاء للساردة: ومن ثم عاد إلى منزله وأمضى طيلة 
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يومه يتدرب على المبارزة. ولكن الشفاليه النبيل» لم يكن يريد أن يرسل محض عبقري 
به إلى الجنة أو إلى أي مكان آخر غيرهاء فلجأ إلى ابن عمه الذي كان يشغل آنذاك 
منصب وزير البوليس طالبا منه الحماية» فألق القبض على فولتير» ووجد نفسه مرة ثانية 
في بيته القديم» الباستيل. وحظي للمرة الثانية بامتياز مشاهدة الباستيل من الداخل . 
لكن سراحه أطلق فوراء شريطة أن يذهب منفياً إلى إنكلتراء فذهبء ولكن بعد أن بلغ 
دوفر تحت الحراسة» عاد فعبر القنال متنكراً وهو يقسم على الثأر لنفسه. وعندما 
حذروه من أن أمره قد اكتشف. وأنهم في طريقهم للقبض عليه وسجنه للمرة الثالثة 
ركب سفينة حملته إلى بريطانيا حيث مكث ثلاثة أعوام (11/75 - 19/79). 


لندن: رسائل عن الإنكلير 

انطلق فولتير يعمل بشجاعة ليتقن اللغة الجديدة. ولم يغتبط إذ وجد أن لكلمة 
«طاعون» بالإنكليزية» مقطعاً واحداًء بينما أن لكلمة الحمى البرداء مقطعين». لذلك 
تمنى على الطاعون أن يأخذ النصف الواحد من اللغة الإنكليزية» وعلى الحمى البرداء 
أن تأخذ النصف الآخر. ولكن سرعان ما أصبح يحسن قراءة الإنكليزية» وأمسى خلال 
سنة أستاذاً فى أجود آداب العصر الإنكليزية . وقد قدمه اللورد بولنغبروك إلى الأدباء 
وعرفهم عليم فأحذوا يتعازموتة على عام النشاءة الواحق .هنهم [ثن الآخرة :وله رةه 
من ذلك حتى «دين سويفت» الاجتنابي الأكول . 

لم يدع فولتير لنفسه نسباء ولم يطلب من الآخرين ن أنيكويوا ذو تسو 
وعندما تحدث كونغريف عن مسرحياته الخاصة» واضنفاً إياها بأنها تفاعات» ويجب 
بالأحرى اعتبارها ثمرات أوقات فراغ جنتلمان لا مؤلف. أجابه فولتير بحدة : 

«لو أن سوء الحظ شاء لك أن تكون فقط جنتلمان كأي جنتلمان آخرء لما كان 
علي أن أحضر أبداً لرؤيتك» . 

إن ما أدهش فولتير» في بريطانياء هي تلك الأجواء من الحرية التي كان يكتب 
فيها بولنغبروك وبوب وأديسون وسويفت كل ما يريدون وما يشتهون: فهنا يوجد شعب 
له آراؤه الخاصة» شعب أعاد صنع دينه وقطع رأس ملكه واستورد ملكا آخر وشيد 
برلماناً أقوى من أي حاكم في أوروبا. فهنا لا يوجد باستيل» ولا توجد مذكرات 
توقيف مفتوحة», تمكن المتقاعدين من ذوي الألقاب والعاطلين الملكيين عن العمل. 
من إرسال أعدائهم ممن لا ألقاب لهم إلى السجن بدون سبب وبدون محاكمة. هنا 
يوجد ثلاثين ديناً ولا يوجد كاهن واحد. هنا يقوم أشجع مذهب من جميع المذاهب». 
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مذهب الكويكرزء الذين أذهلوا المسيحية قاطبة بسلوكهم كمسيحيين. وفولتير حتى 
نهاية حياته لم يفارقه الاندهاش من اتباع هذا المذهب . وهو في قاموسه الفلسفي ينطق 
أحدهم ليقول : 

(إن إللهناء الذي طلب منا أن نحب أعداءنا وأن نكابد الشر دون شكوى أو 
تذمر» لا يفكرء أكيداء بأنه ينبغي علينا عبور البحر كي نقطع أعناق إخواننا لأن القتلة 
ذوي الثياب الأرجوانية والقبعات البالغة القدمين طولاء يجندون المواطنين بإثارتهم 
ضجة يقرعون بهما جلد حمار» . 

لقد كانت إنكلترا أيضاً هي التي تنبض بفاعلة فكرية رجولية ولود. واسم بيكون 
كان لا يزال يتكبد السماء» والمنهاج الاستقرائي للبحث كان يلاقي النصر في كل 
ميدان. فهوبس )١174-19088(‏ قد سما بالروح الارتيابية لعصر النهضة» وبروح 
أسقاذة العهلية: وصاغ منهما مذهبا ماديا كاملا وواضحاء مذهبا كان لا شك سيحقق له 
فى فرنساء شرف الاستشهاد بسبب ضلالة ‏ ولوك )17١8 - ١577(‏ كتب رائعة أستاذ 
من التسلول القساني» (الميحية فى النمي الشري عام 15 ايكون أن يمتوتها اله 
مزاعم خارقة للطبيعة . 

وكولنز وتندال وربوبيون''' آخرون كانوا يؤكدون ثانية إيمانهم بالله؛ ويجعلون 
كل عقيدة أخرى من عقائد الكنيسة الثابتة الراسخة؛ مداراً للتساؤل والسؤال. وكان 
نيوتن قد توفي لتوه. وسار فولتير في موكب تشييعه إلى مثواه الأخير» وكثيراً ما كان 
يتذكر الانطباع الذي استثارته تلك الأمجاد القومية التى أضفاها البريطان على ذاك 
الإنكليزي المتواضع نيوتن. ولقد كتب فولتير بهذا الصدد يقول : 

منذ وقت ليس ببعيد. كانت جماعة من الشخصيات البارزة تبحث ذاك السؤال 
الرث السخيف : 

امن هو أعظم إنسان. أهو قيصر أم الإسكندر أم تيمورلنك أم كرومويل؟ وقد 
أجاب أحدهم. لا شك أنه إسحق نيوتن. وبالحق أجاب. إذ إننا لنيوتن» الذي يسيطر 
على عقولنا بقوة الحقيقة» وليس لأولئك الذين يستعبدونها بالعنف والطغيان» ندين 
بكل احترام وتبجيل» . 

أصبح فولتير طالباً صبوراً ودقيقاً في دراسته لمؤلفات نيوتن» وأعسق فيما عد 
البطل المنافح عن نظرياته في فرنسا . 


010 الربوبي : المؤمن بالرب دون اوديان. 
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والحق أن المرء ليذهل من السرعة التي امتص بها فولتير تقريباً جميع ما كان 
بمقدور إنكلترا أن تعلمه إياه . لقد امتص آدابها وعلومها وفلسفتها. فلقد أخذ جميع هذه 
العناصر المتنوعة وصهرها على نيران الثقافة والروح الفرنسيتين وحولها إلى ذهب 
يتوهح بتوفد ذهن فرنسي وبلاغة غالية. وقد سجل انطباعاته فى «الرسائل عن الإنكليز) 
لضن" القاووة الخؤون تمجيداً أرفع من أن يرضي ذوق الرقيب الملكي» فهي تضع 
الحرية السياسية الإنكليزية والاستقلال الفكري» وجهاً لوجه والطغيان والعبودية”") 
الفرنسنيدة) وتدين مستنكرة الأرستقراطية المتبطلة والكهنوت مصاص العشور' '' في 
فرنساء ولواذهما الدائم بالباستيل كجواب عن كل سؤال وكل شك. وهي تحرص 
الطبقات الوسطى على الانتفاض والارتفاع إلى مكانها اللائق بها في الدولة» كالمكان 
الذي تحتله تلك الطبقة فى إنكلترا. وبدون أن يعرف فولتير أو يقصد جاءت هذه 
الرسائل لتكون الصياح الأول لديك الثورة. 


كيري: القصص الخيالية 

وبالرغم من ذلك ونظراً لعدم معرفة الوصي على العرش. بأمر ديك الثورة هذا 
أرسل عام ١779‏ يعلم فولتير بأنه يسمح له بالعودة إلى فرنسا. فعاد فولتير ليتمتع طيلة 
سنوات خمس بتلك الحياة الباريسية التي كان خمرها يتدفق في شرايينه وروحها تسيل 
على ريشته . لكن ما كادت تلك الأعوام تمضي» حتى وصلت «الرسائل عن الإنكليز» 
إلى يدي تاشر :نضات نظيعها دوت إذن المؤلف):وورعها بيغا طرلا وعرضا::واثار 
بذلك مخاوف جميع الفرنسيين الطيبين بما فيهم فولتير أيضاً. وهنا أمر فوراً برلمان 
باريس بإحراق الكتاب باعتباره كتاباً فاضحاً ومناهضاً للدين والأخلاق ولاحترام 
السلطة. فأدرك فولتير أنه في طريقه ثالثة إلى الباستيل» لكنه كفيلسوف صالح. عمد 
إلى الفرار مغتنما بفرح الفرصة للهرب وآبقاً وزوجة رجل آخر. 


(١)-النيوق‏ :"لقب إتكلئر ا 

(؟) سجن ديدرو لمدة ستة أشهر بسبب رسالته عن الأعمى» وقد أرغم بافون عام ١70١‏ على أن يجحدء علناًء 
تعاليمه عن عتاقة الأرضء» وأرسلوا بغريري إلى الباستيل بسبب بحث نقدي في أصول السلطة الملكية في 
فرنساء واسترسلت الحكومة في إحراق الكتب حتى عام 17/84 وكان يقوم الجلاد بهذه المهمة؛ كما 
وعادت إلى هذا التدبير بعد عودة الملكية إلى فرنسا عام .١85١65‏ وفيى عام ١701/‏ صدر مرسوم يقضي بإنزال 
عقوبة الإعدام بكل من ينتقد الدين» أو يجعل أية عقيدة من الدين التقليدي موضعاً للشك والارتياب . 

(2) العشور: ضريبة العشر . 








كانت المركيزة دي شاتيلي في الثامنة والعشرين من عمرهاء لكذ فولتسر كان 
واأسقاة قد تجاوز الأربعين. ولقد كانت الجر كيدة امرأة مدهشة. فلمّد درست 
مبادىء نيوتن شرح عالم والتعليق عليها.ء كما وحصلت بعد فترة من الزمن على درجة 
أعلى من الدرجة التى حصل عليها فولتيرء وذلك فى مسابقة أجرتها الأكاديمية 
موضوعها البحث في فيزياء النار. 


وزبدة القول» كانت المركيزة من ذاك الطراز من النساءء اللواتى لا يأبقن أبداً . 
لكن المركيز كان أبلهاً كميداً وفولتير ظريفاً طريفاً. لقد قالت عنه «إنه مخلوق محبوب 
من كل وجهء وأنه لأجمل زينة في فرنسا» . 


وقد بادلها فولتير حبها بإعجاب حار ووصفها «بالمرأة العظيمة التى يتمثل خطأها 
الوحيد فى كونها امرأة). ومنها ومن عدد ضخم آخر من النساء الموهوبات» على درجة 
عالية» واللواتى عرفهن انذاك فى فرنساء شكل فولتير قناعته بالمساواة الذهنية الوطنية 
بين الجنسين» وبت قراره في أن القصر الريفي في كيري هو ملاذ فاتن من طقس باريس 
السياسي العاصف . كان المركيز متغيبا عن قصره مع فرقته العسكرية» التي كانت طريقه 
إلى الخلاص من الرياضيات» ولم يبد أي اعتراض على التدابير الجديدة التى اتخذتها 
زوجتهء وذلك لأن في الزواج المناسب (مالياً) الذي أرغم الشيوخ الأثرياء على الزواج 
من الصبايا اللواتى يتذوقن الشيخوخة قليلا. لكنهن الجائعات للعشق كثيراء» كانت 
أخلاق العصر تسمح للسيدة بأن تضيف عشيقاً إلى أواني المنزل» شريطة أن تقوم بهذا 
الأمرء باحترام يليق برياء الجنس البشري ونفاقه» وهكذا عندما لم تختر المركيزة عشيقاً 
بل عبقرياً. سامحها العالم قاطبة وغفر لها ذنبها. 

لم يمضيا وقتهما فى قصر «كيري» بالمداعبة والمناجاة» لقد كانا ينفقان طيلة 
اليوم على الدراسة والبحثء. ففولتير كان يملك مختبراً باهظ الثمن ومجهزاً للعمل في 
العلم الطبيعي» وهكذا أخذ العاشقان» طيلة سنوات» يتنافسان فى ميدان الاكتشاف 
والايحات الأصولية. لقد كان يزورهم دائماً العديد من الضيوف». لكن هؤلاء كانوا 
يعرفون بأن عليهم أن يسامروا بعضهم بعضاً طيلة النهار حتى حلول موعد تناول طعام 
العشاء:. 


وبعكل العشاء » كانوا يقومون عادة ببعض الأدوار المسرحية. أو كان فولتير يقرأ 
لضيوفه إحدى قصصه الحية. وهكذا سرعان ما أمست كيري باريس الذهن الفرنسي» 
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وغدت الأرستقراطية والبرجوازية في عداد الحجاج إلى كيري لتتذوق نبيذ فولتير 
ودعابته ولتراه يمثل في مسرحياته . لقد كان سعيدا بصيرورته عاصمة لهذا العالم الفاسد 
المنحل الرائع . ولم يكن يحمل أي شيء على محمل الجدء لقد جعل شعاره لمدة من 
الزمن «6:نه عمنوط اء 1156»» ودعته الأمبراطورة الروسية كاترين «بإله الدعابة 
والمرح2. ولقد قال ذات مرة : 


«لو أن الطبيعة لم تضع فينا قليلآ من الخفة والطيش» لتوجب أن نكون أتعس 
الكائتات" ٠‏ ويسب: كون المرء قاذراً على أن يكون مستهتراً طائشا لا تنتخر الأكثرية :من 
الناس شنقاً» . فلم يكن فولتير يعاني أي شيء مما كان يعانيه كارليل من سوء الهضم . 
ولقد قال ذات مرة: (إنه لجميل أن يكون المرء طائشا فى بعض المناسبات» والويل 
للفيلسوف الذي لا يستطيع أن يطرد بالضحك تجاعيد وجهه وغضونه . إنني أنظر إلى _ 
الرصانة أو الوقار كمرض» . 

أنذاك بدأ فولتير بكتابة تلك القصص الخيالية البهيجة: زاديك وكنديد 
ومكروميجا .عاء 73 11 001126 810520 عآ تامععم 1ل التي تظهر الروح المولتيرية 
بصورة أصفى وأنقى من أية صورة أخرى فى مجلداته التسعة والتسعين. وليست تلك 
القصص بروايات» بل إنها أقاصيص ساخرة أبطالها لصوص» وأبطالها ليسوا أشخاصاً 
بل فِكرء والصعاليك الأوغاد هم الخزعبلات» وأحداثها أفكار. والبعض منها شذرات 
ك 1.1881 التي هي روسو قبل جان جاك . ومفاد هذه القصة : إن هنديا جاء باريس 
بصحبة بعض الرواد العائدين إلى وطنهم» وهنا يثير فولتير القضية الأولى» وهي قضية 
جعل هذا الهندي مسيحياً. فيقدم أحد الرهبان له نسخة من العهد الجديد» حيث 
يعجب الهندي بها إعجابأ شديداً يجعله لا يطلب فقط المعمودية بل الختان أيضاً. 
وذلك لأنه كما يقول «لم يجد في الكتاب الذي وضعوه بين يديه شخصاً واحداً لم 
يختن2» ويسترسل قائلا : 

«إنه لمن الواضح أن من المتوجب علي تقديم قربان للتقليد اليهودي. وكلما 
سارعت بذلك كان أحسن لي وأفضل» . 

وما كادت هذه العقبة تزاح من الطريق حتى تبدت أمامه معضلة الاعتراف» فيسأل 
عن مكان ورود نص في الأنجيل على هذه القضية» فيرشدونه إلى رسالة القديس 
جيمس ١‏ التي ورد فيها : 


«فلتعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعضكم). وهنا يتقدم الهندي ويعترف» ولكنه 
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عندما ينتهي من اعترافه يجر بالكاهن خارجاً ويجلس هو على كرسي الاعتراف ويطلب 
من الكاهن أن يعترف بدوره قائلا : 

اهيا أيها الصديق فعلينا أن نعترف بخطايانا بعضنا لبعض! فلقد رويت خطاياي» 
وإنك لن تتحرك من مكانك حتى تروي لي بدورك خطاياك» . 

ومن ثم يعشق الهندي الآنسة سانت إيف». لكنهم يقولون له بأنه لا يستطيع 
الزواج من عرابته (أمه في العماد) في معموديته. ينتقي غطيا شتديدا قن هذه الخدعة 
الدنيئة» خدعة الأقدارء ويهدد بأنه سيتخلص من المعمودية وآثارها. وبعد أن يأذنوا له 
بالزواج من عرابته يذهل إذ يجد أن الزواج يستوجب بصورة ضرورية مطلقة مسجلين 
عقود وكهنة وشهودا وعقودا ومحللين . . . فيثور قائلا : 

لإذن فإنكم لأكبر الأفاقين المحتالين» نظراً لهذه الاحتياطات العديدة حقاً التي 
تتخذونها). 

وهكذا تنتقل القصة من حادثة إلى أخرى» ويُدفع بالمتناقضات القائمة بين 
المسيحية البدائية والمسيحية الكنسية لتبرزء قوة وإرغاماً. على المسرح. والحق أن 
المرء ليفتقد في هذه القصة الخيالية لتحيز العالم ورفق الفيلسوف وتسامحهء لكن فولتير 
كان قد بدأ حربه على الخزعبلات والوهم». وفي الحرب نطلب اللاتحيز والرفق فقط 
من اعدائنا. 

أما ميكروميفا فهي محاولة لتقليد سويفت. لكنها لربما هي أعرض ثراء في 
طرازها وخيالها الكوني من سويفت . 

ومُفاد القصة. أن أحد سكان الكوكب سيريوس قام بزيارة الأرضء وكان طوله 
يبلغ خمسماية ألف قدم. وذلك كما يليق بمواطن من كوكب ضخم كذاك أن يكون. 
وفي طريقه في الفراغ يلتقط ذاك المواطن جنتلماناً من سكان الكوكب زحلء الذي 
يحزن ويتفجع لكونه يبلغ فقط بضعة آلاف من الأقدام طولا. وحينما يكونان جائسين 
في البحر الأبيض المتوسطء تتبلل كعبا المواطن السيريوسي» ويسأل هذا زميله : 

كم حاسة للفرد الزحلي؟ 

فيجيبه هذاء بأن له ”ا حاسة» وإنهم يتذمرون يومياً ويشكون من قلة هذا 
العدد. ويسترسل السيريوسي سائلا : 

ما هو متوسط العمر الذي يبلغه الفرد منكم؟ 
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فيقول الزحلي : 

(واأسفاه. إنه لتافه زهيد» ففقط القلة منا تبلغ ١٠6٠٠١‏ سنة من العمر على 
كوكبنا. وهكذا ترى أن الموت يبدأ بحصدنا في اللحظة التي نولد فيهاء ووجودنا ليس 
سوى نقطة. وديمومتنا هنيهة. وكوكبنا ذرة» وما نكاد نبدأ بالتعلم حتى يتدخل الموت 
قبل أن يكون بمقدورنا أن نجتني أية فائدة عن طريق الخبرة . 

ومن ثم يقفان في البحر. ويلتقطان سفينة كما يلتقط المرء دويبة» ويضعها 
السيريوسي مواقا إياها على ظفر إبهامه. فيسود هرج ومرج شديدان بين المسافرين 
البشرء ويأخذ كاهن السفينة بتلاوة التعازيم والرقى: وينطلق البحارة بالسباب والشتائم 
ويضع الفلاسفة منهاجاً لتفسير هذا الخرق لقوانين الجاذبية . أما السيريوسي فينحني كأنه 
السحابة المظلمة ويخاطبهم قائلا : 

«أنتم أيتها الذرات العاقلة» يا من سر الكائن الأسمى» إذ أظهر بكم قدرته الكلية 
وسلطانه؛ إن مسراتكم على هذه الأرضء» يجب أن تكون صافية شائقة وبديعة» وذلك 
نظرا لأنكم لستم مُتقَلِين بأعباء المادة. فأنتم . من كل وجه . لستم أي شيء سوى نفس ». 
وينبغي أنكم تمضون حياتكم في مباهج من لذة وتأمل. وهذان هما المتعتان الحقيقيتان 
للروح الكاملة . إن السعادة الحقيقية لم أجدها في أي مكان. ؛ لكنني واثق من أنها تسكن 
في قلوبكم وتقيم». 

ويجيب أحد الفلاسفة سح الدرذا من المنادة اها يكني للقيام بنيض من اعمال 
الشريرة» وهناك. وأنا أحدثك الآن مئة ألف حيوان من نوعنا يعتمرون القبعات 
ويذبحون عددأ مساوياً لعددهم من أبناء جنسهم من ذوي العمائم: وهم على الأقل 
يذبحون أو يذبحون. وهذهء عادة» عرفتها الأرض منذ الأزل» . 

وهنا صاح السيريوسي ساخطأ غاضباً : 

- أيها الكفرة الجاحدونء إنني لأفكر جدياً بأن أخطو خطوتين أو ثلاث وأسحق 
تحت قدميء عشاً كهذا من القلة السفاكين الباعثين على الهزء والسخرية . 

فأجابه الفيلسوف : 

الا تكلف نفسك مشقة هذا الأمرء فلديهم من الاجتهاد والمثابرة ما يكفي لتأمين 
دمارهم وخرابهم. ففي ختام السنوات العشر القادمة» لن يبقى جزء من مئة من هؤلاء 
الأشقياء البائسين على قيد الحياة. . . وعلاوة على ذلك» فالعقاب ينبغي ألا ينزل بهم 
بل بأولئك البرابرة الكسالى المترهلين» الذي يصدرون من قصورهم الأوامر بقتل مليون 
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إنسانء ومن ثم يشكرون الله بمهابة ووقارء» على نجاحهم»”'"' . 

وتلي كنديدء مرتبة» التي تنتمي إلى مرحلة تلت فما بعد من حياة فولتيرء 
أسطورة زاديك أفضل هذه اساي بعك للك وزادئلة هذا كان متلسيوفا تابلياء 
وحكيماً حتى أعلى درجة ممكنة من الحكمة بالنسبة للناس»» وقد أطلع من الميتافيزيقا 
على أكبر مقدار عرف به أبدأً أي جيل أو عصرء أي أنه عرف بالقليلء أو بلا شيء 
بتاتأء وقد جعلته الغيرة يتوهم بأنه عاشق لسميرة ومتيم بهواهاء وحين الدفاع عنها ضد 
قطاع الطرق» ألحق أحدهم جرحا بعينه اليسرى . 

«فأرسلوا بساع إلى ممفيس ليستدعي هرمس الطبيب المصري العظيم» فحضر 
هذا مصحويبا بحاشية غفيرة العدد. فزار زاديك ثم صرح إن المريض سيفقد عينه. 
وأعلن حتى عن اليوم والساعة التي ستقع فيها هذه الحادثة المشؤومة, وأضاف قائلا : 
«بأنها لو كانت العين المصابة هى اليمنى» لكان بإمكانى شفاؤها بسهولة» ولكنها 
ايوق وخروع هذه لا ندمل 0 فيفع بابل اقاظبة ورقاك لحظ زاديك ولتسيعه؛ 
وأعجبت بمعرفة هرمس العميقة. ولكن في غضون يومين انفجر الدمل وشفي زاديك 
شفاء تامأء فوضع هرمس كتاباً ليبرهن على أنه كان ينبغي على العين اليسرى ألا 
تشنى» الكن زاديك لم يقرا 

إذ سارع إلى سميرة ليجدها قد تزوجت من رجل آخر نظرأ لأنها كما تقول «تكره 
الأعور كراهية لا تستطيع التغلب عليها» . 

فتزوج زاديك» لتوه. من امرأة فللاحة. مؤملا بأن يجد فيها الفضائل التي تفتقدها 
ربيبة البلاط سميرة. ولكى يتأكد من إخلاص زوجته اتفق وصديق له على أنه» أي 
زاديك» سيتظاهر بالموت» وأن على صديقه أن يبدأ بمطارحة الزوجة الغرام بعد مضي 
ساعة واحدة على وفاته المتصنعة. وهكذا رتب زاديك إعلان نبأ وفاته» وتمدد فى 
التابوت» ناتطلل أرلاً صدينه يعرئ:الأرسلة ون ني الخدويتديا واخيرا طلب يليه 
مبديأ استعداده للزواج فوراً منها. فأبدت مقاومة ضعيفة مختصرة. قائلة «بأنها لن توافق 
أبداً على طلبه» لكنها سرعان ما وافقت»» فانتفض زاديك قائما من بين الأموات» وفر 
هارباً إلى الغابات ليعزي نفسه بجمال الطبيعة . 


)١(‏ إن لإحدى أشهر حكم برنارد شو نموذجها الأصلي في «ممنون الفيلسوف» لفولتير» حيث يقول: أخشى أن 
تكون كرتنا الارضمائية الصغيرة» هي مستشفى المجانين لتلك المئة مليون من العوالم التي تشرفني يا سيادة 
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ونظرا لأنه عدا رجلا حكيما : امس :وزير ا الملف: وأشاع في المملكة الفلاح 
والرفاه والعدالة والأمن. لكن الملكة هامت به «(وعندما شعر الملك نذللكة) سأوره 
القلق . .... وقد لاحظ بصورة خاصة, أن الملكة تنتعل حذائين زرقاوين» وزاديك 
ينتعل بلونهماء. وإن شرائط زوحته صعراء؛ وقلنسوة زاديك كذلك). فعزم على دس 
السم لكلاهماء لكن الملكة عرفت بالمؤامرة فأرسلت رسالة إلى زاديك تقول فيها : 

أضرع إليك بحبنا المتبادل وبشريطنا اللأصفر أن تفر!» فعمد زاديك إلى الفرار 
ثانية إلى الغابات . 


اوهنا أخذ يستعرض أمام ناظريه النوع البشريء كما هى حاله فعلا وواقعا 
كمجموعة من حشرات يلتهم بعضها بعضأ وهو يعيش على ذرة صغيرة من صلصال أو 
ع . وبدت هذه الصورة الحقيقية كأنها تطمس صور النوائب التي نزلت به وتزيل كل 
أثر لها في نفسه. حيث جعلته يدرك لاشيئية كينونته وكينونة بابل» فشردت نفسه في 
اللانهائية وانسلخت عن الحواس. وأخذت تتأمل في نظام الكون الثابت الذي لا يعرف 
تبنرياد أو تخهيرا . .. ولكنه عندما عاد فيما بعد إلى نفسه. . . خيل إليه أن الملكة لربما 
ماتت من أجله. فتلاشى ثانية الكون وغاب عن ناظريه) . 

وعندها كاتديمر خارعا مرو بان كاعد عند ينامر اه سه ووس 1 
00 0 لي 
تاليا 

اهل هناك من خدمة أخرى تريدين لي أن أقوم بها؟» 

فصاحت غاضبة به : 

«فلتمت أيها الوغد! لأنك قد قتلت عشيقى . آه ليت كانت لى القدرة على تمزيق 
قلبك!). 

وبعد فترة فصيرة من الزمن ألقي القبض على زاديك وبيع في سوق النخاسة. 
لكنه علّم سيده الفلسفة وأصبح مستشاره الموثوق . 

وفها نسيعة رادياف: شيع ضاذة السطه ٠‏ (دفن الزوجة حية مع زوجها 
المتوفى). وصدر قانون يقضي على الأرملة بأن تمضي ساعة في خلوة ة ورجل جميل . 
بدلا.من استشهاد كذاك . 





0 
مود اي اود ووم ادي وسح اد 00 
رفيب» وعندما التأم جمعهم في القاعة طلب منهم أن يرقصوا .الأول ينييق أبدا لأ افق 
الراقصين ا ا ل فلقد كانوا يرقفصون وهم 
مطأطئوا الرؤوس محدودبو الظهور :5 تضغط أيديهم على جوانبهم» . على هذا الشكل 
تندفع الرواية وتسترسل ». وبمقدورنا أن نرى بعين الخيال تلك الأمسيات التي عرفتها 
ري 


بوتسدام وفريدريك 

وأولئك الذين لم يكن بمقدورهم الحضور إليه» كانوا يكتبون إليه. وفي عام 
5 بدأت مراسلته وفريدريك, الذي كان آنذاك لا يزال أميراء ولم يصبح بعد 
«الكبير». وكانت الرسالة الأولى التي أرسلها فريدريك إلى فولتير» كالرسالة التي يكتبها 
صبي إلى ملكء فما فيها من مداهنة مفرطة وإطراء سخيء يعطينا لمحة عن الشهرة 
التي اكتسبها فولتير. مع أنه آنذاك لم يكن قد كتب بعد أيّا من روائعه .. فرسالة فريدريك 
تعلن مناديه «بأنه أعظم رجل في فرنساء وأنه الإنسان الفنان الذي يشرف اللغة» . 
ويسترسل فريدريك في رسالته قائلا : 

(إنني لأعتبر من أعظم أمجاد حياتي؛ كوني معاصراً لرجل حقق منجزات رائعة 
ممتازة كمنجزاتك. . . فلم يعط كل إنسان القدرة على جعل العقل يبتسم ويضحك. 
وأية مباهج يمكن أن تفوق مباهج العقل ومسراته؟» 

لقد كان فربدريك مفكرا خرا ينظر إلى العقائد» نظرة الملك إلى .رغاياه» وكان 
قلب فولتير يفيض بالآمال العراض. بأن فريدريك عندما يعتلي العرش فسيجعل عصر 
التنوير طرازاً وزيآء أي وأنه فولتير» سيقوم عندئنٍ بدور أقلاطون بالنسبة لديونسيوس 
فريدريك. وعندما اعترض على المداهنة أو الإطراء الذي أجاب به عن مداهنة 
فريدريك وإطرائه؛ كتب إليه فولتير يقول : ْ 

«إن الأمير الذي يهاجم المداهنة أو الإطراء. هو فريد في نوعه» وحاله تكون 
كحال بابا يهاجم المعصومية . 

وأرسل فريدريك لفيلسوفنا نسخة عن كتابه «الرد على ميكافيللي»): حيث تحدث 
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الأمير فيهاء بأسلوب جد رائع وجميلء» عن جور الحرب وشرورهاء وعن واجب 
الملك للحفاظ على السلام. ففاضت عينا فولتير بالدموع فرحاً بنصير السلام الملكي 
هذا. لكن لم تكد تمضي بضعة شهور حتى تربع فريدريك على سدة العرش واجتاح 
بجيوشه شليسيا وأغرق أوروبا بجيل من سفك الدماء . 

وفي عام ١7/5‏ قصد الشاعر ورفيقته الرياضية باريس . وذلك حينما أمسى فولتير 
مرشحاً لعضوية الأكاديفية الفرئسية. 
الصالح. وانطلق يداهن متملقا بعض اليسوعيين من ذوي النفوذ الشديد. ويكذب كذيا 
لا ينضب له معين . وزبدة القول لقد سلك كما يسلك معظمنا فى مثل هذه الحالاات». 
كنه لم يوفق فيما طلب. غير أنه حقق مطلبه بعد عام واحد. وألقى خطاياً. فى حفلة 
استقباله» جاء رائعة من روائع الأدب الكلاسيكي الفرنسي. وقد مكث في باريس لمدة 
وتجيز 4 متنق لد مخ طدالونة إلى هدالؤانانة ومتتحا مسر حية بدك مشر خدة , افلفق كني مه 
نوين وهو في الثامنة عشرة من عمره. إلى اترية» وهو في الثالثة والثمانين» سلشيلة 
فخ المسويحنات ٠:‏ جاء بعضها فاشلا. لكن معظمها كان ناجحا. فمي عام ٠‏ فشلت 
مسر حيته اابروتوس) وكذلك فشلت عام 7و1 الإريمايل)2., فألح عليه أصدقاؤه 
بالتخلي عن كتابة المسرحية» لكنه أنتج في السنة ذاتها «زير) التي لاقت أعظم نجاح. 
وتبعتها مسرحية ا(ميحمذد)) عام ١ 7١‏ . و(ميروربا عام ١751‏ .2 وسميراميس عام 
١7‏ وتنكريد عام 71 ١‏ . 


وفى غضون ذلك دخلت الترجيديا والكوميديا حياته» كما وأن حبه للسيدة دي 
اتوليء ا حذع ضقن عسوي عتدر هاما نالهك الب لقع كات سنن هن المفاتت : 
والخقاء. 

وفي عام ١1754‏ غدت المركيزة أسيرة حب شاب جميل يدعى المركيز دي سان 
لامبيرء وعندما اكتشف فولتير أمرهما استشاط غضباء ولكن عندما طلب دي سان 
لامبير غفرانه ذاب غضبه فأمسى بركة وتبريكا . 

فلقد بلغ الآن قمة الحياة» وبدا الموت يتراءى له من بعيدء ولم يكن بمقدوره أن 
يرى ضيراً في أن يتوجب عليه خدمة الصبا والشباب . إذ قال بروح فلسفية : 

اهذة هى حال الشباء»: (ناسبا أنها خال الرججال أيضا)ء «لقد .طروت ريتمليو 
وحللت علد وها أناياة لاير مكلدى ويح مها عند عوإتطاء الأعسياءء 
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فمسمار يطرد مسماراً». ولقد كتب فولتير أبياتاً جميلة أرسل بها إلى المسمار الثالث ‏ 
فنان مين 2 : 


سان لامبير كلها لك 

فالزهرة تنمو 

وأشواك الوردة كلها لى 

ولكن أنت الوردة . ٠‏ 

وفي عام ١755‏ توفيت مدام دي شاتيلي وهي في حالة المخاض . 

ومن مميزات ذاك العصرء أن يجتمع زوجها وفولتير وسان لامبير حول جثتها 
المسجاة على فراش الموت» دون أن يوجه أي منهم لوماً أو تعنيفاً للآخر وأن تجعل 
منهم الخسارة المشتركة أصدقاء. وحاول فولتير أن يغرق حزنه الفاجع في العمل. 
فأشغل نفسه. لمدة من الزمن بعصره. عصر لويس الرابع» لكن ما أنقذه من اليأس 
والقنوط. كان تجديد فريدريك لدعوته لينزل عليه ضيفا في بوتسدام. إذ جاءت هذه 
الدعوة في الوقت المناسب. والحق أن دعوة مرفوقة بثلاثة آلاف فرنك» كنفقات سفرء 
دعوة إ يماطل المرء في قبولها ويعجز عن مقاومتها. وهكذا ترك غاد فولتير باريمس 
قاصدا برلين عام .١76٠‏ 

وقد سره أن يجد بأنهم قد خصوه بجناح رائع من قصر فريدريك. وأن يستتقبل 
كند لأشد ملك في عصره قوة وسلطاناً. ولقد جاءت رسائله» بادىء ذي بدء» مترعة 
بالخيظة واللسرور فقيو يكعوفى 1 اكيور إلى دارفال واعيها بوتسداءه توالدد: 
والخمسين ألفأ من الجنود والأوبراء ومتحدثاً عن الكوميديا والفلسفة والشعر والعظمة 
والأبهة والرماة من الجنود. والتأمل والأبواق والكمانات وعشاءات أفلاطون والمجتمع 
والحرية» ويختتم قائلا : 

لمن يصدق كل هذا؟ ومع ذلك فهو لواقع وصحيح» . 

لقد سبق لفولتير قبل عدة أعوام أن كتب قائلا : 

ايا إلهي: يا لها من حياة أن يساكن المرء ثلاثة أو أربعة من الأدباء ذوي 
الجواهي ع :ومن الذين لا تغرف الخيرة إلى اأتكدتهم سيا يا لوانسيق يان 1 

وأن يحب الواحد منهم الآخرء ويعيش بهدوء ويصقل أحدهم فن الآخرء 
وتحك غزرافنه» وأن«تتير يعضننا بغضا بضورة متادلة ] فلتتصور أنني سأعيش ذات يوم 
فى فردوس صغير كذا» . 
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وها أن فولتير قد وجه فردوس أمانيه! 

لقد كان فولتير يتجنب حفلات العشاء الرسمية» فلم يكن يطيق أن يرى نفسه 
محاطاً بقواد عسكريين غلاظ» فكان يحجز نفسه لحفلات العشاء الخاصة, التي كان 
فريدريك.». يدعو إليهاء في وقت متأخر من المساء. حلقة صغيرة خاصة من أصدقائه 
الأدياء. وذلك لأن هذا الحاكم الأعظم في عصرهء كان يتوق ليصبح شاعراً وفيلسوفا . 
وكان الحديث» في حفلات عشاء كهذه يدور دائماً باللغة الفرنسية. ولقد حاول فولتير 
أن يتعلم اللغة الألمانية» لكنه سرعان ما تخلى عن هذه المحاولة؛ بعد أن كاد يختنق 
بها تقريباً» متمنياً أن يكون لدى الألمان المزيد من الدعابة وتوقد الذهن والأقل من 
الحروف الساكنة . ولقد قال أحد الناس من الذين حضروا تلك الأحاديث» بأنها كانت 
أفضل من ألذ وأروع كتاب مخطوط عرفه العالم. لقد كانوا يتحدثون عن كل شيء: 
وكانوا يتنوهون بكل ما يعتقدون ويفكرون . وكان توقد ذهن فريدريك ماضياً مضاء عقل 
فولتير تقريباً» ولم يكن أي من أفراد تلك الحلقة يجرأ على الرد عليه سوى فولتير 
والره بلك المهارة النى بمقدورها أن تقئل ولكنها لا تغيظ أو تغضب» ولقد كتب 
فولتير فرحا مغتبطاً : 

«إن الواحد منا ليفكر بجرأة» وأنه لحر هناء وأن فريدريك يخدش باليد الواحدة 
ويربت ملاطفاً بيده الأخرى. . 

وأنا لست غاضباً من أي شيء. . . فهنا أجد مرفأ أميناً بعد خمسين من أعوام 
غاضنة "انون حمارة ملفه وعديث فباسوف6:ومقاتة رجل محوت» ادها بجتمعة 
في إنسان كان لي طيلة ستة عشر عاماء المعزي في النائبات» والحامي من الأعداء . 


وفطرته) . 

وعلى كل حال» فلقد خيل إلى فولتير» في شهر نوفمبر من العام ذاته» أن 
باستطاعته أن 0 0 (نسبة 
السهمع. ا و رد ا عا ا ا ل 
مهدداً بإفشاء هذه العمليةء فقفر فوالعير:وافسة دق ستصمه وألقق به أركيا . وعلم 
فريدريك بالامرة فتفجر غضباً ملكياء وقال «للامتريأ) : 


«لن أحتاجه أكثر من سنة فالمرء يعتصر البرتقالة ويرمى بالقشرة» . 
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ولربما كان «لامتري» يتوق للخلاص من منافسه. لذلك عمل على أن تصل 
كلمات فريدريك إلى مسمع فولتير. 

استؤنفت حفلات العشاء. لكن فولتير كتب يقول : 

(إن قشرة البرتقال تلاحق أحلامي وتطاردها. . . وإن الرجل الذي سقط من 
القمة. وقال. إذ وجد السقوط في الهواء هيناً ليناً. «رباه ليته يدوم»» هذا الرجل لم 
يكن صغيرأ كما هي حالي» . 

والحقء أنه كان به نصف رغبة في إجازة أو انقطاع. إذ إن حنينه إلى وطنه كان 
كالحنين الذي يمكن أن يعرفه الفرنسي فقط. ووقع الأمر التافه لكنه الحاسم. 
فموبرتوي الرياضي العظيم استورده فريدريك من فرنسا مع الكثيرين غيره محاولة منه 
لويقاظ العقل الألماني» بواسطة تماسه المباشر «وعصر التنوير» أقول موبرتوي هذا 
اختصم ورياضي تابع له يدعى كوينغ حول تفسير لنيوتن. وجر فريدريك بنفسه إلى 
الخلاف واتخذ جانب موبرتوي» أما فولتير. الذي كان لديه من الجرأة أكثر مما لديه 
من الحيطة والحذر. فاتخذ جانب كوينغ . . 

وقد كتب بهذا الصدد إلى الآنسة دنيس يقول : 


امن سوء حظيء أنني كاتب أيضاً؛ وفى المعسكر المناهض للملكء وأنا لا 
أملك صولجاناً بل قلمأً». 
وفي الوقت ذاته تقريباً كان فريدريك يكتب إلى أخته قائلا: 


«إن الشيطان يتجسد رجالى من الأدباء. وليمن هناك من شىء أفعله معهم وبهم. 
يعزي الحيوانات أن تو هذه أن أناسا بأذهان وعقول. ليسوا بأفضل منها) . 

والآن فإن فولتير هو الذي كتب «قصيدة الدكتور آكاكايا» الشهيرة التى يهجو فيها 
مومر توق وقد قرأها لفريدريك فاستغرق في الضحك طيلة ليله لكنه رجاه ألا 
ينشرها. وبدا أن فولتير استجاب لرجائه. ولكن القصيدة كانت» في الواقع. فل أرسدلت 
إلى المطبعة قبل أن يتلوها على فريدريك. كما وأن الشاعر لم يكن بمستطاعه إقناع 
نفسهء بوأد ذرية قلمه ونسله. وهكذا عندما نشرت القصيدة اشتعل فريدريك لهباًء ففر 
فولتير هاربا من الحريق. 

وعندما بلغ مدينة فرانكفورت» ومع أن هذه المدينة كانت خارج نطاق سلطان 
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فريدريك. اختطفه عملاء مخابرات فريدريك واحتجزوه» وأعلموه بأنه لن يستطيع 
استئناف سفره قبل تسليمه لهم قصيدة فريدريك المعروفة باسم «البلاديوم)”'', والني 
لم تكن موضوعة لترضي المجتمع المهذب المؤدب» إذ إن حى قصيدة فولتير «بوسيل» 
بالذات تحمر حروفها خجلا أمام تلك . ولكن فولتير كان قد وضع المخطوطة المرعبة 
في حقيبة فقدها أثناء فراره» وهكذا انتظر الأسابيع حتى عثر عليهاء وقد أمضى طيلة 
ادن الخد سح لتر ...نه ويه | عن بد ساي الى كار رف اسه اكير بن 
فيو أن القرضنة امتامية استفيور وبر الفط عليه اديه ذرية» لتقف فواغير عاضا 
وصفعه. فسارع سكرتيره كوللني يواسي البائع ويقول : 

«سيدي! لقد تلقيت صفعة على أذنك من رجل من أعظم الرجال في العالم» . 

وأخيراً عندما أطلقوا سراحهء وكاد يعبر الحدود إلى فرنساء أبلغ بأنه منفي من 
البلاد. وهكذا لم تعرف هذه النفس الهرمة المطاردة إلى أين تعودء ولقد راودته لبعض 
فترة» فكرة السفر إلى ولاية بنسلفانياء والمرء يستطيع من هذا أن يتبين مدى قنوطه 
وياسه . 

فأمضى شهر آذارء وهو يبحث «عن قبر مقبول» في ضواحي جنيف» ومأمون من 
أوتوقراطيي باريس وبرلين المتنافسين. وأخيراً ابتاع ضيعة قديمة تدعى ال. دبيليكي: 
حيث استقر وأخذ يزرع حديقته ويستعيد صحته» وعندما بدأت حياته تنجزر إلى 


ال . دبليكي: المبحث في الأخلاق 
ما الذي كان سبب منفاه الجديد؟ إنه ذاك الذي نشره في برلين وهذا. كما وصفه 
فور ا لأشجع وأفخم وأميز وأجرأ جميع مؤلفاته». وقد كان عنوانه جزءا صغيرا 
منه » إنه : 
«مبحث في أخلاق الشعوب وروحهاء من شارلمان إلى لويس الثالث عشر» . 
وكان قد بدأ هذا المبحث في كيري» وكتبه لأن السيدة دي شاتيلي قد استفزه 
استنكارها للتاريخ ونخسه لكتابته» كما لو أن تلك السيدة كانت إعلاما قضائيا . 


لقد قالت المركيزة دي شاتيلي عن التاريخ : 





. البلاديوم هو تمثال «بلاس أثينا» وقد اعتقدوا قديماً بأنه حامي مدينة طروادة‎ )١( 
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«(إنه تقويم قديمء. وما الذي يهمني. كامرأة فرنسية أعيش في ضيعتي. من أن 
أعرف بأن «إيغل» خلف هاكون في السويد» وأن عثمان هو ابن أرطوغرل؟ ولقد قرأت 
بسرور تاريخ اليونان والرومان». وهؤلاء قد قدموا إلي صورا معينة جذبتني إليها. 
ولكنني حتى الآن لم أستطع أن أنتهي من قراءة أي تاريخ مسهب لشعوبنا الحديثة: 
وبالكاد أرى فيها أي شيء ما عدا الارتباك والبلبلة» إنه حشد من أحداث برهية» غير 
مترابطة وبدون سياق» إنه ألف معركة لم تبت في أي شيء. إنني أستقبح دراسة تغمر 
العقل دون أن تنيره) . 

ولد وافق فولتير على ما قالته وأنطق 1م1886 ليقول : «بأن التاريخ ليس أكثر من 
صورة الجرائم والنوائب». 

وفي ١95‏ تموز عام 217754 كتب إلى هوريس ولبول يقول: «والحق أن تاريخ 
اليوركيين واللانكستريين والكثيرين غيرهم» هو في العديد من وجوهه تاريخ اللصوص 
وقطاع الطرق». 

لكنه عبر للسيدة دي شاتيلي عن أمله بأن المخرج من هذه الورطة قد يوجد في 
تطبيق الفلسفة على التاريخ» وفي السعي إلى اقتفاء أثر تاريخ الذهن البشري تحت 
جريان الأحداث السياسية. «فالفلاسفة وحدهم هم الذين يجب أن يكتبوا التاريخ . 
فالتاريخ لدى كل الشعوب» تشوهه الخرافة والأسطورة؛ إلى أن تأتي أخيراً الفلسفة 
وتنير ذهن الإنسان؛ وعندما تصل أخيراء في وسط هذه الدجناء» تجد الذهن البشري 
قل أغمعه قزون من الاغلاط» عماء م الضعن أن يكون بمقدووه ألة بنقدعها: . وهي 
تجد طقوساً ووقائع ونصب تذكارية : تتراكم بعضاً فوق بعض لتبرهن على صدق 
الأكاذيب». ومن ثم يستنتج فولتير: «أن التاريخ هو حزمة من الخدع نحتال بها على 
الأموات». فنحن نحول الماضي ليلائم أمانينا في المستقبل» وقصارى القول» «أن 
التاريخ يبرهن على أن باستطاعة التاريخ البرهنة على أي شيء . 

لقد كان فولتير يعمل. ٠‏ كما يعمل المعدّن في هذا «المسيسيبي من الأكاذيب 
والتلافيق» ليجد بذور حقيقة التاريخ الواقعي للجدس البشري . وهكذا أمضى سنة بعد 
سنة في دراسات تمهيدية إعدادية : فدرس تاريخ روسيا وتاريخ شارل الثاني عشرء 
وعصر لويس الرابع عشرء وعصر لويس الثالث عشرء ومن خلال هذه الأعمال 
والمهام طور في داخله ذاك الضمير الفكري النشيط الذي يستعبد الإنسان ليجعله 
عبقرياً. فالأب دانيال اليسوعي الذي كتب "تاريخ فرنسا» كان قد وضع قبل ذلك أمامه؛ 
في المكتبات الملكية في باريس» ٠٠٠١‏ مجلداً من الوثائق والمخطوطاتء لكنه 
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أمضى فقط ما يقارب الساعة الواحدة في تصفحهاء ومن ثم التفت إلى الأب تورنيمين» 
الأستاذ السابق لفولتيرء وأشاح بوجهه عن تلك المجلدات. قائلاً «بأن جميع هذه 
المواد هي أوراق بالية قديمة» ولست في حاجة إليها لكتابة تاريخي) . لكن فولتير لم 
ار ذاك». إذ قرأ كل شيء طالته يداه ويتعلق بموضوعه. فلقد انكب على المئات 

من المدكرات »بو كضبيع لوقا ضفن الوتاتل إلى اللحماء من اتتركر ا فى الأحدات 
الشهيرة» وحتى بعد نشر منجزاته» ا ا 
00 

ولكن هذا التجميع من المواد لم يكن سوى عمل تمهيدي. فالمطلوب هو نهج 


جديد فى الانتقاء والتتسسة : فالوقائع المجردة لا تجدي لقعا وتجتى لو كانت 0 
نادراً ما يحدث» وقائع . 


«(إن التفاصيل التي لا تفضي بنا إلى أي شيء» هي بالنسبة للتاريخ كالأمتعة 
بالنسبة لجيش» إنها عوائق. ويتوجب علينا أن ننظر إلى الأشياء نظرة رحبة فسيحة. 
يا ارد ا رار در وهو يتهاوى ويهوي تحت ثقل 
التفاصيل الدقيقة . فالوقائع يجب أن يقوم المحللون بتجميعها وتنسيقها في نوع من 
قاموس تاريخى»؛ حيث يكون بإمكان المرء أن يجدها عند الحاجة» كما يجد 
الكلمات 6 وإن مااكان فولتير يظلبه ويسعى وواءه هو ميدأ مود يمكن له أن يسع 
على منوال واحد تاريخ المدنية الأوروبية بأكمله . 

ولقد كان وائقأ وقانعاً من أن هذا المنوال» هو تاريخ الثقافة الأوروبية . لقد كان 
عازما على ألا يترك للتاريخ أن يعالج الملوك» بل الحركات والقوى والجماهير. وألا 
يتعامل مع الشعوب, بل مع الجنس البشري» وألا يبحث في الحروب بل في زحف 
العقل البشري . 

ولقد قال فولتير بهذا الصدد : 


«(إن المعارك والثورات هى أصغر جزء من مخططى . فالأفواج والآلوية الغالبة أو 
المغلوبة» والمدن المستولى عليهاء أو المستردة هى جميعاً أمور مألوفة بالنسبة لكل 
تاريخ . . . ولكن فلتطرح جانباً فنون العقل وتقدمه. وعندئذٍ لن تجد أي شيء في أي 
عصر. ملفت للنظر ما فيه الكفاية» لاستتارة اهتمام الأخلاق. أو الأجيال القادمة»). 
"وإنني أرغب في ألا أكتب تاريخ الحروب» بل تاريخ المجتمع» كي أؤكد كيف عاش 
الناس داخل محيط عائلاتهم. وما كانته الفنون الخ هذبوها وطوروها بصورة 
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تافهة» كما وإنني لست مهتما بتاريخ اللوردات العظام. . . » ولكنني أريد أن أعرف بما 
كانته الخطى التي عبرت بالبشر من البربرية إلى المدنية». 

ولقد كان لفظ الملوك هذا من التاريخ جزءا من تلك الانتفاضة الديمقراطية التى 
لفظتهم أخيراً من الحكم والحكومات» زد على ذلك أن مقالة 155ا7406 5ع.آ 5102 بدأت 
بخلع آل بوربون. 

وهكذا أنتج فولتير الفلسفة الأولى للتاريخ . إنها المحاولة المنهجية الأولى 
لاقتفاء آثار تيارات التسبيب الطبيعى فى تطور العقل الأوروبى» وهذا أمر كان من 
المرتقب أن يتبع فوراً نبذ التفاسير الخارقة للطبيعة والتخلى عنها . 


فلم يكن بمقدور التاريخ أن يستقيم ويثبت» قبل أن يتهارى اللاهوت وينخسف . 
فكتاب فولتير» وفقا لما يقول «بكل» 81.6116 قد وضع الأساس للعلم التاريخي 
الحديث» (افغيبون) و (نيبورا و «بكل») و اغروت» هم جميعاً مدينون لفولتير ومن 
أتباعه. فهو قمة الرأس منهم جميعاً. وحتى الآن لا يعلى عليه في الحقل الذي كان 
أو رواده. 

ولكن لماذا عاد عليه هذا الكتاب بالنفي؟ وذلك لأنه بمجاهرتهم بالحقيقة قد 
أغضب كل إنسان. ولقد أثار حفيظة الكهنوت بصورة خاصة» وأغضبهم شديد الغضب 
بنظريته » التي طورها فيما بعد «غيبون» والقائلة بأن اكتساح المسيحية السريع للوثنية قد 
فكك روما من الداخل وأعدها لتقع فريسة سهلة بأيدي الغزاة من البرابرة المهاجرين . 


ع 
.وى 


وأغضبهم, بالإضافة إلى ذلك» بسبب أنه خص منطقة اليهودية والمسيحية بحيز 
أصغر بكثير مما هو مألوف. وبحديثه عن الصين والهند وفارس ومذاهبها. وبلا تحيزه 
المطلق» كأنه لا تحيز ساكن المريخ . ففي رسم منظوره الجديد قد انكشف الغطاء عن 
عالم منفسح جديد» وقد ذوت كل عقيدة فأمست نسبية» فالشرق اللامتناه قد أخذ شيئاً 
ما من التناسبات التى أعطتها الجغرافيا له واصبحت اوروبا فجاة تعى ذاتها كجزيرة 
تجاربية لقارة وثقافة أكبر من ثقافتها وقارتها. 

4 فكيف 7 ِ تستطيه إذن أن تغفر لمواطن أوروبى وخياً لا وطنياً كهذا؟ وهكذا قضم, 
الملك على أن هذا المواطن الفرنسي الذي تجرأ على الإيمان بأنه إنسان أولاً ومن ثم 
فرنسىء يجب ألا تطأ قدماه ليرى فرنسا ثانية . 
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فرنيئني ‏ كنديد 

كاتكا لك وليك د لا وكقيا :وهر كرا يمكق لقو لكر اناسيضة عه عن مأو 
تكون لإقامته فيه؛ ديمومة أطول من تلكء. وقد وجد هذا المأوى عام 01708 في 
فرنيي الواقعة تمامأ على الحد السويسري من فرنسا. فهنا سيكون في مأمن من السلطة 
الفرنسية؛ ويكون. مع ذلك. قريباً من الملجأ الفرنسيء. إذا عمدت الحكومة 
السويسرية إلى مضايقته أو إزعاجه. لكن هذا التبديل الأخير قد أنهى سنوات ترحاله. 
فركضه التشنجي جيئة وذهاباً لم يكن كله نتيجة لقلق أو اضطراب عصبيء فلقد عكس 
أيضا صورة ذعره الكلى الوجود من الاضطهاد. ففقط فى الرابعة والستين من عمره 
ل قارا يمك لها أن تكون أنضا سوقان وموطنا. وهاكم فقرة من خاتمة إحدى 
أساطيره» أسطورة «رحلات سكارمنتادو» التى تنطبق تقريباً على فولتير» مؤلف هذه 
الأسطورة إذ تقول: : 

«ولما كنت قد شاهدت الآن تقريباً كل ما هو نادر أو جميل على هذه اللأرض» 
لذلك عزمت على ألا أرى في المستقبل أي شىء ما عدا منزلى. فلقداتخذت لى 
زوجة» ولكن سرعان ما خامرني الشك في خيانتها لي» ولكن بالرغم من هذا الشك: 
وجدت مع ذلك. أن هذا الوضع من جميع أوضاع الحباة كان أشذها سعادة بمقدار 
كبير»". لكن فولتير لم تكن له زوجة» بل كانت له ابنة أخ. وهذه حال أفضل بالنسبة 
لرجل العبقرية. ويقول «مورلي» : 

الم نسمع أبدأ أنه أبدى أية أمنية للعيش في باريس. وليس هنا من شك أبدا في 
أن هذا المنفى الحكيم قد مد بأجله». 

لقد كان سعيداً في حديقته وكان يغرس أشجار فاكهة. ليقن أنذا يترقت ان 
يراها مزهرة في حياته . وعندما امتدح أحد المعجبين عمله الذي أداه للأخلاف» قال : 

انعم لقد غرست أربعة آلاف شجرة». لقد كان لسانه يختزن كلمة لطيفة لكل 
إنسان» لكن كان يمقدون 'التاسن أن برغهمرة على أن يكون اعد قسؤة وعد :..وحدك 
ذات يوم أن سأل أحد زواره قائلا : 

افق آين عدت؟ 
فأجابه : 
. من عند السيد هللر. 
فقال فولتير: 
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. إنه لشاعر عظيم وطبيعي فخيم وفيلسوف كبير» إنه عبقرية شاملة تقريبا 

فقال الزائر عاجبا : 

. إن ما تقوله يا سيدي هو مما يزيد في إعجابي» نظراً لأن هللر لا يفيك ما تفيه 
عن ححى. 

فرد فولتير: 

قد يكون كلانا مخطئين . 

أصبحت الآن فرنيي عاصمة العالم الفكرية» وكان كل عالم وكل حاكم مستنير 
من حكام العصرء يقوم بتقديم واجب الاحترام إما بشخصه أو بالمراسلة. فعلى فرنيي 
توافد الرهبان الارتيابيون والأرستقراطيون المتحررون والسيدات المثقفات» وإليها جاء 
غيبون وبوزويل من إنكلتراء وعليها وفد دالمبرت وهلفيتوس وغيرهما من ثوار عصر 
التتوص) وآأخرون لا يحصيهم العد. 

وأخيرا تبي أن استضافة هذا السيل من الزوارء أمر باهظ التكاليف جداً حتى 
بالنسبة لفولتير» فأخذ يشكو ويتذمر من أنه قد أمسى فندقياً لأوروبا بأجمعها. ولقد قال 
لأحد معارفه الذي جاءه وأخبره بأنه حضر ليمكث في ضيافته أسابيع ستة: «ما الفرق 
بينك وبين دونكشوت . فهو قد أخطأ فاعتبر الفنادق قصوراًء وها أنك تعتبر هذا القصر 
فندقا). 

واختتم حديثه قاتلا : 

«فليحفظني الله من أصدقائي., أما أعدائي فأنا كفيل بهم» 

ولكن فلتضف إلى هذه الضيافة الدائمة أضخم عدد من الرسائل شهده العالم 
أبداً» وأجملها وأبهاها روعة. فلقد كانت تأتيه الرسائل من جميع أنواع البشرء ومن 
أبناء مختلف الفئات والطبقات . فلقد كتب إليه رئيس بلدية من بلديات ألمانيا يسأله 
بصورة مكتومة عما إذا كان يوجد إلله أو لا يوجدء ويرجو منه أن يجيب على رسالته 
حال مطالعته لها. 

ولقد طرب غوستاف الثالث ملك السويدء وتاه فخراء حينما علم بأن فولتير 
يصبو أحياناً إلى الشمال» وأعلمه بأن قدومه سيكون أشد تشجيع لهم ليقوموا بأفضل ما 
لهم من جهد في تلك البلادء كما وأن كريستيان السابع. 0 


عن كونه لم يقم فوراً بترسيخ جميع الإصلاحات وتثبيتهاء زد على ذلك أن كاترين 
الثانية أمبراطورة روسيا قد أرسلت له الهدايا الجميلة. وكتية اله العديد من الرسائل . 
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(مؤملة بألا يراها مملة مضجرة)» وحتى فريدريك». بعد مضي عام من التبلد والضجر. 
عاد إلى الحظيرة واستأنف مراسلته وملك فرنيى 
ولقد كتب فريدريك إليه يقول : 


(لقد اقترفت بحقي أشد الأخطاء» ولقد غفرتها جميعاًء وإنني أتمنى حتى 
نسيانها. ولكن لو أنه لم يكن عليك أن تتعامل ورجل مجنون بحب عبقريتك النبيلة: 
لما كنت قد تصرفت على تلك الصورة الحسنة . . . هل تريد أشياء عذبة؟ حسناًء إنني 
سأفضي إليك ببعض الحقائق» إنني أحترم فيك أسمى عبقرية أنجبت بها الأجيال أبداً. 
وإنني أتعشق شعرك وأعشق نثرك. . . ولم يسبق أبداً لأي إنسان قبلك إن كانت لديه 
فطنة ثاقبة حادة كفطنتك». وذوق مجرب ومرهف كذوقك. إنك لفاتن في حديثك» 
فأنت تعرف كيف تسلي وتعلم في الوقت ذاته . إنك أشد الكائنات إغواء وإغراء ممن 
عرفتء. فأنت لقادرء حينما تريد. 1 
لك كياسات عقل كتلك التي تجعلك قادرا على الإساءة» ومع ذلك معنا في الويت 
ذاته إغضاء من يعرفك وسماحته. وقصارى القول» إنك كنت ستكون كاملاً لو لم تكن 
اانا 

من كان يترقب أن مضيفاً مرحاً كهذا سيصبح إماماً للتشاؤم؟ فهو في صباه. 
وكعربيد في صالونات باريس» قد شهد جانب الحياة الأشد إشراقاً» وذلك بالرغم من 
الباستيل» ولكنه مع ذلك؛ فلقد ثارء حتى في تلك الأيام المتواكلة» على التفاؤل 
الطبيعي» الذي وفر له لايبنتز ديمومة واستمراراً. ولقد كتب فولتير إلى شاب متحمس 
كان قد هاجمه في كتاب دافع به عن لايبنتز قائلا : : #بأن عالمنا هو أفضل جميع العوالم 
الممكنة». أقول كتب يقول : 

١إنني‏ لسعيد يا سيدي» لسماعي بأنك قد وضعت كتاباً صغيراً ضدي» إنك بهذا 
شرفي شرفا رفيها عدا : نيو لي سيريس ب امي ان 
خلاف ذلك . . لماذا يقدم عدد كبير كذاك من الناس على قطع أعناق بعضهم بعضاً. إنني 
تظر برهينك وأشعارك وشتائك؛ وأوكد لك من أعماق قلبي على أن أب من ل يعرف 
5 شيء عن عن الموضوع. مانا يشرفني أن أبقى . . لقد أنهك الاضطهاد 
بأزاحة لأدهام ان بالحبة؛ كم وأن ما اختره في بلي وقرتكفودت قد حطم باب 
سيف أمله . ولكن أشد المحن التي نزلت بإيمانه وأمله. كانت عندما بلغه في شهر 
رين القاى قم 198ذا نيا لكل ال لحري ال ار 5 
ثلاثين ألفأ من سكانها. لقد حدثت تلك الراجفة في يوم عيد جميع القديسين» وكانت 
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الكنائس مكتظة بالمصلين» وإذ وجد الموت أعداءه في حشود متراصة» حصد بمنجله 
منهم وفير حصاد. 

ولقد ذعر فولتير حتى الجدبة واستشاط غضباً عندما سمع الكهنوت الفرنسي 
يفسر تلك الكارثة بأنها عقاب نزل بأهل لشبونة بسبب خطاياهم. فانفجر بقصيدة 
عاطفية منفعلة عبر فيها تعبيراً بليغا عن المعضلة القديمة : معضلة» إما أن الله يستطيع أن 
يمنع الشرء ولكن لا يريد منعه» أو أنه يرغب في منع الشرء ولكنه عاجز عن منعه. 
ففولتير لم يكن ليقنع بجواب سبينوزا القائل بأن الخير والشر هما مصطلحان بشريان لا 
يمكن تطبيقهما على الكون. وإن الفواجع لهي أمور تافهة على ضوء السرمدية . 

وقد جاء في قصيدة فولتير تلك ما يلي : 

(إنني لجزء واهن صغير من الكل الكامل 

نعم» ولكن جميع الحيوانات محكوم عليها بالحياة» 

وجميع الأشياء الواعية الحساسة ولدت بمقتضى القانون الصارم ذاته 

إنها تكابد كما أكابد» ومثلي تموت أيضاً . 

إن الرحمة تنشب أظفارها بفريستها الهلوع. 

وتطعن بمنقارها الدامي الأعضاء المرتعشة 

وهذا كله حسن يبدو لها. ولكن خلال برهة 

ينقض عليها نسر ويمزقها إرباً إربأ 

والنسرء تخترقه سهام الإنسان. 

والإنسان ينتكب منبطحاً على ثرى ميدان المعركة حيث يلفه غبار 

مازجأً دمه بدم أبناء جنسه المحتضرين» 

ويمسي بدوره قوتاً لجوارح الطير. 

وهكذا يئن العالم بأكمله في كل عضو ويتأوه. 

والجميع ولدوا للعذاب وللموت المشترك . 

وأنت فوق هذه الفوضى المرعبة أتقول بأن نوائب كل فرد تشكل صالح 
المجموع !؟ 





يا لها من بركة أو تبريك» كما لو أن الفاني والمشفق يصرخان» 
بصوت راجم مرتعد». كل شيء حسن . 

إن الكون يكذب عليك وقلبك 

يدحض مئه مرة غرور عقلك . . . 

ما هو حكم أعمق عقل؟ 

فلتصمتوا فكتاب القدر مغلق بالنسبة لنا 

والإنسان لأجنبي غريب حتى عن بحثه 

فهو لا يعرف من أين جاء ولا إلى أين يمضي. 
إنه ذرات معذبة في حوض طين » 

يلتهمه الموت» سخرية القدر. 

لكن الذرات المفكرة» قاست 

عيونها النجيئة البصرء والمسترشدة 

بالأفكار» النجوم الغشية الحائلة 

إن كينونتنا تمتزج باللانهائي 

وذواتنا لا نراها أبدأ ولن نصبح بها عارفين. 

هذا العالم» هذا المسرح للغطرسة وللخطأء 
مزدحم بالمجانين المرضى الذي يتحدثون 

عن السعادة. . 

لقد تغنيت ذات مرة بلحن أقل من هذا تصنعاً للحزن. 
تغنيت بدروب مشمسة لحكم سلطان اللذات العام: 
لكن الأزمان قد تبدلت» والفكر يبحث بعمر 
متنام وبمسهمه من وهن إرادة الجنس البشري». 
عن ضوء في وسط هذه الدجنة المتزايدة ظلاما . 
لا أستطيع إلا الألم ولن أتبرم أو أسأم . 
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وعقب بضعة أشهر اندلعت نيران حرب السنوات السبع» وقد اعتبرها فولتير على 
أنها جنون أوروبا وانتحارها وخرابهاء في أن تبت فيما إذا كان ينبغي لإنكلترا أو فرنسا 
أن تكسب «بضعة أفدنة من ثلج» في كندا . 

وقد جاءه رد شعبي على قصيدة لشبونة كتبه جان جاك روسوء إذ قال إن الإنسان 
بالذات هو الذي يجب أن يلام على كارثة لشبونة» فنحن لو عشنا في الحقول ولم 
نسكن في المدنء» لما كان قد قتل منا هذا العدد الغفير» ونحن لو أقمنا تحت القبة 
الزرقاء» وليس في الدورء لما كانت الدور قد سقطت ركاما علينا . 

ولق ذهل فولعبرمن الشغبية القن اكغنييها هذا التبرير العميق لعدالة الله 
(/126001818) . فقام. مدفوعا بالغضب بن إندام رجل دنكشوتي كيدا على تمريغ اسمه 
بالوحل. فشهر على جان جاك روسوء «أشد الاسلحة الفكرية رعباء التى استخدمها 
أبدأ الإنسان» ألا وهي سخرية فولتير . 

كتنيع فولتي ) خلال ثلاثة أيام من عام ١‏ كنليد. والحق أنه لم يسبق أبدا 
للتشاؤم أن عولج علاجاً مرحاً كعلاج فولتير له» ولم يحدث أبدأ أن جعل أي كاتب 
القارىء يضحك من أعماق قلبه» وهو يتعلم أن العالم هو عالم ألم وبلية» كما جعله 
فولتير. كما ومن النادر أن نجد قصة تروي بفن بسيط وخبيء كفن فولتير في كنديد. 
فهي مجرد رواية وحوارء وليست هناك من أوصاف تثقل من خطاهاء فالفعل فيها سريع 
حتى الشغب والإخلال». ولقد قال أناتول فرانس عنها : 

«إن القلم يركض ويضحك بين أصابع فولتير . 

وكنديد هي لربما أفضل القصص القصيرة في كل الآداب العالمية. 

إن كنديد» كما يدل على ذلك اسمه». هو شاب بسيط ومستقيم» ونجل البارون 
العظيم توندرتن تروكخ من وستفاليا وتلميذ للعالم بانغلوس . 

«ولقد كان بانغلوس أستاذ الوجودية الميتافيزيقية اللاهوتية. . . ولقد قال هذا بأن 
كل شيء يوجد بالضرورة من أجل أفضل غاية. فلتلاحظ أن الأنف قد شكل ليحمل 
النظارتين. . . وأن الساقين قد صممتاء بشكل منظورء. من أجل الجوربين» والحجارة 
قد قصد بها بناء القلاع» والخنازير قد خلقت كي يتوفر لنا لحم الخنزير المقدد على 
مدار السنة» وبحكم ذلك فإن أولئك الذين يؤكدون على أن كل شيء هو حسنء» قد 
تفوهوا بكلمات حمقاء خرقاء» إذ كان عليهم أن يقولوا بأن كل شيء يكون ويوجد من 


أجل الأفضل» . 


وبينما كان بانغلوس منطلقاً في محاضرته هاجم الجيش البلغاري القلعة» وأسر 
كنديد وجعل منه جندياً «لقد جعله المدربون يستدير شمالاً ويميناً» ويستل مدكه ومن 
ثم يغمله. ويقدم سلاحه ويطلق النار ويمشي . . . ولقد عزم ذات يوم جميل من أيام 
الربيع على القيام بنزهة فانطلق أماما بخط مستقيم. معتقدا بأن من حق الإنسان كما 
ومن حق الحيوان أيضا الانتفاع بساقيه كما يشاء ويرغب. ولكنه لم يكد يقطع فرسخين 
حتى داهمه أربعة جنود بواسل يبلغ الواحد منهم ستة أقدام طولاً» فكبلوه بالأغلال 
واستاقوه إلى السجن. وسألوه عما إذا كان يفضل أن يجلد ستة وثلاثين جلدة أماء 
اللواء بأكمله. أو أنه يفضل أن يطلقوا على دماغه طلقتين ناريتين . فأجاب» مزهواً. بأن 
الإرادة البشرية هي إرادة حرة» وبأنه لا يختار أي من العرضين. ولكنهم أرغموه على 
الاختيارء فقرر بمقتضى هبة الله تلك التى تدعى بالحرية» اختيار عقوبة الستة والثلاثين 
الجلدة. وقد احتمل هذه مرتين» . 

وأخيراً فر كنديد وقصد لشبونة» وقابل على ظهر السفينة الأستاذ بانغلوسء» الذي 
أعلمه بأن البارون والبارونة (والدي كنديد) قد قتلاء وبأن القلعة قد دمرت . 

وقد أنهى الأستاذ كلامه قائلا : 

«كل هذا كان أمرأ لا بد منه؛ وذلك لأن المصيبة الفردية هي التي تحقق الخير 
العام . وكلما تزايدت المصائب الفردية تزدد دائرة الخير العام اتساعا) . 

ما كادا يبلغان لشبونه حتى زلزلت الأرض بزلزالها. وبعد أن انتهى الزلزال أخذ 
يحدث الواحد منهما الاخر عما عاناه وقاساه» بينما أكدت لهما خادمة طاعنة فى السن 
على أن ما نزل بهما لأمر لا يؤبه له حين مقارنته بما نزل بها. ولقد قالت : 

«لقد كدت مئة مرة أن أقدم على قتل نفسي. لكنني أ 9 حبيت الحياة. ولكن هذه 
الزلة المنافية للعقل هي لربما أشد خصائصنا خطورة؛, وذلك لأنه هل يوجد هناك من 
أي شيء يكون أكثر منافاة للعقل من الرغبة في أن تحمل. بصورة مستمرة» عبئا ثتقيلا 
وحيث تستطيع دائما أن تلقي به عن كاهلك؟1 كما وعبر أحدهم غيرها عن قضية الحياة 
قائلا : 

لجعي الأشياء قد اعتبرت حياأة ملاح الجندول أفضل من حياة الدوج. ٠‏ لكنني 
أعتقد بأن الفارق بينهما لطفيف إلى حد يمسي غير جدير عنده بعناء البحث أو 
الفحص» . 


ويذهب كنديد, هربا من محاكم التفتيش إلى بروغواي. «وهنا في البروغواي 
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يملك اليسوعيون كل شيء ولا يملك الشعب أي شيء» وهذا الوضع لرائعة من روائع 
العقل والعدالة». 

ونضاذقف كتديدفن إحدى المستعنير ات الهولددية زتها متغوو البة:والفاق» 
ويرتدي الأسمال البالية . 

(إننا عندما نعمل في قصب السكرء. وتعض الطاحون على أحد الأصابع فعندئذٍ 
يبترون اليد» وحينما نحاول الفرار يقطعون ساقا. . . هذا هو ثمن السكر الذي تأكلونه 
فى أوروبا» 00 ل ا ار 
تذكرة على سفينة تقصد باردوء ويدورء على ظهر السفينة» بينه وبين شيخ حكيم يدعى 
مارتن الحديث التالى : 

«لقد بادره كنديد سائلا : ألا تعتقد بأن الناس كانوا دائما يذبحون بعضهم بعضا 
0 ا 0 
ل مرائين ٠‏ وحمم 37 

فيجيبه مارتين : ألا تعتقد بأن الصقور كانت دائما تفترس الحمام حينما تجده؟ . 

فيودا كنديك: 

شك فى.دللنه: 

فيتقول مارتين : 

دتحبيبا إذا كان للصقور داكما الطبع ذاتهء فلماذا ي' ينبغي أن تخال أن الناس قد بدلوا 

فيراد كنديك: 

. آه! هناك فارق كبير جداء وذلك أن الإرادة الحرة. 

وبينما كانا يتحاوران عقليا على هذا الشكل» بلغا بوردو. 

ونحن هنا لا نستطيع أن نت نتتبع كنديد في بقية مغامراته التي تشكل تعليقاً مرحأ 
على معضلات لاهوت القرون الوسطى, ومذهب تفاؤلية لايبنتز. وبعد أن نزلت 
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ا ب ان ا ل وات ار 
ويعمل كملاحء وتنتهى بي القصة بالحوار الأخير التالي بين . الأستاذ وتلميذه : 

«لقد كان ار يقول أعانا لكتذيت:” 

هناك تسلسل من الأحداث وتحلق من الحوادث في هذا العالم الأفضل من جميع 
العوالم الممكنة: وذلك لأنه لو لم يرفسوك خارج تلك القلعة البديعة الرائعة. . . ولو 
لم تهددك محاكم التفتيش» ولو لم تذهب إلى أميركا. . . ولو لم تفقد كل ما جمعت 
من ذهب. . . . لما كنت تأكل الآن هنا الليمون المحفوظ والفستق . 

فاعحانة كتديل” 


كل هذا حسن 006 فلنستنبت حديقتنا» . 


الأنسمكلوبيديا والقاموس الفلسفضي 

إن شهرة كتاب جرىء ككتاب كنديد» تعطينا بعض مفهوم عن روح العصر . 
فثقافة زمن لويس الرابع عشر العظيمة المتشامخة قد تعلمت. بالرغم من المطارنة 
المثقلين المصمتين الذين أسهموا في جزء بليغ كذاك منهاء أقول تعلمت الابتسام في 
وجه العقيدة والتقاليد. ولم يترك فشل الإصلاح الديني في الاستيلاء على فرنساء 
للفزرميية طويقا وسظا + بين المعصومية والكفر والزندقة. وبينما كان الفكر الألماني 
ولك بوي يتحر 3 ويا رويد فت تخطوظ التطور لحرن كان العقل الفرنسي يقفز من 
الإيمان الحارء الذي ذبح الهغونوت. إلى ذاك العداء البارد. الذي أبداه لامتر 
وهلفيتوس وهولباغ وديدرو لدين آبائهم . ولنلق» لبرهة بلحظة على البيئة الفكرية» التي 
كان يتحرك فيها فولتير المتقدم في العمرء ويستمد منها كينونته . 

كان لامتر )١178١- ١7١9(‏ طبيباً فى الجيش » وقد فقد وظيفته هذه بسبب كتابه 
المعروف باسم «تاريخ النفس الطبيعي». ومن ثم عاد عليه كتاب آخر بعنوان «الإنسان 
آلة» بالنفي» وقد لجأ إلى بلاط فريدريكء الذي كان بالذات مفكراً متقدماً وعازماً على 
الحصول على أحدث ما في باريس من ثقافة. لقد انطلق لامتر بفكرة النظام من حيث 
قام ديكارتء, المرعوب كالطفل الذي أحرق أصابعه بالنار» بالتخلي عنهاء معلناً أن 
العالم بأجمعه. بمافي ذلك الإنسان» هو آلة» وأن النفس هي مادية» والمادة مليئة 
بالنفس» وأنه مهما تكن النفس والمادة» فإن الواحخدة منهما تؤثر وتفعل في الأخرى. 
وإنهما تنموان وتنحلان معأ بطريقة لا تخلف أي أثر من الشك في تشابههما الجوهري 
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وتواقف الواحدة منهما على الأخرى. واسترسل لامتر قائلا بأنه إذا كانت النفس روحا 
محضة فكيف يكون باستطاعة الحماسة أن تلهب الجسدء أو أن تخل الحرارة بنظام 
عملية العقل وأن جميع الأنظمة العضوية قد نشأت وتطورت من جرثومة أصلية واحدة. 
وتم ذلك من خلال الفعل المتبادل للنظام العضوي والبيئة . 

أما الشيي :فى أن للحبوانات غعقلاً::وليين للتياتك ذلك فيعوة إلى كون 
المعووانات تسنف كلل العذانهانه ينها أن الاك ]كذ ها اتيم يوان اللذتيانا أبسمى عقا 
بسبب أنه أكثر المخلوقات حاجات وأوسعها حركة. «وإن الكائنات التى تكون بدون 
حاجات تكون أيضاً بدون عقل». ٠‏ 

ومع أن لامتر قد نفي بسبب هذه الآراء» غير أن هلفيتوس ,)١9/1/١- ١7١5(‏ 
الذي اتخذها قاعدة لكتابه المعروف باسم «في الإنسان». قد أصبح من أغنى أغنياء 
فرنساء وأحيط بهالات المنصب والشرف . فهنا نجد لدى هلفيتوس الأخلاقية الوضعية 
للإلحادء كما وجدنا لدى لامتر ميتافيزيقاه. ويقول هلفيتوس بأن الأنانية» أو حب 
الذات» هي التى تملي كل فعل» ا(وحتى البطل يتبع الشعور الذي يرتبط» بالنسبة له. 
بأعظم لذة. وأن الفضيلة هي الأنانية المزودة بمنظار» ويسترسل قائلاً: بأن الضمير ليس 
صوت الله» بل إنه الخوف من الشرطة» وهو الخزين المتروك داخلنا من سيل التحاريم 
التي سكبها الوالدون والمعلمون والصحافة في أنفسنا. ويتوجب علينا ألا نرسي 
الأخلاق على اللاهوت بل على علم الاجتماع» وإن حاجات المجتمع المتبدلة» لا 
وحي العقيدة اللامتبدل» هي التي يجب أن تعين الصالح أو الخير . 

كان ديدرو  ١7١1(‏ 1785) هو أعظم شخصية في هذه الجماعة. ولقد عبرت 
شذرات متنوعة خطها بيده عن فكره الخاص. كما ودونها البارون دي هولباخ ١17770‏ 
84) في كتابه المعروف باسم «منهاج الطبيعة). وقد كان صالون البارون يعتبر مركزا 
لدائرة ديدرو. ويقول هولباخ : 

«إننا إذا عدنا إلى البداية» فسنجد أن الجهل والخوف هما اللذان خلقا الآلهة. 
وأن الوهم والحماسة أو الغرور قد عبدتها أو شوهتهاء وأن الضعف هو الذي يعبدهاء 
والأمعية أو السذاجة هى التى تحافظ عليها وتحفظهاء والعادة هى التى تحترمها 
والفلغيان يقد فى | وهنا وذلك كن يعمل عذاء الاكنان يدم مفبالبعه الخاضة يدول 
ديدرو بأن الإيمان بالله يرتبط بالخضوع والإذعان للأتوقراطية» فهذان يرتفعان ويسقطان 
فعا :ولن تهون البق أبلا قبل أن مفنقوا آخر ملك بامجاء اخ كاهن» :وان الارضن 
ستصبح ذاتها فقط عندما تدمر السماء. وقد يكون المادي تبسيط مفرط للعالم . فكل 
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مادة قد تكون غريزة والحياة»ء وإنه لمن المستحيل اختزال وحدة الوعى إلى مادة 
وحركة. لكن المذهب المادي هو سلاح فعال ضد الكنيسة» ويجب استعماله إلى أن 
يجد الناس سلاحا أفضل منه. وفي خلال ذلك على المرء أن ينشر المعرفة ويشجع 
الصناعة» فالصناعة تهيء أسباب السلام» والمعرفة ستخلق أخلاقا طبيعية جديدة. 


هذه هي الفكر التي جد ديدرو ودلامبرت لإذاعتها من خلال الأنسكلوبيديا 
العظمى التي نشراها جردا فبسدا ابتداءً بعام ١707‏ وانتهاءً بسنة 11777. وقد قامت 
الكنيسة فمنعت المجلدات الأولى» وعندما تزايدت المعارضة تخلى أصدقاء ديدرو 
عنه» لكنه تابع عمله بغضبء. وقد شد من أزره الغيظ وقواه. ولقد قال معلقاً على 
حملات الكنيسة : 

«إنني لا أعرف بأي شيء يبلغ من قلة الاحتشام ما تبلغه تلك الخطب الحماسية 
الغامضة التي يلقي بها رجال اللاهوت ضد العقل. وحين يسمعهم المرء يخيل إليه أن 
البشر لا يستطيعون الدخول إلى رحاب المسيحية؛ إلا كدخول القطيع إلى الاسطبل». 
لقد كان ذاك العصر. هو كما وصمه توماس بين» عصر العقل. وهؤلاء الرجال لم 
يشكوا أبدأً في أن الفكر كان هو التجربة النهائية لكل حقيقة ولكل خير . فلقد قالواء 
فلتتركوا للعقل أن يكون حراًء وعندئذٍ سيبني خلال أجيال قليلة الطوبى . 

ولم يخطر ببال ديدرو أن جان جاك روسو ١7١7(‏ -1778) الشهواني المختل 
الأعصاب. الذي كان لتوه قد قدمه لباريس. كان يحمل في رأسه أو في قلبه بدور 
الثورة على تتويج العقل هذا. إنها لثورة كتب لهاء» وهي مسلحة بمعميات عمانوئيل 
كنت المؤثرة الفاعلة؛ أن تجتاح قريبا كل قلعة من قلاع الفلسفة . 

ومن الطبيعي ما فيه الكفاية» أن تصيد شباك الأنسكلوبيديين» لفترة من الزمن. 
فولتير الذي كان يهتم بكل شيء. ويسهم في كل معركة وحربء. وقد اغتبط هؤلاء 
بتلقيبه بزعيمهم» وهو لم يكن يكره بخورهم وإطراءهم», مع أن بعض فكرهم كانت 
بحاجة إلى تهذيب وتشذيب . 

ولقد طلبوا إليه أن يكتب المقالات للمهمة العظمى التي أخذوها على عواتقهم. 
واستجاب لطلبهم بسهولة وخصب أشاعا الغبطة في قلوبهم. وعندما انتهى من عمله 
هذا انطلق ليضع أنسكلوبيديا خاصة به دعاها بالقاموس الفلسفي». فأقدم بجسارة لم 
تعهد من قبل على معالجة موضوع بعد موضوع., ووفقا للترتيب الأبجدي». وقد سكب 
تحت كل عنوان قسمأ من موارد معرفته وحكمته التي لا ينضب لها معين. فلتتصور 


ا 
قصة الفلسفة/ م ]١4‏ 








إلى جانب قصصه الخيالية؛ أصلح كتبه للقراءة وأشدها سطوعاً وإشراقاًء فكل مقالة في 
(إن البعض قد يسهبون حتى الإملال في كتاب صغيرء لكن فولتير وجيز العبارة 
محكمها فى المئة من مجلدات». فهنا يبرهن أخيرا فولتيرء على أنه فيلسوف . 
أردوازي (يفترض أنه) نظيف . وبهذا الصدد يقول : 

«لّد اتخذت». كحام لي . القديس توما ديديموس »2 الذي كان يضر ,دائما علن 
فحص كل شىء بيديه) . 

وهو يشكر «بايل) لأنه علمه فن الشك». كما وأنه يرفض جميع المناهج ويعتقد 
اكلم ذهيت أبغة.فايغد ازدد قناعة بالفكرة القائلة بأن مناهج الميتافيزيقا هي بالنسبة 
الواثقون؛ ونحن لا نعرف بأي شيء عن المبادىء الأولى. والحق إنه تجاوز لكل حد 
أن نقوم بتعريف الله والملائكة والعقول والأذهان» وأن نعرف بدقة لماذا شكل الله 
العالم» وذلك حينما لا نكون نعرف لماذا نحرك أذرعنا حسبما نريد ونرغب . 

وليس الشك حالاً ملائمة أو مرغوباً فيهاء لكن اليقين هو حال منافٍ للعقلء 
إنني لا أعرف كيف برئت ولا كيف ولدت. 

ولم أعرف طيلة ربع حياتي علل الأشياء التي شاهدتها أو سمعتها أو أحسست 
مها ع ولقد رأيت ذاك الذي يدعى بالمادة. فى كلتا الضووتية فعاء صورة كوك 
سي ريو س © وصورة أصغر ذرة التى: لآ يمك أن نكشاهدها الاتت المجهرة وإننى لا 
أعرف ماذا تكونه هذه المادة. 

وهو يقص علينا قصة «البرهمي الصالح» والقائل : 

«ليتني لم أولد أبدا!» . 

فسألته : «لماذا»؟ . 

فأجابنى : 

«لأنني كنت أدرس طيلة هذه السنوات الأربعين» وقد وجدت أن مقداراً كبيراً من 
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الزمن قد هدر هدراًء وأنا أعتقد بأنني مشكل من المادة» لكنني لم أستطع أبداً أن أقنع 
نفسي بالإجابة عما يكونه ذاك الذي يولد فكرأء وأنا جاهل حتى بما إذا كان فهمي ملكة 
مفردة بسيطة كملكة المشي أو الهضمء أو فيما إذا كنت أفكر بواسطة رأسي بالأسلوب 
ذاته الذي وفقه أتناول أحد الأشياء بيدي. . . إنني أتحدث طويلاً وطويلاً جداً. وعندما 
أنتهي من الكلام» أبقى حائرأ مرتبكأ ومخجولا مما قلته. 

وفي اليوم ذاته تحدثت إلى جارة هذا البرهمي الصالح» وهي امرأة عجوز. 
وسألتها عما إذا كانت أبدأ قد أحست بالتعاسة بسبب عدم فهمها لكيفية خلق نفسها؟ 
فلم تدرك حتى سؤالي. فلم يحدث أبدأً أن خطرء ولأقل برهة من حياتهاء على ذهنها 
أية فكرة عن هذه المواضيع التي عذب البرهمي الصالح بها نفسه وأشقاها . 

فلمّد كانت تؤمن» في قرارة نفسهاء بانسلاخ فيشمف. وباستثناء اهتمامها 
بالحصول على بعض من ماء الغنج المقدس» كي تغتسل به وتتطهر. كانت تعتقد بأنها 
أسعد امرأة في العالم . 

ومذهولا بسعادة هذه المخلوقة البائسة عدت إلى فيلسوفي وبادرته سائلا : 


«ألا تخجل من كونك على هذه الحال من التعاسة؛ في حين توجد على بعد 
خمسين ياردة منك. آلة ذاتية الحركة لا تفكر بأي شىء وتعيش هانئة سعيدة؟». 
فأجابنى : 


«إنك لعصمب».. لقد قلق الف مرة لنفسى بأنه«يشقى أن أكون سعندا لو فقظ كدت 
جاهلاً كجهل جارتى العجوزء ومع ذلك فإنها سعادة لا أرغب فيها ولا أتمناها. 

ولقد أثارت إجابة البرهمي هذه انطباعاً في نفسي كان أشد من أي انطباع آخر 
إثارة فى أي شىء فى حياتى الماضية» . 


وحتى لو ترتب على الفلسفة أن تنتهي بالشك الكلي لمونتين القائل: «ما الذي 
أعرف؟» فإنها مع ذلك تبقى أعظم مغامرات الأنسان وأنبلها. فلنتعلم الرضا بالتقدم 
المتواضع في ميدان المعرفة» فهذا أفضل لنا من أن ننسج دائماً وأبداً» من مخيلتنا 
الكاذية الأفاكة» مناهج جديدة . 


«ويجب علينا ألا نقول: لنبدأ باختراع مبادىء التي قد نستطيع بواسطتها تفسير 
كل شيء وشرحه. بل علينا بالأحرى أن نقول : لنقم بتحليل صحيح دقيق للمادة. 
وعندئك سنرى »© بكثير من إحجام وحياء . إذا كانت تنطبق على أي فنك | : 
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لقد أشار المستشار بيكون إلى الدرب التي يجوز للعلم أن يسلكها. . لحن 
ديكارت ظهر فيما بعد وقام تمامأ بعكس ما كان يتوجب عليه عمله : 


فهو بدلا من أن يدرس الطبيعة» قام بتأليهها. 

فأفضل الرياضيين هذا قد وضع فقط القصص الخيالية في الفلسفة . 

لقد أعطينا أن نحسب ونزن ونقيس ونشاهد ونرصدء هذه هي الفلسفة الطبيعية» 
وكل ما تبقى تقريباً هو أسطورة ووهما. 

لأسا نآ تعكعونه1 

ولقد كان من المحتمل» في الظروف العادية» ألا يعبر أبداً فولتير من الهدوء 
الفلسفي لهذه الارتيابية اللينة العريكة» إلى المجادلات الشاقة التي خاض عبابها في 
سنيه الأخيرة . فالدواك كر الأرستقزاظية: التي كان ينتقل فيها ويتحرك قد وافقت بسرعة 
على وجهة نظره ٠‏ القائلة بعدم وجود أي دافع إلى المحاورات والجدل . 

وحتى الكهنة كانوا يبتسمون معه فى وجه معضلات الإيمان» والكرادلة كانوا 
عتعيروة نيما إذا الم يكو وهم ذللهة بمقدووهم أن تجعار | تعدكوقا انها ها 
الذي كانته تلك الأحداث التي حولته من سخرية اللاأورية المتأدبة المهذبة إلى مناهضة 
مريرة للأكليروس» مناهضة لا تقبل ولا تسلم بأي حل وسطء بل تشنها حرباً لا هوادة 
فيها أو لين» حرباً تستهدف «تحطيم سفالة» الأكليروس وانحطاطه؟ 

وليس بعيداً عن فرنيي كانت تقع طولوزء المديئة السابعة من مدن فرنساء وكان 
الأكليروس الكاثوليكي يتمتع في أيام فولتير» بسلطان مطلق على تلك المدينة» وقد 
خلدت المدينة ذكرى نقض قانون نانت (القانون الذي منح حرية العبادة للبروتستنت)» 
بالتصوير الجصي المظلم. وكافت تحنف.نذكرى سلديحة القديمن بر للعناوس 6 توصفها 
غيدا كتير : ولم يكن بمقدور البروتستنتي في طولوز أن يكون محامياً أو طبيباً أو 
صيدلياً أو بقالا أو بائع كتب أو طابعاً. كما ولم يسمح للكائوليكي بأن يتخذ من 
البروتستنتي خادها أو كاتيا . ولقد غرمت» في عام /5/ا١2‏ إحدى النساء بثلاثة أللاف 
فرنك لاستعانتها بقابلة بروتستنتية . 

وحدث أن ابنة جان كالا البروتستنتى» ومن سكان طولوزه أن اعتنقت المذهب 
الكاثوليكي» كما وأن ابنه قد انتحر شنقاًء لأنه على ما يظنء قد أخفق في التجارة: 
وكان يوجد في طولوز قانون يقضي بوجوب تعليق جثة كل منتحر من قدميه على 
وشيعة؛ وجرها على هذا الشكل في الشوارع ومن ثم تعليقه على المشنقة. ولكي 
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يتجنب جان كالاء والد المنتحرء. هذا الأمر طلب من أصدقاته بأن يشهدوا بأن وفاة ابنه 
كانت وفاة طبيعية . 

وسرت نتيجة لذلك» شائعة تقول بأن فى الأمر جريمة قتل» وأن الوالد قد قتل 
ابنه ليحول بينه وبين اعتناقه للمذهب الكاثوليكى . فألقى القبض على كالا وعذب أشد 
التعذيب» ومن ثم توفي بعد ذلك بوقت قصير .)١1175١(‏ أما عائلته المحطمة الملاحقة 
ففرت إلى فرنيي وطلبت مساعدة فولتير. فأنزلهم في منزله» وواساهم» وذهل لسماعه 
ما رووه له عن الاضطهاد الذي لم تعرفه سوى القرون الوسطى . 

وفي الوقت ذاته تقريباً )١1777(‏ توفيت أليصابات سيرفينس وسرت أيضاً شائعة 
تقول بأنه قد ألقي بها في بئرء لأنها كانت تعتزم اعتناق المذهب الكاثوليكي . 

أما كون أقلية بروتستنتية هلوع من النادر أن نجرأ على سلوك مسلك كهذاء فهو 
على شاب يبلغ السادسة عشرة من العمر ويدعى «لا بار» بتهمة تشويه الصلبان. وقد 
اعترف بالتهمة المنسوية إليه بعد تعذيبه: فقطع رأسه وألقي بجسده في النار بين 
استحسان الجماهير وهتافهم» كما وأحرقت مع الفتى نسخة من القاموس الفلسفي 

ولأول مرة في حياته تقريباً أصبح فولتير رجلاً جدياً قولآ وفعلاً. فعندما كتب 
3 ست فعقوزا تقر فولكيرة من الدولة والكنيسة والشعب» قائلا بأنه من الآن 
فصاعداً فقط سيسخر من كل شىء. أجابه فولتير» بأن «هذا الوقت ليس بوقت هزل» 
فالهذر لا يتفق والمذابح . . . هل هذه البلاد موطن الفلسفة والسرور؟ إنها بالأحرى 
لموطن مذبحة القديس ترئثوليماوس» . وقد كانت حال فولتير الآن تمامأ كحال زولا 
وأنانول فرانس في قضية دريفوس.ء فهذا الظلم الطغياني قد ارتفع به وسماء فلم يعد 
مجرد أديب» بل أصبح رجل فعل» فلقد وضع الفلسفة جانباً حبا بتركيز جهوده على 
الحرب» أو بالأحرى قد حول فلسفته إلى ديناميت ذات طاقة انفجارية مروعة مرعبة . 
ولقد قال يصف حاله فى تلك الفترة : 

الإنني خلال تلك البرهة من الزمن لم أترك أي بسمة تنفرج عنها شفتاي بدون أن 
أؤنب نفسي عليها كأنها جريمة اقترفتها» . 

فالآن قد كان الزمن الذي تبنى فيه شعاره: 

العطتة لم نآ جعموع8») وأثار نفس فرنسا على مظالم الكنيسة وجورهاء وبدأ يقذف 
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بنيران ومعادن كبريتية فكرية تيجان الأساقفة والصولجانات المصهورة فحطم قوة 
الكهنوت في فرنسا وساعد على التطويح بالعرش . وأرسل بدعوة إلى أصدقائه وأتباعه 
يستنمرهم للمعركة وانطلق ينادي بجهير النداء : فلتحضر ياديدرو الشجاع ويا دلا مبرت 
البطاش ولتوحد جهودكما. . . ولتقضيا على المتعصبين والأخساء الأدنياء» ولتدمرا 
الخطب الغثة التافهة والسفسطات البائسة التعيسة والتاريخ الكاذب. . . والسخافات 
التي لا يحصيها عد. ولا تتركوا من لهم عقل يخضعون لمن لا عقل لهمء وإن الجيل 
الذي يولد اليوم سيدين لنا بعقله وحريته) . 

وفي هذه الأزمة بالذات حاول البعض شراءه؛ وجاءت المحاولة على لسان 
لوده ووماووون ]د مرضي عليه فين كدان كاد اله على مه انلك 11 كيه وطد انيد 
معهاء كما لو أنه كان بمقدور عدد قليل من المطارنة المعمّودي اللسان أن يجدوا 
اهتماماً لدى رجل كان السلطان غير المنازع في مملكة الفكر! لكن فولتير رفض 
عرضهم ذاك». وأخذ «ككاتوا آخر ينهي مقالاته ورسائله بجملة «فلتسحقوا السفالة 
والانحطاط) . 

وطلع «بمبحثه في التسامح" وقال بأنه كان سيحتمل محاليات العقيدة لو أن رجال 
الأكليروس وقفوا عند حدود مواعظهم وتسامحوا : فى الفوارق. «لكن مخاتلات لا أثر 
لها في الإنجيل هي منبع الخلافات في تاريخ المسيحية . وأن الإنسان الذي يقول 
فلتؤمن بإيماني» وإلا فإن الله سيدينك» سيقول لتوه ه فلتؤمن بما أؤمن وإلا فإنني 
سأغتالك». ولا يمكن أبداً تحقيق سلام دائم كالسلام الذي تضرع من أجل حلوله 
رئيس دير القديس بطرس . ما لم يتعلم الناس التسامح في الفوارق والخلافات الدينية 
والفلسفية والسياسية القائمة بينهم. وإن الخطوة الأولى نحو الشفاء الاجتماعي. هي 
تدمير السلطة الإكليركية حيث يضرب التعصب بجذوره. 

واتبع فولتير «المبحث في التسامح) بشلالات». كشلالات نياغاراء من النشرات 
والتواريخ والمحاورات والرسائل والمواعظ والقصائد الهجائية والمطاعن والأبيات 
الشعرية والأساطير والخرافات والتعاليق والمقالات» وكان معظم هذه موقعاً باسم 
فولتير الصريح. وبعضها بالعدد العديد من الأسماء المستعارة ‏ وإنها والحق لأشد شذر 
مذر. كتبه أبدأ رجل واحدء إثارة على العجب والاندهاش . ولم يسبق ابد للفلسفة أن 
صيغت بأسلوب وا ضح كأسلوب فولتير وإن نبضت بحياة كهذه. ففولتير يكتب بشكل 
يي ايقس باب ركنن فلي 
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الإنني أعبر عما يجول في خاطري بوضوح كافء فأنا كالجداول الصغيرة» إذ 
تتبدى هذه شفافة رقراقة لأنها ليست عميقة» . 

وهكذا كان له العدد العديد من القراءء وسرعان ما اقتنى كل إنسان» وحتى 
رجال الأكليروس. نشراته» وقد بيع من بعضها ما يقارب الثلاثماية ألف نسخة؛ علما 
بأن عدد القراء آنذاك كان دون عددهم اليوم بكثير كثير» ولم يسبق أبداً لتاريخ الآداب 
أن عرف مثل هذه النشرات . 

ولقد قال فولتير بهذا الصدد : 

«لم تعد الكتب الضخمة موضة العصر). 

وهكذا كان يرسل بجنوده الصغار أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهرء بهمة لا 
تعرف كللا ولا مللاء مذهلا العالم بخصوبة فكره وبطاقة سنيه السبعين الرائعة. ولقد 
كانت حاله يومذاك كما وصفها هلفيتوس حين قال : إن فولتير قد عبر نهر الريبيكون. 
وهو يقف اليوم أمام روما». 

بدأ فولتير «بنقد أرقى» لصحة الكتاب المقدس والتعويلية عليهاء وهو في هذا 
النقد يأخذ الكثير من مواده من سبينوزاء والكثير من الربوبيين الإنكليز والأكثر من 
القاموس النقدي» «لبايل» (1701-1151) ولكن كم تشع مواد هؤلاء على يديه روعة 
ولهبا! . 

وتدعى إحدى النشرات «بقضية زاباتا»» وهذا مرشح لدخول سلك الكهنوت. 
ونحن نراه هنا يبادر سائلا ببراءة: كيف ينبغي لنا أن ننطلق بالبرهنة على أن اليهود. 
الذين نحرقهم بالمئات» كانوا منذ أربعة آلاف سنة شعب الله المختار؟ 

ومرج لك سوال و ترعه اببئلة تهداقة عن الخطانرووانة تقويم العهد القلنيم كل 
ستر وقناع . ومن الأسئلة التي يطرحها زاباتا السؤال التالي : 

اغكدها تاذل ميجمعان اللغنات وتشاتمان: كما خلات هرزاراء» فأئ منهما يكون 
المعصوم عن الخطأ؟» وأخيراء تريغت أن فقن :زانانا فى العغيرل على ان إنجاية عن أ 
سؤال انطلق يعظ ويبشر بالله بكل بساطة. فبشر الناس بأب الجميع» وبالمثيب 
والمعاقب والغفور. وقام باستخلاص الحقيقة من الأكاذيب وفصل بين الدين 
والتعصب. وعلم الفضيلة ومارسها. وكان وديعاً لطيفاً ومتواضعاً: لكنه أحرق في 
فالادوليد في عام النعمة» عام .١77١‏ 

واقتبس في القاموس الفلسفي تحت عنوان «في النبوءة» من كتاب رابين إسحق 
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والمعروف تحت عنوان. «قلعة الإيمان» فقرة تناهض تطبيق النبوءات العبرانية على 
يسوع المسيح» ومن ثن استرسل يقول ساخراً : 

«وهكذا صارع هؤلاء المفسرون لدينهم الخاص وللغتهم. الكنيسة وزعموا 
بإصرار وعناد بأن هذه النبوءة لا يمكن أن تكون متعلقة بيسوع المسيح». 

وتلك الأيام كانت أيامأ عصيبة محفوفة بالمخاطر.ء حيث كان المرء فيها مرغماً 
على قول ما يعنيه بدون أن يقوله. كما وان أقصر خط بالنسبة لغرض المرء»ء كان أي 
شيء ما عدا الخط المستقيم . وفولتير يرغب في رد العقائد والطقوس المسيحية إلى 
اليونان ومصر والهند. ويعتقد بأن هذه التكاييف لم تكن السبب الأدنى في نجاح 
المسيحية في العالم القديم. وهو في مقالة تحت عنوان «في الدين» يسأل بمكر 
وحبث : 

«أي دين سيكون. بعد ديئننا المقدس الذي هو دون شك الدين الصالح الوحيد. 
أقل الأديان عرضة للاعتراض؟! . 

ومن ثم ينطلق إلى وصف إيمان وعبادة يتعارضان تعارضاً مباشراً والمذهب 
الكاثوليكي في عصره. وهو يقول في إحدى أشد نكاته اكتساحا؛ 

«إن الدين المسيحي يجب أن يكون دينئاً إللهياًء وذلك لأنه قد بقى طيلة هذه 
الألف والسبعمائة من الأعوام بالرغم من أنه واقعاًء على ع 1 ْ 

رساك يايو ني دكاتت تدر دا سمي اموي التديية اند لاه 
وهذه. وأخيراً يقفز متسرعاً إلى الاستنتاج» إنه بذلك قد برهن على أن جميع الأساطير 
هي بدع ابتدعها الكهنة» ويسترسل قائلا : 

«إن أول إللهي كان أول محتال صادف أول أحمق». 

وعلى كل حالء. فإن فولتيرء بالرغم من ذلكء لا يعزو الدين بالذات إلى 
الكهنة؛ بل إنما يعزو إليهم اللاهوت. ويرى أن الفوارق والخلافات الطفيفة على 
الأمور اللاهوتية هي التى تسببت بهكذا مقدار من المنازعات المريرة والحروب الدينية . 
«فليس الشعب العادي هو الذي أثار هذه الخصومات الخطيرة والمنافية للعقل» منابع 
هذه المخاوف والرعب. . . . بل إنهم. أيها الشعب, أناس يعتاشون على جهدكم 


)01( لم نشأ ترجمة كلمتين وردتا في المتن الإنكليزي» وذلك بسبب إجلالنا الصادق العميق للدين والأخلاق 
المسيحيين» ولإسهامهما الفعال في بناء الإنسانية فى الإنسان. فالمسيحية هى من أسمى المنعطفات فى 





وكدحكم. ويعيشون حياة من كل هنيء» ويثرون من عرقكم وبؤسكم وشقائكم. 
هؤلاء هم الذين كافحوا من أجل إيجاد أسياد وعبيدء فلقد ألهبوكم بتعصب مدمر. كي 
يتسلطوا عليكم ويصبحوا أسيادكم» ولقد أثاروا في قلوبكم التطير والطيرة» وجعلوكم 
تؤمنون بالخزعبلات» لا رغبة منهم في أن تخافوا الله وتخشوه. بل رغبة منهم في أن 
تخافوهم وتخشوهم). 

ويجب ألا يفترض أي إنسان مما أوردناه آنفاء أن فولتير كان بلا دين. فهو 
يرففن الإلتحاد:رفضا خارما خازما+ ويرفضه يثندة كفلكة:العى جعت يعض 
الاتمكلويدير ينقليون عليه قائلية : ان فو لقي ميث تتحسيبس وبريت بالله» . ونحن 
نراه في نبذته عن الفيلسوف الجاهل» يتجه في مناقشته العقلية نحو حلولية سبينوزاء 
لكنه يرتد عنها بعد ارتداد الملحد تقريبا. 

وهو يكتب إلى ديدرو قائلا : 

«أنا أعترف بأنني لست إطلاقاً من رأي ساندرسون الذي ينكر الله لأنه ولد 
أعمى. ولربما أكون في ذلك على خطأء ولكن يتوجب علي أن أعترف بعقل عظيم 
كبديل له. عقل أعطاني هكذا مقدار كبير من البدلاء عن البصرء وينبغي علي أن أكون 
قد خمنت» حين إدراكي» في التأمل» لتلك العلاقة الرائعة العجيبة العائمة بين جميع 
الأشياء» كائنا عاملا وقديراً قدرة غير متناهية . وإذا كان لمن الغرور الشديد أن نؤله ما 
يكونه؛ ولماذا قد بدا كل شيء قائم وموجودء فإنه ليبدو لي» على أنه من الغرور 
الشديد أيضاً أن ننكر أنه قائم وموجود. إنني لشديد الشوق إلى لقياك والتحدث معك». 
سواء اعتقدت بأنك عمل من أعماله» أو اعتقدت بأنك ذرة مستخلصة بالضرورة من 
المادة الضرورية السرمدية. ومهما تكن» فإنك لجزء ثمين من ذاك الكل الكامل العظيم 
الذي لا أفهمه» . 

ونراه يكتب إلى هولباخ قائلا بأن عنوان كتابه بالذات «منهاج الطبيعة» يدل على 
عقل إلهي منظم»ء ولكننا نراه من الجهة الأخرى ينكر بجرأة وثبات جنان عجائب 
الصلاة وفاعليتها الخارقة للطبيعة» ويقول: 

القد كنت أقف عند بوابة الدير عندما قالت الأخت فوسي للأخت كونفيت: إن 
العناية الإلهية تعتني بي بصورة منظورة» فأنت تعرفين مقدار حبي لعصفوريء فلولا 
تلاوتي «لآفي ماريا» تسع مرات طلباً لشفائه؛ لكان ميتاً الآن». . . ولقد قال لها أحد 
الميتافنويائينكة : (ابغها الأخت ليس هناك من شيء صالح «كآفي ماريا» وخاصة عندما 
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0 المتاة باللغة الحدةا في صراطي باريين. 00 الاعتقاد بآن الله قد 
0 اخرى مه اجيس هاده 


للا إن لقولك هذا طعماأ من هرطقة. ومعرّفي سيستنتج منه 


فر الماقيزياى غاوية: 0-7 1ط 
منذ كل السرمدية القانون الذي يحكم كل الأشياء. كالضوء ونين الشمين تل ولكنني 
لا أعتقد بأن عناية إللهية خاصة ستبدل نظام العالم من أجل عصفورك». 

(إن صاحبة الجلالة المقدسة الصدفة هي التي تقرر كل شيء) . 

والحق أن الصلاة لا تتمثل في طلب انتهاك حرمة القانون الطبيعى؛ بل فى 
التسليم بالقانون الطبيعي بوصفه إرادة الله التي لا تتغير أو دل . ااا 

وهو ينكر أيضاً الإرادة الحرة» أما فيما يتعلق بالنفس فإنه يقف منها موقف 
اللاأدري : «وذلك لأآن أربعة آلاف من المجلدات الموضوعة عن الميتافيزيقا لن تعلمنا 
ما تكونه النفس» . 

ونظرا لكونه فيضا » لدف تراه موخب»قن الآينان بالكلرن» لكت يجن هذا 
الآبداةاضفعية الكال» ويهذا الصدة ل 50 

«ليس هناك أي إنسان يفكر بإعطاء البرغوث نفساً خالدة» فلماذا إذن إعطاؤها 
لفيل أو قرد أو لخادمي؟ . اين بغرت الي برخم أمه تماماأ اللحظة التي يكون قد 
تلتى فيه نكسا ها مسعف سيبعث ثانية جنيناً أم صبياً أم رجلاً؟ فإن : تبعث ثانية تواتك 
الشمحصى :ذائة للدي كدق ترس نا قن ١‏ ذاكر تاقد غة وج قد اانا : وذلك لأن 
الذاكرة هي التي تصنع هويتك . وأنت إذا فقدت ذاكرتك فكيف ستكون الإنسان ذاته؟ 
ولماذا يداهن الجنس البشري نفوسهم بأنها هي وحدها قد وهبت مبدأ روحياً 
وخالدا. .. لربما ينشأ هذا عن غرورهم الذي يتجاوز كل حد. وإنني لمقتنع بأنه لو 
كان بمقدور الطاووس أن يتكلم. لتبجح بأن له نفسأء ولأكد على أنها موجودة في 
ذنيه) . 

وفي هذه الحال الأبكر يرفض أيضاً النظرية القائلة بأن الإيمان بالخلود ضروري 
كلاق كالعيرانيون القدماء كاتو لا بؤسنوة بذاك الإنماة» ذلك ماما حهيا كائرا 
الشعب المختارء كما وأن سبينوزا كان قدوة للأخلاق. 
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لكن فولتير قد بدل نظرته عندما تقدم به العمرء فأصبح يشعر بأن للإيمان بالله قوة 
أخلاقية ضئيلة إذا لم يرافق ذاك الويمان» الإيمان بالخلود وبالثواب والعقاب. وبهذا 
يقول: لربما كان الإيمان بالله المثيب والمنتقم بالنسبة للرعاع من الناس» أمرا قووويا:: 

وقد سأله بايل عما إذا كان بمقدور مجتمء من الملحدين أن يوجد ويبقى؟ . 

أجابه فولتير: 

نعمء إذا كان أولئك الملحدون فلاسفة أيضاً. ولكن نادراً ما يكون الناس 
فلاسفة. وإذا كان ينبغي على دسكرة أن تكون صالحة» فيجب أن يكون لها دين. 
وإنني أريد من محاميي وخياطي وزوجتي أن يؤمنوا بالله. هذا ما يقوله «أ) في «أ. بء 
اك وهكذا أخال إنني سأكون أقل عرضة للسرقة والخيانة . وحتى إذا لم يكن يوجد 
هناك إله. ذ فمن الضروري أن تخترعه . لقد بدأت أؤكد على السعادة والحياة أشد من 
توكيدي على الحقيقة. . . . وإن هذا القول لمبادرة رائعة مذهلة. وفى وسط عصر 
التنوير» مبادرة لتلك النظرية بالذات» التي قدر لعمانوئيل كنت» فيما بعد. أن يقاتل بها 

عصر التنوير. ال لير لل ل لع لميرد سفم ير 


أصدقائه الملحدين ؤدراأة يوجه إن هولباخ في «مقالة عن اللّه) والواردة في القاموس ما 
يلي : 


الإنك بنفسك تقول بأن الإيمان بالله. . . قد منع بعض الناس من اقتراف 
الجريمةء وهذا القول وحده يكفيني . فعندما يمنع هذا الإيمان عشرة اغتيالات ويحول 
دون عشرة من أقوال البهتان» فآنذاك اعتبره إيماناً يتوجب على العالم بأكمله اعتناقه . 
إنك تقول بأن الدين قد كان السبب في نوائب لا تعد ولا تحصى. لكن حري بك أن 
تقول بأن الخزعبلات هي السببء. وهي التي تسود وتسيطر على كرتنا التعيسة وهي 
أشد الأعداء وحشية وضراوة للعبادة النقية والمتوجبة للكائن الاسمي . فلنمقت هذا 
الوحش. (الخزعبلات)ء الذي كان دائماً يمرق أحشاء أمة» إنه لأفعى تخنق الدين 
بعناقها له ويتوجب علينا أن نسحق رأسها بدون أن نجرح الأم التي تلتهمها هذه 
الأفعى) . 
ويعتبر فولتير التمييز بين الخزعبلات والدين أمرأ أساسياً. وهو يتقبل بسرور 
لاهوت موعظة الجبل. وينعت المسيح بصفات بالكاد :: تضاهيها حتى صفحات 
الانجذاب القديسي . وبصور السب » بين الحكماءء يذرف الدمع مدراراً على الجرائم 
التي تقترف باسمه. وأخيرا نراه يبني كنيسته الخاصة مكرساً إياه ب (0ه2ء م16 


الذيكنا 


7011316 ). وقد قال عنها بأنها الكنيسة الوحيدة فى أوروبا التى بنيت من أجل الله 
ويتوجه إلى الله بصلاة رائعة. ومن ثم يشرح في مقالته عن «المؤله» أو الربوبي إيمانه 
بصورة نهائية ووضوح إذ يقول : 

إن المؤله هو إنسان راسخ القناعة بوجود كائن أسمى» بوصفه خيراً كما هو 
قديرء إنه الكائن الذي شكل جميع الأشياء.» وهو يعاقب على الجرائم ناذوّن قنوةة 
ويثيب بالطيبة والصلاح جميع الأفعال الفاضلة. . . والإنسان» نظراً لاتحاده. في هذا 
المبدأء وبقية الكون. للا ا و ا 
ودينه هو أقدم الأديان وأوسعها انتشاراء وذلك في العالم. وهو يتحدث بلغة يفهمها 

ولمثل هذا المؤمن إخوان منتشرون من بكين إلى كايين»: ويعتبر جميع الحكماء 
رفاقا له. وهو يؤمن بأن الدين لا يتشكل من آراء ميتافيزيقا غامضة, ولا من المظاهر 
الباطلة» بل يقوم على العبادة والعدالة. فإن يفعل خيراً هو عبادته» وإن يسلم أمره لله 
هو مذهبه. «والمحمدي يصيح به: «حذار إذا لم تؤد فريضة الحج إلى مكة!» والكاهن 
يصرخ به : : «اللعنة عليك إذا لم : تحج إلى نوتردام دي لوريت!2. 

فيضحك من . . . ومن. . . لكنه يسارع لإغاثة المعدم وللدفاع عن المظلوم». 


فولتير وروسو 

كان فولتير مستغرقاً في صراعه ضد الطغيان الأكليروسي إلى حد أرغمه في 
العقورة الأخيرة هن غهرة على الأتجهات ثريا :من اللعريي على القبساة والمجور 

ولقد قال بهذا الصدد : 

اليست السياسة خطى فى الحياة» لقد حصرت دائماً نفسى بعمل ما لدي من خير 
قليل كى أجعل الناس أقل حماقة وأكثر شرفاً واستقامة» . 

وهو كان يعرف أي موضوع معقد بمقدور الفلسفة الساسية أن اصع وقل 
أراق تقماتة وهو يتمق حتقدما فى العهن: 

ولقدقال: القد.مللت شن أولعك الناس عحميعا الذية يحكمون الدول:من 
أروقتهم وعلياتهم». 
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تساوي الواحدة منها أكثر من غرشين» والعاجزون عن حكم زوجاتهم وأفراد عائلاتهم. 
يجدون غبطة عميقة في تنظيم الكون. 

إنه لمن المستحيل على المرء في أن يبت في هذه القضايا بإيجاد صيغة بسيطة 
وعامة» أو بتقسيم جميع الناس إلى حمقى وخدم من جهة وإلى ذواتنا من جهة أخرى. 
(فالحقيقة ليست اسما لحزب». 

ومن ثم يكتب إلى فوفينارغ قائلا: إن واجب إنسان مثلك أن تكون لديه إيثارات 
ولكن لا استثناءات» . 

ونظراً لكون فولتير ثرياً لذلك نراه ينزع إلى المذهب المحافظ » وسبب نزوعه 
هذا ليس بأردأً من السبب الذي يحرض الإنسان الجائع على المطالبة بالتبديل . 
[ ويرى فولتير أن علاج الخلل الاجتماعي يتمثل في تضخيم عدد الملاكين : 
فالملكية تعطي المرء شخصية وكبرياء مُصعدة. «فروح الملكية تضاعف في قوة 
الإنسان. وإنه لمن المؤكد كون مالك العقار سيحسن من حال ما ورثه أفضل من 
تحسينه لحال عقار يعود إلى إنسان آخر غيره . 

وفولتير يأبى لنفسه أن تنفعل بقضية أشكال الحكومة» لكنهء من الوجهة النظرية» 
يفضل النظام الجمهوري غير أنه يعرف بشوائبها ومثالبها: فالجمهورية تسمح 
بالانشقاقات التي إذا لم تفض إلى حرب أهلية» فإنها على الأقل ستدمر الوحدة 
القومية. فالجمهورية نظام ملائم فقط لدول صغيرة تحميها أوضاعها الجغرافية ولم 
تفسدها بعد الثروة وتقطع أوصالهاء وبصورة عامة» يرى فولتير «إن نادراً ما يكون 
الناس جديرين بحكم ذواتهم بذواتهم». 

فالجمهوريات هي. مهما حسنت الأمورء حالات انتقالية عابرة» وهي أولى 
أشكال المجتمع. وتنشأ عن اتحاد العائللات . فالهنود الأميركيون كانوا يعيشون في 
جمهوريات عشائرية. كما وأن أفريقية مليئة بديمقراطيات كهذه . لكن الفارق في المنزلة 
الاقتصادية يضع حدا لهذه الحكومات المنادية بالفنياواة:عليا بأن الفارق يكون رفيقاً 
محتوماً للتطور. وهنا يسأل فولتير: 

١ما‏ هي الأفضل. أهي الملكية أم الجمهورية؟2. ومن ثم يجيب : 

لقد كان الناس طيلة الأربعة آلاف سنة الماضية يتقاذفون هذا السؤل. ولنطلب من 
الأغنياء جواباً عنه. إن جميعهم سيقولون بالأرستقراطية . ولتطالب الشعب بالإجابة . 
فسنراه يجمع على الديمقراطية . فالملوك وحدهم هم الذين يريدون الملكية. إذن كيف 
حدث أن حكم الملوك الكرة الأرضية بأكملها تقريباً؟ 
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فلتطلب من الفيران» التى اقترحت تعليق جرس فى عنق الهرء الجواب عن هذا 
السؤال»: 

ولكن عندما يحاجه أحد المراسلين الصحفيين قائلاً بأن الملكية هى أفضل 
أشكال الحكومات توق فو لثر يدي 

(«اشريطة أن يكون مارك أوريل هو الملك» لأنه خلافاً لذلك» ليس هناك من فرق 
لدى الإنسان الفقير» سواءً التهمه الأسد أو قرضته مئة من الجرذان؟). 

وترئ قولتيرة غلاوة على ذلك غير:مبال بالقوضيات» شانة فن ذلك شان الخبير 
بالسياحة» فقلبه بالكاد ينبض بأية محبة قومية بما لهذه الكلمة من معنى شائع ومألوف . 
فهو يقول بأن المحبة القومية تعنى بصورة عامة» أن يكره المرء كل وطن ما عدا 
موطنه. وإذا كان يوجد هناك من إنسان يتمنى لبلاده الفلاح. ولكن لبيين أنذا علي 
حساب البلاد الأخرى» فعندتذٍ يكون وطنياً عاقلاً ومواطناً عالمياً فى الوقت ذاته. 
وفولتيره «كأوروبي صالح» يمتدح الأدب الإنكليزي وملك بروسياء فى وقت كانت 
فرنسا في حالة حرب مع إنكلترا وبروسيا معأ. وهو يقول طالما أن الشعوب تمارس 

وذلك لأن كراهية فولتير للحرب هي أشد من كراهيته لأي شيء آخر غيرها. 
وبهذا الصدد يقول : 
جريمته بالتذرع بالعدل. فالقتل ممنوع» ولذلك يعاقب القتلة ما لم يقتلوا أعداداً غفيرة 
من الناس وعلى نفير الأبواق» . 

ونجد في القاموسء وفي نهاية مقالته «عن الإنسان» استبصاراً عاماً مرعباً في 
الإنمان» إدرقول: 

لإننا نحتاج إلى عشرين سنة كي نخرج بالإنسان من حال النبات» التي كان يوجد 
فيها في رحم أمهء ومن حال الحيوان التى تكون وضعه في الطفولة» إلى حال يبدأ 
نضوج العقل بأن يجعلنا نشعر به. وثلاثون قرنا من الزمان كانت ضرورية كي نكتشف 
عن نعسه . ولكن لحظة واحدة تكفى لقتله) . 

هل لذلك يعتقد فولتير بالثورة علاجاً؟ كلا. 
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وذلك لأنه بادىء ذي بدءء يرتاب في الشعب ولا يثق نه . فعندما يبدا الشعب 
بالمناقشة العقلية» ٠‏ يكون كل شيء قد ضاع وفقد.ء فمشاغل الأكثرية الكبرى هي أكثر 

من أن تمكنها من إدراك الحقيقة» إلى أن يجعل التبدل الحقيقة خطلاء وأن تاريخ هذه 
الأكثرية الفكري», هو مجرد استبدال أسطورة بأسطورة أخرى . وعندما يتم تأييد خطل 
م لي ل ل در د 
الاق كنا البسجفاديكة من الأول »> وقتاانل يدود تائيه عردم اميا راة فى ترك 
المحنت بالداته ومن الصعب محو هذا النقش طالما أن البشر بشرء والحياة صراع . 
١وإن‏ أولئك الذين يقولون بأن جميع الناس متساوون ينطقون بأعظم حقيقة إذا كانوا 
يعنون بقولهم هذا أن الناس متساوون في الحق في الحرية وفي ملكية متاعهم وحماية 
القانون. ولكن المساواة هي أكثر الأشياء طبيعية وأسطورية في العالم. فهي طبيعية 
ل ا ات 
ار ل 7 وهدااشق اللي كنبيه الاكلي 

«افإن تكن حرا هو ألا تكون خاضعاً لأي شيء ما عدا القوانين) 

وهلاه كاس تعمة اللببر ارين نهم الورعو و كود ورسي مير انو اوغير بهم من إتباع 
فولشيرع النين املو | مشووة سلمية» وهي نغمة لا تستطيع أن ترضي تماماً المظلومين 
الذين لم يكونوا يطلبون الحرية مقدار مطالبتهم بالمساواة. لقد أرادوا المساواة حتى 
على حساب الحرية. فروسو. صوت الإنسان العادي. ل ا 
طالعته عند كل منعطف من منعطفات حياته. كان يطالب بتسويةء وعندما سقطت الثورة 
فى ادق أتباعة: وخاصة مارا وروبسسبير» حاء دور المساواة. وأعندقية الحرية 
اجنم 
عالم جديد كل الجدة من خبالاتهم وأوهامهم. 00 000000 
اا ارا 0 
وو ال ا ع ا ا 
الحكمة؛. غبطتها باعتلاء ء لويس السادس عشر العرش. وتعبر عن تطلعها إلى 
الإصلاحات المرتقبة منه» وهنا يجيبها العقل : «إنك تعلمين تماماً أيتها الابنة» بأننى 
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ارغيةه آنا ايقيا :فى هذه الأشباء راكد هنها واتجاهاء لكن جميعها تتطلب زماناً وفكراًء 
وأنا أكون :ذائها سعيداء عندما استحصل فى وسط العديد من النوائب» على بعض من 
الإصلاحات التى أتوق إليها» . 

مع ذلك فإن فولتير أيضاً تهلل واستبشر عندما تسلم تورغو مقاليد السلطة إذ 
كتب إليه : 

إننا نعيش حتى أعناقنا فى العصر الذهبى». لقد أمل فولتير بأن الإصلاحات التى 
كل ضريبة الخ. . . أفليس هو كاتب تلك الرسالة الشهيرة والقائلة : 

«إن كل شيء أرافويكى فالسمدر القونة تلك القورة الى مستبن عنديا ذاث 
يوم» والتي لن يمهلني الأجل للاغتباط بمشاهدتها. إن الفرنسيين يبلغون الأشياء في 
يحدث إنفجار رائع عند أول فرصة. وعندئذ سيحدث اضطراب نادر المثيل : إن . 
الشباب لمحظوظون» فهم سيشاهدون الأشياء الجميلة . ظ 
على باله أبدأ»ء وحتى للحظة واحدة» أن فرنسا بأسرها ستأخذ بحماسة وانفعال بفلسفة 
هذا «الجان جاك روسو الغريب الأطوار» الذي كان» من جنيف وباريس يهز العالم 
برواياته العاطفية ونشراته الثوروية . لقد بدا أن نفس فرنسا المعقدة قد قسمت ذاتها إلى 
هذين الرجلين» اللذين كان الواحد منهما يختلف عن الآخر هكذا اختلافأ. ومع ذلك 
كانا هكذا فرنسيين . إن نيتشه يتحدث عن القدمين الرشيقتين» وعن توقد الذهن 
والدعابة والمهابة والمنطق القوي والفكرية الغطرسية» وعن رقصة النجوم». لا شك أنه 
كان يعني بحديثه فولتير. والآن فلتضع إلى جانبه جان جاك روسو: فهذا كله حرارة 
ونخكبال: إثه إنسان ذؤف:زؤق تبيلة لكتها ثافية هزيلة» إن معبوة السيدات البرتحوازيات 
أن مها ادا » 

إننا نشهد فى هذين الرجلين الصدام القديم بين الفكر والغريزة. 

لقد كان فولتير يؤمن دائماً بالعقل : «فبمقدورنا بالكلام وبالقلم أن نجعل الناس 
أشد استنارة وأفضل» . 

بينما كان لروسو قليل الإيمان بالعقل» فهذا كان يرغب في الفعل ويريده. 
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ومخاطر الثورة لم ترعبه أو تخيفه. لقد اعتمد على عاطفة الأخوة في توحيده بين 
العناصر الاجتماعية التى شتتها الاضطراب ونثرتها الفتن وفى استئصاله للعادات 
القديمة . 

فلتلغ القوانين. وعندئدٍ سينتقل الناس إلى حكم المساواة والعدالة. وعندما 
أرسل روسو بمبحثه «في أصل عدم المساواة» بما في هذا المبحث من حجج وبراهين 
على بطلان المدنية والآداب والفنون والعلوم» والمطالبة بالعودة إلى الحالة الطبيعية كما 
نراها لدى المتوحشين والحيوانات» أجابه فولتير: 

لحن معيف شدي تاباك المخويه الذي تباخ فيه العو البشري» وإنني 
لاشتكر له عليه .. فلمب يسبق أبداً لأي إنسان أن كان مزوحا ملي التكتة مثلك حينما 
تحاول تحويلنا إلى وحوش . وإن من يقرأ كتابك يحن إلى الدبيب على الأطراف 
الأربعة. ولكن نظرا لكونى قد أقلعت عن ممارسة هذا الأمر منذ ستين عاماً لذلك 
أشعر» لسوء حظى»ء بأنه لمن المستحيل على استئناف ذاك الدبيب». 

ولقد كظم فولتير غيظه إذ رأى انفعال روسو للوحشية يستمر في كتابه «العقد 
الاجتماعى». فكتب إلى بورد يقول: 

فإنلك توى:الآن أن حجان حناك يكنية الفباسنوك + شه القرة للأسعات: ‏ إنه كلب 
ديو جين » لكنه كلب قد سعر. . 

ومع ذلك هاجم فولتير السلطات السويسرية لإحراقها ذاك الكتاب» وذلك 
اتتمساكا منه بيدا الشهير القاتل ' 

«إننى لا أوافقك على أية كلمة مما تقوله. لكنني سأدافع حتى آخر قطرة من دمي 
عن حقك فى أن تقوله». 

وعندما كان روسو مطارداً من مئة عدو أرسل فولتير يدعوه بلطف وأدب للحضور 
والإقامة معه في منزله . يا له من مشهد لو استجاب روسو لدعوة فولتير! 

لقد كان فولتير قانعاً بأن كل هذا الاستنكار للمدنية ليس سوى هذر صبيانى» وأن 
حال الإنسان فى المدنية لأفضل. بصورة لا تضاهى» من حالة فى الهمجية» وهو 
0 لقم اق روسو على اناالا اة رةه اي ال 
مسموحاً فيها لطبقة معينة من الناس بأن تقول : «فليدفع الضرائب أولئك الذين يعملون. 
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فنحن يجب ألا ندفع لأننا لا نعمل» لا تكون حالها أفضل من حال حكومة 
الهوتنتوتن»» وأن لباريس ملامحها المنقذة حتى وسط فسادها. 

ويروي لنا فولتير في قصة «العالم كما يسير» كيف أرسل ملاك ببابوك إلى مدينة 
برسيبولس ليرى ما إذا كان ينبغي تدمير هذه المدينة» فيذهب بابوك إلى تلك المدينة 
ويرعب من الرذائل التي يكتشفها فيهاء ولكن بعد مضي قليل من الزمن على إقامته فيها 
بدأ يتعشق المديتة فيك كان سكاتها متادنيرة أنيسين ومحسنين » مع أنهم كانوا مذبذبين 
نهاشين للأعراض ومغرورين . وقد ذعر ذعراً شديداً من أن ينزل الدمار بالمدينة» وقد 
خشي حتى من تقديم تقريره عنهاء فطلب من أفضل مؤسسيها أن يسبك تمثالاً صغيراً 
مؤلفا من شتى معادن التربة والحجارة» (ومن أغلاها قيمة وأزهدها سعراً)» ومن ثم 
عاد نابوك بالتمثال إلى الملاك عحيث بادرة:سائا : هل ستقدم على تحطيم هذا التمثال 
الجميل لأنه لا يتألف كله من الذهب والماس؟ فاستقر رأي الملاك على عدم تدميره 
المدينة»؛ وعلى أن يترك «للعالم أن يسير كما يسيرا . 

زد:علن ذلك أن المرء عندها ييحاول ديل المؤسيسات »دوق أن دل الطسعة 
البشرية» فعندئظذٍ ستقوم الطبيعة غير المبدلة ببعث تلك المؤسسات من جديد. 

وهنا تطالعنا الدائرة المغلقة» فالبشر يشكلون المؤسسات» والمؤسسات تشكل 
البشرء فأين يمكن للتبدل أن يدخل على هذه الحلقة عنوة واقتداراً؟ لقد اعتقد فولتير 
وَاللييراليون بأن العقل قادر على تحطيم هذه الحلقة بواسطة تثقيف الناس وتبديلهم 
ببطء وبصورة سليمة» لكن روسو والرديكاليون كانوا يعتقدون بأن الفعل الغريزي 
والانفعالي يستطيع أن يحطم هذه الحلقة» هذا الفعل الذي سيدمر المؤسسات القديمة 
ويبني» وفقا لما يمليه القلب. مؤسسات جديدة تسود فيها الحرية والمساواة والإاخاء . 
ولربما كانت الحقيقة تقع ما فوق المعسكرين المنقسمين: وهي أنه يتوجب على الغريزة 
أن تدمر القديم. ولكن العقل وحده هو الذي يستطيع بناء الجديد. 

ولا شك أن بذور الرجعية كانت تكمن مُلمفّحة في رديكالية روسو. وذلك لأآأن 
الغريزة والعاطفة هماء في نهاية المطاف. مخلصتان ومواليتان للماضي القديم الذي 
أنجب بهماء وحيث تكونان له تكيفين مطبوعين سَبْكاً: فبعد حملات الثورة التطهيرية: 
ستستدعي حاجات القلب ثانية» الدين الخارق للطبيعة» «والايام القديمة الحلوة». أيام 
الروتين والسلام» وبعد روسو سيأتي شاتوبريان ودي ستيل ودي ميستر وكنت . 
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الخاتمة 
وفى غضون ذلك كان «الفيلسوف الضاحك» يقوم بالعناية بحديقته في فرنيي». 
«فهذا هو أفضل شيء نستطيع القيام به على الأرض». وقد كان يطلب من العمر 
مديده» «وذلك لأننى أخشى أن يوافينى الأجل قبل أن أكون قد أسديت خدمة»» ولكنه 
قام الأن تاكيذا سمي .:رسحلات ماتزومن السخاء والكرم كانت عبر معاعية» فكل 
امرىء» بعيداً كان أم قريباء كان يتوجه إليه بحاجاته» وكان الناس يستشيرونه في 


أمورهم ويروون له المظالم التي كانت تنزل بهم» ويطلبون أن يجود عليهم بمساعدة 
قلمه وعول جبيبة . 


وقد كان يخص الفقراء الذين اقترفوا بعض ذنوب بعناية خاصة» فكان يؤمن لهم 
عموا ويدبر لهم عملا شريفاء ويقوم فى غضون ذلك بمراقبتهم وتقديم النصح 
والمشورة لهم. وعندما خر زوجان شابان سرقا بعض متاعه؛ ساجدين يطلبان غفرانه. 
انحنى بدوره ليرفع بهما قائلاً: بأنه قد غفر لهما زلتهما الغفران الكامل» وأنه ينبغي 
عليهما ألا يسجدا إلا أمام الله . 


ومن أعماله المميزة كان قيامه بتربية وتعليم وتأمين بائنة لابئة أخ كوزيتن 
المعوزة» ولقد قال: إن هذا الشيء القليل الصالح الذي قمت به هو أفضل أعمالي. . . 
إنهم عندما يهاجمونني فإنني أصارع وأقاتل كالشيطانء فأنا لا أستسلم لأي مخلوق 
كان. لكنني في قرارة نفسي شيطان صالح» حيث إنني أنتهي بالضحك» . 

وقد قام أصدقاؤه في عام ١71٠١‏ بحملة لجمع التبرعات من أجل إقامة تمثال 
نصفى لهء وقد اشترطوا ألا يقبلوا من كل ثري أكثر من ميط''' واحدء وذلك لأن 
الآلاف المؤلفة :من الناسن قد.ظلبوا أن يكون لهم قترق التبرع: .وقد, آل فريكيك عن 
مقدار مسهمه المترنب عليه» فأجيب : 

الإنه ولي للعهد واسمك». وقد هنئأه فولتير على إضافته إلى تهذيب العلوم 
الأخرى وتطويرهاء تشجيعه لعلم التشريح هذاء وذلك بتبرعه لإقامة تمثال لهيكل 
عظمي. فلقد اعترض فولتير على هذه الحملة بأكملهاء متذرعاً بأنه لم يبقّ له وجه 
يمكن المثال من تحتة.: «فمن الضبعب غليك أن تحذر اين يتبقى وجهى أن يكون. 
فعيناي غائرتان ثلاثة إنشات» ووجتتاي كأنهما فرغمان قديم. . . والأسنان القليلة التي 
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كانت لي لم يبق منها سن أو ضرس أو ناب». وقد أجاب دلامبرت على اعتراضه هذا 
قائلا . 

إن للعبقري دائماً ملامح ومحيا يستطيع شقيقه العبقري أن يجده بيسر وسهولة». 
وعندما قبلته بللي . بوني العزيرة على قلبه قال: «هاكم الحياة إنها تقبل الموت». 

كان فولتير قد بلغ الآن الثالثة والثمانين من العمرء واجتاحه حنين لرؤية باريس 
قبل وفاته. وقد نصحه الأطباء بألا يقوم بهذه الرحلة الشاقة» لكنه أجاب : 

إنني إذا أردت أن أرتكب حماقة فليس هناك من شيء يستطيع منعي عن 
ارتكابها» . 

ففولتير قد عاش تلك المدة الطويلة وعمل جاداً وبمشقة إلى حد لربما أحس 
عنده بأن له الحق في أن يموت وفقاً لطريقته الخاصة» وفي باريس ار 
مضى عليه زمن طويل وهو منفي منها. وهكذا انطلق يقطع ميلا متعباً بعد ميل شاق من 
أوضن فر نساء م ا 
متراقية معاء. و هن لعوه لزيار وتعياية نا در لمعتال وبادره قاتلاً: لقد غادرت 
سويسرا وأنا أحتضر كي أراك. وفي اليوم التالي قام ثلاثمائة من الزوار باكتساح غرفته 
حيث رحبوا به ترحيبهم بملك. فاجتاحت كبد لويس السادس عشر غيرة أكول . 

وكان من بين زواره بنيامين فرانكلين الذي اصطحب معه حفيده لينال بركة 
فولتير» فوضع الشيخ يده على رأس الفتى وطلب إليه أن يكرس نفسه «لله والحرية» . 

بلغ الآن المرض من فولتير مبلغاً جاء أثره الكاهن لتلقي اعترافه. وما كاد يدخل 
عليه حتى بادره فولتير سائلا : 

من أين جئت أيها السيد الأس؟ 

لقد جئت من عند الله بذاته . 

يننا بااشيدئ: هلا أطلعتني على أوراق اعتمادك؟ 

فانطلق الكاهن هارباً دون أن يتلو صلاته . 

وقد أرسل. فيما بعد. فولتير يستدعي كاهناً آخر يدعى الأب غوتيه. لسماع 
اعترافه»؛ فحضر الكاهن. لكنه رفض حله وإعلانه بالغفران قبل أن يوقع اعترافاً كاملا 
بإيمانه المطلق بالعقيدة الكاثوليكية . 

فثار فولتير. وأخرج بدلا من ذلك ورقة أعطاها إلى سكرتيره واغئر وقد خط 
عليها ما يلي : 





الإننى أموت عابداً لله ومحباً لأصدقائى؛ وغير كاره لأعدائى . وماقتاً للوهم 

والخزعبللات» . 
التوقيع : فولتير/ 74 شباط ١778‏ 

وبالرغم من مرضه وارتعاش كل خلية فى جسده. فإنهم قد ساروا به إلى 
الأكاديمية»؛ حيث أحاطت بعربته طيلة طريقه إليها الجماهير» التى مزقت جبته الثمينة 
المهداة إليه من كاترين أمبراطورة روسياء واحتفظت بمزقها كتذكار وذكرى . 

ويصف مورلى هذا الاستقبال» وتلك الحفاوة التى لاقاها فولتير من الجماهير 
قائلا : 

«لقد كانت إحدى الأحداث التاريخية التى شهدها القرن. ولم يسبق لأي قائل 
عظيم عائد من حملة طويلة من المشقة والخطر ومتوجاً بأمجد ما للنصر من غارء أن 
لافى من الاستقبال والحفاوة. أروع وأخلص مما لاقاه منها فولتير» . 

واقترح فولتير في الأكاديمية أن يقوموا بتنقيح القاموس الفرنسي» وجاء الخطاب 
الذي ألقاه آنذاك يلتهب بنار الشباب» وأبدى استعداده لأن يقوم بكامل العمل الذي 
يدخل تحت حرف «(أ), 

وفي نهاية الجلسة قال: أيها السادة إنني أشك ركم باسم الأبجدية . 

وق يوق عليه الوتييى تلو قاناة : ونحن نشكرك باسم الآداب . 

وفي أثناء ذلك كانوا يقومون بتمثيل مسرحيته إيرين» وقد أصر فولتير» بالرغم 
من نصائح الأطباء» على حضورها . 
رجل يبلغ الغالكة والفمانين مع الغيهر اث يكب مسرغية صضغيفة: مقدار ذهولهم أن 
تترتب عليه كتابة أية مسرحية إطلاقاً» وهكذا أغرقوا كلمات الممثلين بمظاهرات تكريم 
المؤلف . 
للمجانين » فانطلق يركض مرعوبا في الشوارع . 

والآنء وعندما عاد بطريرك الآداب إلى منزله كان مستعدا للموت وعلى وفاق 
معه. فلقد كان يعرف بأنه قد أنهك كل قواه» وبأنه قد استعمل حتى آخر نبضة» تلك 
الطاقة الوحشية الرائعة التي لربما لم تعط الطبيعة منها لأي إنسان من قبله» مقدار ما 
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أعطته منها. . وإذ شعر بيد الموت تنتزع منه الحياة انتزاعاً انطلق يصارع ويكافح؛ لكن 
الموت يستطيع أن يهزم حتى فولتير. . فجاءت الخاتمة في "١‏ أيار عام 8/ا17. 

رفض أن يسمحوا بدفته في باريس ووفقاً للطقوس السيكه «الاجلي لادان 
اب ا ا لاي كوا الس ف 
أرض مقدسة (مقبرة). 

وفي عام ١4١‏ أرغمت الجمعية الوطنية للثورة الظافرة. لويس السادس عشر. 
على العودة ببقايا جثمان فولتير إلى البانثيون . ولقد واكب الرماد الخابي من اللهب 
العظيم . موكب يتألف من مئة ألف شخص. طافوا به في شوارع باريس» بينما اسطفت 
ستمائة ألف نسمة على جوانب الشوارع. وقد كتبوا على مركبة الجنازة الكلمات 
التالية : 

«لقد أعطى العقل البشري زخماً عظيماً» فلقد أعدَّنا للحرية» . 

أما على شاهدة قبره» فلم تنقش سوى كلمات ثلاث : 

«هنا يرقد فولتير) 





لا الطرق إلى كنت 1 كنت بالذات ( نقد العقل المجرد 
لا نقد العقل العلمي 0 في الدين والعقل 

في السياسية والسلام الأبدي ا نقد وتقييم 

لا ملحوظة عن هيغل 


حنا 





الطرق إلى كنت 


لم يسبق أبدأ لأي منهاج فكري أن ساد وسيطر على حقبة كاملة من الزمن سيادة 
وسيطرة فلسفة عمانوئيل كنت على الفكر في القرن التاسع عشر. فبعد قرابة ثلاثة 
عشرينات من سني تطور هادىء متفرد معزول.ء أيقظ. عام »118١‏ استكتلندي 
كونغسبرغ العالم من «سباته الدغماتي» بكتابه الشهير «نقد العقل المجرد». ومنذ تلك 
التننة: سك ترا حتى عامنا هذا سيطرت «الفلسفة النقدية» على مجثم أوروبا 
التأملي. وقد ارتفعت فلسفة شوبنهور إلى مرتبة من سلطان لم يدم إلا قليلا ممتطية 
بذلك الموجة الرومانتيكية التي تدفقت عام 1854» كما وأن نظرية التطور قد جرفت 
كل شيء أمامها وذلك عقب عام 18604» زد على ذلك أن تحطيم نيتشه المبهج 
للأصنام قد استأثر بالدور الرئيسي على المسرح الفلسفي» وذلك عندما أشرف ذاك 
القرن على نهايته. لكن جميع هذه التطورات كانت ثانوية وسطحية» إذ إن تحتها كان 
تيار الحركة الكنستية الزخوم المكين يسيل متدفقاً ويزداد أبدأ عمقا ويتزايد دائما اتساعا. 
ولاتزال حتى يومنا هذاء نظريات هذا التيار الجوهرية بديهيات كل فلسفة ناضجة . 
فنيتشه يرى في فلسفة كنت أمر مسلم به» وهكذا نراه يسترسل منها منطلقاً» وشوبنهور 
يصف «نقد العقل المجرد» بأنه أهم مؤلف أو إنجاز عرفه الأدب الألماني. ويعتبر كل 
إنسان طفلاً إلى أن يفهم كنت ويفقه فلسفته. أما سبنسر فلم يكن بمقدوره فهم كنت 
وإدراك مراميه». ولربما لهذا السبب بالذات» بدا على قليل من قصر بالنسبة لقامة 
الفلسفة وقوامها. ونحن تحويراً لكلمة هيغل عن سبينوزا نقول: «كي يكون المرء 
فبلسوفاء يتوج عليه أن يكون أؤلا قد كان كنأ : 

لذلك فلنصبح فوراً كنتيين. ولكنء على ما يبدو. أننا لا نستطيع أن نقوم بهذا 
لتوناء وذلك لأن أطول خط بين نقطتين في الفلسفة» كما في السياسة» إنما هو الخط 
المستقيم. وإن كنت هو آخر إنسان في العالم». الذي ينبغي علينا أن نقرأ ما كتبه عن 
كنت . ففيلسوفنا يشابه يهوه الذي يختلف عنه» فهو يتحدث من خلال الغيوم» لكن 
حديثه يفتقد إنارة ومضات البرق ووميضه. وهو يترفع مزدرياً بالأمثلة والأشياء 
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المحسوسة. فهذه كما يقول ستجعل كتابه ذا حجم ضخم جدأ . (وهو بالرغم من كونه 
مختصراً على ذاك الشكل» إلآ أنه يحتوى على عذةمن الصقيجانت يتارت اللماتيانة): 
وهو كان يترقب أن يقوم فة فقط الفلاسفة المحترفون بقراءته. وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى 
الشروح والأمثلة. ومع ذلك فإنه عندما أعطى مخطوطة كتاب «نقد العقل المجرد؛ 
صديقه هرتز ليق رأهاء وهذا كان رجلا جد ضليع في التأمل. أعادها هرتز إليه» بعد أن 
قرأ نصفها وهو يقول بأنه يخّشى على نفسه الجنونء إذا أكمل قراءتها . فماالذي 
يتوجب علينا عمله مع فيلسوف كهذا؟ . 


فلنقترب منه بخطى حذرة ملتوية. ولتكن هناك» بادىء ذي بدء» بيننا وبينه مسافة 
مأمونة محترمة» ولنبدأ بشتى النقاط الواقعة على محيط الموضوعء ومن ثم فلنتلمس 
طريقنا نحو ذاك المركز الخفي المخاتل» حيث أودعت أصعب الفلسفات وأعقدها 
سرها وكنزها. 


-١‏ من فولتير إلى كنت 

إن الطريق يمتد هنا من العقل النظري المجرد من الإيمان الديني وينتهي إلى 
الآيمان اللنيني المخرد من العف النطرى . 0 

إن فولتير يعني عصر التنوير ويعني الأنسكلوبيديا وعصر العقل. فحماسة 
فرنسيس بيكون الدافئة» وحمياه الملتهبة قد أشاعتا في قلب أوروبا قاطبة» (باستثناء 
روسو)ء الثقة بمقدرة العلم والمنطق على أن يحلا أخيرا جميع القضايا والمعضلات. 
وعلى تصوير «اكتمالية الإنسان اللامتناهية" وشرحها. ولقد كتب كوندورسي في سجنه 
), ا 0 الروح الإنسانية» .,)١747(‏ حيث تحدث في كتابه هذا عن 
ثقةَ القرن الثامن عشر الرفيعة المشرقة. ثقته السامية بالمعرفة والعقل. ولم يطالب بأي 
مفتاح لأبواب الطوبا الموصدة» ما عدا التربية والتعليم الشاملين» زد على ذلك أنه كان 
حى لا لمان الاتظاصين عضر اتير همه وكان لهم عقلانيهم وولف المسيحي. ٠‏ وليسنغ 
المتدفق رجاءً وأملا. كما وأن باريسيي الثورة الملتهبة انفعالاًء قامواء بصورة 
مسرحية» بتأليه العقل عن طريق عبادة «آلهة العقل»» التى شخصتها سيدة فاتنة من 
سيدات الشوارع . ا 

وفي سبينوزا أنجب هذا الإيمان بالعقل بناءً رائعاً لكل من الهندسة والمنطق : 
فالكون كان متهاجاً رياضياًء وبمقدورنا أن نصفه بديئة بواسطة الاستقلال القياسي 
المحضء وذلك استناداً على بديهيات مسلم بها . 
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كما وأصبح المذهب العقلاتي لبيكون في هوبس. إلحاداً ومذهبا مادياً لا يعرفان 
حلولاً وسطاء وهنا أيضاً يقول لنا هذا المذهب» بأنه لا يوجد أي شىء ما عدا الذرات 
والخواء». زد على ذلك أنه ابتذاءة من سبينوزا حتى ديدرو » كان حطام الإيمان يطفو 
فوق ججرة العقل المنطلق أماماً ومخره: وهكذا أخذت تتوارى عقيدة بعد عقيدة. 
فكاتدرائية إيمان القرون الوسطى الغوطي تهاوت بتفاصيلها المبهجة والغريبة وتناثرت 
وكافا: والإلله العتيق هوى من عرشه مع آل بوربود» والسهاء ديقت و ايكحالف جغلدا 
والجحيم أمسى تعبيراً عاطفياً محضاً. وقد جعل هلفيوس وهولباخ من الإلحاد في 
صالونات باريس» طرازا بلغ من العصرية حداً دفع حتى برجال الأكليروس إلى تبنيه 
والمناداة به.» وانطلق لامتر يطوف به فى ألمانيا محاطا بحماية ملك بروسيا ورعايته . 
وعندما أرعب لسينغ جاكوبي بإعلانه عن كونه تابعاً لسبينوزاء جاء هذا الإعلان بمعابة 
دليل على أن الإيمان قد هبط إلى الحضيضء وعلى أن العقل أمسى الظافر المنتصر . 

قال داوود هيومء الذي قام بدور هكذا بارز في هجوم عصر التنوير على 
المعتقدات الخارقة للطبيعة. عندما يكون العقل ضد الإنسان» فإنه» أي هيوم. 
سيتحول فورا ليناهض العقل ويقاومه. فالإيمان والأمل الدينيان اللذان عبرت عنهما 
مئات الآلاف من قباب الكنائس وأبراجها الشامخة في كل مكان من تربة أوروباء كانت 
ذات جذور تغوص في مؤسسات المجتمع وقلب الإنسان». بصورة أعمق جداً من أن 
تسمح لنفسها بالاستسلام الفوري لحكم العقل العدائي. لقد كان أمرأ لا بد منه أن يقوم 
هذا الإيمان وهذا الأمل اللذان أدينا على ذاك الشكل» بالطعن بأهلية القاضي. 
وبالمطالبة بمناقشة العقل وتمحيصه شأنه في ذلك شأن الدين أيضاً. 0 

وأي شىء كانه ذاك العقل الذي رمى بواسطة القياس إلى تدمير معتقدات لها من 
الغمر الاف الستين4 :لها مين الأتباع,ملايين البكير؟ هل كان ذاه العقل مخصوماً عن 
الخطأ؟ أو أنه كان عضواً بشريا كأي عضو آخر من أعضاء الإنسان له أشد الحدود دقة 
وانضباطاً» بالنسبة لوظائفه وقواه؟ إن الزمان قد حان لنحكم على هذا القاضي. 
ولنناقش هذه المحكمة الثورية التي لا ترحم ولا تلين» والتي أفرطت حقا بإصدار 
أحكام الإعدام على كل أمل عتيق. لقد حان الزمن للخروج بنقد للعقل . 


' - من لوك إلى كنت 


جاءت مؤلفات لوك وبيركلي وهيوم تمهيداً لمناقشة وتمحيص كهذين» ومع ذلك 
فإن نتائج تلك المؤلفات بدت على أنها كانت معادية للدين. 
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وقد اقترح جون لوك )17١54.1775(‏ أن يصار إلى تطبيق تجارب فرنسيس 
بيكون ومناهجه الاستقرائية على علم النفس . ولأول مرة في الفكر الحديث» تحول 
العقل. ٠‏ في مؤلف لوك العظيم والمعروف باسم «مبحث ذ في الفهم البشري». ضدل نفسه» 
والخدك الفلبيفة تمعن الظر معاملة فى الأداة العى وكقت يهنا لاق المدة الطرولة مين 
الوشق. واتخدك:الدركة الاسقاطدية تكمنو شيا فكديناً: ا 
الرواية الاستبطانية على الشكل الذي تطورت إليه على أيدي ريتشارد سون وجان جاك 
روسوء وذلك تماما حينما أمسى اللون العاطفي الانفعالي لروايتي كلاريا هارلو وهلواز 
الجديدة؛ مثيله في التمجيد الفلسفي للغريزة والشعور ووضعهما فوق الفكر والعقل . 

كيف تنشأ المعرفة؟ هل لديناء كما يفترض بعض الطيبين من الناس» فكر فطرية 
عن الصالح والطالح وعن الله مثلا. وهل توجد في الذهن البشري فِكر جبلية موروثة 
منذ الولادة وسابقة لكل خبرة؟ لقد اعتقد اللاهوتيون القلقون. الذين كانوا يخشون على 
تلاشيء الإيمان بالإلله المعبود» نظرا لأنه لم يْرَ بعد من خلال أي مرصدء أقول لقد 
اعتقد هؤلاء بأنه كان بالإمكان تدعيم الإيمان والأخلاق» إذا استطاعوا أن يظهروا أن 
فبكرهما المركزية والأساسية هي فكر سليقية في كل نفس عادية . لكن لوك. بالرغم من 
أنه كان سكا صالحاء وكان ممعهيدا ليناقشن مدافعا ببلاغة عن «معقولية المسيحية», 
لم يكن بمقدوره التسليم بفرضيات كهذه أو القبول بهاء إذ إنه أعلن. دون صخب أو 
ضجيج . قائلاً: بأن كل معرفتنا تن من الخبرة ومن خلال حواس: . «وإنه لا يوجد أي 
شيء في الذهن ما عدا ما كان يوجد في البدء داخل الحواس» . وإن الذهن يكون حين 
الولادة» كالصفحة البيضاءء كاللو الأردوازي النظيف,؛ ويقوم الإحساس والخبرة 
بالكتابة عليه بالاف الطرق والأساليب» إلى أن ينجب الإحساس بالذاكرة» وتنججى 
الذاكرة بالفكر . وقد بدا أن جميع هذه الأمور ستنتهي إلى الاستنتاج المذهل والقائل 
بأنه لما كان بمقدور الأشياء المادية فقط أن تؤثر فى إحساسناء لذلكفإننا لا نعرف بأي 
شيء ما عدا بالمادة. ولهذا كرجه علينا اذا نمك بتلتيفة نماذية وتقيل ميلا بوإذا كانت 
الأحاسيس هى حشوة الفكرة» فعندئذٍ يجب أن تكون المادة المناقشة عُجالة هى مادة 
الذهن . ْ ْ 

لكن المطران جورج بيركلي ١181(‏ 1707) أجاب قائلا: ليس الواقع على 
هذه الحال إطلاقاً؛ فتحليل لوك للمعرفة يبرهن بالأحرى على أن المادة لا توجد إلا 
كصورة للذهن . 


والحق أن هذا القول كان يمثل فكرة رائعة لدحض المذهب المادي بأسلوب 


اس 








بسيط يظهر أننا لا نعرف شيئاً كهذا بوصفه مادة؛ ولم يكن بمقدور أي مخيلة في كل 
أوروباء ما عدا المخيلة الغالية فقط أن تدرك هذا السحر الميتافيزيقي . 


واسترسل المطران يقول : : لنرّ كم هو الأمر على تلك الحال من الوضوح: «ألم 

قل د فتنا فة نابعة من إحساسنا؟ لذلك فإن كل معرفتنا بأي 
شي كان هي فقط أحاسيسنا هه والفكر المستخلصة من هذه الأحاسيس. وإن 
«الشيء) فيو فقط حرمة من المدركات الحسية . وأعتي بذلك أنه أجاسيس مضيفة 
لت ا ا سي سيم يي ير 





ومترجمة . 

ويسترسل المطران: انلك تععرفن قائلا بآن أفكارك فى أشد بجوهرية كتير هن 
حزدة بن المدركات: الحسية .وان للمطركة (الكتركوش)». الذي يعلماقف التجار امن 
خلال إبهامك. أعظم شأن وأهمية» ولكن أفكارك هي أولاء ليس أي شيء ما عدا 
عرمة من أحاسيس البصر والشم واللمس» ومن ثم أحاسيس الذوق» ومن بعدها 
الأحاسيس بالراحة والدفء. وكذلك أيضاً هي المطرقة فإنها حزمة من الأحاسيس 
باللون والحجم والشكل والوزن واللمس الخ. . . وحقيقتها (المطرقة) الواقعية بالنسبة 
لك» لا تكمن فى مادية المطرقة» بل تكمن فى الأحاسيس المنبعثة من إبهامك. ولو 
أنه لم تكن لديك أحاسيس» لما كان إطلاقاً للمطرقة من وجود بالنسبة إليك» فهي قد 
تضرب أبداً إبهامك الميت» ومع ذلك فإنها لن تستثير فيك أقل انتباه له 

إنها فقط حزمة من الأحاسيسء. أو حزمة من الذكريات» إنها حال من أحوال 
الذهن. وإن كل مادة» وإلى الحد الذي نعرف عنده بهاء هى حال ذهنية» وإن الحقيقة 
٠‏ الواقعية الوحيدة التى نعرف بها مباشرة» هي الذهن . اها عالت ببالتدهت المادى . 

لكن المطران الإرلندي قام بتخميناته بدون الارتيابي الاسكتلندي . فداوود هيوم 
(١5-511/1لا7١)‏ هزء وهو فى السادسة والعشرين من عمره» المسيحية قاطبة هزا 
عنيفاً» وذلك بكتابه الشديد الهرطقة والمعروف باسم «مبحث في الطبيعية البشرية»؛ 
والحق أن هذا الكتاب لهو إحدى روائع الفلسفة الحديثة وعجاتبها . 

لقد قال هيوم بأننا نعرف الذهن فقط كما نعرف المادة: إننا نعرفه بواسطة الإدراك 
الحسي» مع أنه قد يكون في هذه الفحالة ‏ إدؤاكا كسا باطنا ...تعن لا ندرك أيذا آية 
ذاتية كهذه بوصفها ذهناً» إذ إننا ندرك فقط فِكر منفصلة وذكريات وأحاسيس الخ . . 
والذهن ليس جوهراً أو عضواً يملك فِكراًء إنه فقط اسم تجريدي أو مجرد لسلسلة 
الفكرء وإن المدركات الحسية والذكريات والأحاسيس هى الذهن» ولا توجد هناك 
«نفس» قابلة للمشاهدة وراء عملية الفكر. ا 





وندات التييحة أن هيوم قد أنزل بالذهن الدمار الشديد الذي أنزله بيركلي بالمادة. 
فلم يبق أي شيء » وهكذا واجدت الفلسفة نفسها في وسط أنقاض فوضتها بيديها. 


ولا غرو في أن تكون إحدى النكات قد نصحت بالتوقف عن المناقشة والجدل 
قائلة: «لا مادة ولا ذهن أبدأ) (لصنم ملاعم مع الهم مكلا لكن هيوم لم يكن قانعاً 
بتدمير الدين القويم» بواسطة تهديم المعنى العام للنفس وإتلافه» فلقد أراد أيضاً تدمير 
العلمء عن طريق إذابة المعنى العام للقانون . فالفلسفة والعلم حالهما سواء بسواء. 
نظراً لأن برونو وغاليليو قد عظّما من شأن القانون الطبيعي. ومن «الضرورة» في 
تسلسل المعلول من العلة. 


لقد قال هيوم: «ولكن فلتلاحظوا أننا لا ندرك أبداً العلل أو القوانين» إننا ندرك 
الحوادث والنتائج» ونستدل على التسبيب والضرورة» وأن القانون ليس شريعة خالدة 
وضرورية تخضع لها الحوادث والأحداث؛. بل إنه فقط موجز ذهني لخبرتنا 
المبداعة. ليشن لدينا من ضمان بأن النتائح التي شاهدناها حتى الآن ديك 2 ثانية في 
الخبرة ة مستقبلا دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو تبديل. وأن القانون هو «عادة) 
ملحوظة ومرعية فى سياق الحوادث والأحداث. ولكن لا توجد هناك من «ضرورة)» 
في العادة. ا 

وتوجد فقط للقواعد الرياضية ضرورة؛ وهي وحدها الصحيحة صحة فطرية لا 
تتغير ولا تتبدل . وهذا الأمر يعود فقط لأن قواعد كهذه هي قواعد تكرارية. وذلك نظرا 
لأن المحمول موجود من قبل داخل المحمول عليف ذف“ ا م - 41 هي حقيقة خالدة 
وضرورية» وذلك فقط لأن * ا_" و4 هي الشيء ء الواحد ذاته؛ وقد جرى التعبير عنه 
بأسلوب مختلف» تالمعيرل لا بصيفة أى فى إلى المجمر ا علره. لذلك يتوجب 

على العلم أن يحصر. بصرامة ودقة. مهامه بالرياضيات والتجربة المباشرة. وهو لا 
يستطيع أن يثق باستدلال قياسي غير محقق أو مؤكد يستخلصه من «القوانين» . 


ويكضيه ارتبانيهنا الخطيىر قانة : عدي تجوس عنبين في المحتيات وتالعين 
بهذه المبادىعء»ء فأي دمار يجب أن ننزله بها! وإذا أمسكنا بأى كتاب في الميتافيزيقا 
المدرسيةء فلتسأل مغل : هل يحتوي على أي تعقل تجريدي يتعلق بالكمية أو الرقم؟ 

كلا. وهل يحتوي على أي تعقل مختبري يتعلق بالحقيقة الواقعية والوجود؟ كلا . إذن 
فلنلق به في النارء وذلك لأنه لا يمكن أن يحتوي على أي شىء ما عدا السفسطة 
والوهم». ْ | 








ولتحاول أن تسمع بأذن الخيال ما كان لهذه الكلمات من دوي وطنين في أذني 
الأرثوذكسي . فهنا لم يعد التقليدي المعرفي . البحث في طبيعة ومنابع المعرفة وصحتها 
عضداً للدين ودعامة له. فالسيف الذي قطع به المطران بيركلي رأس تنين المذهب 
المادي قد أصلت على الذهن اللامادي والنفس الخالدة» كما وأصيبء وسط هذا 
الاضطرابء العلم بالذات بجراح خطيرة. ولا غرو أن نرى عمانوئيل كنت» عندما قرأ 
ترجمة ألمانية لمؤلفات هيوم» يرتعب ويفزع من هذه النتائج» وأن يوقظ. كما قال. من 
«السبات الدغماني» حيث انتحل فيه» دون تساؤل أو سؤالء أمور الدين الجوهرية 
وقواعد العلم. فهل ينبغي على الإيمان والعلم معاً أن يستسلما للارتيابي (هيوم)؟. وما 
الذي بالمستطاع فعله لإنقاذهما؟ 


؟ - من روسو إلى كنت 

أجاب المطران بيركلى عن دليل عصر التنوير الذي يقدمه العقل برهاناً على صحة 
المذهب الماديء بأن لا وجود للمادة. ولكن هذه الإجابة» قد أدتء في هيوم» إلى 
الإجابة بالأسلوب ذاته. عن أن الذهن لا يوجد أيضاً. ولقد كانت توجد هناك إجابة 
أخرى ممكنة ألا وهي أن العقل ليس المحك الحاسم والآأخير. 


فهناك بعض الاسنتنتاجات النظرية التى تثور عليها كينونتنا بأكملهاء فليس لنا 
الحق في الافتراض بوجوب خنق مطالب طبيعتنا هذه انصياعاً لأوامر منطق هوء على 
كل ال بناء لجزء هش غرار منا. فكم من مرة تطرح غرائزنا وأحاسيسنا القياسات 
الحنظقة جانا :هذه القباساف الت تويك ذا أن تسللق" كانها: ا نكال سدس وا شعنت 
واللعتلق دقة :وضعرظ رياضية اول نتلك ف العم تكورن اننا :ركاف اش نانيك العاء 
المدنية واصطناعياتها الجديدة . هو المرشد الأفضل. والمويحف الاعوق 00 غير اننا 
فى أزمات الحياة الشديدة» وفى قضايا السلوك والمعتقد. نثق بأحاسيسنا ثقة أشد من 
تقعنا نا كانتا لمعف 5م91 . فإذا كان العقل يناهض الدين» فهذا الأمر لأشد 
ضررا بالنسبة للعقل ! 

على هذا الشكل». جاء فعلاء تعليل جان جاك روسوء ,)179/8.11١7(‏ الذي 
هب وحلده تقريباً في فرنسا يكافح ضد مادية عضر التنوير وإلحاده» فيا لها من قسمة 
فُسمت لطبيعة مرهفة عُصابية”''» في أن تكون منبوذة وسط مذهب عقلاني خشن مكين 


ومذهب لذة وحشي تقريبأ دان به الأنسكلوبيديون! كان روسو فتى عليلاً هزيلاء دفع به 
ضعفه الجسماني ومعاملة والديه ومعلميه اللاتعاطفية إلى التأمى والانطواء على ذاته . 

ولقد فر من لسعات الحقيقة الواقعية إلى دفيئة عالم من الأحلام حيث كان 
بإمكانه أن يحقق في عالم الخيال تلك الانتصارات التي امتنعت عليه في الحياة 
والحب . وإد اعترافاته لتكشف عن عقدة لا تعرف هوادة أو لين. عقدة من أشد 
العاطفيات مضاء وصفاءء ولتظهر حسا متبلداً كليل بالتأدب والشرفء, ولتبدي خلال 
هذه كلها قناعة راسخة بتفوقه الأخلاقي . 


وفي عام ١594‏ عرفت أكاديمية ديجون جائزة تعطى لأفضل مبحث يُكتب عن 
الموضوع التالي: «هل أدى تقدم العلوم والفنون إلى إفساد أو تنقية الأخلاق؟» فنال 
المبحث الذي وضعه روسو الجائزة. وأجاب بأن في الثقافة من الشر أكثر بكثير مما 
فيها من الخيرء وقام بتعليل هذا القول بكل اندفاع المرء إخلاصه. المرء الذي وجد 
أن الثقافة ليف جمقناو ل ندم فانطلق ليبرهن على أنها عديمة النفع والفائدة. واسترسل 
يعلل قائلا : فلنتأمل ذ في الفوضى المرعبة التى أشاعتها الطباعة فى أوروياء وعضتها نننا 
الفلسفة وتقوم تتدهور صحة صيجة النعب: الأخلانة وتفة ا اوهكاة حك قو سائوز تتداوله 
ألسنة الفلاسفة بالذات» وهذا يقول بأنه حيثما يظهر المتعلمون من الناس» لا نستطيع 
أبدأ أن نجد أيأ من الناس المستقيمين الأمناء. وإنني لأغامر فأقول بأن حالاً من 
استبصار وتأمل هي حال منافية للطبيعة» وإن الإنسان المفكر. أو «العقلانى»). كما 
تقول اليوع الغو يراق فاسيد تله وإنه [افصل ل أن حلي عن تطرر العفل ال رط 
فى سرعته. وَأنتستهيدف «الأحرى تالريت ب العلب والوجدان . فالتعليم لا يجعل 
الاقيان ضاليياء ٠‏ بل إنما يجعله ذكياً أريباً فقط. ويجعله عادة كذلك من أجل الشر 
فقط. زد على ذلك أن الغريزة والشعور لأجدر من العقل بأن نوليهما ثقتنا» . 


وفام روسو في روايته «هلواز الجديدة». التي صدرت عام 2175١‏ فعرض 
بإطالة وإسهاب تفوق الشعور واستعلائه على العقل» وأصبحت العاطفة «الموضة» 
البتائدة بين الميندانت الأربيةة راطيات ونين ,تحضى الرجال» رودت :ترا حورن عامل 

من الزمن بدموع من حروف» ومن ثم أسقيت بدموع حقيقية. وأفسحت حركة العقل 
الأوروبي العظمى في القرن الثامن عشرء الطريق أمام الأدب الرومانتيكي العاطفي الذي 
ساد وسيطر خلال الفترة الواقعة بين عامي ١/89‏ و 2.١858‏ وقد حمل معه هذا التيار 
إجناء قويا للشغود الديني» ولم يكن وَجد شاتوبريان في كتابه «عبقرية المسيحية» 
)١١5(‏ سوى صدى لاعتراف «قس سوفيار بالإيمان» هذا الاعتراف الذي ضمّنه 
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روسو مبحثه الحقبي في التربية» والمعروف باسم أميل .)١1777(‏ وكان تعليل 
«الاعترافات») يستقطب. بصورة موجزة» القول التالى : 

. «إن العقل مذ يكون مناهضاً للإيمان بلله والخلود. لكن الشعور يناصر الإيمان 
بهذين مناصرة كاسحة ماسحة, إذن فلماذا لا ينبغي علينا أن نثق بالغريزة هناء بدلا من 
أن نستسلم ليأ ارتيابية قاحلة ماحلة»؟ . 

وعندما يذ كنت ردرءة «أمير « التي ترعس القوب تحت ظللال زورون كن يسو 
فوراً من قراءة هذا الكتاب . فهذا الكتاب كان حدثاً خطيراً في حياته؛ فهو يجد هنا 
رجلا آخر يتلمس طريقه للخروح من دجناء الإلحادء رجلا أكد بشجاعة وإقدام أولوية 
الشعور على العقل النظري. في هذه الهموم المافوق حسية. فهنا يجد على الأقل 
النصف الثاني من الرد على الحركة اللادينية» فالآن ستتشتت أخيراً صفوف المتهكمين 
والشاكية: : قحبك خيوط هذا التعليل معأ وتوخيد فكر بيركلي وهيوم مع أخاسيس 


روسو وإتقاذ الذ العقل. ومع ذلك إنقاذ ا الأرتتاة ‏ هذه ميا 
سو ين من برائن مع من 
كانت رسالة كنت . 








ولكن أي إنسان كان عمانوئيل كنت؟ 


كنت بالذات 

في عام ١774‏ ولد كنت في مدينة كونغسبرغ الواقعة في بروسيا. وما خلا فترة 
قصيرة من الزمن أمضاها في التعليم في قرية تقع على مقربة من تلك المدينة فإن هذا 
البروفسور الهادىء الضئيل الحجم»؛ الذي أحب المحاضرة في جغرافية البلاد النائية 
وأنئولوجاها حباً جمأء لم يغادر أبداً مدينة كونغسبرغ. وقد انحدر من عائلة فقيرة 
هاجرت من اسكتلندا قبل مولد عمانوئيل بقرابة مئة عام. وكانت أمه تنتمي إلى ملة 
«الورعية»؛ وأعنى بذلك أنها كانت عضواً من طائفة دينية» وهذه الطائفة كانت كالطائفة 
العينوفية قن العددواه فراع ينناقة وضعراة الجمارسة والجتعف اليف ولد عر 
فلسوفنا فى الديق إلى :درج تو لذت لديدى من اجرةع رده قدا لقان حعافة له رن 
أي كقيسنة طريلة امرحدلة ونداء شاه لكنهاء من جهة أخرى. حفظت له حتى النهاية 
ذاك الطابع المعتم الكئيب» طابع المطهر الألماني» وجعلته يشعر» وهو يتقدم في 
العمر. برغبة جارقة في الحفاظ لنفسه وللعالم على الأمور الجوهرية على الأقل 
للمعتقد الذي غرسته أمه عميقاً عميقا في نفسه . 

لكن شابأ ينمو ويترعرع في عصر فريدريك وفولتير» لن يكون بمقدوره عزل 


م 
[قصة قصة الفلسفة/ م ]٠١‏ 








نفسه عن التيار الارتيابي الذي كان يسيطر على ذاك العصر. فكنت قد تأثر تأثراً عميقا 
كان عدوه الأثير هيوم هو أشد أولئك أثرأ فيه» وسنرىء» فيما يأتى من بحث الظاهرة 
العجيبة المذهلة؛ ظاهرة فيلسوف يتسامى متجاوزاً المذهب المحافظ لمرحلة نضوجه. 
ومن ثم يعود في اخر مؤلف له تقريبا. وفى قرابة السبعين من عمره. فيعتلق مذهبا 
ليبرالياً رجولياً شجاعاً كان سيدفع به إلى الشهادة والاستشهاد. لو لم تحمه سنه 
المتقدمة وشهرته. فنحن نسمع حتى أثناء عمله لعودة الدين إلى سابق عهذه. وسمع 
بترداد مذهل عجيب» أصوات كنت آخرء نكاد نظنه خطأ فولتير. ويعتفل شوينهور 
قائلا : 

اليست أقز فضائل»فزيدويك الكبير» كون أنه كان بمقدون كنتت أن .يطوو تقننة 
ويتجرأ على نشر كتاب نقد العقل المجرد. فى ظل حكومة ذاك المليك . فبالكاد 
يستطيع أي بروفسور يتقهاضى مركا (وهو لذلك يعتبر في ألمانيا موظفاً حكومياً). أن 
يغامر في ظل أية حكومة أخرىء» فيأتي عملا كذاك. ولقد وجد كنت نفسه مرغماً على 
أن يصعد خلف ذاك المليك العظيم بأنه لن يقدم على المزيد من الكتابة» . 

وإمتناناً لهذه و00 ارد 

نذا كدت عام 222200 حياته النمبايا #مطافتر امن ف بناية الشمرة 
وفل أبقي في هذه الوظيفة المتواضعة الوضيعة طيلة خمسة عشر عاماء كما وأنهم 
رفضوا مرتين الطلب الذي تقدم به لتعيينه أستاذا . وأنخيرا عينوه» فى عام و ااا 
أستاذا للمنطق والميتافيزيقا. وقام بعد العديد من سنوات الخبرة كمعلم» فكتب كتاباً 
في علم التربية. وقل اعتاد علىى وصف هدا الكتاب قائلا بأنه يحتوي على العديد من 
السنن الأدبية التي لم يطبق هو بنفسه أية واحدة منها. ومع ذلك فإنه لربما كان كمعلم 
أبرع وأفضل من كونه ككاتب». فجيلان من طلبته تعلما كيف يحبوه. وكان أحد مبادئه 
العملية في التعليم» أن يركز معظم انتباهه على الطلبة ذوي الآبلية المتوسطة؛» أما 
الأغبياء منهم فكانوا كما قال لا تجدي معهم أية مساعدةء وأما العباقرة فإنهم 

لم يكن أحد يترقب من كنت إذهال العالم بمنهاج ميتافيزيقي جديد. فأن يقوم 
بإذهال أي إنسان» فهذا أمر كان يبدو على أنه آخر جريمة قد يقترفها هذا البروفسور 
الهلوع المتواضع . كما وأنه لم يكن يراوده أي حلم أو مأمل بهذا الأمر. فلقد كتب 


8. 





وهو في الثانية والأربعين من عمره يقول: «لقد كتب عليّ أن أكون عاشقاً للميتافيزيقا 
ومدين لها بحبهاء لكن عشيقتي لم ترني حتى الآن سوى القليل من الرفق». . 

لقد تحدث في تلك الأيام عن ١هوة‏ الميتافيزيقا التي لا قاع لها أو قرار). 
ووصف الميتافيزيقا «بأنها محيط معتم مظلم لا شواطىء له أو منارات. محيط يطفو 
على سطحه الكثير الكثير من الحطام الفلسفي». وكان حتى بمقدوره أن يهاجم 
الميتافيزيقيين» بوصفهم أناس يسكنون في أبراج التأمل العالية» «حيث يوجد عادة 
مقدار كبير من الهواء والريح». ولم يكن بمستطاعه أن يتنبأ بأنه هو بالذات سيكون مثير 
أعتى الزوابع الميتافيزيقية . 

كان اهتمام كنت. خلال تلك السنوات الهادئة» منصباً على الفيزياء أكثر من 
انصبابه على الميتافيزياء . 


فلقد كتب في تلك المرحلة من عمره عن الكواكب والنجوم والهزات الأرضية 
والنار والرياح والأثير والبراكين والجغرافيا وعلم الأجيال. وعن المئات من الأشياء 
الأخرى من هذا النوع. ولم يخلط عادة بينها وبين الميتافيزيقا. «فنظريته في السماوات» 
(1168 )ضرفت نا وااتيدين القييهيو فرضية لآرالن السيضة : وجاولات أن تود 
تفسيراً ميكانيكياً لكل حركة وتطور كوكبيين. فجميع الكواكب. كما اعتقد كنت» كانت 
أو ستكون آهلة بالسكان» كما يقول بأنه لربما توجد في أبعد الكواكب عن الشمس 
أنظمة عضوية عاقلة أرقى من أي نظام عضوي أبدعه كوكبنا حتى الآن» وذلك لأن مدة 
نمو تلك الكواكب هي أطول مدة» زد على ذلك أن أنثربولوجاه؛ (التي نسقت عام 
64 من المحاضرات التي ألقاها في عمره)» توحي بإمكانية الأصل الحيواني 
للإنسان م 

لدعلل كنت بهذا الآمرقانة :لق أن الولية الشوكي» فى التضوو الشيكر ةبعندرها 
كان الانسان 3 نال قبعف وم اللحير اناف لاسر 5ن بسن مت عه الى انون 
يبكي بصوت مرتفع كما يبكي الآن» لكانت الوحوش الكاسرة قد وجدته وافترسته. 
لذلك فمن المرجح جداً أن الإنسان كان بادىء ذي بدءء يختلف اختلافاً شديداً عما 
أمساه في ظلال المدنية . ومن ثم نرى كنت يسترسل بمراوغة ودهاء فيقول : 

«أما كيف حققت الطبيعة تطوراً كهذاء فهذا ما لا نعرفه. وهذه الملحوظة تذهب 
بنا بعيداً بعيداً. فهى توحى لنا بالفكرة المتسائلة عما إذا كانت الحقبة التاريخية الراهنة. 
كل لا يتيعهاة يها ثزوة جبدمائئةعظمى» مقنة فالنةا حديك رعطوى يكاؤلها الأوران 


ا 








أوتان أو الشمبانزي الأعضاء التي تفيد من أجل السير واللمس والنطق» إلى هيكل 
متفقر لكائن بشري» ويطور مع تلك عضواً مركزياً لاستعمال الفهم» ويتقدم تدريجياً 
تحت رعاية المؤسسات الاجتماعية وتدريبها». هل كان استعمال كنت» فيما وردء 
لصيغة المستقبل هذه هو طريقته المحاذرة وغير المباشرة للتعبير عن نظريته القاتلة بأن 
الإنسان قد تطور فعلا وواقعاً من الحيوان؟ . 

على هذا الشكل نرى النمو البطيء لهذا الرجل البسيط الضئيل الحجم»: والذي 
بالكاد ملع الع اد طولاء هذا الإنسان المتواضع والمنكمشء والذي مع ذلك 
يحوي أو يولد في رأسه أعمق الثورات غوراً وأشدها تأثيرها في الفلسفة الحديثة. . . 

يقول أحد مؤرخى كنت بأن حياة كنت كانت كأدق حرف قياسى من الحروف 
القياسية . ووصف هايني حياة كنت بقوله : ا 

«لقد كان يستيقظ من نومه ويتناول قدحأ من القهوة ومن ثم يكتب فيحاضر 
فيتناول طعام غدائه» لقد كان لكل شيء وقته المحدد. وعندما كان كنت يخرج من باب 
بيته» مرتدياً معطفه الرمادي» وممسكا بعصاه» ويسير متجهاً نحو الأدرب الضيقة 
المظللة بأشجار الزيزفون» والتي لا تزال حتى الآن تدعى "بنزهة الفيلسوف» كان جيرانه 
يعرفون بأن الساعة قد بلغت منتصف الرابعة تماماً. على هذا الشكل كان يتنزه ذارعا 
تلك الأدرب جيئة وذهابا وفي جميع فصول السنة. وعندما يكون الجو ملبداً» أو تنذر 
الغيوم الرمادية بالمطر كانوا يرون خادمه العجوز لامبي يدلف وراءه متأبطا مظلة كبيرة» 
كأنه رمز البصيرة والفطنة . . . 

كان كنت ذا جسد هش ناحلء وكان عليه أن يتبع نظاماً قاسياً لحماية نفسه. وقد 
رأى أنه من الأسلم القيام بهذا الأمر بدون الرجوع إلى طبيب» وهكذا عاش حتى بلغ 
الثمانين من العمر. وقد كتب وهو في السبعين من عمره مبحثاً في قوة الذهن للسيطرة 
على الشعور بالألم بقوة العزيمة. وكانت إحدى عاداته الأثيرة لديه أن يتنفس فقط من 
أنفه وخاصة حينما يقوم بنزهة» لذلك لم يكن يسمح» في فصول الخريف والشتاء 
والربيع» لأي إنسان بالتحدث إليه خلال نزهته اليومية» فالسكوت على كل حال أفضل 
من الرشوحات. وقد طبق الفلسفة حتى على رفع جوربيه؛ إذ كان يشدهما بحمالتين 
يدخلهما في جيبه» حيث ينتهيان بزنبركين موضوعين داخل علبتين صغيرتين . لقد كان 
يفكر بكل شيء بعناية واهتمام قبل الإقدام عليه. ولذلك فإنه بقى عازبا طيلة حياته . 
وقد فكر مرتين بالزواج» لكن تفكيره بهذا الأمر استغرقه في الحالة الأولى من الوقت ما 
جعل السيدة تتزوج من رجل آخر أشد منه جرأة وإقداماء أما في الحالة الثانية فلقد 
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و اي ير ار وي ار 

شهء بأن الزواج سيعيقه عن «الملاحقة قة الشريفة للحقيقة». فالرجل المتزوج». كما 
اعتاد تاليران أن يقول: مستعد للقيام بأي عمل» لقاء المال. ولقد كتب كنت.». وهو لما 
يزل فى الثانية والعشرين من عمره» وسطر بحماس الشباب الجبار: «قد حددت الخط 
الذي عزمت السير عليه. وسأنطلق الآن في اتجاهي» ولن يستطيع أي شيء أن يمنعني 
عن متابعته» . 

وهكذا عاش كنت.» طيلة خمسة عشر عاماً» فقيرأً مغمورأً» يخطط ويكتب ويعيد 
كتابة رائعته» التي لم ينته من وضعها إلا في عام .174١‏ وهو في السابعة والخمسين 
من عمره. 

ولم يسبق أبدأ لأي إنسان أن نضج ببطء كهذاء ولكن أيضا لميسيق لأ كتانت 
أن أذهل العالم الفلسفي وأقامه وأقعده ككتاب كنت» «نقد العقل المجرد» . 


نقد العقل المجرد(١)‏ 
ما الذي يعنيه هذا العنوان؟ إن النقد ليس هو تماماً الانتقاد أو التنديد» بل إنما هو 

تخلبل تقدي»: فكدت: لا يهاجم ان الي ا اي الو 
محدوويات هذا العقل واحدوده. وهو بالأخرف يأمل بأن برئ إمكانية هذا العقل 
ويمجده متسامياً به فوق المعرفة غير النقية التي تردنا من خلال أقنية قنية الإاحساس المشوهة 
المحرّفة. وذلك لأن العقل «المجرد» د يعني المعرفة التى لا تردنا من خلال حواسناء بل 
إنما تكون مستقلة عن كل خبرة حس» إنها المعرفة التي تنتمي إلينا نتيجة لطبيعة الذهن 
الفطرية وتركيبه . 

الإنكليزية : فالمعرفة ليست بأكملها مستخلصة من الحواس . لقد اعتقد هيوم بأنه قد 
أظهر أنه لا توجد هناك نفس ولا يوجد علمء وأن أذهاننا هي فقط فكرنا في حال من 
الشاق:وتدافن :نو أن :نقتاتنا الست سوص الا سا حيط رده :اقم خطر انها كهان. آنا 


)١(‏ أرى لزاماً على إبداء ملحوظة موجزة عن كيفية قراءة كنت . إن كنت بالذات ليبدو بالكاد واضحاً بالنسبة 
للمكدعو ردلف لوأن كتارتة تل د ممصهط جا حم سيكوودةة! وسن 13 از هذا شو مسد عله | تاجيا ليبا قن عه 
في هذا الفصل(. ولربما كان أبسط مدخل إلى كنت هو كتاب ولاس عنه. أما كتاب ولسن عنه فهو أعمق 
من ذاك وأصعبء زد على ذلك أن مؤلف تشمبرلين عنه مشوق لكنه ملتوي وشارد. ويمكن للقارىء أن 
يجد نقد جيداً لكنت في كتاب شهوبنهور «العالم» كإرادة وتصوير». 
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كنت فيقول بأن هذه الاستنتاجات المغلوطة هي نتيجة لمقدمات خاطئة» فأنت تزعم بأن 
كل معرفة إنما تنبثق من من أحاسيس «منفصلة ومعنية»؛ وهذه بداهة لا تستطيع أن تعطيك 
الضرورة أو نتائج لا تتبدل أو تتغير» والتي تكون منها دائماً وأبداً متأكداً ووائقاًء ومن 
الطبيعة أن يتوجب عليك ألا تترقب مشاهدة نفسكء وحتى بعيني الحس الباطن. 
ولنسلم جدلا بأن اليقين المطلق بالمعرفة هو أمر مستحيل» وذلك إذا كانت كل معرفة 
تنبثق عن الإحساس وترد من عالم خارجي مستقل لا يعدنا بانتظامية السلوك . ولكن ما 
تولك إذا كانت الذينا معرفة ميشفاة فين سدرة لبد معرفة تكون حقيقتها أكيدة وثابتة 
بالنسبة لنا وحتى قبل الخبرة ‏ معرفة بديئية؟ فعندئذٍ ستصبح الحقيقة المطلقة والعلم 
المطلق أمرين ممكنين» أليس'كذلك؟ فهل توجد هناك معرفة مطلقة كهذه؟ هذه هى 
قضية النقد الأول. ثم يستطرد كنت سائلا : 


الإن سؤالي هو ما الذي نستطيع أن نأمل بإنجازه بواسطة العقل؛ وذلك عندما 
يمتنع علينا كل مادة للخبرة ومساعدتها لنا؟) . 

بعري الس مد دروي ويمسي فحصاً لأصل المعاني 
كانه لطرري أي اميد ااه ارين الموروث 0 . وهذا الأمره هو كما 


©“ اكه 


«لقد استهدفت» فى هذا الكتابس». الاكتمال بصورة رئيسية» وإنني عرو مك 
القول بأنه لا ينبغي ألا تكون هناك أية قضية ميتافيزيقية لم تجد لها حلاًء أو لم أقدم لها 
على الأقل مفتاح الحل) . 5المعءم ع3265 تسداغصء صددممم زعء<:8 . بهكذا أنانية تستحثنا 
الطبيعة على الخلق وتسوقنا إلى الإبداع». ومن ثم يعالج النقد فورأ ومباشرة موضوعه . 
فيقول: «بأن الخيرة ليست أبدأ المبدان الوعيد الذي يمكن لنا أن تخضر فهمنا واخلة. 
فالخبرة تقول لنا ما يكون» ولكن لا تقول لنا بأن ما يكون يجب بالضرورة أن يكون ما 
يكونه وليس خلافاً لذلك . لذلك فإن الخبرة لا تعطينا أية حقائق عامة فعلا وواقعاً» زد 
على ذلك أن عقلنا الذي يتوق بصورة خاصة إلى ذاك الفصل من المعرفة»ء إنما توقظه 
الخبرة ة أكثر مما تقفعة أو ترضية. فالحقائق العامة وهذه لها في الوقت ذاته طبع 
الضرورة الباطنية» يجب أن تكون مستقلة عن الخبرة» ويجب أن تكون واضحة ويقينة 
بذواتهاء وأعني بهذا أنها يجب أن تكون صحيحة بغض النظر عما قد تكونه خبرتنا فيما 
بعدء ويجب أن تكون صحيحة حتى قبل الخبرة» أي أنها يي يجب أن تكون صحيحة 
صحة بذيئية . 


انان أن عرد امعان أن فم بن ميقا مغرف ابي + تقدمأ مستقلاً عن كل 
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خبرة» فهذا الأمر إنما يظهره المثل الرائع الذي تضربه لنا الرياضيات». إن المعرفة 
الرياضية هي معرفة ضرورية ويقينية؛ ونحن لا نستطيع أن ندرك خبرة تدحضها 
مستقبلا. فباستطاعتنا أن نعتقد بأن الشمس ستشرق غداً من الغرب» وأن النار» فى 
أحد الأيام» وفي عالم من الأزبتوس لن تحرق الحطبء ولكننا لا نستطيع أبدء وطيلة 
حياتناء إلا أن نؤمن بأن ” “ا 7 لن ينتج منهما أي شيء ما عدا 5. 

وإن حقائق كهذه تكون صحيحة قبل الخبرة» وهى لا تعتمد على الخبرة سواء 
كانت ماضية أو حاضرة أو مقبلة . لذلك فإن هذه الحقائق هي حقائق مطلقة وضرورية 
وإنه لأمر لا يدركه العقل أن تمسي هذه ذات يوم غير صحيحة. ولكن من أين نحصل 
على طبع لإطلاق هذا والضرورة؟ إننا لا نحصل عليه من الخبرة» وذلك لأن الخبرة لا 
تعطينا أي شيء ما خلاف أحاسيس وأحداث منفصلة التى قد تبدل نتيجتها فى 

زد على ذلك أن هذه الحقائق تستمد طبعها الضروري من التركيب الموروث 
لأذهانناء من الأسلوب الطبيعي والحتمي, الذي يتوجب على أذهاننا أن تعمل وفقه. 
وذلاك لأن ذهن الإنسان» (وهنا يطالعنا أخيراً مبحث كنت العظيم)» ليس شمعاً سلبياً 
تسطر عليه الخبرة والأحاسيس إرادتها المطلقة والنزوية مع ذلك. كما وأنه ليس اسماً 
محضاً لسلسة أو مجموعة من الأحوال الذهنية» إنه عضو إيجابي نشيط وفعال يقولب 


إلى 


وتشنق الاحاسييين إلى فكرء إنه عضو يحول تعددية الخبرة العديمة النظام» إلى وحدة 


١‏ الجمالية الاستشرافية 


إن المجهود الرامي إلى الإجابة عن هذا السؤال. والمستهدف دراسة التركيب 
الفطري للذهنء أو دراسة قوانين الفكر الفطرية» هى ما يدعوها كنت (بالفلسفة 
الاستشرافية) وذلك لأنها قضية تتجاوز خبرة الحس . ويقول كنت بهذا الصدد: 


(إنني أدعو بالمعرفة الاستشرافية تلك المعرفة التي لا تشغل ذاتها بالمواضيع 
مقدار ما تشغلها بمعانينا العامة البديئية للمواضيع . إنها تشغلها بأحوال تنسيق خبرتنا إلى 
معرفة. وهناك درجتان أو بالأحرى مرحلتان تمر بهما عملية جعل المادة الخام 
لأحاسيسنا ثمرة ناضجة من ثمار الفكر. وتتمثل المرحلة الأولى فى تنسيق الأحاسيس» 
وذلك بواسطة تطبيقنا عليها صورتي الإدراك الحسي» وأعني بهاتين الفراغ والزمان. أما 
المرحلة الثانية فهي تنسيق المدركات الحسية التي طورت على ذات الشكل» ويجري 
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هذا الأمر بتطبيقنا عليها صور تصور المعاني الكلية» أي (معقولات) الفكر. 

ويستعمل كنت كلمة الجمالية بمعناها الصرفى الأصلى» وهذه تعنى الإحساس 
أو الشعور» وسيعي دراي المر حل الأرلى كن ها الك رحلقين (بالجمال: 
الاستشرافية) كما وأنه يستعمل كلمة منطق ليعني بها علم صور الفكرء ويدعو دراسة 
المرحلة الثانية (بالمنطق الااستشرافى). وهاتان التسميتان تتألمآن من كلمات مرعبة» 
لكهما سنيمان المحج خ تترمنا :ني التتعرفه رو الاآندوقة ولكنا قسسة هذ لجل 
فالطريق إلى كنت تبدو واضحة حين المقارنة . 

والآن ما الذي يعنيه كنت بالأحاسيس والمدركات الحسية؟ وكيف يحول الذهن 
الأولى إلى الثانية؟ الإحساس في ذاته هو فقط الوعي بمنبه. فنحن نستذوق طعماً على 
ألسنتناء ونستروح رائحة بأنوفناء ونسمع صوتاً يطن في آذانناء ونشعر بحرارة تلسع 
جلدناء ونبصر بوميض ضوء على شبكيتناء ونشعر بضغط على أصابعنا: هذه كلها هي 
البداية الفجة الخام للخبرة» إنها ما يملكها الطفل في الأيام المبكرة من حياته الذهنية 
المتلمسة طريقهاء وهي لم تمس معرفة بعد» ولكن فلتجعل هذه الأحاسيس المختلفة 
تتجمع حول موضوع قائم في الفراغ والزمان . ولنقل حول هذه التفاحة . ولتجعل الرائحة 
فى الأنف والمذاق على اللسان» والضوء على الشبكية والضغط الكاشف للشكل على 
الأصابع وراحة اليذه أقول لتجعل هذه جميعاً تنخد وتتجمع حول (هذا الشيء): .وهنا 
ستشعر بوعي بموضوع معين أشد بكثير من وعيك بمنبه» فهنا توجد مدركة حسية . 
فالإحساس قد تحول إلى معرفة. 

ولكننا نسأل هنا أيضاً هل جاء هذا الانتقال» هذا التلمس للطريق» أتوماتيكياً؟ 
وهل قامت الأحاسيس من ذواتها وبصورة تلقائية وطبيعية فأمست حزمة موحلة 
ومنتظمة وأمست على هذا الشكل مدركة حسية؟ بنعم أجاب لوك وهيوم. وبكلا إطلاقاً 
أعاتت كرت 

وذلك لأن هذه الأحاسيمن: المتزوقة 'تردنا من خلال أفثة الح المفتوعة + تردنا 
من خلال ألف من الأعصاب الموردة التى تمر من خلال الجلد والعين والأذن واللسان 
لتجتمع في الدماغ. لال خط من اوس أو مزيج من السعاةء يجب أن تكون هذه 
عندما تتجمهر فى قاعات الذهن مطالبة بالانتباه! ولا غرو إذن أن يتحدث أفلاطون عن 
(دهماوية الحواس وغوغائيتها)» وهي إذا تركت لذواتها فإنها تبقى دهماوية وتبقى 
جمهرة عديمة النظام وواهنة عاجزة بصورة يُرئى لهاء تنتظر أن تمتد إليها يد النظام 
لتنتظمها معنى وغرضاً وقدرة . 
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وحالما ثُرتب الرسائل وتنسق في صورة عامة»ء فإن ألفاً من قطاعات خط المعركة 
ننسج ذواتها دون عضد أو عونء نسيجاً من إدراك وأمر. كلا إن هناك مُشرعاً لهذه 
الغوغاء. هناك قوة موجهة ومنسقة التي لا تتلقى فقطء بل إنما تعطي ذرات الإحساس 
هذه معنى وتصوغها معنى وفهماً. 

ولتلاحظ أولاء إنه لا يجري القبول بجميع الرسائل. فهناك العديد العديد من 
القوى التي تفعل فعلها في جسدك في تلك اللحظة» فعاصفة من منبه تعصف بأطراف 
الأعصاب التي تقدمهاء كالأميبية المتمورة لتختبر العالم الخارجي: ولكن لا يجري 
اختيار كل وافد وزائر» بل إنما تنتقي فقط تلك الأحاسيس التي تمكن صياغتها إلى 
مدركات حسية توافق غرضك الراهنء أو التي تحمل رسائل غطريسة وتكون دائماً 
مناسبة لظرفها . ْ 

إن الساعة تنبض بدقاتهاء لكنك لا تسمع نبضاتهاء غير أنك ستسمع فوراً النبضص 
ذاته» والذي لم يمس أعلى صوتاً مما كانه من قبل» إذا أراد غرضك ذلك. إنك ترى 
الأم تغط في نومها عند مهد وليدهاء وتبدو لك صماء بالنسبة لضجيج الحياة من 
حولهاء ولكن فليتحرك ذاك الرضيع» فعندئذٍ ستشاهد الأم تتنلمس طريقها عائدة إلى 
الانتباه اليقظ كأنها غطاس يرتفع مسرعاً إلى سطح البحر. ولتجعل الغرض هو عملية 
جمع وسترى أن منبه ؟ + "ا سيأتيك بالجواب 5» أو لتجعل الغرض عملية ضرب». 
وستجد أن المنبه ذاته» والأحاسيس السمعية ذاتهاء (” و ”) ستأتيك بالجوات (5). 
إن تداعي الأحاسيس أو الفكر لا يتم فقط نتيجة للمجاورة في الزمان أو الفراغ. ولا 
بسبب المشابهة». ولا بسبب الجدة أو حداثة العهد. ولا بالتكرار أو شدة الخبرة» فهذا 
التداعي يقرره قبل كل شيء غرض الذهن . 

إن الأحاسيس والأفكار هي خدم ينتظرون دعوتناء وهي لا تحضر ما لم نكن 
نحن بحاجة إليها. وهناك فاعل اصطفاء وتوجيه هو سيدهاء وهذا يوجد بالإضافة إلى 
الأحاسيس والفكر والذهن . 

ويعتقد كنت بأن فاعل الاصطفاء والتنسيق هذا يستعمل بادىء ذي بدءء أسلوبين 
بسيطين لتصنيف المادة المعروضة عليه : إنهما مفهوم الفراغ» ومفهوم الزمان. وكما أن 
القائد العسكري يرتب الرسائل التى يحملونها إليه وفقا للمكان الذي ترد منهء والزمان 
الذي كُتبت فيه وهكذا يوجد نظاماً ومنهجاً لجميع تلك الرسائلء كذلك يقوم الذهن 
بتخصيص أحاسيسه وفرزها في الفراغ والزمان» فيعزوها إلى هذا الموضوع القائم هناء 
أو إلى ذاك القائم هناك» ويسندها إلى هذا الزمان الحاضرء أو ذاك الزمان الماضي. أما 
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الفراغ والزمان فليسا بشيئين مدركين» إنهما حالان من أحوال الإدراك الحسي» إنهما 
أسلوبان لإعطاء الإحساس معنى ومفهوماء فالفراغ والزمان هما عضوا الإدراك 
الحسى . 

الهذا باديكيان. وذلك لأن كل خبرة منتظمة تتضمنها وتفترضهما مسبقاً» وبدونهما 
لن يكون أبدا بمقدور الأحاسيس أن تنمو لتصبح مدركات حسية. إنهما بديئيان. وذلك 
لأنه. محالاً عقلاء أن تكون لدينا خبرة في المستقبل التي لا تحتوي عليهما أيضاً. 
وسيب أنيما ندكان» لذللة. قإن قانوتيهما» اللديويهما أنضا قانونا الرياضيات هما 
قانونان بديئيان ومطلقان وضروريان» إنهما عالم بدون نهاية . وإنه ليبس محتملاً فقطء 
بل إنه ليقيني أيضاء أننا لا تجد أبدا خط مستقيماً لا يكون أقضر مسافة بين تقطتين : 
0ك لدت الرياضيات على الأقل من المذهب الارتيابي المذيب الذي طلع به داود 

وهل بإمكاننا إنقاذ العلوم بصورة مشابهة لتلك؟ على هذا يجيب كنت قائلاً: نعم 
بإمكاننا ذلك إذا كنا نستطيع إظهار المبدأ الأساسي. وأعني بهذا قانون السببية القائل بأن 
كل علة معطاة يجب أن يتبعها معلول مُعطى . وأن ثري أن هذا القانون هوء كالفراغ 
والزمان؛ أمر فطري في جميع عمليات الفهم. وأنه لن يكون بمقدورنا إدراك أية خبرة 
في المستقبل» تنتهك حرمة هذا القانون أو تخرج عليه. فهل السببية بديئة مطلب 
ضروري لا يستغنى عنه وشرط لكل فكر؟ . 


؟ ‏ التحليل الاستشرافي 

وهكذا نعبر من الميدان المنفسح الفسيح. ميدان الإحساس والإدراك الحسي. 
إلى قاعة الفكر المعتمة الضيقة. إننا نعبر من «الجمالية الاستشرافية» إلى «المنطق 
الاستشرافي». 

ونبلغ بادىء ذي بدء تسمية وتحليل تلك العناصر في فكرناء التي لا يعطيها 
الإدراك الحسي للذهن., مقدار ما يُعطيها الذهن للإدراك الحسىء» وأعنى بتلك 
العناصن» تلك العدلات الى :تناع بالمعرفة (اللحسة ا بالمراضيري #تجعاليا مغرةة 
«ذهنية» بالصلات والنتائج والقوانين. إنها أدوات الذهن تلك التي تصقل الخبرة 
فتجعلها علماً . وتماماً كما قامت المدركات الحسية بترتيب الأحاسيس حول المواضيع 
في المراغ والزمان. كذلك يقوم تصور المعاني الكلية بترتيب المدركات الحسية 
(المواضيع والأحداث). حول فِكر العلة والوحدة والعلاقة المتبادلة والضرورة 
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والعارض إلخ . وهذه «المقولات» والمقولات الأخرى» هي التركيب الذي نتلقى فيه 
المدركات الحسية؛, والذي بواسطته نقوم بتصنيفها وصياغتها إلى معاني وفكر عامة 
منتظمة . وهذه هي جوهر كل جوهر الذهن وطابعه. فالذهن هو تنسيق الخبرة . 

والآن فتلاحظ هنا أيضاً فاعلية هذا الذهن؛ الذي كان بالنسبة للوك وهيوم مجرد 
ااشمع سلبي» يكابد ضربات خبرة الحس . ولتتأمل في منهاج للفكرء كمنهاج أرسطو. 
فهل مما يدركه عقل أن ينبغي على هذا التنظيم الكوني تقريباً للحقائق أو الموادء أن 
يكون قد تم نتجية للاختيارية الأتوماتيكية الفوضوية» اختيارية المواد بذواتها وتلقائيتها؟ 
ولتتأمل في كاتالوغ البطاقات الرائع الذي تشهده في المكتبات» والذي نظمه الغرض 
البشري في سياق ونظام. ولتتصور علب هذه البطاقات وقد انتثرت محتوياتها على 
الأرض نددا وتتائرت فى اقواضى :ما بعدها فوضى:» فهل بمقدورك الآن أن تدرك عملا 
أن هذه البطاقات المتناثرة» سترتفع بذواتهاء كمنشاوزن؛ من فوضاها وتنتقل بهدوء إلى 
أماكنها الأبجدية والموضوعية وتدخل سددا في علبهاء ومن ثم تعود كل علبة إلى 
مكانها المعين على الرف . حتى يصبح كل شيء ويعود نظاماً ومعنى وغرضاً! فيا لها من 
قصة عجائبية قد تلاها علينا أخيرا هؤلاء الارتيابيون! . 


إن الإحساس هو منبه غير منتظم. أو منظمء أما الإدراك الحسي فهو إحساس 
0 زد على ذلك أن الإدراك هو إدراك حسي منظم. وما العلم سوى معرفة منظمة. 
أما الحكمة فهي الحياة المنظمة. وكل واحد مما ذكرت هو أرفع من الآخر درجة من 
النظام والسياق والوحدة. 


فماهو مصدر هذا النظام والسياق والوحدة؟ إنه لا يكمن في الأشياء بذواتها. 
وذلك لأننا نعرف هذه الأشياء فقط بواسطة الأحاسيس التي تردنا من خلال ألف من 
الأقنية وتتدفق علينا فوراً وبجمهرة معدومة من كل تنظيم ونظام . وإن غرضنا هو الذي 
يفرض النظام والسياق والوحدة على هذه الفوضى المثقلة التي لا تعرف قانونا أو 
نظاماًء وإن ذواتناء وشخصياتناء أو أذهاننا هي التي تغمر هذه البحار بالضوء والنور: 


لقد أخطأ لوك عندما قال «بأنه لا يوجد أي شيء في الفكر ما عدا ما كان في 


البدء داخل الحواس»» ولقد أصاب لايبنتز عندما أضاف إلى كلمات لوك تلك قوله «لا 
يوجد أي شىء ما خلا الفكر بالذات» . 





ويقول كنت (إن المدركات الحسية بدون تصورات المعانى الكلية تكون عمياء» . 
فإذا كانت المدركات الحسية تنسج ذواتها بصورة أتوماتيكية إلى نسيج من فكر منظم 
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منتظمء وإذا لم يكن الذهن جهداً فاعلا يطرق بمطرقته النظام من الفوضى» فعندئل 
كيف يمكن للخبرة ة أن تجعل من أحدهم إنساناً عادياً. وأن ترتفع في غيره من ذوي 
النفوس الفاعلة الدؤوبة إلى نور الحكمة ومنطق الحقيقة الجميل؟ . 

إذن فإن للعالم نظاماء وهذا النظام لا ينبع من العالم بذاته» ولكن بسبب أن 
الفكر الذي يعرف العالم هو بذاته مُنظم. ٠‏ لذلك فإن المرحلة الأولى في تصنيف الخبرة 
هذاء تكون أخيراً العلم والفلسفة» وإن قوانين ن الفكر هي أيضاً قوانين الأشياءء وذلك 
لآننا نعرف الأشياء فقط من خلال هذا الفكر الذي يتوجب عليه أن يطيع هذه القوانين. 
وذلك نظراً لأن الفكر والقوانين هما الشيء الواحد ذاته . 

وكما يقول هيغلء. إن قوانين #الخنطق ووقواقين القبيةتعينا بالا الى ء الواحد 
ذاته» كذلك فإن المنطق يندمج في الميتافيزيقاء والميتافيزيقا تندمح فيه؛ زد على ذلك 
أن مبادىء العلم العامة هي مبادىء ضرورية» وذلك لأنها هي أخيراً مبادىء قوانين 
الفكر التي تشتمل عليها وتفترضها مسبقا كل خبرة من ماضية وحاضرة ومقبلة» وإن 
العلم لهو مطلق» والحقيقة لهي سرمدية خالدة. 


" - الجدل الاستشرافي 

وبالرغم من ذلك. فإن هذا اليقين» أو هذه الإطلاقية لتعاميم المنطق والعلم. 
هي ». بصورة متناقضة» محدودة ونسبية» فهى محدودة حصرا بميدان الخبرة العقلية. 
ونسيية جما قيها تعلق مال خيرتنا الشدرية .دلق لذنه اذا كان تسلالنا صحيها : 
فعندئذٍ يكون العالم» كما نعرفه» تركيباً» أو محصولا مُنجزاً. ويكون تقريباً» كما قد 
يقول أحدهم»ء مادة مصنوعة» حيث يسهم الذهن في صنعها بصورة المقولبة» مقدار ما 
يسهم الشيء بمنبهه (وهكذا ندرك سطح المائدة بوصفه مستديراء بينما أن إحساسنا به 
يراه على أنه قطع (اهليلجي). وإن الموضوع كما يتراءى لنا هو ظاهرة» إنه مظهرء 
ولربما كان شديد الاختلاف عن الموضوع الخارجي قبل أن يدخل دائرة بصر حواسناء 
أما ما قد كانه الموضوع الأصليء فهذا أمر ليس بمقدورنا أبداً أن نعرفه؛ «فالشيء في 
ذاته» قد يكون موضوعاً للفكرء أو الاستدلال» (أي لا ظاهراً)» ولكن ليس باستطاعتنا 
لوو لك ساح ا ل ل ا لال ارده 

ويستطرد كنت فيقول : 


«وسيبقى مجهولا كلياً لدينا ما قد تكونه المواضيع بذواتهاء في حال انعزالها عن 
تقبلية حواسنا. ونحن لا نعرف أي شىء ما عدا أسلوبنا فى إدراكهاء وهذا الأسلوب 


اس 








هو أسلوب خاص بناء وليس من الضروري أن يشاركنا فيه كل كائن» علماً بأنه يشترك 
فيه» دون ريب» كل كائن بشري» . 

إن القمر كما هو معروف لديناء هو فقط حزمة من الأحاسيس (كما شاهده 
هيوم)» وقد وحد هذه الحزمة (وهذا ما لم يشهده هيوم) تركيبنا الذهني الفطري, 
ووحدها من خلال تطوير الأحاسيس إلى مدركات حسية» وتطوير هذه إلى تصورات 
المعاني الكلية» أو فِكرء وزبدة القول» إن القمر هو. بالنسبة لناء فقط فكرنا . 

وهذا لا يعني أن كنت قد شك أبداً في وجود #المادة؛ وفي وجود العالم 
الخارجيء؛ لكنه يضيف قائلا بأننا لا نعرف أي شيء عنهماء ما عدا أنهما قائمان 
وموجودان. 

أما معرفتنا المفصلة فهى بمظهرهما وظاهراتهماء وبالأحاسيس التى لنا بهما. 
فالمثالية لا تعني. كما يفهم رجل الشارع: بأنه لآ يوجد أي شيء خارج الذات 
المدركة؛ بل تعني أن جزءاً ضخماً من كل موضوع تخلقه صور الإدراك الحسي 
والفهم : فنحن نعرف الموضوع بوصفه مُحوَّلا إلى فكرة» أما ما كانه قبل أن يجري 
تحويله على هذا الشكل. ٠‏ فهذا أمر لا نستطيع أن نعرف به . وفضلاً عن ذلك فإن العلم 
ساذج» فهو يفترض أننا نتعامل مع الأشياء في ذواتهاء أي أننا نتعامل وحقيقتها 
الخارجية بشحمها ولحمها وغير المفسدة. أما الفلسفة» فهي أشد زغلا من العلم» إذ 
أنها تعرف بأن مادة العلم بأكملها تتألف من الأحاسيس والمدركات الحسية وتصورات 
المعاني الكلية» أكثر من كونها مؤلفة من الأشياء. ويقول شوبنهور «إن أعظم فضل 
لكنف» » يتمثل في تمييزه بين دن عاضر وبين الى الي 14015 

ويتبع من ذلك أن أية محاولة يقوم بها العلم أو الدين ليقرر ماهية الحقيقة 
الواقعية» يجب أن تتراجع لتصبح مجرد فرضية» «فالفهم لا يستطيع أبداً أن يتجاوز 
حدود الحساسية» . 

وإن علمأ استشرافياً كهذاء (يرمي إلى تجاوز حدود الحساسية . المترجم)» يفقد 
ذاته في المناقضات, كما وأن «اللاهوت الاستشرافي» يضيع في «القياسات المنطقية 
الفاسدة». وإن مهمة الجدل الاستشرافى الظالمة الجائرة» هى فحص صحة محاولات 
العقل هذه الرامية إلى الخروج من الدائرة الضيقة المحدقة بالأحاسيس والمظهر إلى 
عالم الأشياء في ذواتهاء هذا العالم المجهول . 

إن المناقضات هي معضلات غير قابلة للإذابة أو الحل» ويلد بها علم يحاول 
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تجاوز الخبرة والقفز من فوقها. وهكذاء مثلاء فحينما تحاول المعرفة أن تقرر ما إذا 
كان العالم متناهياً أو غير متناه في الفراغ» فعندئذٍ يثور الفكر على كلتا الفرضيتين: 
فنحن نساقء» وراء أي حد كان». لندرك شيئاً ما يقع أبعد (من الخبرة)» بعدا غير متناه. 
ومع ذلك فإن اللانهائية بالذات» أمر غير قابل للإدراك. ومن ثم هل للعالم بداية في 
الزمان؟ إننا لا نستطيع أن ندرك السرمدية» ولكننا أيضاً لا نستطيع أن ندرك أية نقطة في 
الزمان الماضى بدون أن نشعر فوراً بأنه كان يوجد قبل تلك النقطة شىء ما. أو هل 
اتلك البسلميلة ين العتن» الت بردرسها العلع + يداب 2 أوعلة أولئ تمع بزذلك أن 
سلسلة غير متناهية» تكون سلسلة غير قابلة للادراك» وكلاء وذلك لأن علة أولى: 
ليست لها علةء هي أيضاً غير قابلة للإدراك”'“. هل هناك أي مخرج من درب الفكر 
المسدودة هذه؟ . 


ويجيب كنت على هذا السؤال قائلا: نعم» يوجد هناك مخرج إذا تذكرنا أن 
الفراغ والزمان والعلة هي أحوال من أحوال الإدراك الحسي وتصور المعاني الكلية. 
وهذه أحوال يجب أن تدخل كل خبرتناء وذلك نظراً لأنها نسيج تركيب الخبرة» وإن 
هذه المعضلات تنشأ عن الفرضية القائلة بأن الفراغ والزمان والعلة هي أشياء خارجية 
مستقلة عن الإدراك الحسى. ولن تكون أبدأ لدينا أية خبرة لا نفسرها بمصطلحات 
الفراغ والزمان والعلة؛ :ولكن لن تكون أبداً لنا أية فلسفة إذا نسينا بآن هذه الأمور ليست 
أشياء» بل إنها أحوال ترجمة» أو تفسير وفهم. 

وهكذا هي حال القياسات المنطقية الفاسدة لللاهوت «العقلاني» . الذي يحاول 
أن يبرهن بالعقل النظريء على أن النفس هي جوهر غير قابل للفناء» وعلى أن الإرادة 
حرة وتسمو فوق قانون العلة والمعلول» وعلى أنه يوجد «كائن ضروري»» هو الله 
بوصفه فرضية لكل حقيقة واقعية. ويتوجب على الجدل الاستشرافي أن يُذكر اللاهوت 
بأن الجوهر والعلة والضرورة هي مقولات متناهية» إنها صيغ ترتيب وتصنيف يطبقها 
الذهن على خبرة الحس». وهي صحيحة» بصورة موثوقة» فقط بالنسبة للظاهرات التي 
تتراءى لخبرة كهذه» وليس باستطاعتنا أن نطبق تلك المفاهيم على العالم اللاظاهري» 
(أو على العالم المستقرأ والمخمن محضا)؛ زد على ذلك أن العقل النط, ي لا يستطيع 
أن مرهن علن الدين. 


010( يبحث المؤلف هنا في موضوع مناقضة العقل المجرد. من كتاب كنت (نقد الفعل المجرد) وباستطاعة 
القارىء أن يعود إلى هذا الفصل فى الصفحة 057 من ترجمتنا لهذا الكتاب . 
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على هذا الشكل ينتهي النقد"'' الأول. وبمقدور المرء أن يرى بعين الخيال 
داوود هيوم الأسكتلندي الأشد صرامة من كنت» يتأمل في هذه النتائجح وشفتاه تنفرجان 
عن بسمة متهكمة ساخرة. فهنا يطالعنا كتاب شديد الضخامة, إنه يبلغ من الصفحات 
الثمانمائة؛ وهو مثقل بما لا يطاق. من المصطلحات الغليظة المترهلة تقريباً» وهو 
يعرض نفسه ليحل جميع قضايا الميتافيزيقاء ويحاول» عرضياً. إنقاذ إطلاقية العلم 

وحقيقة الدين الجوهرية . فما الذي فعله أو حققه هذا الكتاب فعلا وواقعاً؟ لقد دمر 

لع يت الاو وحلده» وإن لم يكن درجة. فتأكيداً مجالا . لقد حصره ه بعالم 
يتألف جهاراً نهاراً. من محض سطح ومظهر» حيث لا يمكن أن تنشأ وراءه سوى 
مناقضات ماجنة مضحكة . على هذا الشكل جرى (إنقاذا العلم! وإن أشيد مقاطع 
الكتاب ارهاقاً وبلاغة هي تلك المقاطع التي قالت بأن المعقل لا يستطيع أبداً أ ن يبرهن 
على مواضيع الإيمان؛ على نفس خالدة حرة وعلى خالق محسن كريم. على هذه 
الصورة تم «إنقاذ' الدين! فلا عجب إذن أن يحتج كهنة ألمانيا احتجاجاً شديداً حتى 
الور عا عا قلطي الأ اود لود لا يولي ا ال ا 

ولا غرو أن يقوم هايني فيقارن بروفسور كونغسبرغ الضئيل الحجم بروبسبير 
المرعب» فروبسبير قد قتل فقط الملك وبضعة آلاف من الفرنسيين . الأمر الذي قد 
يغفره الفرد الألماني . لكن كنت, كما قال هايني. قد قتل الله ولغم أثمن ما للاهوت من 
حجج وبراهين . 

ويسترسل هايني قائلا : 

ايا له من تناقض حاد وشديد بين حياة هذا الرجل الخارجية وبين أفكاره المدمرة 
التي ارتجف منها العالم تشنجأ وانكماشاً! ولو أن مواطني كونغسبرغ فقهوا بعض شيء 
من مغزى أفكار كنت» لأحسوا في حضرته برعب أشد هولا بكثير من الرعب الذي 
يشعر'بة الشرء ء أمام الجلاد.ء حيث لا يقوم هذا بسوى قطع الأعناق البشرية الكو الكافين 
الطيبين لم يروا فيه غير أستاذ للفلسفة» حيث كانوا عندما يمر بهم. فى الساعة 
المحددة. متنزهاً طوافاًء يحنون برؤوسهم مسلمين بود صدوق. ويضبطون ساعاتهمظ . 

هل هذه الصورة التي رسمها هايني لكنت» هي صورة كريكاتورية» أم أنها رؤيا 
وإلهام؟ . 


000 يعني بهذا نقد العقل | لمجرد. 
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نقد العقل العملي 

إذا لم يكن بالإمكان إرساء الدين على العلم واللاهوت» عندئدٍ على ماذا يمكن 
لنا أن نرسيه؟ على الأخلاق» بهذا يجيب كنت. فقاعدة اللاهوت هى قاعدة غير 
مأمونة» لذلك فمن الأفضل أن نتخلى عنهاء لا بل وحتى أن ندمرهاء فالإيمان يجب 
أن يوضع ما وراء حدود مملكة العقل. ولكن لذلك يجب أن يكون المرتكزء أو 
القاعدة الأخلاقية للدين» قاعدة مطلقة وغير مشتقة عن خبرة الحس المشكوك في أمرها 
أو من الاستدلال المقلقل المرتج» ويجب ألا يفسدها مزيج من العقل المعرض 
للخطأء ويجب أن تشتق من الذات الباطنية وعن طريق الإدراك الحسي والحدس . 
مبادىء بديئية للأخلاق» بوصفها مبادىء مطلقة ويقينية كمبادىء الرياضيات». 
ويتوجب علينا أن نظهر ونري أن بمقدور «العقل أ 
وأعنى ذلك أن باستطاعته أن يعين من ذاته الإرادة وبصورة مستقلة عن أي شىء 
تجريبي» وأن الحس الأخلاقي هو حس فطري وليس مشتقا عن الخبرة» وأن الملزم 
أو الأمر الأخلاقي الذي نحتاج إليه بوصفه مرتكزا للدين وقاعدة له» يجب أن يكون 
أمرأ مطلقاً أو ملزماً مقولياً. 

والآن فإن أشد حقيقة واقعية إدهاشاً وإذهالاً في كل خبرة لناء هي بالضبط حسنا 
الأخلاقي» إنها شعورنا الذي لا مفر منه في وجه التجربة» شعورنا بأن هذا الأمر أو ذاك 
هو خطأ. ونحن قد نستسلم للتجربة» لكن ذاك الشعور هو باق بالرغم من ذلك. (إنني 
في الصباح أعقدل العزم على القيام بالأعمال الطيبة. وفي المساء افترف الحماقات»». 
ولكننا نعرف بأنها حماقات» ومن ثم نعقد العزم ثانية. . 


جرد أن يصبح عملياء 





فما هو ذاك الشيء الذي يشعرنا بعضة الندم» ويدفع بنا لنعزم من جديد؟ إنه 
الأمر المطلق داخلناء إنه الأمر اللامشروط الذي يصدره ضميرنا إلينا لنفعل كما لو أن 
السنة الأدبية لفعلنا ستصبح بواسطة إرادتنا قانوناً شاملا للطبيعة. ونحن لا نعرف عن 
طريق المحاكمة العقلية» بل نعرف عن طريق أحاسيس حية ومباشرة بأنه يتوجب علينا 
أن نجتنب ذاك السلوك الذي إذا سلكه جميع الناس» فعندئذٍ سيجعل الحياة الاجتماعية 
أمراً مستحيلاً. فهل أرغب فى الخلاص من هذه الورطة بواسطة كذبة؟ «ولكن بينما 
كو يمتدورق أن أزيه الكندي»: فإنه لويكوة يتدوري إطلانا أن أزية للكذت أن 
يصبح قانوناً عاماً وشاملاً». وذلك لأنه مع قانون كهذا لن تكون هناك إطلاقاً وعود. 
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ولهذا السبب يكمن في باطني ذاك الشعور الذي يأمرني بألا أكذب» حتى ولو كان 
الكذب فى مصلحتي. إن الفطنة هي أمر افتراضي أو شرطي وشعارها هو الاستقامة 
عندما تكون هذه أفضل سياسة» لكن القانون الأخلاقي في قلوبنا هو قانون غير مشروط 
ومطلق . 
إن الفعل يكون فعلاً صالحاً» لا بسبب أن نتائجه تكون صالحة» أو بسبب أنه 
فعل حكيم» بل إنما يكون كذلك لأنه صادر عن إطاعة هذا الحس الباطني بالواجب» 
إنه هذا القانون الأخلاقي الذي لا يصدر عن خبرتنا الشخصية» ولكنه يشرع لنا بصورة 
استبدادية وبديئية كل سلوكنا من ماض وحاضر ومقبل. وإن الشيء الوحيد الصالح في 
هذا القانود الجا من سو 0000 0 هو الإرادة الصالحة . إرادة اتباع القانون 
الأخلاقي بغض النظر عن المكاسب أو الخسائر التي تنح 
بسعادتك . يجعاتك ل لتقم بواحلك «فالأخلاقية ليست» سداداء نظرية كيف نجعل أنفسنا 
سعداءء. با سعداء» با انها اكت جع ذواتنا جديرة بالسعادة» . فلننشد السعادة في الاخرين» 
| ولكن لنطلب لأنفسنا الكمال» وسيان عاد علينا هذا بالسعادة أو الألم . 





ولكي تبلغ الكمال في ذاتك والسعادة في الآخرين» «فعليك أن تعامل الإنسانية. 
سواء في شخصكء. أو في شخص أي من الأخرين. وف حل حا بوصفها غاية 
وليس أبداً وسيلة فقط»» . وهذا أيضاً كما نشعر به شعوراً مباشرأًء هو جزء من الآمر 
المطلق. فلنعش على مستوى مبدأ كهذاء وعندئذٍ سرعان ما سنخلق طائفة مثالية من 
كائنات عقلانية» ولكى نخلقها علينا فقط أن نسلك ونفعل كما لو أننا كنا ننتمي إليها 
قبل ذلك» وعلينا أن نطبق القانون الكامل في الدولة غير الكاملة. إنك تقول إنها 
لأخلاقية قاسية شاقة إنه لصعب عليك وضع الواجب فوق الجمال. والأخلاقية فوق 
السعادة. ولكن فقط تمشياً وهذه الأخلاقية يكون بمقدورنا ألا نبقى وحوشاًء وأن نبداً 
بأن نكون الهة . 


ولتلاحظ»ء حالياًء أن هذا الأمر المطلق بالواجب يبرهن أخيراً على حرية إرداتناء 
وذلك لأنه كيف كان بإمكاننا أبداً أن ندرك مفهوماً كهذا بوصفه واجباء لو لم نشعر بأننا 
أحرار؟ وليس بمقدورنا أن نبرهن على هذه الحرية بواسطة العقل النظري» إننا نبرهن 
عليها عن طريق شعورنا بها شعوراً مباشراً خلال أزمة الاختيار الأخلاقي. ونشعر بهذه 
الحرية كأنها جوهر ذواتنا الباطنية» جوهر «الأنا المحضة»» ونحس داخل ذواتنا بفاعلية 
الذهن الذاتية فى صياغة الخبرة وقولبتها وفي اختيار الأهداف. وتبدو أفعالناء حالما 
نشرع بهاء كأنها تتبع قوانين ثابتة لا تتبدل أو تتغير» ولكن هذا الأمر يكون فقط بسيب 
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أننا ندرك نتائج أفعالنا من خلال الحس الذي يكسو كل ما ينقله برداء القانون السببي 
الذي اشترعته أذهاننا. 

والرغم من ذلك فنحن ما وراء وفوق القوانين التي نشترعها كي نفهم عالم 
خبرتناء فكل فرد منا هو مركز قوة ابتكارية وقوة مبدعة خلاقة, وكل واحد منا هو حر. 
وهذا أمر نشعر به ولكن لا نستطيع أن نبرهن عليه . 

زد على ذلك. أنه بالرغم من أننا لا نستطيع البرهنة. لكننا نشعر بأننا غير فانين. 
ونحن ندرك أن الحياة هي ليست كتلك المسرحيات التي يتعشقها الناس. حيث يلاقي 
كل شرير عقابه» وحيث يثاب كل فعل من أفعال الفضيلة» فنحن نتعلم كل يوم من 
جديد أن حكمة الأفعى تلاقي هناء في هذه الحياة» من النجاح أكثر مما تلاقيه منه 
وداعة الحمامة» وإن بمقدور أي لص أن ينتصر إذا سرق ما فيه الكفاية. فإذا كانت 
المنفعة والمأرب الدنيويان هما المبرر للفضيلة» فعندئذٍ ليس من الحكمة أن يكون المرء 
شديد الصلاح . ظ 

ولكن بالرغم من معرفتنا بكل هذاء الذي قُذف به في وجوهنا بتكرار وحشي 
فاس. فإننا لا نزال مع ذلك نشعر بالأمر بالاستقامة والإقساط. ونعلم بأنه يتوجب علينا 
أن نقوم بالعمل الصالح وغير المناسب أو الملائم. وكيف يكون بمقدور هذا الحس 
بالصلاح أن يلبث ويقيم. لو أننا لم نكن نشعر داخل قلوبنا بأن هذه الحياة ليست سوى 
جزء من حياة» وأن هذا الحلم الدنيوي ليبس سوى مقدمة جنينية لولادة جديدة وبعث 
جديد؛ ولو أننا لم نكن نعلم. ولو بصورة غامضة, بأن الميزان» في تلك الحياة 
الأخرى والأطول. سيّقوّم» وأنه ليست هناك من كأس ماء أعطيت بسخاء وكرغ» إلا 
وستسدد مئة ضعف؟ . 

وأخيرأء واستناداً إلى الشاهد ذاته. يوجد إلله. فإذا كان الشعور بالواجب يتضمن 
ويبرر الاعتقاد بالثواب الآت». («فإن مسلمة الخلود. . . يجب أن تقودنا إلى الفرضية 
بوجود علة كُفوّة لهذا المعلول. وبكلمة أخرى إن على هذه المسلمة أن تسلم بوجود 
الله4. وهذا أيضاً ليس برهاناً يقدمه العقل؛ فالحس الأخلاقي. الذي ينبغي عليه أن 
يعالج عالم أفعالناء يجب أن تكون له الأولوية على المنطق النظري. الذي جرى 
تطويره فقط للتعامل وظاهرات الحس . وإن عقلنا يترك لنا حرية الاعتقاد بأنه يوجد وراء 
الشيء في ذاته إلله عادل. كما وأن حسنا الأخلاقى يأمرنا بالاعتقاد بذلك. لقد كان 
زوسر معديا حيتها قال بآن شيعور القالني و..موتت د نوق مط الر اذى كدان امنا 


باسكال كبد اللحقيقة؛ عندما قال بأن للقلب أسبابه الخاصة الني لا يستطيع الرآس أبد 


أن يفهمها. 
لمكيو 
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في الدين والعقل 
هل يبدو ما أوردناه آنفا رثا ركيكاً هلوعاً ومحافظا؟ ولكنه لم يكن يبدو كذلك» 
بل على العكسء. فهذا الإنكار الجريء للاهوت «العقلاني» وهذا الاختزال الصريح 
الواضح للدين إلى إيمان أخلاقي وآمل» قد جعلا كل أرثوذكسي» (مستقيم الرأي). 
في ألمانيا يضج بالاحتجاج والاستنكار. والحق أن مجابهة قوة الآربعين شخصا هذه. 
(كما كان بيرون سينعتها)» تستوجب من الشجاعة مقداراً أضخم مما يربطه منها المرء 
باسم كنت 


أما من حيث كان فيه من الجرأة والجسارة ما يكفي» فهذا يبدو واضحاً من حيث 
كونه قد نشرء وهو في السادسة والستين من عمره؛ كتابه المعروف باسم «نقد 
الحكما. ومواا انبنه وهو في التاسعة والستين» بكتابه الآخر «الدين ضمن حدود 
العقل المجرد) . ففى الكتاب الأول من هذين الكتابين نرى كنت يعود إلى مناقشة ذاك 
البرهان المنطلق من التصميم (المخطط) الذي رفضه في كتاب نقد العقل المجرد؛ 
بوصفه برهاناً غير كاف على وجود الله . وهو هنا يبدأ بالربط , بين التصميم والجمال» 
ويعتقد بأنلإلجميل هو أي شيء يكشف عن التناسق والوحدة في التركيب؛ كما لو أن 
العقل قد قام بتصميمه. وهو يلاحظ عابرا (ومما يرد اقتبس شوبنهور وفير اقتباس في 
نظريته في المن). ويقول بأن التأمل في التصميم المتناسق يعطي دائماً لذة مخلصة غير 
متحيزة» وأن الاهتمام بجمال الطبيعة من أجل الجمال بالذات» يكون دائما علامة من 
علامات الطيبة والصلاح . وهناك الكثير من المواضيع في الطبيعة» تكشف عن جمال 
وتناسق ووحدة كتلك» كما لو أنها تدفع بنا تقريبا إلى مفهوم التصميم الخارق للطبيعة» 
ولكن كنت». من جهة أخرى» يقول بأنه توجد في الطبيعة أمثلة عديدة على القحل 
واللاتكون. وعلى تكرار وتضعيف لا طائل تحتهما. 

إن الطبيعة تحفظ الحياة» ولكن يا لمقدار ثمن هذا الحفاظ من الآلام والموت! 
إذن فإن مظهر التصميم الخارجي ليس برهانا قاطعا على العناية الإلهية . 

ويتوجب على اللاهوتيين الذين يستعملون هذه الفكرة بهكذا مقدارء أن يتخلوا 
عنهاء وعلى العلماء الذين تخلوا عنها أن يستخدموهاء وهي خيط رائع يؤدي إلى 
المئنات من الرؤى والتجليات» وذلك لأنه لا ريب يوجد تصميمء لكنه تصميم داخلي, 
إنه تصميم الكل الكامل للأجزاءء وإذا أراد العلم أن يفسر أجزاء نظام عضوي بحدود 
معانيها بالنسبة للكل الكامل» فعندئذ سيكون لديه ميزان فاتن لأجل ذاك المبدأ الآخر 
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المحض على الكشف . أي المفهوم الميكانيكي للحياة . الأمر الذي يكون مثمراً ونافعاً 


أما مبحثه في الدين فهو إنتاج عجيب مذهل بالنسبة لرجل بلغ التاسعة والستين 
من عمره» وهو لريما أجرأ كتاب وضعه كنت وأشد جميع مؤلفاته جسارة . إذ أنه 
يقول: لما كان لا يجوز أن يرتكز الدين على منطق العقل النظري» بل يجب أن 
يرتكز على العقل العملي للحس الأخلاقي» لذلك يتبع أنه يتوجب علينا أن نحكم 
على أي كتاب مقدس أو وحي استنادا إلى قيمته بالنسبة للأخلاق» كما وأن ذاك 
الكتاب المقدس». وهذا الوحي لا يستطيع أن يحكم على القانون الأخلاقي. وإن 
للكنائس والعقائد قيمة فقط من حيث إنها تساعد على التطوير الأخلاقي للعنصر. 
وعندما تقوم المذامب المحضة أو الطقوس باغتصاب الأولوية من التفوق أو النبل 
الأخلاقي. آنذاك يكون الدين قد تلاشى واختفى. وإن الكنيسة الحقيقية هي طائفة 
مرخ التاسن ةق القانون الأخلاقي العام مهما بلغ بينهم الانقسام 
والشقاق. ومن أجل تأسيس طائفة كهذه. عاش المسيح ومات» وهذه كانت الكنيسة 
الحقيقية التي أقامها المسبح كنقيض لإكليريكية الفريسيين ولكن هناك أكليروس آخر 
قد طغى : تقريبا على هذا المفهوم النبيل. «فالمسيح قد اقترب بملكوت الله أقرب 
فأقرب إلى الأرض» لكنهم قد أساءوا فهمهء وها أننا نرى ملكوت الكاهن قد أقيم 
يثنا بدلا مع .ملكوت اللدة زه على ذللف أن كنف يرى أن المدعية والطقس قن عدلة 
محل الحياة الصالحة» وبدلا من أن يكون الناس مرتبطين معاً برباط الدين» ٠‏ نراهم 
اليوم منقسمين إلى ألف ملة ونحلة. «كما وقاموا بطبع كل أسلوب من هراء تقي 
ورع» على أذهان الناس. بوصمه خدمة في بلاط سماوي» حيث يسطيعم الجبراء 
بواستطها أن يحوز بالنفاق والجذاهنه على غطفي بعاكم السماء وإحسانه. «أضف الو 
ذلك أن العجائبف تب لا تستطيع أن تبرهن على الدين» وذلك لإنة لبس مقدورنا أبدا أن 
تين هاما على الشهادة التي تدعمهاء كما وأن الصلاة لا طاكل تحتها وذلك إذا 
كانت تستهدف تعليق القوانين الطبيعية وإيقاف العمل بهاء هذه القوانين السارية 
المفعول بالنسبة لكل خبرة. وأخيراً يبلغ الدين ما يشابه الانحراف. وذلك عندما 
تصبح الكنيسة إداة في أيدي حكومة رجعية» وعندما يصنعون من رجال الأكليروس. 
الذين تكون مهمتهم إرشاد الإنسانية المتعبة وتعزيتها بالإيمان الديني والآمل 
والإحسان» أدوات للظلامية اللاهوتية وللطغيان السياسى 


ل 
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غليوم الثاني» حيث بدا له أن لسياسات سلفه المتحررة نكهة غير وطنية من عصر التنوير 
الفرنسي. كما وأقيل تزيدلتس. الذي كان يشغل منصب وزير التربية والتعليم في عهد 
فردريك الكبير» وطرد من منصبه وحل محله فولنر أحد أتباع مذهب الورعية. وقد 
وصف فريدريك فولئر «بأنه كاهن مخادع دساس خؤون» يورع وقته بين الخيمياء وبين 
الألغاز الروزيكرتية"''» وقد تسلق سلم السلطة بجعل نفسه «إداة تافهة» في خدمة 
سياسة الملك الجديدة الرامية إلى إعادة المعتقد الأرثوذكسي بالقوة والإرغام». ولقد 
بكر فعن العقندة التروستعة اللوثرية الأزتودكيية" ".كما ونوضىىرقانة ضارعة على 

وفي البداية لم يتعرض أحد لكنت بأي أذى أو إزعاج» وذلك لأنه كان رجلا 
طاعناً في السن» ولأن كما قال أحد المستشارين الملكيين» حفنة من الناس هم الذين 
يقرأون كتبه.» وحتى هؤلاء لا يفهمونه. لكن مبحثه فى الدين كان صريحا واضحا 
ومفهوماًء ومع أن هذا المبحث كان يمور حقاً بالحماسة الدينية» غير أن ما فيه من 
أسلوب فولتير كان أقوى من أن يسمح الرقيب الجديد بنشره» لذلك صدر الأمر إلى 
مجلة برلينر موناشرفت» التى كانت تنوي نشرهء بعدم إصداره . 


رد كنت على هذا الإجراء بقوة وعنفوان وشجاعة» يصعب المرء تصديقها في 
إنسان قد أمسى له تقريباً ثلاث عشرينات وعشر من العمر. فلقد أرسل مبحثه إلى بعض 
الأصدقاء في مدينة ييناء واستطاع بواسطتهم من طبع ذاك المبحث في مطبعة جامعتها . 
وكانت مدينة يينا تقع خارج دائرة سلطان بروسياء إذ إنها كانت تتبع الدوق المتحرر 
ذاته» دوق فيمار الذي كان حينذاك يحيط غوتيه بعنايته ورعايته . وكانت النتيجة أن تلقى 
كنت في عام ١745‏ من الملك البروسي أمرأ وزاريا كتب بفصاحة وبلاغة وقد جاء فيه 
ما يلى : 

«إن شخصنا الأسمى لمستاء شديد الاستياء أن يلاحظ كيف أنك تسيء استعمال 
فلسفتك لتقويض وتدمير العديد من أشد العقائد جوهرية والمقررة في الأسفار المقدسة 
والمكرسة في المسيحية . وإننا نطلب إليك أن تقدم لنا فوراً حساباً صحيحاً عن ذلك» 


() فلسفة عرفت في القرنين الثاني عشر والسابع عشر. 
(؟) لا تعني هذه الكلمة المذهب الأرذثوكسي المألوف . 
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ونترقب منك ألا يصدر عنك في المستقبل أية إساءة كهذه. بل ننتظر بالأحرى منك أن 
5-5 وقاقا فو الخنلك مواهبك وقدرتك كي تدنو مزيدأً فمزيداً من بلوغ غرضنا 
الا 

بوي 


وإنك إذا استرسلت في مقاومة هذا الأمر فعليك عندئذٍ أن تترقب نتائج غير 


سارة». وقد أجاب كنت إن هذا الأمر قائلا بأنه ينبغي أن يكون لكل عالم الحق في 
تشكيل الأحكام المستقلة فيما يتعلق بأمور الدين» وأن يجعل رأيه فيها معروفاً» ولكنه 
يعد بالمحافظة على الصمت طيلة عهد الملك الحالي. وقد قام بعض الفلاسفة» الذين 
بمقدورهم أن يكونوا شجعانا بالوكالة»؛ بشجب بشجب إذعان كنت هذا ورضوخه» ولكن علينا 
أن نذكر أن كنت كان الى ا ا وكان معتل الجسد وغير صالح 
للصراع والقتال» وكان قد أدى رسالته إلى العالم . 


في السياسة والسلام الأبدي 
كان من الجائز أن تتسامح الحكومة البروسية ولاهوت كنتء لو أنه لم يكن أيضا 
ونيا دمر اغا سداتية: . فبعد ثلاثة أعوام من تربع فريدريك غليوم الثاني على سدة 
العرش . هبت أنواء الثورة الفرنسية وهزت جميع عروش أوروبا هزاً. . وبينما أخذ معظم 
الأساتذة يتدافعون بالمناكب لدعم الملكية البروسية الشرعية وتأييدهاء نرى كنت»ء وهو 
لما يزل في الخامسة والستين من شبابه» يستقبل هذه الثورة طروباً جذلاً وتفيض عيناه 
تمنوع الفرع» توتقول تعض أصندفافه: «الآن بيمقدورى:المول كما قال ستمعان : 
فلتسمح أيها الرب لخادمك بالذهاب بسلام» فعيناي قد شاهدت خلاصك» . 
نشر كنت في عام ١7814‏ شرحاً موجزاً لنظريته السياسية تحت عنوان: «المبدأ 
الطبيعي للنظام السياسي» من حيث علاقته بفكرة تاريخ عالمي شامل»2. ويبدأ كنت 
بالتعرف». في صراع الواحد ضد الجميع» هذا الصراع الذي أرعب هوبس وأخافه. 
على منهاج الطبيعة لتطوير القدرات الخبيئة والكامنة في الحياة» ويرى في الصراع 
مرافقاً لا بد منه لكل تقدم. فلو أن البشر كانوا كلياً بشراً اجتماعياً لترهل الإنسان 
وجمدء إذ أنه من المستوجب أن يكون هناك مزيج معين من الفردية والمنافسة كي 
يتمكن النوع البشري من البقاء والنماء . «فلولاا صفات من نوع غير اجتماعي . . . لعاش 
البشر حياة رعاة أركادية» حياة يسودها تناغم تام وقناعة وحب متبادل». 00 
في هذه الحالة. كانت ستبقى خبيئة إلى الأبد وكامنة في نواتهم»؛ (لذلك لم يكن كنت 
تابعا وها لروسو)ء ويستطرد كنت فيقول : 
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«إذن فلنشكر الطبيعة» وذلك لأن هذه الفظاظة وهذه الغيرة الحسود وهذا الغرور 
والزهوء وهذه الرغبة في التملك والسلطان والتي لا تشبع أبداً. . . هي التي تجعل 
الإنسان يرغب في التوافق والوفاق. لكن الطبيعة تعرف أفضل من غيرها ما هو صالح 
بالنسبة للأنواع» وهي تريد الصراع كي تستحث الإنسان وتدفعه إلى كد جديد لقواه 
وإلى المزيد من تطوير قدراته الطبيعية . 


لذلك» فإن الصراع من أجل الوجود ليس كله شرا. وبالرغم من ذلك. سرعان 
ما يدرك البشر أن هذا الصراع يجب أن يُحصر داحل حدود معينة وأن تنظمه القواعد 
والعادات والقوانين» وهنا يكمن أصل تطور المجتمع المدني ولكن هذه اللااجتماعية 
بالذات والتي أرغمت البشر على الانتظام في مجتمع» تصبح بدورها السبب الذي يدفع 
كل شعب لممارسة حرية طليقة من كل قيد في علاقاته الخارجية» أي بوصفه دولة 
بالنسبة لدولة أخرى» وبحكم ذلك يتوجب على أية دولة أن تترقب من أية دولة أخرى 
النوع ذاته من الشرورء التي نزلت فيما مضى بالأفراد وأرغمتهم على إنشاء اتحاد مدني 
ينتظمه القانون» . 


ولقد حان امن الذي يتوجب فيه على الشعوب». أن تتخلص» كالأفراد. من 
حال الطبيعة وارتباطها الهمجيين» وأن تتعاقد على المحافظة على السلام. إن معنى 
التاريخ وحركته بأكملهما هما أبدأ المزيد فالمزيد من فرض القيود على المشاحنة 


«ويجوز لنا أن نعتبر تاريخ الجنس البشري؛ من حيث هو كل كامل» كتنفيذ 
لمخطط خفي وضعته الطبيعة لإيجاد دستور سياسي كامل داخليا وخارجياء بوصفه 
الحال الوحيدة التي يمكن فيها تطوير جميع القدرات» التي أوجدتها الطبيعة في الجنس 
البشري» تطويرا كاملا». 


وإذا لم يكن يوجد تقدم كهذاء فعندئذ تكون جهود المدنيات المتتالية كجهود 
سيسوفوس. الذي كان المرة تلو المرة» يدفع بحجر مستدير ضخم صاعدا به التلة» كي 
يتركه ليندحرج منحدرا عندما يقترب به من قمتها تقريبا. وفي هذه الحالة لن يكون 
التاريخ سوى حماقة مستمرة لا نهاية لهاء وعندئذ يجوز لنا أن نفترض كما افترض 
الهندوسي» ألا وهو أن الأرض ليست سوى مكان للتكفير عن خطايا قديمة ومنسية». 





ما مبحث ال (فى السلام الأبدي», (الذي دشر ه عام ١6‏ وهو فون الحادية 
والسبعين من عمره)؛ فهو تطوير نبيل لهذا الموضوع . 
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وكنت كان يعر كم هر سهل بعلن الجرء ء أن يضحك من هذا العنوان : «السلام 
الأبدي» ويهزأ به لذلك فلقد كتب تحت هذا العنوان. الكلمات التالية : 

«هاتان الكلمتان قد كتبهماء ذات مرة» صاحب فندق هولندي. وسطرهما على 
لوحة علقها على تمثال في مقبرة تقوم فى ساحة الكنيسة» كديباجة تهكمية». لقد تذمر 
كنت من قبل» كما يتوجب. على ما يبدو» على كل جيل أن يتذمر ويشكو «من أن 
حكامنا لا يملكون المال لإنفاقه على التربية والتعليم العامين. . . وذلك لأنهم قد 
0 القادمة» . 
وتلغيها. ' 

وتبرز جرأة هذا الاقتراح عندما نتذكر أن بروسيا بالذات» في عهد والد فريدريك 
الكبير» كانت أول دولة فرضت الخدمة العسكرية الإجبارية» . 


ويقول كنت في هذا الصدد : 


(إن الجيوش الدائمة تستثير المنافسة بين الدول على زيادة عدد رجالها 
المس لتحي 2 الامير الذي لا يكون له حد أو نهاية» ويصبح السلام» على المدى 
الطويل» وبسبب النفقات الباهظة التى تستوجبها هذه المنافسة» أشد إرهاقاً من حرب 
تضيرة تؤهكذا تكن التعوضن الدانية عله سروت العدواننة » المن وشتف ونيا رغرة 
الخلاص من ذاك العبء الثقيل» وذلك لأن الجيش في زمن الحرب» يعتمد على البلاد 
في تأمين حاجياته بواسطة وضع اليد والاحتلال والأسلاب» وهو يفضل تحميل بلاد 
العدو هذا العبء» ولكنه لا يوفر بلاده منه» إذا دعت الضرورة إلى ذلك» كما وأن هذا 
الأمر. تحميل نفقاته لبلادم. يكون في نظرهم أفضل من تأميتها من اللأرصدة 
الحكومية . 

وقد صدر الكثير من أحكام كنت هذه على العسكرية؛ بسبب توسع أوروبا في 
أميركا وأفريقيا وآاسياء وبسبب ما نشأ عن ذاك التوسع من صراع دار , بين اللصوص على 
المغانم والأسلاب . ويستطرد كنت فيقول : 

اإننا إذا قارنا ما ضربته عصور البربرية من أمثلة على قسوتهاء بالسلوك اللاإنساني 
في عصور المدنية» وخاصة سلوك الدول التجارية من دول قارتناء فعندئل ستملا 
المظالم التي اقترفتها تلك الدول» حتى حين تماسها الأول بالأقطار والشعوب 
الأحية؛ قلوبنا بالهول والرعب. 00 
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فتلك الدول كانت تعتبر مجرد زيارة سفنها لشعوب أجنبية كتلك». بمثابة فتح 
رن . ولقد عاملت جزر التوابل ورأس الرجاء الصالح إلخ . وعخالما اكتشفتهاء 
كأنها بلدان لا أهل لها ولا سكان. وذلك لأنها كانت ترى أن السكان الأصليين لا قيمة 
لهم أو وزن. وقد افترفت هذه الجرائم كلها تلك الشعوب التي تتبجح بتقاها وورعها. 
والتي وهي تعب من خمرة المظالم والشرور كأنها تعب من الماء.» ترغب في أن يعتبرها 
الناس على أنها الشعوب المصطفاة ومن اتباع الدين القويم». 

إن علب كونغسبرغ الهرم لم يسكتوه بعد! . 

وقد عزا كنت هذا الطمع الاستعماري إلى النظام الأوليغاركي الذي كان يسود 
الدول الأوروبية» فالمغانم كانت وقفاً على قلة مختارة» وكانت هذه المغانم حتى بعد 
توزيعهاء تبقى وفيرة موفورة. ولو أنه جرت إقامة النظام الديمقراطي وتدعيمهء وشارك 
جميع الناس في السلطة السياسية» فعندئذٍ سيجري توزيع أسلاب القرصنة الدولية على 
نطاق واسع وعلى شكل يناهض التجربة المغوية. ولذلك «فإن المادة القطعية الأولى 
من مواد شروط السلام الأبدي هي : ينبغي أن يكون النظام المدني لكل دولة نظاما 
جمهوريا > كماءولا رسو ز إشهان المدوي: إلا باستفتاء جميع المواطنين» . 

ويسترسل كنت قائلا بأنه عندما يكون لأولئك»: الذين يتوجب عليهم أن يخوضوا 
غمرات الحرب ويكابدوها؛ الحق في الاختيار بين الحرب والسلم» فعندئذٍ لن يكتب 
بعد ذلك التاريخ بالدم» «بينما من جهة أخرى». حيث لا يكون المواطن عضواً من دولة 
له حق التصويت فيهاء ولذلك لا تكون هذه الدولة دولة جمهورية» فعندئذٍ يكون قرار 
إشهار الحرب» من أتفه الأمور في العالم. وذلك لأن الحاكم» في هذه الحالة» ومن 
حيث إنه بوصفه حاكماً. لا يكون مجرد مواطنء. بل إنما يكون مالكاً للدولة» وفى هذه 
الحالة لا يتوجب عليه أن يكابد شخصياً ويلات الحرب أقل مكابدة» وليس مرغماً على 
التضحية بلذائذ ولائمه أو لذائذ القنص ورفاه قصوره برياشها الوثيرة أو حفلات البلاط 
وما شابه ذلك. لذلك فبمقدوره أن يقرر إشهار الحرب مدفوعاً بأتفه الأسباب» كما لو 
أن الحرب كانت رحلة صيدء كما وباستطاعته أن يترك» دون اهتمام» تبرير مناسبتها 
لرجال السلك الدبلوماسي» وهؤلاء يكونون مستعدين دائماً لتقديم خدماتهم من أجل 
هذا الغرض . 

يا لها من حقيقة واقعية معاصرة! 

بعث انتصار الثورة على جيوش الرجعية؛ في عام 1746 الأمل في كنت بأن 
يرى انبثاق الجمهوريات في أوروبا طولاً وعرضاً. وبقيام نظام دولي يرتكز إلى 
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الديمقراطية. نظام لا مكان فيه للعبودية والاستغلال» ومكرس كل طاقاته وجهوده 
للسلام. فوظيفة الدولة. هي قبل كل شيء» مساعدة الفرد وتحسين أحواله. والسيت 
استخدامه وإساءة استخدامه. «فيجب أن يُحاط كل إنسان بالاحترام بوصفه غاية مطلقة 
في ذاتهاء وإنها لجريمة تقترف ضد الكرامة» وهذه حق الإنسان بوصفه إنساناء أن تقوم 
الدولة باستعماله كمجرد وسيلة لبعض من أغراض خارجية» . وهذا المبدأ هو أيضا 
جوهر ذاك الأمر (الأخلاقى) المطلق. حيث يكون الدين بدونه رواية هزلية ماجنة من 
رياء ونفاق. لذلك فإن كنت ينادي بالمساواة» ولا يعنى المساواة فى الأبلية» بل 
المساواة في الفرص من أجل تطوير الابلية وتطبيقها. وهو يرفض جميع الامتيازات 
الناشئة عن المولد والطبقة. ويرد جميع الامتيازات الموروثة إلى بعض غزو عنيف 
َ ل 1 ا 1 )2 : : 
وفتح جائر وقعا فيما مضى. وهكذا نرى كنت في وسط الظلامية والرجعية. وبالرغم 
من اتحاد جميع دول أوروبا الملكية لسحق الثورة. وبالرغم من سنيه السبعين 
والواحدة. يقماء. بجلاء ووضوح. لون جانب النظام الجديد». وينادي بإقامة 
الديمقراطية وتدعيم الحرية في كل مكان. ولم يسبق أبداً للشيخوخة أن تكلمت بجرأة 
وشجاعة كتينك » بلسان الشنات»: 

لكن كنت كان قد استنزف كل طاقاته» فلقد أكمل شوطه وعداه» وخاض معركته 
وأنهاهاء فأخذ يذوي رويداً رويدء إلى شيخوخة مشابهة بالطفولة» شيخوخة أمست 
في النهاية خرفاً أنيساً وديعاً. وخبت حواسه الواحدة بعد الأخرى» وهجرته قدراته. 
فذرة بعد قدرة» ووافاه الأجل». في عام 2١8٠5‏ وهو فى التاسعة والسبعين من العمر» 
فانتقل من هذا العالم بهدوء وصورة طبيعية» كأنه ورقة تسقط من غصن شجرة. 


نقد وتفييم 
والآن كيف يبدو هذا البناء المركب من المنطق والميتافيزيقا وعلم النفس 
والأخلاق الوضعية والسياسية» وما هى الحال التى آل إليها بعد أن تكسرت وهدأت 
العواصف الفلسفية» التي هبت على العالم طيلة قرن كامل؟ والحق لتسرنا أن تتحسه :أن 
معظم هذا الصرح العظيم لا يزال باقيأء وأن «الفلسفة النقدية» تمثل حدثا ذا أهمية دائمة 
في تاريخ الفكرء لكن العديد من تفاصيل هذا البناء واستحكاماته الخارجية» قد هز 
هرا. 


)١(‏ مكافحة التعليم. 


ولام 











إذن» هل أولاً الفراغ مجرد «صورة للحساسية»» وليست له أية حقيقة واقعية 
موضوعية ومستقلة عن العقل المدرك؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم وكلا. نعم 
لأن الفراغ هو معنى فارغ عندما لا يكون مملوءاً بمواضيع مدركة. فالفراغ يعني فقط 
بالتهدة للذهن المدرك. أن هناك مواضيع معينة قائمة وموجودة في أماكن ذيست: وديت أو 
على مسافات كيت وكيت من المواضيع الأخرى التي يدركها العقل» زد على ذلكء» أنه 
لا يوجد هناك أي إدراك حسي خارجي. يكون ممكنا ما عدا الإدراك الحسي للمواضيع 
القائمة في الفراغ. لذلك فإن الفراغ هوء. بداهة وتأكيداء «صورة ضرورية للحس 
الخارجى» . 


ومن ثم نجيب على السؤال بكلا: وذلك لأنه. مما لا شك فيه. أن الحقائق 
الواقعية الفراغية» كدورة الأرض الإهليلجية حول الشمسء. مع أن العقل وحده فقط 
هو الذي يقررهاء غير أن تلك الحقائق تكون مستقلة عن أي إدراك حسى مهما يكن. 
فالمحيط القاتم الزرقة» كان يموج مزبداً بمياهه قبل أن يطلب منه بيرون ذلك» وبقي 
على حاله تلك حتى بعد أن طوى الردى سفر هذا الشاعر . كما وأن الفراغ ليس بناء 
ايقثاة الذهن من خلال تنسيق الأحاسيس المعدومة الفراغ» فنحن ندرك الفراغ إدراكاً 
مباشراً من خلال إدراكنا الحسي المتزامن والمواضيع المختلفة وشتى النقاط . وذلك 
عتذها قرف تلا .معش تدك غاررة فرطيدا تكلف] ساك . 


وكذللك أيضبا» فإن الزمان» بوصيفة حتما ءرما قل + وكيا يما نمعد: أن يوضفه 
قياساً للحركة؛ هو بالطبع أمر ذاتي ونسبي جداً. لكن الشجرة ستنمو وتهرم وتذوى 
وتضمحل سواء قمنا بقياس الفترة الزمنية وإدراكها أو لم نقم بذلك. والحق أن كنت 
كان تواقاً جداً للبرهنة على ذاتية الفراغ . كملجاً من المذهب المادي وملاذ منه. وذلك 
لأنه كان يخشى تلك الحجة القائلة بأنه إذا كان الفراغ موضوعياً وشاملاء فعندئدٍ يجب 
أن يكون الله موجوداً : في الفراغ. ولذلك يجب أن يكون فراغياً وماديا . وكان بإمكانه أن 
يقنع بالمذهب المثالي النقدي. الذي يُظهر أن كل حقيقة واقعية: تكون معروفة لدينا 
بوصفها أحاسيسنا وفكرنا بصورة أولية. لكن الثعلب العجوز قضم لقمة كانت أضخم 
مما يستطيع أن يلوك أو يمضغ 0 


ا في الموافقة الكاملة عليها من قبل عالم شديد الواقعية» 


روه الا ا يي ا ل وأن كنت أعظم- 
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وكان بمقدور كنت أن يقنع أيضاً بنسبة الحقيقة العلمية: بدون أن يجهد نفسه 
وراء ذاك السراب» وراء المطلق. فالدراسات الحديثة كدراسات بيرسون البريطانى» 
وماخ الألماني» وهنري بوانكاري الفرنسي تتفق وهيوم أكثر من اتفاقها وكنت: فكل 
علمء وحتى انيد الرياضيات حزما وجزماء هو نسبى فى حقيقته» فالعلم بالذات ليس 
قلق على الحقيقة الواقعية» إذ إن درجة عالية من الاحتمالية تقنعه» ومع ذلك فلربما لا 
تكون المعرفة «الضرورية» ضرورية؟ . 


إن أعظم إنجاز حققه كنت» كونه قد أظهر بصورة حازمة جازمة» أن العالم 
الخارجى معروف لدينا فقط بوصفه إحساساً. وأن العقل ليس مجرد عقل عُفلى» أي 
اله انين فسني الاعدان و يل نه قدرة إنجا يه يكنان التقيرة ويعيك ثر تهنهنا وال 
وصول الخبرة. وبإمكاننا أن نطرح بعض الأشياء من هذا الإنجاز بدون أن نجرح 
عظمته الجوهرية. وبإمكاننا أن نبتسم» مع شوبنهورء على دستة الخباز الكاملة من 
المقولات» التي نُسّقت في ثلاثيات تنسيقا جميلا على تلك الصورة؛ ومن ثم جرى 
مدها ومطها وعقدها وشدها وتفسيرها بأسلوب منحرف ملتوء ونهج قاس لا يلين» كي 
تصبح ملائمة ومحيطة بجميع الأشياء. كما ويجوز لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه 
المقولات» أو صور الفكر التأويلية» هي صور فطرية وموجودة قبل الإحساس 
والخبرة» لربما كانت على هذه الحال في الفردء كما سلم بذلك سبنسر وأذعن» مع أن 
السلالة قد اكتسبتهاء ومن ثم من الجائز أن يكون حتى الفرد قد اكتسبها فيما بعد: ومن 
الجائز أن تكون المقولات أخاديد للفكرء وعادات للادراك الحسى والإدراك» حيث 
قافيك الأخاسيس اتناريضيا بالعادها» وقامك التدركات المعميية ‏ اليا نرق كنت ذواتها: 
وجاء هذا الترتيب أولاً وفقاً لأساليب مشوشة عادمة النظام» ومن ثم بواسطة نوع من 
اعطفاء طبيعي لشيوز :الترقين الى عفر 'تتسيقينا فقا لأسالبي > متعظيةء: متياية 
وسكيرة» إن الذاكرة هى التى تقر تحت ترجو الاحاسيمن [لزن سل ركانع بحسي 
والمدركات الحسية إلى فكرء لكن الذاكرة هي تكاثر ونماء» وإن وحدة العقل تلك التي 
يعتقد كنت بأنها وحدة فطرية» (وحدة الإدراك الباطن «الاستشرافية») وحدة لا يكتسبها 


2 جميع الفلاسفة وأعمقهم نقداء ينكر على الزمان والفراغ كونهما ثمرتين من ثماره الخبرة» ويريهما على 
أنهما مقولتان. أي أنهما مفهومان تكسو بهما أذهاننا المدركات الحسية.. وقد وصلت الفيزياء الحديثة إلى 
الاستنتاج ذاته في النظرية النسبية» وهذا الاستنتاج القائل بأنه لا وجود هنا للزمان والفراغ المطلقين» وأن 
الزمان والفراغ يوجدان فقط من حيث قيام الأشياء والأحداث بملئهماء أي أنهما صورتان للمدركات 
الحسية» . 
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جميع الناس» ويمكن أن تكتسبء كما ومن الجائز أيضاً أن تُفقد حين فقدان الذاكرة أو 
فى الشخصية المتغيرة» أو الجنون. فالمعانى العامة هى إنجاز وليست هبة. 


عالج القرن التاسع عشر أخلاق كنت الوضعية معالجة فظة قاسية» وأعني بهذم 
نظريته القائلة بوجود حس أخلاق فطري بديئى ومطلق. فلقد قالت فلسفة التطورء. قولا 
صريحاً لا يُقاوم. بأن الحس بالواجب 50 اجتماعي في المرد. وأن محتوى 
الضمير هو محتوى مُكتّسبء مع أن الخلق الغامض بالنسبة للسلوك الاجتماعي» هو 
أمر فطري. وقالت بأن الذات الأخلاقية» أو الرجل الاجتماعي», ليس «خليقة خاصة» 
يأتي بصورة غامضة من يد الله» بل إنما هو ثمرة متأخرة من ثمار تطور جرى رويداً 
رويداء وأن الأخلاق ليست مطلقة» بل إنما هى شريعة للسلوك» جرى تطويرها اتفاقاً 
وصلافة'ثقريا من أجل بقاء المجفوع :دالتيجب الذي يسدق به الأغداء: سيعتين تلك 
الفردية الضاجة بالحركة والنشاط» والمتدفقة حماسة وعملاً» فردية غير أخلاقية» بينما 
اناتبعا اخر فنا واما على ثروقة وعزلته» سيتسامح وهذه الفردية» وسيعتبرها عاملاً 
ضرورياً وجوهريا في استغلال الموارد الطبيعية وتكوين الُخلق القومي. فليس هناك من 
فعل يكون خيرا في ذاته» كما يقول بذلك كنت ويفترض . 

اجتمع الصبا التقي الورع» والحياة القاسية المثقلة بالواجب اللامتناه» وقلة ما 
عرف كنت من سرورهء لتزرع في نفس كنت ميلا وهوى أخلاقيين» حيث أمسى أخيرا 
ينادي بالواجب من أجل الواجب فقطء وهكذا أصبح. دون أن يشعرء في أحضان 
الايشدادية البروسية, 


والحق أنه يوجد هناك شىء ما من الكلفنية السكتلاندية الحادة فى هذه المقابلة 
بين الواجب والسعادة. فكنت هو امتداد للوثر والإصلاح الرواقي. كما كات فولتيز 
امتداداً لمونتين وعصر النهضة الأبيقوري . 

لقد كان كنت يمثل ردة فعل صارمة ضد الأنانية ومذهب اللذة اللذين صاغ منهما 
هلفتيوس وهولباخ حياة عصر مجازف متهورء وشأنه في ذلك هو إلى حد كبير شأن 
لوثر عندما انتفض على ترف إيطالية البحر المتوسط وانحلالها. ولكن بعد ثورة ردية 
على إطلاقية أخلاق كنت الوضعية» ثورة استمرت قرناً كاملاً من الزمن» نجد أنفسنا 
انية فى حمأة مذهب حسى شهوانى ولا أخلاقية مدنيين تدين بهما فردية جائرة ظالمة 
لا يلطف من غلوائها ضمير ديمقراطي أو شرف أرستقراطي» ولربما سيأتي ذاك اليوم 
عندما تضطر فيه مدنية منحلة للترحيب ثانية بدعوة الواجب الكنتية . 


وض 





تتمثل أعجوبة فلسفة كنت فى إحيائه القوي لتلك الفِكر الدينية» فِكر الله والحرية 
والخلودء هذا الإحياء الذي جاء جلياً واضحاً فى النقد الثانى» (نقد العقل العملى). 
بينما كان كنت قد دمر بجلاء هذه الفكر بالذات فى نقده الأول (نقد العقل المجرد) . 

ويقول بول ري. صديق نيتشه وناقده : 
تشتر متة أىشوءاترغبي:فبة وتريك. فيفحل: لذيه حرية الارادة: وعبوديتهاء» والمذهب 
المكاليةة» ودحضه » والإلحاد والإيمان بالرب الخير) . 
لدهشة القارىء من المعنى العام للواجب إلهأ وخلوداً وحرية» زد على ذلك أن 
شوبنهاور يتهكم ويسخر من استخلاص كنت للخلود من الحاجة إلى الثواب» إذ 
يقول : 

(إن فضيلة كنتء. التي اتجهت بادىء ذي بدء بجرأة وشجاعة كتينك نحو 
السعادة» تفقد استقلالها فيما بعد. وتمد بيدها مستجدية ١بقشيشاً»»‏ . 

ويعتقد هذا المتشائم العظيم» شوبنهورء بأن كنت كان فعلاً وواقعاً شاكاً مرتاباً. 
ونظراً لأنه هو بالذات قد تخلى عن الإيمان أو المعتقد. لذلك تردد في تدمير معتقدات 
الشعبب» خشية ما ينجم عن تدميره هذا من عواقب ونتائج تؤثر في أخلاق العامة من 
الناس . 

ويستطرد شوبنهور قائلا : 

الإن كنت يكشف عن كون اللاهوت التأملى معدوما من كل أساسء لكنه لا 
يمس اللاهوت الشعبي . أو يتعرض له بأي نقد أو تجريح. لآ بل إنه يؤيده ويبرزه في 
صورة أنبل» بوصفه معتقدأ يرتكز إلى الشعور الأخلاقي . 

وقد قام المتفلسفون السفسطائيون فشوهوا هذا المعتقد ومسخوه إلى إدراك 
بالخطر الناشىء عن فعلته هذه. فإنه قد رغب بالأحرى. ومن خلال اللاهوت 
الأخلاقى». فقط في استبدال عدد قليل من الدعائم الوقتية الضعيفة؛ كي لا تنهار 
الأنقاض على رأسه؛ وكي يتوفر له الوقت للخلاص والنجاة. وهكذا أيضاً يصور هايني 
كنت صورة تعمدهاء. لا شك أن تكون كاريكاتورية» إذ يقول: وهكذا قام كنت» بعد 
أن دمر الدين» بنزهته المألوفة مع خادمه لامبي» وفجأة أدرك أن عيني الخادم العجوز 
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تذرفان الدمع مدراراً. وعندئذٍ نرى الفيلسوف يحس بالعطف والرحمة» ونراه أنه ليس 
فيلسوفاً عظيماً فقط» بل أيضاً إنسان طيب» ونسمعه ينطلق بلهجة فيها من السخرية 
مقدار ما فيها من اللطف : «ينبغي أن يكون للامبي إلهء وإلا فإنه لن يكون سعيداًء هذا 
ما يقول العقل العملي» إذن فمن الجائز» فيما يتعلق بي», أن يتكفل العقل العملي 
ويضعن وجوه الله». وإذا صحت هذه التفاسير فعندئذٍ ينبغي علينا أن ندعو نقد العقل 
العملي بالمخدر الا ستشرافي . 


ولكن يتوجب علينا ألا نحمل كثيراً هذه التجاديد القحوم» التي فاض بها باطن 
كنت» على محمل الجد. فالحمية أو الغيرة التي نلمسها في مبحثه المعروف باسم : 
«الدين داخل حدود العقل» تدل على صدق وإخلاص هما أشد وأقوى من أن يُشِك في 
أمرهماء زد على ذلك أن محاولته لاستبدال اللاهوت كقاعدة للدين بالأخلاق» 
والاستعاضة عن المذاهب بالسلوك» هى محاولة لا يمكن أن تصدر سوى عن عمل 
فتديرة تديا هيما وَلقد كتين»ه في عام -50 وكتابا إلى :فوسو ملسيو نمكاء فيد: 


«والحق إنه لصحيح كوني أفكر بالكثير من الأشياء بأنقى قناعة وأصفى 
اقتناع». . . ولكن لن أجد أبدا الجرأة على التصريح بما أفكر. . . غير أننى لن أنطق 
أبداً بأي شىء لا أعتقد به وأفكر» . 

ومن البدهي أن يمسي مبحث طويل وغامض ككتاب «النقد العظيم» مداراً لشتى 
التفاسير المتناقضة المتضاربة. ولقد جاء فى أولى المقالات التى كُتبت عن هذا 
الكتاب». عقب مضى سنوات قليلة على صدوره. مقال كتبه راينهولد. حيث وصمف 
هذا الكتاب بمقدار ما نستطيع أن نصفه نحن اليوم به إذ قال : 

القد اعتبر الدغماتيون كتاب «نقد العقل المجرد» كمحاولة قام بها إنسان مرتاب 
شاك رمى من ورائها إلى هدم اليقين بكل معرفة. وقد اعتبره الارتيابيون قطعة من زعم 
غطريس يهدف ويتعهد ببناء شكل جديد للدغماتية على أنقاض المناهج السابقة 
واعتبره المافوق الطبيعيين كمكيدة مراوغة ومؤامرة ماهرة ترمي إلى تقويض أسس الدين 
التاريخية» وإقامة مذهب طبيعى خال من الجدل الدينى» واعتبره الطبيعيون كدعامة 
جديدة لفلسفة الإيمان المحتضرة ‏ واعتبره الماديون كنفى مثالى لحقيقة المادة الواقعية . 
واعتبره الروحانيون كحصر لا مبرر له لكل حقيقة واقعية بالعالم الفوزيقي المتستر تحت 
اسم ميدان الخبرة» . 

والحق أن عظمة هذا الكتاب تتجلى في تقييمه لجميع وجهات النظر هذه كما 


ام 





وأنه قد يبدو تمامأ لعقل حاد كعقل كنت» إنه قد وفق بين جميع وجهات النظر هذه 
وصاغها في وحدة من حقيقة مركبة على شكل لم تشهد له من قبل الفلسفة في كل 
تاريخها ندآ أو مثيلا . 

أما فيما يتعلق بنفوذ كنت وتأثيره» فبمقدورنا القول بأن الفكر الفلسفي بأكمله. 
في القرن التاسع عشرء كان يدور حول تأملاته. فبعد كنت أخذت ألمانيا قاطبة تتحدث 
عن الميتافيزياء وتبحث فيها. وقام شللر وغوتيه بدراسته. . . واقتبس بيتهوفن بإعجاب 
كلماته الشهيرة التي وصف بها أعجوبتي الحياة: «السماوات المرصعة بالنجوم فوق 
رأسي والقانون الأخلاقي في باطني»» كما وأن فيختي وشللنغ وهيغل وشوبنهور قد 
وضعوا بتتالٍ سريع مناهج للفكر ارتكزت على مثالية حكيم كونغسبرغ . وفي تلك الأيام 
البلسمية العطرة التي عرفتها الميتافيزيقا الألمانية كتب جان بول ريختر يقول : 

«لقد أعطى الله الفرنسيين اليابسة» ووهب الإنكليز البحار» وجاد على الألمان 
بأمبراطورية الهواء» . 

ولقد مهد نقد كنت للعقل» وتمجيده للشعورء الطريق أمام مذهب الإرادة 
لشوبنهور ونيتشه» والمذهب الذوقي «اللقاني أو الحدسية) لبرغسونء. والمذهب 
الذرائعي لوليم جيمس. زد على ذلك أن تعريفه لقوانين الفكر بأنها قوانين الحقيقة 
الواقعية قد قدم لهيغل منهاجا كاملا للفلسفة : كما وأن «الشيء في ذاته» هذا الشيء 
المجهول؛» قد أثر فى سبنسر أشد بكثير مما عرف هذا أو أحس بتأثير كنت فيه. أضف 
إلى ذلك أن الكفين من الكموين: الدع مده لدى كار ناه إتها بود إلى مصاولة كا رليل 
لاسترماز فكر كنت وغوتيه الغامض . وإن تعدد الأديان والفلسفات ليس سوى تبديل 
خلل حقيقة خالدة واحدة. كما وأن «كيرد» وغرين وولاس ووتسون وبرادلي. 
والعديدين غيرهم من البريطانيين يدينون بإلهامهم للنقد الأول أضف إليهم نيتشه 
المبدع بوحشية بهيمية» فإنه يقتبس نظريته في المعرفة من «صيني كونغسيرغ» الذي 
يستنكر نيتشه باستفزاز أخلاقه الوضعية السلبية الساكنة. وباستطاعتناء بعد قرن من 
صراع دار بين مثالية كنت» التي طرأ عليها شتى أنواع الإصلاح» وبين مادية عصر 
العتويرء :الى فؤفيت فى معدلف العفيوي» اقول استطاعا القوليآن كتكد يدو علي أنه 
المنتصر. وحتى هلفتيوس المادية العظيم» قد كتب ذات مرة يقول قولا متناقضاً : 

«إن البشرء إذا تجرأتٌ على القول». هم خالقو المادة» . 

إن الفلسفة لن تمسي أبداً ساذجة مرة أخرى. كما كانت في أوائل أيامهاء بل 
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ينبغى أن تكون دائماء ومن الآن فصاعداًء مختلفة عن تلك وأشد عمقأ منهاء وذلك 
لأن كنت قد وُجد وعاش . 


لقد اعتادء منذ زمن ليس بالبعيد» مؤرخو الفلسفة» على أن يضفوا على أخلاف 
كنت المباشرين . على فيختي وشللنغ وهيغل . من المجد وإعطائهم من الحيز مقدار ما 
يضفونه ويعطونه من هذين لجميع أسلافه في الفكر الحديث ابتداءً ببيكون وديكارت 
وانتهاءً بفولتير وهيوم. لكن نظرتنا اليوم تختلف قليلا عن نظرتهم تلك» ولربما أننا 
نستمتع استمتاعاً مبالغا فيه بعض الشيء بمطاعن شوبنهور في منافسيه الناجحين على 
الوظائف الرسمية. لقد قال شوبنهور: «إن الجمهور بقراءته لكنت» قد أرغم على أن 
يرى أن ما يكون غامضاً لا يكون دائماً دون مغزى أو معنى». 

ولقد استغل فيختي وشللنغ هذا القول» فنسجا للميتافيزيقا شع عنكبوت رائع . 

ويقول «كيرد) : 
لها ولا لزوم». ربطا لم نعرف له من قبل مثيلا سوى في مشافي المجانين» إنما بلغ 
ذروته في هيغل» وأمسى أوقح وأشمل تعمية عرفها البشر أبداء تعمية نجمت عنها 
تقيضة سكبدذؤ أسطورنة فى أعيره الأخيال القادمة» :وستكون وتبفن 'تضببا تذكاريا للعيناء 
الألمانى . هل هذا القول حق وعادل؟ 

ولد فريدريك وليم هيغل في عام 7 فى مدينة شتوتغارت» وكان والده 
موظفاً بسيطأً يعمل في دوائر مالية ولاية فرتنبورغ . ولقد شب هيغل بالذات» وترعرع 
متطبعاً بالعادات الصبورة المنهاجية التي درج عليها أولئك الموظفونء الذين أعطت 
أهليتهم المتواضعة ألمانيا أفضل مدن العالم إدارة وحكماً وتنظيما . 

كان هيغل فتى دؤوباً لا يعرف كللا ولا مللاً. وكان يقوم بتحليل جميع الكتب 
الهامة التي يقرأها تحليلاً كاملاء» وينقل منها مقاطع طويلة. ولقد قال بأن الثقافة 
المنهاج التربوي الفيثاغوري. حيث كان يُطلب من التلميذ» أن يحافظ في السنوات 
الخمس الأولىء. على الهدوء والصمت . 

وقد جعلته دراساته للأدب الأغريقي يهيم بالثقافة الأتيكية هياما بقي مستعر الأوار 


اخرضن 
[(قصة الفلسفة/ م فَع 








«إن الألماني المثقف , يجد نمسه. عند ذكر 598 البونان بين بين أهله وذويه. أما 
الأوربيون فلقد استمدوا دينهم من منبع أبعد من اليونان: فلقّد اقتبسوه من الشرق» 
ولكن ما هو قائم هنا وموجود من علم وفن. وكل ما يجعل الحياة بهيجة مبهجة. 
ويسمو بها تصعيدا ويزينها ويجلوها . إنما نستمده بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بلاد 
اليونان) . 

ولقد فضل هيغل لمدة من الزمن دين اليونان على المسيحية. كماوسبيق 
شتراوس وريناك في كتابه احياة يسوع» حيث اعتبر يسوع ابنا ليورسف ومريم وتجاهل 
العنصر العجائبي في هذه القصة. لكنه أحرق مخطوطة هذا الكتاب فيما بعد. 

أما في السياسة فقد أبدى روح التمرد والثورة. هذه الروح. التي من الصعب 
على المرء ء المتأمل في طور رجولته الراضية بالأوضاع الراهنة» أن يعتقد بصدورها عنه 
في شبابه . فبينما كان يدرس على حساب الوزارة في جامعة توبنغن». قام وشللنغ 
0 بترو سا وخرجا ذات صباح ليغرسا شجرة الحرية في 

«إن الأمة الفرنسية باغتسالها الثوري قد تحررت من العديد من المؤسسات التى 
خلفتها روح الإنسان وراءهاء كما يخلف الفتى اليافع حذاءيه وهو طفل وراءه» هذه 
المؤسسات التي كانت تثقل كاهلي الأمة الفرنسية» كما لا تزال تئقل كواهل الأمم 
الأخرى. كأنها ريش لا طاقة فيه أو حياة». وفي هذا الطور من حياته المشع بالأمل . 
وحيث يكون الشباب هو النعيم بالذات. أخذ هيغل يغازل. ٠‏ كفيختي ١»‏ نوعا من اشتراكية 
أرستقراطية ‏ وانغمس بحيوية مميزة بارزة مستسلما كلياً للتيار الرومانتيكي الذي اجتاح 
أوروبا بأسرها. 

راي 6م3005 تخرج هيغل من جامعة توبنغن». يحما شهادة تقرر أنه حسن في 
خلقه وواجماته. ومبرر فى في اللاهوت وعلم اشتقاق اللغات. لكنه ضعيف ولا أبلية له في 
الفلسفة . تخرج هيغل ليجابه الفقر وليعانى العوز. وكان عليه أن يكسب رغيفه بعرق 

وكانت هذه الفترة من حياته تمثل سنوات الَيفعَة (الصعود). إذ بينما كانت أوروبا 
في ذاك الحين تمزق جسدها إلى آراب قومية» كان هيغل يستجمع طاقاته وينمو. وفي 
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عام ١744‏ توفي والده. وإذ ورث هيغل عنه مبلغا من المال يقارب الألف والخمسمائة 
من الدولارات الأميركية» اعتبر نفسه ثريا فتخلى عن مهنة التعليم» وأرسل خطاباً إلى 
صديقه شللنغ يطلب فيه منه أن ينصحه أين يقيم ويستقرء وأي مكان يراه مناسباً لإقامته 
حيث يجد فيه طعاما بسيطاء وكتبا عديدة «وبيرة جيدة». فنصحه شللنغ بالإقامة في 
مدينة يبناء التي كانت مدينة جامعية وخاضعة لسلطان دوق فايمار. وكان شللر» آنذاك» 
يدرس التاريخ في ييناء وكان تيك وتوفاليس والاخوان شليغل يبشرون بالرومانتيكية. 
وفيختي وشللنغ يعرضان فلسفتيهما. هنا حط هيغل عام 180١‏ رحاله؛ وأصبح في عام 
٠١‏ مدرساً في الجامعة . 

كان هيغل لا يزال مقيماً في يينا عندما أشاع» في عام 18057» انتصار نابليون 
الرغية والقوضى فى الاهديثة العلمة الفبغيرة:.. ولقن اتحمل اليتنوة الفرتسيون متزل 
هيغل» فأركن إلى الفرار كفيلسوف. حاملاً معه مخطوط أول كتاب هام لهء والمعروف 
باسم فنومنولوغيا الروح. ولفترة من الزمن بلغ به العوز مبلغا جعل غوتيه يطلب من 
كنيبل أن يقرض هيغل بضعة دولارات كي يفرج بعض عسره. 

ولقد كتب هيغل بأسلوب يفيض بالمرارة إلى كنيبل قائلا : 

«لقد جعلت قاعدتي الذهبية في الحياة القول المأثور والوارد في الكتاب 
المقدس . والذي اقنعتني بحقيقته الخبرة. وأعني بهذا ذاك القول القائل © فلتطلب أولا 
الغذاء والكساء ومن ثم فإن ملكوت السماء ء ستأتيك من ذاتها» . 


عون مح الحرداين ارين محرراً لإحدى الصحف في مدينة بامبرغ» ومن ثم 
أصبح في عام 18١7‏ رئيسا لإحدى المدارس الثانوية في نورنمبرغ . وهناء في هذه 
المدينة» من الجائز أن تكون الضرورات الرواقية التى تستوجبها الأعمال الإدارية» قد 
اقكديا خماد ليب الرودات كنة لق تسهة وععلفه كابليون وعوتهة» غبين كلاسكيا 
فق .عضر زوماتتيكق . برقن هثة المنديئة أنفا كنب كتاية «المنطق»1415-343190١):‏ 
هذا الكناب الذي فتن لي المناتيا يحموضة»: وكيب له كرسي الفلسفة قفن جافيعة 
هيد لبرغ او يي اير ا لصحي الور اس الور اورم 
الفلسفية (/ا1١81/١).2‏ والتي ؛ بسببها رقي في عام 1814 فأصبح أستاذاً في جامعة برلين. 
رهد الكاريت عحتى واقاء الاجل امس هيحل ينييذا لا بارع على العالم القلستني+ 
شأنه في ذلك شأن غوتيه في عالم الشعرء وبيتهوفن في عالم الموسيقى. وكان عيد 
مولده يقع في اليوم الذي يلي يوم عيد مولد غوتيه. وهكذا كانت ألمانيا الفخور التياهة 
تُعيّد لهما عيدا مزدوجا . 
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ولقد طلب ذات مرة أحد الفرنسيين من هيغل أن يلخص فلسفته بجملة واحدة» 
ولكنه لم ينجح في هذا الأمر نجاح ذاك الراهب الذي طلبوا إليه تعريف المسيحية بينما 
كان يقف على قدم واحدة» فقال ببساطة إنها: افلتحبب جارك كنفسك» . إذ إن هيغل 
فضل الإجابة عن ذاك الطلب بكتابة عشرة مجلدات» وعندما أنهى كتابة هذه المجلدات 
العشرة» ونشرها وأخذ العالم يتحدث عنهاء انطلق هيغل يتذمر ويشكو ويقول : 

اإن هناك إنساناً واحدأً يفهمني؛ وحتى هذا لا يفهمني». 


إن معظم مؤلفات هيغل» كمؤلفات أرسطوء تتألف من رؤوس أقلام أعدها 

لمحاضراته» لا بل أسوأ من ذلك» إنها رؤوس أقلام خطها الطلاب الذين استمعوا 
إلى محاضراته. وقد كتب فقط كتابى «المنطق والفنومنولوغياء وهذان الكتابان قد 
بلغا الذروة في الغموض والإبهام» وقد غلفهما التجريد والأسلوب المكثف 
ادا ري ب بحاي مني الى الا بار اال لساري 
غوطية من عبارات مقيدة نهائية» أقول لقد غلفهما كل هذا بقاتم الظلام. ولقد وصف 
هيغل إنجازه «بأنه محاولة لتعليم الفلسفة النطق باللغة الألمانية», والحق إنه قد نجح 
فى هذه المحاولة . 


ليس كتاب المنطق تحليلا لمناهج التعقل» بل إنما هو تحليل للمعاني العامة 
المستعملة فى التعقل . ويعتبر هيغل هذه المعانى العامة على إنها المقولاات التى حددها 
كنت . مقولات الكينونة والصفة والكمية والعلاقة الخ. . . . ويقول بأن المهمة الأولى 
للفلسفة هي أن تقوم بتشريح هذه المفاهيم الأساسية المترابطة على ذاك الشكل من 
الترابط الوثيق في كل تفكير . 

وإن أوسع هذه المقولات شمولاً وأشدها تخللاً ونفوذاً هي مقولة العلاقة» إذ إن 
كل فكرة هي مجموعة من العلاقات» وبمقدورنا أن نفكر بشيء ما فقط بربطه بشيء ما 
أخرء وبإدراكنا أوجه الشبه والااختلاف بينهماء وإن الفكرة التي لا تكون لها أية علاقة 

من أي نوع كان. هي فكرة خاوية فارغة» وهذا هو كل ما يعنيه القول القائل «بأن 

الكينونة المحضة واللاشىء هما سواء بسواء) . فالكينونة المجردة إطلاقاً من العلاقات 
أو الضفات: لا وحود لها ولا معنن مهما كان 

وكانت هذه القضية خصبة ولودأ بملح ونكات لا نهاية لهاء حيث إنها لا تزال 
حتى الآن تفرخ وتلد. ولقد برهنت على إنها. فى أن واحدء عقبة وإغواء على دراسة 
فكر هيغل . 
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يقول هيغل بأن أوسع العلاقات شمولاً هي علاقة التناقض أو التقابل. فكل حال 
فكر أو حال شىء . وكل فكرة وكل حالة في العالم . إنما تقود حتما إلى ومن ثم تتحد 
مع نقيضها لتشكل كلاً كاملا أرفع أو أشد تعقيداً. وتجري هذه «الحركة الجدلية» خلال 
كل ما كتبه هيغل. ولا شك أن هذه الديالكتيكية هى فكرة قديمة أشار إليها أمبيدوكليس 
وتجسدت في فكرة «الوسط الذهبي» لأرسطو الذي كتب يقول «بأن المعرفة بالنقيض أو 
المتقابل هي و احدة». ا 


فالحقيقة هى (كالالكترون) وحدة عضوية تتألف من أجزاء متقابلة أو متناقضة . 
فحقيقة المذهب المحافظ والمذهب الرديكالي هي الليبرالية . إنها ذهن منفتح معطاء 
وكف محترسة حذرة» وإنها كف منفتحة معطاء وذهن محترس حذرء وإن تشكيل آرائنا 
في القضايا الكبرى هو ذبذبة في خط هابط بين الحدود النهائية؛ وكذلك هي الحال 
أيضاً في جميع القضايا التي كرون دارا للنقاش والجدل . غ518 ري 1 
وأن حركة النشؤ هي تطور مستمر للنقائض» ومن ثم التوفيق بينها. وشللنغ كان مصيباً 
عندما قال: «هناك تطابق جوهري بين النقائض»» كما وأن فيختي قد أصاب كبد 
الحقيقة عندما قرر بأن القضية والنقيض والمركب تشكل دستور وسر كل تطور يطرأ 
على الحقيقة الواقعية. 

وذلك لأن ليست الأفكار وحدها هى التى تنشأ وتتطور وفقاً لهذه «الحركة 
الديالكتيكية» بل الأشياء أيضاً . ان مه اال الأشياء تحتوي على نقيضهاء 
حيث يتوجب على النشوء أن يبث بينهما في وحدة موفقة"''. وهكذا فإن نظامنا 
الاحتمافى الرااعة مكتى »ل تاكن لقيش] يأك 3اقه:فالتريقنة البحاتة المحرضية التن 
نشرعيها طور المراهقة من الثمير الاقتضادي والموازه اليعية التي لو تقد إلنها بد 
الاستغلال. إنما تُوٌلد في طور تال الطموح إلى مجتمع تعاوني» ولكن المستقبل لن 
يرى الحقيقة الراهنة ولا المثل الأعلى المأمول (المجتمع التعاوني . المترجم)» بل إنما 
سيرى مركباً يدخله شيء ما من كلاهما لإيجاد حياة أرفع وأرقى. كما وأن هذه المرحلة 
الأرفع ستنشطر إلى نقيض ولودء وسترتفع ‏ مع ذلك» إلى مستويات أسمى في التنظيم 
والتعقيد والوحدة. إذن فإن حركة الفكر هى تماماً كحركة الأشياء» ففى كل منهما 
يوجد استدراج (تقدم) ديالكتيكي من الوحذة ماراً بالتباين فالتباين في الوحدة. 


)١(‏ إذارغب القارىء فى معرفة المزيد عن ديالكتيك هيغل فلي راجع كتابنا «دراسات فى العقائد» الصادر عن دار 
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ويسترسل هيغل قائلا بأن الفكر والكينونة يتبعان القانون ذاته» وأن المنطق والميتافيزيا 
هما الشيء الواحد عينه . 

ويستطرد قائلا بأن العقل هو العضوء الذي لا غناء عنه» لإدراك هذه العملية 
الجدلية وهذه الوحدة في الاختلاف ٠‏ وإن وظيفة العقل ومهمة الفلسفة». ؛ يتمثلان في 
اكتشاف الوحدة التي تضع ما بالقوة في التباين. وإن واجب الأخلاق الوضعية هو 
توحيد الخلق والسلوك. وواجب السياسة هو توحيد الأفراد في الدولة ٠‏ وإ مهمة 
الدين هي الإحساس بالمطلق وبلوغه حيث تنحل جميع النقائض داخل الوحدة وإن 
الوحدة هي ذاك المجموع العظيم من الكينونة حيث تكون فيه المادة والعقل» الذات 
والموضوع. الخير والشرء الشيء الواحد نفسه اواج اله عراسين لحم الفربى عي 
فيه تتحرك جميع الأشياء وتكون لها كينونتها ومغزاها. . ويرتفع المطلق"'' داخل الإنسان 
إلى وعي الذات. ويصبح الفكرة المطلقة ال 0 

من المطلق. ؛ جزءا يتجاوز متسامياً فوق التحاديد والأغراض الفردية» ويدرك تحت 
النزاع الكوني التناغم الخفي بين جميع الأشياء. «وأن العقل هو جوهر الكون. وإن 
تصميم العالم هو تصميم عقلاني إطلاقا» . 


وليس النزاع والشر بوهمين سلبيين محضين» بل إنهما حقيقتان واقعيتان بما فيه 
الكفاية» غير أنهماء من وجهة نظر الحكمة» مرحلتان إلى تحقيق الخير واكتماله. وإن 
الصراع هو قانون النمو أو النماء. وإن الخلق مبني على ما في العالم من ضنك 
ومتاعب » كما وأن الإنسان يبلغ أسمى الذرى من خلال الإكراه والمسؤوليات والآلام . 
وحتى للألم أساسه العقلي» إنه دليل على الحياة ورمز لهاء وهو المحرض على البناء 
من جديد. . ويوجد أيضاً للانفعال (الوجد) مكانه في عقل الأشياء. «فليس هناك من أي 
شيء عظيم حققه البشر بدون وجد أو انفعال». وحتى المطامح الأنانية لأي نابليون كان 
تسهم بلا شعور في تقدم الشعوب وتطورها. «وإن تاريخ العالم ليس مسرحاً للسعادة. 
ففترات السعادة ليست سوى صفحات ممتقعة اللون لا كلمة فيها أو حرف». وذلك لأنها 
فترات التناغم والانسجام»» وهذا المحتوى الكميد ليس جديراً بالإنسان بتاتاريخ 
يصنع فقط في تلك الفترات حيث يذيب النمو متناقضات الحقيقة الواقعية: شأنه في 
ذلك شأن تحول التردد والحرج والحمق في طور الشباب إلى راحة وهناءة ونظام في 
طور النضوج . 


() المطلق عند هيغل هو الله . 
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ويستطرد هيغل فيقول : 

«إن التاريخ هو حركة ديالكتيكية وتتألف بمعظمها من سلسلة من الثورات» حيث 
تصبح فيها أمة بعد أمة وعبقرية بعد عبقرية أداة بيد المطلق. فعظماء الرجال ليسوا 
بوالدي المستقبل مقدار ما هم كقابلات له. وما يخرجون به تتبناه روح العصر. 
فالعبقري يضع حجراً آخر فقط على كومة من الحجارة التي كدسها الآخرون». 
فعندما يضع حجره ينتصب العقد قائما بذاته». 


«وليس لدى أناس كهؤلاء وعى بالفكرة العامة التي يفضون أكمامها. 7 ولحن 
لهم بصيرة ترى مستوجبات الزمان وضروراته ‏ أي إنها ترى ما كان ناضجاأ للتطور. 
وهذا هو ما كان الحقيقة كل الحقيقة بالنسبة لعصرهم وبالنسبة لعالمهم. أما النوع فهو 
التالي في الترتيب» هذا النوع الذي تشكل قبل ذلك في رحم الزمان» . 

ويبدو أن فلسفة كهذه تؤدي إلى نتائح ثوروية . فالعملية الديالكتيكية تبدل المبدأ 
الأساسى للحياة» فليس هناك من حال دائمة» ويوجد فى كل مرحلة من مراحل تطور 
الأشياء نقيض لا يستطيع سوى «الصراع بين النقائض أن يذيبه». لذلك فإن أعمق قانون 
للسياسة هو الحرية . إنها الطريق المفتوحة أمام التبدل» وما التاريخ سوى نمو الحرية» 

ومن جهة أخرى. فإن للنظرية القائلة بأن «الواقعي هو عقلاني» لوناً محافظاً. فإن 
لكل حال» مع أنه مكتوب عليها التلاشي والزوال. حقا إللهيا موقوفا عليها بوصفها 
مرحلة ضرورية من مراحل النشوء؛ وبمعنى آخر أن القول القائل» «بأن أي شيء مهما 
يكن» ويكون قائمأ وموجودا هو حق» لهو قول صحيح بصورة قاسية وحشية. ولما 
كانت الوحدة هي هدف التطورء لذلك فإن النظام هو الضرورة الأولى من ضرورات 
الحرية . 


وأما إذا كان هيغل قد نزع في سنيه الأخيرة إلى النظريات المحافظة أكثر من 
بزوعه إلين النظريات الرديكالية. فهذا الأمر يعود جزئياًء (ولنستعمل مصطلحه). الى 
بعد ١87١‏ يقول: 

وأخيرا بعد أربعين سنة من حروب وفوضى لا حد لها أو قياس». يحق لقلب هرم 
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أن يسير ويبتهج لرؤية نهاية تلك المرحلة ومطلع مرحلة من رضاء وغبطة يغلفهما الأمن 
والسلام» . 


ولم يكن ليتنافى تمامأ وطبيعة الأشياء أن ينبغي على فيلسوف الصراع بوصف 
الصراع نموا ديالكتيكياء أن يصبح محامياً عن الرضا والقناعة . ولكن الإنسان عندما 
يبلغ الستين من عمره يحق له أن ينشد الهدوء ويطلب السلام . وبالرغم من ذلك فإن 
النقائض أو المتناقضات» في فكر هيغل كانت ذات جذور جد عميقة بالنسبة للسلام» 
إذ انقسم أتباعه في الجيل التالى؛ نتيجة لقضاء ديالكتيكي. إلى البفين والصيتازر 
الهيغليين . 

ولقد وجد فايسي وفيختي الأصغر منه سنأ في نظرية كل ما هو واقعي هو 
عقلاني. تعبيراً فلسفياً» ؛ عن العقيدة بالعناية الإلهية» ولتبرير سياسة الطاعة المطلقة 
العمياء. أما فيورباخ ومولشوت وباور وماركس فإنهم قد عادوا إلى شكية هيغل الشاب 
اونقده الأرقى» وصاغوا من فلسفة التاريخ نظرية الصراع الطبقي الذي يؤدي بموجب 
الضرورة الهيغلية إلى «الاشتراكية المحتومة» . 

وقد قدم ماركس بدلا من المطلق بوصفه مقرراً للتاريخ من خلال روح العصرء 
الحركات الجماهيرية والقوى الاقتصادية بوصفها العلل الأساسية لكل تبدل جوهري. 
سواء حدث هذا التبدل في عالم الأشياء أو في حياة الفكر. وهكذا فقس هيغل. 
البروفسور الأمبراطوري» البيض الاشتراكي . 

قام الفيلسوف الشيخ فاستنكر المتطرفين ووصفهم بأنهم الحالمون. وخبأ بعناية 
وحذر. المقالات والمباحث التي كتبها في شبابه. وتحالف مع الحكومة البروسية 
وباركها بوصفها أحدث تعبير عن المطلق. واستدفأ شمس إحسانها وهباتها الأكاديمية 
ولق لقبه أعدا 'بلفيلسوف الرسمي»» وأخذ عتقد بالمنهاج الهيغلي على أنه جزء من 
قوان نين العالم الطبيعية. ٠‏ لكنه : نسي أن جدله بالذات قد حكم على فكره بالزوال 
والانحطاط . 


ولقد قال بولسن في كتابه عن عمانوثيل كنت : الم يسبق أبدأ للفلسفة أن تحدثت 
بمثل تلك اللهجة المتعالية» ولم يحدث أبداً أن اعترفوا لها بمقامها الملكي اعترافاً 
كاملا كما اعترفوا لها في برلين عام )0 . 


لكن هيغل. »؛ في تلك السنوات السعيدة. كان يشيخ سريعاء إذ غدا ساهياً ذاهلا 
كأنه عبقري يتحدث عنه كاتب أقاصيص . 
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وقد حدث ذات مرة أن دخل قاعة المحاضرات وهو ينتعل فردة من حذائيه» إذ 
كان قد فقدء دون انتباه» الفردة الأخرى فى الطين . 

وعندما تفشى وباء الكوليرا في برلين عام »187١‏ كان جسده الهزيل أولى 
ضحاياها. إذ بعد أيام قليلة من إصابته بهاء توفي فجأة وبهدوء وهو نائم. وكما أن فترة 
من الزمن لم تتجاوز البييئة الواحدة قد شاهدت مولد نابليون وبيتهوفن وهيغل, فكذلك 
فإن ألمانيا قد فقدت في السنوات الممتدة بين عامى /ا817١‏ و877١‏ غوتيه وهيغل 
وبيتهوفن. لقد كانت تلك الفترة نهاية حقبة. إنها آخر وأجمل مجهود لأعظم عصر من 
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العصر 0 الرجل ا العالم كتصور 
العالم كإرادة لا العالم كشر 0 حكمة الحياة 


لا حكمة الموت لا نقد 
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العصر 


لماذا قام النصف الأول من القرن التاسع عشر برفع مجموعة من الشعراء 
الوق تمي بوصفهم ألسنة العصر وأصواته . مجموعة تتألف من بيرون في إنكلترا 
ودي موسي في فرنسا وهايني في ألمانيا وليوباردي في إيطاليا وبوشكين وليرمنتوف 
في روسياء وقام بإبراز مجموعة أخرى من الموسيقيين المتشائمين - كشوبرت 
وشومان وشوبان وحتى بيتهوفن في سنيه الأخيرة. (حيث كان منشائماً ويحاول إقناع 
ا متفائل) .» وقام. علاوة على ذلكء» بالارتفاع بفيلسوف متشائم عميق 
أرثور شوبنهور؟ 

ظهرت تحفة الويل العظمى. «العالم كإرادة وتصور)ء في عام 2١8١/8‏ وجاء 
ظهورها فى عصر «الحلف المقدس». فمعركة وترلو كانت قد حوربت» والثورة كانت 
قد أمست رماداً خابياً» «وابن الثورة» كان يجثم فريسة للعفن على صحرة نائية تتتصب 
فوق سطح البحر البعيد. 

إن شيئاً ما من تأليه شوبنهور للإرادة يعود سببه إلى ذلك التجلي الرائع الدامي 
الذي تجلته الإرادة حينما تجسدت الكورسيكي الصغير» كما وأن شيئأ ما من يأسه من 
الحياة قد أوجده بُعد جزيرة القديسة هيلانة المفجع الشجوي بافالإزادة قن غدمت أحي :ا 
والموت الأسود القاتم هو المنتصر الوحيد في - جميع الحروب . فآل بوربون قد عادوا 
إل عرشهم. وبارونات الإقطاع انطلقوا إلى 0 باستعادة أملاكهم» وأراضيهم. 
كما وأن مثالية الإسكندر المحبة للسلام قد حضنت سهواً عصبة من الأمم للحيلولة دون 
الانطلاق والتقدم في كل صقع وقطر. فالعصر العظيم قد انتهى» وها أن غوتيه ينطق 
ويقول : 

«شكرا لك يا إللهي لأنني لست شاباً فتياً في عالم قد انتهى على هذه الحال 
شكلاً وجوهراً». 


كانت أوروبا بأسرها تضطجع منهوكة القوى خائرة العزائم . فالملايين من الرجال 
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الأقوياء» قد لاقوا حتفهم. والملايين من الأفدنة قد أهملت وأمست قاعاً بلقعأ» وفي 
كل بقعة من بقاع القارة الأوروبية كان على الحياة أن تبدأ من جديد ومن الأعماق» كي 
تستعيد ببطء وألم الفائض الاقتصادي الْممدّن الذي ابتلعته الحرب. وقد فجع شوبنهور 
وهو يجول خلال فرنسا والنمسا بالفوضى والقذارة اللتين كانتا تعمان القرى والدساكر. 
وذهل من الفقر الشقي المتفشي بين الفلاحين ومن البؤس المنتشر في البلدات والمدن. 

قمووو'الشيوشن النادلؤقة وعموشقالتدافضية للتابليؤتية قت مخلفية :ور اها ديات 
من دمار وخراب على وجه كل صقع وبلد. فموسكو كانت عرمات من رماد. وفي 
إنكلتراء هذه المنتصرة الفخور في النزاع» نزل الدمار بالفلاحين نتيجة لتدني سعر 
القمح. كما وأن العمال الصناعيين كانوا فريسة لهول نظام صناعي بدائي لا رقيب 
عليه . ويطبق في كل مصنع. وقد زاد تسريح الجيوش في عدد العاطلين عن العمل . 

ولقد كتب كارليل يقول : 

القد سمعت أبي يتحدث قائلاً بأنه في تلك السنوات عندما بلغ سعر ال ١5‏ رطلاً 
من دقيق الشوفان عشرة شلنات لاحظت أن العمال ينسحبون إلى جدول حيث كانوا 
شحرهون: الماء يدلا من أن يأكلوا) وكان همهم الأوحد, أن يستر كل واحد منهم بؤسه 
عن الآخر». والحق أنه لم يسبق أبدأً أن بدت الحياة كأنها معدومة من كل معنى» أو 
منحطة خسيسة على ذاك الشكل . 

نعم لقد ماتت الثورة» وبموتها بدت طاقات الحياة كأنها خبت من روح أوروباء 
والسماء الجديدة المدعوة بالطوبى» والتى حل بريقها محل شفق الآلهة» قد تقهقرت 
دأمسيت بوتلا منعها كيدا لا انطع سوى العيون الكلابة أن ثرا فالكبار منهم قد 
اتبعوا الغواية ما فيه الكفاية» وها أنهم يشيحون بأنظارهم عنهاء كأنها السخرية بآمال 
البشر. 

والشباب وحدهم بمقدورهم العيش في المستقبل» والشيوخ فقط يستطيعون 
العيش في الماضيء ولكن معظم الناس كانوا مرغمين على العيش في الحاضرء 
والحاضر لم يكن غير خراب يباب. فكم من آلاف الأبطال والمؤمنين قاتلوا في سبيل 
الثورة وتحت راياتها! وكيف إشرأبٌ الشباب في كل مكان في أوروبا بقلوبهم نحو 
الجمهورية الشابة» وعاشوا على ضياء الامال بها.ء حتى مزق بيتهوفن إربا إربا إهداء 
سيمفونيته البطولية إلى ذاك الرجل الذي لم يعد ابنأ للثورة» بل أصبح صهرا للرجعية . 


ويا لكثرة أولئك الذين قاتلوا حتى في سبيل الأمل العظيم. وبقواء وهم في شك 
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منفعل غيورء راسخي الإيمان به حتى خاتمة النهاية! الآن ها هي خاتمة النهاية: إنها 
واترلو وجزيرة القديسة هيلانة وفيينا»ء وعلى عرش فرنسا المنهوكة الذليلة يتربع اند 
أفراد آل باربون» ذاك الذئ: له يتعلم شيئا ولع ينس شينا . هذه كانت الخاتمة المجمدة 
لجيل يعمر قلبه هكذا إيمان وجهد لم يعرف التاريخ البشري أبدأ لهما من قبل مثيلا 
ونظيرا . 

أية كوميديا كانت هذه المأساة» . بالنسبة لأولئك الذين كان ضحكهم يمتزج مع 
ذلك. بمرارة الدموع! 


وفي تلك الأيام المليئة بالآلام وخيبة الأمال. وجد الكثيرون من الفقراء عزاءهم 

في الأمل الديني. ولكن قسما كبيراً من الطبقات العليا كان قد فقد إيمانه وأخذ أبناوه 
ينظرون إلى العالم المهدوم بنظرة ليس فيها تفريج أو أمل بحياة أوسع مجالاً وأرحب 
صدراً حيث تذوب في عدالتها وجمالها النهائيين تلك الشرور البشعة . والحق أنه كان 
من الصعب.». بمافيه الكفاية. على الإنسان أن يؤمن بأن إلها عاقلا وعطوفاً يمسك 
بزمام كوكب بائس وعلى تلك الحال من التعاسة التي عرفها الناس في عام .١18١14‏ 
ولقد انتصر مفيستو. الشيطان» وأن كل فاوست هو الآن فريسة بين مخالب اليأس. لقد 
بذر فولتير بذور العاصفة. وعلى شوبنهور الآن أن يجني ثمارها. 


ومن النادر أن قام البشر بقذف قضية الشرء بحيوية وإلحاج» في وجه الدين 
والفلسفة» كما قذفوا بها انذاك. فشاهدة كل قبر عسكري من بولون إلى موسكو 
فالإهرامات كانت تتوجه باستجواب صامت أخرس إلى النجوم اللامبالية. فحتى متى 
أيها الرب؟ ولماذا؟ هل هذا الأمر كان كارثة عالمية شاملة وكان انتقام إله عادل من 
عصر العمّل واللاإيمان؟ وهل هو دعوة للعقل التائب النادم كي يطأطيء اراس أمام 
فضائل الإيمان والأمل والإحسان؟ 


هذا ما خاله شليغل ونوفاليس وشاتوبريان ودي موسي وسوذي ووردت ورث 
وغوغول. إذ عادوا إلى الإيمان القديم كأنهم المبذرون المفلسون» سعداء بالعودة ثانية 
إلى بيوتهم. لكن غيرهم أجاب بإجابة أشد فظاظة وخشونة . إذ قال إن الفوضى التي 
تضرب أطنابها في أوروبا إنما تعكس صورة الفوضى الضاربة أطنابها في الكونء وإنه 
علاوة على ذلك». ٠‏ لا يوجد نظام إلهي ولا أي أمل سماوي. وإن الله. إذا كان هناك 
إله؛ هو أعمى, وأن الشر يزخم على وجه الأرضء هذا ما خاله بيرون وهايني 
ولارمنتوف وليوباردي وفيلسوفنا. 
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الرجل 

في 7١7‏ شباط عام 1784 ولد شوبنهور في مدينة دانتزيغ . وكان والده تاجرأ 
مشهوراً بمهارته وطبعه الحاد واستقلاله الخلقي وحبه للحرية. وعندما بلغ شوبنهور 
الخامسة من عمره انتقل به والده من دانتزيغ إلى مدينة هامبورغ. وذلك لأن دانتزيغ 
فقدت في عام ١147”‏ استقلالها بسبب ضمها إلى بولندا. وهكذا نرى شوبنهور ينمو 
ويترعرع في وسط مالي وتجاريء, ومع أنه سرعان ما تخلى عن خط حياته التجاري 
الذي دفع به والده إليه» غير أن ذاك الخط ترك عليه طابعه المتمثل في برودة السلوك 
والانعطاف الواقعي ذهناً والمعرفة بالعالم والناس. حيث جعله الأنتبود (وع0ومناهة) 
لفيلسوف البرجي العاجيء أو لذاك النموذج الأكاديمي من الفيلسوف الذي كان 
شوبنهور يحتقره احتقاراً كلياً. كما ويبدو أن والده توفي منتحراً في عام 218005 زد 
على ذلك أن جدته لوالده ماتت مجنونة . 

ويقول شوبنهور بأنه قد ورث الخلق أو الإرادة عن والدة» وأورثته أمه العقل . 

والحق أن أمه كانت امرأة موهوبة», إذ إنها أصبحت أشهر كاتبات القصة والرواية 
في عصرهاء لكنها كانت ذات مزاج وسجية أيضاء ولم تكن سعيدة في حياتها الزوجية 
وزوجها العادي من الناس » وهكذا ما كاد يتوفى زوجها حتى انطلقت تنهب اللذات نهبا 
وتعيش حياة من غراميات حرة طليقة» فانتقلت إلى ولاية فايمار حيث يتوفر فيها أفضل 
الأجواء لمثل تلك الحياة. 

وخلفت حياة أمه هذه في نفسه ردة فعل مشابهة لردة الفعل التي عاناها هملت من 
زواج أمهء وقد علمته مشاجراته وملاسناته وأمه قسما كبيراً من أنصاف الحقائق تلك 
عن النساء»ء والتى كان عليه بها أن يتعقل فلسفته. وتكشف إحدى رسائلها إليه عن 
حقيقة العلاقات التي كانت تربط ببنهماء إذ كتبت له تقول : 

«إنك فتى لا يطاق وإنسان متعب ثقيل ومن الصعب جداً على المرء أن يعيش 
معك. وغرورك يغمر جميع صفاتك الطيبة بظلاله القاتمة» ويجعلها عديمة الجدوى 
بالنسبة للعالم» وذلك لأنك لا تستطيع أن تكبح من جنوحك إلى إظهار عيوب الناس 
الاخرين». 

وهكذا اتفق شوبنهور ووالدته على أن يعيشا منفصلينء. وعلى أن يأتيها فقط 
كزائرء حيث يكون حينذاك بمقدور كل واحد منهما أن يكون متأدبا والآخر كأنهما 
غريان» نالا وه أن كرب أحدهما الأكر كتويسن . 
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أما غوتيه الذي كان يكن مودة خاصة لمدام شوبنهور لأنها كانت تسمح له 
بإحضار كريستين برفقته لزيارتهاء فإنه جعل الأمور بين الأم وابنها أسوأ مما كانت 
عليه: إذ قال لها بأن ابنها سيصبح رجلا مشهوراً جداً» فالأم لم تسمع أبدأ بوجود 
عبقريين في عائلة واحدة. وأخيراً بلغ ذات مرة الشجار بينهما أقصى حدته» فد حرجت 
الأم بابنها ومنافسها من أعلى السلمء وهنا بادرها بمرارة «بآن الأجيال القادمة ستعرفها 
من خلاله فقط) . 


وبعد هذه الحادثة بقصير زمن هجر شوبنهور فايمار» ومع أن أمه عاشت بعد 
فراقه لها طيلة أربعة وعشرين عاماً غير أنه لم يرها أبدا ثانية. 

ويبدو أن حظ بيرون أيضاً وأمه لم يختلف كثيراء وهو طفل عام 2١18/8‏ عن 
حظ شوبنهور ووالدته. فهذان الرجلانء نتيجة لهذا الوضع» قد كتب عليهما تقريباً أن 
يكونا متشائمين . فالإنسان الذي لم يعرف حب الأم . وأسوأ من ذلك الذي عرف 
بغضاءها . لن يجد من سبب يدعوه للافتتان بالعالم . 


وفي أثناء ذلك تخرج شوبنهور من المدرسة الثانوية ومن الجامعة وارتشف من 
العلوم أكثر مما كان مقررأ في مناهجها. وقد كانت له هجماته على الحب والعالم. 
تلك الهجمات التي نجمت عنها نتائج أثرت في خلقه وفلسفته. فأمسى كتيبا ساخرا 
هازئا ومرتابء ومطية تركبها المخاوف والأوهام الشريرة. وكان يغلق دائما على غلايينه 
بالضبة والمفتاح» ولم يكن يثق أبدأ بتسليم رقبته لموسى الحلاق» وكان ينام بعد أن 
يحشو مسدسيه ويضعهما بالقرب من وسادته . استعدادا لملاقاة اللص . ولم يكن 
باستطاعته احتمال الضوضاءء ولقد كتب بهذا الصدد يقول: 

«إنني منذ طويل زمن وأنا أرى أن مقدار الضوضاءء الذي يكون بمقدور أي 
إنسان احتماله دون أن ينزعج» يتناسب عكسا وقدرته الذهنية» ولذلك يجوز اعتباره 
مقياساً صحيحاً لهذه القدرة. . . إن الضوضاء لهي تعذيب أليم وعذاب عضوض ينزل 
بجميع الناس المفكرين. وإن العرض المفرط للحيوية والذي يتخذ شكل القرع والطرق 
وزحزحة الأشياء» قد دلل على أنه عذاب عانيته طيلة حياتي» . 

ولقد كان يخالجه شعور شبيه بالشعور بالاضطهاد. إذ كان يحس بأن لا أحد 
يعترف بعظمتهء وهكذا عندما فشل في التوفيق والشهرة انكمش على نفسه وأخذ يأكل 
روححه . 


لم تكن له أم ولا زوجة ولا طفل ولا عائلة ولا وطن. «لقد عاش وحيداً الوحدة 
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المطلقة» وعاش حياته بدون صديق واحدء وأن بين الواحد واللاأحد تقع اللانهائية» . 
ولقد كان حتى أشد من غوتيه مناعة على الحمى القومية التي انتابت عصره.» وقد 
جرفته» عام ١81١‏ حماسة فيختي بتيارها ودعوته إلى إعلان حرب التحرير» حيث فكر 
شوبنهور بالتطوع» ولقد اشترى فعلاً مجموعة من الأسلحة» لكن الحصافة أمسكت به 
ومنعته في الوقت المناسب . 


وقد علل تخلفه قائلا: «إن نابليون» بعد كل شيء» لم يقدم سوى لسان مركز 
وصريح لحب التسلط الذاتي وللرغبة الجموح في الحياة» واللذين يشعر بهما الضعفاء. 
لكنهم يكونون مرغمين قهرأ على إخفائهما». وهكذا بدلاً من أن ينطلق شوبنهور إلى 
الحرب ذهب إلى الريف وكتب أطروحته لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة . 

وبعد أن كتب في عام ١811‏ شوبنهور أطروحته المعروفة باسم : ١افي‏ الجذر 
الرباعي الأضعاف للعقل الكاف». كرس كل وقته واستخدم كل طاقته للعمل في مؤلفه 
الذي كتب له أن يكون رائعته ئعته . وأعني بهذا كتابه «العالم كإرادة وتصور» . وقد أرسل 
شوبنهور بمخطوطة الكتاب إلى الناشر 1.8100 0نا© 0مع313» وهنا يقول بأن هذا 
الكتاب ليس محض تجديد لفكر قديمة» بل إنما هو بناءً متلاحم أوثق تلا حم من فكر 
أصيل . الل 5 صاف ومتعاف قوي وليس خالياً من الجمال». ا(إنه كتاب سيكون 

من الآن فصاعداً منبعأ وسببا لمئة من كتب أخرى» . 

لقد كان كل ما جاء في هذا الكتاب أنانياً بصورة مقذعة فاحشة وصحيحاً بصورة 
مطلقة . وبعد مضي العديد من السنين بلغت قناعة شوبنهور بأنه قد حل القضايا الرئيسية 
ف الفلمقة يدا مله يضفد بان باضه الترفتى قن جار رت عليه ضور ة [نى الهو له ود 
داح يتقسيه الى البنازية كنا وعدد نا دامتعل وذلتة إذا استطاع أي من الناس أن يفض 
الغازة: 

وبالرغم من ذلك فإن الكتاب لم يستثر أي انتباه جدير بالذكر» فالعالم كان أشد 
فقرأً وإعياءً من أن يقرأ عن فقره وإعيائه . وبعد مضي ستة عشر عاماً على صدور الكتاب 
أعلم الناشر شوبنهور بأن معظم نسخ الطبعة الآواى هه فد.ربعت كورق :تالفنة.. 


وهكذا نراه في مقالته عن الشهرة ة والواردة في مبحثه «فيى حكمة الحياة» يقتبس. 
ملمحا إلى رائعته بوضوح. ملحوظتين أوردهما لخنتبرغ إد يقول : 


إن منجزات كهذه هى كمراأة» فإذا حملق حمار فيهاء فأنت لا تترقب أن تطالعه 
منها صورة ملاك. وعندما يتصادم رأس وكتاب». ويرن أحدهما رنين ما يكون فارغا 
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«كلما كان الإنسان أشد انتماءً إلى الأجيال القادمة . أو بكلمة أخرى للإنسانية 
بصورة عامة . يكن أشد غربة عن معاصريه» ونظرأ لأنه لا يقصدهم بإنجازه وحاله 
تلك بل ينظر إل فقط من حيث كونهم يشكلون جزءا من الجنس البشري على وجه 
عامء لذلك فإنه لا يوجد في منجزاته أي شيء مألوف من ذاك اللون المحلي الذي 
يروق لهم ويستسيغونه . 

ومن ثم يستطرد ويمسي بليغا كالثعلب الوارد ذكره في الأسطورة ويقول : 

«هل هتاف النظارة العالى يجعل الموسيقى يشعر بامتداحه وإطرائه إذا عرف بأن 
معظم الحاضرين هم صم تقريباء وأنه. حباً باخفاء عاهتهم. شاهد شيكضا أو 
شخصين يصفقان ويهتفان؟ وما الذي سيقوله إذا اكتشف أن هذا الشخص أو الشخصين 
مرارا ما يتناولان الرشوات كي يؤمنا أعلى هتاف لأضعف العازفين؟؟ . 

إن الأنانية في بعض الناس تكون تعويضاً عن الافتقار للشهرة». وتكون في البعض 
الآخر تعاوناً كريماً ووجودها. 

أغرق شوبنهور نفسه تمامأ في هذا الكتاب» حيث لم تصبح المؤلفات التي كتبها 
فيما بعد سوى شروح وتفاسير لكتابه «(العالم كإرادة وتصور». وهكذا أمسى تلمودي 
توراته الخاصة ومفسر مراثيه. وقد نشر في عام 1875 مبحثاً بعنوان «في الإرادة في 
الطبيعة»» وقد جرى» إلى حد ماء ضم هذا المبحث إلى الطبعة الموسعة لكتاب 
«العالم كإرادة وتصور» والتي صدرت عام .١8545‏ وصدر له عام ١185١‏ كتابه المعروف 
باسم «القضيتان الأساسيتان للأخلاق الوضعية» ونشر في عام ١840١‏ مجلدين موفوري 
الثراء ومعروفين باسم «الغلال السنوية والفضلات». وقد كان كل ما تقضاه عن مؤلمه 
هذاء الذي يعتبر أوسع مؤلفاته رواجأء عشر نسخ مجانية منه. والحق أن التفاؤل لأمر 
صعب جدا في ظروف كهذه . 

وهناك مغامرة واحدة فقط كدرت رتابة عزلته المستفقهة التى عاشها بعد هجرته 
من فيمار. فلقد كان يأمل بأن تسنح له الفرصة ليعرض فلسفته على إحدى الجامعات 
الكبرى في ألمانياء وقد سنحت له في عام ١877‏ حينما دعي إلى برلين ليكون محاضرا 
خاصاً فى جامعتهاء فاختار عامداً متعمداً الساعات المعينة لهيغل الجبار آنذاك» ليلقى 
خلالها محاضراته . فلقد كان يأمل بأن الطلبة سينظرون إليه وإلى هيغل بعيون الأخلاف 
أبناء الأجيال القادمة» لكن الطلبة لم يكن بمقدورهم الامتداد ببصرهم إلى تلك 
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الأبعاد. وهكذا وجد شوبنهور نمسه يتحدث إلى مقاعد شاغرة. فاستقال من منصبه 
وانتقم لنفسه من هيغل بذاك الهجاء المريع الذي يلطخ الطبعات التى صدرت فيما بعد 
من رائعته 


وفي عام 181١‏ تفشى وباء الكوليرا في برلين» ففر كل من هيغل وشوبنهور غير 
أن هيغل عاد إلى برلين قبل الأوان. فأصيب وتوفي بعد إصابته بأيام قليلة: اهنا البوتتيون 
فلم يتوقف عن فراره أبداً. بل ظل يعدو هارباً حتى بلغ مدينة فرنكفورت حيث أمضى 
ما تبقى له من سنيه الاثنين والسبعين . 

وكنويتهيور كمتشائم عاقل» تجنب الشرك الذي يقع فيه المتفائلون. أي أنه لم 
يحاول الاعتماد على قلمه في تدبير أمور عيشه . فلقد ورث مسهماً في متجر أبيه وعاش 
عيشاً متواضعاً في رغده. على ما كان يعود مسهمه به عليه» ولقد استثمر ماله بحكمة 
غبر مالوفة بفيلسوف:» 

وعندما أفلست إحدى الشركات التي كان شوبنهور قد وظف فيها ماله ووافق 
الدائنون الآخرون على أن يأخذوا سبعين بالمئة مما لهم فيها من أموال. رفض شوينهور 
هذا الأمر وقاتل للحصول على كامل ماله. وفاز فيما أراد . وقد كان له من المورد ما 
يكفيه لاستئجار غرفتين في نزل» حيث عاش الثلاثين عاماً الأخيرة من حياته؛ وعاشها 
ويحيذا ناذا مدلاية أوترفق ما عدا كلب» وقد دعا ذاك الكلب القميء الصغير (البودل) 
باسم آتماء (وهذا الاسم يعني بالبرهمية روح العالم)؛ لكن الماجنين في فرنكفورت 
أطلقوا عليه اسم «شوينهور الصغير» . 

اعتاد شوبنهور على تناول وجية العشاء ء في المطعم الإنكليزي. وكان يضع في 
بداية العشاء قطعة نقد ذهبية على المائدة أمامه. ومن ثم يعيدها إلى جيبه عند انتهائه من 
تناول العشاء . ولا شك أن ندلاً غاضباً هو الذي أخيراً سأله عن مغزى هذا الطقس 
الذئ لا يتبذل أو يتغيرة وقد أجابه شوبنهور بأن ما يقوم به لهو مراهنة صامتة على أن 
بحي بتاع القد ناك لي ماوق الفتراء وثي أولانيوم يسيع الفياظ الأكاب الدين 
يتناولون طعامهم في المطعم. يتحدثون عن أي شيء أخرء غير الخيول والتنساء أو 
الكلاب . 


تجاهلت الجامعات شوبنهور وتجاهلت معه مؤلفاته. كأنها بعملها هذا تريد أن 
تدلل مبرهنة على زعمه القائل بأن جميع انطلاقات الفلسفة جرت خارج الجدران 
الجامعية . 





ولقد قال نيتشه : 

«ليس هناك من شيء أغضب لواذعة الألمان مقدار ما أغضبهم عدم مشابهة 
شوبنهور لهم»". 

لكن فيلسوفنا تعلم بعضاً من الصبرء لقد كان واثقاً من أن الاعتراف به سيتحقق 
مهما أبطأ وتأخر. وأخيراً جاءه بخطى وثئيدة متئدة. فأبناء الطبقات الوسطى . من 
محامين وأطباء وتجار. وجدوا فيه فيلسوفاً لا يقدم لهم مجرد رطانة دعية عن اللاحقائق 
الميتافيزيقية» بل يعطيهم صورة واضحة عن ظاهرات الحياة الواقعية. فأوروبا التي 
خابت أمالها بمثل عليا عام ١85448‏ ومجهوداته» تحولت وهي تهتف وتهلل لهذا 
الفيلسوف الذي عبر عن يأس عام .18١6‏ فهجوم العلم على اللاهوت وإدانة الاشتراكية 
للفقر والحرب» والتشديد البيولوجي على الصراع من أجل البقاء كل هذه العوامل قد 
ساعدت أخيرا على رفع شوبنهور إلى ذروة الشهرة . 

لم يكن فيلسوفنا أكبر سنأ من أن يتمتع بشهرته. فلقد كان يقرأ بنهم وشراهة 
جميع المقالات التي كانت تكتب عنه» ولقد طلب من أصدقائه أن يرسلوا إليه كل قطعة 
من تعليق مطبوع عنه. وهو لعلى استعداد لدفع ثمن طابع البريد. 

وفي عام ١1805‏ أرسل له فاغنر نسخة من أوبيراه المعروفة باسم «حلقة 
النيبولنغن» وصدرها بإهداء يبدي فيه إعجابه بفلسفة شوبنهور فى الموسيقى. وهكذا 
أمبتى المعشاتم الكتير :فى شيخو عه متقائلا تعريياً:.:ؤلقه كان يفخ في الاي بعد كل 
عشاءء ويشكر الزمان على إنقاذه له من نيران الشباب ولهبه. وأخذ الناس يتوافدون 
عليه من جميع أقطار العالم» وعندما احتفل فى عام 180/8 بعيد ميلاده السبعين تدفقت 
عليه التهاني من كل ركن ومن كل قارة من قارات العالم . 

لم تتحقق هذه الأمور كلها سريعاء فسنتان فقط بقيتا له من العمر. ففي 7١‏ أيلول 
من عام ١85١‏ جلس إلى المائدة لتناول طعام إفطاره» وكان يبدو متعافيا سليماء ولكن 
بعد مضي ساعة وجدته ربة النزل جالسا إلى المائدة» لكنه ميت . 


العالم كتصور 
إن ما يُذهل القارىء حال فتحه لكتاب «العالم كإرادة وتصوراء هو أسلوبه. ففي 
هذا الكتاب لا تطالعنا أحجية صينية من مصطلحات كنتية» ولا إعتام هيغلي ولا هندسة 
سبينوزية» فكل ما فيه إنما هو نظام وصفاء» وجميع ما يرد في سطوره مركز» بصورة 
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تبعث على الإعجاب» حول المفهوم الأساسي للعالم بوصفه إرادة» ولذلك فهو نزاع 
وصراعء ولهذا السبب فهو بؤس وشقاء. فياله من صدق صريح لا مواربة فيه ولا 
التواء» ومن عنفوان منعش منشط» ومن استقامة لا تعرف حلاً وسطاً! فنحن بينما نرى 
أسلاف شوبنهور تجريديين حتى الاحتجابية والغموض» وذوي نظريات لا تعطينا سوى 
نوافذ قليلة لتضوير العالم الواقعي» يتبدى لنا شوينهورء كابن لرجل أعمال» ثرياً 
بالمحسوس والأمثلة والتطبيق وحتى بالدعابة”'' . فالدعابة فى الفلسفة كانت بعد كنت 
بدعة مروعة ممزعة . ا 

ولكن لماذا رُفض الكتاب؟ لقد رفض جزئياً لأنه هاجم تماماً أولئك الذين كان 
بمقدورهم أن يغمروه بأضواء الشهرة. . وأعني بهؤلاء أساتذة الجامعة .. فهيغل كان. 
في عام 181١4‏ » الدكتاتور الفلسفي في ألمانياء ومع ذلك فإن شوبنهور لا يضيع أي 
وقت في الوثوب عليه واقتحام قلعته» إذ نراه يكتب في مقدمة الطبعة الثانية من رائعته ما 
يلي : 


اليس هناك من زمن يمكن أن يكون غير موات للفلسفة» أكثر من الزمن الذي 
يستخدمون فيه الفلسفة للوصول إلى أهداف سياسية من جهة» ولتأمين أسباب العيش 
من جهة أخرى. . . إذن ألا يوجد هناك من أي شيء لمقاومة تلك القاعدة السلوكية 
القائلة «بأن على الإنسان أن يعيش أولاء ومن ثم باستطاعته أن يتفلسف»؟ إن هؤلاء 
السادة يرغبون في العيش» وأن يعيشوا فعلا عن طريق الفلسفة. . . وعلى الفلسفة قد 
فرضوا هم وزوجاتهم وأطفالهم . . إن القاعدة القائلة بأن «من يأكل خبز السلطان يقاتل 
بسيفه»» كانت دائماً قاعدة صحيحة» ولقد اعتبر الأقدمون كسب الأموال عن طريق 
الفلسفة خاصة مميزة من خصائص السوفسطائيين. . . وليس هناك من شيء يمكن 
الحصول عليه بالذهب سوى العادي المألوف من الأشياء. وإنه لمن المستحيل على 
جيل هتف لإنسان كهيغل . هذا الكاليبان الفكري . طيلة عشرين عاماً . ونعته بأنه أعظم 
الفلاسفة . أن يكون بمقدوره أن يصنعه». هذا الذي تاق راغباً فى اسحسانه . . . ولكن 
الحقيقة ستكون دائماً وقفا على القلة من الناس» ولذلك يتوجب عليها أن تنتظر بهدوء 


)١(‏ وهناك مثل على الدعابة الواردة في هذا الكتاب نرى من الأفضل أن ندفنه فى غموض الهوامش وهو: منعت 
السلطات في برلين الممثل أنتزولمان» الذي عرف بإضافته سطور من عنده على المسرحية» من الارتجال . 
وكان عليه فيما بعد أن يظهر على المسرح ممتطياً صهوة حصان. وحالما ظهر على المسرح أتى حصانه 
فعلة لا تليق بمسرح عام. ضح لها النظارة بالضحك» فأخذ أنتزولمان يوبخ الحصان توبيخاً شديداً ويقول : 
ألا تعلم بأننا ممنوعان من الارتجال؟ 
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وتواضع تلك القلة التي قد تجد حال فكرها غير الاعتيادية الحقيقة لذيذة وممتعة. . إن 
الحياة لقصيرة لكن الحقيقة تعمل وتمتد بعيدا وتعمر طويلا. . . فلنتكلم الحقيقة» . 

إن الكلمات الأخيرة نطق بها لسان نبيل» لكن هناك شيئاً ما من حصرم فيما ورد 
ككل . فلم يكن هناك أبدأ من إنسان يتوق إلى استحسان الناس له أكثر من شوبنهور. 
ومع ذلك فإنه لمن الأنبل لو أن شوبنهور لم يتحدث بأي سوء عن هيغل . فعن الأحياء 
ينبغي ألا نتحدث إلا خيرا. 

أما فيما يتعلق بانتظاره المتواضع لاعتراف الناس بهء فهو يقول بهذا الصدد ما 
يلي : 

«لا أستطيع أن أرى أنهم قد أدخلوا أي شيء جديد على الفلسفة» في الفترة التي 
تفصل بيني وبين كنت». (إنني أعتبر هذه الفكرة . القائلة بأن العالم هو إرادة . على أنها 
هي تلك الفكرة التي بحثوا عنها منذ طويل زمن تحت اسم الفلسفة؛ ولذلك فإن 
اكتشافها يعتبره أولئك الناس المطلعون على التاريخ أمرا مستحيلا كاستحالة اكتشاف 
حجر الفلاسفة . إنني أريد وأقصد التعبير عن فكرة واحدة فقط. ومع ذلك وبالرغم من 
جميع جهودي ومجهوداتي لم يكن بمقدوري أن أجد وسيلة للتعبير عنها أقصر من هذا 
الكتابه يأكفله:  :‏ فلتقرا الكتات"مرتي 6 وليرافق قراءتك الأولى له ضير تجميل 1 

هذا فيما يتعلق بتواضعه! والآن لنرّى تعريفه للتواضع : 

«ما هو التواضع؟ إنه ليس سوى تصاغر مراء»ء يسعى الإنسان» في عالم يمور 
متورما بالحسد. للحصول بواسطته على الصفح عن سموه وتبريزه وجداراته لدى 
أولئتك الذين لا يتمتعون بأي من تلك الصفات» . 

ومن ثم يسترسل قائلا : 

«ولا شك أنهم عندما جعلوا التواضع فضيلة» فإن عملهم هذا كان نافعاً جدأً 
بالنسبة للأغبياء» وذلك لآنهم كانوا يترقبون أن يتحدث كل إنسان عن نفسه كما لو أنه 
كان غبيا) : 

لم يكن هناك من تصاغر أو ضعة في الجملة الأولى من كتاب شوبنهور. 
فالكتاب يبدأ «إن العالم هو تصوري». وعندما نطق فيختي بقضية مشابهة لهذه. تساءل 
حتى الآلمان المغرقون حتى السفسطة فى الميتافيزيقا قاكلين: «ما الذي تقوله زوجته 
932 لكان شو ههور ل تركو الا قوحة بو لااضاك أنبها ييه دالسوفا يتلاك التجملة عو 
أمر بسيط على الفهم» فهو يرغب في القبول وفي مستهل كتابه بالنظرية الكنتية القائلة 
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بأننا نعرف العالم الخارجي فقط من خلال أحاسيسنا وتصوراتناء ومن ثم يتبع شرح 
للمذهب المثالي. وهذا الشرح واضح ومتين بما فيه الكفاية» لكنه شرح يشكل أقل 
أجزاء الكتاب ابتكاراء وكان من الأفضل أن يكون الجزء # الأخير متدير لا عد جياه 
الجزء الأول . ولقد احتاج العالم لجيل كامل كي يتمكن من اكتشاف شوبنهور. وذلك 
لأنه جعل أسوأ ما لديه في المقدمة وخبأ فكره وراء ستار يتألف من مئتي صفحة تبحث 
في مذهب مثالي سبقه إلى شرحه آخرون». وإن أهم قسم من المقطع الأول هو الهجوم 
على المذهب المادي . 


وهنا يتساءل شوبنهور قاتلا كيف يجوز لنا أن نفسر العقل بأنه مادة» ونحن نعلم 
بأننا ترت ف المادة فقط من خلال العقل؟ ومن ثم يستطرد فيقول : 

«وإذا كنا قد تتبعنا المادية بأفكار واضحة حتى هذا البعدء. وبلغنا أرفع نقطة 
منهاء فعندئذٍ ستنتابنا فجأة نوبة من ضحك الأولمبيين الذي لا يمكن إسكاته. وكما 
لو أننا نكون قد استيقظنا من حلم» وتحققنا جميعنا فوراً فوخ أن تتيجته القلارية أ 
المعرفة . والتى بلغناها بعد هكذا جهود مضنية. كانت مفترضة مسبقا كشرط لا غناء 
عنه لنقطة بدايته بالذات المادة المحضة؟! وإننا عندما نخال بأننا قد فكرنا بالمادة: 
فنحن نكون. في الواقع. قد فكرنا بالذات التي تدرك المادة: أي فكرنا بالعين التي 
تراها وباليد التي تحس بها وبالفهم الذي يعرفها. وهكذا فإن القاعدة الصغرى تكشف 
عن نفسها بصورة غير مرتقبة» وذلك لأننا فجأة نرى الحلقة الأخيرة على أنها نقطة 
الانطلاق. إنها لسلسلة لدائرة. وإن الإنسان المادي هو كالبارون منشينهاوزن الذي. 
عندما كان يسبح وهو على صهوة حصانه رفع الحصان بساقيه في الهواء» ورفع نفسه 
بضهيرته . فالمذهب المادي الغشيم لا يزال حتى الآن. وفى منتصف القرن التاسع 
عشي يقدم ثانية تحت ستار من خداع جاهل على أنه شيء أصيل . . . إن الغباء ينكر 
القوة الحيوية وليحاول قبل كل شيء أن يفسر ظاهرات الحياة من القوى الفيزيائية 
والكيميائية» ويحاول تفسير هذه القوى بدورها من آثار المادة ومعاليلها. . ولكنني لن 
أعتقد أبداً بأن أبسط مركب كيمائي سيقبل أبداً بتفسير ميكانيكي. وأقل من هذا هو 
قبول خصائص الضوء والحرارة والكهرباء بمثل ذاك التفسيرء ؛ فهذه ستتطلب دائماً 
تفسيرا دنتا مكنا 

كلاء إنه لمن المستحيل علينا أن نحل الأحجية الميتافيزيقية» وأن نكتشف ماهية 
الحقيقة الواقعية. ويتوجب علينا بفحصنا للمادة أولاً ومن ثم الانطلاق إلى فحص 
الفكرء أن نبدأ بذاك الذي نعرفه معرفة مباشرة ووثيقة أي ذواتنا. (ونحن لن نستطيع 
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أبداً بلوغ الطبيعة الواقعية للأشياء من الخارج؛ ومهما بلغ تحرينا وبحثناء فإننا لن 
نستطيع أبدأ أن نبلغ أي شيء ما عدا صور وأسماء . . فمثلنا كمثل ذاك الرجل الذي 
يستدير حول إحدى القلاع وهو يبحث عبئاً عن مدخل إليهاء ويرسم أحياناً الواجهات» 
فلندخل داخلاً فنحن إذا كان باستطاعتنا أن نكتشف الطبيعة النهائية لأذهانناء فعندئذٍ من 
الجائز أن يتوفر لدينا مفتاح العالم الخارجي . 


العالم كار اده 


اج إرادة الحياة 


لقد وضع جميع الفلاسفة. بدون استثناء قربا : ماهية الذهن ة في الفكر والوعي 
فالإنسان كان في نظرهم هو الحيوان العارف». الحيوان العقلاني. وهنا يعترض 
شوبنهور على هذا الرأي ويقول: «يتوجب علينا أن نطرح هذا الخطأ الجذري القديم 
والشامل» هذه الكذبة الأولى المروعة» وأن نلقى بهاء قبل كل شيء جانباً». فالوعي 
هو فقط محض سطح أذهانناء التي عنهاء كما عن الأرض» لا نعرف داخلها بل نعرف 
فقط قشرتها». وتوجد تحت الفكر الواع الإرادة الواعية أو اللاواعية» أنها قوة حيوية 
وإرادة رغبة عاتبة غطريس . 


والعقل قد يبدو أحياناً على أنه هو الذي يرشد الإرادة» ولكن إرشاده يكون فقط 
كإرشاد الدليل لسيده. «فالإرادة هى الرجل القوي لاغش الذي يحمل على كتميه 
الرجل الأعرج الذي بمقدوره أن يرى». فنحن لا نرغب في أحد الأشياء لأننا تكون قد 
وجذنا أسيانا أو سبوزاتك 'لهه بل إننا تجد له الأسيات والميزرات لأا ترقفي» في 
ونريده ؛ لل عي يا 00 الل 0ك 
تر غب وتشتهي ١»‏ لكن بدون أن تكون لديها 0 

«وليس هناك من شىء أشد استفزازاً لنا عندما نكون نجادل ضد أحدهم مقدمين 
الأسباب والتعاليل والتفاسير» وباذلين كل ما لدينا من جهد لإقناعه» من أن نكتشف 
أخيرا أن هذا الإنسان لا يريد أن يفهم. وأن علينا أن نعالج إرادته». ومن هنا ينشأ عدم 
)١(‏ إن شوبنهور ينسى (أو هل أنه ينطلق من) قول سبينوزا التأكيدي : 


«على أن الرغبة هي جوهر الإنسان بالذات»»: كما أن فيختي يؤكد أيضاً الإرادة . 
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جدوى المنطق . فلا يستطيع أبداً أي إنسان أن يقنع أي إنسان آخر عن طريق المنطق» 
وحتى المناطقة يستعملون المنطق كمورد من موارد الدخل . فلكي تقنع أحد الناس 
عليك أن تتوجه إلى مصلحته الذاتية» إلى رغائبه» إلى إرادته . 


فتلاحظ مدى طول تذكرنا لانتصاراتناء وسرعة نسياننا لهزائمناء فالذاكرة هى 
خادم الإرادة وعبدها. (ونحن عندما نقوم بالمحاسبات» 0 
فى صالحناء أكثر بكثير مما يكون في غير صالحناء ويحدث هذا الأمر بدون أن 
يخالجنا أقل قصد من غش أو تدليس». 


.ومن جهة أخرى نرى أن فهم أغبى الأغنبياء يصبح حاداً ثاقباً عندما يصبح الأمر 
متعلقاً بالأشياء التي تهم رغباته شديد أهمية. . والخطر هو الذي يقوم. بصورة عامة. 
بتطوير الذهن»؛ كما هي الحال والثعلب» أ و أن الحاجة هي التي تطورهء كما هي حال 
المجرم . ولكن الذهن يبدو دائماً تابعاً للرغبة وأداة بيدهاء وعندما يحاول أن يحل محل 
الإرادة» انذاك تنشأ البلبلة والارتباك. وليس هناك من إنسان يكون عرضة للأخطاء أكثر 
من ذاك الذي يفعل منطلقاً فقط من التأمل . فلتتأمل في تشاحن الناس الشديد على 
الغذاء والزوجات أو الأطفال. هل يمكن أن يكون هذا من عمل التأمل؟ تأكيداً لاء 
فسببه هو إرادة الحياة نصف الواعية» الإرادة لأن يحيوا حياة مترعة كاملة . «فالناس إنما 
يسحبون فقط ظاهراً من الأمامء لكن واقعاً يُدفع بهم من الخلف». . فهم يعتقدون بأن ما 
يروه هو الذي يقودهم ويدفع بهم. في حين أن ما يحسون به هو واقعاً الذي يسوقهم. 

فغرائزهم هي التي تسوقهمء هذه الغرائز التي يكونون غير واعين بعملها طيلة نصف 
الوقت . 

(إن الفكر هو فقط وزير شؤون الخارجية» ولقد خلقته الطبيعة من أجل خدمة 
الورادة الفردية . ولذلك فإن الطبيعة قد صممته فقط ليعرف الأشياء من حيث كونها تزود 
الإرادة بالدوافع.؛ ولم تصممه كي يسبر غور الأشياء ويُدرك كينونتها الصحيحة» . 

«إن الإرادة هي العنصر الوحيد الدائم واللامتبدل في الذهن . . . إنها الإرادة هي 
التي تعطي؛ من خلال استمرارية الغرض» الوحدة للوعي وتحفظ وحدة فكره وأفكاره 
وترافق تلك الفكرة وهذه الأفكار كأنها التناغم المستمر». إنها مرتكز الفكر . 

إن الخلق يكمن في الإرادة وليس في العقل» فالخلق أيضاً هو استمرارية الغرض 
والاتجاه.ء وهذان هما الإرادة. . ولربما كانت اللغة العامية على صواب حينما تفضل 
«القلب» على «الرأس». فهي تعرف. (وذلك لأنها لم تناقش هذا الأمر عقلياً)» بأن 
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«الإرادة الخيرة» هي أعمق وأصدق من عقل نقى صاف». وهي عندما تنعت أحد الناس 
بالداهية الأريب» (والعليم». أو «المخاتل». فإنما تضمر له الشك وتكنٌ له الكراهية 
والنفور» . 

«إن صفات الذهنية اللامعة تحظى بالإعجابء لكنها لا تكتسب الود والمحبة» 
وإن جميع الأديان تعد بإثابة نبل الإرادة أو سمو القلب» ولكنها لا تعد بإثابة أي سمو 
للرأس أو الفهم». 

وحتى الجسد هو ثمرة من ثمار الإرادة. فالإرادة التي تدفع بالدم دفعا سكو ا 
وإن التي ندعوها بأسلوب غامضء بالحياة» إنما تبني أوعيتها الخاصة بشق أخاديد أو 
مجاري متعبة في جسم الجنين» وهذه المجاري تتعمق وتنغلق وتمسي 1 وشرايين. 
وإن إرادة المعرفة تبني الدماغ نهافا كإرادة الاستحواذ التي تشكل اليد» أو كإرادة الأكل 
التي تطور الناحية الهضمية . والحق أن هذه الأزواج الأربعة . شكلي الإرادة هذان» 
وشكلي اللحم هذان .هي جانبان فقط من عملية واحدة وحقيقة واقعية. ويكمن لنا أن 
نشاهد العلاقة بينها على أوضح صورة حين الانفعال» حيث يشكل الشعور والتبدلاات 
الجسدية الباطنية وحدة مركبة واحدة. 


(إن فعل الإرادة وحركة الجسد ليسا بشيئين مختلفين معروفين معرفة موضوعية» 
حيث يوحد بينهما رباط السببية» وما بينهما ليس ما بين العلة والمعلول» إذ أنهما 
الشيء الواحد نفسهء لكنهما مُعطان بأسلوبين مختلفين اختلافاً كليا. فهما معطان 
مباشرة ومن ثم في الإدراك الحسي. . . . وإن فعل الجسد ليس سوى فعل الإرادة 
المجسم. . . وهذا القول صحيح وينطبق على كل حركة من حركات الجسد. . 
والجسد بأكمله ليس سوى إرادة مجسمة. . . لذلك يتوجب على أجزاء الجسد أن 
تكون منطبقة انطباقاً كاملاً على الرغبات الرئيسية التي تظهر من خلالها الإرادة ذاتهاء 
فهذه الأجزاء يجب أن تكون التعبير المنظور عن هذه الرغبات . فالإنسان 0 
والأمعاء هي الجوع المجسم». وأعضاء التناسل هى الرغبة الجنسية المجسمة . 
الجهاز العصبى بأكمله يشكل صارية الإرادة هذه الصارية التى ل 
وحاريكا .رم وله كان النسية اللشوى بتطيق طبور غافة على الإراذة الشررة اعمويا 
لذلك فإن التركيب الجسدي الفردي ينطبق على الإرادة المتهايئة» أو المكيفة فرديأء أي 
على خلق الفرد). 

إن العقل يتعبء لكن الإرادة لا تتعب أبدأء والعقل بحاجة إلى النوم» لكن 
الإرادة تعمل حتى أثناء النوم» وللتعب» كالألم» مكانة في الدماغ» وأن العضلات غير 
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امب 0 بياس با تتعب أبداً ا ا أثناء 5 لكن 5 


ل ينبغي على هذه الواقعة الال لكين على لانن قل 
تمديد فترة النوم. وذلك لأن النوم عندئذ يفقد شدته. اه ويصبح مجرد نضييع 
للوقت»). 


وتهبط حياة الإنسان أثناء النوم إلى المستوى النباتي. وعندئذ تعمل الإرادة وفقاً 
لطبيعتها الأصلية والجوهرية. ولا يكون هناك من شيء يزعجها من الخارج ولا تعاني 
أي تخفيض في قوتها بسبب فاعلية الدماغ والكد وراء المعرفة: الاهن الدئ يحل اقس 
الوظائف العضوية وأثقلها. . .. ولذلك تكون قوة الإرادة بأكملها موجهة أثناء النوم 
لصيانة النظام العضوي وتحسينه. . ولهذا السبب فإن كل شفاء وجميع التبدلات الملائمة 
تحدث أثناء النوم . 


ولقد كان بورداخ على حق حينما صرح بأن النوم هو الحالة الأصلية. فالجنين 
ينام تقريباً نوما مستمراًء والوليد ينام معظم الوقت. . وإن الحياة هي صراع ضد النوم. 
وفي بداية هذا الصراع نكتسب بعض الأرض منه. لكنه يستردها في النهاية . وإن النوم 
لهو قطعة من الموت قد استعارها الجسد للحفاظ وتجديد ذاك الجزء ء من الحياة لذي 
أنهكه النهار» . 


« إن النوم هو عدونا السرمدي. وعندما نكون مستيقظين يمتلكنا جزثياً. وعلاوة 
على ذلك ما الذي يمكن لنا أن نترقبه من رؤوس وحتى من أعمق الرؤوس حكمة» 
حيث تكون فيها كل ليلة مسرحا لأغرب الأحلام وأبلدهاء وحيث ينبغي على تلك 
الرؤوس أن تتابع تأملاتها ثانية عندما تستيقظ من تلك الأحلام 0( 


إذن فإن الإرادة هي جوهر الإنسان. والآن ما هي الحال إذا كانت الإرادة هى 


أنفيا جوهر الحياة ة في جميع صورها وحتى جوهر المادة «اللاحية»؟ و كيقب يكون 
الأمرء إذا كانت الإرادة هي «الشيء في ذاته» هذا الشيء الذي بحثنا عنه طويلاً طويلاً. 
ناسنا عن وود منيدا نينا . وما هي الحال إذا كانت الإرادة هي الحقيقة الواقعية 


الباطنية اللأولى والجوهر الخفي لجميع الأشياء؟ 

إذن فلنحاول ترجمة العالم الخارجي بمصطلحات الإرادة, ولنغص فوراً إلى 
الأعماق» وحيث قال الأخرون بأن الإرادة هي صورة للقوة. فلنقل نحن بأن القوة هى 
صورة للإرادة. . إننا عن سؤال هيوم السائل ما هي السببية» سنجيب بأنها الإرادة . م 
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أن الإرادة هي العلة الشاملة داخل ذواتناء فكذلك هي حالها في الأشياء. ونحن ما لم 
نفهم على هذا الشكل العلة بوصفها إرادة» فإن السببية ستبقى قانوناً سحرياً غامضاً 
فقط. ولن يكون لها في الواقع أي معنى» وبدون هذا السر سنساق إلى ماهيات خفية 
غامضة «كالقوة» و «الجاذبية» و «القرابة»» ونحن لا نعرف ما تكونه هذه القوى. ولكننا 
نعرف . على الأقل بقليل من مزيد من وضوح . ما تكونه الإرادة. فلنقل إذن بأن التنافر 
والتجاذب» والاتحاد والانحلال والمغنطيسية والكهرباء» وقوة الثقل والتبلور هى 
تحميها الاوادة: ولقد عبر غوتيه عن هذه الفكرة فى عنوان إحدى رواياته» عندما ع 
تجاذب العاشقين الذي لا يُقاوم «بالقرابات الاصطفائية». فالقوة التي تجذب العشاق 
والقوة التى تجذب الكوكب هما القوة الواحدة عينها . 

وهكذا هى أيضاً الحال فى حياة النبات. فكلما ازددنا فى تدرجنا هابطين فى 
سلم صور الحياة» نجد أن دور الفكر يتزايد ضآلة على ضآلة» لكن ليست هذه هي 
الحال والإرادة. 

«إن ذاك الذي يلاحق داخلناء غاياته على ضوء المعرفة ولكنه هنا. . . (فى 
العواق الناها :اهرك ) كانس بوره كاه عوراء ووقنا لاساو اذ جانت واعاد 
ولا يتبدل» يجب أن يدخل في كلا الحالين تحت اسم الإرادة . 

إن اللاوعي هو الحال الأصلية والطبيعية لجميع الأشياء» ولذلك فإنه أيضاً 
المرتكز الذي عنه ينجم في أنواع خاصة من الكائنات» الوعي بوصفه أسمى إزهرارهاء 
ولذلك يستمر حتى اللاوعي في أن يكون دائما العنصر المسيطر. وبناءَة على ذلك يكون 
معظم الموجودات بدون وعيء غير أنها» مع ذلك» تنشط وتفعل وفقاأ لقوانين طبيعتها . 
وأعني بذلك وفقاً لقوانين إرادتها.. ويكون للنبات على الأكثر شيء ما ضعيف الشبه 
جداً بالوعي؛ وتعيش الأنواع الدنيا من الحيوان في فجر الوعي فقط . ولكن حتى بعد 
صعود الوعي كامل درجات السلم الممتدة من الحيوانات إلى الإنسان فعقله» فإن 
لاوعي النبات الذي انطلق منه الوعي» يبقى مع ذلك الأساس» ويمكننا أن نشعر به في 
ضرورة النوم». 

لقد كان أرسطو على حق حينما قال بأنه توجد باطنا قوة تصوغ كل صورة في 
النبات والكواكب والحبوانات والبشرء «وإن غريزة الحبوانات يضورة عافة + تغطينا 
أوضح صورة لما يبقى من الغائية أو الحردية في الطبيعة» وذلك لأنه كما أن الغريزة هي 
فصل مشابه لذاك الذي يرشده تصور الغاية» ومع ذلك تكون كلياً بدونه» فكذلك فإن 
كل تركيب في الطبيعة يشابه ذاك الذي يقوده تصور الغاية ويكون مع ذلك بدونه كليا» . 
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وإن المهارة الميكانيكية الرائعة. التى تبديها الحيوانات» ترينا كيف أن الإرادة تكون 
متقدمة على الفكر. فالفيل الذي طافوا به بلدان أوربا وعبر المئات من الجسورء رفض 
كم لبج جيرا زااما بع لالد راى لويد مر الاح ون وكين سرون عليه وإن 
كلب ضخير أ يخشى القفز من على طاولة. إنه يرى مسبقاً أثر السقوطء ويراه لا نتيجة 
لمحاكمة عقلية. ٠‏ (وذلك لأن ليست لديه خبرة في سقوط كهذا). بل يراه بغريزته» وإن 
القردة من نوع الأوران أوتان تصطلي بالنار التي تجدها في طريقهاء ٠‏ لكنها لا تطعم 
النارء ومن الواذ ضح إذن أن أفعالاً كهذه تكون أفعالاً غريزية وليست أفعالاً ناجمة عن 
التعقل. هن بيت“ تعبيراً عن الذهن: بل إنما هي تعبر عن الإرادة. 

وإن الإرادة هي» بالطبع» إرادة الحياة وإرادة أرفع درجة من الحياة. وكم غريزة 
هي الحياة على قلوب جميع الأشياء الحية! وبأي صبر صامت تحتمل الحياة أجلها! 
لقد غفت الكهربية الجلوانية طيلة الالاف من السنين داخل النحاس والزنك» وكان 
هذان المعدنان يرقدان بهدوء إلى جانب الفضة, التي يجب أن يبيدها اللهب حالما 
نجمع بين هذه المعادن الثلاثة ونخضعها للشروط المطلوبة . وإننا نرى حتى في 
المملكة العضوية بذرة جافة تحفظ قوة الحياة الغافية وتصونها طيلة ثلاثة آلاف من 
الأعوام» وعندما تحين الظروف الملائمة تنمو كنبتة». وإن الضفادع”'' البرية التي 
وجدت في الحجارة الكاسية تدفعنا إلى الاستنتاج أن حتى الحياة الحيوانية تستطيع أن 
تتوقف طيلة الآلاف من الأعوام . إن الإرادة هي إرادة الحياة. وإن عدوها السرمدي هو 
الوك 

ولكن ربما كان بمقدورها أن تنتصر حتى على الموت؟ 
"-إرادة التناسل 


نعمء إن باستطاعتها السحوسي رم وذلاك تبكزاتيجية الكتاسل 
واستشهاده . 

إن كل نظام عضوي عادي يسارع إلى النضوج كي يضحي بذاته من أجل واجب 
التناسل: وذلك ابتداء من ذكر العنكبوت الذي تأكله أنثاه بعد أن يكون قد لقحهاء أو 
من الزنبور الذي يكرس نفسه لجمع الغذاء لنسله الذي لن يراه أبداً.» إلى الرجل الذي 
ينهك ذاته حتى الانهيار في كذه لإغذاء وإكساء وتعليم أطفاله. وإن التناسل هو الغرض 


6١‏ هذا النوع من الضفادع لا يغشى الماء إلا في فصل المزاوجة. 


7115 














النهائي لكل نظام عضويء وإنه أقوى جميع غرائزه» وذلك لأنه بهذه الطريقة وحدها 
تستطيع الإرادة التغلب على الموت وقهره. ولكي تؤمن أسباب الغلبة على الموت». 
لذلك تكون إرادة التناسل موضوعة كلياً تقريبأ ما وراء سيطرة المعرفة أو التأمل. 
ويحدث أحياناً أن يكون حتى للفيلسوف أطفال. 

ويسترسل شويبنهور فيقول : 

إن الإرادة ترى نفسها هنا كإرادة مستقلة عن المعرفة وفاعلة بعمى كما هي 
الحال فى الطبيعة اللاواعية. . . وبناء على ذلك فإن الأعضاء التناسلية هى سداد بؤرة 
الإرادة» وتشكل القطب المضاد للدماغ الذي يكون ممثلاً للمعرفة. . . وتكون الأعضاء 
التناسلية هي مبدأ الحفاظ على الحياة» إذ إنها تؤمن حياة لا نهاية لهاء ولهذا السبب 
عبدها اليونان في البظر لافالوس)» والهنود في القضيب7 . 

ولقد ورد على لساني هسيود وبيرمنيديس كلام ذي مغزى عميق ألا وهو قولهما 
بأن إيروس هو الأول وأنه الخالق» والمبدأ الذي تنطلق منه جميع الأشياء» وإن العلاقة 
بين الجنسين هي النقطة المركزية غير المنظورة لكل فعل وسلوك». وهي تطل برأسها في 
كل مكان بالرغم من جميع الأقنعة التي يغلفونها بها. وهي سيب الحرب ونهاية 
السلام. وإنها مرتكز ما هو جدي وقاعدة ما هو ماجن» وهي نبع الفطنة الذي لا ينضب 
له معين» ومفتاح الأوهام ومعنى جميع الإيماءات الغامضة. . . ونحن نراها في كل 
لحظة تجلس نفسهاء اعتماداً على اكتمال قوتها الخاصة. على عرش الأسلاف» وتتربع 
كأنها سيدة العالم الوارثة. وتلقى من عرشها بنظراتها الساخرة» وتضحك هازئة 
بالإعدادات التي يعدونها لتكبيلها أو سجنها أو على الأقل للحد من شبقهاء والحفاظ 
عليهاء حيثما يمكن» مستورة مخفية» وحتى على هذا الشكل» بغية السيطرة عليها كي 
تتبذى كأنها فقط هم ثانوي من هموم الحياة» . 

إن «ميتافيزيقا الحب» تدور حول تبعية الأب للأم» والوالدين للطفل والفرد 
للنوع . وإن قانون الجاذبية الجنسية يقول أولاء بأن اختيار الزوج تعنيه إلى حد كبير 
اللياقة المتبادلة للتناسل» ويجريء. على كل حالء هذا التعيين بصورة لا واعية. 

ومن ثم يسترسل شوبنهور فيقول : 

إن كل واحد من الجنسين يبحث عن زوج أو زوجة يطمس عيوبه كي لا 


)١(‏ القضيب بوصفه رمزاً للاله شيفا. 
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تورث. . . فالرجل الضعيف جسداً يطلب امرأة قوية متعافية. . . وإن كل واحد سيعتبر 
بصورة خاصة تلك المزايا التي يجدها في غيره والتي يفتقدها هو في نفسه. على أنها 
جميلة . لول اله سمعتر يفت تلك النواقص المضادة لتواقضة ها بديعة) . 

(إن الصفات الجسدية لفردين يمكن أن تكون على ذاك الشكل» حيث يكون 
الواحد منهماء بغية إنعاش نموذج النوع؛ إلى أقصى حد ممكنء هو المتمم تماماً 
للآخر وتابعه» ولذلك يرغب فيه الرغبة الضاربة الجموح . . . ففي الوعي العميق الذي 
كاملبنه وكمغرة فى "كل عرد سن أجراءالحسيد». .وف الارشابنة التقدية الت حدق 
بها في المرأة التي تبدأ بإشاعة البهجة في نفوسنا..... يفعل الفرد هنا وينشظ يدون غلم 
منه» ويفعل مسوقاً بشيء يكون أرقى من نفسه وأرفع . . . وأن كل فرد يفقد جاذبيته 
لدى الجنس المقابل» وذلك حينما يكون هو أو هى قد ابتعد عن أنسب مرحلة 
للإنجاب أو الحمل. . . . وتكون للصبا بدون جمال» مع ذلك» جاذبية» ولكن ليس 
للجمال بدون الصبا أي جاذبية. . . وأن في كل حالة من الوقوع في شباك الغرام. . . 
فإن ما يُنظر إليه فقط هو إيجاد فرد ذي طبيعة معيئة» وهذا القول تثبته» بصورة أولية. 
الواقعة المقررة أن القضية الأساسية لا تتمثل في الحب المتبادل بل في التملك أو 
الاستملاك). 


وبالرغم من ذلك فليس هناك من زواج تعيس تعاسة الزواج عن حبء وهذا 
الأمر ناجم تماماً عن كون هدف الزوجين هو استمرار النوع ودوامه وليس اللذة 
المردية . 

إن من يتزوج عن حب يجب أن يعيش في شقاء وحزن»» هذا ما يقوله المثل 
الأسيانى : 

وإننا لنستحمق نصف الآداب التي كتبت عن قضية الزواج» وذلك لأن هذا 
النصف يعتقد بالزواج كتزاوج بدلا من أن يراه كتدبير للحفاظ على الجنس . والطبيعة 
تبدو على أنها لا تهتم ولا تبالي «بما إذا كان الوالدان يعيشان سعيدين أبداً فيما بعد. أو 
يعيشان السعادة فقط ليوم واحدء وذلك طالما أنهما يكونان قد تناسلا. والزواج 
المتكافىء الذي يرتبه ذوو الأزواج يكون مراراً أسعد من زواج الحب . ومع ذلك ينبغي 
علينا أن نعجب. وفقاً لمفهوم ماء بالمرأة التي تتزوج عن حب ضاربة عرض الحائط 
بنصيحة والديهاء وذلك لأنها فضلت ما هو الأهم وفعلت. منساقة وراء روح الطبيعة 
(أو بتعبير أدق منساقة وراء روح النوع)» بينما أن نصيحة الوالدين تكون صادرة عن 
روح الآنانية الفردية» . 
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ويستطرد فيقول: بأن الحب أفضل علم لتحسين النسل والاستنسال . 

ولما كان الحب خدعة تمارسها الطبيعة؛ لذلك فإن الزواج هو ندم الحب 
وانسحاق قلبه» ولذا يجب أن يكون القاضي على الخرافة والوهم . وباستطاعة الفلاسفة 
وحدهم أن يكونوا سعداء في الزواج» ولكن الفلاسفة لا يتزوجون. ويسترسل شوبنهور 
فقائلا : 

اوبسبب أن الهيام يعتمد على وهم قد عرض ما هو ذو قيمة بالنسبة للنوع فقط 
بوصفه ثميناً في نظر الفرد. لذلك يتوجب على الانخداع أن يتلاشى ويزول بعد بلوغ 
ا . وهنا يكتشف الفرد أنه كان غراً بيد النوع . ولو أن هيام بترارك لاقى 
شبعاً أو إشباعا لكات أغيته'قل أخرست واثلعها الضمت». 

إن تبعية الفرد للنوع بوصفه أداة لاستمرار النوع تتبدى أيضاً في اعتماد الحيوية 
الفردية الظاهرة على حال الخلايا التناسلية . 

ويستطرد فيلسوفنا : 

(«وينبغي أن نعتبر الدافع الجنسي على أنه هو الحياة الباطنية للشجرة (النوع). 
التي عليها تنمو حياة الفرد كأنها ورثة تغذيها الشجرة وتساعد في إغذاء الشجرة» وهذا 
هو السبب الذي يجعل الدافع الجنسي هكذا قوياً ونابعا من أعماق طبيعتنا. وأن خصي 
الفرد يعني بتره من شجرة النوع التي ينمو عليهاء وبتره» على هذا الشكل» يعني تركه 
ليذبل ويذوي» وهذا هو سبب انحطاط قواه العقلية والجسدية. . أما أن يتبع خدمة 
النوع. أي الإلقاح. في حالة كل فرد حيواني. إنهاك ووهن برهيان ينتبان جميع 
القوى. وأن يتبعها فعلا لدى معظم الحشرات موت سريع» والذي بسببه قال كلوس: 
8 3015086 0115م أوء مأوقتصة وتستدء5, وكون أن حالة خمود القوة الاستيلادية 
في الإنسان تعني أن الفرد يقترب من الموت. وحردات سرافتي يجح ام هده الغرء 
يقصر من أجل الحياة» بينما أن الاعتدال في استعمالهاء يزيد» من جهة أخرى». ني 
طاقات جميع القوى. وخاصة في قوة العضلات» الأمر الذي جعل استعمالها جزءاً من 
تدريب الرياضيين اليونايين» ركد اجن ارم كانه من براحي يلال فى أبن حي 
الحشرة حتى فصل الربيع التالي» كل هذه الأمور تدل على أن حياة الفرد هي حياة 
مستعارة فقط من حياة النوع. . . إن الانجاب هو أرقى نقطة» وبعد تحقيقه تنحط حياة 
الفرد الأول انحطاطاً سريعاً أو بطيئاً» بينما تقوم حياة جديدة تومن للطبيعة امتفراز 
النوع ومجالدته وتكرر الظاهرات ذاتها. وهكذاء فإن تناوب الموت والتناسل هو 
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ويكون الموت بالنسبة للنوع ما يكونه النوم بالنسبة للفرد. . . وعقيدة الخلود 
العظمى» عقيدة الطبيعة» هي ملك له. . . وذلك لأن العالم بأسره» وبجميع ظاهراته. 
هو موضوعية إرادة غير قابلة للانقسام» إنها الفكرة» التي تكون بالنسبة لجميع الفكر 
الأخرى ما يكونه التناغم بالنسبة لصوت مغني واحد وحيد. . 

ويورد إيكرمان في كتابه المعروف باسم «محادثات مع غوتيه» (وفي الصفحة 
١‏ من الجزء الأول) على لسان غوتيه قوله: «إن روحنا هي كائن ذو طبيعة غير قابلة 
لفقا تماما ون :فا عتهها عم من الأزليه إلى الأندية. إنها عالتسييى الع اتبد و اتقفا 
لعيوننا الأرضية على أنها تغرب وتغيب» والتي في الواقع لا تغرب أبداً ولا تغيب بل 
تشرق أبداً ودوما وبدون انقطاع». ويستطرد شوبنهور فيقول «بأن غوتيه قد أخذ هذا 
التشبيه منيى» ولم اقتبسه أنا منه» 

إننا نبدو فقط في الفراغ والزمان على أننا كائنات منفردة» فهذان يشكلان «مبدأً 
ار الذي يقسم الحياة إلى أنظمة عضوية مميزة وذلك كما تبدو في أماكن أو 
أطوار مختلفة. إن الفراغ والزمان هما قناع الماي"''» إنهما الوهم الذي يحي وحدة 
الأشياء. والحق أنه يوجد فقط النوع. الحياة فقط. الإرادة فقط. «فإن تفهم بوضوح أن 
المرد هو ظاهرة فة فقط وليس الشيء ء في ذاته»), وأن ترى في التبدل المستمر الذي يطرأ 
على المادة دوام الصورة الثابت . هذان هما جوهر الفلسفة . «وأن شعار التاريخ يجب أن 
يكون: (إنها الأشياء ذاتها لكن بطرق مختلفة»» وكلما ازدادت الأشياء تبدلا يزدد بقاؤها 
الأشياء ذاتها . ويستطرد قاثئلا : 

(إن ذاك الإنسان الذي لم يتبد له البشر وجميع الأشياء على أنها في جيمع 
الأزمان مجرد أشباح وأوهام لن تكون له طاقة على الفلسفة. . . وأن فلسفة التاريخ 
الحقيقية تكمن في إدراكنا أن في جميع التبدلات اللامتناهية وتعقيد الأحداث المتنافر 
الكثير الألوان» يوجد أمامنا فقط الكائن ذاته تماما والذي لا يتبدل أو يتغير» والذي 
ا ا ل ل ل وبناءَ على 
ذلك يتوجب على الفيلسوف التاريخى فى الراك راوع او ولحي السوانى: في مشج 
الأحداث. . . . وعليه بالرغم من تنوع الظروف الخاصة والأزياء والسلوك والعادات» 
أن يرى في كل مكان الإنسانية ذاتها. . . فإن يك المرء قد قرأ هيروديت هو أمرء من 
وجهة النظر الفلسفية» مساو لدراسة التاريخ دراسة كافية. . . لقد كانت الدائرة في كل 
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زمان ومكان رمز للطبيعة وذلك لأنها منهاج أو نموذج التواتر أو التكرار» . 

إننا نرغب في الاعتقاد بأن كل تاريخ هو إعداد أعرج وناقص لحقبة رائعة حيث 
نكون نحن ملحها وذورتهاء ولكن مفهوم التقدم هذا هو مجرد غرور وحماقة. 
«وبصورة عامة فإن الحكماء فى - جميع العصور كانوا ينطقون بالأشياء ذاتهاء كما وأن 
الأخزياء»: اللون يشكلرة كش سيم الازعاة الكيي: قد ملعي ارك اد را 
نقيض ما فعله الحكماء» وعلى هذه الشاكلة ستستمر الحال». وذلك لأنناء كمايقول 
فولتير» سنترك العالم وهو على حاله من الحماقة والشر التي وجدناه فيها . 

وعلى ضوء هذا كله نستحصل على مفهوم جديد أشد عبوساً وتقطيباً لحقيقة 
الجبرية التي لا خلاص منها ولا مناص. 

ويسترسل شوبنهور فيقول : 

ايقول سبينوزا (في الرسالة )1١‏ بأنه لو كان للحجر المقذوف به في الهواء وعي 
لاعتقد بأنه يتحرك بإرادته الحرة الخاصة . إنني أضيف إلى هذا القول فقط قولي بأن 
الحجر سيكون مصيباً فيما يقوله. . فالدفع الذي أعطيه يكون بالنسبة له ما يكونه الدافع 
بالنسبة لي» وأن ما يبدو في الحجر كتلاحم وتجاذب وصلابة» يكون بطبيعته الباطنية 
الشيء نفسه كالذي أتعرف عليه داخل ذاتي بوصفه إرادة. والذي سيتعرف عليه الحجر 
أيضاًء ٠‏ لو أنه أعطي معرفة كإرادة . ولكن الإرادة لا تكون في الفيلسوف ولا في الحجر 
إرادة «حرة» . ذ اراد ككل كاي كرد حرةه وذلك أنه لآ موحد إزادة أحورى إلى 
جانبها والتي تكون قادرة على :3 تقييدهاء ولكن كل جزء من الإرادة الشاملة .كل نوع 
وكل نظام عضوي وكل عضو إنما يعينه الكل الكامل تعرين مبرماً لا يمتَضن . 

إن كل إنسان يعتقد بديئة بأنه حر تماماً وحتى في أفعاله الفردية» ويعتقد أن 
بمقدوره في كل لحظة أن يبدأ سلوكا آخر في الحياة» الأمر الذي يعني أن باستطاعته أن 
يصبح شخصاً آخر. ولكنه يجد تفيئة ومن خلال الخبرة. ولذهوله ودهشته أنه ليس حرا 
بل مخضوع للضرورة. وأنه بالرغم من جميع عزائمه وتأملاته لا يبدل سلوكه. وأنه 
مرغم منذ بداية حياته حتى نهايتها على تنفيذ خلقه الذي يستنكره هو بالذات ويدينه. 
كما لو أنه كان مرغما على القيام بالدور الذي تعهد بالقيام به حتى تمام نهايته . 


العالم كشر 


ولكن إذا كان العالم إرادة» فعندئظٍ يجب أن يكون عالماً من العذاب والآلام. 
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وذلك أولا بسب أن الآراقة الذات اتدل على وز آذ جداحة .,وركرةانيعها:داتيا افيد 
مما تطاله يدهاء وذلك لأنه عند إشباع كل رغبة تبقى عشر رغبات يمتنع عليها التشبع 
والإشباع . فالرغبة لا حدود لهاء والتحقيق يكون محدوداء (إنه كالصدقات التى يرمون 
بها إلى المستجدي» حيث تبقيه حيا ليومه كى تطيل فى شقائه غداً. . . وطالما يكون 
وعيدا مهلوما بإرادثناة :وطالب عيكو لسشدهن الرقات يما لواامن اغال:ومشاوت 
دائمة مداومة» وطالما نكون خاضعين لأن نشتهى ونريد» فعندئذٍ لن يكون بمقدورنا 
أبداً أن نوفر لأنفسنا سعادة أو سلاماً دائماً». زد على ذلك أن التحقيق لا يشبع أبداً ولا 
يرضي: وليس هناك من شيء أشد خطراً على المثل الأعلى من تحقيق» «وأن الهيام 
المشبع يؤدي إلى التعاسة أكثر من تأديته إلى السعادة» وذلك لأن مطالبه تتضارب مراراً 
بهكذا مقدار والصلاح الشخصي لذاك الشخص الذي يخشى من أن تقوض تلك 
المطالب صلاحه) . 

إن كل فرد يحمل في داخله تناقض مصدع ممزق» وأن الرغبة المحققة المشبعة 
تولد رغبة جديدة وهكذا دواليك حتى ما لا نهاية. «وهذا الأمر ينشأ فى الأعماق من 
حيث أنه من المتوجب على الأرادة أن تعيش على ذاتهاء وذلك 000 
إلى جانبهاء وهي إرادة نهمة جائعة» . ْ 

ويستطرد شوبنهور فيقول : 

«لقد عينت الطبيعة في كل فرد مقياس الألم الجوهري بالنسبة له تعييناً أولا 
وأخيراًء وهو مقياس لا يمكن له أن يبقى خاويا فارغاء ولا يستطيع أن يكون أكثر من 
مليء. . . فإذا انزاح هم شديد وضاغط عن صدورنا. . فإن همأ آخر سيحل فورا 
محلهء هماً كانت كل مادته موجودة ومتوافرة قبل ذلكء. لكن لم يكن بمقدوره أن ينزل 
بوعينا كهمٌ. وذلك لأنه لم يكن له متسع. . . . ولكن نظرا لأنه قد أصبح له الآن متسع 
ومكان. لذلك فإنه ينطلق قدما ويشغل كرسي العرش» . 

وتكون الحياة شرأ أيضاً بسبب كون الألم هو المحرض الرئيسي والحقيقة 
الواقعية» ولأن اللذة هي فقط إزالة سلبية للألم. ولقد كان أرسطو مصيباً عندما قال بأن 
الإنسان لا يطلب اللذة بل إنما يسعى وراء التحرر من الهم والألم» ويسترسل فيلسوفنا 
قائلا : 

«إن كل غبطة» أو ما يدعى بصورة عامة بالسعادة» هى فى حقيقتها الواقعية 
وجوفر عملي تتطادبى تحن لالعى مندادا التعه واللتاتم الع لتتويبها وافها 


ا 





وفعلاء ولا نقدرها حق قدرها بل نعتقد بأنها مجرد أمور بدهية» لأنها ترضينا بصورة 
سلبية وذلك بكبحها من جماح العذاب واحتجازه. . . ونحن لا نعي قيمتها إلا عندما 
نفقدهاء وذلك لأن العوز والحرمان والحزن هى جميعاً أشياء إيجابية وهى تداهمنا 
بصورة مبأشمرة. . . فما كانه ذاك الذي دفع بالكلبيين إلى نبذ اللذة ورفضها بكل 
صورهاء إدا لم يكن كون الألمء إلى حد بعيد أو قريب » مرتبطأ دائما باللذة؟). 


الحياة كن لأ حالما يمع العوق والعنذاب [الؤننينا قبن لرايجة ته فاه ةقورا 
الملال أو السأم. حيث يجعله يتطلب بالضرورة اللهو أي المزيد من العذاب. وحتى لو 
بلغ الناس الطوبى الاشتراكية وجسدوهاء فإن شروراً لا تعد ولا تحصى ستبقى قائمة 
وموجودة» وذلك لأن بعض الشرور . كالنزاع مثلاً. تكون جوهرية بالنسبة للحياة 
وحتى لو أزيل كل شرء وانتهى النزاع كلياًء فإن السأم سيصبح ألما لا يُطاق ولا 
يحتمل . وهكذا فإن الحياة تتأرجح كرقاص الساعة أماماً وخلفاً وبين الألم والسأم. . . 
وبعد أن صاغ الإنسان من جميع الآلام وأنواع العذاب مفهوم الجحيم فإنه لم يبق 
المزيد من الملل والضجر. وكما أن العوز هو السوط الذي يسوط الأمة دائماًء فكذلك 
فإن الضجر هو السوط الذي يلهب ظهر العالم النموذجي. ويتمثل ضجر الطبقة 
الوسطى في أيام الآحاد «الغطل». والعوز في بقية أيام الأسبوع». 


إن الحياة شر لأن النظام العضوي كلما ازداد رفعة وسمواً يزدد ألما وعذاباً» وإن 
نمو المعرفة ليس بحل لهذه ا لمغضلة:: 

ويستطرد شوبنهور فيقول : 

«وذلك لأنه كلما أصبحت ظاهرة الإرادة أكثر اكتمالاً» يصبح الألم أشد فأشد 
وضوحاً. وفي عالم النبات لا توجد حتى الآن حساسية» لذلك لا يوجد فيه ألم . 
وتكابد الأنواع الدنيا من الحيا الحيوانية . كالنقيعات . مقداراً طفيفاً جداً من الألم. وسختن 
الحشرات لا تزال طاقتها للإحساس والألم محدودة. ويتبدى الألم أولا وبدرجة شديدة 
مع الجهاز العصبي الكامل للحيوانات المتفقرة» وتزداد دائماً درجته شدة كلما لاقى 
العقل أو الذكاء المزيد من التقدم والتطوير. وعلى هذا الشكل وتناسباً وبلوغ المعرفة 
وتصاعد الوعي. كرايك ايه الم رسخ مدر جاسني الاسياد ومن ثم فكلما 
ازدادت معرفة الإنسان وضوحا وتمييزا ‏ وتزايد ذكاؤه ‏ يزدد ألمه شدة. وإن الانسان 
الموهوب عبقرية هو أكثر الناس معاناة للألم والعذاب» . 


ا 








لذلك فإن ذاك الذي يوسع دائرة المعرفة» إنما يزيد في شدة الألم. وحتى 
الذاكرة والبصيرة (النظر البعيد) تضاعفان في الشقاء البشري» وذلك لأن معظم ألمنا 
يكمن في الاستذكار أو التوقع» أما الألم بالذات فهو جد موجز وقصير. وأن ما يسببه 
التفكير بالموت من الألم لأشد بكثير مما يسببه الموت بالذات . 


وأخيراً وعلاوة على ذلك تكون الحياة شرا لأن الحياة هي حرب. فنحن نرى في 
كل مكان من الطبيعة صراعاً ومنافسة ونزاعاً وتداولاً انتحارياً للنصر والهزيمة .. وكل 
نوع من الأنواع يقاتل للاستحواذ على مادة الأنواع الأخرى ومكانها وزمانها" . 

ويسترسل شوبنهور : 

إن الهدرة”'' الشابة» التي تنمو كالبرعم من الهدرة الهرمة» ومن ثم تفصل ذاتها 
عنهاء تقتتل والهرمة. وهي لا تزال مربوطة بهاء على الفريسة التي تلقي بنفسها إليها. 
وهكذا نرى الواحدة منهما تختطف الفريسة من فم الأخرى. ولكن النملة الإسترالية 
المعروفة باسم البولدوغ تقدم لنا أوضح مثل على هذا النوع. وذلك لأنه إذا قطع 
أحدهم هذه النملة إلى جزئين» فعندئلٍ تنشب المعركة بين الجزئين وتدور رحاها بين 
الرامن واللنسة: 

فينشب الرأس أسنانه بالذنب» ويدافع الذنب عن نفسه بإقدام وشجاعة باللدغ 
واللسع» وقد تستمر المعركة بينهما زهاء نصف ساعة, إلى أن يموتا أو يجرهما النمل 
الآخر بعيدا... وهذه المبارزة تحدث كل مرة يجرون فيها هذه التجربة. . . ويقص 
علينا يونغهام قائلا بأنه شاهد في جزيرة جافا سهلا منبسطأ فسيحاً إلى أبعد حد يبلغه 
النظرء وشاهده مغطى كلياً بالهياكل العظمية وأعتقد بأنه كان ميداناً لإحدى المعارك. 
ولكن تلك الهياكل العظمية كانت هياكل سلاحف بحرية. . . كانت تخرج من البحر 
سالكة هذه الطريق» كي تضع بيضهاء وأثناء ذلك كانت تهاجمها الكلاب الوحشية 
حيث كانت تتكاتف عليها وتقلبها على ظهورها وتعريها عند البطن من قوقعتها الصغيرة 
ومن ثم تلتهمها وهي حية. . . ولكن مراراً كثيرة كان ينقض نمر على الكلاب. . . من 
أجل هذا ولدت تلك السلاحف البحرية. . . وهكذا فإن إرادة الحياة تفترس نفسها فى 
كل مكان. وتكون. بصورة مختلفة. غذاءها الخاص حتى يعتبر أخيراً الجنس البشري» 
بسبب أنه يخضع جميع الأنواع الأخرىء الطبيعة كمصنع لفائدته الخاصة. ولكن حتى 


. الهدرة: حيوان مائي‎ )١( 
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الجنس البشري يكشف داخل ذاته» وبأشد الوضوح هولاً ورعباًء عن هذا الصراعء عن 
نزاع الإرادة هذا وذاتهاء وهكذا نجد أن الإنسان ذئب بالنسبة لأخيه الإنسان» . 

إن الصورة العامة للحياة ة لهي شديدة الألم : تقريباً بالنسبة للتأملء والحياة تعتمد 
على ألا نعرف بها معرفة جد واسعة. 

وبهذا الصدد يقول شوبنهور: 

الإننا عرضنا بوضوح شديد على بصيرة الإنسان» العذاب المرعب والشقاء 
المروع اللذين تكون حياته عرضة لهما بصورة دائمة. فعندئلٌ سيجتاحه الهول والرعب . 
وإذا طفنا بالمتفائل الراسخ الويمان بالتفاؤل على المستشفيات والمصحات وقاعات 
العمليات الجراحية؛ وعلى السجون وأقبية التعذيب وسجون العبيد. وميادين المعارك 
وغرف الإعدام. وإذا كشفنا له عن أعشاش الشقاء المظلمة؛ حيث يخبيء الشقاء نفسه 
عن لمحة الفضول الباردء وسمحنا له أخيرا بالنظر إلى سجون يوغوليفو حيث يتضور 
نزلاؤه جوعاء فعندئذٍ سيدرك هو أيضاً طبيعة «أفضل العوالم الممكنة هذا». وذلك لأنه 

من أي مكان أخذ دانتي مادة وصفه للجحيم. م ل ل ال 

منه جحيماً جد حقيقي . ولكن عندما انطلق ليصف الفردوس ومباهجهاء جابهته عقية 
كؤود لا يمكن تخطيهاء وذلك لأن عالمنا لا يملك إطلاقاً المادة لهذا الوصف. . . إن 
كل قصيدة ملحمية أو درامية تستطيع فقط أن تعرض صراعاً أو مجهوداً. فاقيالا مره 
أجل السعادة» ولكنها لا تستطيع أبداً أن تعرض السعادة الدائمة الكاملة بالذات. وهي 
تسير بإبطالها خلاف ألف من العقبات والمخاطر إلى هدفهم؛ وحالما يبلغون الهدف 
تسارع إلى إسدال الستارء وذلك لأنه لا يبقى عندها من أي شيء تريه سوى كون 
الهدف البراق» حيث ترقب البطل أن يجد السعادة قد خيب آماله. وأن حاله بعد بلوغه 
ليست بأفضل مما كان عليه من قبل» . 


إننا تعساء ء كأزواج. وتعساء كعزاب. إننا تعساء فى الوحدة وتعساء ء في المجتمع. 
إننا كالقنافذ يلتصق بعضنا ببعض طلبا للدفء. لكننا نزعج حين شدة الازدحام. ومع 
ذلك نحس بالتعاسة إذا تفرقنا. والحق أن هذا كله لأمر مضحك هازل. فحياة كل فرد 
إذا نظرنا إليها ككل وركزنا أبصارنا على أعمق ملامحها مغزىء لهي دائماً مأساة. 
ولكننا إذا خضنا فى تفا صيلها نجد أن لها طبع المهزلة . فلتفكر بها! 20 ْ 

ويقول شوبنهور بهذا الصدد : 
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يومياً ابتداءة من هذا السن فما بعده أولاً طيلة عشر ساعات ومن ثم اثنتي عشرة ساعة 
وأخيرة أربع عشرة ساعة بالعمل الميكانيكي ذاته. فهو أن تشتر ي بباهظ ثمن غبطتك 
بتلقط نفسك . ولكن هذا هو قدر الملايين من الناس». كما وأن قدر المزيد من الملايين 
مشابه لذاك ونظير له. . . زد على ذلك أن قوى جبارة من قوى الطبيعة تكمن وتقيم 
تحت قشرة هذ الكوكب الصلدة» وحالما تطلق لها بعض صدفة العنان». يتوجب عليها 
بالضرورة أن تدمر القشرة مع كل من وما يعيش عليهاء وهذا الأمرقد حدث ثلاث 
مرات على الأقل» ومن الجائزء مع ذلك» أن يتكرر مراراً. وإن الهزات الأرضية التي 
يمكن أن يحدث)». 

وفى وجه كل هذا يكون التفاؤل سخرية وحريرة من بلايا البشبر؛ ونحن لا 
نستطيع أن نسند إلى تبرير عدالة اللّه الذي قدمه اددع اابروصفه تفاؤلاً ميثودياً ومنفتحاً 
انفتاحا عريضا». أي فضل أكثر من أن هذا التبرير أصبح فيما بعد باعثا لكتابة رواية 
«كنديد» التي وضعها فولتير العظيم. بينما أن العذر الأعرج والذي جرى تكراره مراراء 
عذر لايبنتز لشر العالم وتعليله أن الشر يعود أحياناً بالخير. قد حصل على تثبيت لم 
يكن يتوقعه لايبنتز. وزبدة القول: إن طبيعة الحياة تعرض» جملة وتفصيلاء نفسها 
علينا كأنها طبيعة محسوبة ومقصود بها أن تقنعنا بأنه لا يوجد أي شىء إطلاقاً جدير 
بكدنا ومجهوداتنا وصراعناء وأن كل الأشياء الطيبة باطلة» وأن العالم مفلس في جميع 
غاياته» وإن الحياة تجارة لا تغطى نفقاتها . 

ولكى يكون المرء سعيداً يجب أن يكون جاهلا كالشباب» فالشباب يعتقد بأن 
الميل إلى العمل والكد هما متعتان من متع الحياة» وذلك لأنه لم يكتشف بعد لاشبعية 
والهزيمة . 

وبهذا الصدد يقول شوبنهور: 

«إن مرح الشعاتة وحيويته يعودان جزئياً إلى أننا نكون صاعدين تلة الحياة. لا 
الحياة من نهايتهاء يستثير فينا كل يوم نعيشه إحساساً كالإحساس الذي يشعر به المجرم 
عند كل خطوة يخطوها في طريقه إلى المشنقة. . . ولكي يرى المرء كم قصيرة هي 
الحياة يجب أن يكون قد عاش طويلا. . . وإلى أن نبلغ السادسة والثلاثين من العمر. 
وذلك فيما يتعلق بأسلوب استعمالنا لطاقتنا الحيوية» يجوز أن نقارّن بأولئك الناس 
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الذين يعيشون على فائدة مالهم» فما ينفقونه اليوم يكسبونه غداً. ولكن حالنا من سن 
السادسة والثلاثين فما بعد هى كحال المثمّر للمال حيث يبدأ بالافتنان بحب المال. . . 
وهذه الكارثة المرعبة هي التي تجعل عاطفة حب التملك والاستحواذ تتزايد شدة كلما 
خطا بنا العمر بعيداً. . . وطور الشباب هو أبعد من أن يكون أسعد مرحلة من مراحل 
التغياة :.إذ أن هناك عع الحققة فى قول افلاطون أكقر بكقير ين :داك القتول» فقول 
أفلاطون الوارد في مطلع كتابه الجمهورية والقائل بأن الجائزة يجب أن تعطى للمتقدمين 
فى العيمر. وذلك: لأن الإتسان:يكون فى مكل تلك السن» فقن تخرر هن الأنففال 
الحيواني الذي لم يكف أبداً حتى مرحلة الشيخوخة عن تأريقه. . . ومع ذلك يجب أن 
لا ننسى أنه عندما يخبو أوار هذا الانفعال يكن لب الحياة الحقيقى قد ذوى وتلاشى» 
وعتددر لمق متها أى قدرره ماغنا التوقعة الفارقةه» إلى أن السافت من ونجهة نظر 
أخرى» تمسي كمهزلة مسرحية بدأت بممثلين حقيقيين ومن ثم تابعت تمثيلها حتى 
النهاية آلات ذاتية الحركة كسوها بلباس الممثلين وأزيائهم). 

وفى النهاية نقابل الموت» ونقابله حالما تبدأ الخبرة بأن تنسق من نفسها حكمة» 
ويأخذ الدماغ والجسد بالانحطاط . إن كل شيء يتباطأ لمدة برهة فقط» ومن ثم يسارع 
إلى الموت وإذا كان الموت. يتريث حتى يحين زمنه» فإنه حينذاك لا يقوم إلا بمداعبتنا 
كما تداعب الهرة فأرأ بائساً لا حول له ولا قوة. «ولمن الواضح بصورة لا تقبل جدلاًء 
إنه لما كان سيرنا ليس سوى حيلولة دائمة بيننا وبين السقوط. لذلك فإن حياة أجسادنا 
ليست سوى منع دائم لموتناء إنها الموت الذي نؤجله دائماً». «وتوجد دائماً بين بزات 
الطغاة الشرقيين وحللهم الرائعة قارورة ثمينة مملوئة بالسم». ففلسفة الشرق تدرك أن 
الموت كلي الوجود. وهى تعطي تلامذتها تلك النظرة الهادئة وذاك التأنى الوقور فى 
الجلوك» واللذان بسعان من وحص بقضر اجن الرجود التشفي. إن الخرت قه 
الموت هو بداية الفلسفة والسبب الأول للدين. وإن الرجل العادي لا يستطيع التوفيق 
بين نفسه وبين الموتء, لذلك يبتدع من الفلسفات واللواهيت ما لا يعد ويحصىء» وأن 
انتشار عقيدة الخلود لهو دليل على الخوف المرعب من الموت . 

وكما أن اللاهوت هو الملاذ من الموت» فكذلك يكون الجنون ملاذاً من الألم . 
«فالجنون يكون كطريق لتجنب تذكر العذاب»» وهو فترة من إنقاذ وخلاص في حبل 
الوعي . وبمقدورنا أن ننجو من مغبات تجارب أو مخاوف معينة بواسطة نسيانها. 

ويستطرد شوبنهور قائلا: 

١كم‏ هي بغضاؤنا للتفكير بالأشياء التي تجرح مصالحنا وكبرياءنا وتعترض 
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أمانيناء وبأية مشقة نقرر وضع أشياء كهذه أمام عقولنا لتحريها تحرياً جدياً وحريصاً. . . 
وإن في مقاومة الإرادة تلك للسماح بفحص ما يكون مناهضا لها تحت مجهر العقل». 
يقع المكان الذي يمكن للجنون أن يجتاح منه العقل. . . وإذا بلغت مقاومة الإرادة 
لإدراك بعض من معرفة درجة كتلك» حيث لا تُنجز عندها عملية الإدراك بكاملهاء 
فعندئذ يجريء بالنسبة للعقل» منع عناصر أو ظروف معينة وكبتها كبتاً كاملآء وذلك 
لأن الإرادة لا تطيق ولا تحتمل النظر إليهاء ومن ثم يجري؛ من أجل الارتباطات 
الضرورية» ملء الثغرات التى تحدث على هذا الكل» حسب الإرادة والرغبة» وهكذا 
يتبدى الجنون ويظهرء وذلك لأن العقل يكون قد تخلى عن طبيعته كى يسر الإارادة 
ويبهجهاء وهنا يأخذ الإنسان بتصور ما لا وجود له. ومع ذلك فإن الجنون الذي نشأ 
على هذه الصورة» يكون نسياناً لعذاب لا يُطاق ولا يحتمل» فهو آخر علاج لطبيعة 
منهوكة متعبة أي أنه آخر علاج للإرادة . 

ويكون الملاذ الأخير هو الانتحار. وهنا ومن الغريب أن نقولء» بأن الفكر 
والخيال يهزمان أخيراً الغريزة. 

ويُقال بأن ديوجين قد وضع حداً لحياته برفضه التنفس . . . فيا لهذا العمل من 
انتصار على إرادة الحياة! 

ولكن هذا الانتصار هو انتصار فردي محضص.ء فالإرادة تستمر في النوع. والحياة 
تضحك من الانتحار وتبسم من الموت. وذلك لأنه توجد لقاء كل موت مقصود 
متعمدء آلاف الولادات غير المقصودة أو المتعمدة. (إن الانتحار هو تدمير مقصود 
لوجود ظاهراني فردي». وهو عمل باطل وأحمق. وذلك لأن الشيء في ذاته . النوع 
والحياة والإرادة بصورة عامة . يبقى غير متأثر به» كما أن حتى قوس القزح يجالد مهما 
بلغت سرعة نقاط الماء التي تعضده في سقوطها"». إن البؤس والنزاع يستمران بعد 
موت الفرد» ويجب أن يستمرا طالما تكون الإرادة هي العنصر المسيطر في الإنسان» 
ولن تنتصر البشرية على شرور الحياة ومصائبها إلا بعد أن تخضع الإرادة للمعرفة 
والعقل إخضاعا. 

حكمة الحياة 

١‏ الفلسفة 


فلنتأمل» أولاء في سخف الرغبة في الاستحواذ على السلع المادية. فالحمقى 
يعتقدون بأنه إذا كان بمقدورهم فقط جمع الثروة فعندئذ سيشبعون إرادتهم ويرضونها. 
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فالإنسان الذي تتوفر لديه الوسائل» يفترضونه إنساناً يمتلك الوسائل لتحقيق كل رغبة 
وإشباعها. ٠‏ الإنهم يلومون مراراً الناس ويوبخونهم على تفضيلهم المال على جميع 
الأشياء: اي 0 كن لأ بده وحتى حنمي أ 
وعم بيع ا ا ل 8 
شىء آخر ما عدا المال» ؛ يستطيع أن يرضي رغبة واحدة فقط» لكن المال وحده هو 
الخير بصورة مطلقة. . . وذلك لأنه هو الإشباع التجريدي لكل أمنية أو رغبة». 
وبالرغم من ذلك فإن حياة مكرسة لجمع الثروة واكتسابها تكون حياة لا نفع فيها ما لم 
نعرف كيف نحول الثروة إلى هناءة وغبطة. 0 
و ا و إذ يتوجب على المرء أن 
و لاا يضا. «وإن عزاك ثم اناس على صيرورتهم أثريء 
تكون انه الف رامن عر اضنهم على اكتزياب النقافق غلما يانة هر المؤكة تماما أنبها 
يكونه الإنسان يسهم في تحقيق سعادته أكثر من إسهام ما يملكه) . وإن من لا حاجات 
فكرية له يدعى بوغد زنيم» فهو لا يعرف ماذا يفعل بأوقات فراغه. والهدوء في أوقات 
الفراغ أمر صعب. ولذلك ينتقل من مكان إلى مكان مفتشاً بنهم عن أحاسيس جديدة: 
وأخيرا ققابةانمسيسض”' على أمرة. إنها الضجر الشهواني الخليع . 

ليست الثروة بل إنها الحكمة هي الطريق. فالإنسان هو في آن واحد كدح إرادة 
متهور عنيف » (حيث تكمن بؤرتها في الجهاز التناسلي). ودات خالدة حرة وقورة 
للمعرفة (حيث يكون الدماغ بؤرتها). وإنه لأمر رائع أن نقول: «مع أن المعرفة هي 
بنت الإرادة» لكنها مع ذلك تسيطر على الإرادة». وتتبدى إمكانية استقلال المعرفة أولاً 
في الأسلوب اللامبالي الذي يتجاوب أحياناً العقل وفقاً له» وأوامر الرغبة . لوحت 
أحياناً أن يرفض العقل إطاعة الإرادة. أي عندما نحاول عبثا تركيز أذهاننا على شيء 
ماء أو عندما نسعى عبثا لاستذكار شيء ما | ستؤمنت الإرادة عليه. ويجعل غعضب 
الإرادة على العقل. في حالات كهذه.ء علاقتها بالعقل والفرق بينهماء أمرين ظاهرين 


جذا. 


والحق أن العقل . متكدراً من الإرادة. يستحضر بصورة فضولية. ما طلب منيهة 
بعد ساعات ٠»‏ أو فى الصباح التالى ويستحضره دون ترفب أو انتظار وفى غير أوانه 
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تماقا ومن هذه الصلاحية غير الكاملة يستطيع العقل أن ينتقل إلى السيطرة على 
الإرادة. «ووفقاً للفكرة السابقة» أو استجابة لضرورة معترف بهاء يعاني الإنسان» أو 
يعدم عامدا على القيام باهم شيء في نظره واحيانا د الآخاء هولا ورعبا: إنه 
يقدم على الانتحار وتنفيذ أحكام الإعدام والمبارزة واعمال من كل نوع ومشحونة 
بشتى المخاطر على الحياة» وبصورة عامة يقدم على أمور تأباها طبيعته الحيوانية 
بكاملها. ونحن في حالات كهذه نرى إلى أي حد تبلغ سيطرة العقل على الطبيعة 
التجيوائنة: 

وسلطان العقل هذا على الإرادة يوفر الأجواء لتطور متعمد مقصود. حيث يكون 
بمقدور المعرفة أن تلطف من حدة الرغبة أو تسكتهاء كما وأن فلسفة جبرية ترى كل 
شيء كنتيجة حتمية لمقدميه» لتفي» قبل كل شيء آخرء بالمرام. «فمن عشرة أشياء 
تكدرنا سباك تسبعة :مندهنا لق تكون قادرة على تكديزننا إذاافيهناها يعذليا فهما كانت 
وبذلك عرفنا ضرورتها وطبيعتها الحقيقية. وذلك لأن ما يكونه اللجام والقرطمة بالنسبة 
لحصان جموح يكونه العقل بالنسبة للإرادة في الإنسان» . 

«وليس هناك من شيء يوفق بيننا وبين الضرورة الظاهرية كما والباطنية أيضاء 
توفيقا تاما كالمعرفة الجليلة الواضحة». وكلما ازددنا معرفة بسوراتنا وانفعالاتنا تزدد 
سيظرتها علكا وهنا على وهو (ولسن نهدا من قنى يوق لكا السمانة من الذكزاء 
الخارجى مقدار ما توفره السيطرة على ذواتنا)» . 
فعليك أن تخضع ذاتك للعقل» . 

وليس فاتح الدنيا هو أعظم أعجوبة من الأعاجيب» بل إن من يخضع ذاته هو 
الأعجوية العظمى . 

وهكذا تنقي الفلسفة الإرادة وتطهرهاء ولكن علينا أن نفهم أن الفلسفة خبرة 
وفكرء وليست مجرد قراءة ودراسة سلبية . 

وبهذا الصدد يقول شوبنهور: 

(إن تدفق أفكار الآخرين الدائم علينا يجب أن يكبت فكرنا ويضيق عليه 
الخناق. . . والحق أن مثل ذاك التدفق سيشل» على المدى الطويل» قوة فكرنا. . . 
وإن ميل معظم الفلاسفة هو نوع من امتصاص الخواء وذلك نظراً لفقر عقولهم التي 
ترغم على امتصاص أفكار الاخرين. . . وإنه لمن الخطر أن نقرأ عن أي موضوع قبل 
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أن نكون قد فكرنا به بذواتنا. . . فنحن عندما نقرأ يكون هناك شخص آخر يفكر لناء 
ولذلك ترانا نقوم فقط بتكرار محاكمته الذهنية. . . . وهكذا يحدث أنه إذا أمضى 
أحدهم طيلة يومه في القراءة فعندئذ سيفقد تدريجياً قدرته على التفكير. . . وهنا قد 
يتحطم اختبار العالم ويمسي نوعاً من متن كتاب. ويغدو التأمل والمعرفة تعليقاً عليه 
وتفسيراً له . . وحيث يكون هناك مقدار ضخم من التأمل والمعرفة الفكرية» وحيث يقابله 
مقدار جد ضئيل من الخبرة والاختبار عندئذ تكون النتيجة مماثلة لتلك الكتب حيث 
نجد في متن كل صفحة منها سطرين» وفي حاشيتها أربعين سطراً من التعليق 
والشرح» . 

إذن فإن أول نصيحة يقدمها إلينا شوبنهور تقول بأن الحياة تأتي قبل الكتب. 

اسع ل ا م . فالأجدر بك إذن أن تقرأ مؤلفات 
المبدعين أكثر من قراءتك لكتب المفسرين والنقاد. 

ومن ثم يستطرد فيقول : 

البمقدورنا من المؤلفين فقط أن نحصل على الأفكار الفلسفية: ولذلك فإن كل 
من يشعر بانجذاب إلى الفلسفة أن ينشد معلميها الخالدين ويبحث عنهم في هيكل 
مؤلفاتهم المقدس»» وأن كتابا واحداً يضعه عبقري لأفضل من ألف كتاب من الشروح 
والتفاسير . 

وداخل هذه الحدود تكون ملاحقة الثقافة» حتى من خلال الكتب» أمراً ثميناً: 
وذلك لآن سعادتنا تعتمد على ما نختزته في رؤوستاء أكثر من اعتمادها على ما تكتنزه 
في جيوبنا. وحتى الشهرة تكون حماقة» «فرؤوس الناس الآخرين هي مكان بائس 
تعيس ليكون مقاماً لسعادة الإنسان الحقيقية» . 

ويستطرد شوبنهور قائلا بهذا الصدد. 

إن ما هو بمقدور الإنسان أن يكونه بالنسبة للإنسان الآخر ليس بمقدار جد 
عظيم . ففي النهاية يقف كل واحد وحيداًء والشيء ء الهام هو ما الذي يكونه ذاك الذي 

يقف وحيداً. . .. وإن السعادة التي نستحصل عليها من داخل ذواتنا لأعظم من تلك 
ا ا 0 
اسلوبيه نظزته إليه.....رولها كان كل شىء يوحن أو ييحذث بالفسية لسفقط »+ لذللف قفن 
أشد الأمور جوهرية بالنسبة للإنسان هو التكوين الخلقي لوعيه. لذلك فلقد أصاب 
أرسطو كبد الحقيقة حينما قال. . . «إن تك سعيداً فهذا يعني كونك مكتفياً ذاتياً» . 
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وإن طريق الخلاص من شر الاشتهاءء الذي لا نهاية له» هو التأمل العقلانى فى 
الحياة والمحادثة مع إنجازات العظماء في جميع الأزمان والبلدان» فهؤلاء العظماء قد 
عاشوا فقط من أجل مثل هذه الأذهان العاشقة المتعشقة. «وإن العقل اللاأنانى يتسامى 
متضوعاً كأنه العطر فوق أخطاء حماقات عالم الإرادة»؛ زد على ذلك أن معظم الناس 
لا يرتفعون فوق النظرة إلى الأشياء بوصفها مواضيع للرغبة» ومن هنا ينشأ بؤسهم 
إلى الحرية . 


وبهذا الصدد يقول شوبنهور: 


«عندما تنتشلنا فجأة علة خارجية ما أو فطرة باطنية من تيار الاشتهاء اللامتناه 
وتنقذ المعرفة من عبودية الإرادة» لا يعود آنذاك انتباهنا موجهاً نحو دوافع الاشتهاء. 
بل يستوعب الأشياء» وهي متحررة من علاقتها بالإرادة» وهكذا يتفحصها وهو متحرر 
مف الممالحة التخهية » ووكاملها تأماا موشيوعا مف | سيدا عع كن انظرة ذانة : 
ويستسلم لهذه الأشياء استسلاماً كلياً وذلك فقط من حيث كونها فكرأ وليس أبدا من 
حيث كونها دوافع . وعندئذٍ نرى السلام» الذي كنا أبدا نطلبه ونسعى إليه» وكان دائما 
يفر منا هاربا وسالكا في فراره دروب الرغبات السابقة» نراه يحل في قلوبنا طائعا 
كنار وكذا روحس حان: وعدا نان انها الال لقال تمن كل امل وال 
امتدحها روات وميا بأنها الخير الأعلىء. وحال الآألهة. وذلك لأننا نكون 58 
من الزمن قد حُررنا من كدح الإرادة الشقي البائس» إذ إننا نراعي سبت أشغال الاشتهاء 
الشناقة © وردلك وو قفن وولاني | كنسوين : 


؟ - العبقرية 


إن العبقرية هى أسمى صور هذه المعرفة المعدمة الإرادة» وإن أحط صور الحياة 
هي تلك التي ده الإرادة» ويجري رسمها بدون المعرفة» والإنسان 
بصورة عامة يتكون بمعظمه من الإرادة» ومن قليل من المعرفة» وأن العبقرية هى 
بمعظمها معرفة وقليل من الإرادة. ْ 


000 اكسيون: هو ملك شعب لابثي من شعوب تسالياء وقد شد في مدينة طرطاروس إلى دولاب يدور دوراناً 
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«وتتمثل العبقرية في هذاء وهو كون الملكة العارفة قد طرأ عليها من التطوير 
والتحسين مدان نو أكتن ,لكف نينا قل ستامة الإرادة» . 

وهذا الأمر يشتمل على بعض من تحول قوة التناسل إلى فاعلية عقلية» زد على 
ذلك أن الشرط الأساسى المميقرى :هو غلية أو.سيطرة قير عادذنة تفرهها اللشينابية 
والأيقاوية غلن القوة التناسلية «ومن هنا ينها العداء بن العيقرى :والمراة» الفي تمل 
التناسل وإخضاع العقل لإرادة الحياة وصنع العيش». وقد تكون للمرأة موهبة» ولكن 
لا تكون لها عبقرية» وذلك لأن المرأة تكون دوم ذاتية «افكل شيء بالنسبة للمرأة هو 
أمر شخصي. ؛ وتنظر إليه بوصفه وسيلة إلى غاية شخصية . أما العبقرية فهي من جهة 
أخرى. فقط الموضوعية الأكمل. أي أنها انعطاف الذهن الموضوعي. . . فالعبقرية 2 
هي قدرة المرء على غض نظره كلا عرة مميالحه و امانية و اهداق وهي النبذ الكامل 
لشتخضصيعة لمدة من الزمن كي يبقى الذات العارفة المحضة للعالم ورؤيته الواضحة 
الصافية. . . ولذلك فإن تعبير العبقرية المتبدي على الوجه يتألف من هذاء ألا وهو 
كون المعرفة تسيطر سيطرة حازمة جازمة على الإرادة أمرأ مشهوداً ومنظوراً. بينما 
في ملامح العاديين من الناس أن تعبير الإرادة هو السائد. ونرى أن المعرفة تنشط فقط 
فاعلية حينما تستحثها الإرادة على ذلك» ونرى أن دوافع المصالح والمنافع الشخصية 
وحدها هي التى توجه معرفة العاديين من الناس» . 

فالعقل. #تتخورا من الإرادة. يكون بمقدوره أن يرى الموضوع على الحال التي 
يكون فيهاء «كما وأن العبقرية : تضع أمام أنظارنا ذاك المنظار السحري حيث يتبدى من 
خان اوها كيه بيه ينا مدودها بدر شوم قي تلان ارا واي 
خارجا ما يكون طارئاً وغريباً» . فالفكر يخترق الانفعال والسورة النفسية. كما يخترق 
ضوء الشمس ويتدفق من خلال السحبء كاشفاً عن قلب الأشياء. والفكر يذهب ما 
وراء ما يكون فردياً وخاصاً إلى «الفكرة الأفلاطونية». أو إلى الجوهر الكوني حيث 
يكون الفكر صورته . وحال الفكر في ذلك كحال الرسام الذي لا يرى في الشيخص 
الذي يرسمهء فقط الخلق والسحنة الفرديين» بل أيضاً بعضاً من صفة كونية وحقيقة 
واقعية دائمة» حيث يكون الفرد بالنسبة لحسر القناع عنهما رمزاً ووسيلة فقط . 

إذن فإن سر العبقري يكمن في الإدراك الواضح واللامتحيز لما يكون موضوعياً 
وتجوهويا افد 

إن إزالة المعادلة الشخصية هذه هي التي تجعل العبقري سيء التهايؤ فى عالم 
الفاعلية الشخصية العملية الشهاءة. وهو برؤيته حتى ذاك الحد من البعد. لا رفن .هنا 
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يكون قريباً منه» فهو (في نظر العالم الشخصي . المترجم) رجل أحمق غريب الأطوار» 
وبينما تكون رؤياه معقودة إلى نجم أو كوكب. تراه يسقط في بئر. ومن هنا تنشأ جزئياً 
اعتزاليته عن الناس» فهو يفكر بالأساسي والشمولي والخالدء أما الآخرون فيفكرون 
بما يكون وقتياً وخاصاً وفورياًء وليس هناك من قاسم مشترك بين عقله وعقولهم. 
لذلك فلن يلتقي بهمء ولن يلتقوا به أبدا. «وكقاعدة عامة يكون الإنسان عشيرا 
اجتماعيا تماما بدرجة ما يكون فقيرا ذهنيا وسوقيا بصورة عامة». وإن لرجل العبقرية 
عوضهء وهو لا يحتاج من الرفعة أو المصاحبة مقدار ما يحتاج منها إليه أولئك الناس 
الذين يعيشون معتمدين بصورة دائمة على ما يكون خارج ذواتهم . فاللذة التي 
يستحصل عليها من كل جمالء والسلوان الذي يوفره له الفن وحمية الفنان. . . كل 
هذه الأمور تمكنه من نسيان هموم الحياة وتعوضه عن العذاب الذي يتزايد تناسباً وتزايد 
وضوح وعيه» وتثيبه عن توحده الصحراوي بين جنس مختلف عنه من البشر' . 


وعلى كل حال» تكون النتيجة إكراه الفيلسوف على التحدي والانعزال ودفعه 
أحياناً إلى الجنون» فالحساسية المفرطة فى شدتهاء التى تستثير فيه الألم إلى جانب 
الخيال والحدس.». تتحد والتوحد وسوء التهايؤ لتحطم القيود التي تشد الذهن إلى 
الحقيقة الواقعية . ولقد صدق أرسطو أيضاً عندما قال: «إن الناس المتفوقين فى الفلسفة 
والسياسة والشعر أو الفن» يبدون جميعاً على أنهم ذوو طبائع منقبضة سوداوية». 
وتثيت السير التحصبة كشمر برزوؤشو وسيوون والفيرق أ ا ا الخ ا ا لو ا الارتباط 
المباشر بين العبقرية والجنون . [ 

ا(وبعد بحث دقيق قمت به في مشافي الأمراض العقلية وجدت في بعض 
الحالات الفردية أفراداً من المرضى كانوا لا شك من ذوي المواهب العظمى. حيث 
تبدت عبقريتهم بجلاء ووضوح من خلال جنونهم» . 

ومم ذلك فإن فى إنصاف هؤلاء المجانين . فى هؤلاء العباقرة. تكمن الطبقة 
الأرستقراطية الصحيحة من الجنس البشري . 

فالامتيازات التى أوجدتها هذه الطبقة هي أعظم من تلك التي خلقها المولد 
والرتبة والثروة والطبقة فى أي بلد من البلدان . 

إن الطبيعة تنعم بالعبقرية على القلة من الناس فقط. لأن طبعاً كهذا سيكون عقبة 
فى 'طريق ملاحقة الحياة الغادية» .هذه الملاحقة التى تنظلب تركيزاً على ما يكون :خاضا 
وبا تمر | : «ولقد تعمدت الطبيعة أن يكون حتى المتعلمين من الناس حرائثين للتربة» 
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والحق أنه ينبغي تقييم أساتذة''' الفلسفة وفقاً لهذا المستوى» وعندئذٍ سنجد أن 
إنجازاتهم ستقتراب من جميع الارتجاءات الحسنة) . 


"-_الفن 


إن إنقاذ المعرفة هذا من عبودية الإرادة» وهذا النسيان للذات الفرد ومصلحتها 
واهتمامها الماديين» وهذا التصعيد للذهن إلى تأمل معدوم الإرادة لهو في الحقيقة مهمة 
اما موضوع الفن فهو المفرد الذي يحتوى على شيء شامل . «وينبغي حتى على الصورة 
أن 'تكون» كما يقال فتكلمان» الها الأعلى للفره)ة وحين تصوير الحتوانات تعثير 
أبرز مميزة هي الأروع جمالاء وذلك لأنها تكشت) بأوضح صورة» عن النوع. إذن 
فإن الإنجاز الفني يكون نجاحه متناسباً ومقدار ما يوحيه من الفكرة الأفلاطونية» أو 
الشمولية. فكرة المجموعة التي ينتمي إليها موضوع الإنجاز المعروض . لذلك فإن 
صورة يرسمها الفنان لأحد الناس» يجب ألا تستهدف الأمانة الفوتوغرافية» بل 
الكشف» وإلى أبعد حد ممكن. ومن خلال المشخص. عن بعض صفة جوهرية أو 
شاملة في الإنسان»». وأن الفن لأعظم من العلم» وذلك لأن العلم يتدرج بتجميع 
ذلك أن بمقدور العلم أن يتقدم مع الموهبة» لكن الفن يتطلب عبقرية . 


إن الغبطة التي تشيعها الطبيعة أو الشعر أو التصوير في نفوسنا إنما تنبع من التأمل 
في الموضوع تأملا لا يخالطه أي مزيج من الإرادة الشخصية. فنهر الراين» في نظر 
الفنان.» هو سلسلة متنوعة من مناظر خلابة ساحرة تستثير الأحاسيس والخيال بما توحيه 
من جمال. لكن المسافر الغارق في التفكير بأموره الشخصية «يرى نهر الرين وضفافه 
فقط كخط ويرى فى الجسور فقط كخطوط متقاطعة والخط الأول. فالفنان المتحررء 
على هذا الشكل» من الهموم الشخصية؛ يكون الأمر سيان لدى إدراكه الحسي الفني: 
سواءً شاهد غروب الشمس من نافذة سجن أو شرفة قصر». وأن نعمة الإدراك الحسى 
المعدوم الإرادة هذه. هي التي تغمر الماضي والبعد ببريق فاتن وتعرضيهها علينا فى 
ضوء هكذا وضاح». وحتى المواضيع المعادية» عندما نتأمل فيها بدون فوران الإرادة. 
وبدون أن يكون هناك خطر فوري مباشرء تتبدى رائعة فخيمة. وبالمثل أيضا يكون 


. لاحظ : أورد أساتذة الفلسفةء لا الفلاسفة‎ )١( 


مم ظ 
[قصة الفلسفة/ م ك)] 


بمقدر المأساة المسرحية أن تكتسب قيمة جمالية بإنقاذنا من مشاحنة الإرادة الفردية» 
وبتمكيننا من رؤية الامنا على ضوء نظرة أعم وأشمل . زد على ذلك أن الفن يسمو 
بشرور الحياة ويصعدها تصعيدا بعرضه علينا ما يكون خالداً وشاملاً» ومستتراً وراء ما 
هوافردى. وعاين» :ولقد أصناب سبيتوز| كينها قال: «إن العقل من حيث أنه يرى الاشياء 
بمجلاها الخالد. فإنه يشترك في الخلود ويشارك في السرمدية» . 

إن الموسيقى» قبل كل فن آخرء هي التي تملك قوة الفنون هذه للتسامي بنا فوق 
نزاع الإزاذاف» قالموستقق لست إطلانا كالفنون الكشرفق + أى :زثها ليت ةعرد 
فكر أو جواهر الأشياء وماهيتهاء بل إنما هي «نسخة عن الإرادة بالذات»”'' فهي ترينا 
الإرادة المتحركة المكافحة الطوافة أبدأ ودوماً والتي دائماً تعود أخيراً إلى ذاتها لتبدأ 
جهادها من جديد. «وهذا هو الذي يجعل أثر الموسيقى أشد سلطاناً وأعمق نفوذاً من 
الفنون اللأخرى». وذلك لأن الفنون تتحدث فقط عن الظلال والأشباح بينما تحدثنا 
الموسيقى عن الأشياء بالذات» وهى تختلف أيضاً عن الفنون الأخرى» وذلك لأنها 
توتر ف مشاعرنا انيرا مباتتراء ولس رفن كاذ اسل لد فهى تتحدث إلى شىء 
ما أشد مهارة من العقل . وأن ما يكونه التناسق بالنسبة للفنون التشكيلية» يكونه الإيقاع 
بالنسبة للموسيقى وهذا سبب كون الموسيقى والهندسة المعمارية تقاطريتين 
(انطبوديتين)» فالهندسة المعمارية كما يقول غوتيه. هى موسيقى متجمدة» والتناسق 
هو إيقاع ساكن . ْ 
 :*‏ الدين 

تبين لنضوج شوبنهور أن نظريته في الفن» هذه النظرية . القائلة بانسحاب الإرادة 
والتأمل فيما هو خالد وشامل . هي النظرية في الدين أيضاً . ولم يتلق فيلسوفنا وهو فتى 
سوى النذر اليسير من التعليم الديني؛ زد على ذلك أنه لم يكن ذا مزاج يميل إلى 
احترام المنظمات الدينية فى عصره. كما وأنه كان يحتقر رجال اللاهوت. (إذ إننا نجد 
أن البرهان الأخير الذي يقدمه رجال اللاهوت من أبناء الأمم العديدة. هو الخازوق». 
وقد وصف الدين «بأنه ميتافيزيقا الجماهير» : 

ولكن عندما تقدم به العمر بدأ يرى المغزى العميق في طقوس وعقائد دينية 
معنية . وبهذا الصدد يقول : 


210 يقول فاغنر بأن شوبنهور كان أول من عرف وعين بوضوح فلسفيء مركز الموسيقى بالنسبة للفنون الجميلة 
الأخرى . 
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«إن الجدل. الذي دار على تلك الصورة من الشدة والاستمرار بين المؤمنين بما 
وراء الطبيعة وبين العقلانيين» ناشىء عن فشل الطرفين فى معرفة الطبيعة المجازية لكل 
دين». فالمسيحية هى فلي تخار مه عمق انالأعدناد بالخطيئة الأصلية (أي تأكيد 
الآراةة )م بوعقديدة البدلواضى: (أي نفى الإرادة وإنكارها)؛ هما الحقيقة العظمى التى 
تشكل حرف السك ةا ء زد على ,ذلك أن الضياء هو وسيلة فجي مذفلة لاضعاف 
تلك الرغبات التي لا يؤدي تحقيقها أبدأً إلى السعادة؛ بل إنما ينجم عنها إما خيبة أمل 
أو المزيد من الرغائب. «وأن القوة التي مكنت المسيحية من التغلب أولاً على اليهودية 
ومن ثم على وثنية اليونان وروما تكمن فقط في تشاؤميتهاء في الاعتراف بأن حالناء 
هي حال تعيسة وخاطتة معأ بينما أن اليهودية والوثنية كانتا معاً متفائلتين». فهاتان 
الدياعان افعيرتا الدين كرهوة يقدمها البعر القوى السماوية كن تساعدف التسحتيق. 
النجاح الأرضي . أما المسيحية فرأت في الدين رادعاً عن الطلب غير المجد للسعادة 
الدنيوية. وقد استمسكتء. فى وسط الترف والسلطان الدنيويين» بالمثل الأعلى 
العديين» بالأحمق فى المسد» الذى برتقن القدالدويهو الاراده هريعة ساق 


اهو هو 


ماحمة . 


ويرى شوبنهور أن البوذية أعمق من المسيحية» وذلك لأنها تعتبر تدمير الإرادة 
هو الدين بأكمله وتجعل من النرفانا هدفاً لكل تطور شخصي . ويرى أيضاً أن الهندوس 
كانوا أعمق من مفكري أوروباء وذلك لأن تفسيرهم للعالم كان تفسيراً باطنياً وحدسياً 
ولم يك ظاهرياً وعقلانياً» فالعقل يشيع الفرقة بين جميع الأشياء» أما الحدس فإنه 
يوحد بينهاء فالهندوسي قد رأى أن «الأنا؛ هي وهم وخداع. وأن الفرد هو مجرد شيء 
طاهراتي» وأن الحقيقة الواقعية الوحيدة هى الواحد غير المتناه . أنت . «وأن أي واحد 
كرد ووز ليكول هذا انه ارذلك انيما تعلق يكل كاقع بساك بم وان أي 
إنسان يكون واضح البصيرة نقي النفس بما فيه الكفاية كي يرى أننا جميعاً أعضاء من 
نظام عضوي واحدء وأننا جميعا تيارات صغيرة في محيط الإرادة . لهو الإنسان الواثئق 
من الفضيلة والنعمة والسائر على درب الخلاص المباشر». ولا يعتقد شوبنهور بأن 
المسيحية ستحل ذات يوم محل البوذية في الشرق. . . 

«فهذا الأمر هو تماماً كما لو أننا أطلقنا رصاصة على شاطىء صخري . إذ أن 
الفلسفة الهندية هي بالأحرى التي تتدفق على أوروبا وستبدل معرفتنا وفكرنا تبديلا 
عميقا) . 


لا 








ولنييفل تاثير الأدب السنسكريتي (في الأدب الأوروبي ‏ المترجم )» عن تأثير 
بعث الأدب الإغريقى فى القرن الخامس عشر». 

إذن فإن الترفانا هي الحكمة الغائية : إنها إختزال المرء لنفسه إلى أقل مقدار من 
الرغبة والإرادة. 


فإرادة العالم هي أقوى من إرادتناء إذن فلنستسلم لها فوراً. وكلما خفت إثارة 
الإرادة» تخف الامنا» . 


لقد عرضت دائماً الروائع العظمى من التصوير الزيتي طلعات وملامح «نرى فيها 
تعبير أكمل ما هناك من معرفة. . معرفة غير موجهة إلى الأشياء الخاصة بل معرفة 
لوعف المسكتة لكل إرادة». وأن ذاك السلام الذي يسمو فوق كل عقل» وسكينة 
الروح الكاملة تلك» وتلك الراحة العميقة» وتلك الثقة والوقار اللذين لا تنتهك لهما 
حرمة. . . كما عرضها روفائيل وكوريغيوء هي جميعاً إنجيل كامل وموثوق. . فهنا 
نشهد أن المعرفة هي وحدها الباقية» ونشهد الإرادة قد تلاشت واختفت. . 


حكمة الموت 

ومع ذلك. فهناك شيء ما أكثر نحن بحاجة إليه. فالفرد يحقق بالنرفانا سلام 
انعدام الإرادة ويجد الخلاصء. ولكن ماذا بعد الفرد؟ أن الحياة تضحك من موت 
الفرد» وستبقى من بعده فى أخلافه أو فى أخلاف الآخرين». وحتى لو جف جدوله 
الصغير من الحياة ونضب فهناك ألف من جداول أخرى تزداد» مع كل جيل» عرضاً 
وعمقاً. فكيف يمكن إنقاذ الإنسان؟ فهل هناك نرفانا للعنصر كما للفرد أيضاً؟ . 

من الواضح أن الهزيمة النهائية والجذرية للإرادة يجب أن تكمن في ردم منبع 
الحياة» فى تدمير إرادة التناسل . 

«فاللون يقع أصلا وكلياً على اغتباط الدافع التناسلي ورضاهء وذلك لأنه أقوى 
تأكيذ على افتنان الأنسان «الحناة» : قأية جريمة اقترفها هؤلاء الأطفال كي ينبغي عليهم 
أن يولدوا؟ 

ومن ثم يسترسل فيلسوفنا فيقول : 

«والآن إذا تأملنا في اضطراب الحياة وصخبهاء نشاهد جميع الناس مشغولي 
الخواطر بحاجة الحياة وشقائهاء ويبذلون كل جهد لإشباع الحاجات غير المتناهية 
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ولدفع الأحزان المتنوعة؛. ومع ذلك لا يجرأون على الأمل بأي شيء آخر ما عدا 
الحفاظ على هذا الوجود المعذب لفترة من الزمن. 

وفي وسط هذه الضوضاء نرى عاشقين يتراشقان اللمحات بتوق واشتهاء. ومع 
ذلك لماذا يقومان بهذا الأمر بخوف وسرية واستخفاء واستراق على هذا الشكل؟ لأن 
هذين العاشقين هما الخائنان اللذان يسعيان لتخليد العوز والكدح الحقير اللذين لولا 
ذلك لبلغا نهايتهما سريعا. . . فهنا يكمن السبب العميق لذاك الخجل المرتبط بعملية 
التناسل» . 

إن المرأة هى المجرمة هناء وذلك لأن المعرفة عندما تكون قد بلغت انعدامية 
الاراذة + ان مقاننها العقورة قري ريل كانه على الكاس ل برليس لدى النساايه 
العقل ما يكفيهم ليروا كم قصيرة الأجل هي هذه المفاتن» وعندما يحل فيهم العقل. 
فإن الأوان يكون قد فات. 

ومن ثم يسترسل قائلا : 

(أما فيما يتعلق بالفتيات فيبدو أن الطبيعة قد وفرت لهم ما ندعوه بلغة الدراما 
(بالآثر المذهل». فهي تمهرهن طيلة بضعة سنوات» بثروة من الجمال» وتسخو عليهن 
بهبة الفتنة على حساب كل ما يتبقى لهن طيلة بقية حياتهن» وذلك كي يخلبن خلال 
ال 00 
وهذه خطوة لن نجد لها أي مبرر كاف لو أن العقل كان هو الذي وجه أفكار الرجل 
وأ قندهاء : وهناء كما في أي مكان آخرء تنطلق الطبيعة متدرجة بنظامها الإحيائي 
العالوقك» وذلك لأنهكها أن أشن الن تنشن» عد تلقيكياء: تاهيه اللثيرة يصيهنان 
أنذاك لا لزوم لهماء لا بل يشكلان خطراً على تربية السلالة» فكذلك فإن المرأة بعد أن 
تنجب بطفل أو طفلين تفقد بصورة عامة جمالهاء ولربما كان السبب في ذلك مشابهاً 
بالفعل لذاك» . ا 

وينصح شوبنهور الفتيان بالروية والتبصر ويقول : 

«لو أن الموضوع الذي يوحي للفتيان اليوم بكتابة القصائد الغزلية كان له من 
العم اكترعما لرتمانة عشرة سن لكان بالكاد يستحصل على لمحة واحدة منهم؛. 
زد على ذلك. أن الرجل لأجمل بكثير من النساء جسدا . 

وبهذا الصدد يقول : 

«(إنه والحق لرجل تغلف ذهنه سحب دافعه الجنسي هو ذاك الرجل الذي بمقدوره 


اك 








وحده أن يطلق اسم الجنس اللطيف على ذاك الجنس القصير القامة الضيق المنكبين 
العريضن الردذفيق القصَين الشساقيق .وذلك: لآن عمال هذا الحسن يأكملة مرتسظ: بهذا 
الدافع الجنسي . وإن لنا من المبررات لنصفهن بالجنس اللاجمالي أكثر مما لدينا لنعتهن 
بالجنس الجميل . فلا بالموسيقى ولا بالشعر ولا بالفنون الجميلة لديهن أي حس 
حقيقي وصحيح من التأثرية» وأنها لسخرية محضة إذا ما تظاهرن به كي يدعمن جدهن 
الضاءد ا رصا الاشراع . . وهن عاجزات عن إبداء أي اهتمام موضوعي محض بأي 
شيء. . . وأن أشد الأذهان تفوقاً من بنات هذا الجنس بأكمله لم تستطعن أبداً تدبر 
أمرهن ليبدعن إنجازا واحداً في الفنون الجميلة. حيث يكون إنجازاً صحيحاً في أصالته 
وأصليته. ٠‏ كما وأنهن لم يقدمن أي عمل ذي قيمة دائمة وفي أي ميدان2. 

ويعتقد شوبنهور بأن تبجيل النساء هو ثمرة من ثمار المسيحية والعاطفية الألمانية 
وأن هذا التبجيل هو بدوره علة تلك الحركة الرومانتيكية التي تمجد الشعور والغريزة 
والإرادة وتضعها في مرتبة تسمو على مرتبة العقل. لكن الآسيويين يعرفون أفضل مما 
يعرفه الأوروبيون» ويعترفون جهاراً نهارا بدونية المرأة. 

«وعندما ساوت القوانين بين المرأة والرجل في الحقوق. كان ينبغي عليها أن 
تهب المرأة أيضاً عقل رجل» . 

وأسيا تظهر من الاستقامة أجمل مما نظهرء وذلك في مؤسسات الزواج التي 
تعتمدهاء فهي تسلم بتعدد الزوجات بوصفه أمرا عاديا وقانونياء ومع أنهم يمارسون - 
بيئنا هذا الأمر أوسع ممارسة غير أنه مغطى بورقة تين من شبه جملة . «فأين نجد أي 
رجل ذي زوجة واحدة؟» ويا له من أمر مناف للعقل أن تخول القوانين المرأة حق 
التملك! «فجميع النساء» مع بعض الاستثناءات النادرة» يملن للتبذير» وذلك لأنهن 
يعشن في الحاضر فقط». ورياضتهن الرئيسية» خارج المنزل» هي الشراء والتبضع 
افالنساء يعتقدن بأن مهمة الرجال هي جني المال» وبأن مهمتهن هي إنفاقه) . 

هذا هو مفهومهن في توزيع العمل . الذلك فإني أعتقد بأنه ينبغي ألا نسمح أبداً 
للشيناء ء جميعاً بإدارة ما لهن من مؤسسات ومصالح. بل ينبغي أن يخضعن دائماأ في 
ذلك لإشراف الرجل الفعلى . سواء كان أب أو زوجاً أو ابنأ أو الدولة . كما هى الحال فى 
الهندوستان» وأنه بحكم ذلك ينبغي ألا تعطى لهن أية سلطة كاملة للتصرف بأي مِلْك 
لم يكتسبنه بأنفسهن . 


ومن الجائز أن ترف نساء بلاط لويس الثالث عشر وإسرافهن هما اللذان أشاعا 
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الفساد العام في الحكومة. هذا الفساد الذي تكبد ذروته في الثورة الفرنسية . 

وكلما كان اختلاطنا بالنساء قليلا كان هذا أفضل لنا وأحسن . فالنساء لسن حتى 
«شراً لا بد منه»» فالحياة تكون أرهف وأكثر أمنا بدونهن. وليتعرف الرجال على 
الشراك الكامنة فى جمال النساءء وعندئذ ستنتهى مهزلة التناسل السخيفة. وأن تطور 
العكز سدظحت اد متظ [ززاذة التفابال »وز لاك سيتعقق فداه لجعي ورو لم نالفي 
خاتمة أفضل من الفناء لهذه المأساة المجنونة التى تمثلها هذه الإرادة القلقة المتبرمة . 
فلماذا يعغى ,على النضان الناى أسدل :لقره خلى الهزيمة والعوت أن يرتقم دائما مرزة بحد 
أخرى عن حياة جديدة» عن صراع جديد وعن هزيمة جديدة؟ فإلى متى ينبغي علينا أن 
ندور في هذه الحلقة المفرغة؛ وحتى متى نحتمل هذا الألم اللامتناه والذي يؤدي فقط 
إلى نهاية أليمة؟ ومتى ستكون لدينا الشجاعة لنقذف بقفازي التحدي فى وجه الإرادة 
كي نقول لها بأن جمال الحياة كذب وبهتان وأن أعظم نعمة هي الموت؟ 


مها 


تقد 

إن الرد الطبيعي على فلسفة كهذه هو تشخيص طبي للعصر والرجل . وعلينا هنا 
أن نتحقق من أن لدينا ظاهرة مشابهة لتلك الظاهرة التي أغرقت. في أيام الإسكندر 
وقيصرء اليونان أولا ومن ثم روماء بسيل من المعتقدات والاتجاهات الشرقية. وإنها 
لمميزة من مميزات الشرق أن يرى الإرادة الخارجية فى الطبيعة تملك من القوة هكذا 
مقداراً أضخم وأشد من الإرادة في الإنسان» وأن يسارع فوراً إلى الأخذ بنظرية التسليم 
والاتكال واليأس. وكما أن انحطاط اليونان قد أشاع شحوب المذهب الرواقي واحمرار 
الخدود السلي للمذهب الأبيقوري في وجنتي هيلاس» كذلك أشاعت الفوضى الناجمة 
عن الحروب النابليونية في نفس أوروبا تعبا حزيناً كئيباً جعل من شوبنهور فيلسوفه 
وصوته. فأوروبا كانت تعاني صداعاً أليما مرعباً فى عام .16١65‏ 

وبمقدور هذا التشخيص الشخصي أن يتخذ منطلقه من تسليم شوبنهور بالقول 
القائل بأن سعادة الإنسان تعتمد على ما يكونه الإنسان أكثر من اعتمادها على الظرف 
الخارجي . 

فالتشاؤمية هي اتهام المتشائم» فليعط المتشائم بنية سقيمة وذهناً عصابياً وحياة 
من فراغ خاو خال وضجر كئيب» وعندئظٍ ستنشأ الفيزيولوجيا المناسبة لفلسفة 
شوبنهور . 

فالمرء ينبغي أن يكون لديه فراغ كي يكون متشائماًء فالحياة الناشطة الفاعلة 


50١ 








تبعث دائماً الروح الطيبة في الجسد والعقل. وشوبنهور يعجب بالرصانة التي تنجم عن 
الأهداف المتواضعة والحياة المستقرة» لكن بالكاد يستطيع أن يتحدث عن هذه استناداً 
إلى خبرته الشخصية بمثل تلك الأهداف والحياة. لقد كان يملك من المال ما يكفى 
ليوفر له فراغاً مستمراًء ولعهوجة القراء الممعير اشد إزشافاً للنفس من العمر 
المستمر. ولربما كان ميل الفلاسفة إلى السوداء (الملانخولية) ناشئاً عن لاطبيعية 
أعمالهم التي يقومون بها وراء مكاتبهم» وفي كثير من الأحيان تكون إحدى الهجمات 
على الحياة عارضا من عوارض فن التغوط المفقود. 
إن النرفانا هي المثل الأعلى لإنسان مستهتر» لتشايلد هارولد أو لريني» التي 
داك الو غة نالسر للق كدر الكفي ذلك نهر اهضها نكل كت على بوره 
نفسية واحدة» وبعد أن خسرت الرهان أمضت بقية حياتها في ضجر لا إنفعالي 
ومشاكس مزعج. فإذا هب العقل كخادم للإرادة» فعندئذ من الجا ا ار 
ثمرة العقل التي نعرفها بوصفها فلسفة شوبنهور قناعاً واعتذاراً عن إرادة سقيم وهين . 
ولاشك أن تجاربه المبكرة والشياة:والرصاكا تنو لك قيه ارتانة اذه وعيابيية غير 
عادية . شأنه في ذلك شأن شتاندال وفلوبير ونيتشه . فلقد أمسى ساخراً ومتوحدا. 
وإننا نراه يكتب قائلا : «إن الصديق عند الحاجة ليس مصلايق قتعلا + 
مستدين فقط). ومن ثم يقول: ”لا تطلع صديق على أي شيء قد تخفيه عن عدوك». 
وهو ينصحنا بحياة هادئة رتيبة متنسكة» فهو يخشى المجتمع» ولا يفقه قيم 
المخالطة البشرية أو بهجتها. لكن السعادة تموت عندما لا تجد من يشاركك فيها. 
ومن البدهي أن يوجد هناك عنصر ضخم من الأنانية في التشاؤم . فالعالم ليس 
ضالحا يهنا فيه الكفاية:بالسية لناء::وهكذا ترانا تمخدير بأنوفا الفلنقة تتحوه. ولك هذا 
العمل يعنى أننا ننسى الدرس الذي علمنا إياه سبينوزا حينما قال بأن مصطلحاتنا للتعزير 
والانتصواب الالخلاقين عي احكام يقتري "ققط + ,واتكوة مامه غير ملائنة وسديدة 
حين تطبيقها على الكون ككل كامل . ولربما كان تقززنا أو قرفنا من الوجود قناعاً لقرفنا 
الخفي من نفوسنا. فنحن ننشر البثور والقروح في وجه حياتنا ونفرط فيهاء ومن ثم 
ننحي باللائمة على «البيئة» والعالم» اللذين لا ألسنة لهما للدفاع عن نفسيهما. إن 
الإنسان الناضج يسلم بمحدوديات الحياة وتحاديدها الطبيعية» وهو لا يرتقب من 
العناية الإلهية أن تكون متحيزة له ولا يطالب بنرد مغشوش لصالحه كي يلعب به لعبة 
الحياة. وهو يعرفء مع كارليل» بأنه ليس من العقل أن يحقر الشمس لأنها لن تشعل 
سيجارة» ونحن إذا كنا ماهرين بما فيه الكفاية لمساعدتها فربما تقوم الشمس حتى بهذا 


0 





العلم لناء ونحن إذا أعطينا بجهودنا الخاصة هذا الكون الفسيح المحايد» الطفيف من 
ضوء الشمس فعندئذٍ سيتحول إلى مكان بهيج بما فيه الكفاية. والحق أن العالم ليس 
معنا وليس ضدناء إنه فقط مادة خام في أيدينا ويمكن أن يكون نعيماً أو جحيماً وذلك 
وفقا لما نكونه نحن . 

ويكمن جزء من تشاؤم شوبنهور ومعاصريه في اتجاهاتهم الرومانتيكية 
وترقباتهم . فالشباب يترقب الكثير الكثير من العالم» والتشاؤم هو الصباح الذي يعقب 
التفاؤل» تماماً كما ترتب على عام 1815 أن تدفع ما ترتب على عام ١474‏ من ديون . 

فالتمجيد والتحرر الرومنتيكيان للشعور والغريزة والإرادة» والاحتقار الرومانتيكي 
للعقل والكبت والنظام» جميع هذه الأمور قد حملت معها قصاصها الطبيعي» وذلك 
لأن «العالم» كما قال هوريس ولبول «هو مهزلة بالنسبة لمن يفكر ومأساة بالنسبة لمن 
يشعر». ولربما ليست هناك من حركة مخصبة بالسوداء (الملانخوليا) كالحركة 
الرومانيتيكة الانفعالية. . . فالرومانتيكى عندما يكتشف أن مثله الأعلى للسعادة إنما 
يؤدي إلى التعاسة فإنه لا ينحي بالملائمة على مثله الأعلى. فهو يزعم بكل بساطة أن 
العالم غير جدير بكائن منظم» على تلك الصورة البديعة» كنفسه. فكيف يكون بمقدور 
عالم هوائي المزاج أن يرضي أبدا نفسا نزوية هوائية الطبع؟ 

إن مشهد ارتقاء نابليون سدة عرش الأمبراطورية» واتهام روسو للعقل» ونقد 
كنت له» وطبع شوبنهور الانفعالي وتجاربه» جميع هذه الأمور قد تآأمرت فأوحت 
لشوبنهور بالاعتقاد بسيادة الإرادة وغائيتهاء ولربما أيضا ساعدت وترلو وجزيرة القديسة 
هيلانة على تطوير تشاؤم قد ولد» لا ريب» من التماس ولسعات الحياة وعقوباتها. 
فهنا نشهد أشد إرادة فردية ديناميكية (نابليون . المترجم). يتحكم استبدادا وغطرسة 
بقارات» ومع ذلك فإن هلاك تلك الإرادة كان أمرأ مؤكداً ومشيئاً كهلاك الحشرة» التي 
يحمل إليها يوم مولدها بالذات بموت محتوم. ولم يخطر أبدا على بال شوبنهورء إنه 
لمن الأفضل للمرء أن يكون قد قاتل وهزم بدلا من ألا يكون قد قاتل أبداًء فهو لم يكن 
يحس كما أحسن هيغل الأشد منه رجولة عنفواناء بمجد الصراع وطموحيته» فشوبنهور 
كان يتوق إلى السلام ويعيش في وسط الحرب. ولقد كان يرى وراء الصراع في كل 
مكان» لم يكن يرى وراء الصراع مساعدة الجيران الصديقة ومرح الأطفال ولهو الشباب 
ورقصات الفتيات الرشيقات وتضحيات الآباء والأمهات والعشاق الصادرة عن القلب». 
وسخاء التربة الصبور وبعث الربيع . 

وماذا إذا كانت الرغبة المحققة تؤدي إلى رغبة أخرى؟ لربما من الأفضل ألا 
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ينبغي أن نقنع ونرضى أبداً . فالسعادة» كما يعلمنا درس قديم» تكمن في الإنجاز أكثر 
من كمونها في التملك أو الإشباع. فالإنسان السليم لا يطلب السعادة مقدار طلبه 
للفرصة لممارسة قدراته» وإذا كان عليه أن يحتمل عقوبة الألم من أجل هذه الحرية 
وهذه القوة» فهو يدفع هذه الفدية بسرورء وهي ليست بثمن جد باهظ . فنحن بحاجة 
إلى المقاومة كي ترتفع بنا وتحلق» كما ترتفع بالطائرة أو بالطائر وتحلق به» كما وأننا 
بحاجة إلى العقبات لتزيد في مضاء نمائنا وإنعاشه . فالحياة بدون مأساة تكون غير 
جديرة بالإنسان7' , ا 


هل صحيح ما يقوله شوبنهور: «بأن من يزد في المعرفة يزد في الحزن» وأن 
أرقى الكائنات تنظيماً هي أشدها معاناة للألم؟ نعم إنه لصحيح» ولكنه لصحيح أيضاً 
كز مو الميزةا يي في القيظة كما نويد ار السيرن أي وأن أعمق البهجات وأشد 
الآلام محجوزة للنفس المتطورة. ولقد أصاب فولتير عندما فضل حكمة البرهمي غير 
السعيدة على الجهالة الهنيئة» جهالة المرأة الفلاحة؛ فنحن نرغب في اختبار الحياة 
بحدة وعمق حتى ولو كان الألم ثمناً لهذا الاختبار» ونرغب في المغامرة غائصين إلى 
أعمق أسرارها حتى عادت علينا مثل تلك المغامرة بخيبة الأمل”"2. وفرجيل الذي نهل 
من كل لذة ولو عرف متارف الإحسان الأمبراطوري». قد مل أخيراً «من كل شىء ما 
عدا مباهج الفهم». وعندما لا تعود الحواس ترضينا أو تشبعناء فعندئذ يكون هناك 
شيء ما قد وجد طريقه؛ مهما كان عسيراًء إلى صداقة أولئك الفدنانين والشعراء 
والفلاسفة الذين لا بمعطيع ضوى المقل الناضيع آنا زتوهو وبحيط يهو إن التدكية 
لبهجة حلوة مرة تعمقها النشازات بالذات التي تطرأ على تناغمها . 


هل اللذة أمر سلبى؟ إن نفسا جريحعة متزريحة تتاف بذاتها عن التماس والعالم 
باستطاعتها أن تتموه بتجديف هكذا أساسي ضد الحياة . فما الذي تكونه اللذة ما عدا 


)١(‏ ولقد كتب شوبنهور بالذات يقول: «ألا يكون للمرء عمل منتظم وميدان فاعلية محدد. . . فيا لهذا الأمر من 
بائس تعيس ! فالجهد يصارع المصاعب! وهذا الأمر طبيعي بالنسبة للإنسان كحفر الأرض بالنسبة للخلدء 
وأن تسد جميع حاجات الإنسان فأمر لا يحتمل أو يطاق .ويولد شعوراً بالركود الناجم تمن اللذائذ التي 
حمر ويد .:وأن تتعلت الع ء على المصاعب هو بمثابة اختبار بهجة الوجود». إن المرء ء ليرغب في 
معرفة ما اعتقده شوبنهور الأكثر نضجاً بفلسفة طور شبابه. 

(1) لقد كرس أناتول فرانس (وهذا آخر تجسد لفولتير)» إحدى روائعه . المأساة الإنسانية . ليرينا أنه بالرغم من أن 
غبطة الفهم هي غبطة حزينة. غير أن أولئك الذين تذوقوها مرة لن يبادلوا عليها بجميع البهجات الطائشة» 
وآمال القطيع السوقي الفارغة . 
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العملية المتناغمة التى تجريها غرائزنا؟ وكيف يكون بمقدور اللذة أن تكون سلبية ما عدا 
حيث تعمل الغريزة على الراجع أكثر من عملها على الدنو أو الاقتراب؟ فلذائذ النجاة 
والراحة والخضوع والأمن والتوحد والهدوء هيء لا ريبء لذائذ سلبية» وذلك لأن 
الغرائز التي تحضنا عليها هي غرائز سلبية بصورة جوهرية؛ إنها صور الهروب 
والخوف. ولكن هل ينبغى علينا أن ننعت بالسلبية أيضاً اللذائذ التى نشعر بها عندما 
تكون الغرائز الإيجابية هى المسيطرة والآمرة. . . غرائز الاكتساب والتملك وعناد 
القعل. .فر ره و الجبداللة الس وهل بهجة الضحك سلبية» أو هل مخاشنة الطفل فى 
اللعب» أو زقزقة العصفور الذكر أو صياح الديك أو انجذاب الفن ونشوته المبدعة هل 
هذه جميعا مباهج سلبية؟ إن الحياة هي بالذات قوة إيجابية» وكل وظيفة عادية من 
وظائفها تحتوي على بعض بهجة . 


ويبقى أمامنا أن نقول بأن كون الموت مرعباً هو. لا شك؛. أمر صحيح. لكن 
مقدارا كبيراً من رعبه يختفي ويزول إذا عاش المرء حياة عادية» فالمرء يجب أن يكون 
قد عاش عيشأ طيباً. ولكن هل يكون اللاموت أمراأً مبهجاً؟ فمن منا يحسد أحشويروش 
على مصيره» الذي قضى عليه بالحياة الخالدة بوصفها أشد عقاب يمكن إنزاله بإنسان؟ 
ولماذا يكون الموت مرعباً إذا لم يكن ذلك بسبب كون الحياة حلوة» ونحن لسنا 
بحاجة إلى القول مع نابليون بأن من يرهب الموت يكن ملحداً في قرارة نفسه. ولكن 
يجب تأكيداً لنا أن نقول بأن إنساناً يمتد أجله ثلاثة عشرينات وعشرة من الأعوام ليكون 
بمنجاة من التشاؤم . 


- 


لقد قال.غوتيه: ليس هناك هق إنشان يكون متشائما بعد الغلاثين من عمرهء 
وبالكاد يعرف المرء التشاؤم قبل العشرين» فالتشاؤم هو ترف شباب يعي ذاته وأهميته 
شباب يخرج من حضن عائلة شيوعية دافيء إلى جو بارد من التنافس والطمع الفرديين 
فيحن إلى العودة إلى صدر أمه. شباب يلقي بجنونه بنفسه على طواحين العالم وشروره 
ويريق حزيناً الطوبات والمثل العليا كل سنة. ولكن قبل العشرين تكون بهجة الجسد. 
وبعد الثلائين تكون بهجة العقل. فقبل العشرين هناك لذة الحماية والأمن. وبعد 
العلاثية بهتحة الأبوية والبييت:. 

كيف يكون بمقدور امرىء عاش طيلة حياته قريباً في نزل (بنسيون) أن يتجنب 
التشاؤم؟ وقد تخلى عن طفله الوحيد للغفلية غير الشرعية؟ لقد كانت تعاسة شوبنهور 
بأعماقها تنبع من رفضه للحياة العادية . رفضه للنساء والزواج والأطفال. فهو يجد في 
الأبوة أشد الشرور وأفظعهاء حيث يجد فيها الرجل السليم أعظم مباهج الحياة. وهو 


و 


يعتقد بأن الاستخفاء في الحب يعود إلى الخجل من استمرار الجنس البشري . فهل 
عداك امن أمر هو تغالئميا أثنك يعافاة مسقل من هدا؟ وهو ورى تفن النعس: ققها تبي : 
الفرد على مذبح الجنس البشري. ل ا 1 
التضحية إنها مسرات عظيمة عميقة إلى حد قد ألهمت عنده معظم ما عرف العالم من 
شعر. وهو يعرف المرأة فقط بوصفها سليطة كنوداً وخاطئة» ويخال بأنه لا يوجد أي 
نموذج آخر منها غير ذاك. وهو يعتقد بأن الرجل الذي يأخذ على عاتقه إعالة الزوجة 
هو غبي أحمق» ولكن على ما يبدو أن رجالاً كهؤلاء ليسوا بتعساء أكثر بكثير من 
مبشرنا الانفعالي رسول التعاسة الواحدة فقطء. وأن إعالة رذيلة واحدة (كما قال بلزاك) 
لأبهط سافن إعالاسائلة ؛ .وهو سيف من جمال العر ا كان بعدالك الى صبور عن عاك 
نستطيع أن نوفرهاء وألا ينبغي علينا أن نرعاها حباً بوصفها لون الحياة وأريجها. يا لها 
من بغضاء للنساء ولدتها بلية واحدة في هذه النفس المنكودة الحظ! 

وهناك مصاعب أخرىء أشد تقنية وأقل أهمية فى هذه الفلسفة الأخاذة النابهة 
المنعشة. فكيف يمكن أبداً أن يحدث الانتحار في العالم؛ حيث تكون إرادة الحياة هي 
القوة الحقيقية الوحيدة؟ ' وكيف يكون بمقدور العقل الذي ولد وتربى كخادم للإرادة 
يي ينل اب ايت الى يدرلا الملاعة ين 
الإرادة. أو هل أنها تحتوي على قوة دافعة» على قوة إرادة هائلة» وحتى على مقدار 
كبير من مزيج من الطموح والغرور الشخصيين؟”"2 وهل الجنون يرتبط بالعبقرية» أم أنه 
يرتبط فقط بالنموذج الرومانتيكي من العبقرية (بيرون». شللي» بوء هايني» سوينبورن» 
سترندبرغ» دستوفسكي»؟ وأليس النموذج الأعمق الكلاسيكي من العبقرية هو نموذج 
سليم بصورة استثنائية (سقراط. أفلاطون. سبينوزاء بيكون.» نيوتن» فولتيرء غوتيه. 
داروقة) هويتمان الخ. . .)؟ وماذا إذا لم تكن الوظيفة السديدة للذهن والفلسفة هي 
إنكار الإرادة. بل تنسيق الرغبات إلى إرادة متحدة متناغمة؟ وماذا إذا كانت الإرادة 
بالذات» ما عدا من حيث كونها ثمرة موحدة من ثمار تنسيق كهذاء هي تجريد 
أسطوري و «شبحية» «كالقوة»؟ 

وبالرغم من ذلك فإنه توجد في هذه الفلسفة استقامة فظة جافة حيث تبدو إلى 
جانبها معظم المذاهب التفاؤلية كأنها رياء يبعث على النعاس والنومء ويحسن بنا تماماً 
أن نقول مع سبينوزا بأن الخير والشر هما مصطلحان ذاتيان» إنهما من الأهواء البشرية 


)01 يقول شوبنهور «إن أعظم القدرات العقلية توجد فقط بارتباطها بإرادة عنيفة شديدة الانفعال» . 
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ومع ذلك فإننا مرغمون على أن لا نحكم على هذا العالم من وجهة نظر "غير متحيزة». 
بل استناداً إلى الآلام والحاجات البشرية الفعلية. ولقد كان أمراً حسناً أن ينبغي على 
شوبنهور إرغام الفلسفة على مجابهة حقيقة الشر الواقعية الفجة» وأن يتوجب عليه 
توجيه أنف الفكر إلى الوجائب البشرية في التخفيف والتفريج. ومنذ عرف العالم 
شوبنهور. أصبح عيش الفلسفة في جو غير واقعي لميتافيزيقا تقطع أوصال المنطق. 
أمرا أصعب مما كان من قبله. لقد بدأ المفكرون يتحققون من أن الفكر بدون فعل هو 
المرض . 

وعلاوة على ذلك فتح شوبنهور أعين علماء النفس على عمق الغريزة الشديد 
وقوتها الكلية الوجود. فالمذهب الفكري . أي مفهوم الإنسان بوصفهء قبل كل شيء. 
حيوانا مفكرا يكيف بصورة واعية الوسائل بالنسبة لغايات اختيرت اختيارا عقلانيا . هذا 
المذهب قد ألَّم به المرض مع روسوء وأصبح طريح الفراش مع كنت» ومات مع 
شوبنهور. فبعد قرنين من التحليل الاستبطانى وجدت الفلسفة الرغبة وراء الفكر»ء 
ووحدشروراء العا العرية شماه كرا بعد | افونا سيك ليمي امراف القلاقة بوراء 
المادة. ونحن ندين لشوبنهور بكشفه لنا عن أسرار قلوبناء وباظهاره لنا أن رغباتنا هى 
الا 111 
تجريدي لأحداث شخصية» بل بوصفه أداة مرنة للفعل والرغبة . 

وأخيراًء وبالرغم من المبالغات» نقول بأن شوبنهور قد علمنا أيضاً ضرورة 
العبقرية وقيمة الفن. فهو قد رأى أن الخير الأعلى هو الجمال» وأن البهجة النهائية 
تكمن في إبداع الجمال أو إعزازه؛ ولقد انضم إلى غوتيه وكارليل في احتجاجهما على 
محاولة هيغل وماركس وبكل» لاستئصال العبقرية كعامل أساسي في التاريخ البشري . 
وفي عصر بدا أن جميع العظماء قد ماتواء قام شوبنهور فأخذ يكرز بعبادة الأبطال 
المشرّفة. ومع جميع أخطائه نجح بإضافة اسم آخر إلى أسمائهم . 


ا 








كونت ودارون 0 تطور سبنسر 0 المبادىء الأولى 
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حومت وداروين 


إن الفلسفة الكنتية التى أعلنت عن ذاتها «كفاتحة لكل ميتافيزيقا فى المستقبل». 
كانت تنيقة لقم نام حفر ده جاينة اتعلاة كاله لاعانبيت القامان التقاليدية: 
وجاءت» عكس المراد» ضربة قاصمة للميتافيزيقا أي كان شكلها أو نوعها. وذلك لأن 
الميتافيزيقا كانت» طيلة تاريخ الفكرء. تعني المحاولة لاكتشاف الطبيعة النهائية للحقيقة 
الواقعية؛ والآن فإن الناس يعلمون. ستنادا إلى مق الجراجح احتراماً: جأنهم 17 
يستطيعون أبدأ إختيار تلك الحقيقة الواقعية» ويعلمون بأنها «لا ظاهر» قابل للإدراك, 
لكنه لمن قابلا المعرفة : ويلقون بأن بحت اعوق العفو لوا عذ ها مف لا يستطيع أبدأ 
أن يعبر ما وراء الظاهرات. ولا أن ينفذ ببصيرته من خلال قناع الميايا. أما إسرافات 
فيختي وهيغل وشللنغ الميتافيزيقية» بنصوصها المتنوعة عن الأحجية القديمة» عن 
«أناهم) وفكرتهم وإرادتهم» فإنها قد أبطلت بعضها بعضا حتى الصفر . وفي الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر سلم الناس» بصورة عامة» بأن الكون قد صان سره شديد 
صيانة . وبعد جيل من ثمل مطلق جاءت ردة فعل العقل الأوروبي ثورة على الميتافيزيقا 
من أي نوع كان . 


ولما كان الفرنسيون قد جعلوا من الارتيابية سلعة يحتكرونهاء لذلك كان مهن 
الطبيعي أن ينبغي عليهم إنجاب مؤسس الحركة «الوضعية»”''» (وذلك إذا كان يوجد 
هناك أشخاص كهؤلاء في الفلسفة حيث يجري تكريس كل فكرة مع السنين) . 

ولد أوغست كومت . أو كما دعاه أبواه أيسودور أوغست ماري فرنسوا كزافر 


كومت . في مدينة مونبلييه وفي عام 6 >.. وكان معبوده في شبابه بنيامين فرانكلين. 
حيث دعاه كومت بسقراط العصور الحديثة . ولقد كتب عنه ذات مرة يقول: 


. استعملنا كلمة وضعية» ولم نستعمل كلمة يقينيه» وذلك لأن الكلمة الأولى أكثر تداولاً على الألسنة.‎ )١( 
. (المترجم)‎ 


(قصة قصة الفلسفة/ م 7] 


لإنك تعلم بأنه قد وضعء وهو فى الخامسة والعشرين من عمره. مخططاأ ليصبح 
حكيماً تماماًء ولقد نفذ ذاك المخطط . ولقد تجرأت على التعهد بالقيام بالأمر ذاته 
علما بأنني لم أبلغ العشرين من العمر بعد . 

بدأ كومت بداية حسنة حيث أصبح سكرتيراً للطوباوي العظيم سان سيمون الذي 
تقل إلبة الحماسة التضلحة خنماسة تورغو وكوتدورسى ::والفكرة القائلة:يأن 
الظاهرات الاجتماعية. هي كالظاهرات الفيزيائية. حيث إنه يمكن اختزالها إلى قوانين 
وعلم» وأن كل الفلسفة يجب أن تتركز على تحسين أحوال الجنس البشري من أخلاقية 
وسياسية » ولكن كومت». كمعظمنا من الذين ينطلقون لإصلاح العالم. وجد أنه من 
الصعب ما فيه الكفاية تدبير أمور منزله وإدارتهاء إذ أنه أصيب في عام 01871 وبعد 
سنتين من التعاسة الزوجية. بانهيار عصبي » وحاول الانتحار بإلقاء نفسه في نهر 
السين ) ولدلك فإننا ندين لمنقذه بالمجلدات الخمسة التى كتبها عن الفلسفة الوضعية» 
والتي صدرت في الفترة الواقعية بين عامي ١87٠‏ و2»1857 كما وندين له أيضاً 
بالمجلدات الأربعة التي وضعها عن نظام الدولة الوضعي. والتى نشرت في الفترة بين 
عامى ١860١‏ و18605١.‏ 

وهذا العمل كان من حيث طاقة الصبر ومداه. الثانى فى العصور الحديثةء بعل 
فلسفة سبنسر التركيبية. فهنا قام كومت بتصنيف العلوم وفقأ لتضاؤل بساطة مواضيعها 
وعموميتهاء فالرياضيات وعلم الفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم الاجتماع. 
كل علم من هذه العلوم ارتكز على نتائج جميع العلوم التي سبقته. لذلك كان علم 
الاجتماع هو ذروة جميع العلوم ومنتهاهاء كما وأن جميع العلوم الأخرى تستمد سبب 

فالعلم بمفهوم المعرفة الصحي لصحيحة قد امتد من موضوع البحث الواحد إلى الآخر 
وذلك وفقا للنظام المعطى» وهكذا من الطبيعي أن تكون الظاهرات المعقدة للحياة 
الاجتماعية هي آخر ما يستسلم للمنهاج العلمي . ولقد كان بمقدور مؤرخي الفِكر أن 
يلاحظوا في كل ميدان فكرء قانوناً لثلاث مراحل : فأولا كان الناس يدركون الموضوع 
بأسلوب لاهوتي» وكانوا يفسرون جميع القضايا ويردونها إلى إرادة إلله ما. وذلك 
حينما كانت النجوم آلهة أو عربات الآلهة الحربية» ومن ثم بلغ الموضوع نفسه المرحلة 
الميتافبزيقية؛ وهنا أخن الناسن يقسروته تجريداث مقافيز يفيه «وذلك حيتما كانت 
النجوم تتحرك بدوائرء وذلك لأن الدوائر كانت في نظرهم أرفع الأشكال كمالا. 
وأخيراً اختزلوا الموضوع نفسه على علم وضعي.ء يعتمد على المشاهدة الصحيحة 
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الدقيقة والفرضية والتجربة» وهنا أخذوا يفسرون ظاهراته من خلال انتظاميات العلة 
والمعلول الطبيعيين؛ حيث تصبح (إرادة الله»» ذاتيات هوائية «كفكر» أفلاطون, أو 
«فكرة» هيغل المطلقة» وهذه بدورها تذعن لقوانين العلم . 

ويستطرد كومت فيقول : 

إن الميتافيزيقا هي مرحلة التطور السجين. ولقد حان الأوان للتخلى عن هذه 
الصبيانيات. فالفلسفة لم تكن شيئاً ما مختلفاً عن العلم. ٠‏ بل إنما كانت تنسيقاً لجميع 
العلوم بقصد تحسين أحوال الحياة البشرية . 

لقد كان هناك مذهب فكري دغماتي معين حول هذا المذهب الوضعي لربما 
عكس صورة الفيلسوف المتوحد الذي زاولته الآمال الكاذية. ا 10 
استأئرت السيدة كلوتليد دي فوء (التي كان زوجها يقضي عمره فى السجن)» بقلب 
كومت» فإن حبه لها قد أشاع الدفء في فكره وصبغه بلونه. زولك نعود فول احيت 
وضع فيها الشعور فوق العقل» بوصفه القوة المصلحة. وانء نتهى إلى الاعتقاد بأنه من 
الممكن إنقاذ العالم بواسطة دين جديد. حيث ينبغي أن تكون مهمة مثل هذا الدين 
إغذاء وتقوية الإيئارية (الغيرية) الواهنة الضعيفة للطبيعة البشرية» وذلك بتمجيد 
الإنسانية كموضوع لعبادة طقوسية . 

ولقد أمضى كومت شيخوحته في ابتكار مذهب معقد لهذا الدين الجديد. مذهب 
له كهنوته وأسراره المقدسة وصلواته ونظامه. كما واقترح تقويما جديداً حيث ينبغي أن 
بحل مع الآلهة الوثنية وقديسي القرون الوسطى أبطال التقدم البري» وقد قدم كومت 
إلى العالم. كما تقول إحدى الملح. كل ما في الكاثوليكية ما عدا المسيحية. 

وقد توافقت الحركة الوضعية ودفق الفكر الإنكليزي الذي اقتبس روحه من الحياة 
الصناعية والتجارة وكان ينظر إلى الوقائع المادية باحترام معين. فلقد وجه التقليد 
البيكوني الفكر نحو الأشياء. ووجه الذهن باتجاه المادة. فمادية هوبس» وشعورية لوك 
وارتيابية هيوم ونفعية بنتامء كانت جميعاً تغيرات هكذا عديدة لموضوع واحدء هو 
برضو حبادعوايه متدواه . وكان بيركلي نشازا إيرلندياً في هذه السمفونية المحلية. 

كما وأن هيغل ضحك من العادة الإنكليزية عادة تكريم الأجهزة الفيزيائية والكيميائية 
بتسميتها "بالأدوات الفلسفية». ولكن هذه التسمية كانت تبدو جد طبيعية في نظر رجال 
اتفقوا وكومت وسبنسر في تعريفهما للفلسفة بأنها تعميم لنتائج جميع العلوم. وهكذا 
وجدت الحركة الوضعية لها من المناصرين في إنكلترا عدداً أضخم مما وجدته في بلد 
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مولدها. ولربما لم يكن لهؤلاء المناصرين من الحميا والغيرة» مقدار ما كان للتراث 
الكريم» لكنهم مع ذلك كانوا يتحلون بتلك الصلابة الإنكليزية التي أبقت جون 
ستيوارت مل (1417/718057) وفريدريك هريسون )١197714171(‏ وفيين أمينين طيلة 
حياتهما لفلسفة كومت» بينما أبقاهما حذرهما الإنكليزي بمنأى عن دينه الطقوسي . 


وفى غضون ذلك كانت الثورة الصناعية المولودة من رحم علم صغيرء تسدد ما 
عليها من دين للعلم حيوية ونشاطأ. فنيوتن وهرشل قد جاءا بالنجوم إلى إنكلتراء 
وبويل وديفي فتحا أبواب كنوز الكيمياء» وفردي كان يقوم بتلك الاكتشافات التي قدر 
لها أن تكهرب العالم» ورمفورد وجول كانا يبرهنان على تحويل القوة وتكافؤها وعلى 
حفظ الطاقة. وكانت العلوم في طريقها إلى بلوغ مرحلة من التعقيد. قدر لها أن تجعل 
العالم المذهول يرحب بتركيب . ولكن الأمر الذي أثار بريطانيا في شباب سبنسر. أشد 
مما أثارتها جميع الفاعليات» كان نمو علم الأحياء ونظرية النشوء . والحق أن العلم 
كان فى تطوير هذه النظرية عالميا بصورة مثالية. فكنت تحدث عن إمكانية صيرورة 
القرد بشرأء وغوتيه كتب عن انسلاخ النبات وأرسموس وداروين ولامارك عرضوا 
النظرية القائلة بأن الأنواع قد نشأت من أشكال أستط مواسبطة ؤراثة آثان الاتعمال 
والإغفال. وفي عام 1876 قام سان هلير فهز أوروبا هزاء وأشاع السرور في قلب 
غوتيه» بانتصاره تقريبا على كوفيه في تلك المناظرة المشهورة حول النشوء»ء التي بدت 
كأنها 85+02 أخرى» كأنها ثورة الخرى هلان الك الكلاسيكية. فكر القوانين والأكلية 
الثابتة في عالم ثابت لا يتبدل . 


وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشر تبدت إرهاصات نظرية النشوء. وقد عبر 
سبنسر عن هذه الفكرة» بطويل زمن قبل داروين» إذ ذكرها في مبحث له بعنوان «تطور 
الفرضية» )١1807(‏ كما ونوه عنها في مبحث اخر له هو «مبادىء علم النفس» 
(666م١).‏ وفي عام 1804 تلا داروين وولاس ما ورد في أوراقهما الشهيرة على 
مسامع جمعية (لينيان»» وفي عام 4 تهاوى العالم القديم» كما اعتقد المطارنة 
الطيبون» وأمسى ركاماً مع صدور كتاب أصل الأنواع . ففي هذا الكتاب لم يعد مفهوم 
النشوء مجرد مفهوم غامض عن أنواع أرقى تنشأ بطريقة ما من أنواع أدنى منهاء بل إنما 
أصبح نظرية مفصلة موفورة بالأسانيد والبراهين في أسلوب النشوء وتدرجه عن طريق 
الاتتخاب الطبيعي أو حفظ الأجناس الأثيرة في الصراع من أجل الحياة». وهكذا أصبح 
العالم» خلال عقد واحد من السنين» يتحدث بأسره عن النشوء . أما ما رفع سبنسر إلى 
قمة موجة الفكر هذه. فكان صفاء ذهنهء حيث أوحى بتطبيق فكرة النشوء على كل 
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ميدان من ميادين البحث والدراسة» زد على ذلك مدى ذهنهء حيث جاء بكل المعرفة 
تقريباً لتدفع الجزية لهذه النظرية. وكما أن الرياضيات قد سيطرت على الفلسفة في 
القرن السابع عشرء حيث أعطت العالم ديكارت وهوبس وسبينوزا ولاينبتز وباسكال» 
وكما أن علم النفس قد كتب الفلسفة بأيدي بيركلي وهيوم وكونديلاك وكنت» فكذلك 
فإن علم الأحياء كان» في شللنغ وشوبنهور وسبنسر ونيتشه وبرغسون, القاعدة 
الأساسية للفكر الفلسفي. وفي كل حالة من هذه الحالات الثلاثء» كانت الفِكر الحقبية 
إتتاجا أنتج قطعة فقطعة وأنتجه أناس متفرقون» ويعاني الأقل أو الأكثر من الغموض» 

لحن الفكر نما عقص اولت ف الفاين الدى قيفو نيا جلو نينا وزلاك كيدان العالم 
الجديد الذي أخذ اسمه من أميريغو فسبوتشي؛ بسبب كونه قد رسم خارطة. أما 


هربرت سبنسر فكان فسبوتشي عصر داروين» وكان أيضاً بعض شيء من كولومبوس 
ذاك العصر. 


تطور سبنسر 

في عام 187١‏ ولد هربرت سبنسر في بلدة دربي . وكان أسلافه من كلتا 
الناحيتين » ناحية أمه وأبيه. منشقين عن المذهب الديني السائد في بريطانيا. فوالدة أبيه 
كانت تابعأ مخلصاً وأميناً لجون وسليء وكان عمه توماسء بالرغم من كونه كاهناً 
إنكلاكانياً يتزعم حركة وسيلية داخل الكنيسة الإنكلاكانية ‏ ولم يحضر أبداً طيلة حياته 
حفلة موسيقية أو مسرحية». رادده و لعجي مكاي اميل الى ربا وقد 
افيد هذا الاندفاع إلى الهرطقة أشد وأقوى في الأسء وبلغ أقصاه قر الشدة في 
الفردية المشاكسة العنيدة تقريباً» فردية هربرت سبنسر بالذات ٠‏ ولم يعمد الأب أبداً إل 
استعمال ما هو خارق للطبيعة لتفسير أي شيء. ولقد وصفه أحد معارفه. (علماً بأن 
هربرت اعتبر هذا الوصف مبالغة ومغالاة) بأنه كان. إلى حد ما يمكن للمرء أن يرى. 
بلا معتقد ولا دين مهما كان. . ولقد كان يميل إلى العلم. وقد وضع كتاباً يحمل اسم 
«الهندسة الإبداعية). أما في السياسة فكان فردياً كابنه. «ولم يكن يخلع قبعته لأي 
امرىء مهما كانت مرتبته) . 


وقال هربرت يصف أنباه : 


«حينما لم يكن يفهم أي سؤال تطرحه عليه أمى. فكان يبقى صامتاً ولا يسأل ما 
الذي كانه السؤال. ويترك للسؤال أن يمر دون أن يجيب عليه . ولقد سلك هذا الملسك 
طيلة حياته بالرغم من عدم جدواه» وهكذا لم ينشأ عنه أي تحسين لحاله». وهذا الأمر 
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وظائفت اللدولة : 

كان أبوه» كما كان عمه أيضاً وجده لأبيه؛ يعملون مدرسين في مدارس خاصة» 
ومع ذلك فإن الآابن. الذي قدر له أن يكون أوسع فيلسوف شهرة في قرنه. بفى حتى 
الأربعين من عمره رجلا غير مثقف » فهربرت كان كسلاًء والأب كان متسامحاً مهملا . 
وأخيراً عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أرسلاه أبواه إلى بلدة هنتون ليدرس على يد 
عمه الذي كان مشهورا بالشدة. لكن هربرت ما كاد يصل تلك البلدة حتى فر هاربا من 
عمه. وعاد سيرا على قدميه إلى منزل أبويه في دربي. فقطع في اليوم الأول 8: ميلاء 
وفى الثانى /ا5 ميلا وفى الثالث عشرين» وكان يقتات طيلة تلك المسافة على القليل من 
الخبز والبيرة . وبالرغم من ذلك فإنه عاد » بعد بضعة أسابيع» إلى بلدة هنتون. حيثث 
بقى طيلة سنوات ثلاث » وكان ما تلقاه فيها من تعليم. هو التعليم المنهاجى الوحيد 
الذي حصله طيلة حياته. ولم يكن بمقدوره فيما بعد القول تماماً عما كان ما تعلمه. 
فهو لم يدرس في تلك الفترة التاريخ ولا العلم الطبيعي ولا الآداب العامة. وبهذا 
الصدد يقول بزهو مميز: 

من حيث أنني لم أتلق في صباي وشبابي أي درس في الإنكليزية» ومن حيث 
أننى بقيت كلياً بدون أية معرفة نظامية بالصرف والنحو حتى الساعة الراهنة» فهذه هى 
حقائق واقعية ينبغي أن يعرفها الناس» نظراً لأن مضامينها تختلف عن الإضمارات 
المسلم بها بصورة عامة». 

ولقد حاول». وهو فى الأربعين من العمرء قراءة الإلياذة «ولكن بعد أن قرأت 
ستة فصول منها فإذا بها أي عمل كانته مرهق . لقد شعرت بأنه من الأفضل لي إعطاء 

ويحدثنا كوليير أحد سكرتيريه عن أن سبنسر لم يقرأ أي كتاب علمي حتى 
نهايته. وهو لم يحصل حتى في ميادينه المحببة إلى نفسه» على أي تعليم منهاجي . 
ولقد أحرق أصابعه وحقق بعد الانفجارات حين قيامه بتجاربه الكيميائية» وكان يقضم 
من المعرفة على شكل حشري بين الفسافس في المدرسة والمنزل». ولقد تعلم 
كم يمن متي 1 كبينا فا عه ظنتنات الآرضن وف السستغزاق» (اليوانات 
المتحجرة). أما فيما يتبقى» فلقد كان يلتقط علمه بصورة تصادفية وهو سائر فى 
طريقه. وحتى بلغ الثلاثين من العمر لم تخالجه أية فكرة عن الفلسفة. ومن ثم قرا 
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هذا الفيلسوف يعتبر الفراغ والزمان على أنهما صورتان للإدراك الحسيء أكثر من 
ادا سك وس ا ار بجو حور وألقى بكتابه جانباً. 

ويحدثنا سكرتيره عن أن سبنسر قد وضع كتابه الأول المعروف باسم «علم توازن 
القوى الاجتماعية»؛ «وهو لم يكن قد قرأ أي مبحث في الأخلاق الوضعية غير كتاب 
قديم ومنسي الآن وضعه جوناثان دايموند) . ولقد وضع نظريته في علم النفس بعد أن 
قرأ فقط مؤلفات هيوم ومنسل ورايد. ونظريته في علم الأحياء بعد قراءته فقط كتاب 
كاربنتر المعروف باسم «علم وظائف الأعضاء المقارن). (ولم يقرأ كنات أصل 
1 ووضع نظريته في الأخلاق الوضعية بدون أن يقرأ كنت أو أي فيلسوف 

خلاقي آخر ما عدا سيد جويك . فيا له من تباين بين ثقافته وثقافة جون ستيوارت مل 
مداه 

إذن فأين وجد ذاك العدد الغفير من الوقائع التي أسند بها الألف من براهينه؟ لقد 
التقط معظمها بواسطة المشاهدة» أكثر من تجميعه لها عن طريق القراءة . ففضوله كان 
أبدأ يقظأ متيقظأًء (وكان باستمرار يلفت نظر مرافقه إلى ظاهرة جديرة بالانتباه» والتي 
لم تكن قد رأتها حتى آنذاك غير عينيه فقط». . وفي نادي الأثنيوم قام بإفراغ هكسلي 
وأصدقائه الآخرين من معرفتهم الإخصائية إفراغاً حتى النضوب تقريباً . وكان يعدو 
بنظره خلال النشرات الدورية الموجودة فى النادي كما سبق له أن عدا به خلال تلك 
النشرات التي كانت تقع في يدي أبيه والعائدة للجمعية الفلسفية في بلدة دربي. «لقد 
كان حاد البصر بالنسبة لكل واقعة تصلح قمحا لطاحونه» . ولما كان قد بت فيما ب 
ووجه الفكرة المركزية لهء فكرة النشوء ء التي دارت حولها جميع إنجازاته: لذلك أصب 
ذهنه مغنطيسياً يجتذب كل مادة تلائمه وتتعلق بفكرته تلك». كما كما وأن تنظيم فكره الذي 
لم يسبق له مثيل. كان يصنف المواد حالما ترد تصنيفاً أوتوماتيكياً تقريباً . قلا عجب 
إذن أن يستمع إليه العامل الكادح ورجل الأعمال بسرور وغبطة. فهنا كان يطالعهما 
عقل هو تماماً كعقليهما . عقل غريب عن التعلم من الكتب وبريء من «الثقافة) ومع 
ذلك أنعم الله عليه بالمعرفة الطبيعية واقعياًء معرفة الإنسان الذي يتعلم بينما يعمل 
ويعيش . 

وذلك لأنه كان يعمل كي يتدبر وسائل عيشه. وفد زادت وظيفته في النازع 
العملي لفكره حدة ومضاء؛ إذ إنه كان يشغل وظيفة مساح ومراقب ومصمم للخطوط 
الحديدية والجسور أي أنه كان يعمل مهندساً بصورة عامة . 

وكان يرشح بالاختراعات عند كل منعطف,. لكن هذه الاختراعات قد فشلت 
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جميعهاء لكنه تذكرهاء في كتاب سيرته الشخصية» بقلب يفيض بهيام الأب بابن 
شكس عنيد. ولقد رش صفحات ذكرياته ببراءة اختراع مملحات وقوارير ومخمدات 
شموع ومقاعد للمرضى وما شابه ذلك. وكما يفعل معظمنا في شبابه ابتكر أنظمة 
جديدة للحمية أيضاء ولقد كان لفترة من الزمن نباتياء» لكنه تخلى عن هذه الحمية عندما 
شاهد زميلا نباتيا يُصاب بفقر الدم» وأحس أنه هو بالذات آخذ بفقدان قوته: ولقد قال 
بهذ الصدد : 

«لقد وجدت أن على أن أعيد كتابة ما كنت قد كتبته خلال الفترة التى كنت فيها 
نباتياً» وذلك لأنها هكذا كانت تفتقر إلى القوة والعنفوان». لقد كان في تلك الأيام 
مستعداً لإخضاع كل شيء للتجارب» وحتى أنه فكر بالهجرة إلى نيوزيلندا ناسيا أن 
البلد الفتي لا يرى له في الفلاسفة أية فائدة. وأنه والحق لأمر خاص ومميز له أن يقوم 
بوضع لائحتين متوازيتين وقد أدرج فيهما الأسباب المبررة والمانعة لمشروع هجرته ذاك 
معطياً كل سبب قيمة رقمية. وقد بلغ مجموع نقاط الأسباب القاضية ببقائه في إنكلترا 
نقاطء بينما بلغ مجموع نقاط الأسباب المبرة لهجرته ١١‏ نقطة» لكنه بقي في 
إنكلترا ولم يهاجر. 

ولقد كان لخلقه معايب فضائله. فلقد دفع ثمن واقعيته الحازمة وحسه العملي» 
افتقاده لروح الشعر والفن ونكهتهما. وإن اللمسة الشعرية الوحيدة في مؤلفاته البالغة 
عشرين مجلدا يعود الفضل فيها إلى عامل مطبعة حيث جعل هذا سبنسر يتحدث عن 
(الصياغة اليومية للنبوءات العلمية بقالب شعري». لقد كانت له مصابرة جميلة» لكن 
جانبها الآخر كان عناداً مكابراً. فكان بإمكانه أن يمسح الكون بأكمله بحثا عن البراهين 
لفرضياته» لكنه كان عاجزأً عن رؤية وجهة نظر الآخرين بأية بصيرة. لقد كانت له تلك 
الأنانية التي تشجع المخالف. ولم يكن بمقدوره أن يحمل عظمته بدون خيلاء أو 
غرور. 

وكانت له محدوديات الرائد: ضيق الآفق الدغماتى المرفوق بالصراحة الجريئة 
والأصالة الشديدة» ولقد قاوم بشدة كل مداهنة وملق ورفض جميع التكاريم التي 
عرضتها عليه الحكومة واستمر في عمله الأليم طيلة أربعين سنة» وداوم عليه بصحة 
معتلة اعتلالا مزمنا وفى حال من توحد معتدل . 

ومع ذلك قال عنه أحد العلماء بالقوى العقلية» من الذين استطاعوا الدخول 
عليه» بأن احترامه لذاته لهو جد شديد. فابن المعلم وحفيد المعلم قد استخدم الهراوة 
في كتبه وضرب بصوت تعليمي عال. فهو يقول لنا «إنني لم أرتبك أبداً أو أحار» . 
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وقد تركته حياته العازبة المتوحدة مفتقرأً إلى الصفات الإنسانية الدافئة» 06 
كان بإمكانه أن يكون رقيق العاطفة إلى درجة مغيظة مسخطة . ولقد وقعت له حادثة 
غرامية مع امرأة إنكليزية عظيمة هي جورج إليوت. لكن كان لهذه من العقل أكثر مما 
برضية أو سيره . ولقد كان يفتقر إلى الدعابة والمزاح. ولم يكن في أسلوبه شيء من 
الرقة والتأنق أو من المغايرة الضئيلة . وعندما كان يخسر في لعبته المفضلة» البليارد. 
كان يستنكر عمل خصمه لأنه قد كرس هكذا مقداراً من الوقت للعبة كهذه. كي يصبح 
أخصائياً فيها. ويكتب في كتاب «سيرته الشخصية» استعراضات للكتب التي كان قد 
ألفها في فترة مبكرة. ليري النقاد كيف كان ينبغي عليهم أن يستعرضوها. 

وعلى ما يبدو أن عظم عمله أرغمه على النظر إلى الحياة بجدية أكثر مما 

ولقد كتب ذات مرة من باريس يقول : 

القد حضرت يوم الأحد عيد القديس كلود. وضحكت طويلاً من صبيانية 
الالقبةصعة الرشف: . فالفرنسيون لا يكفون كليا عن بقائهم صبياناء لقد شاهدت رجالا 
وخط الشيب شعرهم يركبون خنافس ماء كتلك التي لدينا مثلها في مهرجاناتنا 
الخاصة)» . . لقد كان هكذا مشغولاً بتحليل الحياة ووصفها حتى أنه لم يكن لديه متسع 

من الوقت ليعيشها . وبعد أن شاهد شلالات نياغرا كتب في مفكرته اكديرا كان الذى 
توقعته!») وهو يصف أكثر الحوادث عادية بأروع أسلوت ين الععالهية؛ مثلاً عندما 
يخبرنا عن المرة الوحيدة التي شتم فيه" . 

ولم يعان أية أزمة» ولم يعرف الغرام طريقه إلى قلبهء (وذلك إذا صح ما ترويه 
مذكراته عنه)» ولقد كان له بعض من صداقات وثيقة» لكنه يكتب عن تلك الصداقات 
بأسلوب رياضي تقريباًء إذ أنه كان يصور منحنيات صداقاته الفاترة تصويراً خالياً من أية 
لشنة من المسات العاطفة المضكدة : 

ولقد قال له ذات مرة أحد أصدقائه بأنه لا يستطيع إحسان الكتابة عندما يملى 
على كاتبة اختزال صبية» أما سبنسر فأجاب بأن مثل هذا الأمر لا يهمه إطلاقاً . 

ولقد كتب سكرتيره يقول عنه: (إن الشفتين الرقيقتين المعدومتين من العاطفة 
ينبئان عن افتقار تام إلى الشهوانية» كما وأن العينين السريعتين تنمان عن افتقار إلى 
العمق العاطفى) . 


. لقد قال تندال ذات مرة عنه : أي إنسان أفضل كان سبنسر سيكونه لو أنه كان يشتم بين فينة وأخرى‎ )١( 
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ومن هنا نشأت استوائية أسلوبه الرتيبة» فهو لا يحلق أبداً ولا يحتاج إلى علامات 
التعجب» وهكذا نراه يقف في عصره رومانتيكي كأنه درس منحوت من التحفظ 
والوقار. 

ولقد كان ذا عقل منطقي بصورة غير عادية» وكان ينظم بديئياته وتفيئياته بدقة 
لاعب الشطرنج . وهو أوضح شارح أو مفسر للمواضيع المعقدة التي يكون بمقدور 
التاريخ الحديث أن يعرضها. فلقد كتب عن قضايا عويصة بمصطلحات رائقة براقة على 
شكل جعل العالم بأسره يبدي» طيلة جيل كامل» اهتمامه بالفلسفة. ولقد قال بهذا 
الصدد . 

«القد لاحظوا إنني أتمتع بملكة غير عادية للتفسير والشرح. وإنني أقدم موادي 
العلمية ومحاكماتي العقلية واستنتاجاتي بصفاء وتلاحم غير مألوفين». 

ولقد كان يتعشق العموميات المنفسحة». وجعل مؤلفاته لذيدة مشوقة بفرضياته 
أكثر من براهينه . ولقد قال هكسلي : إن فكرة سبنسر عن المأساة هي نظرية قتلتها واقعة 

فر الواح . ولقد كان ذهن سبنسر يختزن هكذا عدداً وفيرا من النظريات حتى أنه كان 
ملزماً على إيجاد مأساة كل يوم أو يومين. ولقد قال هكسلي لسبنسر وهو مذهول من 
تخطر بكل الواهن المترنح : «إنني أرى رجلا ثقيل الرأس غير متزن» . 

وقد أضاف سبنسر إلى هذا القول: (إن بكل يأخذ من المواد كمية هى أكثر بكثير 
مما يستطيع تنظيمه منها» . ْ 

أما سبنسر فكان يسلك طريقاً مغايرة لطريق بكل» إذ إنه كان ينظم أكثر بكثير مما 
يأخذ. لقد كرس نفسه كليا للتنسيق والتركيب. ولقد حط من قيمة كارليل لافتقاره إلى 
منعطف مماثل لمنعطقه » وأمسى هيامه بالنظام عاطفة مسترقة مستعبدة» فسيطرة التعميم 
عليه كانة اكد سين شديدة ولكن العالم كان يطالب بذهن كذهنه. بذهن يستطيع أن 
يحول بصفاء كنور الشمسء ذاك التيه من الوقائع إلى معنى متمدن. وأن الخدمة التي 
كدهه سكس 'للعيلة جعاته مؤافلا العنيوييه الكن صفعة :ننه شرا سنوياء :وإذا كنا قد 
صورناه هنا بجلاء ووضوح». فذلك لأن حيدا للرجل العظيم يزداد ويقوى عندما نعرف 
أخطاءه» وإننا لنكرهه بصورة مرتابة عندما يتألق أمامنا بكمال لا تشوبه شائبة . 

ولقد كتب سبنسر » وهو في الأربعين من عمره. يقول : : ايمكن أن توصف سداد 
حياتي حتى هذا التاريخ خخ بأنها كانت حياة فيها الكثير من التنوع» . 


والحق أنه من النادر أن نشهد حياة فيلسوف على ذاك الشكل. من التذبذب 
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المتهاوش المتنافر. كما وذكر قائلا: «وقرابة هذا الوقت (وكان آنذاك في الثالثة 
والعشرين من العمر). اتجه اهتمامى نحو صناعة الساعات». ولكنه وجد تدريجياً 
«حقله»؛ ولقد تعهده عملا «وحراثة» باستقامة وشرف. وفي عام مبكر كعام 1847 نشر 
في صحيفة «المنشق» (ولتلاحظ الوسيلة التي استعملها). بعض المقالات «في مجال 
الحكومة السديد»؛ وقد احتوت هذه المقالات على جنين فلسفته «دعه يعمل». وبعد 
مضي ستة أعوام على ذاك التاريخ. ترك الهندسة ليعمل محرراً لجريدة 
(الأيكونومست». وعندما بلغ الثلاثين من العمرء وأخذ يتحدث باستخفاف واحتقار 
عن مباحث جونائان ديموند». المعروفة باسم امباحث في فناذئغ الأخلاق 04و داه 
والده بأن يكتب بجودة مثل جودة ديموند في الموضوع ذاته. قبل التحدي. وأقدم على 
كالاجزامه المعروت اسم اتوارى القوى الاججماعية؟. ولكن هذا الكتاب لم يصادف 

من الرواج إلا قليلاء غير أنه شق له الطريق إلى المجلات . . ونشر فى عام ١807‏ مبحثه 

في انظرية السكان», (وهذا المبحث هو مثل من الأمثلة العديدة على نفوذ ملثوس في 
فكر القرن التاسع عشر). وقد أوحى هذا المبحث بأن الصراع من أجل الوجود يؤدي 
إلى بقاء الأنسبء كما وقام هذا المبحث بصياغة تلك الجمل التاريخية وسكها. وفي 
السنة ذاتها لاقى مبحثه ١في‏ تطور النظرية» الاعتراض الركيك التافه . والقائل بأنه لم 
سحن ابدا أن هين دوه أصل الأنواع الجديدة عن طريق التهايؤ التقدمي للأنواع 
الأقدم وهننا أشار سبتسر إلى أناهذا الاغتراضى لهى برهان أشن كفي :عبد افده 
القائلة : «بخلق الله الخاص» للأنواع الجديدة» واسترسل يقول مظهرا أن نشو الأنواع 
الجديدة ليس بأكثر عجباً وبأبعد تصديقاً من نشوء الإنسان من المنى والبويضة:» أو 
نشوء النبتة من البذرة. ا 


وفي عام 1855 تعهد كتابه الثاني «مبادىء علم النفس» اقتفاء آثار نشوء الذهن 
والإشارة إليه . ومن ثم أصدر في عام /1841, مبحثاً «فى الارتقاء قانونه وعلته» وسند 
هذا المبحث فكرة فون بير القائلة بنمو جميع الأشكال الحية إنطلاقاً من بدايات 
متجانسة وعبورها إلى تطورات غير متجانسة. وقد ارتفع سبنسر بهذه الفكرة فجعل منها 
مبدأ عاما للتاريخ والارتقاء . . وزبدة القول إن سبنسر نما مع روح العصرء وأمس معدا 


ليصبح فيلسوف النشوء الشامل . 


وفي عام ١185/‏ عندما كان يقوم بتنقيح مباحثه من أجل إصدارها بطبعة كاملة. 
ذهل مما في الأفكار التي عبر عنها من وحدة وسياق. وعندئذ داهمته الفكرة» مداهمة 
أشعة الشمس للمنازل من خلال الأبواب المشرعة, القائلة بأنه يمكن تطبيق نظرية 
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النشوء في كل علم كما تطبق في علم الأحياء» وأن بمقدور هذه النظرية ألا تفسر فقط 
الأنواع والأجناس بل أيضاً الكواكب وطبقات الأرض والتاريخ السياسي والاجتماعي 
والمفاهيم الأخلاقية والجمالية. وقد ألهبته فكرة وضع مؤلفات يري فيها نشوء المادة 
والذهن وتطورهما من السديم» (الغيمة السديمية)؛ إلى الإنسان» ومن الهمجي إلى 
شكسيير : ولكنه ما كاد يفكر بسنيه الأربعين حتى داهمه نوع من اليأس تقريباء فكيف 
يكون بمقدور إنسان هكذا هرم ومريض أن يجتاز ميدان المعرفة البشرية بأكمله قبل 
موته؟ فقط منذ ثلاثة أعوام أصيب بانهيار كامل» وبقي طيلة سنة ونصف السنة ضعيفا 
واهنا ومحطما ذهناً وشجاعة» يتجول بلا هدف ولا أمل من مكان إلى مكان. وقد 
جعل وعيه لقواه الكامنة من ضعفه شيئاً مريراً بالنسبة له. فهو كان يعرف بأنه لن يستعيد 
أبدأً صحته تماماء وأن ليس باستطاعته احتمال العمل الذهنى أكثر من ساعة فى كل 
وزقاء وله يسق أذا لأى إسان أن صادق من الفتيات ماد ند بسر في العقل الذي 
اختاره؛ كما ولم يحدث أبداً أن اختار إنسان» في عمر هكذا متقدم؛ عملا هكذا 
عظيما. 


(إنني لا أقصد الفلاح في أمور العيشء ولا أعتقد بأن مثل ذاك الفلاح جدير 
بالاهتمام)» . 

وحين حصوله على ميراث من عمه مقداره ١50٠١‏ دولار استقال من منصبه 
كرئيس لتحرير جريدة (الأيكونومست». لكن بطالته استنزفت هذه الهدية. فخطرت له 
خاطرة السعى للحصول مقدماً على اشتراكات في المؤلفات التي يزمع إصدارهاء وأن 
يكتفى على هذا الشكل بالعيش على الكفاف . 

فعرض هذه الخاطرة على هكسلى ولويس وأصدقاء آخرين» حيث أمن هؤلاء له 
لائحة محترمة من المشتركين الأوليين والذين كانت أسماؤهم زينة لجدوله وفخراً. . . 
إنهم كنغسلي ولايل وهوكر وتندال وبكل وفرود وباين وهرشل وآاخرون غير هؤلاء . 

وعندما نشرت هذه اللائحة في عام ١81١‏ عادت عليه ب 55٠‏ اشتراك من أوروبا 
و من أميركاء وبدخل سنوي مرتقب يبلغ ١ ٠٠‏ دولار. فاكتفى سبنسر بهذا 
وقنعم» وانطلق يعمل بكل إرادة وعزم . 

ولكن ما كاد يصدر كتابه (الميادىء الأولى» في عام ١81‏ ؛ حتى انسحب 
الكتيرول من المشتر كين بسبب «الفصل الأول» الشهير من هذا الكتاب». إد إن سبنسر 
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حاول فيه التوفيق بين العلم والدين» لكن محاولته هذه أغضبت المطارنة والعلماء 
النحارير سواءً بسواء. فطريق الموفق شاقة صعبة . وقد أصبح كتابا «المبادىء الأولى») 
وأصل الأنواع ميدانا لمعركة طاحنة بين الكتب» حيث قام هكسلي بدور القائد الأعلى 
(المشير) لقوات الذارويية واللادوية . 

ولفترة من الزمن أمسى أنصار مذهب النشوء محطأ لسخط الرجال المحترمين 
وتحريمهم الشديد. ونعتوا بالمسوخ اللاأخلاقيين» واعتقد الناس بأنه لأمر حسن أن 
يهينوا أتباع ذاك المذهب ويحقروه علناً. وهكذا أخذ مشتركو سبنسر بالانسحاب عند 
امتحدان دم كل تبط من درن مترسيم كما وأن الكثيرين أنكروا سداد ما لهم من 
ديون . غير أن سبنسر استمر في عمله قدر طاقته. ومسدداً من جيبه العجز في كل 
طبعة. وأخيراً استنزف ما لديه من مال وشجاعة فأعلن على ما تبقى من مشتركين. أنه 
لن يستطيع الاستمرار في عمله أكثر من ذلك . 

وهنا عرضت صدف التاريخ المشجعة. فأعظم منافس لسبنسرء هذا المنافس 
الذي كان نجم الفلسفة الإنكليزية المتألق قبل صدور كتاب «البادىء الأولى»» والذي 
رأى الآن فيلسوف النشوء يعزله ويحل محله؛ قد كتب إليه في 5 شباط عام 1857 ما 
يلي : 

(اسيدي العزيز: 

حين وصولي هنا في الأسبوع الأخين وسرت انشرة شير سمي الدتولة: 
ببيولوجياك؛ ولست في حاجة للتعبير عن مدى أسفي من الإعلان المطبوع على الورقة 
ال ا ا 7 
بضمانك ضد الخسارة عند الناشر. . وأنني أرجوك ألا تعتبر هذا الاقتراح وتحاكمه على 
ضوء من هبة شخصية» وحتى لو كان الأمر كذلك؛ فإتتي لآمل بالسماح لي بتقديمها. 
لكن هذا الاقتراح ليس أبداً من ذاك النوع إنه اقتراح بسيط للتعاون من أجل غرض عام 
وهام. هذا الغرض الذي أعطيته جهدك وصحتك . وختاماً إننيى لك يا سيدي العزيز. 


لاهن 
جون ستيوارت مل 
بآن يشترك كل واحد منهم بمئتين وخمسين نسخة . لكن سبنسر اعترض ثانية ورفض 
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ومن ثم ورده فجأة كتاب من البروفسور يومان يعلمه فيه بأن المعجبين الأميركيين 
به قد اشتروا باسمه من السندات العامة بما قيمته سبعة آلاف دولارء وأنهم قرروا أن 
تعود إليه فوائدها أو ريها. وقد وافق هذه المرة وقبل ما عرض عليه . 

وفل حددت روجع الهدية إلهامه. فاستأنف عمله. وانطلق يسند» طيلة أربعين 
غاما العجلة بكتفة: عنتى وصضلت الفلسقة التركيبية بأكملها بأمان إلى العطيعة : 
والحق. إن انتصار الذهن والإرادة هذا على المرض وألف من العقبات» لهو نقطة من 
النقاط المشرفة فى سِمر الإنسان. 


المبادىء الأولى 


١‏ المجهول 
يقول اسمتس: قن سه .هذا الكتاق::«إنها كثيرا تعدا ها نشين أنه لا توكق تاد 
فقط روح من طيبة في الأشياء الشريرة» بل إنه توجد أيضاً بصورة عامة روح من حقيقة 
في الأشياء المغلوطة». ولذلك فهو يقترح تحرير الفكر الدينية بغية إيجاد لب الحقيقة 
ذاك الذي أعطى الدين» تحت الصورة المتبدلة للعديد من المعتقدات» سلطانه المصابر 

عن النفين الشرية: 

وما يجده سبنسر فور هو أن كل نظرية في أصل الكون تدفع بنا إلى 
اللا |دراكيات:. فالملحد يحاول الاعتقاد بعالم قائم ويوجد بذاته. ولا علة لوجوده ولا 
بداية له. ولكننا لا نستطيع إدراك أي شي يكون بدون بداية ولا تكون هناك علة 
لوجوده. أما الربوبي فهو يعود بالعقبة خطوة واحدة إلى الوراء» كما ويجابه اللاهوتي 
القائل «إن الله قد خلق العالم» سؤال الطفل المستعصي على الإجابة والسائل: «من 
خلق الله؟ وهكذا فإن جميع الفكر الدينية النهائية فكر غير قابلة للإدارك منطقا . 

زد على ذلك أن جميع الفكر العلمية هي بالمثل ما وراء الإدراك العقلاني. فما 
هي المادة؟ إننا نجتزئها إلى ذرات» ومن ثم نجد أنفسنا مرغمين على شطر الذرات» 
كما شطرنا الجزئيات من قبل» وعندئفٍ ترانا مسوقين إلى المعضلة» معضلة كون المادة 
قابلة للانشطار انشطاراً غير متناه الأمر الذي لا يدركه العقلء أو هل أن هناك حدا 
لانشطاريتها . وهذا أمر لا يدركه العقل أيضاً . وهذه أيضاً هي الحال وانقسامية الفراغ 
والزمان» فكلا هذين هما فكرتان غير معقولتين نهائياً. زد على ذلك أن الحركة مغلفة 
بغموض مثلثء نظراً لأنها تشتمل على المادة المتبدلة في الزمان» والمبدلة لمركزها 
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في الفراغ . ونحن عندما نحلل المادة بتصميم وعزم. لا نجد أخيراً من أي شيء ما عدا 
القوة (الطاقة)» القوة المطبوعة على أعضاء حسناء أو القوة المقاومة لأعضاء فعلناء 
ومن الذي سيعلمنا بما تكونه القوة؟ ولننعطف الآن من الفيزياء إلى علم النفس وهنا 
سيطالعنا الذهن والوعى : وهذا هما أحجيتان أشد من تلك غموضاً. وينتهى سبنسر إلى 
القول::: إن فإن الفكر العلمية النهافة هى بحميناً نسوراك الحقائق الوافنعنة + :ولبين 
تمقدورنا إذراكها: .. وأن الأبحاث العلمية تدفع بنا في جميع الاتجاهات لنجابه؛ 
وجها لوجه. لغزأ غير قابل للحل» ونحن أبدأ نزداد وضوحاً في الإدراك على أنه لغز 
غير قابل للحل . 

وهنا يدرك المرء في أن واحد عظمة العقل البشري وتفاهته . يدرك قوى هذا 
العقل في معاجلة جميع ما يدخل في نطاق الخبرة» وعجزه وعن معالجة كل ماايتجاور 
نطاقها . والعالم يدرك أكثر من أي واحد آخر غيره؛ ويعرف حقاً بأننا لا نستطيع أن 
نعرف أي شيء بطبيعته النهائية . لذلك فإن الفلسفة الوحيدة المستقيمة والصادقة هي. 
ولنستعمل كلمة هكسلي اللاأدرية . 

وإن العلة المشتركة لهذه العتمات هى نسبية كل معرفة. «فنظراً لكون التفكير 
مقيماً للعلاقات+ لذلك لا يمكن للفكر أن يغبر عن أكثر من العلاقات ..... ولما كان 
العقل قد شكله وتشكل بواسطة التخاطب والظاهرات لهذا فإنه يورطنا في الهذر والهراء 
عندما نحاول استعماله من أجل أي شيء يقع وراء الظاهرات؛» . ومع أن النسبي 
والظاهراتي يتضمن أسماها وطبيعتاهما على شيء ما يقع وراءهماء شيء ما يكون نهائياً 
ومطلقاً. «ونحن حين مراقبة أفكارنا نشهد كيف يكون من المستحيل علينا أن نتتخلص 
من وعينا لإحدى الوقائع الكامنة وراء المظاهر. وكيفف يتشا عن :هذه الاستحالة إنماتنا 
الرسيخ بتلك الواقعة». ولكن ما الذي تكون تلك الواقعة فهذا أمر لا نستطيع معرفته . 

ومن وجهة النظر هذه لا يعود التوفيق بين العلم والأديان أمراً شديد الصعوبة 
والمشقة» «فالحقيقة تكمن» بصورة عامة» في تنسيق الآراء اللاأدرية. فلندع العلم 
يسلم بأن «قوانينه» تنطبق فقط على الظاهرات والنسبي» ولندع الدين يسلم بأن لاهوته 
هو أسطورة مُعَقْلِئَة للمعتقد الذي يتحدى الإدراك. ولندع الدين يكف عن تصوير 
المطلق الله . المرتجم) كإنسان مُضْحُمء لا بل فليكف عما هو أسوأ من هذا بكثير 
عن تصويره كمجرم متعطش للدم مصاب «بحب التذلل والاستكلاب له على صورة 
محتقرة في الكائن البشري» . ولندع العلم يكف عن الجحود بألله . أوتعرق اعتبان المادة 
أهرا مسلما يه 
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إن العقّل والمادة هماء بالتساوي ظاهرتان نسبيتان» إنهما المعلول المزدوج لعلة 
نهائية يجب أن تبقى طبيعتها مجهولة, وإن الاعتراف بهذه القوة التى لا نستوعبها ولا 


؟" التشوء 

بعد أن قامت الفلسفة بالإشارة إلى المجهول» نراها تذعن له. وتتحول بأبصارها 
نحو ما يمكن لنا أن نعرفه» زد على ذلك أن الميتافيزيقا لهي سراب: إنهاء حسب تعبير 
ميشيله» فن تحبير المرء لذاته بأسلوب منهاجي» وإن ميدان الفلسفة ووظيفتها الأصليين 
يكمنان في جميع نتائج العلم وتوحيدها. «وأن المعرفة من أحط الأنواع» هي المعرفة 
غير الموحّدة» وأن العلم هو معرفة موحدة جزئياًء أما الفلسفة فهي المعرفة الموحدة 
توحيداً كلياً. وأن توحيداً كاملا كهذا يتطلب مبدأ عريضاً وشاملاًء ويكون محتوياً على 
كل خبرة» وواضعاً لملامح المعرفة الجوهرية . فهل يوجد هناك مبدأ من هذا النوع؟ 

ولربما كان بمقدورنا أن ندنو من مبدأ كهذا إذا حاولنا توحيد أرقى ما للفيزياء من 
تعاميم . 

وهذه التعاميم هي لافنائية المادة وحفظ الطاقة واستمرارية الحركة ومصابرة 
العلاقات بين القوى (أي لاانتهاكية القانون الطبيعى)» زد على ذلك قابلية القوى 
للتحويل وتكافؤهاء وقابلية حتى القوى الذكنية والعسيدية لذلك. وأخيراً إيقاع 
الحركة. وفيما يتعلق بهذا التعميم الأخير الذي لم يتعرفوا عاد عليه» فنحن بحاجة 
إلى الإشارة إليه فقط . فالطبيعة بأكملها هي إيقاعية» ابتداءً من نبضات الحرارة حتى 
اهتزازات وتر الكمان» ومن تموجات العيوة والحرارة والصوت إلى مد البحار» ومن 
دورات الجنس إلى دورات الكواكب والنجوم والشهب» ومن تعاقب الليل والنهار إلى 
تتال الفصول ولربما إلى إيقاعات التبدل المناخي» ومن ذبذبات الجزيئات إلى نشوء 
الأمم وسقوطها وولادة النجوم وموتها. 

وباستطاعتنا اختزال جميع «قوانين المعلوم هذه إلى قانون مصابرة القوة النهائي. 
(ونختزلها عن طريق تحليل علينا ألا نتبعه هنا بصورة مفصلة) ولكن هناك شيئا ما ساكناً 
وحنافذا خورل هذا الهذا - 

فهو ليس أكثر من إيماءة إلى سر الحياة. فما هو المبدأ الديناميكي للحقيقة 
الواقعية؟ وما هو قانون نمو جميع الأشياء وانحلالها؟ إنه يجب أن يكون قانون النشوء 
والانحلال» وذلك لأن تاريخاً كاملا لأي شيء يجب أن يحتوي على ظهوره من 
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اللامحسوس به. وأن يضمن تلاشيه أو اختفاءه فى اللامحسوس به) . 

وعلى هذه الصورة يقدم لنا سبنسر قانونه الشبهين للتشتوف هذا القانون الذي جعل 
عقل أوروبا يلهث ويتخطف أنفاسه. واكتوسين عشي # سداد انق و اربعيك عاما اتفسيره 
وشرحه. «فالنشوء»» كما يقول سبنسرء «هو تكامل المادة وضياع الحركة المرافق لذاك 
التكامل . حيث تنتقل خلاله المادة من تجانس غير متلاحم وغير محذد. إلين لاتجانس 
التكامل». فما الذي يعنيه هذا القول؟ 


إن نمو الكواكب من السديم» وتكون المحيطات والجبال على الأرض» وتشكل 
أيضاً العناصر بواسطة النبات» وازدراع الأنسجة الحيوانية بواسطة البشر وبروز القلب 
في الجنين» والتحام العظام بعد الولادة» وتوحيد الأحاسيس والذكريات في معرفة 
وفكرء وتوحيد المعرفة فى علم وفلسفة» وتطور العائلات إلى أفخاذ وعشائر ومدن 
ودول ومحالفات واتحاد العالم . 


هذا كله هو تكامل المادة. إنه تجميع المواد المفردة فى جمهرات ومجموعات 
وكلات كوامل. ومن البدهي أن يتضمن تكامل كهذا على تهدئة من الحركة وتخفيف 
لها فى الأجزاء. كما تخفف قوة الدولة النامية من حرية الفرد. لكن هذا التكامل 
يعظى وافنى الوق ؤاقو للخم كانت أو توراففا) ولسيسا وكاتا من العنلات» 
حيك تشكن:الجلاتعو وتعفد القاء الميداى التسةى روصل ذلك أن منذاة الود 
تخديدا أدق للصورء (الأشكال) والوظائف : فالسديم لا شكل له. إنه سديمي» ومع 
ذلك فمنه تنشأ الانتظامية الإهليلجية للكواكب». والخطوط الحادة لسلاسل الجبال» 
والشكل المميز للأنظمة العضوية والأعضاء وطبعها وتقسيم العمل وتخصص الوظيفة 
في التراكيب الفيزيولوجية والسياسية إلخ . . . وإن أجزاء هذا الكل المتكامل الكامل لا 
تصبح فقط محدودة معينة» بل أيضاً متباينة وغير متجانسة في طبيعتها وعمليتها. أما 
السديم الأولى فهو متجانسء أي أنه يتألف من أجزاء متماثلة أو متشاكلة. ولكن 
سرعان ما يتخلق إلى غازات وسوائل وأجسام صلدةء فتصبح الأرض هنا خضراء 
بالعشب» وهناك بيضاء بقمم الجبال أو زرقاء ببحرها المنفسح الوسيع. وتولد الحياة 
الناشئة من رحم الجبلة الأولى (البروتوبلازمة) الأعضاء المتنوعة؛ أعضاء الإغذاء 
والتناسل والتحرك والإدراك الحسى» وتملاً لغة بسيطة واحدة قارات بأسرها بلهجاتها 
العامية المتزايدة ويلد علم واحد بمئة من العلوم ويزدهر الغناء الشعبي (الفولكلور) إلى 
ألف من أشكال الفن الأدبي» وتنمو الفردية ويتبدى الطبع على صورة فريدة لا نظير 
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لهاء وكل عنصر وكل شعب يبرز سجيته الخاصة المميزة بإطاتكاكل وعدم التجانين: 
وتجميع الأجزاء في كلأت كوامل تتضخم أبداً حجماً. وتخلق الأجزاء في صور تتزايد 
أبداً تباينا. هذه جميعاً هي بؤر مدار النشوء. وأن أي شيء مهما يكن. يعبر من التشتت 
إلى التكامل والوحدة» ومن البساطة المتجانسة أي مركب مخلق. (ولنتأمل في حال 
أسير كاك بين عامي ١56٠٠‏ و900١),‏ يكن في مجرى النشوء أو دفقه. وأن أي شيء 

كار إلى التشتت ومن المركب إلى البساطة» (ولنتأمل في حال أوروبا بين 
عامي ٠٠١‏ و )٠١١‏ يكن فريسة لجزر التشتت وانحساره. 

وغير راض بهذا القانون التركيبي» يسعى جاهداً ليرينا كيف أن هذا القانون ينشأء 
بالضرورة المحتومة» عن العملية الطبيعية للقوى الميكانيكية» فتوجد هناك أو لا لا 
امتتقرازية مغينة فيمنا يكون معجاتيا : : وأعني بهذا أن الأشياء المتشاكلة لا تستطيع أن 
تبقى طويلا متشاكلة: واه يا مخقره عبرو بار مار الترى الخارهة أى 
أن الأجزاء الخارجية تكون هدفا للهجمات قبل الداخلية» شأن مدن الشواطىء فى 
الحرب. كما وأن تنوع المشاغل يصوغ من الناس المتشابهين آلاف التجاسيد 000 

من المهن والحرف اك أيضاً «تعدد من المعاليل». فإحدى العلل قد تنه تق شيريا 

وفيرا من المعاليل». وتساعد على تخليق العالم» فكلمة مغلوطة. ككلمة ماري 
أنطوانيت» أو برقية محرفة كبرقية أيمس» أو ريح كريح سلاميس. قد تلعب دوراً لا 
جدتعحي الخاريم” زد على ذلك أنه يوجد هناك قانون «العزل» : فأجزاء كل كامل 
متجانس نسبياً نظراً لسوقها بصورة منفردة إلى بقاع مختلفة, ؛ لذلك تقوم البيئات 
المتنوعة فتخلق منها محاصيل غير متشابهة في غلالها “أن الا كلم عنلها يحون 
أميركنين أو كنديين أو استرالبين؛ وذلك ونفا بيعي اليكانه وتقوم قوى الطبيعة فتبني 
بش الاسالب تنوع هذا العالم الناشي م 

ولكن» أخيراًء وبصورة لا مفر منهاء تنشأ «الموازنة» . 

فكل حركة» نظراً لكونها حركة تعانى مقاومة» لذلك يتوجب عليها إن عاجلاً أو 
آجلاء أن تبلغ نهايتهاء كما وأة كل :تديدث تعاس يعات نجعن تازه فى شرعدة 
وسعته» وذلك ما لم تجر تقويته من الخارج . فالكواكب تدور أو ستدور في مدار أضيق 
مجالاً من المدار الذي كانت تدور فيه ذات مرة» كما وأن إشراق الشمس سيكون أقل 
حرارة وتألقا مع مرور القرون. زد على ذلك أن احتكاك المد سيعيق من سرعة دوران 
لأرضء وأن هذه الكرة الأرضية التي تنيض وتهمهم بمليون من الحركات: وتعم 
بمليون من صور الحياة الولود على شكل من فوضى وانعدام نظام» ستتحرك ذات يوم 


66 








في مدارها وبأجزائها ببطء أشد. وسيجري الدم ببرودة وببطء أشد في أوردتنا الجافة 
المتصلبة» ولن نعرف المزيد من استعجال خطانا كالأجناس المحتضرة» وسنتفكر 
بالنعيم أو بالسماء مستعملين مصطلحات الموت لا مصطلحات الحياة» وسنحلم 
بالنرفاناء وتدريجياً ومن ثم بسرعةء ستصبح الموازنة انحلالاء وهذا هو أنشودة الختام 

وستنحل المجتمعات» وستهاجر الجماهير وستذوي المدن فتمسي الخلفية 
المظلمة لحياة الفلاح» ولن تكون هناك أية حكومة تملك من القوة ما يكفي للحفاظ 
على تماسك الأجزاء المتداعية المنحلة» ولن يبقى هناك من نظام اجتماعي» ولن تخطر 
على بال الناس حتى ذكراه» وسيفسح الانحلال في الفرد أيضاً الطريق أمام التشقق 
والتمزق» وسينتقل ذاك التنسيق» الذي هو الحياة نفسها إلى تلك الفوضى المنتشرة التى 
تكون الموت ذأتة» وستمسي الحباة مسرا غدمياً للتفسع والاتخلال»- وستضبح درام 
كئيبة مظلمة من طاقة في حال من تدن لا ينسخ ولا يلغى. وستنحل بالذات إلى الغبار 
والسديم اللذين نشأت منهما. وبهذا تكون دورة النشوء والانحلال قد تمت واكتملت» 
وعدادئل سقيد! الذؤزة ثانية > :وسعد! أيقنا أزمان لآ نينانة لهنا أو عن لكن هذا الامر 
سيكون أيضا الخاتمة والنهاية. فلنتذكر الموت: هذا ما هو مكتوب على وجه الحياة. 
فكل ولادة هي مقدمة للانحلال والموت . 

تعليق على المبادىء الأولى 

إن هذا الكتاب لهو دراما رائعة تروي لنا بهدوء كلاسيكى تقريباً» قصة صعود 
الكواكب والحياة والإنسان وسقوطهاء قصة نشوئهاء وانحلالهاء لكنها والحق لهي 
دراما مأساوية» حيث يكون أفضل ما يلائمها من نشيد ختامي كلمة هملت: إن الهجوع 
لهو الصمت . 

إذن أنعجب إذا شاهدنا الرجال والنساء الذين رضعوا لبان الإيمان والأمل يثورون 
على فحوى الوجود هذا؟ إننا نعرف بأن الموت أمر متوجب عليناء ولكن نظرأ لأننا 
نعلم بأن هذه الحقيقة ستهتم من نفسها بنفسهاء لذلك ترانا نفضل التفكير بالحياة. 
والحق أن في سبنسر حسا شوبنهوريا تقريبا بعبثية الجد البشري وقد عبر في نهاية حياته 
الممتصرةه عن شعؤر بان النساة' رسف حلوة 1 بان تفيتنها وج اهار التعقدر كان عهانا 
بمرض الفيلسوفء. ذاك المرض الذي جعله يرى إلى حد بلغ من اليك سد نيف 
عبرت من تحت أنفه جميع أشكال الوجود الصغيرة والمبهجة وألوانه دون أن يلحظها 
أو يبصر بها. 
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لقد كان يعرف بأن الناس لن يستطيبوا مذاق فلسفة لا تكون كلمتها الأخيرة الله 
والنعيم. بل الموازنة والانحلال» وهو مختتماً هذا الجزء م دافع ببلاغة 
غير مألوفة وحماسة غير عادية عن حقه في أن ينطق بالحقائق تمة المظلمة التي كان 
يراها منتصبة أمام ناظريه . 

وبهذا الصدد يقول : 


(إن كل من يتردد في التفوه ه بما يعتقد بأنه أرفع حقيقة. يجوز لهء ما لم ينبغ على 
ما يقوله أن يكون جد سابق لزمانة» أن يسترئق ثانية من نفسه بتطلعه إلى أفعاله من 
وجهة نظر غير شخصية. وعليه أن يتذكر أن الرأي هو الفعل الذي من خلاله يكيف 
الخلق التدابير الخارجية وذاته وأن رأيه يشكل حقاً وسداداً جزءاً من هذا الفعل. إنه 
وحدة من قوة مكونة» ويؤلف ووحدات كهذه القوة العامة التى توجد التباديل 
الأحفجاعية وقعدها نكر كل هيداه فعندقل سورك أنه تجوز ق سما متدادا اتقو : 
بأعمق ما له من معتقد وقناعة» وليكن الأثر الذي يخلفه عمله آنذاك ما يكون. فكون 
المرء يعطف على بعض مبادىء وينفر من أخرى ليس أمرأ دون مغزى. فهوء. بكل 
قدراته وطموحه ومعتقداته» ليبس صدفة وليس عارضا طارثاء إنه ثمرة من ثمار الزمان. 
فهو بينما يكون خلفاً للماضي» يكون والداً للمستقبل» وليست أفكاره سوى أبناء تولد 
له إنهم أبناء لا يجوز له تهاملاً أن يتركهم يموتون. ويحق له ككل إنسان آخرء أن 
بقعي ستدادا عه كفعل من الأفعال العديدة التي من خلالها تفعل العلة المجحهولة 
وتنشط . وعتنها زر لد العلة المهيرلة تيه متنا عدا عدت ليكول مخولا بالمجافة 
بذاك المعتقد وممارسته حتى الإنجاز. . . . لذلك فإن الإنسان الحكيم لن يعتبر المعتقد 
الذي تنطوي عليه نفسه أمراً عرضيا أو اتفاقياً . 

فأسمى حقيقة يراها سيتفوه بها دون رهبة أو وجلء, عالماً بذلك بأنه يلعب دوره 
2 بر مر 00 


بض عله باه لين حمنا تن لد 


علم الأحياء 
نشوء الحياة 
ظهر المجلد الثاني والثالث من الفلسفة التركيبية في عام 18177 وكانا يحملان 
عنوان «مبادىء علم الأحياء». وقد كشفا عن المحدوديات الطبيعية لفيلسوف يغزو 
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ميدان إخصائي» لكنهما قد كفرا عن الأغلاط في التفاصيل بإجلاء التعاميم التي أعطت 
وحدة ووضوحا جديدين لمناطق فسيحة من الواقعة البيولوجية . 


ويبدأ هنا سبنسر بتعريف شهير يقول: إن الحياة هي تعديل مستمر يطرأ على 
العلاقات الداخلية لتتوافق والعلاقات الخارجية». وإن اكتمال الحياة يعتمد على اكتمال 
هذا التوافق» وتكون الحياة كاملة عندما يكون التوافق كاملا . 


وليس التعديل مجرد مهايأة سلبية» فما يميز الحياة هو تعديل العلاقات الباطنية 
ترقباً لتبديل يطرأ على العلاقات الظاهرية» ومثلاً على ذلك عندما يريض حيوان 
ليتجنب ضرية» أو عندما يشعل إنسان النار ليسخن طعامه. وأن النقص فى هذا 
التعريف لا يكمن فقط في نزعته إلى إهمال الفاعلية الجابلة للنظام العضوي في البيئة» 
بل في فشله في تفسير ما تكونه تلك القوة الخفية التي يتمكن بواسطتها نظام عضوي من 
القيام بهذه التعاديل النبوية التي تميز الحيوية. لذلك وجد سبنسر نفسه» فى فصل 
أضيف إلى الطبعات الجديدة من هذين المجلدين» مرغما على بحث «العنصر 
الديناميكي في الحياة»» وعلى التسليم بأن تعريفه لم يكشف واقعاً عن طبيعة الحياة . 

ولقد قال بهذا الصدد : 


انحن مرغمون على الاعتراف بأننا لا نستطيع إدراك الحياة بجوهرها أو ماهيتها 
بمصطلحات فيزيائية . كيميائية» . 

لم يدرك سبنسر مدى الضرر الذي أنزله اعتراف كهذا بوحدة مذهبه واكتماله . 

وكما أن سبنسر يرى في حياة الفرد تعديلا يطرأ على العلاقات الداخلية لتتوافق 
والعلاقات الخارجية» فكذلك يرى في حياة النوع تعديلاً عجيباً يطرأ على خصبه 
التناسلي ليتواءم وشروط بيئته أو وطنه. فالتناسل ينشأ أصلاً كمهايأة ثانية للسطح 
الإغذائي والجمع الْمغذّى» فنمو الأميبة (المتمورة) مثلاً» يستلزم من التزايد ما هو 
أسرع بكثير من التزايد في السطح. حيث يتوجب على الجمع أن يستحصل على 
غذائه . 

وتقوم الطبيعة بتخفض نسبة لجمع لتتناسب والسطح. وبذلك تستعيد التوازن 
الإغذائي» وهذه قاعدة تسري على التقسيم والتبرعم وتخلق البوغ والتناسل الجنسي ٠‏ 
ولهذا السبب يكون نمو نظام عضوي إفرادي» ما وراء حد معين» أمرأ خطرأء واعتياديا 
يفسح النمو الطريق» بعد زمن أمام الاستنسال . 
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وعلى وجه التعديل يتباين النمو بصورة عكسية» ومعدل إنفاق الطاقة» كما 
ويشايق التتامل فكسيا وورضة التمو. ورهذ ارقو سني : 

اإنه لمن المعروف تماماً لدى المستنسلين بأنهم إذا سمحوا لمهر بأن يعلو مهرة. 
فهم بذلك يحولون بينها وبين بلوغ حجمها الطبيعي. . . وهناك عنة يعاكبية لهنم 
وهي أن الحيوانات المخصية. 1111118 ٠‏ تصبح في 
كثير من الأحيان أضخم حجماً من مثيلاتها غير المخصية د افتسسة التكاة الى 
الهبوط حينما يزداد التطور والاقتدار الفرديان قوة على قوة». وعندما تكون». وبسبب 
النقص في التنظيم» القدرة على مصارعة الأخطار الخارجية قدرة هزيلة» فعندئذ يجب 
أن يكون هناك خصب خصيب ليعوض عن الفنائية المترتبة على ذلك» وإلا خلافاً 
لذلك يموت النوع وينقرض . وعندما تكون الحال على العكس من تلك» فتكون 
مواهب راقية قد أعطت مقداراً ضخماً من القدرة للحفاظ على الذات» حينذاك تتوجب 
أن تكون هناك درجة متدنية من الخصب تناظراً وتلك» كيلا ينبغي على نسبة التكاثر أن 
تتجاوز مؤونة الطعام. إذن فهناك تعارض (تقابل) بين الإفراد والولادة» أو بين التطور 
الفردي والخصب . وهذه القاعدة تنطبق» على المجموعات والنوع بانتظام أكثر من 
انتظام انطباقها على الأفراد . فكلما ازداد تطور النوع أو المجموعة رقياء تزدد نسبة 
بواليدها دنا . ولكن هذه القاعدة تسري أيضاً على الأفراد العادييق . فالتطور الذهني 
فخلا بنذو معاديا اللخصن» («فحيث يوجد خصب غير عادي توجد بلادة ذهن وخمول 
فكر. وحيث يكون قد حدث. خلال فترة التربية والتعليم» إنفاق مسرف في الفعل 
الذهني. ينشأ مرارا ويتبع عم كلي أو جزئي. ولهذا السبب فإن النوع الخاص من 
النشوء الأسمى الذي ينبغي على الإنسان أن يصير إليه فيما بعد. هو نوع» يجوز لنا أن 
نترقب منهء أكثر من ترقبنا من أي نوع آخرء أن يكون علة تدهور قوة الإنسان 
التناسلية». وأن للفلاسفة سمعة سيئة وذلك من حيث الأبوة المتوانية المتكاسلة . 

ومن جهة أخرىء فإن بلوغ المرأة مرحلة الأمومة» يحمل عادة إليها تخفيف 
الفاعلة الذهنية» ولربما أن سبب كون مرحلة المراهقة التي تجتازها أقصر من مرحلة 
المراهقة لدى الرجل» يعود إلى التضحية الأبكر التي تقدمها للتناسل . 

وبالرعم فن تهابق جبية الولاوه التعريبي هذا وحاجات المحم للينا: فإن 
التهايق لا يكون أبدأ كاملاًء ولقد أضات ملثوس بمبدئه العام حينما قال بأن السكان 
ينزعون إلى تجاوز وسائل الرزق والعيش . «ولقد كان ضغط السكان هذاء منذ البداية 
علة التقدم» إذ أنه أوجد إنتشار الجنس» وأرغم الناس على التخلي عن عادات النهب 
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والسلب والانصراف إلى الزراعة. كما وأدى إلى تطهير سطح الأرضء وأجبر البشر 
على الانتظام في حال اجتماعية. . . وطور العواطف الاجتماعية. وقد استحثهم على 
القيام بإصلاحات وتحاسين تقدمية في ميدان الانتاج» وزاد في مهارتهم وصقل 
عقلهم». وهو السبب الرئيسي لذاك الصراع من أجل الوجود الذي من خلاله يتمكن 
الأصلح من البقاءء وحيث من خلاله يرتقي مستوى النوع ويرتفع . 

أما ما إذا كان الفضل في بقاء الأصلح يعود.ء بصورة رئيسية» إلى تغيرات تلقائية 
ملائمة» أم إلى وراثئة جزئية لخصائص أو قدرات جرى اكتسابها تكرارياً عن طريق 
الأجيال المتتالية» فهذه قضية لم يقف منها سبنسر أي موقف دغماتي. فهو قد تقبل 
نظرية داروين بسرورء لكنه أحس بأن هناك وقائع لم تستطع تلك النظرية تفسيرهاء 
حيث تضطر المرء للقبول المحوّر بوجهات نظر لامارك . ولذلك دافع سبنسر عن 
لامارك بعنفوان حي في مناظرته ووايزمان؛ وأشار إلى أخطاء معينة في النظرية 
الداروينية . وفي تلك الأيام كان سبنسر هو الوحيد 7 تقزيبا الذى:وقفب إلى جاتب 
لامارك . 


وهناك بعض فائدة في الإشارة إلى أن بين النيولاماركيين بعضاً من أخلاف 
داروين» بينما إن أعظم بيولوجي إنكليزي معاصر يصفها بأنها وجهة نظر طلاب علم 
التناسليات الحاليين. وإنه من الواجب إهمال نظرية داروين الخاصة فى النشوء. (ومن 
البدهى أنه لا يعنى إهمال النظرية العامة) . 


علم النفس 


نشوء الذهن 
إن المجلدين اللذين يبحثان «في مبادىء علم النفس» هما أضعف حلقتين من 

حلقات ملسلة سس . لمق ايمر في ولت أركر 31016803 ادر ميان في 
موضوع علم النفس. وكان ما فيه دفاعاً قوياً وحاراً حرارة الشباب»: عن المادية 
والجبرية» لكن السن والفكر قد “نقح ذاك المجحلن وضاغاه نيلوت أكتن و اللت 
ودبجاه بمئات من صفحات كلها تحليل دقيق مدقق» لكنه كان تحليلاً غير منير وغير 
عتشرق::: فهنا أكثر مين أى:مكان اخرء تمد ستسر ثريا بالتظربات ققيرا بالأدلة 
والبراهين . . فهنا لديه نظرية في أصل الأعصاب استنبطها من النسيج الضام بين الخلاياء 
ونظرية أخرى في تكوين الغريزة عن طريق المنعكسات الْمركّبة واتفال الخلق 


وف 





المكتسّب» ونظرية ثالثة فى أصل المراتب الذهنية استخرجها من خبرة السلالة» ونظرية 
زابعة لانن الواقية المدكزةة!'' :رسا من النظريات: الالخرى» ال الها من القوة 
الاعتمادية الميتافيزيقية» أكثر مما لها من فضيلة واقعية علم النفس. ففي هذين 
المجلدين ترانا نغادر إنكلترا الواقعية «ونعود إلى كنت) . 

إن ما يذهلنا فور هنا كوتنا نصادف لأول مرة في تاريخ علم النفس وجهة نظر 
نشوئية حازمة جازمة؛ إنها محاولة ترمي إلى تقديم التفاسير الإرثية» ومجهود لاقتفاء 
آثار تعاقيد الفكر المربكة المذهلة حتى أبسط العمليات العصبية» وأخيراً حتى حركات 
المادة. وصحيح أن مثل هذا المجهود مقضي عليه بالفشل. ولكن من سبق له أن نجح 
أبدأ في مجهود كذا؟ 


إن سبنسر ينطلق هنا بمنهاج رائع لحسر القناع عن العمليات التي بواسطتها قد 
انبعث الوعي وتفتح» لكنه يجد نفسه في النهاية مرغما على إثبات الوعي وتوثيقه في 
كل مكان كي يبعثه وينشره. وهو يصر على القول بأنه كان هناك نشوء واحد مستمر 
ابتداء من السديم حتى الذهن. ولكنه أخيراً يعترف بأننا نعرف بالمادة من خلال الذهن . 
ولربما كانت أروع الفقرات من هذين المجلدين هي تلك التي يتخلى فيها سبنسر عن 
الفلسقة المادية ويهجرها» إذ يقول: 


«هل بمقدورنا أن نتصور. داخل الوعي» ذبذبة إحدى الجزئيات جنباً إلى جنب 
يمكننا من تمثلها. أما حيث أنه لا يوجد أي شىء مشترك بين وحدة من شعور ووحدة 
أو التلاصق. وعندئذ يكون للحكم الفوري الذي يصدره الوعى على تلك الصورة ما 


يبرره تحليلياً... - وذلك لأنه بإمكاننا أن ترى أن إدزاك ذيذبة إحدى الجرثيات ناشىء 
عن وحدات عديدة من شعورا. (وأعنى بذلك. أن معرفتنا بالمادة ناشئة عن وحدات 
من أحاسيس الذهن والذكريات والفكر) ولو أنه كان لنا الخيار بين ترجمة الظاهرات 
الذهنية إلى ظاهرات فوزيقية» وبين ترجمة الظاهرات الفوزيقية إلى ظاهرات ذهنية. 
فعندئذ ستبدو أن الترجمة الثانية تلقى من القبول أكثر مما تلقاه الأولى. 


)١(‏ يعني سبنسر بهذاء قائلاً: مع أنه من الجائز تماماً أن يشكل الإدراك الحسي مواضيع الخبرة» وبالرغم من أنه 
من الجائز أن تكون هذه المواضيع مختلفة تماماً عن الصورة التي تبدو عليه غير أن لهذا وجوداً لا يعتمد 
بتاتا على إدراكنا لها . 











وبالرغم من ذلك فمن البدهي أن يوجد هناك نشوء للذهن وتطور لأحوال 
الاستجابة من البسيط إلى المركب فالمعقد. ومن المنعكس إلى الانتحاء 1512م170 
فالغريزة» وذلك من خلال الذاكرة والمخيلة إلى الفكر والعقل . وسيداهم القارىء الذي 
يكون بمقدوره أن يخرج حياً من قراءة هذه الألف والأربعماية من صفحات التحليل 
الفيزيولوجي والسيكولوجي شعور طاغ باستمرارية الحياة واستمرارية الذهن. فهو 
سيرى». كما يرى خلال العرض البطيء لفيلم سينمائي» تكون الأعصاب وتطور 
المنعكسات التهايؤي والغرائزء وتولد الوعي من خلال تصادم الدوافع المتنازعة . 
«فليس للعقل أي من الدرجات الواضحة المميزة» ولا تكوّنه الملكات التى تكون 
حقيقة مستقلة. بن إن أنمى مجالد هن انا ماعن رفاك تارجات لا عرو بع 
أبسط العناصر». فهنا را و رس فكل واحد منهما هو تعديل 
يطراً على العلاقات الباطنة للتوافق والعلاقات الظاهرية» والفرق الوحيد بينهما هو في 
الدرجةء وذلك من حيث كون العلاقات التى استجابت لها الغريزة راسخة وبسيطة 
بصورة مقارنة. بينما تكون العلاقات التى صادفها العقل جديدة ومعقدة بشكل موازن. 
فالفعل العقلاني هو فقط استجابة غريزية نجت من صراع دار بين استجابات غريزة 
أخرى ولدتها حال من الأحوال؛ وما «التأمل» سوى صراع قتال مميت يدور بين 
الدوافع المتشاحنة. فالعقل والغريزة» والذهن والحياة هماء في واقع الأمرء الشيء 
الواحد نفسه . 


إن الإرادة هي المصطلح التجريدي الذي تعد عي مجو دوافعنا الماعلة. 
وإن إرادة الفعل هي الدفق الطبيعي لفكرة ة لا يعترضها صاد أو مانع لتصبح فعلا. 
فالفكرة هي المرحلة الأولى من مراحل الفعل» وليس الفعل سوى المرحلة الأخيرة من 
مراحل الفكرة. وكذلك فإن الانفعال هو المرحلة ليه 
وما التعبير عن الانفعال سوى فاتحة نافعة لاستجابة منجزة» وإن منظر الأسنان حين 
الغضبء يعطي إشارة جوهرية لتمزيق الأعداء إربا إرباء الأمر الذي كان الخاتمة 
الطبيعية لبداية كتلك. وإن صور الفكرء كالإدراك الحسي للفراغ والزمان؛ أو كمفهومي 
الكمية والعلة» التي افترضها كنت بأنها فطرية» هي فقط أساليب غريزية للتفكيرء وكما 
أن الغرائز هى عادات اكنسبتها السلالة» لكنها فطرية فى الفردء كذلك فإن هذه المراتب 
هو عاذانك لا مكلة اكتبسيتاها مطاء فى سباق التشوع وه الآن جزء من ميراثنا الفكري . 
وبمقنوونا أناتقسر جميع هذه الأحامى القديمة» العى يظريهها غلم النقينانورالة 
تكاليف مستجمعة بصورة مستمرة»» ومن البدهي أن تكون هذه الفرضية النافذة إلى كل 
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شيء هي التي تجعل هذين المجلدين الشاقين مداراً لهكذا مقدار من الشكء» ولربما 
باطلين أيضاً . 

علم الاجتماع 
نشوء المجتمع 


أما حكمنا على علم الاجتماع الذي وضعه سبنسرء فهو مختلف تماماأ عن 
حكمنا ذاك (على علم النفس . المترجم). فهذه المجلدات الضخمة,. التي امتد 
إصدارها طيلة العشرين من الأعوام» هي روائع سبنسر وتحفه: فهي تغطي ميدانه 
المحبوب وتظهره على أفضل حال من التعميم الإيعازي والفلسفة السياسية. فابتداء من 
كتابه الأول اتوازن القوى الاجتماعية» حتى آخر نشرة من «مبادىء علم الاجتماع» 
وطيلة مدة تقارب نصف قرن. كان اهتمامه مركزا بصورة رئيسية على قضايا الاقتصاد 
والحكومة» فهوء كأفلاطون. يبدأ وينتهي بالمباحث في الأخلاق والعدالة السياسية. 
ولم يسبق لأي إنسان وحتى لكومت بالذات (مؤسس علم الاجتماع وخالق هذا 
الاأسم)ء إن قدم لعلم الاجتماع مقدار ما قدمه سبنسر منه . 

فهوء في مجلد تمهيدي شهير» ومعروف باسم «دراسة في علم الاجتماع» 
(وصادر عام »)١817/‏ يبرهن ويحاور ببلاغة مطالبا بالاعتراف بالعلم الجديد وتطويره. 
فإذا كانت الجبرية صحيحة في علم النفس» فعندئذ يجب أن تكون هناك انتظامات من 
علة ومعلول في الظاهرات الاجتماعية. وأن دارساً مدققا ومتعمقاً في الإنسان 
والمجتمع لن يقنع بمحض تاريخ كرونولوجي كتاريخ «ليفي» ولا بتاريخ بيوغرافي 
كتاريخ كارليل» فهو سيبحث في التاريخ الإنساني عن خطوط التطور العامة تلك» عن 
تلك النتائج السببية» عبن تناسق الارتباطات المنيرة التي تحول تيه الحقائق إلى رسم 
بياني علمي . وإن ما تكونه السيرة بالنسبة لعلم الإنسان (الأنتربولوجيا). يكنه التاريخ 
بالنسبة لعلم الاجتماع . ومن البدهي أن هناك ألفا من العقبات التي يتوجب حتى الآن 
على دراسة علم الاجتماع أن تتخطاها قبل أن تكون جديرة باسم علم . فهذه الدراسة 
الفتية تنهكها جمهرة من الأهواء . الشخصية والتربوية واللاهوتية والاقتصادية والسياسية 
والقومية والدينية. والعلمية بكل شيء. علمية غير العليم المبادرة الفورية . «وهناك قصة 
تروى عن فرنسي لم يكد يمضي ثلاثة أسابيع في إنكلترا حتى فكر بوضع كتاب عنهاء 
ولكن بعد مضي ثلاثة أشهر على فكرته هذه وجد أنه لم يكن مستعداً تماماً لوضع مثل 
ذاك الكتاب». ولكن بعد مرور ثلاث سنوات على وجوهه فيهاء أدرك أنه لا يعرف أي 
شىء عنها) . 





إن إنساناً كهذا كان ناضجاً ليبدأ بدراسة علم الاجتماع . فالناس يجهزون أنفسهم 
بدراسة تكاد تستغرق أجلهم من الحياة قبل أن يصبحوا مراجع في الفيزياء أو الكيمياء أو 
علم الأحياء» ولكن في ميدان علم الاجتماع والشؤون السياسية يكون كل صبي بقال 
خبيراً أخصائيا وعالما بالحلول ومطالباً بالاستماع إلى رأيه . 

والفدق أن #بحظضي :سيفو الساض »فى هد الومتانه كان تمودجا [الصعمير 
الفكري. فلقد استخدم ثلاثة من السكرتيرية لجمع المعلومات لهء ولتصنيفها في أعمدة 
متوازية تضم المؤسسات المحلية والإكليركية والمهنية والسياسية والصناعية الخاصة 
بكل شعب أو أمة ذات قيمة ووزن. وقد نشر على نفقته الخاصة هذه المجموعات فى 
قاد مسواداك كته وو للك الى يعفاكن البالوتون الاغرونءمه تعفن ار عقيل 
النغتطاتعانة +..ونظراً لأن [مندار هذه المجموعات لو يكن قد اكثمل عند سوق لذلك 
أوصى بإنفاق جزء مما وفره من مال لإنجاز ذاك العمل. وبعد سبع سنوات من تحضير 
كهذا صدر في عام 18175 المجلد الأول من علم الاجتماع» أما المجلد الأخير منه فلم 
يكن قد أعد قبل عام 1847. والحق أنه عندما يصبح كل شيء آخر كتبه سبنسر أثرياء 
فإن هذه المجلدات الثلاثة ستبقى جزيلة العطاء لكل باحث في المجتمع . 

وبالرغم من ذلك فإن المفهوم الأولي لهذا الإنجاز هو عادة نموذجية خاصة 
بسبنسرء عادته في الاندفاع في إطلاق التعاميم. فهو يعتقد بأن المجتمع هو نظام 
عضوي ذو أعضاء للاستمراء والدورة والاتساق والتناسل» كما هي الحال تماما لدى 
الآفراد. وأنه لصحيح كون الوعي في الفرد معيناً موضعاء بيلما يحتفظ كل جزء في 
المجتمع بوعيه وإرادته الخاصين» ولكن مركزية الحكومة والسلطة تنزعان إلى تضييق 
نطاق هذا الفارق . 

ويقول سبنسر بهذا الصدد : 

(إن النظام العضوي الاجتماعي مشابه للنظام العضوي الفردي في الملامح 
الجوهرية التالية: من حيث كونه ينموء وهو في حال نموه يزداد تعقيداً» وتكتسب 
أجزاؤه. حينما يكون آخذأً بازدياد في التعقيد» تواكلاً مشتركاً متزايداً» ومن حيث كون 
حراته غير ميودودة لجل حون ذا ر لعي مضي ذاه وجدته ال شه و يك 
يوجد فيهء في كلتا الحالتين» تكامل متزايد مرفوق بعدم تجانس متزايد. وهكذا فإن 
تطور المجتمع ينفذ» بصورة حرة» قانون النشوء. وإن حجم الوحدة السياسية النامي 
من . العائلة فالدولة والحلف أو العصبة» وحجم الوحدة الاقتصادية النامي من الصناعة 
المحلية التافهة إلى الاحتكارات ومجموعات الشركات الاحتكارية» وحجم وحدة 
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السكان النامي من القرى إلى البلدات فالمدن» هذه جميعاً ترينا يقيناً عملية التكامل, 
والريف» وبين أمة وأمة. جميع هذه الأمور تصور بوضوح تطور التلاحم والتخلق. 


وإن المبدأ ذاته» مبدأ تكامل اللامتجانس ينطبق على كل ميدان من ميادين 
الظاهرات الاجتماعية» ابتداءً بالدين والحكومة وانتهاءً إلى العلم والفن. فالدين يكون 
بادىء ذي بدء عبادة جمهرة من الآلهة والأرواح» وهذه متشابهة إلى حد قريب أو بعيد 
ومثيلاتها لدى كل أمة وشعب . ومن ثم يحدث تطور الدين من خلال تخيل إله مركزي 
كلي القدرة يخضع جميع الآلهة الأخرى ويصنفها في مراتب روحية تعين لها أدوارها 
الخاصة. ومن المحتمل أن تكون الأحلام والأطياف هي التي أوحت بالآلهة الأولى . 
وكلمة «روح» كانت ولا تزال تطبق بالتساوي على الأطياف والآلهة. وكان الذهن 
البدائي يعتقد بأن الطيف أو الروح تهجر الجسد حين الموت أو النوم أو الغيبوبة. 
وحتى حين العطس قد تطرد قوى ى الزفير الروح؛ ومن هنا أصبح الدعاء الوقائي القائل : 
«فليرحمك الله!» . أو ما يشابهه . مربوطأ بهذه المغامرة الخطرة . 

وكانت الأصداء والانعكاسات أصوات ومناظر إلله واحد أو مزدوج . فال 8251040 
يمتنع عن السير في الجدول, كيلا يرى التمساح ظله فيلتهمه . «وكان الله بادىء ذي بدء 
مجرد طيف موجود بصورة دائمة» وقد اعتقدوا بأن الناس الذين كانوا ذوي سلطان 
وجبروت في حياتهم الدنيوية يحتفظون بسلطانهم في مظهرهم الطيفي . وكانت كلمة 
«الله» تعني حرقيا , بين «التانيس» «الإنسان الميت». أما كلمة يهوه فكانت تعني «الإنسان 
القوي» أو «المحاربس» + تؤلويها كان دوه غيها معدايا ضيه الكاس بعد مرت «كإله 
للمضيفين». وإن آلهة خطرة على هذا الشكل تستوجب من الناس استعطافها 
واسترضاءها. . وهكذا نمت الطقوس الجنائزية فأمست عبادة» كما وأن جميع أساليب 
الملق «ومسح الجوخ». هذه الأساليب التي كانوا يستخدمونها مع الرئيس الدنيوي» قد 
طبقت على الصلاة الطقسية» ومورست من أجل تهدثئة الآلهة واسترضائها. وقد نشأت 
الموارد الإكليركية أصلا عن الهدايا المقدمة إلى الآلهة» تماماً كما بدأت موارد الدولة 
بالهدايا المقدمة إلى الرئيس وأ صبح الولاء للملوك تذللا وسجوداً وصلاة أمام مذبح 
إله . . ويتبدى اشتقاق الإله عن الملك الميت بجلاء ووضوح في حالة أولئك الرومان 
الذين تحدوا القوانين وانتهكوا حرمتها قبل وفاتهم . ويبدو أن أصل كل دين يكمن في 
عبادة أسللاف كهذه. وقد تصور ما كان لهذه العادة من سلطان قصة ذاك الرئيس الذي 
رفض المعمودية لأنه لم يقنع بالجواب عن سؤاله عما إذا كان سيقابل أسلافه غير 
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المعمدين فى الجنة . (وبعض من هذا الإيمان قد امتزج بالشجاعة التى أبداها اليابانيون 
فى حرب عام 219104 إذ جعل اعتقادهم بأن أسلافهم ينظرون إليهم من السماء. 
الموت أمرأ أسهل عليهم). 


ومن المرجح أن يكون الدين هو الملح الرئيسي في حياة الإنسان البدائي؛ 
فالوجود يكون بين البدائيين هكذا مقلقلاً ووضيعاً» حيث تعيش النفوس على الأمل 
بحلولية الأشياء ا الواقعية للأشياء المنظورة. ويكون الدين 
الخارق للطبيعة» إلى حد ماء مرافقاً للمجتمعات العسكرية» فنظراً لأن الحرب تفسح 
الطريق أمام الصناعة» لذلك يتحول الفكر ببصره عن الموت إلى الحياة» وتنضب 
الحياة من أخاديد السلطة وتتدفق منطلقة على درب فسيحة» درب المبادرة والحرية . 
وإن أعمق تبديل حدث في كل تاريخ المجتمع الغربي» تمثل في الاستبدال التدريجي 
لنظام الحكم العسكري بنظام حكم صناعي . . ولقد اعتاد الباحثون في الدولة على 
تصنيف المجتمعات من حيث كون حكوماتها ملكية أو أرستقراطية أو ديمقراطية» لكن 
هذه الفوارق هي فوارق سطحية؛ ٠‏ فالخط الفاصل العظيم هو ذاك الخط الذي يفصل بين 
المجتمعات الحربية وبين المجتمعات الصناعية» بين الأمم التي تعيش على الحرب». 
والأمم التي تعيش على العمل . 


وتكون الدولة العسكرية دائماً مركزية بحكومتهاء وتقريباً دائماً ملكية في نظامهاء 
وكرن لعفاو الا تترقيه عناكنا وإجا ريا :رمقل زناه الدولة سم الدين الميتد 
إلى السلطان وعبادة إلله محارب» وتنشئ فوارق طبقية شديدة ا له 
حازمة» وتسند استبدادية الذكّر الطبيعية في شؤون منزله وتذعهها ::وسسه أن نشية 
الوفيات تكون». في المجتمعات شبه الحربية؛ نسبة مرتفعة» لذلك فإن مثل هذه 
المجتمعات تنزع إلى الأخذ بعادة تعدد الزوجات» وإلى الحط من مقام المرأة 
الاجتماعي . 


ولقد كان معظم الدول دولاً حربية» وذلك لأن الحرب تزيد في قوة السلطة 
المركزية وتعمل على إخضاع جميع المصالح لمصالح الدولة. ولهذا السبب فإن 
التاريخ هو شيء أكثر بقليل من تقويم نيوغيت» (إنه سجل من النهب والخيانة والقتل 
والانتحار القومي». إن أكل لحوم البشر هو عار المجتمعات البدائية» ولكن بعض 
المجتمعات العصرية يأكل مجتمعات بأكملها ويلتهم شعوباً بأسرها. وإلى أن يتغلب 
الناس على الحرب ويحرموها من حماية القانون» فستبقى المدنية فصلا إضافيا 
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11 يمثلونه في الفترة التي تفصل بين كارثة وكارئة. وأن إمكانية قيام دولة 
اجتماعية راقية تعتمد؛ بصورة أساسية؛ على الكف عن الحرب». 


وإن الأمل ببلوغ حد من الكمال كهذا لا يكمن في هداية الناسن الروضية 
(وذلك لأن الناس يكونون ما تصنعهم بيئتهم)؛ مقدار كمونه في تطور المجتمعات 
الصناعية. فالصناعة تعمل من أجل الديمقراطية والسلام. وحينما لا تعود الحرب 
مسيطرة على الحياة؛ فعندئذ ينشأ ألف مركز للتطور الاقتصادي. وتُنشر القوة نشراً 
سخياً كريماً بين قسم كبير من أعضاء المجموع. ونظراً لأن بمقدور الإنتاج أن يزدهر 
فقط حيث تكون المبادرة حرة» لذلك فإن المجتمع الصناعي يحطم تقاليد السلطة 
تلك. كالمراتب الكهنوتية والطبقية» هذه التقاليد التي تزدهر في الدول العسكرية 
وتزدهر بها الدول العسكرية. وهنا يكف الناس عن التطلع إلى مهنة الجندي باحترام 
وإجلال» وتصبح الوطنية حب المرء لوطنه» أكثر من كونها بغضاءه لكل وطن آخر. 
ويمسي السلام أول مستلزم للنجاح والفلاح» وحينما يصبح رأس المال دولياً» وتعبر 
الاف الاستثمارات جميع الحدود. يغدو السلام الدولي ضرورة أيضا. وهنا تتقلص 
جميع الحروب الأجنبية» وتخف قسوة البهيمية المحلية. وتحل عادة الزواج من 
واحدة فقط محل عادة تعدد الزوجات» وذلك لأن مسوغات حياة الرجال تصبح 
متساوية تقريبأ ومسوغات حياة النساء؛ ويرتفع مقام المرأة» ويصبح «تحرير المرأة» 
أمرا بدهيا. وتفسح الأديان الخرافية الطريق أمام مذاهب ينصب كل جهدها على 
تحسين وتشريف الحياة البشرية والّخلق على هذه الأرض وستعلم ميكانيكية الصناعة 
البشر ميكانيكية الكون. وتلقنهم مفهوم النتائج اللامتبدلة في العلة والمعلول» وسيحل 
التحري الدقيق للعلل الطبيعية محل اللجوء السهل إلى التفسير الخارق للطبيعة. 
وتسسك! التاريخ بدراسة الناس وهم يعملون أكثر من دراسته للملوك وهم يحاربون. 
وهنا لا يعود التاريخ سجلاً لشخصيات» بل يمسي تاريخاً للاختراعات العظمى 
والأفكار الجديدة. ويجري تخفيف سلطة الحكومة» وزيادة سلطة الجماعات المنتجة 
داخل الدولة» وهنا تتبدى طريق «تعبر من ظروف الحال إلى العقد. ومن المساواة 
في التبعية إلى الحرية في المبادرة. ومن التعاون الإجباري إلى التعاون في ظلال 
الحرية». ويتضح التباين بين النموذج الحربي من المجتمع ونموذجه الصناعي من 
تحول الاعتقاد بأن الأفراد يوجدون من أجل صالح الدولة إلى الاعتقاد بوجود الدولة 
من أجل صالح الأفراد. 


وبينما كان سبنسر يعترض بشدة على نمو العسكرية الأمبريالية في إنكلتراء اختار 
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موطنه كنموذج للاقتراب من المجتمع الصناعي» وأشار إلى فرنسا وألمانيا كمثلين على 
الدولة المحارية . 


«بين فترة وأخرى تذكرنا الجرائد بالتنافس القائم ؛ بين ألمانيا وفرنسا على تطوير 
قواتهما العسكرية. وإن السياسة فى كلا البلدين تنفق معظم طاقاتها على إنماء الأسنان 
وشحذ المخالبء. وكل زيادة تطرأ على القوة العسكرية لدى الجانب الواحد» تقابلها 
زيادة معادلة لها لدى الجانب الآخر. . . ومنذ فترة وجيزة» وحينما أشار وزير الخارجية 
الفرنسية إلى تونس وتونغنكغ والكونغو ومدغشقر. الى لفحي الاك إلى تنافس 
بلاده والشعوب الأخرى في ميدان اللصوصية السياسية» وزعم بأن باستيلائهم عنوة 
واقتداراً على بلدان تملكها شعوب هي دون الشعب الفرنسي» قد استعادت فرنساً 
قسماً معيناً من المجد الذي وفرته لها هكذا مغامرات عديدة ونبيلة خلال القرون 
السالفة. ولهذا السبب نرىء لماذا في فرنسا كما في ألمانياء قد لاقى منهاج إعادة 
التنظيم الاجتماعي, منهاج نرى بموجبه أنه بينما يرتب على الجماعة إعالة كل فردءٍ 
نراه أيضاً يلزم كل فرد بالعمل للجماعة» أقول قد لاقى مشايعة بلغت من السعة مبلغاأ 
مكنه من خلق قوة سياسية هائلة . ولماذا قام بين الفرنسيين سان سيمون وفورييه وبرودين 
وكابي ولويس بلان وبيير لارو» وسعوا جميعا قولا وفعلا لإيجاد شكل من عمل وحياة 
شيوعيين. . . والبرهان على الضدء يطالعنا حينما نلاحظ أن إنكلتراء حيث ملكية 
الآخرين» (الطبقتين من برجوازية وسطى وصغيرة وعمال وفلاحين . المترجم)» هي 
أقل من ملكية أمثالهم في فرنساء وسواء في ظلال الشكل العسكري للدولة أو شكلها 
المدنى» أقول أن إنكلترا قد شهدت من التقدم في العاطفة والفكرة نحو شكل ملكية 
الآخرين الذي تضمره الاشتراكية أقل مما شهدته فرنسا وألمانيا منه) . 

د من الفقرة ا 0 
حي بو وو غيو تاي با بويت عو 0 
وانحطاط المبادرة وتبعية الفرد. 


ويسترسل سبنسر فيقول: 
احسناً» فليبدٍ الأمير بسمارك ميولا إلى اشتراكية الدولة» فإن قانون كل تنظيم 
يقول بأنه حالما يمسي التنظيم مكتملا يصبح صلبا كزاء وإن حال الاشتراكية في 
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الصناعة ستكون ما يكونه الجهاز الغريزي في الحيوانات» فهي ستوجد طائفة من النمل 
والنحل البشريين» وستنشأ عنها عبودية هي في رتابتها وقنوطها أشد بكثير من الأوضاع 
الراهنة) . 

ويستطرد سبنسر فيقول : 

«اوفي ظروف التحكيم الإجباري الذي تفرضه بالضرورة الاشتراكية؛ لن يصطدم 
المديرون الملاحقون لغاياتهم ومصالحهم الشخصية» بمقاومة جميع العمال الموحدة. 
ونظراأ لأنه لن يكون هناك من شيء يكبح من سلطانهم كما هي الحال الآنء إذ يكبح 
منه رفض العمال للعمل ما عدا في الحالات المنصوص عنها في القانون» لذلك فإن 
سلطانهم سينمو ويتزايد ويتشعب ويترسخ حتى يمسي سلطاناً لا يُقاوَّم. وعندما نتحول 
بأبصارنا من تنظيم البيروقراطية للعمال. إلى البيروقراطية بالذات ونسأل على أي شكل 
ينبغي تنظيمهاء فعندئذٍ لن نسمع أي جواب مقنع أو مرض. . . وفي ظروف كهذه 
يجب أن تنشأ أرستقراطية جديدة ستستلزم العمال الكدح من أجل إعالتهاء ونظراً لأن 
مئل تلك الأرستقراطية ستكون متماسكة راسخة» لذلك فإنها ستخلق لها سلطاناً أوسع 
بكثير من سلطان أية أرستقراطية عرفها الماضي» . 

إن العلاقات الاقتصادية تختلف هكذا اختلافاً عن العلاقات السياسية» وهى أشد 
منها تعقيداً إلى درجة لا تستطيع عندها أية حكومة أن تنظمها بدون بيروقراطية مستعبدة 
كهذه. زد على ذلك أن تدخل الدولة يتجاهل دائماً عاملاً ما من عوامل الوضع 
الصناعي المعقد ولقد فشل ذاك التدخل في كل محاولة أتاهاء ولتلاحظ قوانين تحديد 
الاجور في إنكلترا القرون الوسطى وقوانين تحديد الأسعار في فرنسا الثوروية . 
وترعتب أن نترك للعلاقات الاقتصادية أن تعدل ذاتها بذاتها تعديلاً ذاتياً أوتوماتيكياً 
ومستنداً إلى قاعدة العرض والطلبء (مع أن مثل هذا التعديل قد يكون ناقصاً وغير 
مكتمل). ما يطلبه المجتمع أشد طلب» يجب أن يدفع لقاءه أبهظ ثمن» وإذا كان هناك 
أناس معينون» أو وظائف معينة يتقاضى شاغلوها مكافآت جزلة» فسبب هذا الأمر كون 
هؤلاء قد أقدموا على مغامرات وعانوا متاعب استثنائية» أو كون أعمالهم تستلزم مثل 
تلك المغامرات وهذه المتاعب. وإن الناس على الحال المفطورين عليها الآن» لن 
يطيقوا أبداً المساواة بالإرغام والإكراه. وإلى أن تبدل البيئة المبدّلة أتوماتيكياً الجملة 
البشرية تبديلا أوتوماتيكياً» فسيبقى التشريع الملزم بتنفيذ التباديل الاصطناعية عبئاً 


وباطلا كعلم التنجيم . 
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لقد كان سبنسر يصاب بما يشبه الغثيان حينما يفكر بعالم تحكمه طبقة الأجراء . 
فهو لم يكن مشغوفاً بزعماء نقابات العمال» إلى حد ما كان بمقدوره أن يعرفه عنهم من 
خلال ذاك الوسيط العنيد المشاكس» جريدة التايمس . ولقد أشار إلى عدم جدوى 
الإضرابات ما لم يفشل معظمهاء وذلك لأنه إذا قام جميع العمال فأضربوا في شتى 
الأوفاة وحققواها يرندوتة: فعندئل فإن امعان ليما سترتمع بنسبة ارتفاع 
الأجور. وستكون الحال كما كانت عليه من قبل «وسنرى في تلك اللحظة المظالم التي 
أنزلتها الطبقات المستخدمة متوازية والمظالم التي أنزلتها الطبقات المستخدمة» . 


وبالرغم من ذلك فإن استنتاجاته لم تكن محافظة بصورة عمياء. فلقد كان يدرك 
ا ا ل ا ل وكان يبحث بشوق ورغبة 
متهودين عن يديل ذلك النطام ». ولقد انحاز فى النهاية بعواطفه إلى الحركة التعاونية» 
اراي فيها:ذووة داك السو هر اروف لجال إلى لفقت حيث بها فسر السير هنري 
مين جوهر التاريخ الاقتصادي. وبهذا الصدد يقول : 


الإن تنظيم العمل يصبح أخف إرغاماً حينما يتخذ له المجتمع نموذجا أرقى . فهنا 
نلبلغ شكلاً حيث يكون الإرغام فيه قد خف وتقلص إلى أدنى درجة تتفق والفعل 
المتحد. : إوفنا يحون كل عضو سيل نتسه ذيما بتعا بالعجل الذي يعوو بهد ويكون 
خاضعاً فقط لقواعد كهذه التي أقرتها أكثرية الأعضاءء بوصفها قواعد ضرورية لحفظ 
النظام . وهنا تكون المرحلة الانتقالية من التعاون الإرغامي في ظلال النظام الحربي إلى 
التعاون الاختياري في ظلال النظام الصناعي قد انتهت». ويشك سبنسر فيما إذا كان 
الناس قد بلغوا حتى الآن من الاستقامة والقدرة ما يكفي لجعل هكذا منهاج ديمقراطي 
للصناعة كُمُواً فعالاء ولكنه مع ذلك ينصح بكل جوارحه بمحاولته . وهو سكشف زهنا 
حيث لن يعود فيه السادة المستبدين مديرين للصناعة. وحيث لن يضحي الناس بحياتهم 
لانتاج النفايات. وهو بهذا يقول : 

اوكما أننا أظهرنا التباين بين النموذج الحربي وبين النموذج الصناعي. بعكسنا 
ال ا ا ا ا ا 
أجل صالح الفردء فكذلك فإن التباين القائم ؛ بين النموذج الصناعي والنموذج الذي من 
ال لي ل ل 0 
العمل» إلى الاعتقاد المنادي بأن العمل هو من أجل الحياة. ا 
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الأخلاق الوضعية 

نشوء الأخلاق 

تبدو قضية إعادة البناء الصناعي هكذا هامة في نظر سبنسرء حتى أنه يكرس لها 
أضخم قطاع من كتابه المعروف باسم «مبادىء الأخلاق الوضعية»»: (والصادر في عام 
9 ». وهو بهذا الصدد يقول: «هذا هو آخر جزء من عملى. . . وبالنسية له اعتبر 
جميع الأجزاء المتقدمة أجزاء مساندة) . ْ 

وسبنسرء كرجل فيه كل الصرامة الأخلاقية المألوفة في منتصف العهد 
الفكتوري. كان حساسا بصورة خاصة بقضية إيجاد أخلاق وضعية جديدة وطبيعية تحل 
محل الشريعة الأخلاقية المرتبطة بالإيمان التقليدي. فهو يقول: «إن التثابيت المزعومة 
والخارقة للطبيعة للسلوك الصحيح لا تترك أي فراغ إذا رفضناها. فهناك توجد تثابيت 
طبيعية ليست دون تلك حقا بالشفعة» وهي تغطي ميداناً أوسع بكثير من ميدان تلك». 

ويرى سبنسر وجوب بناء الأخلاقية الجديدة على علم الأحياء «فالتسليم بنظرية 
النشوء العضوي يقرر مفاهيم أخلاقية معينة». ولقد علل هكسلي في محاضراته التي 
ألقاها في أكسفورد قائلا بأنه ليس بمقدورنا أن نتخذ من علم الأحياء مرشداً أخلاقياً لناء 
وإن الطبيعة الحمراء نابا ومخلبأء (كما وصفها تينسون)» تمجد الوحشية والخبث أكثر 
من تمجيدها للعدالة والمحبة» ولكن سبنسر أحس بأن شريعة أخلاقية لا تستطيع أن 
تصمد أمام امتحانات الانتخاب الطبيعي والصراع من أجل الوجود. هي شريعة مقضي 
عليها منذ البداية بالتفاهة والعبث. فالسلوك. كأي شىء آخر. ينبغى أن يوصف 
بالحسن أن العويةه ارالك من يف فونه ين اننبيى : الجهاناة وطانات الحيافه وان 
أفضل السلوة هو :ذاه :الذي ينقى ينا إلى أيعد ها للحياة'من طول وعرضن بواكتينال . 
وهذا ما معناه بمصطلحات قانون النشوء : إن السلوك يكون أخلاقيا حسيما يجعل الفرد 
أو المجموع أكثر تكاملاً وتلاحما في وسط لاتجانسية الغايات. فالأخلاقية» كالفن» 
هي إنجاز الوحدة في التباين» وإن أرقى نموذج من الإنسان هو ذاك الذي يُوحَدء 
بصورة فعالة» داخل ذاته بين أوفر تنوع وأشد تعقيد وأرفع اكتمال من الحياة. 

إن هذا التعريف لهو بالأحرى غامض مبهم كما يجب أن يكونء وذلك لأنه ليس 
هناك من أي شيء يتغير بين مكان ومكان وزمان وآخرء كضرورات المهايأة النوعية» 
ولذلك المحتوى النوعي لفكرة الخير أيضاً . 

والحق أنه لصحيح كون الحس باللذة قد طبع صوراً معينة من السلوك . بوصفها 
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متهايئة» إلى أوسع حدء وأملأ حياة. بطابع الخيرء وهذا الحس باللذة قد ربطه 
الانتخاب الطبيعى بهذه الأفعال الواقية والباهظة الثمن. وقد ضاعف تعقيد الحياة 
المصيرية: في الانيسحاء انع لكي اللدق» اعتناد را + ذال هلن الفاعلناك الناقفة بدو وض 
ا 0 ] 
الحدود العريضة لهذا الممدأء أشد ما للخير من مفاهيم متباينة وأقساهاء على ما يبدو. 
عداء له. فبالكاد نجد مادة واحدة من شريعتنا الأخلاقية الغربية» حيث لا تكون هذه 
المادة أمرأ لا أخلاقياً في مكان آخر غير غربناء فليس تعدد الزوجات فقطء بل أيضاً 
الاتتحان وان يفعل السرء مواطنه ونحتى »و لديم يتنك دز :هن العيماق الس تعب أو اك 
مشروعية أخلاقية رفيعة 
ويحدثنا سبنسر عن هذه الأمور قائلاً : 


إن زوجات زعماء فيجي يعتبرن خنقهن عند وفاة أزواجهن واجباً مقدساً. 
(والسرأة التي أنكذاها ليع ) قرت ركه متلال الل[ :وعيرض سابصة التهين واقلاميت مها 
لشعبها وألحت على القيام بالتضحية التي وافقت مترددة في لحظة من ضعف. على 
إهمالها»). 

كما ويحدثنا وايكلز عن امرأة أخرى» قذفت منقذها بأقذع الشتائم 2 وكانت أبدأ 
فيما بعد تبدي نحوه كل بغضاء قتالة . 

ويحدثنا ليفنغستون عن نساء عشيرة ة ماكالولو الضاربة على شواطىء زامبيسي, 
كيف صدمن تماماً عندما سمعن بأن للرجل في بريطانيا زوجة واحدة فقط. فإن يك 
للرجل زوجة واحدةء فهذا أمر غير جدير بالاحترام» وكذلك أيضاً هي الحال في 
أفريقيا الاستوائة حسيها تقول #ريد): 

(إذا تزوج أحدهم» واعتقدت زوجته بأن بمقدور زوجها إعالة زوجة أخرى. 
فعندئلٍ تلح عليه حتى الإزعاج ليتزوج ثانية» وتنعته «بالبخيل»» إذا رفض طلبها ذاك» . 

ومن البدهي أن تتناقض وقائع كهذه والاعتقاد بأن هناك حساً أخلاقياً فطرياً يُشعر 
كل إنسان بما يكون صحيحاً وبما يكون خطأ. لكن ترابط اللذة والألم» بصورة 
معتدلة. ٠‏ بالسلوك الحسن أو السيء. ليدل على مقدار من الحقيقة في الفكرة» كما وأنه 
من الجائز تماماً أن تصبح مفاهيم أخلاقية معينة اكتسبها العنصر وراثية في الفرد. وهنا 
نرى سبنسر يستخدم قانونه الآثير لديه ليوفق بين المؤمن بالمذهب الحدسي والمؤمن 
بالنفعية» ونراه يرتد مرة أخرى إلى وراثة الطبائع المكتسبة . 
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وعلى كل حالء فإن الحس الأخلاقي الفطري. إذا كان موجوداًء فإنه يعاني 
بالتأكيد المصاعب اليوم» وذلك لأنه لم يسبق أبداً للمفاهيم الأخلاقية الوضعية أن كانت 
على مثل هذه الحال من البلبلة والاضطراب . وإنه لأمر مُشْهّر كون المبادىء التى 
نطبقها في حياتنا الفعلية متناقصة بشدة والمبادىء التي نعظ بها في الكنائس وننادي بها 
في كتبنا. فالأخلاق الوضعية المعترف بها في كل من أوروبا وأميركا هي مسيحية 
مسالمة) ولك الأخلاق الوضعية الممارسة فعلاً وعملاً عى شرغة:عسكرية للكبوتون 
النهابين الذين تتحدر منهم الطبقات الحاكمة في كل بلد من بلدان أوروبا تقريباً. 
فممارسة المبارزة» في كل من فرنسا الكاثوليكية وألمانيا البروتستتية» هي أثر صلب 
باق د آثان القورعة السوتونية الأصلة, .وهكدا :ترق أخللاتيها مشتهوايو نوائما شرم هذه 
المتناقضات والاعتذار عنهاء تماماً كما كان الأخلاقيون فى اليونان الأحدث زمناً 
والأبكنة يهيذا الرواع من واعدةو يوقي الويدد. كدحون لتفسير سلوك الالهة التي 
ابتكرت في عصر شبه متشوش . 

أما إذا كان شعب ما يطور مواطنيه وينشئهم على خطوط الأخلاقية المسيحية 
وقواعدهاء أو على الشرعة التيوتونية» فهذا الأمر يعتمد على ما إذا كانت الصناعة أو 
الحرب هي الشغل الشاغل لمثل ذاك الشعب. فالمجتمع المحارب يمجد فضائل معينة 
ويتسامح وما قد تدعوه شعوب أخرى بالجرائم . فالعدوان والسرقة والخيانة لا يجري 
استنكارها بين شعوب عودتها عليها الحرب» بصراحة استنكارها بين شعوب تعلمت 
قيمة الاستقامة واللاعدوان من خلال الصناعة والسلم. فالكرم والإنسانية يزدهران 
ازدهاراً أفضل فى البلدان التى لا تشهد العديد من الحروبء. كما وأن الفترات الطويلة 
من الهدوء المتتح تُرسّحْ متافع المساعدة المشتركة . 


وإن العضو الوطني من المجتمع الحربي ينظر إلى الشجاعة والقوة بوصفهما 
أسمى فضيلتين في الإنسان» ويرى في الطاعة أرفع فضيلة في المواطن» ويعتبر الإذعان 
الصامت للأمومة المتعددة كأرفع فضيلة في المرأة. لقد كان القيصر يرى فى الله قائدا 
للجيش الألمانى» وتحزب لمشروعية المبارزة بحضور الخدمة الدينية . «ولقد اعتبر 
هنود أميركا الشمالية استعمال القوس والسهم والدبوس والرمح كأنبل مهن الإنسان. . 
ورأوا فى العمل الزراعى والميكانيكى عملا يحط من قيمة الإنسان. . وفقط خلال هذه 
الأزمنة الحديثة . وفقط الآن حيث يزداد الرفاه العام يوماً بعد يوم اعتماداً على قوى 
النتمي: للونتاج , وتعتمد هذه القوى على ملكات ذهنية أرقى» أصبحت مهن أخرى غير 
المهن العسكرية ترتفع إلى مراتب التقدير والاحترام» . 
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والآن فإن الحرب هي مجرد نمنمية» (أكل لحوم البشر)» بالجملة» وليس هناك 
من سبب يستوجبنا ألا نصنف الحرب والنمنمية في مرتبة واحدة» وألا نستنكرها جهاراً 
تهارا: وبمقدور عاطفة العدالة وفكرتها أن تنمو فقط بالسرعة ذاتها التي تخف بها 
عداوات المجتمعات الخارجية ويتزايد التعاون الداخلي المتناغم بين أعضاء هذه 
المجتمعات . اليف تغط سين ذا عاض وقرويه؟ ودار انا رن ليل أ ددا 
التناغم يحدث من خلال الحرية بصورة أسرع من حدوثه من خلال التنظيم. ولذلك 
ينبغي أن يكون قانون العدالة على الشكل التالي : 

«كل إنسان حر في أن يعمل ما يريده. شريطة ألا ينتهك حرية الإنسان الآخر 
والستمياوة وجريعهة ١‏ وهنة| القانوة هر قافو نيعاد لحري الكى تسعد الجاطا” 
والكتائبية أو التسرية» والطاعة. إنه قانون ملائم للصناعة المسالمة» وذلك لأنه يزودنا 
بأشد حافز بالإضافة إلى مساواة مطلقة فى الفرص» وهو يتفق والأخلاق المسبحية. 
سحت أنه يكير كل تان مقدسا وجرن من الخور انه كنا واره يجتقلى بجر انق ذال 
القاضي الأول . وأعني به الانتخاب الطبيعي . وذلك لأنه يفتح أبواب موارد الأرض بلا 
محاباة أو تحيز أمام الجميع ويسمح لكل فرد بالنجاح والفلاح وفقاً لآبليته وعمله. 


وفى البداية قد يبدو هذا على أنه مبدأ لا يعرف شفقة ولا رحمة؛ وسيعارضه 
الكثيرون» كمبدأً أهل بالتوسع القومي. بمبدأ العائلة القائل بإعطاء كل فرد وفقاً لحاجته 
لا وفقا لآبليته. لكن مجتمعاً تحكمه مبادىء كهذه سيقوض سريعاً ويندثر . 


(ويتوجب» خلال فترة عدم البلوغ . توزيع الفوائد الحاصلة توزيعاً يتناسب 
عكسا والقرارات السملركة, تداخل مجمرعة الغائلة يجيا ار عطى امحو جر لمن 
يكون أقل أعضائها استحقاقاً. وذلك إذا كانت الأهلية تقاس بالاستحقاق. أما حين 
و00 
الفائدة بتباين الاستحقاق : نظراً لأن الاستحقاق يقاس بجدارة المرء بشروط البقاء . 
الجديرين بالبقاء يجب أن يكابدوا شرور عدم أهليتهم. ا 
بأهليتهم . . هذان هما القانونان اللذان يتوجب على النوع أن يراعي حرمتيهما إذا أريد له 
أن يحافظ على بقائه. ' . فلو أنه جرى توزيع الفائدة بين غير البالغين وفقاً للكفاءة: 
فعندئذٍ سيتلاشى النوع فور ويبيد. ولو أنه تم توزيع الفائدة بين الراشدين وفقاً لانعداء 
الكفاءة فعندئذٍ سيتلاشى النوع حرضا واضمحلالا خلال أجيال قليلة» وإن المشابهة 
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الوحيدة بين الأب وطفله وبين الحكومة والشعب هى صبيانية الشعب الذي يختزن رأسه 
هذه المشابهة)» . 


ونرى الحرية تصطرع والنشوء على الأولوية في وجدان سبنسر. وتشهد أخيرا 
انتصار الحرية في هذا الصراع» فهو يعتقد بأنه نظراً لتناقص إمكانية الحرب تفقد الدولة 
معظم مبرراتها للسيطرة على الفردء ففي ظرف السلام الدائم نُختزل الدولة لتمسي 
داخل الحدود الجفرسونية» أي أنها تنشط فقط لتمنع انتهاك الحرية المتساوية. وأن 
عدالة كهذه يجب أن تؤدى دول تكاليف». وذلك كي يعلم المسيئون بأن فقر ضحاياهم 
الضرائب المباشرة» كيلا تحول الضرائب غير المنظورة أبصار الشعب عن الإسراف 
الحكومى . اولكن الدولة لا تستطيع. ما وراء الحفاظ على العدالة. أن تقوم بأي شيء 
آخر بدون أن تنتهك حرمة العدالة» وذلك لأنها إذا تجاوزت حدها ذاك» فستكون حيئئذ 
حامية للأفراد الدونيين من تخصيص الثواب والقدرة والعقاب والعجز بأنصبتهاء الأمر 
الذي يعتمد عليه بقاء المجموع وتقدمه . 
نفصل الأرض عن تحاسينها. ولقد طالب سبنسر في كتابه الأول بتأميم الأرض كي 
يساوي في الفرصة الاقتصادية بين الناس» لكنه تراجع فيما بعد عن هذا الطلب (الأمر 
الذى أثار الاشمئزاز الشديد في نفس هنري جورج حيث دعا سبنسر «بالفيلسوف 
المرتبك الحائر»), معللا تراجعه بقوله بأن العائلة التي تملك الأرض والتي تكون واثقة 
من توريث ثمرات جهودها الموظفة في التربة لأخلافهاء هي التي تكون شديدة العناية 
بفلاحة الأرض وزراعتها. أما فيما يتعلق بالملكية الخاصة» فهي تنتج مباشرة عن قانون 
العدالة. وذلك لانه نيعي أن يكون كل إنسان حرا بالاحتفاظ بثمار اقتصاده وحسسن 
تدبيره. أما الهبة بوصية فهي من حيث العدالة ليست على تلك الصورة من الوضوح. 
ولكن حق التوريث هو حق يتضمن عليه حق الملكية» نظراً لأن الملكية لن تكون 
خلافا لذلك؛ ملكية كاملة؛ «زد على ذلك أنه ينبغي أن تكون التجارة حرة بين الشعوب 
حريتها بين الأفراد» كما وأن قانون العدالة ينبغى ألا يكون شرعة قبلية محضة» بل سنة 

هذه هى مجمل ١حقوق‏ الإنسان» الواقعية . الحق فى الحياة وفى الحرية وفى 
ملاحقة السعادة وفقا لشروط متساوية تسري على الجميع. وتكون الحقوق السياسية 
إلى جانب هذه الحقوق الاقتصادية أباطيل لا أهمية لها إطلاقاً. وليست هناك أية قيمة 
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للتباديل التي طرأت على الحكومة» حيث لا تكون الحياة الاقتصادية حرة» وأن نظاماً 
ملكيا يدين بمبدأً (دعه يعمل» أو دعه يمراء لأفضل بكثير من نظام ديمقراطي 
البترا كر : 

ويسترسل سبنسر قائلا : 

«انظراً لأن التصويت هو فقط منهاج لخلق جهاز من أجل الحفاظ على الحقوق» 
لذلك فإن السؤال هو عما إذا كانت عمومية الأصوات تؤدي إلى خلق أفضل جهاز 
للحفاظ على الحقوق . 

ولكننا قد رأينا أن التصويت بعموميته لا يضمن تحقيق هذه الغاية بصورة 
فعالة. . . وأن الخبرة لتوضح ذاك الذي كان ينبغي أن يكون واضحاًء وأعني أن بتوزيع 
ا اي ا التي مر 0 
عددا منها. . 
ا ا د ل اه 

ا لنموقج الصناعي قد يُوجد لربما عن طريق تطوير المنظمات 
التعاونية التي تطمس نظرياً لا عملياً في الوقت الراهن» الفارق بين المستخدم 
والمستخدم. أقول قد يوجد ذاك النموذج تنظيمات اجتماعية حيث إما لن توجد معها 
مصالح طبقية متناقضة متعادية» أو أن التناقض بين تلك المصالح سيكون مُلطفاً إلى حد 
لن ينشأ عنده أي تعقيد خطير يطرأ على الأمور. .. ولكن مع بشرية على هذه الحال 
التى توجد فيها الآن» والتى يجب أن توجد لمدة طويلة من الزمن» فإن اللاستحواذ على 
ما يدعى بالحقوق المتساوية لن يؤمن صيانة الحقوق المتساوية المدعوة سداداً بهذا 
الاسم.). 

ولما كانت الحقوق السياسية وهمأ وخداعاً. وأن القيمة كل القيمة للحقوق 
الاقتصادية فقط. لذلك فإن النساء يسلكن درب الضلالة عندما ينفقن هكذا مقداراً من 
الوقت سعياً وراء الحرية والتحرر. 

ويخشى سبنسر أن تؤدي بالنساء غريزة الأمومة لمساعدة من لا حول له ولا قوة 
إلى تحبيذهن لإقامة دولة أبوية. وهنا نلمس في ذهن سبنسر بعضاً من ارتباك وبلبلة فيما 
يتعلق بهذه النقطة. فهو يناظر قائلا بأنه ليست للحقوق السياسية أي أهمية» ثم نسمعه 
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يقول بأنه لأمر هام جد ألا ينبغي على النساء الحصول على حقوقهن السياسية. 
ونسمعه أيضاً يستنكر الحرب ومن ثم نراه يناضل ضد حق النساء في التصويت بسبب 
أنهن لا يغامرن بحياتهن فى المعركة. . . والحق أن هذه لهى حجة مخجلة أن يستعملها 
دوحل زلدمن الآم المراق:الاسصيعير ليحن القيداء لأ تازعهين إلى الإهاررة 
(الغيرية)» قد يكون شديداً جداً. ومع ذلك نجد أن أرفع مفهوم في كتابه يقول بأن 
الصناعة والسلام سيطوران الإيثارية تطويراً يبلغ بها حداً تتوازن عندهه والأنانية. 555058 
با علن :داك الك النظام التلقائي لفوضوية فلسفية. وينشأً الصراع بين الأنانية 
والإيثارية» (وهذه الكلمة؛ مع تسلسل الفكر هذاء يقتبسها سبنسرء. بلا وعي تقريبا من 
كومت) عن صراع الفرد وعائلته وجماعته وقومه. وظناً ستبقى الأنانية هي السائدة» 
ولكن من الجائز أن يكون هذا الأمر مرغوباً فيه. فإذا كان كل إنسان يفكر بمصالح الغير 
أكثر مما يفكر بمصالحه. فعندئذٍ ستكون لدينا فوضى من انحناءات الاحترام 
والتراجعات» زد على ذلك أنه لمن المرجح «أن تكون ملاحقة السعادة الفردية داخل 
الحدود التي حددتها الشروط الاجتماعية هي المتطلب الأول من متطلبات بلوغ السعادة 
العامة العظمى» وعلى كل حال فإن ما يجوز أن نترقبه هو توسيع أفسح لميدان التعاطف 
وتطوير أضخم للحوافز على الإيثارية . وحتى الآن يتقبل الوالدان بسرور التضحيات 
التي تستلزمها الأمومة والأبوة» فالرغبة في الأطفال بين العاقرين والعواقرء وتبنيهم 
أحياناً» يُظهرن كم تكون هذه الفاعليات الإيثارية ضرورية لإشباع مباهج أنانية معنية». 
زد على ذلك أن شدة حب الوطن هي مثل آخر على التفضيل الانفعالي للمرء لمصالح 
أضخم على مصالحه المباشرة. وأن كل جيل من أجيال العيش الاجتماعي يُعمُّق 
الحوافز على المساعدة المشتركة . «وأن الانضباط الاجتماعى المستمر سيقولب الطبيعة 
البشرية بهكذا قالب حيث يجعل الناس يلاحقون اللذة التعاطفية ملاحقة تلقائية تؤمن 


أعظم مقدار من الفائدة للجميع». 


وعندئذٍ سيختفى الحس بالواجب,. هذا الحس الذي كان صدى لأجيال من 
الإرغام غلن النتلوك الاجتماضى + كمااوآن الأقغال الإبقارية نظرا الصضيروونها أفعالا 
غريزية من خلال انتخابها الطبيعي من أجل النفع الاجتماعي» سيقدم عليها الناس» 
ككل عملية غريزية» بغبطة وفرح وبدون ضغط أو إكراه» وأن النشوء الطبيعي للمجتمع 
البشرئ: سيفترت أبذا ننا اقرب فأقرب تحر :الدولة الكاملة: 
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نقد 

لا شك أن القارىء الذكي سيكون قد أدرك في سياق هذا التحليل الموجز 
مصاعب معنية في تعليل سبنسر وحججه. وهو لن يكون بحاجة إلى أكثر من شتيت 
تذاكير بالمواضع التي يكمن فيها النقص . إن النقد السلبي يكون دائما منفرا وغير 
مرض» ولا سيما حينما يجابه إنجازاً عظيماً ولكنه لجزء من عملنا أن نرى ما الذي فعله 
اليم ا سر 


١‏ الميادىء الأولى 


من البدهى أن تكون العقبة الأولى التى تعترضنا هى المجهول. ويجوز لنا وديا 
الاعتراف بالمتحدوديات المحتملة للمعرفة البشرية» فنحن لا نستطيع أن نسبر أغوار ذاك 
البحر من الوجودء الذي لسنا فيه سوى موجة عابرة. ولكن يتوجب علينا ألا نتمذهب 
في بحث الموضوع, نظراً لأن افتراض أي شيء مجهولاء يدل قبل ذلك في المنطق 
الصارم على بعض من معرفة فلاء والشى أن سعسر ليكقفب: وهو يتدرج خلال 
مجلداته العشرة عن معرفة غزيرة بالمجهولء أو حسبما يقول هيغل: «أن تتحد من 
العقل بالتعقل. لهو أمر شبيه بمحاولتك السباحة بدون دخولك الماء». زد على ذلك 
كم يبدو الآن تقطيع أوصال المنطق هذا في مناقشة اللاإدراكية بعيداً وراءناء وكيف 
شدى بعده كعك رامنا من السنيزة 'التعامعية الأول عديقها كذا تشتمر با ناتك مضا هو أن 
تناقش وتجادل! ومن هذه الناحية فإن آلة غير موجهة هى أمر لا يكون إدراكه أكثر بكثير 
كن :إاراك العلة الأوني». ولااسيها| ذاكنا:تعنى بالعلة الأولن الممجموع الكلي من الخال 
والقوى في العالم. وسبنسر نظراً لأنه كان يعيش في عالم من الآلات. لذلك اعتبر 
النظام الآلي أمرأ مسلماً به» وحاله في ذلك تماماً كحال داروين» الذي بسبب أنه عاش 
في عصر من فردية قاسية لا ترحم. لذلك لم يرَ سوى الصراع من أجل الوجود. 

ما الذي ينبغي علينا قوله عن ذاك التعريف الرائع المذهل» تعريف النشوء؟ هل 
يفسر ذاك التعريف أي شيء؟ «فإن تقل بأنه كان هناك أولاً البسيط ومن ثم نشأ المركب 
منه وهكذا دواليك» فهذا قول لا يفسر الطبيعة». فسبنسرهء كما يقول برغسن.ء يرف 
ويطيل لكنه لا يفسر أو يشرح. فهو كما أدرك أخيراء قد أهمل العنصر الحيوي في 
العالم» فتعريف سبنسر للنشوء قد استفز النقاد وأثارهم. ولغته الإنكليزية «المستلتنة» 
2 لهى لغة تسترعى الانتباه وبصورة خاصة فى رجل استنكر دراسة اللغة 
اللاتيديةوروفرة: الأجلوي اللحسن يانه ذف الاسلوت الذى يعظلي اقل متجيوة 
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للفهم. ولكن علينا أن نسلم» على كل حال» ببعض شيء لسبنسرء فهو لا شك قد 
اختار تضحية الصفاء المباشرء من أجل تكثيف انسياب كل الوجود في تعريف موجز. 
لكو هيات بهذا التعريقه لهو والحن شرن هذا قوضا ماه فهو رزو كه بمشيحه وناايت ده 
على لسانه كأنه لقمعه الميكتارة) ويفككه ثم يعيد تركيبه» وهكذا دواليك إلى ما لا 
نهاية . وتكمن نقطة الضعف في هذا التعريف في لا استقرارية المتجانس المزعومة». 
فهل يكون الكل الكامل المؤلف من أجزاء متمائلة أشد تأرجحاً وأكثر خضوعاً 
للتبدل من كل كامل مؤلف من أجزاء غير متمائثلة؟ فاللامتجانس» بوصفه أكثر تركيباً 
من المتجانس» سيكون., تخميناء أكثر تأرجحاً من البسيط المتجانس . والناس في علم 
نشوء السلالات وفي السياسة يعتبرون القول بأن التجانسية تعمل على الاستقرار» وبأن 
ام ا ا 
. كما وأن تارد؛ يعتقد بأن المدنية تنشأ عن تزايد أوجه الشبه بين أعقياء المسحموم 
تزايداً يتم من خلال أجيال من المحاكاة المتبادلة. فهنا يدركون حركة النشوء بوصفها 
تقنما جر التجانسية: ويقينا أن الهندسة المعمارية الغوطية لهي أشد تركيباً أو : تعقيداً من 
الهندسة المعمارية اليونانية» لكنها ليست بالضرورة مرحلة أرقى في النشوء الفني. لقد . 
كان سبنسر متسرعاً جداً في زعمه بأن ما هو أقدم زمناً كان أبسط في تركيبه. لقد يخس 
تعقيد الجبلة الأولى وذكاء الإنسان البداتي قيمتيهما. وأخيراً فإن التعريف يهمل ذكر 
المادة بالذات التي ترتبط اليوم في معظم الأذهان ارتباطاً لا تنفصم له عروة بفكرة 


التشوع . وأعني بهذه الانتخاب الطبيعي . ولوبها (علها بأن ها ساأقولة:سيكوق ناففيا 
أيضاً). إن وصف التاريخ بأنه صراع من أجل الوجود وبقاء الامو هق أتندت الأرسلة 


العضوية ومن أنسب المجتمعات والأخلاقيات واللغات والفكر والفلسفات هو وصف 
أسطع إشراقاً من قانون الانفصال والالتحام والتجانسية واللاتجانسية والانحلال 
والتكامل؟ . 

الإنني مشاهد ضعيف النظر للإنسانية في حال المحسوس. وذلك نظرأ لكوني 
كثير التجوال جداً في التجريد». هذا ما يقوله سبنسرء وهو قول يمثل صدقاً خطراً 
واستقامة مخطرة . لقد كان منهج سبنسرء بالطبع؛ استدلاليا وبديئياً جدأء ويختلف 
اختلافاً شديداً عن مثل بيكون الأعلى: أو عن النهج الواقعي للفكر العلمي . 

ويقول سكرتيره بهذا الصدد : 

القد كان سبنسر يتمتع بملكة لا ينضب لها معين لإيجاد تداليل بديئية وتفيئية, 
اشعةاثية و انك دلاليةذعنما لآبة قضية تراود الخيال» ومن المرجح أن التداليل البديئية 
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كانت تسبق التداليل الأخرى. لقد بدأ سبنسرء كما يبدأ العالم» أي بالمشاهدة. 
وتدرج؛ كالعالم؛ إلى افتراض الفرضيات» ولكنه بعد ذلك لم يسلك كما يسلك 
العالم» إذ أنه لم يلجأ إلى التجربة ولا إلى المشاهدة غير الُمغرضة» بل إلى تجميع 
اصطفائي من المواد الملائمة لما يريده. فلم يكن له بتاتاً أنف ليشتم به الأمثلة السلبية . 
وسبنسر في منهجه هذا على طرفي نقيض ونهج داروين» الذي كان حينما يصادف مواد 
غير ملائمة لنظريته» يقوم سريعاً بتدوينها عالماً بأن انزلاق مثل هذه المواد من الذاكرة 
لأسرع وأسهل من انزلاق ما يلائم نظريته من وقائع! . 


 "‏ علما الأحياء والنفس 

في هامش من هوامش مبحثه «في الارتقاء». يعترف سبنسر بصدق وسلامة 
طوية» بأن فكره فى النشوء ء ترتكز على نظرية لامارك في انتقالية الطبائع المكتسبة. 
وإنها لم تكن بالفعل. ميقا لذازويرخ» الى كاتف فكرته الجوهرية انطرية الأجات 
الطبيعي. إذن فهو فيلسوف اللاماركية أكثر منه فيلسوف الداروينية . 

وعندما صدر كتاب «أصل الأنواع» كان سبنسر يناهز الأربعين من عمره. 
ومقولات المرء عندما يبلغ الأربعين تتصلب إلى الجمود واللاتطورية . 

وإلى جانب العقبات التى هى دون تلك صعوبة» كفشله فى التوفيق بين مبدأه 
القاتل أن اق الو لأداك يمن كلها ازكاةرالتتطوى تقلما وارتقاقه وبين وقائع كالنسبة 
الأعلى من الولادات في أوروبا المتمدنة حين مقارنتها بالشعوب الهمجية» فإن العيوب 
ارا اا ري ار حاتي امار ولي لكان اباك مر 
ديناميكي للحياة. وعندما يعترف سبنسر «بأننا لا نستطيع أن ندرك الحياة بمصطلحات 
فيزيائية كيميائية, فإن هذا الاعتراف لهو قتال مميت بالنسبة لقانونه للنشوء ولتعريفه 

للحياة ولتماسك الفلسفة التركيبية»"» هذا ما يقوله ج. أ. طومسون. فإن نبحث عن سر 
الحياة في قوة العقل لتكييف العلاقات الخارجية 59 والعلاقات الباطنية» لأفضل من 
أن ننشده في التكييف السلبي تقريباً للنظام العضوي ليتواءم والبيئة . 

فاسعتادا إلى مقدنات سين سيكزة النهايق المكتين .هو المويف: 

إن المجلدات التي وضعها سبنسر عن علم النفس تصيغ أكثر مما تعلم أو تخبر 
فما عرفناه قام سبنسر بإعادة صياغته بمصطلحات بربرية معقدة تقريباء تغمر بالغموض 
والإبهام حيث يجب أن تجلو وتوضح. فالقوانين والتعاريف والاختزالات المشكوك 
في أمرها للوقائع السيكولوجية إلى تراكيب عصبية تنهك القارىء إلى درجة يعجز عندها 


7 


عن أن يلحظ أن أصل العقل والوعي قد تركه سبنسر دون أي شرح أو تفسير. 

أما القول بأن سبنسر يحاول تغطية المهاوي الفاغرة الأفواه فى منهاجه للفكر 
بتعليله أن العقل هو المسايرة الذاتية للعمليات العصبية التى نشأت ميكانيكياً بظريقة ماء 
عن السديم البوائي فهو قول صحيح. أما لماذا ينبغي أن توجد هذه المسايرة الذاتية 
بالإضافة إلى النظام الميكانيكي العصبيء فهذا أمر لا يخبرنا سبنسر عنه بأي شيء. 
علما بأن هذه النقطة هى. بداهة النقطة التي يدور حولها كل علم النفس . 


 "‏ علم الاجتماع والأخلاق الوضعية 


مع كل ما في علم اجتماع سبنسر من روعة» غير أن في الألفي صفحة التى خطها 
سبنسر عن هذا الموضوع العديد من الثغرات للهجوم. وتتخلل هذا العلم فرضية سبنسر 
المألوفة والقائلة بأن النشوء والارتقاء هما كلمتان مترادفتان» بينما أنه من الجائز جداً أن 
النشوء سيمكن الحشرات والجراثيم من الانتصار النهائي في حربها مع الإنسان. ولا 
قلق لناواضنها تمناها .ها ذا كانت الدولة الصناعية أشد نزوعاً إلى السلم وأقوى أخلاقاً 
من «النظام الاقطاعي) المحارب الذي تقدم تلك الدولة وسبقها. 


فأشد ما عرفته أثينا من حروب وأوسعها دماراً نشبت في أعقاب استسلام سادتها 
الإقطاعيين بسلطانهم لطبقة برجوازية تجارية» كما ويبدو أن بلدان أوروبا الحديئة تشن 
الحروب بلا مبالاة طروب بما إذا كانت بلداناً صناعية أم لم تكن» زد على ذلك أنه من 
الجائر تماماً أن تكون الامبريالية الصناعية عسكرية كالسلالات المالكة النهمة للتوسع 
أرضاً. وأن أشد الدول الحديثة عسكرية كانت أمة من الأمتين الرئيسيتين فى الصناعة 
في 'العالع ‏ أضَفت إلى :ذلك أن:سبظرة الدول.فن المانيا على هرافق معيئة من بمرافق 
النقل والتجارة قد ساعدت على تطور ألمانيا الصناعي السريع» أكثر من كونها قد أعاقته 
أو عطلته. كما وأن الاشتراكية هى» يقيناً»ء ليست مرحلة من مراحل تطور العسكرية» 
بل عق مراخل تطون الضتاعة .. لقد كنب سسيسير ها كنيه'فى زيح الحزلة النسبية إتكلتر) 
دولة مسالمة (في أوروبا)؛» وفي حين جعلها تفوقها في التجارة والصناعة تؤمن راسخ 
الإيمان بالتجارة الحرة. ولا شك أنه كان سيرتعب ويذهل لو امتد به أجله ليرى كيف 
ستختفي بسرعة نظرية التجارة الحرة بجانب التفوق التجاري والصناعى» وكيف أن 
حب السلام سيتلاشى حالما يهدد هجوم ألمانيا على بلجيكا العزلة الإنكليزية . ويقيناً 
أن سبنسر قد بالغ في فضائل الصناعي, ولقد كان أعمى تقريباً فيما يتعلق برؤية 
الاستغلال الوحشي الذي ازدهر في إنكلترا قبل تدخل الدولة لتلطيفه أو تخفيفه. فكل 
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ما كان بمقدوره أن يراه هو: «في منتصف قرننا ولا سيما في بريطانيا توجد درجة من 
الحرية الفردية أرفع من أية درجة أخرى شهدها التاريخ من قبل». ولا غرو إذا وجدنا 
نيتشه ينفعل اشمئزازا من النظام الصناعي ويبالغ بدوره في امتداح فضائل الحياة 
العسركررة . 

لقد كان تمثيل النظام العضوي الاجتماعي سيدفع بسبنسر إلى اشتراكية الدولة لو 
أن منطقه كان أشد قوة من أحاسيسه» وذلك لأن اشتراكية الدولة» تمثل» وبدرجة أرفع 
بكثير من درجة مجتمع «دعه يعمل». تكامل غير المتجانس ٠»‏ ولكان سبنسرء استنادا 
إلى المقايبس الياردي لقانونه. سيّرغم على التهليل لألمانيا بوصفها أرقى الدول الحديثة 
تطوراً ونشوءاً. ولقد حاول تلافي هذه النقطة بتعليله أن اللاتجانسية تستلزم حرية 
الأجزاءء وأن حرية كهذه تستلزم الحد الأدنى من الحكومة؛ ولكن هذه الملحوظة هي 
ملحوظة تختلف اختلافا تاما عن تلك التى سمعناها عن «اللاتجانسية». فالتكامل 
والنشوء في الجسد البشري يسمحان بالأحرى بالقليل من الحرية للأجزاء» وعلى هذا 
يجيب سبنسر بأن الوعي في المجتمع يوجد فقط بكله الكامل. ولكن الوعي الاجتماعي 
وعي مصالح الجماعة وعملياتها هو وعي ممركز في المجتمع كمركزية الوعي 
الشخصي في الفردء وأن للقلة منا فقط «مفهوماً عن الدولة» . 

لقد ساعد سبنسر على إنقاذنا من اشتراكية الدولة الكتائبية» لكن مساعدته هذه 
تمت فقط بتضحيته بتماسك تفكيره ومنطقه. وتم هذا الأمر فقط نتيجة لمبالغات فردية . 
ولكن يجب أن نذكر أن القدر شاء لسبنسر أن يعيش ما بين حقيتين» وأن تفكيرة 
السياسي قد تشكل في أيام المبدأ القائل «دعه يعمل) وخضع لنفوذ آدم سميث وتأثيره. 
بينما عاش سنيه المتقدمة في الحقبة التي كانت إنكلترا تناضل لرفع مظالم نظامها 
الصناعي عن طريق الرقابة الاجتماعية . 

زد على ذلك أن سبنسر لم يكل ولم يمل من ترديد تعاليله وحججه ضد تدخل 
الدولة. ولقد عارض التعليم على نفقة الدولة أو حماية الحكومة للمواطنين من التدليس 
أو الغش المالى» وقد طالب ذات مرة بوجوب كون حتى إدارة دفة الحرب إدارة فردية. 
ووالا كوو مو يتف الدرلة. لق اران كما مقرل را أن يرتفع بفقدان الدربة 
الشعبية إلى مرتبة السياسة القومية». ولقد كان يحمل بنفسه مخطوطات مؤلفاته إلى 
صاحب المطبعة. لأنه كان قليل الثقة بالمؤسسات الحكومية حيث كان يخشى أن 
يستأمن عليها دائرة البريد. لقد كان رجلاً شديداً في فرديته» ويلح» حتى الثورة» على 
أن يترك وشأنه. وقد بدا له كل قانون أو تشريع على أنه اجتياح لحريته الشخصية. ولم 
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يكن بمقدوره أن يفهم تعليل بنيامين كلرء القائل : بأنه لما كان الانتخاب الطبيعى يعمل 
أكثر فأكثر في الجماعات» في الطبقة وفي المنافسة الدولية» ويعمل أقل فأقل فى 
الأفراد» لذلك يكون التطبيق الموسّع لدائرة شمول مبدأ العائلة (حيث وفقه يساعد 
المقوى الضعيف) . أمرا لا غناء عنه للحفاظ على وحدة الجماعة وفوتها. 


أما لماذا ينبغي على الدولة أن تحمي مواطنيها من القوة الجسدية الظالمة وأن 
ترفض حمايتهم من القوة الاقتصادية الجائرة» فهذه نقطة يتجاهلها سبنسر ويهملها. 
ولقد سخر من تشبيه الحكومة والمواطن بالوالد والابن واعتبر هذا التشبيه صبيانياً» لكن 
التشبيه الصحيح هو بأخ يساعد أخاه. لقد كانت سياسته أشد من بيولوجياه داروينية . 

ولكن يكفينا ما أوردناه من هذا النقد. فلنعد بأبصارنا ثانية إلى الرجل» ولنرّ على 
ضوء أفضل عظمة إنجازه . 


الخاتمة 

لقد جعل كتاب «المبيادىء الأولى». فور صلوره تقريباء فرح يي أشهير 
فيلسوف في عصره. وسرعان ما ترجم هذا الكتاب إلى معظم اللغات الأوروبية» ونقل 
حتى إلى الروسية حيث كان على هذا الكتاب أن يجابه ويهزم اضطهاد الحكومة له. 

ولقد سلم الناس بسبنسر على أنه المفسر الفلسفي لروح العصرء ولم ينفذ نفوذه 
فقط فى كل مكان إلى فكر أوروباء بل إنه أثر تأثيراً شديداً فى الحركة الواقعية فى 
الأدب والفن. ولقد ذهل سبنسر في عام 18794 إذ وجد أن جامعة أكسفورد قد قررت 
تدريس كتاب «المبادىء الأولى». ومما هو أكثر روعة من ذلك» كون كتبه قد بدأت» 
بعد عام »1481١‏ تدر عليه من العائدات المالية ما وفر له عيشاً آمناً. وفى بعض 
الحالات كان المعجبون به يرسلون له الهدايا الجزيلة لكنه كان يردها دائماً . 

وعندما زار القيصر إسكندر الثاني لندن وعبر للورد دربي عن رغبته في مقابلة 
الآخرون الدعوة لكن سبنسر رفضها. فلقد كان يختلط فقط مع القلة من الأصدقاء 

ولقد كتب ذات مرة يقول : 

البسن هتاك من إنسان مساق لكتاية: فجميع ثمار فاعليته الذهنية تدخل في كتابه 
حيث تنفصل عن جمهرة من ثمار أدنى التي تمتزج تلك بها خلال حديثه اليومي2. 
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ويصغي بلطف ودماثة إلى أحاديثهم . 

ومن الغريب أن نقول بأن شهرته اختفت تقريباً فجأة كما تبدت . فلقد كان لعمره 
من الأجل أطول مما كان لشهرته منهء وقد حزن في سنيه الأخيرة» إذ رأى ما كان 
لخطاباته الهجوية من قوة واهية لوقف مد التشريع «الأبوي» وتياره. كما وأمسى غير 
محبوب لدي كل طبقة 7 تقريباأ فالاخصائيون العلميوث الذين غزا سبنسر ميادينهم 
المفضلة. أدانوه نمدم كالح باهت متجاهلين ماثره ومشددين على أغلاطه . وقام 
المطارنة من جميع المذاهب فاتحدوا عليه ودمغوه بسرمدية من عذاب . أما أعضاء 
حت العمال الذين اعحخبوا بايستكاره الحربب:» فتحولوا عنه غاضبين عندما عبر عن 
رأيه في الاشتراكية وفي سياسة نقابات العمال» بينما أن المحافظينء الذين أعجبوا 
بنظرته فى الاشتراكية» أعرضوا عنه وتجنبوه بسبب لا أدريته . 

ولقد قال ذات مرة بقلق : 

لإنني محافظ أكثر من أي محافظ. وأشد رديكالية من أي رديكالى» . 


والحق أن سبنسر كان مخلصاً بصورة لا يمكن إصلاحهاء ولقد أغضب كل 
مجموعة أو جماعة يتتحدثه بصراحة ووضوح عن كل موضوع. فهو بعد أن أبدى ذات 
مرة عطفه على العمال بوصفهم ضحايا أرباب العمل؛ أضاف يقول بأن العمال 
سيكونون متساوين وأرباب العمل في الاستبداد والجور لو عُكست الحال» وبعد أن 
عبر عن تعاطفه والنساء بوصفهن ضحايا الرجال» لم ينس أن يضيف قائلاً بأن الرجال 
هم ضحايا النساء إلى الحد الذي يستطعن عنده تدبر هذا الأمر. لقد هرم سبنسر وشاخ 
وحيدا . 


وعندما تقدم في العمر أصبح أكثر لطفأ في موقفه. واعتدالاً في رأيه . لقد كان 
فيما مضى يضحك دائماً من ملك إنكلترا البهرجيء لكنه الآن عبر عن رأيه القائل بأن 
الحق في حرمان الشعب من ملكه لا يزيد عن الحق في حرمان الطفل من دميته. 
وكذلك فلقد شعر في الدين بأنه لمن السخف والفظاظة إزعاج الإيمان التقليدي حيث 
نيدو أن له أثرا كويما مشنجعا , 


لقد بدأ يتحقق من أن المعتقدات الدينية والحركات السياسية مبنية على حاجات 


ا الهجوم الفكري, كما وروي مه على روي العام وهر تام سيره 
دون أن يبالي كثيراً بالكتب الضخمة التي قذف بها في اتجاهه . وعندما عاد بأبصاره إلى 
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خط حياته الشاق العسيرء وجد أنه كان أحمقاً إذ نشد الشهرة الأدبية بدلا من أن يطلب 
لذائل استط هن كفن :داكن الحياة. وفي عام ١107‏ عندما وافاه الأجل كان يعتقد 
بأن كل ما فعله وأتاه كان عبثاً وباطلا . 

ولكننا نعرف الآن بأن الحقيقة لم تكن بالطبع على تلك الحال. فانحطاط مقامه 
كان جزءا من ردة الفعل الإنكليزية الهيغيلية ضد الفلسفة الوضعية» وإن إحياء الليبرالية 
سيرتفع به ثانية إلى مقامه بوصفه أعظم فيلسوف إنكليزي في قرنه. 

لقد أعطى سبنسر الفلسفة تماسأً جديداً والأشياء» وجاء لها بمذهب واقعى جعل 
انيف الالذاية عدو د مهاتيه كالجة سكم : و كريد رعدية دولقة لض عقر : 
كما لم يلخص أبدأ أي إنسان عصره منذ عصر دانتي» وقد أنجزء بصورة فذة» تنسيق 
مساحة من المعرفة هكذا واسعة حتى أن النقد ليخرس خجلا أمام إنجازه. وإننا نقف 
اليوم على ذرى كسبها لنا بصراعه وجهوده. ونبدو كأننا أعلى منه. وذلك لأنه قد رفعنا 


وذات يوم عندما تُنسى لسعة معارضته» فسننصفه بصورة أفضل . 





لأ أغنية زرادشت (] أخلاقية البطل لا السوبرمان 
لا الإنحطاط لا الأرستقراطية 
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كان لققة انا لذا روي واضا لسار لك ولايهم أنه قد سخر من أتباع مذهب 
النشوء الإنكليز ومن القوميين الألمان: فنيتشه قد تعوّد على مذمة أولئك الذين أثروا فيه 
اك تر وهذه كانت طريقته اللاشعورية فى تغطية ديونه وتسديدها. 


زد على ذلك أن فلسفة سبنسر الأخلاقية لم تكن أكثر فرع طبيعية من فروع نظرية 
التشوع:.اتإذ كانت العياة سيراعا فى أخهز الوهرة عيبت يكت افيه البقاء انس 
فعندئل تكون القوة هى الفضيلة الأولى» والضعف هو الذنب الوحيد. فالخير هو ذاك 
الذي يبقى. إنه ذاك الذاق قمر والشر هو ذاك الذي يذعن ويفشل . ولا يستطيع 
سوى جبن الدراوينيين الإنكليز في منتصف العصر الفكتوري» وتوقيرية أتباع المذهب 
الوضعي من الفرنسيين والاشتراكيين الألمان أن يخفيا حتمية هذا الاستنتاج . فهؤلاء 
الرجال كانوا شجعاناً بما فيه الكفاية في رفضهم للاهوت المسيحيء ولكن لم يجرأوا 
على أن يكونوا منطقيين» كى يرفضوا الفكر الأخلاقية» كفكر عبادة الوداعة واللطنف 
والإخارية 'العن تمك من ذال اهرك :في لم يغودر اتلك نين أن كاترليك أو 
لوثريين» لكنهم لم يتجرأوا على الكف عن أن يكونوا مسيحيين . على هذا الشكل ناظر 
فريدريك نيتشه وجادل . 

ويسترسل قائلا : 


«لم يكن المحرك الخفي للمفكرين الأحرار الفرنسيين» ابتداءً بفولتير وانتهاءً 
بأوغبسك كومك: البقاء وراء المقل الأعلى المسيحو ديل إثما كان المرايدة غلى هذا 
المثل الأعلى إذا أمكن ذلك . . . فكومت بقاعدته : افلتغشن عن أعيل الآخرين»» قد زاد 
على المسيحية مسيحية. وشوبنهور في ألمانيا وجون ستيوارت مل في إنكلترا هما 
اللذان أضفيا أوسع شهرة على نظرية الوجدان التعاطفي القائلة بالشفقة ونفعية الآخرين» 
بوصفها مبدأ الفعل. . . ودون أن تدري ركزت جميع المذاهب الاشتراكية أنفسها على 
الأمناين المشترك لهذه العقائد»: 


وقه قا وارويق دون أنيشم كانه عير لكاو يدوه نيو كذ أناعرا 
المرتكز اللاهوتي للأخلاق الحديثة» لكنهم تركوا تلك الأخلاقية بالذات غير ممسوسة 
ومصونة ومعلقة بصورة عجائبية في الهواء» وكل ما كانوا بحاجة إليه هو نسمة خفيفة 
فو البو ونيا القضاء هن :هده انقية من الانك والقنلا ل :زه على ذللف أن لحان 
الذين كان بمقدورهم أن يفكروا بوضوح» قد أدركوا ما الذي كانت تعرفه أعمق الأذهان 
في كل عصر: لقد كانت تعرف بأن ما نحتاج إليه في هذه المعركة التي ندعوها بالحياة» 
ليس الطيبة بل القوة؛ وليس التواضع بل الكبرياء» وليس الإيثارية بل العقل العاقد العزم 
والنية» وكانت تعرف أيضاً بأن المساواة والديمقراطية هما ضدان للانتخاب الطبيعي 


والبقاء» وبأن القوة لا «العدالة» هي هي الحكم الفيصل في جميع الخلافات والمصائر . ١‏ 
دكذ ا نيلات الامو الثراريك تيش 


والآن إذا كان كل ما أورده نيتشه آنفاً صدقاً وحقاً فلن يكون هناك من أي شيء 
أروع أو أعمق مغزى من بسمارك . فهنا يطالعنا رجل قد عرف حقائق الحياة الواقعية, 
رجل قال بأوضح عبارة. بأنه «لا توجد هناك إيثارية أو غيرية ب بين الشعوب). وأن 
القضايا الحديثة ينبغى ألا يبت فيها بواسطة أصوات الناخبين والبلاغة الخطابية» بل 
بالدم والجديك. فأى دوافة مطهرة كانها بسمارك بالنسبة لأوروبا متعفنة بالأوهام 
والديمقراطية «والمثل العليا»! فخلال بضعة أشهر قد أرغم التينا المنحلة على التسليم 
بزعامته» وخلال بضعة أشهر أذل فرنسا المكمورة بأسظورة تابليون6 وألم يرغم أيضاً 
خلال تلك الأشهر القليلة تلك «الدول» الألمانية الصغيرة» وجميع أولئك الحكام 
التافهين والإمارات والقوى على الانصهار في أمبراطورية جبارة» الرمز كل رمز 
الأخلاقية الجديدة» أخلاقية القوة؟ فالعنفوان العسكري والصناعى النامى لألمانيا 
العدينة علوم كان مجاعة إلى صيويت: د ليان وقيفضال الحوت كان حاجة إلى للك 
كي تبرره» والمسيحية لا تستطيع تبريره بل الداروينية بمقدورها ذلك. إذن فقليل من 
جرأة والأمر يُنجز ويتم . 

لقد كانت لنيتشه الجرأة.» وهكذا أصبح الصوت . 

صباه 
وبالرغم من ذلك. فلقد كان أبوه قسيساًء وكانت تمتد وراءه سلسلة طويلة من 


أسللاف أكليريكيين من ناحية كل من والديه. كما وأنه بقى هو بالذات» وطيلة حياته, 
واعظأ ومبشراً . ولقد هاجم المسيحية بسبب أنه كان يختزن هكذا مقدارا كبيراً من 
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روحها الأخلاقية» ولم تكن فلسفته سوى محاولة ليوازن ويصحح. بواسطة التناقفض 
العنيف. نازعاً لا يُقاوم إلى اللطف والوداعة والسلام» فألم تكن الإهانة الأخيرة أن 
ينبغى على الناس الطبيين من سكان جنوا أن يلقبوه «بالقديس»؟ وَلقدَ كاتت أمة سيدة 
تقية ورعة ومن النوع ذاته الذي احتضن عمانوئيل كنت ولربما مع فارق واحد مدمرء 
ألا وهو أن نيتشه بقي تقيا ومطهرا وعفيفا كتمثال حتى النهاية» وهذا سبب هجومه على 
بذكي المظهرين والووغية : فكو كان سديكة قنوردا لبضيسم اتنا :«هد ا القديس غير 
القابل للإصلاح! . 

ولد نيتشه فى ١90‏ تشرين الأول عام ١8515‏ وفي بلدة روكن من أعمال بروسياء 
وقد صادف يوم مولده»ء يوم عيد مولد الملك البروسي الحاكم فريدريك غليوم الرابع . 
وقد سر والدهء الذي ربى العديد من أعضاء العائلة المالكة» وابتهج بهذه الصدفة 
الوطنية» وأطلق على وليده اسم فريدريك تيمنا باسم الملك. وبهذا الصدد يقول 
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«لقد كانت هناكء في كل الأحوال. فائدة واحدة في اختيار هذا اليوم لولادتي» 
إذ أن يوم مولدي كان طيلة أيام طفولتي» يوما للاغتباط الشعبي» . 

تركه موت أبيه المبكر ضحية لربة المنزل القديسة» التي بالغت في تدليله حتى 
غرست فيه تقريبا الرقة والحساسية الأشويعين .. فكان :يكره الأطفال الأشرار مين أهل 
الجوارء والذين كانوا يسرقون أعشاس الطيور وجنائن الفاكهة ويمثلون أدوار الجنود 
ويكذبون. ولقد لقبه رفاقه في المدرسة «بالقسيس الصغير»» كما ووصفه أحدهم «بأنه 
كالمسيح في الهيكل». وكان يجد سروره في التوحد والانفراد بنفسه لقراءة الكتاب 
المقدس. أو أن يقرأه للآخرين بلهجة مؤثرة إلى درجة كانت تستدر الدمع من عيونهم . 
ولكن نفسه كانت تنطوي على رواقية عصبية وكبرياء: فعندما شك أترابه في حقيقة قصة 
موتيوس سكافولاء أشعل حفنة من أعواد الثقاب ووضعها في راحة يده وتركها تشتعل 
حين انق الناد كماما غليها. والحق أن هذه الحادثة لهى حادثة أنموذجية: فطيلة حياته 
كان يطلب وسائل الأخشيشان من جسدية وفكرية ليخشوشن حتى الرجولة المعبودة. 
ولقد قال بهذا الصدد: 

(إن ما لست أنا كائنه هو الله والفضيلة بالنسبة لي . 


وعندما بلغ نيتشه الثامنة عشر من العمر فقد إيمانه بإلله آبائه»ء وأمضى البقية الباقية 
له من العمر باحثا عن إلنه جديدء ولقد اغتقد بأنه ويجد إللها فى السويرمان. ولقد قال 
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فيما بعد بأنه قد تقبل هذا التبدل بسهولة ويسرء لكن من عادته أن يخدع نفسه بسهولة 
ويسرء وهو ككاتب لسيرته الشخصية كاتب غير جدير بالثقة والاعتماد. ولقد أمسى 
ساخراً لامبالياً كأنه ذاك الإنسان الذي قامر بكل شىء على رمية نرد وخسرء فالدين كان 
لب كل حياته ونخاعهاء و رمدت له الحاة 1 رن درن مسي وعبر فجأة إلى 
مرحلة من شغب حسي عاشها ورفاقه في الكلية في كل من مدينتي بون وليبتزغ. 
وتغلب حتى على الشكاسة التى جعلت هكذا من الصعب عليه ممارسة الفنين 
الرسوايين :نتن العدكين واعقيهاء الخهرة د تؤلكن رغ ان ها شروت انه من التكتيد: 
والنساء والتبغ» وكانت ردة فعله سخرية مريرة من كامل حياة لهو بلاده وعصرهء 
فالناس». الذي يحتسون الجعة ويدخنئون الغلايين» همء حسب رأيهء عاجزون عن 
الإدراك الواضح أو التفكير الثاقب . 


وقرابة هذا الوقت»ء عام 1815» اكتشف كتاب شوبنهور الشهير باسم «العالم 
كإرادة وتصور» ولقد وجد فيه «مراة شاهدت فيها العالم والحياة وطبيعتي الخاصة 
مرسومة بجلال مرعب». فحمل الكتاب معه إلى غرفة نومه وقرأ بنهم كل كلمة واردة 
فيه. «ولقد بدا كما لو أن شوبنهور كان يوجه كلامه إلى شخصياً. فأحسست بحمياه 
وبدا كما لو أنه كان منتصباً أمامي . ولقد كان كل سطر يصرخ عالياً مطالباً بالجحود 
والإنكار والإذعان» . ولد صبغ لون فلسفة شوبنهور فكر نيتشه بعتمته بصورة دائمة. 
وهذه العتمة لم تظلل فكره فقط عندما كان تابعاً مخلصاً الشوبنهور كمربٌ». (وهذا 
عنوان أحد مباحثه)» لكنه حتى عندما أصبح يستنكر الفلسفة التشاؤمية بوصفها صورة 
من صور الانحطاطء بقى فى قرارة نفسه إنساناً تعيساً. إنساناً يبدو أن جهازه العصبى 
قد طعي بحتارة من اجل المعاتاة والآلو إنبناناً لم يكن تمحيده للمابتاة (الفراعيدي) 
بوصفها غبطة الحياة» سوى خداع آخر لنفسه. ولم يكن بمقدور سوى سبينوزا أو غوتيه 
إنقاده من شوبنهور . ومع أنه كان يعظ )121 201ى و 11311201125مع4ء لكنه لم يمارسها 


أبذاء فنيتشه لم يتمتع أبدأ بوقار الحكيم وهدوء العقل المتزن. 


وعندما بلغ الثالثة والعشرين من عمره استدعي للخدمة العسكرية الإجبارية. ولا 
شك في أنه كان سيسر بإعفاته منها نظرأ لكونه ضعيف البصر والابن الوحيد لأرملة. 
لكن الجيش جنده بالرغم من ذلك في صفوفه. فحتى الفلاسفة كانوا يرحبون بهم 
كطعام للمدافع في تلك الأيام العظيمة» أيام سناذو] يدان وعلى كل حال فإن 
سقوطه عن الحصان قد لوى عضلات صدره على شكل عنيف أرغم الرقيب المحنذ 
على التخلي عن فريسته. لكن نيتشه لم يشف أبداً تمامأ من أثر هذا السقوط. ولقد 
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كانت خبرته العسكرية هكذا قصيرة حتى أنه عندما ترك الجيش. كان يختزن من الأوهام 
عن الجنود مقدار ما كان يختزنه منها تقريباً عندما التحق به. فالحياة الأسبرطية الخشنة» 
حياة الاحتمال والانضباط» كانت حياة تستهوي خياله؛ والآن بعدما أصبح طليقا من 
ضووزة تقيق هذا الل الأعلى كفسهة:» امسن يغبن الستدى» سيت أن سه : 
(صحة نيتشه)» لم تسمح له بأن يصبح جنديا. 

وعبر من الحياة العسكرية إلى تقاطرها (انطبود) . إلى الحياة الأكاديمية لعالم 
راوغ وبدلاً من أن يصبح محارباً أمسى دكتوراً في الفلسفة. ودر وهو فق 
الخامسة والعشرين من عمره استاذاً ذا كرسي لتدريس الفيلولوغيا الكلاسيكية في جامعة 
نازل» خيث كان يعقدورة»: هن :هذا البعد الحامون أن مسب ٠سخريات‏ تسنمارك 
الدموية. ولقد خالجه ندم غريب على اتخاذ هذا العمل المترهل المسترخي وغير 
البطولى» فهو كان من الجهة الواحدة؛ يتمنى احتراف مهنة عملية نشيطة كالطب مثلاء 
ركان ببح تنه منج انق الوتكذذائه إلى الموستى» ولقه أصم فعا مازمن عارك 
للبيانو» ووضع بعض السوناتات» ولقد قال بهذا الصدد : 

«إن الحياة بدون موسيقى. ستكون غلطة». وليس بعيداً عن بازل كانت تقع بلدة 
ترييشن» حيث كان عملاق الموسيقى ذاك» ريتشارد فاغنرء يعيش وزوجة رجل آخر. 

وفي عام 48 دعا فاغنر نيتشه لزيارته وتمضية عطلة عيد الميلاد معه. 
فنيتشه كان شديد الحماسة لموسيقي المستقبل» وفاغنر لم يكن يحتقر المجندين 
الذين يكون باستطاعتهم أن يضفوا على قضيته شيئا ما من الوقار الذي يرافق 
الأستاذية والجامعات. وانطلق نيتشه؛ تحت تأثير سحر الموسيقي العظيم» يكتب 
كتابه الأول» الذي قدر له أن يبدأ بالدراما الإغريقية وأن ينتهي «برنغ النيبلونغ». 
مبشراً بفاغنر بأنه آخيل الحديث . 

قصد نيتشه جبال الألب كي يكتب في جو من الهدوء والسكينة وبعيداً عن 
الجمهور المجنون» وهناكء بلغه في عام نبأ نشوب الحرب بين ألمانيا وفرنسا . 
لكنه رود فروح بلاد اليونان» وجميع ربات الشعر والدراما والفلسفة والموسيقى كن 
قد وضعن أيديهن المكرسة عليه» لكن لم يكن بمقدوره مقاومة نداء وطنه» فهنا قصيد 
أو شعر أيضا. وبهذا الصدد كتب يقول : 

«هنا تطالعك أيضاً دولة ذات أصل معيبء» وهيء بالنسبة للجزء الأعظم من 
الناس » بمثابة نبع من ألم لم ينضب له معين» إنها لهب يأكلهم بأزماته المتكررة. ومع 
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ذلك فإنها عندما تنادي تنسى نفوسنا ذواتناء وعند ندائها الدموي تُستثئار شجاعة 
الجماهير ويُسمى بها إلى ذرى البطولة» . 

وشهد في مدينة فرنكفورت» وهو في طريقه إلى الجبهة لواء من الخيالة ييبجوس 
بقعقعة وعرض رائعين خلال المدينة. وهنا وانذاك حل فيه»ء كما يقول. الإدراك, 
وحلت عليه الرؤيا التي قدر لكامل فلسفته أن تشب منها وتنمو. وبهذا يقول: «لقد 
شعرت لأول مرة بأن أقوى وأسمى إرادة للحياة لا تجد تعبيرها في الصراع التعيس 
الباين من أجل الوجود. بل في إرادة الحرب». في إرادة القوة. في إرادة الغلبة!). 

لكن بصره الضعيف لم يؤهله للقتال» ظاناعة اسح سرمي ومع أنه 
شهد من الهول ما يكفي. ؛ لكنه لم يدرك أبداً الوحشية ية الواقعية في ميادين القتال التي 
الينها قينا بعد نقبسة الرفديدة ركل القيذة ة الخيالية المعهودة لدى عديم الخبرة. . وحتى 
فيما يتعلق بالتمريض كان مرهف الحس جدأًء فلقد كان منظر الدم يمرضهء وألم به 
المرض» فأعادوه حطاماً إلى منزله . ومنذ ذاك الحين فصاعداً كانت له أعصاب شللي 
ومعدة كارليل» ونفس فتاة يعلوها درع مقاتل . 

نيتشه وفاغنر 

أصدر نيتشه في مطلع عام 177 كتابه الأول والوحيد الكامل والمعروف باسم 
امولد المأساة من روح الموسيقى؛ . ولم يسبق أبدأ لأي عالم فيلولوغي أن تحدث 
بهكذا أسلوب من الشعر الغنائي كما تحدث نيتشه في المؤلف المذكور. وهو يحدثنا 
في هذا الكتاب عن الإلّهِين اللذين عبدهما الفن الأغريقي: ويتكلم ا قن ين 
(أو باخوس). إلله الخمرة والعربدة والمرح.» إلله الحياة المتصاعدة, إلله الغبطة في 
الفعل» إلله الانفعال الانذهالي والوحيء إلله الغريزة والمغامرة والمعاناة الجسورء إلله 
الغناء والموسيقى والرقص والدراما . ومن ثم يحدثنا عن أبولوء إلله السلام والفراغ 
والطمأنينة والهجوع والانفعال الجمالي والتأمل الفكريء إلله النظام المنطقي والهدوء 
الفلسفيء, إلله التصوير الزيتي والنحت والشعر الملحمى . وكان الفن اليونانى الأنبل 
يتمفل فى اتناف المعلين الاعدبيرع :اتعاف القرة الرمعولية الفلقة المتيرمة » توقند ويس 
والجمال الأسوى انادف جمال أبولو. وكان ديونيس ملهم الجوقة في الدراماء 
وأبولو ملهم الحوارء وقد نمت الجوقة مباشرة من موكت المتعبدين لديونيس ذوي 
الألبسة الساطيرية» أما الحوار فكان رأيأ دبرياً أو ذيلا تأملياً لخبرة انفعالية . 

وكان أوضح ملمح من ملامح الدراما الأغريقية يتمثل في غلبة التشاؤم الديونيسية 
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خلال الفن. فالأغريق لم يكونوا ذاك الشعب المنشرح الصدر والمتفائل والذي نصادفه 
فى المختارات الأدبية الحديثة الموضوعة عنهم» فهم قد عرفوا لسعات الحياة ولذعاتها 
معرفة وثيقة وأدركوا قصر أجلها المأساوي . 


وعندما سأل ميداس سيلينوس: ما هو أفضل مصير للإنسان» أجابه سيلينوس : 
«أيتها الذرية ذات المرحمة ليوم» ويا أطفال المصادفات والحزن» لماذا ترغمونني على 
قول ما هو من الأفضل أن يترك غير مسموع؟ أن أفضل جميع المصائر هو مصير لا 
يُدرك . إنه ألا يكون المرء قد وُلدء أما المصير الذي الذي يليه جودة فهو أن يموت 
المرء فى سن مبكرة». ويتضح من هذا القول أن ما ينبغي على مثل هؤلاء الناس أن 
يتعلموه من شوبنهور والهندوس كان قليلا. ولكن الأغريق تغلبوا على كآبة خيبة أملهم 
بروعة فنهم : فلقد أبدعوا من معاناتهم مشهد الدراماء «ووجدوا أن للعالم والوجود كما 
يبدوان». ما يبررهما فقط من حيث كونهما كظاهرة جمالية وكموضوع للتأمل الفني». 
«وإن الماجد هو الإخضاع الفني للمرعب» . 

زد على ذلك أن التشاؤم هو علامة من علامات الانحطاطء أما التفاؤل فهو 
علامة من علامات السطحية» لكن «التفاؤل المأساوي» هو حال الرجل القوي الذي 
يطلب الشدة وسعة الخبرة» حتى ولو دفع ثمنهما الويل والكرب» ويبتهج إذ يجد أن 
الصراع هو قانون الحياة. 

ود يستطرد نيتشه فيقول : 

«إن المأساة بالذات هي البرهان على أن اليونان لم يكونوا متشائمين» وإن الأيام 
التى أنجبت هذه الحال فيها بالدرامة الأخيلية وبالفلسفة ما قبل سقراط لهي أيام اليونان 
العظيمة الماجدة» . 

«(وسقراط. نموذج الإنسان النظري. كان علامة من علامات تراخ نسيج الخلق 
الأغريقى وانحلاله. فقدرة الجسد الماروثونية العدمية» هذه القدرة المقدامة الشديدة قد 
على القوى الجسدية والعقلية». ولقد حلت الفلسفة النقدية محل الشعر الفلسفى فى 
عصور ما قبل سقراط. وحل العلم محل الفن. والعقل محل الغريزة والجدل محل 
الألعاب . 

وبتأثير سقراط أصبح أفلاطون الرياضي أفلاطون الجمالي وغدا أفلاطون الدرامي 
أفلاطون | : لمنطقي. وعدو العاطفة والانفعال» ومبعد الشعراء ونافيهم «وأ لمسيحىر ما 
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قبل المسيحية» لقد أمسى أبستومولوجيا (معرفياً). لقد نقشوا على واجهة هيكل أبولو 
في دلفي هذه الكلمات المعبرة عن حكمة معدومة العاطفة والانفعال: افلتعرف 

نفسك. ولا تغالي في أي شيء»» وقد أمست هذه الكلمات على أيد سقراط وأفلاطون 
الوهم بأن العقل هو الفضيلة الوحيدة. وغدت على يدي أرسطو تلك النظرية الموهنة 
المضعفة. ٠‏ نظرية الوسط الذهبي . 

ويستطرد نيتشه فيقول بأن الأمة تبدع في طور شبابها الأسطورة والشعرء ٠‏ وتنتج 
فى مرحلة انحلالها الفلسفة والمنطق . فلقد أنجبت اليونان في شبابها بهوميروس 
وآشيل» وأعطتنا في طور انحلالها يوربيد. المنطيق المخروط درامياً» والعقلاني المدمر 
للأسطورة والرمزء والعاطفي الهادم للتشاؤم المأساوي في عصر الرجولة» وصديق 
سقراط الذي استبدل الجوقة الديونيسية بحشد أبولوني من الجدليين والخطياء .. 

ولاغرو أن يصف أوراكل أبولو الدلفي سقراط بأنه أحكم آهل البونان قاطبة: 
ويصف يوربيد بأنه يلي سقراط حكمة؛, «ولا عجب في أن نرى غريزة أرستوفان 
المعصومة عن الخطأ تغلف سقراط ويوربيد معا بشعور الكراهية ذاته؛ وأن ترى فيهما 
أعراض حضارة منحطة» . 

والحق أن سقراط ويوربيد قد عادا عن نهجهما . فآخر مسرحية كتبها يوربيد 716 
86 تمثل استسلامه لديونيس ومقدمة لانتحاره» كما وأن سقراط في سجنه أخذ 
يعزف موسيقى ديونيس ليريح ضميره. ولربما كان عليه» لهذا السبب» أن يسأل نفسه: 
"أيكون ما هو غامض بالنسبة لي ليس غير معقول لذلك؟ ولربما هناك مملكة للحكمة 
قد نفي المنطق منها وأبعد؟ ولربما يكون الفن حتى متمماً ضرورياً للعلم وملحقاً به؟» 
لك الأوان قد فات. فليس بالمستطاع الا ينجو عمل المقطيق والعقلاني»؛ فالدراما 
والخلق الأخوية يان قد انحلا «والشيء المباغت قد حدث: فعندما ارتد الشاعر 
والفبلسوف كات تازعها قد تشلب قبن ذلك وسادة . فبهما انتهت حقبة الأبطال وانتهت 
حقبهة فن ديونيس . 

ولكن ربما تعود حقبة ديونم نيس؟ ألم يدمر كنت العقل النظري والإنسان النظري 
تدميراً كليً؟ وألم يعلمنا شوبنهور أيضاً عمق الغريزة ومأساة الفكر؟ وأليس ريتشارد 
ناغتن اكلا اخ يفيك الأساطير.والرفوة ويوحف تاقة نوق الموسيكى .والدزاها ببان هال 
ونشوة ديونسيين» «فمن الجذر الميرهي الروج الألمانية انبعثت قوة لا تمت بأية صلة 
إلى الأوضاع البدائية للحضارة السقراطية . . . . ٠‏ وأعني بهذه القوة الموسيقى الألمانية . 
في مدارها الكوكبي المنفسح الوسيع . . . ابتداءً بباخ فبيتهوفن» ومن بيتهوفن ففاغنر». 
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فالروح الألمانية قد تأملت مدة جد طويلة تأملآ سلبيا في الفن الأبولوني لكل من إيطاليا 
وفرنساء فلتتحقق الأمة الألمانية من أن غرائزها أسلم وأصح من هذه الحضارات 
الآخذة بالانحطاط» ولينطلق الألمان إلى القيام بإصلاح في الموسيقى كما قاموا في 
الدين» ساكبين ثانية العنفوان الوحشي للوثر في الفن والحياة. . . فمن يدري. . . فنور 
فجر حقبة إبطال أخرى قد يلوح من مخاض حرب الأمة الألمانية» والمأساة قد تولد 
انية من روح الموسيقى؟ 

وفي عام 7 عاد نيتشه إلى بازل وهو لا يزال ضعيفاً جسداء لكن روحه 
كانت تشتعل طموحاً وتشمئز من أن تستهلك ذاتها فى العمل الحقيرء عمل إلقاء 
المحاضرات . ْ 

ولقد كتب بهذا الصدد يقول: 

الدي من العمل ما يكفي لمدة خمسين عاماًء ويجب أن أشد النير إلى عنق 
الزمن» . 

لقد عاد والحرب الألمانية كانت قبل ذلك قد خيبت قليلا آماله . 

وها نحن نسمعه يقول: (إن الأمبراطورية الألمانية تستأصل الروح الألمانية» . 
فانتصار عام 1487١‏ قد أثار في نفس ألمانيا غروراً معيناًء وليس هناك من شيء 
باستطاعته أن يكون أشد عداءً للنمو الروحى من الغرور والإعجاب بالذات. والحق أن 
في نيتشه صفة شيطائية كانت تجعله قلقاً متبرماً أمام كل وثن أو صنم معشوق» وقد عقد 
العزم على مهاجمة هذا الانشراح المبلد المستبلد بالهجوم على أعمق مفسريه احتراما 
ألا وهو داوود شتراوس. وهكذا نسمعه يقول: (إنني أدخل المجتمع مبارزاء بهذا 
نصح شتندال» . 

وفي مؤلفه الثاني الذي أحسنت تسميته بأفكار فات أوانها . أي «شوبنهور كمربي» 
حول اقرانه إلى ليده عالت كتوق نيا ووييها | بشو 0 لتعائينا | لحقير .أنه لبون بدا نان 
أي شيء يعترض طريق تطوير الفلاسفة العظماء وإبرازهم كما تعترضه عادة دعم 
الفلاسفة غير الصالحين فى جامعات الدولة. . . وليست هناك من دولة قد تجرؤ أبدا 
على مظاهرة رجال كأفلاطون وشوبنهور. . . إذ إن الدولة تخافهم دائماً» . 

وقد جدد هجومه في مبحثه المعروف باسم «مستقبل المؤسسات التربوية»» وقام 
في مبحثه الآخر «استعمال التاريخ وإساءة استعماله» فسخر من إغراق العقل الألماني 
في التفاصيل التافهة للمعرفة التي أكل الدهر عليها وشرب. وقد وجدت فكرتان من 
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ذكره المميزة تعبيراً لهما في هذين المبحثين: وأعني بهاتين الفكرتين: أولاً الفكرة 
القائلة بوجوب إعادة إقامة صرح الأخلاقية واللاهوت أيضاً على أسس نظرية النشوء. 

وثانياً الفكرة القائلة بأن وظيفة الحياة هي أن تحقق «لا استصلاح الأكثرية التي إذا نظرنا 
إليها كأفراد فعندئذٍ يتبدى هؤلاء أقل النماذج قيمة وأكثرها تفاهة بل خلق العبقري» أي 
تطوير وتصعيد الشخصيات المتفوقة 


ودعا نيتشه أشد هذه المباحث حماسة «بريتشارد فاغنر فى بايروت». وقد هتف 
فيها باسم فاغئر بوصفه سيغفريد» «الذي لم يعرف أبداً معنى الخوف». ورحب به 
بوصفه مؤسس الفن الحقيقي الوحيد. وذلك لأنه كان أول من صهر جميع الفنون في 
تركيب جمالي» وطالب ألمانيا بإدراك المغزى المهيب للمهرجان القادم لفاغنر. 
(فبايروت تعني بالنسبة لنا القربان المقدس الذي نتناوله في صباح نهار المعركة». لقد لقد 
كان هذا الصوت صوت عبادة فتية» صوت روح أنثوية تقريباً» روح رأت في فاغنر 
بعضاً من الحسم والجسارة الرجوليين» اللذين دخلا فيما بعد على مفهوم السوبرمان. 
لكن هذا المتعبد كان فيلسوفاً أيضاًء وقد تعرف في فاغنر على أنانية دكتارتوية معينة 
تمقتها النفس الأرستقراطية» . 


فلم يكن بمقدور نيت نيتشه أن يحتمل مهاجمة فاغنر للفرنسيين في عام 141/١‏ 
(فباريس لم تكن كريمة مع تانهوزر!). كما | وذهل من غيرة فاغنر من برامس . 
فالموضوع الرئيسي حتى لهذا المقال الذي بي يفيض إطراءً ومدحأًء كان لا يبشر بالخير 
بالنسبة لفاغئر: انالغنالم كان فك الشطرق بغيرة كانية امن )رضيو والناس يختون الآن 
ليمسوا هلينيين». لكن نيتشه كان يعرف قبل ذلك بأن فاغئر كان نصف سامئى . 

ومن ثم جاءء في عام 1475» دور بايروت بالذات» وكانت دار أوبرا فاغنر 
تغص ليلة بعد ليلة . وبدون انقطاع . بالفاغنريين» وكان عدد الأباطرة والأمراء والأميرات 
والحواشي لا يتركون بجمهرتهم من مكان لعشاق فاغنر المفلسين ماديا . وفجأة تبين 
ليتقيه كوعتاك .من مقذاز كبر من اغيير»"'' في فاغنرء وكم مدينة هي أوبرا #رنغ 
النبيلونغ» للتاتين المسرحية الموفورة فيها.ء وكم تغلغل بعيدا «الميلوس» 246105 الذي 
افتقده البعض في الموسيقى» وغاص عميقاً في الدرام”" . 


ويبدو هنا نيتشه رأيه في التأليف الموسيقى بي ويقول : 


. كان نيتشه يعتبر أن والد فاغنر هو لودفيغ غايير» الممثل المسرحي اليهودي‎ )١( 


6 





«لقد كنت أترقب رؤى عن دراما تمتد والسيمفونياء عن شكل ينمو من الليد 
4عنآء لكن النزوع الأجنبي قد جرف» بصورة لا تقاوم» فاغنر في الاتجاه الآخرا. 
ا 0 الاتجاه» فهو كان يكره ما هو درامي وأوبري . 
وبهذا يقول: "د ح الأكره سر د افيا را ا 111 رمي مر برعت 
بحن قل ابجن عر 15 ارانيات المر س1 : ولم تعد لي طاقة على المزيد من 
الاحتمال». 


وهكذا فر نيتشه هارباً من بايروت» ودون أن يفوه بكلمة واحدة لفاغنر الذي كان 
آنذاك يتكبد ذروة انتصاره» وكان العالم بأسره يتعبد له. لقد فر مشمئزاً من كل ما هو 
أنثوي ومن ذاك المشوش المهوش 8888504 في تلك الرومانتيكية» وذاك الكذب 
المثالي» وتخنيث الضمير البشري» هذا التخنيث الذي تغلب هنا على روح من أشجع 
الأرواح» ولكن هناك في سورنتو البعيدة» من كان ينبغي أن يصادف ما عدا فاغنر 
بالذات» الذي كان يستجم من نصره ويرتاح» ويجيش صدره متدفقاً بأوبرا جديدة كان 
يكتبهاء ألا وهى أوبرا بارسيفال. وكان لهذه الأوبرا أن تكون تمجيدا للمسيحية 
والشفقة والبحيع العذرقي» ولعالم يخلصه «مجرد أحمق»., «الأحمق فى المسيح». 
فانصرف عنه نيتشه دون أن يفوه بكلمة واحدة» ولم يحدثه بعد ذلك أبدا. وبهذا يقول : 
«إنه لمن المستحيل علي أن أعترف بالعظمة التي لا تكون متحدة وإخلاص المرء لذاته 
وصراحته معها. واللحظة التي اكتشف فيها أي شيء من هذا النوع في أي امرى. 
فعندئذٍ لا تساوي جميع إنجازاته في نظري أي شيء إطلاقا». لقد فضل نيتشه سيغفريد 
الثائر على بارسيفال القديس. ولم يكن بمقدوره أبدأ أن يغفر لفاغنر أن يرى في 
المسيحية أية قيمة أخلاقية وجمال يفوقان ببعيد مثالبها اللاهوتية . وهكذا نراه في مبحثه 
المعروف باسم «قضية فاغئر» يناضل ضده بسورة غضب عصابية ويقول: 


«إن فاغنر يتملق مداهناً كل غريزة عدمية بوذية ويقنعها بقناع من الموسيقىء ! 
يتملق كل نوع من أنواع ل 
والانحطاط . . . فريتشارد فاغنر الرومانتيكي المعقد العاجز اليائس قد تداعي وانهار 
فجأة أمام الصليب المقلمن.: ::. البشس. هتالة هزه إننيان الماتى له عيتان لبر ضير 
يشفق ويرثى ليندب هذا المشهد المرعب؟ إذن هل أنا الإنسان الوحيد الذي جلده فاغنر 
بسياط المعاناة والألم؟. . . ومع ذلك فلقد كنت أشد الفاغئريين فساداً وإفساداً. . 
حسناً إننى طفل هذا العصر وابنه» وحالى فى هذا كحال فاغنر تماماء أي إننى منحل 
متواهن» لكنني أعي حالي هذهء وأنا أدافع عن نفسي ضدها» . 
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لقد كان نيتشه أبولونياً أكثر مما زعم وافترض: لقد كان عاشقاً لما هو رقيق 
ووديع وأنيس ومدمث,؛ ولم يكن عاشقاً للعنفوان الديونيسي الشرس العنيف . ولقد قال 
فاغنر ذات مرة للسيدة فورستر نيتشه : 

إن أخاك بطبعه الرقيق المرهف. لهو أشد الناس إزعاجاً . . . وأحياناً أراه مرتبكاً 
تماماً أمام دعاباتي . . . وهنا أزيد في مجونها بصورة مجنونة أشد من قبل) . لقد كان في 
نيتشه هكذا مقدار من أفلاطون. وكان يخشى أن يُنسي الفن الناس الخشونة والصلابة. 
0 لذلك افترض العالم بأسره على شاكلته . افترضه قريباء 

رة خطرة» من ممارسة المسيحية. فلم تنشب من الحروب ما يكفي لمواءمة مزاج 
هذا البروفسور اللطيف . ومع ذلك فلقد كان يعرف في ساعات سكينته بأن فاغنر كان 
مضييا كيتسة و وال لطبه بارسيفال كان :فير وودا ضور قوة ميغد وي وان ذه 
التناقضات القاسية الظالمة» تندمج» وفقا لأسلوب كوني ماء في وحدات خلاقة نافعة. 
لقد كان يحب التفكير بهذه «الصداقة الكوكبية». التى كانت لا تزال تربطه» بصمت» 
بالربجل :التق كان المن والتصنب سيره ون مكاقة. وعيلن اشاغتن» فى الخدي: فلات 
الصحو من جنونه الأخيرة صورة فاغنر الذي كان الردى قد طواه منذ زمن بعيد قال 
بلطف وحنان: 

١اهو‏ قل أحببته كثيراً) . 


© »* هي 


أغنية زرادشت 


والآن» ومن الفن الذي بدا على أنه قد خيبه؛ لجأ إلى العلم . الذي طهر هواؤه 
الأبولوني البارد نفس نيتشه بعد الحرارة الديونيسية وصخب بلدتي تريبشين وبايروت . 
ولاذ بالفلسفة «التي توفر ملاذأ لا يستطيع أي طغيان أن ينفذ إليه ويقتحمه). وقد 
حاول. كسبينوزاء أن يهدىء من انفعالاته بدراستها وتحريها وبهذا قال الإننا بحاجة إلى 
كيمياء للانفعالاات)»). وهكذا أصبح في كتابه المعروف باسم اإنساني إنساني جدأاء 
)188٠١ . 181/48(‏ عالما نفسانياً وحلل بقسوة ة الجراح أرق المشاعر وأعز المعتقدات 
على القلوب هديا بشجاعة. ووسط الرجعية» هذا الكتاب لفولتير «المذجف». 

وقد أرسل نسخة منه إلى فاغنر وتلقى منه نسخة من بارسيفال رداً على تلك. 
ومنذ ذاك الحين لم يتواصلا أبداً ثانية . 

ومن ثم وفي عنفوان شبابه» انهار في عام 0214174 جسدياً وعقلياً وأشرف على 
الموت: .وقد أعد نفسه للنهاية بتجرأة واستفزازء إذ إنه قال لشقيقته : «فلتعديني بأن 


ذه 


يقفاء. حينما أموتء. أصدقائي فقط حول نعشيء وألا يخالطهم جمهور فضولي . 
ولتمنعي أي كاهن أو أي إنسان آخر من التلفظ بالأباطيل عند قبري» حيث لا أعود 
قادراً على حماية نفسي» ولتدعيهم ينزلونني إلى لحدي كوثني مستقيم شريف» . 

لكنه بلّ من مرضهء وهكذا ترتب التأجيل على هذه الجنازة البطولية . وقد نشأ 
عن مرض كهذا حبه للصحة والشمسء. للحياة والضحك والرقص» ولموسيقى 
الحتونيه موسي كارمن ء :وتشات عن أيقنا إرادة اخ واقوق» :وو لداك دهن الجوت 
المقاتل» «أي نعم» أو بلى» حيث كانت تشعر بعذوبة الحياة حتى في مرارتها وألمها. 
ولربما نشأ عنه أيضا جهد شفوق للارتفاع إلى التسليم المنشرح المتهلل» تسليم سبينوزا 
بالحدود الطبيعية للمصير البشرى. وبهذا يقول: (إن قاعدتى للعظمة هى : 41105 
0 . . . وألا مدعف جك رطا كل رن آذ أنه افيا 0 المؤسف 
أن هذا الأمر كان قوله أسهل من فعله. . . 


ويعكس عنوانا كتابيه التاليين. («فجر اليوم» »)١1881١(‏ و (الحكمة المبهجة». 
نقاهة ممتنة وإبلالاً شكوراً فنحن نجد فى هذين الكتابين لهجة أرق ولساناً ألطف مما 
نجده في مؤلفاته التي وضعها بعد هذين المؤلفين. فهو الآن يتمتع بسنة من أيام هادئة 
ويعيش عيشأ متواضعاً على معاش التقاعد الذي تدفعه له الجامعة. فالفيلسوف العنيد 
العزيز النفس. أمسى بمقدوره حتى أن يسيل وهنا جميلاء وأن يجد فجأة نفسه متيمأ 
عاشقاً. لكن «لو» سالومي لم تبادله حباً بحب» فعيناه كانتا أحد بصرأ وأعمق من أن 
يبعثا على الراحة والاطمئنان. أما «بولي ري» فكان أقل خطراء وقد قام بدور الدكتور 
باغليق تاليينية لدق عون تيشه قفر نحش راتسا وكان نؤلق الأقوال المانورة ضد 
التبناء اثناء فرارة. وال أنه كان بناذعا متحمنا زدفاك كنا ورقين القكيع«الفسية 
للبساطة» وأن حربه على الرقة كانت محاولة للتعزيم على فضيلة أسفرت عن خداع 
مرير وجرح لم يندمل أبدأ. 

لم يكن بمقدوره أن يجد من الاعتزال والتفرد ما يكفي» «فمن الصعب على 
المرء أن يعيش مع الناس» وذلك لأن الصمت أمر شاق عسير. وانتقل عابرا إيطاليا إلى 
قمم جبال الألب في سلس ماريا الواقعة في أنغادين العلياء وقلبه خال من حب الرجل 
والمرأة أيضاء ويبتهل أن يُبز الإنسان. وهناك على تلك الذرى المتوحدة حل عليه 
الوحي الذي ألهمه أعظم مؤلفاته . وبهذا يقول : 


لقد.جلست.هتاك أترقت منتنظرا :.متتظرا للاشىء 
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ومتوتعا :اما وواء الخير.والقير + بالشياء ثارة 

وبالظلال أخرى» وكان يوجد هناك فقط النهار 

والبحيرة والظهيرة» وزمان بدون نهاية . 

ومن ثم أمسى فجأة صديقي الواحد اثنين. 

ومر بي زردشت. 

ااوالآن جاشت نفسه وغمرت بفيضانها جميع حواشيها». 

فلقد وجد الآن معلماً جديداً. إنه زردشت» لقد:وححد إللها ديد إنه السويزمان 
لقد وجد دين جديداً . إنه العَؤْد الأبدي: وينبغي أن ينشد ويغني الآن. 

فالفلسفة جاشت وتسامت فأمست تحت وطأة حميا إلهامه» شعراً. وبهذا يقول : 

البمقدوري أن أغني أغنية. وسأغنيها بالرغم من أنني أقيم وحيداً في بيت فارغ 
خال ويتوجب علي أن أسكب لحنها في أذني». 

(أي توحد يطالعنا من هذه العبارة!) وأنت أيها النجم العظيمء ما الذي كانت 
ستكونه سعادتك. لو لم تكن من أجل أولئك الذين من أجلهم تشع وتشرق. 

انظر إنني تعب من حكمتي» وأنا كالنحلة التي جمعت مقداراً جد كبير من 
العسل . إنني بحاجة ليديْن كي أمد بهما لأطالها الب ان لل وري 
وقد أنهاه «تلك الساعة المباركة التي أسلم فيها ريتشارد فاغنر روحه في البندقية». 

لقد كان هذا الكتاب رائعته» ونيتشه كان يعرف بذلك وقد كتب عنه فيما بعد 
قائلا : 

إن هذا الإنجاز فريد في نوعه». وهو يقف وحيداء ولا تدعونا نذكر الشعراء 
باللهجة ذاتها التي نذكر بها هذا المؤلف . »د اريف الى يعتالة مين حت افك اردع من 
فيض كهذا من القوة. . . ولو أننا جمعنا معأ كل روح وطيبة لكل نفس عظيمة؛ فإنه لن 
و ا ما بن 
هذا القول بعض مغالاة ومبالغة» ولكن هذا الكتاب يقيناً كان من أعظم الكتب التي 
صدرت في القرن التاسع عشر. وك طلاتدنامك لا لي ليه المرير بن الضعاب في دوم 
مؤلفه هذا إلى المطبعة. ولقد تأخر طبع الجزء الأول منه وذلك لأن مطابع الناشر كانت 
منهمكة في طبع نصف مليون نسخة من كتاب يضم الترانيم الكنسية» وفي طباعة سيل 
من النشرات المعادية للسامية ومن ثم رفض الناشر رفضاً بات طبع الجزء الأخير منه. 
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باعتبار أن هذا الجزء معدوم القيمة تماماً من وجهة نظر الشواقل”''» وهكذا ترتب 
المؤلف أن يقوم بدفع تكاليف نشر هذا الجزء. وقد بيعت من هذا الكتاب أربعون 
نسخة فقطء وأهديت سبع نسخ. وواحد فقط شكر له هديته هذه ولم يقم أي واحد 
بمدح هذا المؤلف أو تقريظه . والحق إننا لم نشهد أبداً أي إنسان في مثل هذه الحال 
من التوحد والعزلة. 
ا ا 

نرى في مطلع الكتاب زردشت وقد بلغ الثلاثين من العمرء ينحدر من جبل 
تأملاته ليعظ الجمهورء وحاله في هذا كحال نموذجه الفارسي الأصلي زوروسترء لكن 
الجمهور يتحول عنه ليشاهد بهلواناً يسير على الحبل. ويسقط البهلوان عن الحبل 
ويقضي نحبه. فيحمله زردشت على كتفيه ويبتعد به» مبرراً عمله هذا بقوله: «ولأنك 
جعلت من الخطر مهنتك». لذلك فسأدفنك بيدي»» ومن ثم يعظ قائلا «فلتعيشوا في 
خطرء ولتشيدوا مدنكم بالقرب من جبل فيزوف» ولترسلوا بسفنكم إلى بحار لم يَردها 
إنسان. ولتعيشوا في حالة حرب». 

ومن ثم يستطرد مطالبا بأن نذكر ألا نؤمن» أو نعتقدء فزردشت حينما يكون 
منحدراً من الجبل يصادف ناسكاً طاعناً فى السن» حيث يحدث زردشت عن الله . 
ولك عددها يفره زر ص بحسي رعيناء لسن أعفاق قليدة امن المدكة أن يكوة هذا 
بالفعل أمرأ ممكناً؟ وهذا القديس الشيخ في غابته أحقا لم يسمع بعد بأن الله قد مات! 
ولكن اللهء فعلا قد مات. وجميع الآلهة قد ماتت. 

وبهذا يقول : 

«وذلك لأن الآلهة القديمة قد انتهت منذ زمن طويل» والحق أقول لكم بأنها 
لنهاية طيبة مبهجة» هي نهاية الآلهة هذه. وهي لم تمت متريثة متوانية في الشفق». 
بالرغم من أنهم حدثونا بهذه الكذبة» بل إنما الأمر على العكس من ذلك فذات يوم 
انفجرت الآلهة ضحكاً حتى الموت! وقد حدث هذا عندما قام إلله فتفوه بأشد الكلمات 
كفراً إذ قال: ليس هناك سوى إلله واحدء ويجب ألا تتخذوا آلهة أخرى من دوني» وإن 
لحية إله هرمة كالحة بشعةء إلله غيورء. هو الذي نسي نفسه على هذا الشكل . 

ومن ثم ضحك جميع الآلهة وميدهرا مر تجدين فى كراسيهم وصرحوا فاتلين. 
األيس التدين هو فقط أنه توجد آلهة وليس إللها؟ 


)١(‏ الشاقل : وزنة عبرانية من الفضة وتساوي ما يقارب الجنيه الاسترالينى الواحد. 
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من له أذنان للسمع فليسمع» هكذا تكلم زردشت. 

يا له من إلحاد يطفح بشراً! «أليس هذا التدين بالذات هو أنه لا توجد آلهة»؟ فما 
الذي يكون بالإمكان خلقه إذا كانت هناك آلهة؟ 

وإذا كانت توجد هناك آلهة فكيف يكون بمقدوري أن أطيق ألا أكون إللهاً؟ إذن 
فإنه لا توجدء. بحكم ذلك. آلهة». ومن ثم يستطرد نيتشه فيقول : «أناشدكم أيها 
الأخوة بأن تبقوا أوفياء للأرضء ولا تصدقوا أولئك الذين يحدثوكم عن آمال فوق 
أرضية! إنهم مسممون سوءً عرفوا بذلك أم لم يعرفوا». إن الكثيرين من الثوار ذات 
مرة يعودون أخيرأ إلى تناول هذا السم العذب. كخدر ضروري للحياة. ومن ثم نرى 
«الناس الآرقى» يجتمعول في كهف زردشت ليعدوا أنفسهم للتتسيز بهذه العقيدة. 
ويغادرهم زردشت لفترة من الزمن» ومن ثم يعود ليجدهم يحرقون البخور لحمار 
«خلق العالم على صورته. وأعنى بذلك أنه خلقه على أغبى صورة ممكنة» . وهذا ليس 
تهذيباً أو تقويماً. ولكن نص الكتاب يقول فيما بعد: 

«إن ذاك الذي يجب أن يكون <القاً فى الخير والشرء يحبب يقيئاً أن يكون مدمراً 
يمزق القيم إربا إربا. 

وهكذا فإن الشر الأعلى هو جزء من الخير الأعلى» ولكن هذا يكون خيراً مبدعا 
خلاقا . 
لهو أمر سيء. فجميع الحقائق التي لا نفوه بها تصبح سامة . 
البيوت التي لا يزال ينبغي بناؤها. 

هكذا تكلم زردشت: 

هل هذا القول يدل على نفس لا تعبأ بأية حرمة؟ لكن زردشت يشكو ويتذمر امن 
أنه لم يعد يوجد أي إنسان يعرف كيف يجل ويحترم»» وهويصف نفسه «بأنه أتقى 


جميع أولئك الذين لا يؤمنون بالله». وهو يحن إلى الإيمان» ويرئي «لحال جميع 
أولئك الذين مثلي يعانون الاشمئزاز الشديدء والذين مات لهم الإلله القديم» ولا يوجد 


لهم حتى الآن إله جديد يضطجع في المهد ملفوفا بالأقمطة». ومن ثم يعلن اسم الإلله 
الجديد قائلا : 
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«موتى هي الإلهة جميعاً. والآن نريد أن يعيش السوبرمان. . . إنني سأعلمكم 
السوبرمان. إن الإنسان هو شيء ما ينبغي التفوق عليه وبزه. فما الذي فعلتموه كي 
تبزوه وتتموقوا عليه؟ 

إن ما هو عظيم في الإنسان» هو كونه جسراً وليس هدفاً : 
وتدمير. . 

إننى أحب أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون سوى في الهلاك. وذلك لأنهم 

إننى أحب عظماء المحتقرين. وذلك لأنهم هم عظماء العابدين العاشقين. إنهم 
سهام الحنين إلى الضفة الأخرى . 
بهم. بل أولئك الذين يضحون بأنفسهم للأرض» كي تنجب الأرض ذات يوم 
بالسويرمان . 

لقن حان الزمن للمرء ليده هدفه. .. .. وآن الأوان ليبذ و بذرة أمله الأسمى . . . 

فلتقولوا لي أيها الأخوة. إذا كان الهدف معدوم الوجود بالنسبة للبشرية» أفلا 
تكون الشوية معذومة الوجود؟ . . 
وهو يحتاط لهذا الأمر باعترافه بأن السوبرمان لم يولد بعدء فنحن بمقدورنا أن نكون 
فقط البشيرين به وتربته . «فلا ترد أي شيء يتجاوز قدرتك . : ولا تكن فاضلا أكثر من 
استطاعتك. ولا تطالب نفسك بأي شيء يناهض احتماليتك». وليست لنا السعادة التي 
سيعرفها فقط السوبرمان» فأفضل ما لنا من هدف هو العمل . 

(افلقد كففت» لمدة طويلة من الزمن» عن ألا أكدح وراء سعادتي » أما الآن فإنني 
أكدح وراء عملى» . 

لم يقنع نيتشه بخلقه لله على صورته». فهو يتوجب عليه أن يجعل ذاته خالدة. 
فتعد السؤيرهاناباتن العَؤْد الأبدي. وجميع الأشياء ستعود بكل دقائقها وتفاصيلهاء 
وعدد غير متناه من الأزمان» وحتى ليتشه سيعود». وكذلك التهاتنا هذه.» القانيا الدم 


/11ة 


والحديد وقماش الزكايب والرماد» وأيضاً آلام مخاض الذهن البشري ابتداءً بالجهالة 
وانتهاءً بزردشت . 

إنها والحق لنظرية هائلة مرعبة. وأنها آخر وأشد صورة شجاعة لقول بلى 
وللقبول بالحياة» ومع ذلك كيف يكون بالإمكان ألا تكون؟ فتراكيب الحقيقة الواقعية 
الممكنة» هي تراكيب محدودة كما وإن الزمان غير متناه» فذات يوم ستتخذ حتماً 
الحياة والمادة صورة تكون تماما كتلك التى اتخذتها ذات مرة» كما ويتوجب على كل 
تاريخ . أن يحدد ثانية من هذا التكرار المقدر. مجرأه الزائغ المنحرف . ؛ 

وهكذا نرى الجبرية تدفع بنا إلى ممر كهذاء إذن فلا غرو أن يرهب زردشت 
النطق بدرسه الأخير هذاء فلقد كان خائفاً ويرتجف رعباً وممسكاً عن الكلام» حتى 

ولماذا تهمك نفسك يا زردشت؟ فلتنطق بكلمتك ولتتحطم بعدئذٍ قطعاً قطعاً. 


أخلاقية البطل 

أمسى زردشت» في نظر نيتشه إنجيلاء حيث غدت جميع كتبه التي أصدرها بعد 
ذاك مره تفاشين أو تعاليق غلية: فإذااكانت أوزويا لا 'تقدر شغرة: فلريها نكو 
بمقدورها أن تفهم نثره» فبعد أغنية النبي يأتي منطق الفيلسوف» فما ينبغي ألا يؤمن به 
في المنطق . فالمنطق أداة للإيضاح والصفاءء وذلك إذا لم يكن خاتماً للبرهان . 

لم يعرف نيتشه طيلة حياته فترة من توحد. أشد من الفترة التي كان يعيشها الآنء 
فزردشت قد بدا غريبا بعض الشيء حتى في نظر أصدقائه. وعلماء كأوفربك 
وبوركهاردت» اللذين كانا زميلين له في جامعة باز وأعجبا بكتابه «مولد المأساة». 
تفجعوا على فقدانهم لعالم فيلولوجي لامع» ولم يكن بمقدورهما الاحتفال بمولد 
شاعر . 

كما وأن شقيقته» (التي تقريباً برهنت على صحة نظرته في أن الأخت بالنسبة 
لفيلسوف. هي بديلة محبوبة عن الزوجة)» تركته فجأة» كي تتزوج رجلاً من أولئك 
الرجال المعادين للسامية». والذين كان نيتشه يحتقرهم. وهاجرت إلى البروغواي 
لتنشىء مستعمرة شيوعية» وقد طلبت من أخيها الشاحب اللون الناحل الجسد أن 
يرافقها رحمة بصحته» لكن نيتشه كان يعتبر حياة العقل أثمن من صحة الجسدء فهو 
كان يرغب في البقاء حيث تدور رحى المعركة» فأوروبا كانت ضرورية في نظره. 
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«كمتحف للحضارة»» ولقد كان يعيش حياة غير منتظمة مكاناً وزماناء فحاول السكنى 
في سويسرا والبندقية وجنوا ونيس وتورينو. 


وكان يتعشق الكتابة بين أسراب الحمام التى كانت تحط وتحتشد حول أسود 
سان مارك . «فبيازا سان ماركو هي أجمل غرفة اتخذتها للعمل». لكنه اتبع نصيحة 
هملت القائلة بالابتعاد عن أشعة الشمس التي تؤذي عينيه المريضتين». لذلك سجن 
نفسه في غرف السطوح"» (العليات»» القذرة الباردة» وكان يعمل وراء ستائر مسدولة . 
وبسبب عينيه المريضتين لم يعد منذ ذاك الحين فصاعداًء يقدم على تأليف الكتب» بل 
أخذ يكتب فقط الأمثال والأقوال المأثورة. 


وقد جمع هذه التهامات تحت عنواني «ما وراء الخير والشر» )١885(‏ «وسلسلة 
نسب الأخلاق» »)١14841/(‏ وقد أمل أنه ستشمكن فن عدين المجلدين من تدمير 
الأخلاقية القديمة وق الطروق أقام الخلانية السويرمان: وهنا عاذ فلو لوعجيا ثانية؛ 
وحاول تأييد أخلاقيته الوضعية الجديدة ودعمها باشتقاقات لم تكن. على كل حال. 
فوق اللوم والتثريب. وقد لاحظ أن اللغة الألمانية تحتوي على كلمتين» لكلمة شر : 
إنهما رديء وشرير. وقد استعملت الطبقات العليا كلمة رديء لتصف بها الطبقات 
الدنياء وكانت هذه الكلمة تعنى العادي والعامى وأمست فيما بعد تعنى الصعلوك والتافه 
والرديء . أما الطبقات الدنيا دا نتكارويث كلب كيز الصفم بنينا لقانت العليا» وقد 
عنت هذه الكلمة اللامألوف واللامنتظم واللامحسوب والخطر والمؤذي والقاس». 
فنابليون كان شريرا. وإن العديد العديد من الناس البسطاء يخشون الفرد الاستثنائي 
بوصفه قوة محللة مذيبة» وهناك مثل صيني يقول بأن «الرجل العظيم هو كارثة شعبية». 
زد على ذلك أن لكلمة خير أيضاً معنيين كنقيضين لمعنيى رديء وشرير: فالأستقراطية 
تعني بها القوي والشجاع والجبار والمقدام. ادي (الطيب من الله). أما العامة 
فتفهم بها المألوف والمسالم غير المؤذي واللطيف . 

إذن فهنا يطالعنا تقييمان متناقضان للسلوك البشري. وموقفان أخلاقيان 
وقسطاسان: إنهما أخلاق السادة وأخلاق القطيع . إنهما أخلاقية الأسياد وأخلاقية 
القطيع . ولقد كانت الأخلاقية الأولى هي المستوى المسلم به فى عصور العتاقة 
الكلاسيكية ولا سيما بين الرومان. 


فكلمة فضيلة كانت تعنى فى نظر حتى الرومانى العادي 7/1505 . أي الرجولة 
والشجاعة والعزيمة والإقدام . وأما المستوى الأخلاقى العادي فجاءنا من آسيا ولا 
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سيما من اليهود أثناء عهود إخضاعهم السياسي. فالإخضاع يربي التواضع أو الضعة. 
والضعف يولد الإيثارة أو الغيرية» حيث إن هذه تكون استغاثة للمساعدة. وبمقتضى 
أخلاقية القطيع أفسح حب الخطر والقوة الطريق أمام حب الأمن والسلم. كما 
واستبدلوا القوة بالمخاتلة والخبث. والانتقام العلني بالانتقام الخفىء والصرامة 
بالشفقة» والمبادرة بالتقليد» وكبرياء الشرف بسوط الضمير. فالشرف هو مصطلح 
وثني روماني إقطاعي أرستقراطي» والضمير هو عرف يهودي مسيحي برجوازي 
ديمقراطي . 


ولقد كانت بلاغة الأنبياء» ابتداءة من عاموس حتى المسيح» هي التى جعلت 
وجهة نظر طبقة مخضوعة أخلاقية وضعية شاملة تقريباًء «فالعالم» و «الجسد) أمسيا 
كلمتين مرادفتين لمعنى كلمة شرء وأمسى الفقر برهاناً على الفضيلة . 

ولقد قام المسيح فدفع بهذا التقييم حتى بلغ به القمة : 

ففي نظره كان جميع الناس متساوين في القيمة وفي الحقوق. وعن هذه النظرية 
نشأت الديمقراطية والغيربة والاشتراكية» وهنا أخذوا يعرّفون التقدم بمصطلحات هذه 
الفلسفات العوامية» وبمصطلحات المساواة التقدمية والصعلكة أو التصعلك» وبمفاهيم 
الانحطاط والحياة الآفلة المنحطة. زد على ذلك أن المرحلة النهائية من مراحل هذا 
الانحطاط تتمثل فى تمجيد الشفقة والتضحية بالنفس وفى مواساة المجرمين العاطفية» 
وفي عجز المجتمع عن التغوط والبراز. فالتعاطف أمر مشروع عندما يكون تعاطفياً حياً 
فعالاء لكن الشفقة ترف ذهني مُشلء إنها تبذير في الشعور مع مجرم تأكل جسده قروح 
ودمامل لا تبرأء مجرم عاجز مارق شرير موبوء» بصورة مجرمة» ولا يمكن أبداً 

وهناك غلظة وتطفلية أو استقحامية معينة فى الشفقة» «فزيارة المرضى هى اتعاظ 
حين تأملنا فى عجز جارنا» . ا ا 

وتكمن وراء هذه «الأخلاقية» بأجمعها إرادة خفية» إنها إرادة القوة. فالحب 
بالذات ليس سوى رغبة في الاستحواذ والتملك؛. والغزل معركة» والزواج غلبة 
وسيادة. فدون خوزي يقتل كارمن كي يمنعها من أن تمسي ملكة لغيره. «فالناس 
يتوهمون بأنهم غيريون (غير أنانيين) في الحب لأنهم يبحثون عن فائدة كائن غيرهم. 
فائدة تتعارض في كثير من الأحيان وفائدتهم الذاتية. . . ولكنهم بعملهم على هذا 
الشكل إنما يريدون امتلاك الكائن الآخر. . . فالحب من جميع الأحاسيس هو أشدها 
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أنانية» وبحكم ذلك يكون أقلها كرما عندما يُخدش أو يُجرح"''. زد على ذلك أنه 
توجد حتى في حب الحقيقة الرغبة في امتلاكهاء ولربما الرغبة في أن يكون المرء أول 
مالكيهاء أي أن يجدها لا تزال بكرأ أو عذراء. وما التوضع سوى تلون وقائي لإرادة 
القوة . 

ويقف العقل والأخلاقية إزاء هذا الهيام بالقوة معدومي الحول والطول؛ فهما 
ليسا سوى سلاحين بيديه وغرّين في لعبتهء «وما المذاهب الفلسفية سوى سُرب براقة». 
فما نراه ليس بالحقيقة التي بحثنا عنها طويلاً» بل إنما هو انعكاس رغائبناء «فالفلاسفة 
ستوضعون جميعا كما لى آنا أراءهم التحتيقة قد اكتسقت ون خلال تصنهين:ذات التعدال 
بارد مجرد وغير مبال قدسياً أو استعلاء. . . بينما إنهم فعلاً وواقعاً يقومون بالدفاع عن 
قضية أو فكرة أو زعم هوى يكونء بصورة عامة. رغبة قلوبهم. رغبة جرى تجريدها 
وتنقيتهاء ويدافعون عنها ببراهين بحثوا عنها بعد وقوع الحادثة» . 

إن هذه الرغبات الكمينة» نبضات إرادة القوة هذهء هى التى تعين أفكارنا 
وتقررها. «فالجزء الأعظم من فاعليتنا الور سير وكدات لون[ ةن در 
به. .. فالتفكير الواع. . . هو أضعف تفكير». وذلك لأن الغريزة هي العملية المباشرة 
لإرادة القوة» عملية لا يزعجها الوعى ولا يعكر صفوهاء زد على ذلك أن الغريزة هى 
أذكى جميع أنواع العقل التي اكتشفها البشر حتى الآن». والحق إنهم قد بالغوا في 
تضخيم أهمية دور الوعي مبالغة لا معنى لها أو طعم». «فنحن يجوز لنا أن نولي الوعي 
اعتبارأ ثانويًء بوصفه تقريباً لا لزوم له وغير مُخَلق ولربما كان مكتوباً عليه أن يختفي 
وأن يحل محله نظام آلي كامل» . 

ونحن نلمس لدى الناس الأقوياء محاولة جد طفيفة لإخفاء الرغبة تحت ستار 
العقل. وما حجتهم البسيطة. فيما يرغبون» سوى (إنني أريد». فداخل قدرة روح 
السيد+ قدرتها السليمة»: تكون الرغبة هى مبوزها الشاطن» كنا وإن الضمير:والشفقة: 
أو تبكيت الضمير لا يستطيع أن يجد طريقة إلى تلك الروح. ولكن وجهة النظر اليهودية 
المسيحية الديمقراطية قد بلغت. في الأزمنة الحديثة» حداً من السلطان حيث غدا 


)١(‏ يقتبس نيتشه هذا القول من بنيامين كونستانت» ومن ثم يسترسل قائلاً: من أين تنشأ عاطفة الرجل الفجائية 

نحو المرأة؟ إن أقل مصادرها شأنا وأهمية هى الشهوانية. . . ولكن عندما يجد الرجل الضعف والحاجة إلى 
المساعدة والأرواح العالية متحدة جميعاً في المخلوق الواحد ذاته» فعندئذ يعاني نوعاً من فيض نفس ». 
ويتأثر ويغضب في آن واحد. ومن هذه النقطة ينبجس ويتدفق منبع الحب العظيم» ومن ثم يقتبس مستشهداً 
بذاك الفرنسي قوله: إن أعف ما سمعته أبدأ هو ذاك القول القائل: في الحب الحقيقي تعانق النفس الجسد . 


ا/ا 


عندها حتى الأقوياء يخجلون من قوتهم وعافيتهم وبدأوا يبحثون عن «الأسباب» . 

فالفضائل والتقاييم الأرستقراطية «تعاني سكرات الموت»» «وإن بوذية جديدة 
تهدد أوروبا؛. وحتى شوبنهور وفاغنرء أصبحا في نظر نيتشه» بوذيين شفوقين 
رحيمين . «فكامل أخلاقية أوروبا ترتكز على قيم نافعة للقطيع؟. فلم يعد يُسمح 
للأقوياء يممارسة قوتهم» وغدا من المتوجب عليهم أن يمسواء إلى أدنى درجة 
ممكنة» كالضعفاء. «فالطيبة هى ألا نفعل أي شىء لا نملك له من القوة ما يكفى». 
أفلم يبرهن كنت (صيني ين ذاك) على أنه يجب ألا يستعملوا أبداً الناس 
كوسيلة؟ وبحكم ذلك فإن غرائز الأقوياء . غريزة الصيد والقتال والفتح والحكم . تأخذ 
بالتباطن والانطواء على نفسها وتغدو تمزيق ذات» نظراً لعدم وجود منفذ لها أو 
متنفس . وهنا تنجب بالزهدية وبالضمير الوخاز»'. «فجميع الغرائز» التي لا تجد لها 
منفذاء تتحول إلى الباطن» . وهذا هو ما أعنيه بتبطين الإنسان المتزايد» . فهنا تطالعنا 
الصورة الأولى لما تعارفوا عليه بكلمة نفس». 

ويقول نيتشه بأن قانون الانحطاط يتمثل حينما تفسد فضائل القطيع الزعماء 
وتحطمهم إلى صلصال عامي . 

ااويتوجب على المذاهب الأخلاقية أن ترغم بادىء ذي بدء على الانحناء أمام 
تدرجات المرتبة»» ويتوجب علينا أن نرد زعمها إلى ضميرها . حتى تفهم أخيراً هذه 
المذاهب فهماً تامأ بأنه من اللا أخلاقية أن تقول بأن ما يكون عدلا بالنسبة لأحدهمء 
يكن ملانكا بالنسبة الخبروةا + فالوظاتك الديقعرفة كرحي عنفنات سغيافة كنا وآن 
فضائل الأقوياء «الشريرة» هي ضرورية في المجتمع ضرورة فضائل الضعفاء «الخيّرة» . 
فللصرامة والعنف والخطر والحرب من القيمة ما للدماثة والسلام منهاء زد على ذلك 
أن الأفراد العظماء يتبدون في أزمنة الخطر والعنف والضرورة التي لا ترحم . 

وإن أفضل ما في الإنسان هو قوة الإرادة والقدرة ودوام الانفعال. فبيدون 
الانفعال يكون المرء مجرد لبنية وعاجزاً عن الفعل» كما وأن الطمع والحسد وحتى 
البغضاء هي مواد لا غناء عنها في عملية الصراع والانتخاب والبقاء . والشر بالنسبة إلى 
الخيرء هو كالتغيير بالنسبة إلى الوراثة» وكالتجديد والتجربة بالنسبة إلى العادة» ولا 
يجري هناك أي تطور بدون انتهاك مجرم تقريباً لحرمات السوابق «والنظام». ولو أن 
الشر لم يكن خيراً لكان قد تلاشى واختفى . وعلينا أن نحذر من ألا نكون مفرطين في 
الطيبة» «فينبغي على الإنسان أن يصبح أفضل وأشد شرأ مما هو عليه . 
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ويتعزى نيتشه إذ يجد هكذا مقداراً كبيرأً من الشر والقسوة ة في العالم. ويجد لذة 
صادية حينما يتأمل» كما يعتقد» في مقدار ما شكلته القسوة من غبطة الإنسان القديم 
وبهجته العميقتين» ويعتقد بأن لذتنا الناشئة عن الدراما المأساوية» أو عن أي شيء 
سام إنما هي قسوة تعويضية مُصفاة. 

«فالإنسان هو أشد الحيوانات وحشية» هذا ما يقوله زردشت . «فهو عندما يحملق 
فى الماسى ومصارعات الثيران وعمليات الصلب» يشعر بسعادة أعمق من أية سعادة 
عرفها على الأرض في أية لحظة أخرى غير تلك» وهو عندما «اخترع» الجحيم. 
فلقد كانت الجحيم جنة على الأرض». فبمقدوره أن يتجاوز الآن آلامه بتأمله في 
العقاب الخالد الذي سينزل بمضطهديه في العالم الآخر. 

ويرى نيتشه أن الأخلاق الوضعية الغائية هي بيولوجية» ويقول بأن «علينا أن 
نحكم على الأشياء استناداً إلى قيمتها بالنسبة للحياة» فنحن بحاجة إلى إعادة تقييم 
فيزيولوجي لجميع القيم». ويعتقد بأن الامتحان الحقيقي للفرد أو للجماعة أو النوع هو 
الطاقة والقدرة والقوة. وبأن تشديد القرن التاسع عشر وتأكيده على ما هو جسدي 
يشكل عزنا سيا لتهادننا وهذا القن وإلا خلافاً لذلك سيكون هكذا مدمراً لجميع 
الفضائل الأعلى. ويرى أن النفس هي وظيفة نظام عضوي . فنقطة واحدة أكثر أو أقل 
من الدم تتدفق أو تنحسر عن الدماغ تنزل بالإنسان ألما أشد مما أنزله النسر ببرومثيوس 
منه. كما وأن للأطعمة المتباينة آثارا ذهثية مشاينة» فالآرق يتوافق والبوذية؛ كهنا وأن 
الميتافيزيقا الألمانية هى ثمرة من ثمار الجعة (البيرة). لذلك فإن الفلسفة تكون صحيحة 
أو مكار طةه سناد إلى من إذ1 انك تعن ا ولمعا لهناة ضنافة أن تحماة سارظة. 
فالمنحط يقول «لا قيمة للحياة»» لقد كان أجدر به أن يقول: «لا قيمة لى». فلماذا 
ينبغي على الحياة أن تكون جديرة بأن تعاش عندما يكونون قد سمحوا لجميع الفضائل 
البطولية بالانحطاط» وعندما تقدم الديمقراطية . وأعني بهذه الكفر بجميع الرجال العظام 
. فتدمرء مع كل عقد من السنين» #ثغاات؟ 

ويستطرد نيتشه قائلا : 

(إن الإنسان الأوروبي القطيعي يتظاهر ويختال هذه الأيام كما لو أنه كان النوع 
الوحيد من البشر المسموح له بالبقاء»ء وهو يمجد صفاته كالروح العامة واللطف 
والرعاية والجد والعفة والاعتدال والتواضع والوغول والتعاطف . هذه الصفات التي 
عر سي رلا ع اوبافسبار امهل الصنات هي بصيو 
مميزة. الفضائل البشرية. وعلى كل حال. ١‏ ففي الحالات التي يعتقدون بأنهم لا 


اع 


يستطيعون الاستغناء عن القائد والكبش» نراهم هذه الأيام يقومون بالمحاولة تلو 
المحاولة للاستعاضة عن القادة بتجميع أفراد القطيع الماهرين. وأن جميع الدساتير 
التمثيلية» مشتقة عن هذا الأصل . وبالرغم من كل هذاء فأية بركة وأي خلاص من 
عبء أمسى لا يطاق» هو ظهور حاكم مطلق يتحكم في هؤلاء الأوروبيين» أفراد 
القطيع . ولقد كان أثر ظهور نابليون أعظم برهان على هذه الواقعة» وأن تأثير نابليون 
لهو تقريباً تاريخ السعادة الأعمق التي بلغها القرن بأكمله. وبلغها في أعظم أفراده 
ومراحله قيمة وجدارة» . 


السوبرمان 

وكما أن الأخلاق لا تكمن فى اللطف بل فى القوة» فكذلك ينبغى على هدف 
المجهود البشري ألا يكون الارتفاع بالجميع وتصعيدهم, بل أن يكون تطوير أفراد 
أنفسن وأقوى» «فليس الجنس البشري» بل السوبرمان هو الهدف». وإن آخر شيء يقدم 
عليه الإنسان العاقل. هو تعهده بتحسين الجنس البشري: فالجنس البشري» كما يرى 
نيتشه .6 لاا يتحسن» وليس له حتى وجود. . إنه تجريد. فكل ما هو قائم وموجود إنما 
هو مستعمرة من نمل تتألف من أفراد. وإن مجلى الكل الكامل لهو شديد الشبه بمشهد 
مصنع تجريبي ضخمء» حيث تنجح بعض الأشياء في كل عصرء بينما يفشل معظمها. 
ويرى نيتشه أن هدف جميع التجارب لا يتمثل في سعادة الجمهور بل في تحسين 
الأنموذج» فإن يترتب على المجتمعات أن تبلغ نهايتها لهو أمر أفضل من ألا يظهر 
النموذج . فالمجتمع هو أداة لزيادة القوة وترقية شخصية الفرد. كما وأن الجماعة ليست 
غاية في ذاتهاء إذن فلأي غرض تكون الآلات» إذا كانت فائدة الأفراد تتمثل فقط فى 
صيانتها؟ فالآلات . أو المنظمات الاجتماعية . هل هى غابات فى ذواتهاء وهل هذه هى 
الكوميديا البشرية؟ 

لقد كان نيتشه يتحدث بادىء ذي بدء» كما لو أن أمله كان يستهدف خلق نوع 
جديدء لكنه أخذ فيما بعد يفكر بالسوبرمان بوصفه الفرد المتفوق والصاعد. بصورة 
مقلقلة. من حمأة العاديين مر الناسن» ويدين بوجوده للاستنسال المقصود والتربية 
المتعمدة والتغذية الحذرة أكثر مما يدين به لصدف الانتخاب الطبيعي. وذلك لأن 
العملية البيولوجية متحيزة ضد الفرد الاستثنائى» فالطبيعة تكون أشد قسوة على أنفس 
ثمارهاء إذ أنها تحب أو بالأحرى تحمي العادي والوسط من مخلوقاتهاء ففي الطبيعة 
توجد رجعى دائمة للأنموذج» ولمستوى الجمهورء وغلبة متواترة متكررة يحققها 
الأكثر عددا على الأفضل نموذجا. 


ع 





ويستطرد نيتشه فيقول يأن باستطاعة السوبرمان أن يبقى فقط بواسظة الانتيخات 
البشري والبصيرة الاستنسالية والتربية المثيلة . 

إذن فيا لها من حماقة أن نسمحء بعد ذلك» للأفراد الأرقى بالزواج عن حب . 
فنسمح للابطال بالزواج من خادمات وللعباقرة بالاقتران بالخائطات! ويرى نيتشه أن 
شوبنهور قد أخطأ. فالحب ليس أمرا استنسالياء وعندما يكون المرء عاشقاً فينبغي ألا 
نسمح له باتخاذ قرارات تؤثر في حياته بأكملهاء ؛ فالطبيعة لم تسمح للإنسان بأن يكون 
عاشقاً وحكيماً في الوقت ذاته . لذلك ينبغي علينا أن نعتبر عهود العشاق باطلة شرعاً. 
ونجعل من الحب مانعا قانونياً للزواج . فالأفضل يجب أن يتزوج الفضلى. ٠‏ وينبغي أن 
نترك الحب للدهماء. فليس القصد من وراء الزواج التناسل فقطء بل ينبغي أن يكون 
التطوير والتحسين . 

وبهذا يقول نيتشه : 

0 . ولكنني أسألك هل أنت 
رجل يجرأ على الرغبة في أن يكون له طفل؟ فهل أنت المنتصرء ٠‏ هل أنت ممخضع ذاتك 
وآمر حواسك وسيد فضائلك؟ أو هل في رغبتك يتحدث الحيوان أو هل الضرورة هى 
التي تنطق؟ أو هل هي الوحدة؟ أو أنه خلافك ونفسك؟ كم كنت أرغب في أن يكون 
انتصارك وحريتك هما اللذان يتوقان إلى طفل . فعليك أن تقيم تماثيل حية لانتصارك 
وتحررك . وعليك أن تبني ما وراء ذاتك . ولكن يتوجب عليك أولا أن تبني ذاتك بناءً 
علبي بيدا ونكها . وعليك ألا تئرك لذاتك أن تتكاثر فقط» بل فلتزد فيها التكائر 
علاء! الزواج : على هذا الشكل أدعوه بإرادة اثنين لخلق ذاك الواحد الذي يكون أكثر 
من اللذين خلقاه. إنني أدعو الزواج باحترام الواحد للآخرء كما وأنه احترام أولئنك 
الذين يريدون إرادة كهذه» . 

ويرى نيتشه أن النبالة تكون مستحيلة بدون مولد طيب . «فالذهن لا يُنبّل وحده. 
بل الأمر على العكس من ذلك» إذ أن هناك شيئاً ما يكون دائماً مطلوباً ومستوجباً لتنبيل 
الذهن». إذن فما هو ذاك الشيء الذي نحتاج إليه؟ . . . إنه الدم. . . (ولا أقصد بهذا 
القول الألقاب من لورد ودي الخ. . فهذه جمل معترضة يستعملها الناس للحمير). 
وبعد أن يتوفر للسوبرمان المولد الطيب والتربية الاستنسالية» يدفع به إلى مدرسة 
شديدة صارمة؛: حيث يطلب فيها الكمال كأمر مؤكد» ولن يكون هذا الكمال حتى 
مدحا مستحقاء وحيث يكون فيها القليل من الراحة والعديد العديد من المسؤوليات» 
وحيث يعلمون الجسد المعاناة بصمت» ويدربون الإرادة على الطاعة وإصدار الأوامر. 
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ولن يكون فيها هذر من حرية! ولا إضعاف للصلب الجسدي والأخلاقي «بالانغماس 
والحرية»! . 

ومع ذلك فإن مثل هذه المدرسة ستكون مدرسة حيث يتعلم فيها المرء الضحك 
من أعمق أعماق قلبه» وينبغي تصنيف الفلاسفة استناداً إلى مقدرتهم على الضحك». 
فإن ذاك الذي يفج عابرا أعلى الجبال يضحك من جميع المآسي. ولن تكون هناك أية 
مرارة أخلاقية في هذه التربية»؛ وستكون هناك زهدية إرادة ولكن لن تعرف هذه التربية 
إدانة للجسد. «فلا تكففن عن الرقص ايتها الفعيانت الجميلات! فلم يأتِ إليكن أي لعب 
مفسد بعين حسود. . . وليس هناك من عدو للفتيات ذوات الكواحل الجميلة». فحتى 
السوبرمان يجوز له أن يتذوق الكواحل الجميلة . 

وإن اتسانا هذا مولدة:وكلك تريبعه سكوة ها وراءالخير والعير وهو لق نتردة 
في أن يمسي شريراً إذا استوجب قصده ذلك» فهو سيكون جسوراً غير هياب أكثر من 
ال ا عن الا فإن تك شجاعاً فهذا خير)» . (وما هو الخير؟ إنه كل شيء 
يزيد فى إحساس القوة» فى القوة بالذات فى الإنسان. وما هو الشر؟ إنه كل ما ينشأ 
عن اشح ْ ْ 

ولربما سيكون الطابع المميز للسوبرمان هو حب الخطر والنزاع شريطة أن يكون 
لهذين غرض وقصد. فالسوبرمان لن يطلب أولا السلامة والنجاة» وهو سيترك السعادة 
للعدد الأضخم. «فزردشت كان يتعشق كل مثل هذه الأمورء كما وكان يقوم بالأسفار 
البعيدة» ولم يكن يحب أن يعيش بدون خطر». ولذلك فإن كل حرب هي خيرة بالرغم 
من تفاهة أسبابها العامية فى الأزمنة الحديثة «فالحرب الخيرة تقدس أية علة أو سبب»). 
الو رن 0 اسار ين ا 0 
شوىء اتعسن وأثلقق ف سيادة اللجداهي وغلهياءبولكة الفورة تكون كذلك لأن ازية 
الصراع تبرز عظمة الأفراد الكامنة» هؤلاء الأفراد الذين لم يكن لديهم قبل تلك الأزمنة 
الحافز والفرصة الكافيتان» فمن عماء أو فوضى كهذه يتبدى الكوكب الراقص» ومن 
اضطراب الثورة الفرنسية وهذرها خرج نابليون وتجلى» كما وأن من عنف عصر 
النهضة وشغبه خرجت فرديات جبارة كهاتيك» وخرجت بفيض كذاك الذي بالكاد 
عرفت أوروبا مثله منذ ذاك الحين» والذي لن تستطيع أن تحمله أطول من ذلك . 

الحيوية والعقل والكبرياء هذه هى التى تخلق السوبرمان» ولكنها يجب أن 
تتناغم : فالانفعالات ستصبح قوى فقط عندما يقوم قصد ما بانتقائها وتوحيدهاء هذا 
القصد الذي يصوغ من فوضى الرغائب قوة الشخصية . «فالويل للمفكر الذي لا يكون 
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البستاني بل تربة نباته!»" ومن هو ذاك الذي يتبع حوافزه ودوافعه؟ إنه الضعيف: فهو 
يمتقر إلى قوة النهي والمنع. وهو لا يملك من القوة ما يكفي ليقول لا. إنه نشاز 
ومنحل . فأن يقوم المرء بتهذيب ذاته وضبطها فهذا الأمر هو أسمى الأعمال وأرقاها. 
«فالإنسان الذي لا يريد أن يكون فرداً من الجماهير. يحتاج فقط أن يكف عن كونه 
مكها ونا لقف و لا علنياة . فإن يكن للمرء ء قصد الذي يمكنه من أن يكون قاسياً على 
الآخرين» ولكن قاسياً قبل كل شيء على نفسه. وأن يكن له قصد يجعله يفعل كل 
شيء تقريباً ما عدا خيانة الصديق فهذان هما الطابع المميز النهائي للنبالة» إنهما القانون 
الأول للسوبرمان: 

ونحن فقط يمشاهدتنا لاتينان كهذا بوضفة عدفا لمجهوذاتنا وثوابها يكن 
بمقدورنا أن نحب الحياة وأن نحيا تسامياً. «فيجب أن يكون لدينا هدف الذي من أجله 
يصبح بعضنا عزيزا لدى بعض». فلنكن عظماء أو لنكن خدماً للعظيم وأداة لى فأي 
منظر جميل هو ذاك عندما قامت الملايين من الأوروبيين وجعلوا من نفوسهم وسيلة 
لغايات بونابرت وماتوا من أجله فرحين مبتهجين. وخروا صرعى وهم يهتفون باسمه 
لور ريو جر و ادر حوور اق ااي كرا الاير 
نستطيع أن نكونه. والذي بمقدورنا أن نمهد له سبيل مجيئه. فباستطاعتنا»ء وبغض النظر 
عن الأقطار والأزمان» ومهما تكن حالنا من البعد والانفعال. أن نعمل معأ من أجل 
هذه الغاية. فزردشت سيغنى وينشد حتى فى معاناته وألمه. وذلك إذا كان فقط 
باستطاعته أن يسمع أصبورانت د لاه ادساف المستورين + عشاق الانسان الأرقى 
هؤلاء. 

«فأنتم أيها الأفراد المتوحدون في هذا العصر. أنتم يا من تقفون اليوم منفردين» 
إنكم ستصبحونء ذات يوم» شعباء فمنكم أنتم يا من اخترتم أنفسكم سينشأ شعب 
مختار؟» ومن هذا الشعب سيولد السوبرمان. 

الانحطاط 

وبحكم ذلك فإن الطريق إلى السوبرمان يجب أن تكون من خلال الأرستقراطية . 
فالديمقراطية . «هذا الجنون في إحصاء الأنوف وعدها» . يجب أن تمحى قبل أن يفوتنا 
القطار. وأن أولى الخطراك تن طريقنا هذة لهى تمير التسسيفة وذلك فيها تعلق 
جيم الاين الأرقى: ْ | 

فانتصار المسيح كان بداية الديمقراطية» ولقد كان المسيحي الأول» بأعمق 
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الحقوق. أما في الأزمنة الحديثة فإنهم سيرسلون به إلى سيبرياء وما القول القائل : 


«ليكن أعظمكم خادماً لكم» سوى قلب لكل حكمة سياسية وعكس لكل سلامة 
عقل. والحق أن المرء عندما يقرأ الأناجيل يشعر بأنه يعيش في جو رواية روسيةء فهي 
نوع من انتحالية من دوستوفسكي. وفقط بين الأدنياء يمكن لهذه المفاهيم أن تضرب 
بجذورها عميقاء وهي تعيش وتنمو فقط خلال عصر ينحط فيه الحكام وينحلون ولا 
يعودون يحكمون. فعندما تربع نيرون وكركلا على العرش» نشأ ذاك النقيض القائل بأن 
أدنى البشر لأرفع قيمة من ذاك الذي يجلس على القمة» . 

وكما أن اجتياح المسيحية لأوروبا يمثل نهاية الأرستقراطية القديمة» كذلك فإن 
اجتياح البارونات التيوتون المحاربين لها قد أحيا القضائل الرجولية وبذر بذور 
الأرستقراطيات الحديثة. فأولئك البارونات لم تكن تثقل كواهلهه«الأخلاق» «فلقد 
كانوا متحررين من كل كابح اجتماعي» وببراءة ضميرهم الحيواني الوحشي كانوا 
يعودون كوحوش متباهين مفتخرين من مجازرهم المرعبة ومن الإحراق والسلب 
والتعذيب.». ويعودون بغطرسة وتفاهم كما لو أن أعمالهم تلك لم تكن سوى هفوة 
طالب أو نزوة تلميذ». وأناس كهؤلاء هم الذين وفروا لألمانيا والبلدان الاسكندنافية 
وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا وروسيا الطبقات الحاكمة . 


ويصف نيتشه هؤلاء القوم قائلا : 


(إنهم قطيع من الحيوانات الكاسرة» وقوم من غزاة وأسياد فاتحين» وذوو تنظيم 
عسكري. وقدرة على التنظيم» وبلا ضمير ينشبون مخالبهم المرعبة بشعوب أكثر منهم 
كفي علدا عد هذا القطيع هو الذي أوجد الدولة. فالحلم» الذي جعل الدولة تبدأ 
بالعقد؛ قد تلاشى وأضمحل» فمن يستطيع أن يأمر وأن يكن سيدا بطبيعته» وأن يندفع 
إلى المسرح عنيفاً بفعله» عنيفاً بسلوكه. فما شأنه وشأن العقود؟2. 

ولقد أفسد هذه السلالة الحاكمة الرائعة» أولاً التسبيح الكاثوليكي بالفضائل 
الأنثوية» وأفسدتها ثانيا المثل العليا البيورتانية والعوامية» مثل الإصلاح الديني العلياء 
وأفسدها ثالثاً تزاوجها وسلالة دونية. وتماماً عندما كانت الكاثوليكية تسيل فى حضارة 
عصر النهضة الأرستقراطية واللاأخلاقية» قام عصر النهضة فسحقها بإحياء الصرامة 
والمهابة اليهوديتين. «فهل هناك من أي إنسان يفهم أو سيفهم أخيراً ما كانه عصر 
النهضة؟ إنه إعادة تقييم القيم المسيحية» إنه محاولة استخدمت جميع الوسائل وجميع 
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الغرائز وكل عبقرية لتأمين النصر للقيم المعاكسة» للقيم النبيلة» . . . إنني أرى أمامي 
إمكانية سحرية تماماً بمفاتنها ولونها الماجد. . . أرى سيزار بورجيا كبابا. . . هل 
تفهمونني»؟ . 

لقد أضعفت البروتستنتية والجعة (البيرة) توقد الذهن الألماني. ولتضف الآن 
إليهما الأوبرا الفاغنزية. 

«ونتيجة لذلك. فإن الفرد البروسي هو اليوم أشد الأعداء خطراً على الحضارة» 
وإن مشاهدتي للإنسان الألماني لتسبب لي عسر الهضم». وإذا كان» كما يقول غيبن» 
ليس هناك من أي شيء مطلوب لفناء العالم سوى الزمن» علماً بأنه زمن طويل» 
فكذلك ليس هناك من أي أمر مستوجب لتدمير فكرة مغلوطة في ألمانيا ما عدا الزمن . 
علما بأنه زمن ن أطول مع ذلك» . 

وعندما هزمت ألمانيا نابليون. فعملها هذا كان مدمراً للحضارة كعمل لوثر عندما 
هزم الكنيسة» فمنذ ذاك الحين فصاعداً أهملت ألمانيا «غوناتها وشوبنهوراتها 
وبيتهوفانتها» وبدأت بعبادة «الوطنيين من أبنائها». «ألمانيا فوق الجميع». أخشى أن 
يكون هذا النشيد هو النهاية للفلسفة الألمانية». ومع ذلك فإن نيتشة يرى أن في الألمان 
جدية وعمقا يبعئان على الأمل بأنهم سينقذون أوروباء فللألمان من الفضائل الرجولية 
أكثر مما للفرنسيين أو الإنجليز منهاء فهم يتمتعون بالمصابرة والصبر والاجتهاد. ومن 
هنا نشأت علمانيتهم وعلمهم وانضباطهم العسكري: وإنه لمن المبهج امسري امد 
كيف أن أوروبا قاطبة قلقة من الجيش الألماني . يوق نبنقه أنه إذا اتعتطاعف القدرة 
الألعافة على النقطى أن تتعاو ناترم ارد,روسيا الكاةة مي المواة:واليشوة: فعندئل 
سيشهد العالم عصر السياسات العظمى . ١فنحن‏ نتطلب تنامياً مشتركاً , بين الأقوام 
الألمانية والسلافية» كما ونتطلب أيضاً أمهر الماليين. أي اليهود. كي نصبح أسياد 
العالم . .. إننا نتطلب اتحاداً غير مشروط مع روسيا». ويرى نيتشه أنه ليس هناك من 
بديل لهذا الأمر سوى التطويق والخنق . 

وت امك رماي فياطق امن معينة لتر كر وار ل اوداق غنيم 
فألمانيا : تفتقد تلك التقاليد الثقافية العريقة التي جعلت من الفرنسيين أنقى وأمهر الأمم 
الأوووسة. 


وبهذا الصدد يقول فيلسوفنا : 
((إن: نني أؤمن فقط بالثقافة الفرنسية. وأعتبر كل شيء آخر غير هذه. ويدعو نمهسه 
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بثقافة» كسوء فهمء فالمرء عندما يقرأ مونتين ولارشفكو وفوفنارج وشامفور يشعر بأنه 
مع هؤلاء الكتاب لأقرب من عصور العتاقة من كونه مع أية مجموعة أخرى ومن أي 
شعب آخر. ففولتير لهو سيد عظيم للعقل» كما وأن تاين لأول المؤرخين الأحياء. 
وحتى الكتاب الذين جاءوا بعد هؤلاء كفلوبير وبورجيه وأناتول فرانس الخ. . . هم 
أرفع بصورة لامتناهية من جميع كتاب أوروبا في صفاء الفكر واللغة. فأي وضوح ودقة 
مرهفة فى هؤلاء الفرنسيين!». ويرى نيتشه أن النبالة الأوروبية فى الذوق والسلوك هى 
من صنع فرنساء لكنها من صنع فرنسا القديمة. فرنسا القرنين السادس والسابع عشرء 
فالثورة الفرنسية بتدميرها للأرستقراطية قد دمرت بطانة الثقافة ومربيهاء ويعتقد نيتشه 
بأن الروح الفرنسية الحالية هي روح واهنة شاحبة إذا ما قورنت بروح تلك في تلك 
العصور. وبالرغم من ذلك يرى أنه لا يزال في فرنسا بعض الصفات الجميلة. «ففي 
فرنسا يتأملون في جميع القضايا السيكولوجية والفنية بمهارة وإتقان أكمل» بصورة لا 
تقارن» من إتقان الألمان ومهارتهم في دراسة هذه القضايا. وخلال البرهة ذاتها التي 
ارتفعت فيها لمانا فأمسست:قرة عظمى فى السياسة الغالفية» أ وعدت فرنسا لنفسها 
أهمية جديدة في الثقافة العالمية». ا 

ويرى نيتشه أن روسيا هى وحش أوروبا الأشقرء «فشعبها يدين بجبرية عنيدة 
شرا التهافر لد :الاق اللدى مفعلها تاق عضن اتن هذ البضير» تج عقر 
الأوووسيو: ولروننا كوي قر ظليقة من النلاهة الثر لمافة ا بولق كنض قر الإرادة 
تتجمع وتتحشد هناك منذ زمن طويل» وأنها تهدد الآن بالانطلاق» ولن يعجب العالم 
إذ يجد روسيا قد أصبحتء ذات يوم سيدة أوروبا. «وإن المفكر الذي يهمه مستقبل 
أوروبا سيحسب من جميع وجوه المستقبل » حساباً لليهود والروس بوصفهم أضمن 
وأنسب عاملين في المسرحية العظمى ومعركة القوى» . 

ولكن الإيطاليين هم» في نهاية المطاف أرهف وأشد الشعوب الموجودة 
عنفواناً» فالإنسان النبتة ينمو أقوى نموأ في إيطاليا كما تبجح ألفيري. فحتى لأحط 
الإيطاليين هيئة الرجولة وكبرياء أرستقراطية. «وإن لجندولي بندقي فقير شكلاً أفضل 
دائماً من قاض برليني» وهو في النهاية حقاً لإنسان أفضل من ذاك». 

ويرى نيتشه أن الإنكليز هم أسوأ الشعوب, فهم الذين أفسدوا الذهن الفرنسي 
بالخداع الديمقراطي . 

«فأصحاب الدكاكين والمسيحيون والأبقار والنساء وديمقراطيون اخرون» هؤلاء 
جميعاً يشكلون جماعة واحدة وتنتمي الفئة الواحدة منهم للأخرى». زد على ذلك أن 
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النفعية والتعصبية الإنكليزيتين هما الدرجة الدنيا من الثقافة الأوروبية وفقط في بلد 
تسوده المنافسة حتى قطع الرقاب» يستطيع أي امرىء أن يدرك الحياة كصراع من أجل 
مجرد الوجود. وفقط في بلد تضاعف فيه عدد أصحاب الدذكاكين والسفن فبلغ ذاك 
الرقم الضخم حيث مكنه من التغلب على الأرستقراطية» يمكن للناس أن ينسجوا 
الديمقراطية ويلفقوهاء فهذه الديمقراطية هي الهدية» الهدية الإغريقية» التي قدمتها 
إنكلترا للعالم الستديك» فم سعينقة أورويا من تعره كلصن إنكلهزا من 
الديمقراطية؟ . 


تور اطي وني مدري» بوستعين 201710 
يفعل تماماً ما يريده ويرغب فيهء وتعني انهيار التلاحم والتوافق وتتويج الحرية 
والمفوضى. وتعنى عبادة العادية (حالة الوسط) وكراهية التفوق والامتياز» وتعئلنى 
استحالة وجود الرجال العظام . فكيف يكون بمقدور الرجال العظام الخضوع لتحقير 
الديمقراطية وقلة احتشام الانتخابات وفظاظاتها؟ فأي حظ من النجاح سيكون لهؤلاء؟ 
«(فما يكرهه الشعب» كما تكره الكلاب الذئب» إنما هو الروح الحرة». عدو جميع 
القيود والأغلال» إنه اللامتعبد» الرجل الذي لا يكون عضواً منتظماً فى الحزب» . 
دحت بطع السرورمان الإزيننا من ارب اكيت و0 
إن مجتمعاً كهذا يفقد الخلق. فالتقليد يكون أفقياً بدلً من أن يكون عمودياً ا 
شخص شبيها بكل شخص آخر غيره» وحتى الجنسان يتقاربان» فالرجال يمسون نساءً. 
والنساء يصبحن رجالا . 

إذن فإن الأنثوية هي النتيجة الطبيعية للديمقراطية والمسيحية. «فهنا يطالعنا 
الرجل الصغير التافه» ولذلك تحاول النساء أن يجعلن من أنفسهم رجالاء وذلك لأن 
فقط الرجل الذي فيه من الرجولة ما يكفي يستطيع أن ينقذ الأثنى في المرأة». «ولقد 
خلق إيسن ذاك الخادمة النموذجية الطاعنة فى السن» المرأة «المحررة». والمرأة خلقت 
من ضلع الرجل؟ عجيب هو فقر ضلوعي! هذا ما يقوله الرجل». لقد فقدت المرأة 
بتحررهاء القوة والوقار» فأين يوجد اليوم للنساء ذاك المركز أو المقام الذي كان لهن 
في عهود البوربون؟ إن المساواة بين الرجل والمرأة لهي أمر مستحيلء وذلك لأن 


ام 
[قصة الفلسفة/ م ]"١‏ 


الحرب بينهما سرمدية خالدة. وفي هذه الحرب لن يحل السلام بدول نصر . فالسلام 
يرفرف فقط عندما يصبح الواحد منهما أو الآخر هو السيد المعترف به. 


وإنه لأمر مخطر أن نحاول المساواة والمرأة» فهي لن تكون قانعة بذلك». فهى 
ترضى بإخضاعها وذلك إذا كان الرجل رجلاًء وعلاوة على ذلك فإن كمالها وسعادتها 
يكمنان في الأمومة. «فكل شيء في المرأة هو أحجية أو لغز. ولكل شيء فيها جواب 
واحدء إنه الحمل والإنجاب». وليس الرجل سوى وسيلة للمرأة» فغايتها تكون دائما 
الطفل . ا 

ولكن ها الذي دكونه الجر 1ه الشهية للرج الت إقها دفة مطخط ران لوانتو ست 
تربية الرجل من أجل الحربء وتربية المرأة من أجل إنجاب المحاربين» وكل شيء 
غير هذا يكون طيشأ وحماقة» . الومع ذلك فإن المرأة الكاملة هي نموذج من بشرية 
أرقى من الرجل الكامل. وهي شيء ما أندر أيضا . .. والرجل لا يستطيع أن يكون له 

من اللطف ما يكفي إزاء النساء» وإن قسماً من توتر الزواج يكمن في تكميله للمرأة 
وتضييقه وتفريغه للرجل . وعندما يخطب الرجل المرأة» يعرض عليها إعطاءها العالم 
بأسره» وعندما تتزوج منه يعطيها ما عرضه عليهاء وحالما يولد الطفل يتوجب عليه أن 

ينسى العالم. وهنا تصبح إيثارة الحب أنانية العائلة . فالاستقامة والابتكار هما ترفان من 
متارف العزوبة»؛ وعندما يمسي الأمر متعلقا بأعمق تفكير فلسفي. فعندئٍ يصبح جميع 
ل ل .. ويبدو لي أنه من السخف أن ينبغي على 
رجل اختار تقييم الوجود ككل ميداناً له أن يثقل كاهليه بهموم العائلة» بتوفير الخبز 
والأمق والهر > الأجنها عن لا وسينة رو اسلا لة . فالكثيرون من الفلاسفة قد توفوا حينما 
ولد لهم الوليد الأول المقيك ل يح نافذة من خلال ثقب مفتاح بابي وقائلة هيا 
تعال! وفتح بابي. بخبث دفتيه وقال فلتذهب! لكنني كنت أضطجع مكبلا بأصفاد حبي 
لأطفالي» . وتأتي مع الأنثوية الاشتراكية والفوضوية؛ فهذه ه جميعاً من هودج 
الديمقراطية» فإذا كانت المساواة في القوة السياسية أمرأ عادلا. فلماذا لا تكون هناك 
مساواة فى القوة الاقتصادية؟ ولماذا ينبغي أن يكون هناك قادة في كل مكان؟ وهناك 
بعض الاندراكيين الذي سيعجبون بكتاب زردشتء. لكن نيتشه لا يريد إعجابهم ولا 
يرغب فيه. وبهذا يقول: «هناك البعض من الذين يبشرون بنظريتي في الحياة» ولكنهم 
يبشرون في الوقت ذاته بالمساواة. . . ولا أريد للناس أن يخلطوا بينى وبين هؤلاء 
الجكيرون «المييارا: ودف لآق لدان تير سن والكلى برتقيو لبون انين 
بمتساوين. وإنني لا أرغب في أن يكون بيني وبينكم أي شيء مشتركء أنتم أيها 
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المبشرون بالمساواة» فإن جنون العجز الطاغية يصرخ من داخل ذواتكم مطالباً 
بالعسياواة1: بويرض الفقيه أن الطبيعة تكره المساواة وتمقتهاء فهي تحب التمييز بين 
الأفراد والطبقات والأنواع . 


لذلك فإن الاشتراكية تناهض البيولوجيا: زد على ذلك أن عملية النشوء تستلزم 
استغلال النوع أو العنصر أو الطبقة الدونية» أو استثمار القوي لمن هو دونه» فالحياة 
بأكملها هي استغلال» وتعيش غائياً على حياة أخرى. فالسمك الكبير يمسك بالصغير 
ويلتهمه. هذه هي القصة يكافلها.. ويرق تيده أن الاشتراكية هي الحسد: 
«فالاشتراكيون يريدون شيئًا ما نملكه) . 


وعلى كل حال فإن الاشتراكية هي حركة سلسلة القياد» فكل ما يكون ضرورياً 
للسيطرة عليها هو أن نفتح» بين فترة وأخرىء الباب المسحور الفاصل بين الأسياد 
والعبيد وأن نترك لقراء التذمر والاستياء أن يصعدوا إلى الجنة. وليس الزعماء هم الذين 
ينبغي أن نخشاهم ونرهبهم بل أولئك الدونيون الذين يعتقدون بأن باستطاعتهم أن 
يتخلصوا بالثورة من التبعية التي تكون النتيجة الطبيعية لعجزهم وكسلهمء ومع ذلك فإن 
العبد يكون نبيلا فقط عندما يثور . 


وعلى كل حال. فإن العبد لأنبل فق أسيادة الجدكين.أى البرعوازنين ءوانها 
لعلامة من علامات دونية حضارة القرن التاسع عشر أن ينبغي على رجل المال أن يكون 
قبلة لهكذا مقدار من العبادة والحسد. ولكن رجال الأعمال هؤلاء هم أيضاً عبيد ودمى 
للرتابة وضحايا للعمل» وليس لديهم الوقت من أجل الفِكر الجديدة» فالتفكير أمر 
محرم بينهم» كما وأن مباهج العقل ليست بمتناول أيديهم. ومن هنا ينشأ قلقهم 
وبحثهم الدائم عن «السعادة». فبيوتهم لا تكون أبدأ مساكن» وترفهم السوقي بدون 
ذوق» وفي صالات عرضهم للوحات الزيتية «الأصلية» قد ألصقوا على كل لوحة 
سعرهاء وتسلياتهم الشهوانية تبلد الذهن أكثر مما تنعشه . «فلتنظر إلى هؤلاء النفايات» 
إنهم يكسبون الثروات» لكنهم بذلك يصبحون أشد فقراً مما كانوا من قبل». وهم 
يسلمون بجميع كوابح الأرستقراطية ولكن بدون أن يجدوا طريقها المثيب المفضي إلى 
مملكة الذهن . «فلتنظر كيف يتسلقون» هؤلاء القردة السريعي الحركة! فالواحد منهم 
شببلق قوق الاحرةه وهكذا يغوصون بذواتهم في الوحل والأعماق. . . ولتشمم رائحة 
أصحاب الدكاكين المنتنة» ولتلاحظ التواء طموحهم وأنفاسهم الشريرة». وليست هناك 
من فائدة في امتلاك أناس كهؤلاء للثروات» وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يسبغوا عليها 
الوقار باستعمالهم النبيل لهاء وبالرعاية المميزة للآداب والفنون. فرجل العقل وحده 


م 


ينبغي أن يحتفظ بالملكء» فهناك آخرون يعتبرون الملك غاية فى ذاتها ويلاحقونه 
بالمزيد من التهور . «ولتتأمل في الجنون الحالي الذي يعصف بالشعوب. التي ترغب» 
قبل كل شيء» في إنتاج أكبر مقدار ممكن. وأن تجمع من الثروة أضخم مقدار ممكن» 
إن الإنسان ليمسي أخيراً من سباع الطيرء فيتربص كل فرد بالآخر الدوائرء ويستحصل 
البعض من البعض الآخر على الأشياء غن طريق الكذب والبهتان. وهذا ما يدعونه 
بالجوار الطيب. . . وهم يبحثون عن أضأل ربح من كل نوع من أنواع النفاية». «وإن 
الأخلاق التجارية اليوم ليست سوى تدميث للأخلاق القرصانية . فهم يشترون من 
أرخص الأسواق» ويبيعون في أغلاها ثمنا. 

ومن ثم نسمع هؤلاء الناس يصرخون مطالبين بتطبيق مبدأ «دعه يعمل»» وبأن 
يتركوا وشأنهم . وهؤلاء الناس بالذات هم أشد الناس حاجة إلى الإشراف والرقابة 
عليهم. ولربما تجد بعض درجة من الاشتراكية» مع كون هذه مخطرة» لها هنا ما 
يبررها. فينبغي أن نضع أيدينا على جميع فروع النقل والتجارة التي توفر تجميع 
الثروات الضخمة . ويجب أن نستولى لذلك على السوق المالية» وأن نصادر هذه جميعا 
من الأقراد أ الشركات التخاة وان منطن :إل هرو لاه الديى يملكون الوفير لوقي 
تدانا كنظرها إلى أولفاف الذي لا مملكون شيا : وأن نعتبرهم جميعاً نماذج مشحونة 
بالخطر على المجتمع» . 

ويرى نيتشه أن الجندي لهو أرفع من البرجوازي ودون الأرستقراطي . فالقائد 
الذي يستخدم جنوده في ميدان المعركة حيث يجدون الغبطة في الموت تحت تأثير 
خدر المجدء لهو أنبل من المستخدم الذي يستخدم رجاله في آلة ربحه» فلتلاحظ بأي 
ارتياح عميق يترك الرجال مصانعهم ويسيرون إلى ميدان المجزرة. فنابليون لم يكن 
جزاراً بل كان محسناًء فلقد وفر للرجال الموت المكلل بالأمجاد العسكرية بدلاً من 
الموت من التآكل الاقتصادي. وهكذا كنت ترى الرجال يتوافدون زرافات زرافات 
ويحتشدون تحت لوائه المميت مفضلين أخطار المعركة على الرتابة التى لا تطاق. 
رتابة صنع مليون آخر من أزرار البزات . «وذات يوم سيعترفون بفضل نابليون في أنه 
خلق. لفترة من الزمنء عالماً كان فيه الرجل المحارب» أرجح وزناً من التاجر 
والمادي) . 

ويرى نيتشه أن الحرب علاج محبوب بالنسبة للشعوب التي تتزايد وهناً على 
وهن ودعة على دعة. وتمسي محطا للاحتقار. فالحرب تثير الغرائز التي تتعفن في 
عصور السلمء زد على ذلك أن الحرب والخدمة العسكرية الإجبارية العامة هما 
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الأنطودان الضروريان للتخنث الديمقراطي . «فعندما تجعل غرائز المجتمع المجتمع . 
يعشلن نياتنا عن الصرت والغزوء حينذاك يكون المجتمع في حال من انحطاط 
واتحاذلة ودكون ناضيها للديمقراطية ولحكم أصحاب الدكاكين». ومع ذلك فإن 
أسباب الحرب الحديثة يمكن وصفها بأي شيء ما عدا الشرف والنبل» فالحروب التي 
واو نين الأشر اللمالكة والتج روب الديقة كانت انبل فلبلا من شمو الكلافات: التسعارر: 
بالبنادق والمدافع . 


«وخلال خمسين عاماً ستصطدم حكومات بابل هذه» (الحكومات الديمقراطية 
في أوربا). في حرب جبارة تدور رحاها من أجل السيطرة على أسواق العالم». ولكن 
لربما نشأ عن هذا الجنون توحيد القارة الأروبية . وهذه غاية لن تكون حتى الحرب 
بسبب التجارة أبهظ ثمنا من أن يدفع لتحقيقها . وذلك لأنه فقط من أوربا الموحدة يمكن 
أن تبرز أرستقراطية أرقى تنقذ أوربا وتخلصها. 

ل لا وي ا لم ولاك لأن إنسانا 
كهذا يكون قصير النظر وضيق الأفق كسياسي. ولاا يت يتمتع بالنظر البعيد وسعة الأفق 
اللذين يتمتع بهما الأرستقراطي بالمولد والمدرب على فن سياسة الدولة: لاوجل 
الأنبل حق إِلْهِي في الحكم . وأعني بذلك حق آبليته المتفوقة زه على ذلك أن للإنسان 
العادي مكانه. ولكن ليس على سدة العرش . ويكون الرجل العادي مغتبطأ في مكانه. 
وتكون فضائله ضرورية للمجتمع كضرورة فضائل قائده. 

«والحق أنه غير جدير إطلاقاً بذهن أعمق أن يعتبر العادية فى ذاتها دو ا 
فبالاجتهاد وحسن التدبير والانتظام والاعتدال والقناعة الراسخة» . بفضائل كهذه يصبح 
الإنسان العادي كاملا. لكنه يكون كاملا كإداة فقط). فالمدنية الراقية هي هرمء 
وبمقدورها أن تقف على قاعدة عريضة فقطء ومستلزمها هو عادية قوية سليمة 
متماسكة. فسيكون هناك دائما وفى كل مكانء البعض قادة والبعض الآخر أتباعاً. 
وستّرغم الأكثرية على العمل بالتوجيه الذهني للرجل الأرقى وستكون سعيدة بذلك . 

ويقول نيتشه بهذا الصدد : 


احيثما وجدت أشياء حة» كنت أسمع الخطب المطالبة بالطاعة . فجميع الأشياء 
الحية هي أشياء تطيع . وهاكم الثاني إن الماموى هو ناك الذي يعجز عن إطاعة ذاته . 
هذا هو أسلوب الأشياء الحية وطريقها. وهاكم ثالث أمر سمعته: أن تأمر لأصعب 
عليك من أن تطيع» وليس فقط أن الأمر يحمل عبء جميع يع أولئك الذين يطيعون. وأن 
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هذا العبء يحطمه بيسر وسهولة. بل لقد تبدى لى أن كل قيادة تحتوي على مجهود 
ومجازفة كلها مخاطرء لذلك ففي أي وقت تقوم الأشياء الحية بإصدار الأوامرء فأنها 
تجازف حينذاك بذواتها» . 


إذن فإن المجتمع سينقسم. حسبما يرى نيتشه» إلى ثلاث طبقات : المنتجين . 
(الفلاحين والبروليتاريا ورجال الأعمال). والرسميين (الجنود والموظفين) والحكام . 
وهذه الطبقة ستحكم ولكن أبناءها لن يكونوا موظفين في الحكومة» فعمل الحكومة 
الواقعي هو عمل حقير. فالحكام سيكونون رجال دولة فلاسفة أكثر من كونهم 
موظهين. وسترتكز قوتهم على السيطرة على الامور المالية والجيش. ولكنهم 
سيعيشون كالجنود أكثر من عيشهم كماليين وممولين. وسيكونون حماة أفلاطون 
بالذات» فلقد أصاب أفلاطون حينما رأى فى الفلاسفة أرقى البشر. وسيكونون رجالا 
مهذبين شجعاناً وأقوياء. فهم العلماء والقادة العسكريون معأ وستوحد بينهم الدماثة 
وروح الجماعة : «فهؤلاء الرجال تبقيهم» بصورة صارمة» الأخلاق والاحترام والعادة 
والعرفان» وأكثر من ذلك الرقابة والغيرة المتبادلتان» داخل الحدود. وسيكونون 
مبتكرين مبدعين فى التبصر والسيطرة على الذات والرقة والكبرياء والصداقة . 

فهل ستكون هذه الأرستقراطية طبقة ويكون سلطانها متوارثاً؟ نعم بمعظمها 
ستكون كذلك». ولكن ستكون لها منافذ تفتح بين فترة وأخرى لإدخال دم جديد إليهاء 
ولكن لا يوجد هناك من شىء يكون بمقدوره أن يلوث ويضعف الأرستقراطية هكذا 
إضعافاً وتلويثاً كتزاوج أفرادها والطبقة الصعلوكة الثرية كما درجت الأرستقراطية 
الإنكليزية على ذلك» فمثل هذا التزاوج هو الذي حطم أعظم هيئة حكومية شهدها 
العالم حتى اليوم . أعني بهذه مجلس الشيوخ الروماني الأرستقراطي. فليست هناك 
(صدفة فى المولد». فكل ولادة هى حكم تصدره الطبيعة على الزواج». والرجل الكامل 
إنما يولد بعد أجيال من الانتخاب والإعداد» فأسلاف كل إنسان قد دفعوا ثمن ما 
يكونه)» . 


ولكن هل يؤذي هذا القول أآذاننا العريقة فى الديمقراطية شديد الأذى؟ «لكن تلك 
الأقوام التي تستطيع أن تحتمل هذه الفلسفة هي أقوام مقضي عليها بالهلاك» أما تلك 
العناصر التي تعتبرها أعظم بركة» فهي العناصر المكتوب عليها أن تصبح أسيادا 
للعالم». وفقط بمقدور أرستقراطية كهذه أن تكون لها الرؤيا والشجاعة لجعل أوروبا 
أمة ولإنهاء هذه القومية البقرية» وهذه الوطنية الحقيرة. فلنكن أوروبيين أخيارا على 


شاكلة نابليون وغوتيه وبيتهوفن وشوبنهور وستندال وهايني. فلقد مضى علينا زمن جد 


ا 





طويل ونحن شظايا وهتامات متنائرة مما يمكن أن يكون كلا كاملاً. فكيف يمكن 
لحضارة عظمى أن تنمو في هذا الجو من الأهواء الوطنية وضيق الأفق الإقليمي؟ إن 
زهق الساننات الحقيزةقد.ولن. وانقتضى »يجان أوان الازغام على :تناع الساسات 
العظمى . فمتى سيتبدى العنصر الجديد وسيتجلى الزعماء الجدد؟ ومتى ستولد أوربا؟ 


«ألم تسمع بعد أي شيء عن أطفالي؟ هيا حدثني عن حديقتي. عن جزري 
السعيدة وعن عنصري الجديد الجميل. فمن أجلهم أنا ثري. ومن أجلهم أمسيت 
فقيراً. . . فما الذي لم أتنازل عنه؟ وما الذي لن أتنازل عنه كي أمتلك شيئاً واحداً: كي 
يكون لي أولئك الأطفال» تلك الزروع الحية» أشجار الحياة تلك؛ أشجار أسمى ما لي 
من إرادة وأمل؟2. 

تقد 

إن زردشت لقصيدة جميلة» ولربما كان قصيدة أكثر من كونه فلسفة. إننا نعرف 
بأنه توجد هنا أشياء مرفوضة عقلاء ونعرف بأن الرجل قد اشتط بعيداً في محاولته 
لإقناع نفسه وتصحيحهاء ولكن بمقدورنا أن نراه يتألم ويعاني في كل سطر خطه. 
وهكذا يجب علينا أن نحبه حتى حيث نرتاب ونشك ونسأله. فهناك زمن يتتابنا فيه تعب 
من العاطفية والخداع» ونستسيغ خلاله لسعة الشك والإنكار. وهنا يحضرنا نيتشه 
كمقوي» كمساحات من عراء طلق»؛ كهواء منعش نتنفسه عقب حفل في كنيسة تغخص 
نروادها :#إن:ذاكالذى يعرق كينت يسن فى إهواء كارا ليدرك أن هواء الذوى عو 
ادس متع ويتددني لكان الإنسان بحب ذا تكرت ندا لدم لاد نين الهراد 
سيقتله». ولكن يجب ألا يخطىء أي واحد منا فيعتبر هذا الحامض حليب طفل 
رضيع . 

ومن ثم فيا له من أسلوب, أسلوب نيتشه! «إن الناس سيقولون ذات يوم بأنني 
وهنيريش هايني كنا ببعيد أعظم فنانين كتبا أبداً باللغة الألمانية» وإننا خلفنا أفضل ما 
بمقدور أي ألماني أن يكتبه وراءنا بأشواط لا تقاس ولا تحسب». 


والحق إن الواقع هو تقريباً كذلك. ويقول نيتشه : 


(إن أسلوبي يرقص»» وكل جملة خطها هي مزراق ورمح» ولغته سلسة قوية 
ومتوترة . وأسلوبه لهو أسلوب المبارز» فهو شديد السرعة والإشراق با سبة للعين 
العادية . 


لا 





ولكن حين قراءتنا لكتاباته ندرك أن بعضاً من هذا الإشراق يعود إلى المغالاة 
والغلوء وإلى أنانية مشوقة لذيذة» لكنها أخيراً عصابية» وإلى قلب استعداده أكثر من 
ال ال با 
يجدء كما نكتشف غبطة طالب سفمور ذف في المفزع والمؤذي للنفس. ونستنتجح أنه من 
السهل على المرء ء أكون هونا لليذاء :عنما لا تكوة له آي أعواء بعس »الا كلاق 
فهذه المزاعم الدغمائية» وهذه التعاميم غير المكيفة وهذه التكرارات النبوية وهذه 
المناقضات للآخرين والتي ليست بأكثر من مناقضاته لنفسه. إنما تكشف عن عقل فقد 
توازنه» عقل يترنح على حافة الجنون. وأخيراً نشعر بأن هذا الإشراق قد أنهكنا 
واستهلك أعصابنا كأنه السوط يلسع بضرباته الجلد» أو التأكيد الصاخب أثناء الحديث . 
ففي هذه اللهجة العنيفة يوجد نوع من عصف تيوتوني» وليس هناك أي شي من ذاك 
الكابح الذي هو المبدأ الأول للفن» ولا أي شيء من ذاك التوازن والتناغم ودماثة 
الحوار التي أعجب بها نيتشه هكذا إعجاب في الفرنسيين. وبالرغم من ذلك فإن 
أسلوبه لأسلوب جبار» فهو يجتاحنا بانفعاله وتكراره» ونيتشه لا يبرهن» بل يعلن 
ويصرح ويكشف. وهو يكسبنا بخياله أكثر من كسبه لنا بمنطقه» وهو لا يقدم لنا فلسفة 
وليس مع ذلك فقط قصيدة» بل مذهبأ جديداً وأملاآ جديداً وديناً جديداً. 


ولقد كان يفكر بمقدار ما يكشف أسلوبه عن كونه ابنأ للحركة الرومانتيكية وهو 
يسأل: اما الذي يتطلبه أولاً وأخيراً الفيلسوف من نفسه؟ إنه يريد غلبة عصره داخل 
نفسه ليصبح أزلياً أبدياً»» ولكن هذه كانت نصيحة كمال شرفها بإهماله لها أكثر من 
تشريفه لها بمراعاتها. لقد تعمد بروح العصر وبالغمس الكليء ولم يدرك كيف أن 
مذهب كنت في نسبة المعرفة 50ة#ناءءزنطنا5 . أي «العالم هو تصوري» كما يضعها 
شوبنهور بإخلاص واستقامة . قد أدى إلى «الذات المطلقة» لدى فيختى» وأدت هذه إلى 
الفردية غير المتزنة لسترنر» وأفضت هذه إلى المذهب المنافي للآداب العامة» مذهب 
السوبرمان. زد على ذلك أن السوبرمان ليس فقط «عبقري» شوبنهور وليس «ببطل» 
كارليل أو سيغفريد فاغنرء فهو يبدو» بصورة مريبة» ككارل مور شللر وغوتس غوتيه. 
فنيتشه قد اقتبس من غوتيه الشاب أكثر من كلمة الإنسان الأعلى» غوتيه الذي سخر 
نيتشه حسداً من سكينته الأولمبية التي عاشها فميا بعد. ونحن إذا تأملنا في رسائله 
نجدها مليئة بالعاطفة والرقة» فجملة «أنا أعاني أو أتألم» تتردد فيها تقريباً مقدار ما تتردد 
تكراراً جملة (أنا أموت» عند هايني . وهو يدعو نفسه «بالصوفي وبذي الروخ الشريرة 
تقريبا)ء ويتحدث عن «مولد المأساة» بوصف هذا الكتاب «اعترافاً يدلي به 
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رومانتيكي». وهو يكتب إلى برانديس قائلاً: «أخشى أن يكون في من الموسيقي أكثر 
عا يحغلن أن أكون رومات كياان (وإن المد لفحب أاتصدة عند ذا عازه 
بالحديث»» لكن نيتشه لا يخفي نفسه أبدء بل إنك تراه يندفع بالحديث مستخدماً 
ضمير المتكلم في كل صفحة من صفحات مؤلفاته. وإن تمجيده للغريزة فوق الفكر. 
وللفرد فوق المجتمع» وللديونيسي فوق الأبولوني (أي للنموذج الرومانتيكي فوق 
الكلاسيكي)» إنما يهتك الستر عن عصره هتكا أكيدا كتأريخي يومي مولده ووفاته. 
فلقد كان ,الت لتلمنة عضيرةما كانه ناضتر بالعنية للموسيقى .. اق اهكان درو 
الحركة الرومانتيكية» والمد العالي للتيار الرومانتيكي» فلقد مجد وحرر إرادة 
اشونتهور) وعباقرته من جميع الكوابح الاجتماعية» شأنه في ذلك شأن فاغنر ممجد 
الانفعال ومحرره» هذا الانفعال الذي عض على قيوده الكلاسيكية فى السوناتا العاطفية 
وفي السيمفونيتين الخامسة والتاسعة . لقن كان اح وويف عظيم من سلالة روسو 

ولنعد الآن إلى الطريق التى مشيناها معاً ونيتشه» ولندلٍ له ببعض اعتراضاتناء 
نهينا تكن امعدومة القاغلة + عله لاعت آضيا القن كتير اها أغرقنا بمقاطحهة: لتذكان 
حكيماً بما فيه الكفاية ليرى بأم عينه مقدار ما في أصالة كتاب مولد المأساة من أمور 
مرفوضة عقلا. فالعلماء من أمثال فيلاموفتز . مولندورف قد أدانوا الكتاب هذا ضاحكين 
وطردوه من قاعة المحكمة الفيلولوغية . 

فمحاولته الرامية إلى استخراج فاغنر من آشيل كانت تضحية بالذات قدمها متعبد 
شاب على مذبح إلله طاغية . 


فمن الذي يعتقد بأن عصر الإصلاح الديني كان«ديونيسياً» . أي أنه كان وحشياً 
ومنافياً للآداب العامة وعثمريا غربيدا وهتوكا .وأن عضر النهضة كان تماماً نقيضاً لذاك: 
إذ كان هادئاً مكبوحاً معتدلاً وأبولونياً؟ ومن بإمكانه أن يرتاب فى «أن السقراطية كانت 
ثقافة الأوبرا؟» فالهجوم على سقراط كان ترفع إنسان فاغنري على الفكر المنطفي» وأن 
الإعجاب بديونيس كان هيام إنسان مترهل بالفعل (ومن هنا نشأ أيضاً تأليه نيتشه 
لنابليون)» وحسدا خفيا يكنه عازب خجول من الإدمان على الخمرة والزوجية 
الرجليين. 


ولربما كان نيتشه مصيبأ في اعتباره لعصر ما قبل سقراط بوصفه أيام المازور التي 
عرفتها اليونان» ولا ريب في أن الحرب البولوبوينزية قد قوضت القواعد الاقتصادية 
والسياسية للحضارة البركليسية:. 


| 








ولكنه لمما ينافي العقل قليلا أن يرى نيتشه من سقراط فقط النقد العامل على 
الانحلال» (كما لو أن عمل نيتشه الرئيسي لم يكن كذلك)» وأن لا يرى فيه أيضاً 
العمل على إنقاذ مجتمع دمرته الحرب والفساد واللاأخلاقية أكثر مما دمرته الفلسفة . 
55 بمقدور سوى أستاذ في التناقض أن يضع شظايا هرقليط الغامضة والدغماتية في 
مرتبة أرفع من مرتبة حكمة أفلاطون الرخيمة المنتشية وفنه المطور. 


ونيتشه يشهر بأفلاطون كما يشهر بجميع دائنيه» فليس هناك من إنسان يبدو بطلاً 
في نظر المدينين له. ولكن ما الذي تكونه فلسفة نيتشه ما عدا الأخلاق الوضعية 
لثراسيماخوس وكاليكلس وسياسة أفلاطون وسقراط؟ ومع كل ما كان له من فيلولوغيا 
فإنه لم ينفذ أبدا لين روح الأغارقة» فهو لم يتعلم أبدأً الدرس القائل بأن الاعتدال 
ومعرفة ة الذات. (كما علمت بذلك نقوش دلفي والفلاسفة الأعظم)؛ يجب أن يمدا 
جسراً بدون أن يخمدا نيران الانفعال والرغبة» وأن أبولو يجب أن يحد ديونيس . لقد 
وصف البعض نيتشه بأنه وثني. وا فهو لم يكن وثنيا إغريقيا 
كبركليس ولا وثنياً ألمانيا كغوتيه» لقد كان يفتقر إلى الاتزان والكابح اللذين جعلا من 
هذين رجلين قويين. وهو يكتب قائلا: «سأعيد إلى الناس الصفاء الذي هو شرط كل 
حضارة»» ولكن يا للأسف كيف يكون بمقدور المرء أن يعطي ما ليس عنده؟ 


وزردشت من جميع مؤلفات نيتشه هو أوفرها أمُنا من النقد» وسبب ذلك يعود 
إلى كونه غامضاً من ناحية» ولأن مميزاته تمسخ من ناحية أخرى كل مجهود يرمي إلى 
إيجاد الأخطاء فيه . ففكرة العَؤْد الأبدي» مع أنها فكرة مألوفة لدى سبنسر «الأبولوني» 
كما هي مألوفة لدى نيتشه الديونيسي» غير أنها تصعق الإنسان بوسواس وبيء. إنها 
مجهره سبجرى زيل في إخروتيقة (التححادة الإتمان بالقلرة ولقد راف كا :انافك 
التناقض بين التبشير الجريء بالأنانية» ((إن #زرادشت ليغلن الأنا كاملة سليمة 
ومقدسة., والأنانية مباركة»» وهذا صدى أكيد من أصداء سترنر)» وبين المطالبة 
بالغيرية والتضحية بالذات تمهيداً وخدمة للسوبرمان. ولكن من الذي يقرأ هذه الفلسفة 
ولا يصنف نفسه سوبرماناً بل خادماً؟ 

أما فيما يتعلق بالمذهب الأخلاقي الوارد في كتابيه : 


«ما وراء الخير والشز) و ١‏ سلسلة نسب الأخلاق». فإن هذا المذهب لهو مغالاة 
منعشة ومبالغة منشطة. ونحن نعترف بالحاجة إلى مطالبة الناس بأن يكونوا أشجع وأشد 
قسوة على نفوسهم, وأن الفلاسفة الأخلاقيين جميعهم تقريباً قد طالبوا بذلك» ولكن 
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لا توجد هناك ضرورة ملحة لنطلب من الناس أن يكونوا «أشد وحشية وشرأ» . ويقيناً أن 
هذا الأمر لإفراط في التبرع؟ كما وأنه ليست هناك من دعوة عظيمة تجعلنا نتذمر من 
كون الأخلاق سلاحاً يستخدمه الضعيف للحد من سلطان القويء» فالأقوياء لا يتأثئرون 
بهذا القول عميق تأثر» وهم بالأحرى يستعملونه بدورهم استعمالاً ماهراً: فمعظم 
الشرائع الأخلاقية تفرض من فوق» أكثر من تحت» والجمهور يمتدح ويذم بتقليده 
للوقار أو الهيبة. ومن الحسن أيضاً أن ينبغى» بين فترة وأخرى. إساءة معاملة 
الاتضاع, «فلقد عرفنا الاسترحام والإغراق مدة كافية من الزمن» كما يقول الشاعر 
الأشيب الطيب» ولكن المرء لا يلحظ أي فيض من هذه الصفة فى الخلق الحديث». 
فهنا نرى نيتشه قد قصر عن فهم ذاك المفهوم التاريخي الذي امتدحه بوصفه هكذا 
ضيرزوزيا للفلسفةء ولولا ذلك لراى فى نظرية وداعة القلب وتواضعة أتطودا ضرؤويا 
للتضائل العيقة اللخسيوررة» تقفيائن النرافوة النوف تقوم هررو اه فى الذزوة الالقية الأول 
من تاريخ المسبحية» تلك الثقافة بالذات التى يعود نيتشه إليها دائماً طلباً للغذاء 
والملجاً . 


ويقيناً أن هذا التوكيد الوحشي على القوة والحركة لهو صدى عصر فوضوي 
محموم؟ فإرادة القوة الشاملة المزعومة هذه بالكاد تعبر عن طمأنينة الهندوسي 
وسكونهء أو عن هدوء الصيني, أو رتابة فلاح القرون الوسطى القانعة. إن القوة هي 
صلم يعبدله البعض مناء لكن معظمنا يتوق بالأحرى إلى الآمن والسلام . 


وكما يلاحظ القارىء؛ أن نيتشه. يفشل بصورة عامة في الاعتراف بمكانة الغرائز 
الاجتماعية وقيمتهاء وهو يعتقد بأن الحوافز الأنانية والفردية تحتاج إلى تدعيم عن 
طريق الفلسقة! وتبغى غلى الإنسان أن يحي متسائلا أيق كانتت عينا به :عندما 
تست اوزونا الي فى حمأة الحروب الأنانية» تلك العادات والمكتسبات 
الحضارية التي أعجب بها أي إعجاب» والتي تعتمد. بصورة هكذا رجراجة؛ على 
التعاون والوداعة الاجتماعية وكبح الذات. ولقد كانت الوظيفة الأساسية للمسيحية أن 
تلطف. عن طريق تفقيه الأمم بالمثل الأعلى والغائي للوداعة واللطف» البربرية الطبيعية 
في البشرء وما على أي مفكر يخشى أن يكون البشر قد أفسدوا حينما جردوا من الأنانية 
فأفرطوا في ممارسة الفضيلة المسيحية» إلا أن ينظر حوله ليتعزى ويتأكد ثانية . 


ونظراً لأن المرض والعصبية قد فرضا عليه الوحدة» ومرغماً على خوض غمار 
الحرب ضد ترهل الإنسان وعاديته» لذلك دُفع به إلى الافتراض بأن الفضائل العظمى 
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هي فضائل أولئك الذين يقفون وحيدين متوحدين. وكانت ردة فعله على إغراق 
شوبنهور للفرد في النوع» تحريراً للفرد من الرقابة الاجتماعية. وعندما فشل في بحثه 
عن الحب» تحول ضد المرأة وهاجمها بمرارة غير جديرة بفيلسوف وغير طبيعية في 
رجل. ولافتقاره إلى الأبوة وفقدانه للصداقة» لم يعرف أبداً بأن أجمل لحظات الحياة 
تحل من خلال التبادلية والرفاقة» أكثر من حلولها من خلال السيادة والحرب. ونيتشه 
لم يمهله الأجل ما يكفي, أو لم يعش عمقاً ما يكفي لإنضاج أنصاف حقائقه إلى 
حكمةء. ولربما لو امتد به الأجل مدة أطول من الزمن لكان قد أحال فوضاه الأبحة 
الضارة إلى فلسلة متناغمة» فكلماته التالية تلك كانت تنطبق عليه أكثر من انطباقها على 
المسيح حين تحدث عنه وقال : 

«لقد مات فى سن جد مبكرة» وأنه كان بنفسه سينقض نظريته لو أنه بلغ سنا 
أنضج » لقد كان فيه من النبالة ما يكفي لينقضها! لكن للموت كانت خطط أخرى». 

ولربما كانت رؤياه في السياسة أسلم منها في الأخلاق . فالأرستقراطية هي 
الحكومة المثالية.» ومن منا ينكر ذلك؟ (إيه أيتها السماوات الرحيمة! إن في كل أمة 
نخبة هي الأنسب والأعمق حكمة والأجسر شجاعة. فمن الذي كان بمقدورنا أن نجده 
ونتوّجه ملكا عليناء وبأي فن نكتشفه؟ ألا تريد السماوات بشفقتها أن لا تعلمنا أي فن» 
ا الل ل اا 0 
النخبة فقط في عائلات معينة؟ ولذلك يجب أن تكون لدينا أرستقراطية وراثية متوارثة؟ 
ولكن لقد كانت لنا تلك الأرستقراطية» وقد نجمت عنها ملاحقات عضبية وانعدام 
مسؤولية طبقية وأفضت إلى جمود وركود. 

ولربما أن تزاوج الأرستقراطيات والطبقات الوسطى قد أنقذ الأرستقراطيات 
مقدار ما دمرهاء وإلا كيف تمكنت الأرستقراطية الإنكليزية من الحفاظ على نفسها؟ أو 
لربما كان التوالد الداخلي مشيعاً للانحلال؟ 

ومن الواضح أن لهذه القضايا المعقدة العديد من الوجوه. هذه القضايا التي 
رشقها نيتشه بتحرق شديد كذاك» بتواكيده ورفوضه لها. زد على ذلك أن 
الأرستقراطيات المتوارثة لا ترغب في توحيد العالم. ٠‏ فهي تنزع إلى ممارسة سياسية 
قومية ضيقة الأفق. فهما يكن شلوكها كوسهويوليئيا: وهي إد تخلت عن القومية فعندئل 
ستفقد منبعاً رئيسياً من منابع قوتها . إنه معالجة العلاقات الخارجية. ولربما أن الدولة 
العالمية لن تكون كريمة والثقافة كما يعتقد نيتشه» فالجماهير الضخمة تتحرك ببطءء 
ولربما أن ألمانيا قد فعلت من أجل الثقافة عندما كانت مجرد «ملمح جغرافي» ولها 
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بلاطاتها المستقلة والمتنافسة على رعاية الفن وتشجيعه» أكثر مما فعلته من أجلها في 


أيام الوحدة والأمبراطورية والتوسع. فلم يكن أمبراطوراً ذاك الذي شمل غوتيه برعايته 
وأنقذ فاغنر. 


إنه لوهم شائع هو الوهم بأن مراحل الثقافة العظمى كانت هي عصور 
الأرستقراطية المتوارثة. فالأمر على العكس من ذلك تماماً إذ أن الحقبات المشرقة 
المزهرة» حقبات بيركليس والمديتشي واأليصابات والحقبة الرومانتيكية قد تغذت بثروة 
البرجوازية الناشئة» كما وأن العائلات الأرستقراطية لم تكن هي التي أبدعت روائع 
الأدب والفن» بل إن أبناء الطبقة الوسطى هم الذي قاموا بذلك . لقد أبدعها رجال 
كسقراط الذي كان ابنأ لقابلة وكفولتير نجل المحامي وشكسبير ولد الجزار. 


ع 


إن عصور الحركة والتبديل هي التي تنعش الإبداع الثقافي» إنها عصور تنشا 
خلالها طبقة جديدة قوية وذات عنفوان وترتفع إلى مراتب السلطان والكبرياء. 
وكذلك هي أيضاً الحال في السياسة. وإنه لعلم انتحاري أن نقوم فنحرم ممارسة فن 
السياسة على عباقرة كأولئك الذين تفتقر إليهم سلسلة النسب الأرستقراطي». لذلك 
فإنه لقانون أفضل هو ذاك القانون القائل «المستقبل مشرع الأبواب أمام الموهبة» 
حيئما وأينما وُلدت» وأن للعبقرية طريقها لتولد في أغرب الأماكن وأعجبها. فلنترك 
التي زاكتتزيا أن سكو »فالا رست راطية تكوة. خب 6 فق عندما تكو يق ره 
منسابة من الناس» حيث لا يكمن احتكارها للسلطان في المولد بل في الابلية . إنها 
أرستقراطية يجري انتخابها وتغذيتها بصورة مستمرة من ديمقراطية توفر تكافؤ الفرص 
وإتاحتها للجميع . 

وبعد هذه الاستنتاجات» (إذا كان يتوجب استنتاجها)» فما الذي يبقى؟ يبقى ما 
يكفي لإزعاج كل ناقد وإتعابه. فكل متطلع إلى الاحترامية قد دحض ما جاء به نيتشه. 
ومع ذلك فإن نيتشه ينتصب كعلم في الفكر الحديث». وقمة جبل في النثر الألماني . 
ولا شك أنه كان يغالي بعض الشيء عندما تنبأ بأن المستقبل سيقسم الماضي إلى "ما 
قبل نيتشه» وإلى ما بعد نيتشه»» ولكنه قد نجح في التأثير في تنقيح نقدي نافع ومفيد 
للمؤسسات والآراء التى كانت تعتبر» طيلة قرون من الزمن» أموراً مسلماً بها. كما وأنه 
ابد يطلا حدنا على الدوان والفلسفة الإغريقيتين» كما وأنه أظهر منذ فاتحة البداية 
بذور الانحطاط الرومانتيكى فى موسيقى فاغنرء كما وأنه حلل طبيعتنا البشرية يمهارة 
حادة كمبضع الجراح» ولربما كان عمله نافعاً ومفيداً كذاك» كما وأنه عرّى بعض 
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جذور الأخلاق المستورة تعرية لم يسبق لأي مفكر حديث أن قام بمثلهاء كما وأنه 
أدخل قيمة بقيت عملياً مجهولة حتى الآن في ميدان الأخلاق الوضعية . وأعني بهذه 
القيمة الأرستقراطية .كما وأنه أوجد قوة وإرغاماء ضبطأ مستقيماً للمضامين الأخلاقية 
للمذهب الدارويني. كما وأنه كتب أعظم قصيدة نثرية في آداب عصرهء كما وأنه (فوق 
كل شيء)؛ قد أدرك الإنسان كشيء ما يجب على الإنسان أن يبزه ويتجاوزه. 

لقد كان يتحدث بمرارة» ولكن بإخلاص لا يقدر بقيمة أو ثمن» وكان فكره 
يتدفق من خلال غيوم الفكر الحديث وشعوعه كأنه البرق المطهر والريح المندفعة 
الزاحمة. وأن هواء الفلسفة الأوروبية لهو اليوم أنقى وأشد إنعاشاً. وذلك لآن نيتشه قد 


الخاتمة 
الإنني أعشق ذاك الذي يريد خلق شيء ما يتجاوز نفسه ومن ثم يهلك ويبيد؛ 


لا شك أن فكرة نيتشه قد استهلكته قبل أوانه . فمعركته ضد زمانه قد أفقدته 
توازن عقله» «فالمرء كان يجد دائما شيئاً مرعباً يدفعه إلى الحرب ضد مذهب أخلاق 
عصره» لكن العصر سينتقم» وسيكون له انتقامه من الداخل ومن الخارج معاً». وقرابة 
النهاية ازداد نيتشه مرارة على مرارة» فهاجم الأشخاص والأفكار أيضا . لقد هاجم فاغنر 
والمسيح. . . الخ. ولقد كتب ذات مرة يقول: «إن النمو في الحكمة يُقاس» بدقة. 
بالخفاضن المرارة: . ولكن لم يكن بمقدوره إقناع قلمه بذلك. . وحتى ضحكه أصبح 
عُصابياً عندما انهار عقلاء ولم يكن هناك من شيء يستطيع الكشف عن السم الذي كان 
يأكله أفضل من التأمل : ولقد قال ذات اليوم «إنني أفضل الناس علماً بالسبب الذي 
يجعل من الإنسان الحيوان الوحيد الضاحك. فالإنسان هو وحده الذي يعاني ويتألم 
بهكذا تعذيب وتبريح» حتى أرغم على اختراع الضحك». ولقد كان المرض والعماء 
المتزايد الجانب الفيزيزلوجي من انهياره» فأخذ ينهار تحت وطأة وساوس جنون 
الاضطهاد والعظمة والجور عليه» ولقد أرسل أحد مؤلفاته إلى تين» مرفوقاً برسالة 
ل على أن ذاك المؤلف هو أعظم كتاب وُضع أبدا كما وملا كتابه 


الأخير مطتطعط عمعع] بامتداح ذات مجنون كما رأينا من قبل . ومن المؤسف أننا في 
0 م100 نشاهد نيتشه فقط أوضح مشاهدة! 


ولربما أنه لو لاقى بعض تقدير من الآخرين» لكان ذلك سيكبح من جماح هذه 
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الأنانية التعويضية» ولوفر له قبضة أشد على المنظور وعلى سلامة العقل. ولكن التقدير 
جاء بعد فوات الأوان. ولقد أرسل له تين كلمة كريمة في المدح والإطراء عندما 
تجاهله جميع الآخرين أو شتموه» ولقد كتب إليه برانديس يخبره بأنه يلقي سلسلة من 
المحاضرات في مذهب نيتشه الرديكالي الأرستقراطي في جامعة كوبنهاغن» وكتب إليه 
سترندبرغ يعلمه بأن يُحول فِكر نيتشه للاستعمال الدرامي» ولربما كان أفضل جميع 
رماتل + هو الشيك با ريعماتة دولا الذى ارول معدن مجهوك» ولكن عندما جا 
بصيص النور هذاء كان نيتشه قد أمسى تقريباً أعمى بصراً وروحاء وكان قد فقد كل 
أمل . 

ولقد كتب بهذا الصدد يقول: «إن زماني لم يحن بعدء وفقط البعد غدٍ 
يخصنى) . 


ونزلت آخر الضربات به في مدينة تورين وفي شهر كانون الثاني من عام 2١8/494‏ 
وجاءت بشكل ضربة من صرعء فعاد يتحسس متعثراً طريقه إلى عليته» وانطلق يرسل 
بالرسائل المتجتونة.“فكعب إلى كوسيما فاغتر رسالة تتألف. من كلمات ثلاثة : «أريادين 
إننى أحبك»» لكنه كتب إلى برانديس كتابا أطول من ذاك ووقعه «بالمصلوب». وأرسل 
إلى بوركهاردت وأوفربك مكاتيب هكذا خيالية حيث جعلت هذا الأخير يسارع إلى 
مساعدته . فوجد نيتشه يضرب على البيانو بكوعيه ويغني ويصرخ بنشوته الديونيسية. 
فحملوه أولاً إلى مصح للأمراض العقلية”'"؛ ولكن سرعان ما حضرت أمه وطالبت به 
ووضعته تحت رعايتها الغفور. فيا له من منظر! منظر امرأة تقية ورعة تحملت, بتأثر 
لكن بصبرء صدمة مروق ابنها من كل ما هو عزيز على قلبهاء والتي» مع ذلك لم 
يتتقص هذا الأمر من حبها له» تتلقاه الآن بذراعين مفتوحتين كأنها «بييتا أخرى 

ررحت ون دا قالخا رعيت الحد عار بدا ل الا وهنا 
كام كرام يتبعت تال له . إنه لتمثال يبعث على الرثاء إذ يظهر العقل» الذي كان ذات 
يوم جباراًء محطماً مستسلماً لا حول له ولا طول ومع ذلك فإنه لم يكن إطلاقاً غير 
سعيد» فالسلام والسكينة اللذان لم يعرفهما أبدأ حينما كان سليم العقل. أفسنا ملكا 
له لقد كانت الطبيعة رحيمة به عندما ضربته بالجنون. ولقد شاهد ذات مرة أخته تبكي 
حينما كانت تنظر إليه» فلم يكن بمقدوره فهم دموعهاء فبادرها سائلا: «أليصابات لماذا 
نكي ؟ المنا سعيدية 41 


. ولقد علق نوردو المتحجر الفؤاد على ذلك قائلا : إنه الرجل المناسب للمكان المناسب‎ )١( 
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ولقد سمع ذات مرة بعضهم يتحدث عن الكتب» فأشرق وجهه الشاحب 
المكفهر وقال مشرقا: «ه! أنا أيضا قد كتبت بعض الكتب الجيدة» . ومن ثم انتهت 
برهة الصحو هذه وعبرت. 

ووافاه الأجل في عام »؛ ومن النادر أن نجد إنساناً كنيتشه دفع لقاء العبقرية 
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ا هئري بيرغسون !ا بنديتى كروتشي 1 برتراند راسل 


/: 
[قصة الفلسفة/ م ام 





هنري بيرعسون 


١‏ الثورة على المذهب المادي 

النفس . فالفكر قد يبدأ بموضوعه.ء ويحاول أخيراء بصلابة وارتباط » إدخال حقيقته 
الواقعية الخاصة والغامضة داخل دائرة الظواهر المادية والقانون الميكانيكى أو يجوز أن 
بعد ناتف وان تدفع به ضرورات المنطق الظاهرة إلى إدراك جميع الأشياء كصور 
للعقل ومخلوقات له. ولقد أعطت أولوية الرياضيات والميكانيكا في تطور العلم 
المتزايدة» التأمل دافعا مادياء وأصبحت أكثر العلوم نجاحا كنماذج للفلسفة . 


وبالرغم من إلحاح ديكارت على أنه ينبغي على الفلسفة أن تبداً بالذات 
الإنسانية» ومن ثم تنطلق خارجاء فإن تصنيع أوروبا الغربية قد دفع بالفكر بعيدا عن 
الفكرء ودفع به في اتجاه الأشياء المادية . 


وجاء مذهب سبنسر ليكون ذروة التعبير عن وجهة النظر الميكانيكية هذه. ومع 
أنهم هتفوا باسمه كفيلسوف للداروينية» غير أنه» من وجهة أكثر واقعية كان صورة 
منعكسة للمذهب الصناعي وشارحاً له. فلقد خلع على الصناعة من الأمجاد والفضائل 
مقداراً يبدو لنظرنا الخلفى على أنه يبعث على الهزء والسخرية . فلقد كان مطله مطل 
الميكانيكي والمهندس المستغرقين في حركات المادة أكثر من كونه مطل العالم 
البيولوجي الذي يشعر بحماسة الحياة وإقبالها على العمل. ولذلك فإن سبب الضمور 
البزيع الذى اعترى :فلسفته يعونه إلى عد يعية إلى امتعبذال«وجهة النظر الفوويقية بوجية 
النظر البيولوجية في الفكر الحديث. وإلى النزوع المتزايد إلى رؤية جوهر العالم وسره 
فى حركة الحياة أكثر من رؤيتها فى قوة استمرار الأشياء. والحق أن المادة بالذات قد 
اكات لهائقى آبانئكا بوذم سنا فدوائية الكوريا» و المختظيسية والالكترون فق أعظت 
نكهة حياتية للفيزياء . الأمر الذي كان تقريباً الطموح الواعي للفكر الإنكليزي . فنحن 
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ندنو من فيزياء اينقت فيها الحناةةه ومن مادة بُعثت تقريباً فيها الروح . ولقد كان 
شوبنهور هو الأول فى الفكر الحديث» الذي أكد على إمكانية جعل معنى الحياة العام 
أشد جوهرية وأوسع شمولا من معنى القوة العام. وأن يبرغسون هو الذي تعهد. في 
جيلنا هذاء هذه الفكرة» وهدى تقريباً إليها عالماً خاصاً وذلك بقوة إخلاصه 
وبلاغته . . 


في عام 186094 ولد بيرغسون في باريس ومن أبوين يهوديين. ولقد كان طالبا 
ذكياً مجتهداً ويبدو أنه قد نال كل جائزة وضعوها حيث يدرس . وقد قام بادىء ذي بدء 
فقدم فروض الولاء والاحترام لتقاليد العلم الحديث وذلك بتخصصه أولا في 
الرياضيات:والنووياءه ولك مكمه ساليل سرعاناما دقعنت و دوحها لوه والتهانا 
الميتافيزيقية الكامنة وراء كل علم» فتحول تلقائياً إلى الفلسفة. وفي عام ١4748‏ دخل 
مدرسة إيكول نورمال سيبريور» وفور تخرجه منها عين مدرسا للفلسفة في ليسيه 
كليرمون فران. وهنا وضع في عام 188/8 أول مؤلفاته الرئيسية والمعروف بعنوان 
«الزمان والإرادة الحرة». وأصبح في عام ١844‏ بروفسورا في إيكول نورمالء وانتقل 
في عام ١1٠١‏ إلى كولدج دي فرانس حيث بقي فيها حتى وافاه الأجل في عام .١945١‏ 
واكتسب في عام ١94٠‏ شهرة عالمية عادت بها عليه رائعته الشهيرة باسم «التطور 
الخلاق) . 

وأمسى تقريباً بين عشية وضحاها أشهر شخصية في العالم الفلسفي. وكل ما كان 
يحتاج لنجاحه هو إدراج كتبه في قائمة الكتب الممنوعة كنسياًء وحدث هذا الأمر في 
عام 1914. حيث انتخب في السنة ذاتها عضوا في الأكاديمية الفرنسية . 

ومن المدهش أن بيرغسون, داوود المقدر له أن يقتل غوليات المذهب المادي». 
كان في شبابه من عشاق سبنسر. لكن المزيد فالمزيد من المعرفة يفضي بالمرء إلى 
العلك والارقات + «الاتهتان المكرين بهد تر الناس إلى الازقداد والهووق + كما وإن 
الْخطاة في سن مبكرة» يكونون قديسين في شيخوحتهم . 

وكان كلما تعمق فى دراسته لسبنسر يزدد وعيه حدة بالمفاصل الروماتزمية الثلاثة 
التعب! لمكا يكن المادى ١‏ النقاسل رمن المادة والحياة ».من عند والعة زجي 
الخيرة واللكارى فغبير باتتوو قن هات الأعتقاة ينشوه العياة مره المادة الاكهية 
فبعد مئة سنة من النظريات وألف من التجارب الفاشلة لم يكن الماديون أقرب مما كانوه 
من قبل؛ من حل معضلة أصل الحياة. زد على ذلك» أنه بالرغم من أن الفكر والدماغ 
مرتبطان معأ بوضوح.» غير أن كيفية الارتباط كانت بعيدة عن الوضوح البعد الذي كانته 
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عنه أبداً. فإذا كان العقل مادة وكان كل فعل ذهنى نتيجة لأحوال حيادية أو متعادلة: 
فعندئلٍ فما فائدة الوعي؟ فلماذا لا يستطيع النظام الميكانيكي المادي للدماغ أن يستغني 
عن هذه «الظاهرة اللا حقة» كما دعاها هكسلي الصادق المستقيم». عن هذا اللهب 
العديم الجدوى على ما يظهرء. والذي أشعلته حرارة الارتجاج الدماغي؟ واخيرا هل 
كانت الجبرية في أي يوم أكثر وضوحا من الإرادة الحرة؟ فإذا كانت البرهة الراهنة لا 
تحتوي على أي اختيار حي وخلاق» وكانت كليا وميكانيكيا ثمرة مادة وحركة البرهة 
التي تقدمتهاء. ة فعندئٍ فإنه كذلك كانت أيضاً تلك البرهة الميكانيكي للبرهة التي 
سبقتهاء وهذه أيضاً بدورها كانت معلولاً لسابقتها وهكذا دواليك حتى نبلغ السديم 
الأولي بوصفه العلة الكلية لكل حدث وقع من بعده؛ علة كل سطر من مسرحيات 
كسيد وكل أمل من الام نفسه. وهكذا فإن بلاغة هملت وعطيل ومكبث ولير 
المعتمة الكئيبة قد كتبت بعيداً بعيداً فى تلك الأجلاد والأيونات النائية» وكتبها تذكيبب 
تناع النيية (العديجة) الاسطووب ورضاها: نا لهذا القرليهى سان نيس على الامدة 
والتذاحة! 


الل 0 
اللامؤمن ! قأنة أحجية أو معجزة من معجزات العهدين من قديم وحديد» يمكن لها أن 
تكون على نصف هذا الشكل من التصديق كهذه الأسطورة الجبرية الفظيعة» هذه الغيمة 
السديمية المؤلفة للماسى المسرحية! فهنا يوجد من المادة ما يكفى للانتفاض والثورة. 
وإذا كان بيرغسون قد ارتفع بهكذا سرعة إلى قمة الشهرة» فسبب ذلك يعود إلى أنه 
كانت له الشجاعة فى الشك والارتياب» حينما كان جميع الارتيابيين يؤمنول بتهى 
رق 


؟ ‏ العقّل والدماغ 

يناظر بيرغسون قائلاً بأننا نميل طبيعياً إلى المذهب المادي» وذلك لأننا نتزع إلى 
التفكير بحدود الفراغ» فنحن جميعاً هندسيون» لكن الزمان أساسي كالفراغ» وأن 
الزمان» دون شكء هو الذي يمسك بجوهر الحياة أو ماهيتهاء ولربما بجوهر كل 
حقيقة واقعية» وأن ما ينبغي علينا فهمه هو أن الزمان تراكم» إنه نماء» إنه ديمومة . 
وينتمح وهو يتهدم) . «وهذا يعني أن الماضي بكليته يمد به إلى الحاضرء حيث يمكث 
ويقيم واقعيا وفاعلا». فالديمومة تعنى أن الماضى يصابرء وأن لا شىء منه مفقود 
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تاها . اولا ريب أننا نفكر فقط مع جزء صغير من ماضيناء ولكن مع ماضينا بأكمله 
نرغب ونريد ونفعل» . ولما كان الزمان تراكمأء لذلك فليس بمقدور المستقبل أبداً أن 
يكون الشيء ذاته كالماضي. وذلك لأن تراكماً جديداً ينشأ ويرتفع عند كل خطوة. 
«فكل برهة ليست فقط شيء ما جديد بل إنها شيء ما غير منظور. . . فالتبدل أشد 
رديكالية بكثير مما نفترض ونخمن». زد على ذلك أن التنبؤ الهندسي بجميع الأشياء. 
رالاي هر طلا هت الميكا بكي غير قط وهم الإنسان الفكري . «فالوجود هو على 
الأقل بالنسبة للكائن الواعي أن يتبدل» يعني أن ينضج. وأن ينضج يعني أن يستمر في 
خلق ذاته إلى ما لا نهاية». فما هي الحال إذا كان هذا الأمر صحيحاً بالنسبة لجميع 
الأشياء؟ لربما تكون عندئذٍ كل حقيقة واقعية زماناً وديمومة» كينونة وتبدلا؟ . 

وداخل ذواتنا تكون الذاكرة عربة للديمومة» ووصيفة للزمان؛ ومن خلالها 
نحتفظ » فاعلياً: بهكذا مقدار من ماضيناء حيث يعرض بُدلاء موفوري العدد ذواتهم 
علينا عند كل حالة أو ظرف. ولما كانت الحياة تزداد اتساعاً بمحالها وثراء بميراثها 
وذكرياتهاء لذلك يتسع ميدان الاختيار» وأخيراً يُولّد تنوع الإجابات الممكنة الوعي. 
حيث يكون هذا تلاوة للإجابة. «ويبدو أن الوعي يكون متناسباً وقوة الكائن على 
الاختيار. فهو يضيء منطقة الكمونيات التي تحيط بالفعل. وهو يملا الفترة الواقعة بين 
ما فعلناه وبين ما قد نفعله». ولكنه ليس بلاحقة معدومة الفائدة» إنه مسرح ثير صبوح 
للففيال؟ حيث يجري عليه تصوير الإجابات البديلة واختبارها قبل الاختيار الذي لا 


يقبل ردأ أو نقضا . إذن فإن الكائن الحي هو واقعاً مركز للفعل. وهو يمثل مجموعة 
من حوادث عارضة واقعة في العالم. أي أنه يمثل كمية من أفعال ممكنة» . 


فالإنسان ليس بآلة مهايئة سلبياء بل إنه بؤرة قوة أعيد توجيههاء إنه مركز للتطور 
الخلاق. 


وإن الإرادة الحرة هي نتيجة للوعي وتابعة له فإن نقل بأننا أحرار. فهذا يعني فقط 
أننا نعرف ما نفعل . 

ويستطرد بيرغسون قائلا: 

«إن وظيفة الذاكرة الرئيسية هي استدعاء جميع المدركات الحسية الماضية التي 
تكون مشابهة للمدركة الحسية الراهنة» وأن تسترجع إلينا ما تقدم تلك المدركات وما 
تبعهاء وأن توحي لناء على هذا الشكل» بذاك العزم الذي يكون الأنفع . 

ولكن ليس هذا عمل الذاكرة كله. فهي بسماحها لنا بأن نقبض في حدس واحد 


0.١ 





على برهات متعددة من الديمومة» تحررنا من حركة مجرى الأشياء» وأعنى بهذا أنها 
تحررنا من إيقاع الضرورة. وكلما تضاعف عدد هذه البرهات التي يكون بمقدور 
الذاكرة أن تدمجها في برهة واحدة» توفر للقبضة التى تزودنا بها الذاكرة شدة على 
المادة+.وهكذا تبدى ذاكرة الكائن الحن على أنهنا واقعا تنيمن» قبل كل تثتى ع قوى 
فعلها في الأشياء؟ . ا ا 

وإذا كان الجبريون مصيبين فيما ذهبوا إليه» وكان كل فعل هو النتيجة 
الأتوماتيكية والميكانيكية لقوى موجودة من قبل» فعندئذ فإن الدافع سيسيل داخل 
الفعل بسهولة ويسر منزلقين. 

ولكن الأمر على العكس من ذلكء إذ أن الاختيار أمر مرهق ويستوجب شديد 
الجهد ويستلزم عزماً وتصعيداً لقوى الشخصية ضد الثقل الروحي للاندفاع أو العادة أو 
التواني والكسل . فالاختيار خلق والخلق عمل شاق. ومن هنا تنشأ ملامح الناس القلقة 
المرهقة؛ وحسدهم الملول المتضجر لرتابة الحيوانات المعدومة الاختيار» «احيث 
تكون هذه هكذا دمثة ومنطوية على ذواتها». ولكن وداعة كلبك الكونفوشيوسية ليست 
هدوءاً فلسفياًء وليست سطحاً هادثاً لعمق لا يسبر له غورء إنها يقين الغريزة وانتساق 
حيوان لا يحتاج ولا يستطيع أن يختار «ففي الحيوان لا يكون الابتكار أي شيء سوى 
تحول يطرأ على موضوع الرتابة. فالحيوان مسجوناً داخل عادات نوعهء ينجح ولا 
شك؛» في تضخيم هذه العادات عن طريق مبادرته الفردية» ولكنه يتخلص من الالية 
فقط لبرهة تعادل تماما الوقت الذي يحتاج إليه لخلق آلية جديدة. فبوابات سجنه تنغلق 
حالما تفتح» وهو بشده بسلسلته ينجح فقط في إطالتها» . 

أما في الإنسان فإن الوعي يحطم السلسلة'''. فالوعي في الإنسان» والإنسان 
وحله يحرر نفسه . 

إذن فإن العقل ليس مطابقاً للدماغ . والوعي يعتمد على الدماغ ويتهاوى معه. 
ولكن المعطف كذلك يسقط مع المسمار المعلق عليه» الأمر الذي لا يبرهن على أن 
المعطف هو «ظاهرة لاحقة» وجملة خارجية زخرفية للمسمار. فالدماغ هو منهاج 


0010 هذا مثل على سهولة بيرغسون في استبدال الحجة بقياس التمثيل وعلى نزوعه إلى المبالغة في تعميق الهوة 
التي تفصل بين الحيوانات والبشر» وينبغي على الفلسفة ألا تداهن . وأن جيروم كويغنارد كان أحكم من 


له والذي قررته هذه الوثيقة بين الإنسان والغوريلا. 
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للصور ونماذج لردة الفعل» أما الوعي فهو استجماع الصور واختيار ردود الأفعال. 
«وإن اتجاه التيار يختلف عن حوض النهرء مع أنه مرغم على اتباع مجراه المتعرج . 
وكذلك فإن الوعي يختلف عن النظام العضوي الذي يحييه» بالرغم من أنه ملزم بأن 
يقاسي صروفه ويتحمل دورات حظه) . 

ويستطرد بيرغسون : 

الإنهم يقولون أحياناً بأن الوعي؛ داخل ذواتناء يرتبط ارتباطاً مباشراً بالدماغ. 
وإنه يتوجب علينا لذلك أن نعزو الوعى إلى الكائنات الحية التى تملك دماغاًء وأن 
نكرو عن تلك الكانياتك الى ككس ,و كو من النسير قله افرع يفظلا ليل كيد 
فذاك القول سيكون تماماً كما لو أنه كان ينبغي علينا أن نقول» بأنه نظراً لأن الهضم 
داخلنا مرتبط ارتباطأ مباشرا بالمعدة. لذلك يكون بمقدور فقط الكائنات الحية ذات 
المعدة أن تهضم. وهذا ينبغي أن يكون مغلوطأ كلياً» وذلك لأنه ليس من الضروري أن 
تكون هناك معدة ولا حتى أعضاء خاصة بغية الهضم. فالأميبة (المتمورة) تهضم 
بالرغم من أنها تكون تقريباً كتلة بروتوبلازمية غير متخلقة. أما ما هو صحيح فهو أن 
تناسباً وتعقيد النظام العضوي وكماله؛ يوجد تقسيم للعمل» حيث يجري خص أعضاء 
خاصة بوظائف خاصة؛ كما وتتموضع ملكة الهضم في المعدة» أو تكون بالأحرى 
جهازاً هضميا عاماً يعمل بصورة أفضل لأنه يكون محصوراً بتلك الملكة الواحدة 
وحدها. وبالمثل فإن الوعي داخل الإنسان يرتبط يقينا بالدماغ» ولكنه لا يتبع بتاتاً من 
هذا أن الدماغ يكون أمرا لا يُستغنى عنه بالنسبة للوعي . 

ونحن كلما ازددنا هبوطأ في السلسلة الحيوانية نجد أن المراكز العصبية تزداد 
تبسيطأً وانفصالاً بعضها عن بعض.ء وأخيراً نجدها تختفى جميعاً وتغرق فى الكتلة 
العامة للنظام العضويء وبالكاد أن يكون هناك أي فارق اي إذن فإذا كان الوعي» 
في قمة سلم الكائنات الحية؛ مربوطأ إلى مراكز عصبية شديدة التعقيد جداً» ألا يتوجب 
علينا عندئذٍ أن نفترض بأن الوعى يرافق الجهاز العصبى هابطاً معه حتى كامل أصله. 
وأن مادة العصب عندما أخيراً تغرق في المادة الحية التي لم تتخلق بعد أفلا يكون 
الوعى لا يزال موجوداً هناك؛ مشتتا مرتبكاًء لكنه لن يكون مختزلاً إلى اللاشىء؟ إذن 
فنظرياً نقول بأنه من الجائز أن يكون كل شيء حي واغياًء نانم يت البيدا فول 
بأن الوعي يتناشر والحياة» . 

وبالرغم من ذلك فلماذا نبدو على أننا نفكر بالعقل والفكر في حدود المادة 
والدماغ؟ إن سبب ذلك يعود إلى أن جزءا من عقولناء والذي ندعوه بالفكر هو ماديٌّ 
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بالفطرة. ولقد جرى تطويره» في مجرى عملية النشوءء كي يفهم ويتعامل والمواضيع 
المادية الفراغية». ومن هذا الميدان يستخلص جميع معانيه العامة وقوانينه ومفهومه 
لانتظامية جبرية قابلة للتنبؤ بها فى كل مكان. «وإن فكرناء بالمعنى الضيق لهذه 
الملا تصن اتانين كن دنا الناغ ويعت» وتضرى غلاقات لياه الحارحة 
بن بعضيها بعضا :ورينة الول » لمت يه أن يفك ر بالماذة ).وهر يكو فى ميوطنة 
عندما يتعامل والأجسام الصلبة والأشياء الجامدة» وهو يرى كل صيرورة ككينونة”''. 
كسلسلة من أحوال» وهو يفتقر إلى النسيج الرابط بين الأشياء» إنه يفتقر إلى تيار 
الديمومة الذي يشكل حياة كل حياة هذه الأشياء . 

فلننظر إلى الشريط السينمائي» إنه يبدو لأعيننا المتعبة على أنه ينبض بالحركة 
والفعل» وأن العلم والميكانيكا قد أمسكا هنا أكيداً باستمرارية الحياة. ولكن الواقع 
على العكس من ذلكء إذ أن العلم والفكر يكشفان تماما هنا عن محدودياتهما . 

فالصورة المتحركة لا تتحرك». وهي ليست صورة للحركة» إنها سلسلة من 
لقطات سريعة لحظية أخدت بهكذا تتال سريع؛ لكن المشاهد المريد يتمتع بوهم 
الاستمرارية» كما تمتع في أيام صباه بصور الفلم التي كانت بحجم ظفر الإبهام» والتي 
التقطت لأبطاله الملاكمين» لكنها بالرغم من ذلك وهمء فالشريط السينمائي هو 
بالتأكيد سلسلة من الصور حيث يكون فيها كل شيء جامداً كأنه قد جمد تجميداً 
سرمديا. 

وكما أن آلة التصوير السينمائي تقسم تيار الحقيقة الواقعية الحي إلى وؤضعات 
ساكنةء فكذلك أيضاً يمسك الفكر البشري بسلسلة من الأحوال لكنه يفقد الاستمرارية 
التي تنسج من تلك الأحوال حياة. فنحن نرى المادة ولا نرى الطاقة» فنعتقد بأننا 
نعرف ما هي المادة» ولكن عندما نجد في قلب الذرة طاقة» حينذاك نندهش ونذهل 
وتذوب مقولاتنا وتتبخر. «ولا شك أنه يجوز لناء من أجل دقة أشدء أن نستأصل 
جميع اعتبارات الحركة من العمليات الرياضية» ولكن إدخال الحركة على تكوين 
الأشكال هوء بالرغم من ذلك» أصل الرياضيات الحديثة»» . ويعود الفضل في كل 
تقدم تقريبا شهدته الرياضيات في القرن التاسع عشر إلى استخدام المعينين العامين 
للزمان والحركة وذلك بالإضافة إلى الهندسة الفراغية التقليدية . ويجري خلال كل علم 
معاصرء كما نرى لدى ماخ وبيرسون وهنري بوانكاريه» الشك المزعج في أن العلم 


(0) يقول نيتشة: إن الكينونة هي وهم اخترعه أولئك الذين يعانون الصيرورة. 
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«الصحيح» هو فقط مناهزة» حيث يكون إمساكه بقوة استمرار الحقيقة الواقعية» أفضل 
من إمساكه بحياة تلك الحقيقة . 

ولكن الخطأ خطأنا إذا كنا بإصرارنا على تطبيق المعانى العامة الفوزيقية على 
ميدان الفكر. دشي إلى الطريق المسدودة. طريق المذاهب من جبري وميكانيكى 
ومادي. وأن أقصر برهة من تأمل لترينا كيف تكون المعاني العامة للفيزياء غير ملائمة 
في عالم العقل. فسرعة تفكيرنا بميل كسرعته في التفكير بنصف ميل» كما وإن بمقدور 
ومضة واحدة من فكر أن تدور حول الكرة الأرضية» زد على ذلك أن فكرنا تفلت من 
كل مجهود يرمي إلى تصويرها كجزيئات تتحرك في الفراغ. أو بوصفها محدودة بالفراغ 
فى تحليقها وعمليتها. فالحياة تفلت من قبضة هذه المعانى العامة الصلدة» وذلك لأن 
الحياة هي قضية زمان أكثر من كونها قضية فراغ» فهي ليست مركزاً بل إنها تبدل. وهي 
ليست كمية بمقدار ما هى صفة. وهي ليست مجرد إعادة توزيع للمادة والحركة. بل 
إنها خلق سائل مواظب وعنيد. 

ويسترسل بيرغسون فائلا : 

العاف ١‏ حل ضيخير فق القوسن الهو قرمب كلا من كوتو خط محقيها بؤكلنا 
تزايد قصرا يزدد قربا من ذلك . وفى النهاية يمكن اعتباره جزءا من الخط المستقيم. 
وذلك لأن القوس في كل نقطة من نقاطه ينطبق على المماس. وهكذا أيضاً تكون 
«الحيوية» مماساً عند أية وكل نقطة وذلك بالنسبة للقوى الفيزيائية والكيميائية» ولكن 
نقاطا كهذه هي واقعأ فقط صور التقطها عقل يتوهم بأنه يتوقف لدى شتى برهات 
الحركة الى تولك الفؤسن.. 

وإن الحياة لا تكون في الواقع؛ مصنوعة من العناصر الفيزيائية الكيميائية» أكثر 
مما يكون القوس مؤلفاً من الخطوط المستقيمة» . 

ولكن كيف يمكن لنا أن نمسك بتيار الحياة وماهيتها إذا لم يكن ذلك بالتفكير 
تلك الحقيقة الواقعية الباطنية . فى ذواتنا . التى نعرفها معرفة أفضل من معرفتنا بجميع 
الأشياء الأخرى : فما الذي نراه؟ إننا نرى عقلاً لا مادة» نرى زماناً لا فراغاً» نرى فعلا 
لاميلية أو جتعودا : تر احتارا لا نكاما ميكانيكا. 

إننا نرى الحياة فى تيارها الحاذق النافذ». لا فى «أحوال عقلها». ولا فى أجزائها 
المنفصلة والمعطلة من الحيوية» كحال العالم الزلولوجي عندما يتفحص أرجل ضفدعة 
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ميتة» أو يدرس تحاضيره تحت المجهر ويعتقد بأنه عالم بيولوجي يدرس الحياة! وإن 
هذا الإدراك الحسى المباشر» هذه النظرة الثاقبة إلى الشىء» هى الحدس»ء وهى ليست 
أية عملية صوفية غامضة» بل إنها الفحص المباشر والممكن بالنسبة للعقل البشري . 

ولقنهاضدق سييتو وا حنتها قال بآن الفكر الاتعكاسى لسن ثانا أسمى ضور ة امه 
صور المعرفة. إلهالااشك اففمل مو النقول إى الزوانة» ردكت هو دو ضغينا إلى 
جانب الإدراك الحسى المباشر للشىء بالذات! «وإن مذهبا تجريبيا صحيحا هو ذاك 
الذي يكس انه لبلوع قرت مبيانة يمككة من الأصعلى» ولسير أغوان الحياة: 
ولتحسس نبض روحها بواسطة نوع من تسمع فكريء إننا نصيخ السمع إلى تيار 
الحياة» ولكننا بالإدراك الحسي المباشر نشعر بوجود العقل» أما بالإسهاب الفكري 
فإننا نبلغ المفهوم القائل بأن الفكر هو تراقص الجزيئات داخل الدماغ . فهل هنا من 
شك في أن الحدس يشاهد» بصورة أصحء قلب الحياة؟ 

وهذا القول لا يعني أن التفكير مرض كما زعم روسوء أو أن الفكر شيء خائن 
غادر يتوجب على كل مواطن صالح أن يتنكر له . 

فالفكر يحتفظ بوظيفته الطبيعية» ألا وهي التعامل مع العالم المادي والفراغي 
ومع الوجوه المادية أو التعابير الفراغية عن الحياة والعقل» أما الحدس فهو محصور 
بالشعور المباشر بالحياة والعقل» وليس محصوراً بتجسيديهما الظاهريين بل بكينونتهما 
الباطنية . ولقد قال بيرغسون بهذا الصدد: 

(إنني لم أزعم أبدا بأنه من الضروري أن نضع شيئاً ما مختلفاً في مكان الفكر أو 
نضع الغريزة فوقه. لقد حاولت فقط أن أرى أنه حينما نغادر ميدان الرياضيات والفيزياء 
لندخل ميدان الحياة والوعي». يتوجب علينا أن نلجأ إلى مفهوم معين للحياة» مفهوم 
يقطع عابرا الفهم المجرد وله أصله في الدافع الحيوي ذاته كالغريزة . علماً بأن الغريزة» 
المدغيؤة سدادا عكذا» هى ثى ةما متشتلف تهاما غم ذاك.. كماو اتنا لأ تتجاول أن 
ندحض الفكر بالفكر. فنحن فقط نختار لغة الفهم. نظراً لأن للفهم وحده لغة. وليست 
باليد الحيلة إذا كانت الكلمات بالذات التى نستعملها هى كلمات سيكلوجية رمزيا 
فقط» ولا تزال ملونة بالمفاهيم المادية التي أقحمها أصلها على كلماتنا إقحاماً . 

فالروح تعني التَمس» والعقل يعني المقياس» والتفكير يدل على شيء» وبالرغم 
من ذلك؛» فإن هذه هي وسائل غليظة حيث يتوجب على النفس أن تعبر من خلالها عن 








وقد يقولون بأننا لا نتجاوز فكرناء وذلك لأننا لا نزال بفكرنا ومن خلال فكرنا 
نرى صور الوعي» زد على ذلك أن حتى الاستبطان والحدس هما استعارتان ماديتان» 
وأن هذا القول كان سيكون اعتراضاً مشروعاً» لو أنه لم تبق حول فكرنا التصوري 
والمنطقى غيمة سديمية غامضة صنعت من ذاك الجوهر بالذات» حيث تشكلت منه 
تلك الثواة المضيئة الث تذغوها بالفكر. يوان على التفين الحدية كدف قينا خن أصبل 
ذهني أوسع من الفكر بصورة لا تقارن. «فإن نسبر أقدس أغوار اللاوعي» وأن نكدح 
في تربة الوعي الدونية . هذه هي المهمة الرئيسية لعلم النفس في القرن المتفتح, وأنا لا 
أشك في أن اكتشافات عجيبة تنتظره هناك» . 


'"' التطور الخلاق 

ومع هذا التعريف يبدو لنا النشوء كشيء ما يختلف تماماً عن الميكانيكية العمياء 
الكئيبة » ميكانيكية الصراع والتدمير التي وصفها داروين وسبنسر . فلدى بير عسول نشعر 
بديمومة فى النشوء وبتراكم وى حيوية وبابتداعية الحياة والعقل. اوبالتحسين المستهر 
للجديد بصورة مطلقة». ونحن نكون هنا مُعدين لنفهم لماذا قام أحدث الباحثين » 
كينينغ وموبا برفض النظرية الميكانيكية في السلوك البرزوي» ولماذا يختتم البروفسور 
إ. ب. ولسون» عميد كلية دراسة الخلاياء كتابه عن الخلية بقوله : «إن دراسة الخلية» 
بصورة عامة». تبدو على أنها توسّع أكثر مما تضيّق من الهوة الهائلة التي تفصل حتى 
أحط الصور عن العالم اللامتعضي»» زد على ذلك أن المرء ليسمع في كل مكان من 
عالم البيولوجيا ضجيج الثورة على داروين. 

فالداروينية» ل تعنى أصل أعضاء ووظائف جديذلة » وأنظمة عضويه وأنواع 
جديدة» نشأت بالانتخاب الطبيعي لتحولات ملائمة. ولكن هذا المفهوم الذي بالكاد 
يبلغ نصف القرن من الزمن قد التهمته المصاعب بدودها. فكيف, استناداً إلى هذه 
النظرية» نشأت الغرائز؟ وقد يكون من الملائم أن ندركها كتراكم موروث من عادات 
مكتسبة» لكن رأي الأخصائيين يغلق الباب في وجوهنا . مع أن هذه الباب قد تفتح ذات 
يوم . فإذا كانت فقط القوى والصفات الفطرية قابلة للانتقال» فعندئذٍ يجب أن تكون كل 
غريزة قد كانت حين ظهورها الأول قوية كقوتها محتداً الآن» ويجب أن تكون.ء إذا جاز 
لنا القول» قد وُلدت وهي بالغة سن الرشد ومدرعة بالدروع والزرد من أجل الفعل. 
وإلا خلافاً لذلك لما كان بمقدورها أن تحابى مالكها فى صراعه من أجل الوجود. ولو 
أنها كانت فى ظهورها الأول ضعيفة لكان بمقدورها أن توجد قيمتها البقائية فقط من 
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خلال تلك القوة المكتسبة» التى» (وفقاً للنظرية الشائعة) تكون غير موروثة . إن كل 
عن لفو هنا مدر رو اع 7 

وكما هي الحال والغرائز الأولى» كذلك هي وكل تحول: فالمرء ليدهش من 
كب كان با كان التبدل أن يقدم» في صورته الأولى. مقبض الانتخاب . فالصعوبة» 
في حالة أعضاء معقدة كالعين مثلاء تكون مثبطة للعزائم: فأما أن تكون العين قد 
ظهرت فوراً ومباشرة» مكتملة الصورة ومقتدرة, (الأمر الذي يكون قابلاً للتصديق 
قبول قصة ابتلاع الحوت ليونان»» أو إنها بدأت بسلسلة من تحولات «اتفاقية» التي 
أبدعت مع ذلك بالمزيد من البقاء «التصادفي» للعين. وإن نظرية الإبداع الميكانيكي 
للتراكيب المعقدة بواسطة عملية عمياء من التحول والاختيار» لتقدم لنا عند كل خطوة 
أساطير لها كل لامعقولية أسطورة الطفل والقليل من جمالها . 

وعلى كل حال فإن أشد هذه المعضلات خطورة وحسماًء هى معضلة ظهور 
آثارء أو معاليل» متشابهة أوجدتها وسائل مختلفة في خطوط متباعدة» تباعداً شاسعاًء 
فر بخطوط الشوء: 

ولتأخذ مثلا ابتكار الجنس كأسلوب للتناسل لدى كل من النبات والحيوان» فهنا 
تشاهد خطوطأ من النشوء متباعدة إلى أقصى حد ممكن من البعد. ومع ذلك فإن 
«الصدفة» المعقدة ذاتها تقع في كلتاهما. أو فلتأخذ أعضاء البصر في إمتين 712:18 
شديدتي التباين . كالحيوانتات الرخوة وذوات الفقار. «افكيف يكون بمقدور التحولاات 
الصغيرة ذانهاء وغير القابلة للإحصاء رقماًء أن تكون أبداً قد حدثت وفقاً للنظام ذاته 
على خطين مستقلين من النشوء»ء لو أن هذه التحولات كانت تصادفية محضة»؟ ومع 
ذلك فهناك المزيد من العجيب المذهل : 

إن الطبيعة تبلغ نتائج متطابقة في أنواع متجاورة في بعض الأحيان» وتبلغها عن 
طريق عمليات جنينية تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافاً كلياً. . . فشبكية ذي 
الفقار ينتجها توسع الدماغ العسني للجنين. . . أما في الحيوان الرخوء فالأمر على 
العكس من ذلك, إذ أن شبكيته تشتق مباشرة عن الوريقة البرانية. . . ونحن إذا أزلنا 
عدسة عين الحلزون البلورية» فعندئل تولد ثانية الحدقة القزحية. والآن فإن عدسة 
العين قد بُنيت من الورقة البرانية» بينما أن الحدقة القزحية هي من أصل طبقي جرئثومي 
وسيط» وما هو أكثر من ذلك إننا فى الضفدعيات المذئّبة الرقطاء إذا أزلنا عدسة العين 
وأبقينا على الحدقة القزحيةء تجزلت معت قر لزن علنينة العين من جديد في الجزء 
العلوي من الحدقة القزحية ولكننا إذا أزلنا الجزء العلوي من الحدقة القزحية بالذات» 
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فعندئذٍ يحدث التنشؤ ثانية في الداخل أو في الطبقة الشبكية من الصقع الجسمي 
الباقي"''. وعلى هذا الشكل فإن أجزاء ممركزة بصورة مختلفة» ومكونة بشكل 
مختلف. ويُقصد بها عادة وظائف مختلفة فإنها تكون قادرة عل القيام بالمهام ذاتهاء 
وحتى عندما تستدعي الضرورة» على صنع القّطع ذاتها من الآلة». 

وهكذا فإن الذاكرات والوظائف «المفقودة» حين فقدان الذاكرة والْحبسة تتبدى 
من جديد فى أنسجة متنشاة ثانية أو مستبدلة. ويقيئاً أن لدينا هنا شيئاً ما فى النشوء هو 
أكترهق النظاء اميك ا نكي :التحزاة التجادية». .هذا التظام الذى لا حول سول طول 
فالحياة هي شيء ما أكثر من آلتهاء إنها قوة تستطيع أن تنمو وأن تستعيد ذاتهاء قوة 
تستطيع أن تصوغ بالنسبة لإرادتها الخاصة بعض مقياس للظروف المكتنف أو المحيط . 
ولا يريد بيرغسون أن يفهم الناس من قوله هذا بأنه يوجد تصميم خارجي يعين هذه 
العجائبء فهذا الأمر سيكون فقط نظام ميكانيكي معكوس » سيكون جبرية مدمرة 
للمبادرة البشرية والتطور الخلاق كاستسلام الفكر الهندوسي الكئيب لحرارة الهند. 
وبهذا الصدد يقول بيرغسون : 

ايتوجب علينا أن نتجاوز كلتا وجهتي النظرء الميكانيكية والجبرية» نظراً 
لكونهما في الأعماق» فقط مطلين حيث دفع تأمل عمل الإنسان بالعقل البشري إليهما : 
فنحن قد اعتقدنا أولا بأن جميع الأشياء تتحرك لأن بعض إرادة شبيهة بالإرادة البشرية 
تستعملها كأدوات في اللعبة الكونية» ومن ثم اعتقدنا بأن الكون بالذات هو آلة» وذلك 
لأن عصرنا الميكانيكي قد سيطر علينا في ميداني الخلق والفلسفة . 

[فتخناك:تصميما فى الأكيات لكنه واندن الأشباء زو لسن تاها انه كمال إنه 
تغيين باطتي لجميع الأجراء» تعيين تقوم به وظيفة الكل الكامل وقصدة. 

إن الحياة هي تلك التي تُولّد الجهود والتي تدفع علاءً وخارجاً وتدفع باستمرار 
اوهي ذانها ووانها الدافع الولود الممخصب للعالم». وهي نقيض القصور الذاتي. (قوة 
الاستمرار)» ونقيض الصدفةء فهناك اتجاه فى النماء المدفوعة بذاتها إليه. وضدها 
يتبدى تيار المادة الطووي. تباطق الأشياء وتراخيها وهي تسير نحو الاسترخاء والراحة 
والموت. ولقد ترتب على الحياة في كل مرحلة من مراحلها أن تصطرع وقصور عربتها 


)١(‏ تبنى أعضاء الجنين النامى من الطبقة الواحدة» أو الأخرى من طبقات الأنسجة الثلاث» من الطبقة 
الخارجية. أو الوريقة البرانية» أو من الطبقة الوسطى أو الطبقة الجرثومية الوسطىء أو من الطبقة الداخلية» 
أو الوريقة الجوانية . 
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الذاتي» وإذا كانت تتغلب على الموت بالتناسل» فإنها تحقق هذه الغلبة فقط بتسليمها 
لكل قلعة بدورهاء وبتخليها أخيراً عن كل جسم فردي للقصور الذاتي والانحلال. 
وفرق مدرغسنون” أن حص .أن تقف أنت هو أن نتحدى لمادة اوفواتننها»» ينها أن 
تحرك متجولا طوافا ون تتظلق وتسف مندظ] .وآن لا تتظر جامد كالتنات» ماعو 
نصر مشترى في كل لحظة بالجهد والتعب. كما وإن الوعي حالما يُسمح له ينزلق إلى 
الآلية الهاجعة» آلية الغريزة والعادة والنوم. 

وتكون الحياة فى مستهلها هامدة تقريباً همود المادة» وهى تتخدذ صورة ثابتة كما 
لو أن الذافم الجيوي كان أضعف من أن رقدم على مغامزة الحركة: رولقد كان»هذا 
الاستقرار المعدوم الحركة» في إحدى طرق التطور العريضة؛ هدف الحياة: فالزنبقة 
المنحنية وشجرة البلوط الجليلة هما محرابان للأمن الإلله. لكن الحياة لم تكن قانعة 
بهذا الوجود السجين فى منزله» وجود النبات» فلقد كانت انطلاقاتها بعيدة دائما عن 
الأماث وباتتجاة الجرية » :بعينةاعن اللايرل'(دووع السالاحق والبدر افنفروالجاره 
ووسائل وقاية مرهقة أخرى؛ وميممة شطر سهولة الطير وحريته الخطرة. وهكذا حل 
محل المقاتل الثقيل الجندي الكتائبي. ربخل لاورس التدل ادرو والرره يعدي 
المشاة. وبصورة عامة فإن الحال فى نشوء الحياة هى تماما كالحال فى تطور 
الممتعيعانه النظرية واللوتساكر القردنة »برذ تكرن أعطه التجاحات قفا على أرلتاك 
الذين قبلوا بالقيام بأشد المغامرات خطرأ» . 

وهكذا أيضاً توقف الإنسان عن خلق أعضاء جديدة لجسده» فلقد صنع بدلا منها 
أدوات وأسلحة» وهو يضعها جانباً عندما لا تدعو الحاجة إليهاء وهذا أفضل من أن 
يحمل كل أسلحته معه عند كل خطوة يخطوها كتلك القلاع الجبارة كالمستودون”'') 
والميغائثيريوم'''» اللذين أضاع عليهما أمنهما الثقيل المرهق السيادة على الكرة 
الأرضية. فأدوات الحياة قد تعيق الحياة كما وقد تعضدها أيضاً. 

وحال الغرائز كحال الأعضاء. فالغرائز هي أدوات للعقل» وهي كجميع الأعضاء 
التي تكون مربوطة بالجسد ودائمة» تصبح أعباءً مرهقة عندما تختفي البيئة التى احتاجت 
إليها. فالغريزة تحضر جاهزة الصنع» وتعطي إجابات حاسمة . وعادة ناجحة . للظروف 
التقليدية والسلفية» لكنها لا تكيف النظام العضوي ليتبدل» فهي لا تمكن الإنسان من 
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مجابهة التعاقيد السائلة المرنة فى الحياة الحديثة . فالغريزة هى عربة الأمن» بينما أن 
افك هو فقيو التهرنة العامة رن الحياة علق الطاعة الشمياء مع الالة. 

وكم يكون الأمر عميق المغزى عندما نضحك. عادة» من شيء حي يسلك 
كالمادة» أو كسلوك الآلة الميكانيكية» أو عندما يسير المهرج متعثراً دون هدف». ويسند 
ظهره إلى أعمدة غير موجودة, أو أنه عندما ينزلق ويقع أحد أعز الأعزاء على قلوبنا 
على درب متجمدة بالجليد». حينذاك نكون معرضين للضحك أولا ومن ثم لطرح 
الاسكلة إن تللق الحياة الهغديية الى مخلط سيم 1 تقزيا بيغا وى الألنه المعيوة: 
لتبعث على الضحك والدموع. وإنه لمن السخف والعيب أن ينبغي على فلسفتهم أن 
تصفهم بهذا الوصف . 

ويرى بيرغسون أن الحياة قد اتخذت ثلاثة خطوط فى تطورهاء فهى فى الخط 
الأول قد اشكييت إلى سجات النداات الماوف تقر : ووحداث قن أحيان ما سراي 
متكاسلاء والتزاماً رعديداً لمدة ألف من الأعوام» أما في الخط الثاني فلقد تجمدت 
روحها وجهدها واستحالت غريزة كما هى حال النمل والنحل» لكنها اتخذت فى ذوات 
الفقار جسارة الحرية وجرأتهاء شت غرانرها الجاهرة الصلع وزخفت بشتجاعة فى 
ميادين مغامرات الفكر اللامتناهية. ومع ذلك فإن الغريزة تبقى الحال الأعمق لرؤيا 
الحقيقة الواقعية» لكن العقل يتزايد أبدا شجاعة واتساعا بمجاله» ففى العقل قد وضعت 
أخيراً الحياة مصالحها وآمالها. ْ 


وإن الحياة الخلاقة . بصورة مستمرةء والتي يكون منها كل كائن ونوع تجرية» 
هى ما نعنيه بالله» فالله والحياة هما واحد أحد. 


ولكن هذا الله هو متناه» وليس قادرا على كل شيء»؛ بل إنه محدود بالمادة» 
ويتغلب بألم وخطوة فخطوة على قصوره الذاتي» وهو ليس عليماً بكل شيء. بل إنه 
يتحسس تدريجياً طريقه إلى المعرفة والوعي وإلى «المزيد من النور». والله كما عُرّف 
على .هذا الشكن» لفن نيه أشي جاه الصتم فين الحياة الع الا تفقو برهتو 
الفعل والحرية . ونحن عندما نفهم الخليقة على هذه الصورة» حينذاك لا تكون أحجية 
أو لغزا مكنوناء فنحن نختبرها ونخبرها داخل ذواتنا عندما نفعل بحرية» عندما نختار 
بوعي أفعالنا ونرسم حياتنا . 


وإن صراعاتنا وآلامناء مطامحنا وهزائمناء وحنيننا إلى صيرورتنا أفضل وأقوى 
مما نحن عليه» هذه جميعاً هى صوت الابتداع الحيوي وتياره داخلناء إنه ذاك الدافع 


ه١‎ 


الحيوي الذي يجعلنا ننمو» والذي يحول هذا الكوكب الطواف إلى مسرح لخلق لا 
نهاية له . 

ومن يعلمء. فإن الحياة قد تحقق أخيراً أعظم انتصار من جميع انتصاراتها. 
انتصارها على عدوها التقليدي اللدود. على المادة» وقد تعرف حتى الإفللات من 
الموت أو الفناء؟ فليكن عقلنا مفتوحاً حتى لآمالنا''. فإن جميع الأشياء ممكنة بالنسبة 
للحياة إذا كان الزمان سخياً كريماً. فلنتأمل ما الذي فعلته الحياة والعمّل في غابات 
أوروبا وأميركا خلال محض برهة تتألف من دورة ألفية واحدة من الأعوام؛ وعندئذ 
فلترٌ كم يكون من الحماقة أن نقيم الحواجز أمام انجازات الحياة. «إن الحيوان يتخذ 
موقفه استناداً إلى النبات» لكن الإنسان يتجاوز الحيوانية ويتخطاهاء وإن الإنسانية 
بأسرها لهيء في الفراغ والزمان» جيش لجب واحد ترمح كتائبه إلى جانب وأمان 
ووراء كل واحد مناء وتندفع في هجوم كاسح ماسح وقادر على سحق كل مقاومة. 
وتحطيم أقوى الحواجز وأمنعهاء وربما القضاء حتى على الموت»" . 
+ ثقد 

يقول بيرغسون: «إننى أعتقد بأن الوقت الذي يُمضى على الدحض في الفلسفة 
هووقت يهدر عيثاء ثما الدى فى الأدسن المديك العدردس اليتحيات الع اقينها 
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يؤبه له ويبقى فهو الزهيد من الحقيقة الإيجابية» والذي يُسهم في تقديمه كل مفكر . 
فالبيان الصحيح يكون قادراً من ذاته على القضاء على الفكرة المغلوطة؛ ويصبح. 
وبدون أن يتكبد مشقة دحض أحدء أفضل الدحوض» . 

إن هذا لهو والحق ضوت الحكمة بالذاتك. قتحة عثلما نبرهن على ضحة أو 
عدم صحة إحدى الفلسفات» حينئظٍ نتقدم فقط بفلسفة أخرى». حيث تكون هذه مزيجا 
من خبرة وأمل وغير معصوم من الخطأ. وحينما يتسع ميدان الخبرة ويتبدل الآمل 
عندئذ نجد المزيد من «الحقيقة» فى «البهتان» الذي كنا قد أعلنا عن زوره» ولربما 
وعقانا المزيد هن البهنان فى سقائق شابنا البغالدة: 

ونحن عندما نحلق على أجنحة الثورة» نتعشق المذهبين من جبري وميكانيكي. 
)١(‏ يعتقد بيرغسون بأن الدليل على التخاطر ]م7616 دليل قاطع» ولقد كان أحد أولئك الذين فحصوا يوسابيا 

بلادينو» وقد جاءت شهادته في صالحها. وقد قبل في عام ١9177‏ منصب رئيس جمعية الأبحاث الفوزيقية . 
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فهما هكذا كلبيان وشيطانيان. ولكن عندما يتراءى لنا الموت بشبحه فجأة عند سفح 
التلة؛ حينذاك نحاول أن نستشف وراءه أملاً آخر. فالفلسفة هي وظيفة العمرء بالرغب 
من ذلك. . . 

إن ما يذهل المرء أول ما يقرأ بيرغسون هو الأسلوب: فأسلوبه لامع مشرق 
وخال من أسهم نارية نيتشه المتناقضة؛» لكن له إشراقاً ثابتاً» كأنه أسلوب إنسان عقد 
النية على مراعاة التقاليد الجميلة المرهفة» تقاليد النثر الفرنسي المشرق اللامع . فالغلط 
في اللغة الفرنسية يكون أصعب من الغلط فى بعض اللغات الأخرىء وذلك لأن 
الفرنسيين لا يتسامحون والغموضء والحقيقة عندهم أوضح من الخيال. وإذا كان 
بيرغسون غامضاً في بعض الأحيان» فهذا الأمر يعود إلى إسرافه في ثروته من البديع 
والتماثيل المنطقية والصورء فلبيرغسون هيام ساميّ تقريبا بالاستعارة والمجازء وهو 
ماهر في بعض الأحيان في الاستعاضة عن البرهان الصبور بالتشبيه الجميل البارع. 
لذلك يجب أن نكون محترسين حذرين من مبدع الصور هذاء كحذرنا من الصائغ 
(الجوهرجي). أو كاحتراسنا من شاعر سمسارء في حين أننا نعترف بامتنان بأن كتاب 
«التطور الخلاق» هو الرائعة الفلسفية الأولى في قرننا”"" . 

ولربما كان بيرغسون سيكون أعمق حكمة لو أنه أرسى نقده للفكر على أسس 
عقل أعمق وأعرضء بدلا من أن يرسيه على أوامر الحدس الأمبراطورية . فالحدس 
الاستبطاني يخطىء كما يخطىء الحس الخارجى» ويجب أن نثق بكل واحد منهما فقط 
من حيث تنير ابتداعاته فعلنا وتدفع به قدماً إلى الأمام. فبيرغسون يزعم كثيراً جداً 
حينما يفترض بأن الفكر يمسك فقط بأحوال الحقيقة الواقعية والحياة» ولا يمسك 
بجريانهماء فالفكر هو نهر من فكر انتقالية» كما أظهر ذلك جيمس قبل بيرغسونء. وما 
الفكو سو انقاط تحتاريها الذاكرة في دفق الفكر ومجراه. كما وإن التيار الذهنى يعكس 
بصورة كافية. استمرارية الإدراك الحسي وحركة الحياة. ْ 


والحق أنه كان مرا نافعاً ومفيداً أن يقوم هذا التحدي البليغ فيصد تجاوزات 


)١(‏ كماهي الحال وشوبنهور كذلك هي وبيرغسون. فمن الأفضل للقارىء أن يهمل جميع الموجزات وأن 
يزحف بعزم في تحفه الفيلسوف هذه بالذات . 
وإن شرح ولدن كار شرح مسرف في عبادة بيرغسون إلى درجة غير معقولة. كما وإن دراسة هيو أليوت له. 
موغلة في تحقيره والاستخفاف به؛ وهكذا تشطب كل دراسة على الأخرى حتى التشوش. وإن المدخل 
إلى الميتافيزيقا هو مدخل بسيط البساطة التي يتوقعها المرء من الميتافيزيقاء كما وإن المبحث في 
الضحك. مع أنه ذو جانب واحدء لكنه ممتع ومثمر. 
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المذهب الفكري وتطاوله» ولكن لم يكن من الحكمة أن يقدم الحدس بديلا للفكر 
فهذا الأمر سيكون بمثابة تصحيح أوهام الصبا بأساطير الطفولة وخرافاتها. فلنصحح 
أخطاءنا أماماً لا خلفاً. فإن نقل بأن العالم يعاني من المزيد فالمزيد من الفكر» لهو أمر 
يستلزم لقوله شجاعة مجنون. فالاعتراض الرومانتيكي على التفكير» وابتداء من روسو 
فشتوبريان حتى بيرغسون ونيتشه وجيمس قد قام بمهمته؛ ونحن سنوافق عل خلع الهة 
العقل من عرشهاء وذلك إذا لم يطلبوا منا أن نشعل مجدداً الشموع أمام أيقونة 
الحدس . فالإنسان يوجد بالغريزة» لكنه يتقدم ويرتقي بالعقل . 


أما أفضل ما في بيرغسون فهو هجومه على المذهب الميكانيكي المادي. 
فلواذعتنا في مختبراتهم قد أصبحوا شديدي الثقة بعض الشيء بمقولاتهم وقد فكروا 
بحشر الكون بأسره داخل أنبوب الاختبار. فالمذهب المادي هو كعلم الصرف والنحو 
الذي يعترف فقط بالأسماء؛ لكن الحقيقة الواقعية هي كاللغة» إذ أنها تحتوي على 
الأفعال والمواضيع أيضاً. على الأفعال والأسماء 0 على الحياة والحركة والمادة 
أيضاً. فربما يكون بمقدور المرء أن يفهم محض ذاكرة جزيئية» كإعياء الفولاذ المفرط 
بثتقله. ولكن ما قولك بالبصيرة الجزيئية» والتخطيط والمذهب المثالي الجزيئيين؟ ولو 
أذ نو سوق زا هله انك الجديد 196387 با تابنة مظهرة لكان اسن أقل إنقنانيا 
بعض الشىءء لكنه آنذاك سيكون أقل عرضة للإجابة. فشكوكه تذوب وتتبخر عندما 
نيلا مذهبه بالتشكل» وهو لا يتوقف ليسأل عما تكونه «المادة»» وعما إذا لم تكن أقل 
جمودا بعض الشيء مما خلنا وظنناء وعما إذا لم تكن عدوة الحياة. بل حيوان الحياة 
المطيع المريدء لو أن الحياة فقط فهمت عقلها (المادة). وهو يفكر بالعالم وبالروح». 
بالجسد وبالنفس. بالمادة وبالحياة» بوصف كل ثنائية من تلك معادية للأخرى. ولكن 
المادة والجسم والعالم هي مجرد مواد تنتظر أن يشكلها العقل والإرادة. 


ومن يدري أن هذه الأشياء ليست صورا للحياة وتكهنات للعقل واكتناهات؟ 
ولركما هنا نضا كما كان سيقول هرقليط . توجد ألهة. 


وإتتقه بر عسو للحلاهي النارويدى + نسب بصورة اسيم من لاع 
الحيوي . ديو يدس في انع التقليك الفرنسي الذي قرره لاماركء ويرى الدافع والرغبة 
كقوتين فاعلتين في النشوء أو التطور. كما وأن مزاجه الروحاني. أو «المروحن» يرفض 
ويعاف المفهوم السبنسري للنشوء. هذا المفهوم الذي هندسه بأكمله التكامل 
الميكانيكي بين المادة وبين تبدد الحركة . 
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إن الحياة لقوة إيجابية» إنها جهد يبني أعضاءها من خلال إصرار كل إصرار 
رغباتها . والحق أنه ليتوجب علينا الإعجاب بدقة تحاضير بيرغسون البيولوجية. 
واطلاعه على الآداب وحتى على النشرات الدورية حيث يخفي العلم ذاته طيلة عقد من 
السنين من الإثبات والتدليل. . وبيرغسون يعرض علينا لوذعيته بتواضع. ولا يعرضها 
أبدأ بذاك الوقار الفيلي المرهق لكل صفحة من صفحات سبنسر . وزبدة القول. فنقده 
لداروين برهن على أنه نقد مؤثر فعال» وعلى كل حال فلقد تخلى الناس اليوم عن 
ملامح النشوء الداروينية بصورة خاصة”"' . 


وأن علاقة بيرغسون بعصر داروين» لهي في وجوه كثيرة» صورة طبق الأصل 
عن علاقة كنت بفولتير. فلقد جاهد كنت ليصد تلك الموجة العاتية» موجة المذهب 
الفكري الدنيوي والإلحادي جزئياًء ذاك المذهب الذين بدأ ببيكون وديكارت وانتهى 
بارتيابية ديدرو وهيوم» وقد اتجه كنت بجهده إلى دحض غائية الفكر في ميدان القضايا 
الاستشرافية. ولكن داروين» بصورة لا شعورية» وسبنسر بصورة شعورية جددا 
الهجمات التي شنها فولتير والأنصار الأشد من الفولتيرية» على الإيمان القديم. وهكذا 
فإن المذهب المادي الميكانيكي الذي كان قد تراجع أمام هجمات كنت وشوبنهور. 
عاد فاسترجع في بداية قرننا هذا كل قوته القديمة» ولقد هاجم بيرغسون ذاك المذهب 
المادى. ولم يهاجمه بنقد كنتي للمعرفة» ولا بمناظرة مثالية تقول بأننا نعرف المادة 
فقط من خلال العقل. ؛ بل اتبع في هجومه خطة شوبنهور» مفتشأ في العالم الموضوعي 
والذاتي أيضاً عن مبدأ شاحن للطاقة» عن صورة (أو كمال) فعالة» فل تزيد في وضوح 
عجائب الحياة ودهائها. ولم يسبق أبدأ للمذهب الحيوي أن دلل عليه بقوة وبلاغة» أو 
أن ألبس حلة خلابة: كما دلل عليه بيرغسون وكساه. 


ولد تسامى بيرغسون وحلق إلى ذرى شهرة مبكرة. لأنه تصدى للدفاع عن 
الأمال التي تتدفق سرمدياً في الصدر البشري. فعندما وجد الناس أن بمقدورهم أن 
يؤمنوا بالخلود وبالرب المعبود بدون أن يفقدوا احترام الفلسفة لهمء ابتهجوا وسروا 
وفاضت صدورهم بالشكر والعرفان» وهكذا أصبحت قاعة محاضرات بيرغسون منتدى 


)١(‏ وعلى كل حال فإن براهين بيرغسون ليست جميعها منيعة على الدحض : فظهور آثار متشابهة» (كالجنس أو 
البصر(. فى خطوط مختلفة من خطوط النشوء. يمكن أن يكون نتيجة ميكانيكية لحاجات بيئية متشابهة, 
كما وأن الكثير من معضلات المذهب الدارويني قد تجد لها حلاً. إذا بررت الأبحاث فيما بعد اعتقاد 
داروين بالانتقال الجزئي للطبائع التي تكتسبها الأجيال المتتالية بصورة تكرارية . 
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ومن الغريب أن يخالط تلك السيدات نقابيون متعصبون حيث وجدوا في نقد 
بيرغسون للمذهب الفكري تبريراً لإنجيلهم المنادي «بتفكير أقل وعمل أكثر' . 

ولكن هذه الشهرة المفاجئة كان عليها أن تدفع ثمنهاء فطبيعة أنصار بيرغسون 
المتناقضة أشاعت الانحلال بين أتباعه» وهكذا فإن بيرغسون قد يشارك سبنسر مصيره» 
الذي عاش كي يكون حاضراً مأتم شهرته ودفنها . 

ومع ذلك فمن الإسهام المعاصر بأجمعه في الفلسفة» فإن إسهام بيرغسون فيها 
هو الأثمن. فلقد كنا بحاجة إلى توكيده على طارىء الأشياء الاجتنابى» وعلى فاعلية 
يفا حيث كانت فيه مبادرتنا خداع ذات» وكانت جهودنا نزوة شيطانية من نزوات 
الآلهةء وبعد بيرغسون أصبحنا نرى العالم كمسرح ومادة لقوانا المؤلدة. 

أما قبله فلقد كنا تروساً وعجلات فى آلة ضخمة ميتة» والآن وإذا رغبنا فى 
ذلك» فمبقدرونا أن نساعد على كتابة فصولنا الخاصة من مسرحية الخلق والخليقة . 

بنديتو كروتشي 

١-الرجل‏ 
سطورهما متشابهين » فبيرغسون كان صوفيا ترجم رؤاه إلى صفاء مخادع غرار» 
وكروتشي كان ارتيابياً يتمتع بموهبة من غموض يكاد يكون غموضاً ألمانياً تقريباً. 
والأول كان ذا ذهن ديني» ومع ذلك يتحدث كنشوئي دقيق أصيل» والثاني كان مناهضا 
للإكليريكية ويكتب كهيغلي أميركي . وبيرغسون يهودي فرنسي ورث تقاليد سبينوزا 
ولامارك. وكروتشي إيطالي كاثوليكي لم يحتفظ بأي شيء من دينه ما عدا بالمذهب 
الكلامي لهذا الدين وبتكريسه للجمال. 

ولربما يعود عمق أيطاليا النسبى فى الفلسفة» خلال المئة عام الأخيرة» وفي 
أولئك المفكرون الذين هجروا اللاهوت القديم. (ولا شك أن الأكثر منه يعود إلى 
اتجاه حركة الصناعة والثروة نحو الشمال) . 
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ويجوز لنا أن نصف إيطاليا بأنها البلد الذي شهد عصر نهضة. لكنه لم يشهد أبداً 
إضلاحا دينيا»» وهى مستعدة لتذمير ذاتها من أجل الجمال: ولكنها شباكة موتانة ارتنات 
بيلاطوس عندما تفكر بالحق أو الحقيقة. ولربما كان الإيطاليون أعمق منا حكمة نحن 
معشر الباقين» وأنهم قد وجدوا أن الحقيقة سراب. بينما أن الجمال . مهما يكن ذاتياً . 
هو ملك وحقيقة واقعية. 


ففنانو عصر النهضة» (باستثناء ميكالنجليو الكئيب البروتستنتي تقريباً» والذي 
كانت فرشاته صدى لصوت سافونارولا). لم يزعجوا أبدأ رؤوسهم بالأخلاق أو 
اللاهوت». فلقد كان يكفيهم كون الكنيسة قد اعترفت بعبقريتهم وسددت فواتيرهم . 
ولقد كان يسود إيطاليا قانون غير مكتوب يقول بأن المثقفين لن يعكروا على الكنيسة 
صفوا. فكيف يستطيع أن يكون الإيطالي فظأ وكنيسته قد جاءت بالعالم قاطبة إلى قلعة 
كانوساء وفرضت جزية أمبراطورية على كل بلد لتجعل إيطاليا متحف الفن في العاله؟ 
وهكذا بقيت إيطاليا مخلصة وموالية للإيمان القديم وقنعت ذاتها ب 40111235 511111118 

جاء غيامباتيستا فيتشو وأثار الذهن الإيطالي وهيجه ثانية» لكن فيتشو ذهب وبدا 
أن الفلسفة قد ماتت معه. واعتقد روزمني. لفترة من الزمن . بأنه سيتمرد ويثور» لكنه ١‏ 
أذعن أخيراً واستسلم . وأصبح الناس في إيطاليا طولا وعرضاً أقل فأقل ديناً لكنهم 
اضببوا اشن فاشن ولكة للكية . لكن بنديتو كروتشي كان الاستثناء . 

ولد بنديتو في عام ١1877‏ وفي بلدة صغيرة تقع في مقاطعة أكويلاء ومن عائلة 
كاثوليكية محافظة وميسورة الحال . ل 0 
حيث اضطرته أخيراً لإعادة التوازن» أن يصبح ملحداً. . ففي البلدان. التي لم تعرف 
الإصلاح الديني» لا يوجد حل وسط بين الإيمان والإلحاد المطلق. فلقد كان بنديتو 
في البداية هكذا تقياأ ورعاً حتى أنه أصر على دراسة كل وجه من وجوه الدين» وحتى 
يلغ أخير ا فلنيقة الدين وانوي هاوه بلقن امه ىه بصورة لا شعورية» عن إيمانه 
بدراساته . 


وفي عام ١8/47‏ ضربته الحياة بضربة من تلك الضربات التي لا ترحم. بحن 
عادة ما تعيد الأذهان إلى الإيمان. فلقد ضرب زلزال بلدة كاساميكيولا الصغيرة حيث 
ري را ارده ويقي هو بالذات طية 
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عديدة لاستعادة صحته» لكن حياته وعمله فيما بعد لم يظهرا أي انحطاط في معنوياته 
أو انهيار في روحه. فرتابة الاستجمام الهادئة أعطته أو بالأحرى شددت فيه تذوقه 
للعلم» ولقد استخدم الثروة المتواضعة التي أبقتها له الكارثة ليجمع مكتبة من أجمل 
المكاتب التي عرفتها إيطالياء وأصبح فيلسوفاً بدون أن يدفع الجزاء المألوف من الفقر 
أو البرفسورية» ولقد تحقق وحقق مشورة «سفر الحكمة» القائلة إن الحكمة لجيدة مع 
ميراث»» (من مال أو عقار . المترجم) . 


بقى كروتشي طيلة حياته طالب وعاشقاً للآداب والفنون والعلوم والفراغ. ولقد 
جروا به إلى السياسة جراأً بالرغم من اعتراضاته على ذلك» وجعلوا منه وزيرا للتربية 
الشعبية» ولربما قاموا بهذا الأمر كي يعطوا شيئاً من نكهة المهابة الفلسفية لوزارة تتألف 
من سياسيين. ومن ثم اختير عضوا في مجلس الشيوخ الإيطالي» وهناك في إيطاليا 
قاعدة تقول بأن تصبح شيخا فإنك ستبقى دائمأ عضواً في مجلس الشيوخ» (نظراً لأن 
شاغل هذا المنصب يشغله طيلة حياته) . 

وهنا يعرض علينا كروتشي مشهداً لم يكن غير مألوف في روما الغابرة. لكنه 
بالأحرى فريد فى نوعه فى أيامنا هذه» وأعنى بذلك مشهد رجل بمقدوره أن يكون 
عضواً في مجلس الشيوخ وفيلسوفاً في الوقت ذاته . ولا شك أنه كان سيشوق إياجو. 
لكنه لم يحمل السياسة كثيرا على محمل الجدء إذ أنه كان يمضي معظم أوقاته على 
تحرير مجلته الشهيرة دولياً؛ والمعروفة باسم «النقد»» حيث كان يقوم وجيوفاني جنتيل 
بتشريح الفكر العالمي «والآداب الجميلة» . 


وعندما نشبت الحرب في عام »١1414‏ استشاط كروتشي غضباً من أن ينبغي 
السماح لمحض موضوع لنزاع اقتصادي بمقاطعة نماء العقل الأوروبي» فاستنكر نشوبها 
بوصفها جنوناً انتحارياًء وبقي بعيداً عنها حتى عندما ألقت إيطاليا بثقلها في كفة 
الحلفاء» وأصبح محطأ لنقمة شعبية» شأنه في ذلك شأن برتراند رسل في إنكلترا أو 
رومان رولان في فرنسا. لكن إيطاليا قد غفرت الآن له تلك الزلة؛ وجميع شبابها 
يتطلعون إليه كمرشد وفيلسوف وصديق حر نزيه لا يعرف تحيزاً أو تعصباً. فلقد أصبح 
كروتشي في نظرهم مؤسسة لها من الأهمية ما للجامعات. ولم يعد الآن شيئا غير 
مألوف أن نسمع أحكاما عليه كحكم جيسوبي ناتولي القائل : 


إن مذهب بنديتو كروتشي سيبقى أرفع فتح في الفكر المعاصر». والآن فلنبحث 
في سر هذا النفوذ والتأثير. 








5ه فة الروح 

كان أول كتاب وضعهء في شكله الأصلي. سلسلة من المقالات» كتبها في 
أوقات الفراغ . تعالج المذهمب المادي التاريخي واقتصاديات كارل ماركس . فلقد أنعشه 
انطونيو لابريولا استاذه في جامعة روما إنعاشاً هائلاً: وبإرشاد هذا الأستاذ غاص 
كروتشي في متاهات كتاب. «رأس المال». وبهذا الصدد يقول: 

(إن معاشرتي للأذات الغار كي والشوق الذي كنت أتتبع به الصحافة 
الاشتراكية في ألمانيا وإيطالياء قد ألهبا كياني بأكمله وأيقظا لأول مرة داخلي شعوراً 
بالحماسة السياسية» حيث كانت لهذه الحماسة نكهة غريبة من الجدة بالنسبة لي . لقد 
كنت أشبه ما أكون بذاك الرجل الذي وقع في شباك الغرام لأول مرة وعندما لم يعد 
انا وحيث توجب عليه أن يرصد في ذاته العملية الغامضة من الانفعال الجديد) . 
لكن خمرة الإصلاح الاجتماعي لم تصعد بأبخرتها تماماً إلى رأسه» إذ سرعان ما وفق 
بين نفسه وبين سخافات الجنس البشري السياسية» وأخذ يتعبد من جديد في محراب 
الفلسفة . ا 

وكانت إحدى نتائج هذه المغامرة تصعيده لمعنى النفعية العام والارتفاع به إلى 
مرتبة مساوية لمرتبة الخير والحق والجمال. . ولا يعني هذا أنه قد سلم للشؤون 
الاقتصادية بالأهمية الأولى المعطاة ة لها في مذهب ماركس وإنجلز. فكروتشي قد امتدح 
هذين الرجلين وأثنى عليهما لنظريتهماء التي مهما يكن نقصها غير أنها لفتت الأنظار 
إلى عالم من المعلومات كان الناس يخشونه ويتجاهلونه تقريباً من قبل» ولكنه رفض 
إطلاقية التفسير الاقتصادي للتاريخ» بوصفه استسلاماً غير متزن لإيحاءات بيئة 
صناعية . . كما ورفض التسليم بالمذهب المادي كفلسفة للراشدين» أو حتى كمنهاج 
للعلم» فالعقل كان بالنسبة لكروتشي الحقيقة الواقعية الأولى والغائية. وعندما انطلق 
إلى وضع مذهبه للفكر. فإنه دعاه عنادأ وشراسة تقريباً «بفلسفة الروح». 

وذلك لآن كروة نشي كان مثالياً ولا يعترف بأية فلسفة جاءت بعد هيغل اوهو يرق 
بأن كل حقيقة واقعية هي فكرة. ونحن لا نعرف عنها أي شيء سوى الصورة التي 
تتخذها لها داخل أحاسيسنا وأفكارناء ومن هنا يمكن اختزال كل فلسفة إلى منطق» م 
وأن الحقيقة هي صلة كاملة داخل فِكرنا. ويبدو أن كروتشي يحب هذا الاستنتاج حباً 
شديداً جدأً بعض الشيء؛ فهو لن يكون أي شيء إذا لم يكن منطقياً» وحتى في كتابه 
المعروف باسم الجمالية؛ نراه لاا يستطيع مقاومة التجربة لإدخال فصل في المنطق 
نقيو لا وتطية . وأنه لصحيح كونه يدعو الفلسفة بدراسة الكلي المحسوس» ويسمي 
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العلم بدراسة الكلي التجريدي». ولكن من سوء حظ القارىء أن يكون كلي كروتشي 
المحسوس كلياً تجريدياً بصورة كلية. فهوء بعد كل شيء ثمرة من ثمار التقليد 
الكلامي» إذ يجد غبطته في التماييز والتصانيف المبهمة المستَغلقة والتي تنهك كلا من 
الموضوع والقارىء معأ وكروتشي ينزلق بسهولة إلى الإفتاء الا ويرفض باستعداد 
أشد من قدرته على الاستنتاج . فهو إيطالي «متألمن». كما كان نيتشه ألمانياً «مُتطلين» . 


وليس هناك من شيء يمكن أن يكون أكثر ألمانية أو هيغلية من عنوان ثالثوته التي 
تركب «فلسفة الروح» الحطن كعم العف الغام العيجرد 11 ) فكروتشي يريد لكل 
فكرة أن تكون مجردة» (محضة)» إلى أقصى حد ممكن. الأمر الذي يبدو على أنه 
يعنى أن تكون فكرة أيدلوجية إلى أقصى حد ممكن وتجريدية وغير ذرائعية إلى أقصى 
حد ممكن أيضاً. وهنا لا نجد أي شيء من ذاك الانفعال من أجل الصفاء والرضا 
العملى» الذي جعل وليم جيمس منارة في وسط ضباب الفلسفة وغيومها. وكروتشي 
لا يهتم بتعريف الفكرة باختزالها إلى نتائجها العملية» بل نراه يفضل اختزال الشؤون 
العملية إلى فِكر وعلاقات ومقولات. وإننا إذا أسقطنا جميع الكلمات التجريدية والتقنية 
من مؤلفاته» فعندئذٍ لن تعاني ربالة أو بدانة . 


ويعني كروتة تشى بالمعنى العام المجردء المعنى العام الكلي. ؛ كالكمية والصفة 
والنشوء» أو أي فكر يمكن إدراكاً تطبيقه على كل حقيقة واقعية .وى يتظلى متتغوذا 
بهذه المعاني العامة كما لو أن روح هيغل قد وجدت فيه تجسيداً آخر لها وكما لو أنه 
كان عاقد النية على مزاحمة أستاذ الغموض والاستغلاق على مقامه. وكروتشي 
باستدعائه كل هذا المنطق» يقنع نفسه بأنه قد سخر من الميتافيزيقاء وأنه أبقى على ذاته 
طاهرة بريئة منهاء وهو يعتقد بأن الميتافيزيقا هي من أصداء اللاهوت». ونأن أستاد 
الفلسفة الجامعي الحديث هو تماماً آخر صورة للعالم اللاهوتي في القرون الوسطى . 
وهو يمزج مذهبه المثالي بصلابة موقف معينة من المعتقدات الرقيقة» فهو يرفض 
الدين» ويؤمن بحرية الإرادة. لكنه لا يؤمن بخلود النفس» ويرى فى عبادة الجمال 
والحاة الخضارية عدبلا للدية: وهكذا تسفخة يقول: ا 


«إن دينهم كان الإرث الفكري بأكمله الذي أورثته الشعوب البدائية» وإن ميراثنا 
الفكري هو ديننا. . ولا أدري أية فائدة يمكن أن يجتنيها من الدين أولئك الذين يرغبون 
فى الحفاظ عليه جنباً إلى جنب وفاعلية الإنسان النظرية وفنه ونقده وفلسفته. . إن 
الفلسفة تسقط من الدين كل سبب يبرر وجوده... وهي » كعلم الروح. تنظر إلى 
الدين بوصفه ظاهرة. وكواقعة تاريخية عابرة. وكشرط طبى يمكن تجاوزه». 
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والحق أن المرء ء ليعجب مما إذا كانت ابتسامة الجوكندا لم ترتسم على شفتي 
روما وهي تقر تلك الكلمات . 

ويطالعنا هنا الوجه المألوف لفلسفة هي في آن واحد طبيعية وروحانية» لا أدرية 
لمحي ل لوا و اقتصادية وجمالية. . وأنه لصحيح كون اهتمام 
كرود نشي تستأثر به أكيداً وجوه الحياة النظرية أكثر مما تستأثر به وجوهها العملية» ولكد 
المواضيع بالذات التي خطها لتشهد على أنه قد بذل المجهود الصادق ليتغلب على 
ميوله الكلامية . . ولقد كتب مجلداً جد ضخم عن «فلسفة العملي»؛ لكن هذا المجلد 
يتحول ليمسي من ناحية منطقاً آخر يتستر باسم آخرء ومن الناحية الأخرى بحثاً 
ميتافيزيقيا في القضية القديمة» قضية الإرادة الحرة . وفي كتابه الآخر في التاريخ». 
وضع المفهوم المثمر للتاريخ. بوصفه فلسفة في حالة حركة». وبوصف المؤرخ ذاك 
المرء ء الذي يري الطبيعة والإنسان لا في النظرية والتجريد: بل في الجريان الفعلي 
وعملية العلل والأحداث . 

إن كروتشي يحب فيتشوهء وهو يظاهر بحرارة ذاك النداء الإيطالي الأبكر زمناً 
والمطالب بأن يكتب الفلاسفة التاريخ . . وهو يعتقد بأن بدأ مسحوراً لتاريخ علمي كامل 
في علميته؛ قد أفضى إلى لوذعية ميكرسكوبية حيث يفقد فيها المؤرخ الحقيقة بسبب 
اديرف الكزي اكير ال ص ا ا 

أن أظهر المؤرخون العلميون أن طروادة لم توجد أبداً. فكذلك أيضاً يعتقد 
روي بأ مزع اط في ال ينل في تقر ها اماي 

وبهذا الصدد يقول كروتشى 

(إنني لا أزال أذكر تلك الملحوظة التي أبداها في أيام شبابي أحد الأصدقاء 
عندما كنت منهمكا في الأبحاث العلمية» لقد كان ذاك الصديق قليل المعرفة العلمية: 
وكنت قد أعرته تاريخاً لروما القديمة شديد النقد جداً لا بل مفرطاً في النقد. وعندما 
انتهى من قراءته للكتاب أعاده إلي ملاحظأ أنه قد اكتسب القناعة التياهة بكونه «أوسع 
الفلولوجيين معرفة». وذلك لأن هؤلاء يستنتجون, بعد عمل مرهق شاقء أنهم لا 
يعرفون شيئاء بينما أنه؛ (أي صديقي). لم يعرف أي شيء بدون أن يبذل بتاتاً أي 
مجهود. وحاله هذه هي فقط كهدية كريمة من الطبيعة». 


ويعترف كروتشي بالمصاعب التي تكتنف طريق المعرفة الواقعية بالماضي؛ وهو 
يقتبس تعريف روسو للتاريخ والقائل : : "بآن التاريخ هو فن الاختيار من بين الأكاذيب 
العديدة. لتلك الكذية التي تكون أفووها ها الحقيةة): ولم يكن يعطف أي عطف 
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على النظريين كهيغل أو ماركس أو بيكل» والذين يمسخون الماضي إلى قياس (منطقي . 
المترجم ام ينتهي إلى تحاملهم وهواههم. . ويرى كروتشي أنه لا يوجد هناك مخطط 
مُقدر مسبقاً في التاريخ . وأنه يتوجب على الفيلسوف الذي يكتب التاريخ أن لا يكرس 

نفسه لاكتشافة التصاميم الكونية واقتماء آثارهاء بل لإظهار العلل والنتائجح والتعالقات» 
وعليه أيضاً أن يذكر أن فقط ذاك الجزء من الماضي ذي قيمة هو الذي يكون معاصراً في 
مغزاه وتجلياته . وفي نهاية المطاف من الجائز أن يكون التاريخ ما وصفه نابليون إذ 
قال: «بأنه الفلسفة الصحيحة الوحيدة» وعلم النفس الصحيح الوحيد» وذلك إذا كتبه 
المؤرخون كرؤيا للطبيعة ومرآة للإنسان. 


ماهو الجمال ! 


دخل كروتدى غلى:اله لفلسفة من الدراسات التاريخية والأدبية» ولقد كان بدهياً أن 
ينبغى على اهتمامه الفلسة أن يصطبغ عميقاً بقضايا النقد والجماليات. وأن أعظم 
مؤلفاته هو مؤلفه المعروف باسم «مبحث الجمال»؛ .)١19505(‏ 


وكروتشي يفضل الفن على الميتافيزيقا والعلم. فالعلوم تعطينا نفعية لكن الفن 
يقدم إلينا جمالا. والعلوم تنأى بنا عما هو فردي وواقعي . وتدخل بنا علمأ من تجاريد 
مفرطة فى رياضيتهاء حتى تثمر» (كبااس. الحال للا اليو باستنتاجات خطيرة 
ومحرة من كن أججة عملت لعن لقو بالعلنا ساشيرة إلى الشيخض البقاض والى 
الواقعة الفريدة في نوعهاء إلى الكلي الفلسفي المستبدّة في صورة فرد محسوس . 
ويرى كروتشي (أن للمعرفة صورتين» فهي إما تكون معرفة حدسية أو معرفة منطقية. 
وهى إما معرفة نحصل عليها من خلال المخيلة» أو من خلال الفكرء وتكون معرفة إما 
بالفردي وإما بالكلى» وهى إما معرفة بالأشياء الفردية» أو معرفة بالعلاقات فيما بينهماء 
وهي توليد إما صور أو معاني عامة». لذلك فإن أصل الفن يكمن في قوة تشكيل 
الصيودر. 

(كما وأن المخيلة تنفرد في حكم الفن» فالصور هي ثروتها الوحيدة» وهي لا 
تصنف المواضيع ولا تقرر ما إذا كانت المواضيع حقيقية أو وهمية. ولااتصفهاولا 
تَعرّفهاء بل إنها تشعر بها وتعرضها .ولا شيء أكثر من هذا هو عملها' . وذلك لأآن 
الخيال يتقدم الفكر ويسبقه» وهو ضروري بالنسبة إليه» وأن فاعلية الذهن الفنية أو 
المشكلة للصور هي فاعلية متقدمة على الفاعلية المنطقية المشكلة للمعاني العامة . 
فالإنسان يكون فناناً حالما يتصورء وببعيد قبل أن يتعقل . 
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ولقد فهم أعظم الفنانين الموضوع على هذا الشكل: فميكالنجلو يقول: «إن 
المرء ء لا يصور بيديه بل بدماغه). وككنيه ليوتاردن اقائلة: «(إن عقول الناس ذوي 
العبقريات السامية تكون على أشد حال من الفاعلية في الإبداع عندما تكون قائمة بأقل 
عمل ظاهري». 


وكل امرىء يعرف القصة التي تروى عن دافنشي عندما كان يصور «العشاء 
الأخير). فلقد أغضب رئيس الدير الذي أوصى على تلك اللوحة غضباً شديداً: وذلك 
بجلوسه طيلة أيام أمام اللوحة دون أن يبدي حراكاء وفد انتقم لنفسه من رئيس الدير 
اللجوج بسؤاله اللحوح : متى سيبداً بالعمل؟ بأن استخدم رئيس الدير كأنموذج غير واع 
لشخص يهوذا الإسخريوطي . 


ويرى كروتشي أن جوهر الفاعلية الجمالية يكمن في هذا الجهد المعدوم الحركة 
والذي يبذله المنان لإدراك الصورة الكاملة. التي ستعبر عن الموضوع الذي يراود 


عقله . . إنه يكمن في صورة حدس لا يستلزم بصيرة ة صوفية غامضة» بل يستوجب بصراأ 
حاداً كاملا وإدراكاً حسياً كاملا وخيالاً كافياً . 


زد على ذلك أن أعجوبة الفن لا تكمن في التظهيرء ؛ بل في مفهوم الفكرة. 
فالتظهير هو موضوع مهارة ميكانيكية تقنية ويدوية . ويقول كرو نسي نشى بهذا الصدد: 


«عندما نكون قد سيطرنا على الكلمة الباطنية» وعندما نكون قد أدركنا المشخص 
بصورة حية وواضحة. وعندما نكون قد وجدنا الموضوع الموسيقي. حينذاك يولد 
التعبير» ويكون كاملا وغير محتاج إلى المزيد من أي شيء . ونحن أنذاك إذا فتحنا فمنا 
ونطقنا أو أنشدنا . . . فإن ما نفعله عندئظٍ هو أن نقول بصوت عال ما قلناه قبل ذلك في 
باطنناء وهو أن ننشد بصوت عال ما ترنمنا به قبل ذلك في باطننا . وإذا ضربت أصابعنا 
على أصابع البيانوى وإذا أمسكنا بالريشة أو القلم أو المتحاتح (الإزميل). فإن أفعا لآ 
كهذه هي أفعال «مُرادة»» (وهي تنتمي إلى الفاعلية العملية لا إلى الفاعلية الجمالية) 
وآنذاك يكون ما نفعله هو أننا ننفذ. بحركات عظمى. ما كنا قبل ذلك قد نفذناه بصورة 


موجزة وسريعة في باطننا» . 


هل القول الآنف الذكر يساعدنا على الإجابة عن السؤال المحبط والسائل : ما 
لل ل ا 0 لسن 
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وكروتشي يجيب بأن الجمال هو التشكيل الذهني لصورة؛» (أو لسلسلة من 
الصور) التي تمسك بماهية الشيء الْمدرّك أو جوهره. 

زد على ذلك أن الجمال يخص بالأحرى الصورة الباطنية أكثر مما يخص الصورة 
الظاهرية التى تجسدت فيها تلك . وهنا ترانا نرغب في الاعتقاد بأن الفارق بيننا وبين 
شكسبير إنما هو إلى حد بعيد فارق في التقنية والتعبير الخارجي. وبأن لنا أفكارا تكمن 
أعمق من الكلمات. لكن هذا وهم سخيف : فالفارق لا يكمن في قوة تظهير الصورة. 
بل في قوة التشكيل باطنياً لصورة تعبر عن الموضوع . 

وحتى ذاك المفهوم الجمالي الذي يكون تأملاً أكثر من كونه إبداعاء هو أيضا 
تعبير باطني» أما درجة فهمنا وتقديرنا لإنجاز فني فتعتمد على قدرتنا على الرؤية. 
بالحدس المباشر» للحقيقة الواقعية الْمصورة . على قدرتنا على أن نشكل لنفوسنا صورة 
معبرة. «فنحن نعبر دائماً عن حدسنا عندما نستمتع بإنجاز فني جميل . . . فعندما اقرأ 
شكسبير» يمكن لي فقط بواسطة حدسي الخاص أن أشكل صورة لهملت أو لعطيل» . 

وفي الفنان المبدع والمشاهد المتأمل في الجمال» » يكون السر الجمالي هو 
الصورة المعبرة. فالجمال هو التعبير الكاف: ونظراً لأنه لن يكون هناك تعبير حقيقي» 
انأل يكن سبي كايا واناء للك دون نا | ناد عيب كر بيدا لاعن ازا لديم 
قاتلين بأن الجمال هو التعبير. 


+ نقد 


ريعلا رات رم تاس كرتي وها واد باع رعو ابسن اك مها 

ينبغي أن يكون . «ففلسفة الروح» تفتقر إلى الروح» وتثبط من همة كل شرح عطوف . 
وتلسنة العمان ليست عملية وتفتقر إلى نفس الشواهد الحية . زد على ذلك أن 
المبحث «في التاريخ» يمسك بساق واحدة للحقيقة. بوعده لنا بالتوحيد بين التاريخ 
والفلسفة» لكنه يخطىء الساق الأخرى» بفشله في أن يرى بأن بمقدور التاريخ أن 
يصبح فلسفة فقط لا بصيرورته تاريخاً تحليلياً» بل تاريخاً تركيبياء لا تاريخاً مُوْربا 
مجزئا (يعطي في أجزاء متفرقة القصة المنعزلة لفاعليات البشر المعزولة افتراضا . 
فاعلياتهم من اقتصادية وسياسية وعلمية وفلسفية ودينية وأدبية وفنية) بل تاريخاً 
متزاوجاً» كما قد يصفه أحدهم وصفاً غير شديد جداً في جديته : تازينا جيف انرس 
فيه جميع وجوه الحياة البشرية» في ارتباط بعضها ببعض» وفي استجابتها المشتركة 
لظروف متشابهة وفي تأثيرها المتبادل المتنوع» وذلك في حقبة معينة» وعلى مثل هذا 
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التارر بخ أن يكون موجزاً بمقدار ما قد يستوجبه الوهن الفردي» وهذا سيكون صورة 
لحقبة» وصورة لتعقيد الإنسان» وسيكون تاريخاً على تلك الصورة التي تجعل 
الفيلسوف يوافق على كتابته . 

أما فيما يتعلق , بمبحث الحمال. فإننا نترك للآخرين الحكم على ذلك . 

اجا الأ ا ين سس طن اللاو لا سس اه . فهل 
يكون الإنسان فناناً حالما يشكل صورة؟ ؟ وهل تكمن ماهية الفن فقط في التصور وليبس 

في التظهير؟ ألم تراودنا أبدأ أفكار وأحاسيس كانت أكثر جمالاً من لغتنا؟ فكيف نعرف 

ما كانته الصورة الباطنية فى عقل الفنان» أو ما إذا كان الإنجاز الذي نعجب به يخطىء 
أو يصيب فكرته؟ كيف ينبغي عليها أن نصف «مومس» رودين بالجميلة ما عدا بسبب 
كونها التجسيد المعبر لتصور كاف؟ مع أنه يكون تصوراً لموضوع بشع أليم؟ لقد لاحظ 
لو ا والتى تكون منفرة لنا في 
حقيقتها الواقعية. . وما الذي ما عدا ذلك يكونه سبب إجلالنا للفن الذي جسد الفكرة 
هكذا تجسيدأً أميئاً؟ . 

والحق أنه سيكون مشوقاًء ولا شك مبلبلاء أن نعرف ما الذي يعتقده الفنانون 
00 الفملاسفة الذين يقولون لهم ما هو الجمال فأعظم الفنانين الأحياء» ( يعني اناتول 

نس . المترجم) قد تخلى على الأقل عن الأمل بالإجابة عن ذاك السؤال. فهو يكتب 
00 

الإنني أعتقد بأننا لن نعرف أبداً بصورة صحيحة لماذا يكون أحد الأشياء جملا . 
ولكن الحكمة المنتشية ذاتها تقدم لنا درساً نتعلمه عادة بعد فوات الأوان. فلم يكن 
بمقدور أي إنسان أن يرينا بدقة الطريق الصحيحة. .. أما ما يتعلق بي فإنني أتبع 
شعوري بالجميل . 

وهل هناك من إنسان يكون وائقاً من أنه قد وجد مرشداً أفضل؟ وإذا كان علي أن 
و والحق. فإنني لن أتردد» إذ أن الجمال هو الذي ينبغي لي أن أحتفظ 

.. فليس هناك من شيء حقيقي في العالم ما عدا الجمال» . 


ولكن لدامل يانه له يتوجيي غلينا الشيارق: ولربما سنمسي ذات دوم أقوياء أنقياء 
نفساً ما يكفي لنرى الجمال المتألق» جمال حتى أشد حق عتمة وظلاماً. 








برترائند رسل 

١‏ -المنطق 

لقد أبقينا حتى الأخير أفتى المفكرين الأوروبيين في عصرنا وأشدهم رجولة. 
وعندما تحدث برتراند رسل في جامعة كولومبياء في عام 1115» فلقد بدا تماما 
كمو ضوع حديثهء الذي كان «نظرية المعرفة» . إذ تبدى اله شاحنا محتضرأء حيث 
ترقب أحدهم أن يتخطفه الموت في كل لحظة لقن كانك الشري انذاله: ون ليت 
لتوهاء ولقد عانى هذا الفيلسوف الرقيق الذهن والمحب للسلام وتألم من رؤيته أرقى 
القارات حضارة تنحل وتذوب إلى همجية وبربرية . ولقد خيل للمرء ء أنه يتحدث عن 
رحن ا ا 0 
يعرف بأن ذاك الموضوع ناء وبعيد. وقد رغب في أن يبقى بعيداً إلى أقصى حد ممكن 

عن الوقائع التي أمست هكذا كالحة عبوساً. ومن ثم أن يراه المرء عقب مضي عشر 
ل الا ب 1 
والخمسين» شديداً متعافياً مرحاً ومنتعشاء ولا يزال يملك طاقة ثائرة متمردة» وأن يراه 
على هذه الحال بالرغم من أن عقداً من السنين قد دمر تقريباً جميع آماله؛ وفكك 
عرى صلداقاته. وقطع : تقريباً جميع خيوط حياته التي كانت ذات مرة مستورة 
وأرستقراطية . 

وذلك لأن برتراند رسل يتحدر من آل رسل» وهؤلاء عائلة من أعرق وأشهر 
عائلات بريطانيا أو العالم» إنها عائلة أنجبت لبريطانياء لأجيال وأجيال» رجال دولة 
وساسة . فجده اللورد جون رسل كان رئيس وزراء ليبرالياً عظيماً حيث خاض غمار 
م ا 0 

علاء كلمة الحرية في كل ميدان. أما أنوة الفيسكوتت امبرلي: ٠‏ فكان مفكراً حرأ لم 
ا زد على ذلك أن فيلسوفنا هو الآن وريث 
الإيرل رسل الثاني. لكنه يرفض نظام الوراثة. وهو يكسب الآن بكبرياء قوته بعرق 
جبينه . وعندما طردته جامعة كمبريدج بسبب دعوته للسلام. جعل من العالم جامعته. 
وأصبح سفسطائياً جوالاً (وذلك بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة سفسطائي . حيث كان 
ذات يوم نبيلاً) عاضده العالم بسرور وفرح . 

والحق أنه كان هناك اثنان من برترائد رسل : ولقد مات الأول منهما خلال 
الحربء أما الثاني فهب منبعثاً» من لحد الأول» شيوعياً صوفياً تقريباً ومولوداً من 
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صلصال منطيق رياضي . . ولربما كان فيه دائماً نزوع صوفي لطيف تمثل بادىء ذي بدء 
بجبل من المعادلات الجبرية. ومن ثم وجد له تعبيرا ملتوياً مُحرّفاً في اشتراكية وسّمت 
بميسم الدين. أكثر من وسمها بميسم الفلسفة. . وإن أشد عنوان إلفاتاً للنظر من عناوين 
مؤلفاته» هو «الصوفية والمنطق». . ولقد شن برترائد رسل في هذا الكتاب حملة شعواء 
لا ترحم على لامنطقية الصوفية» وأتبع هذه الحملة بهكذا تمجيد للمناهج العلمية إلى 
درجة جعلت المرء يعتقد بصوفية المنطق . 

ولقد ورث رسل التقليد الإنكليزي من تقاليد الفلسفة الوضعية. . فهو عازم على 
أن يكون صارم الذهن. بسبب كونه يعرف بأنه لا يستطيع ذ ذلك . 

ولربما أكد بالإفراط في التصحيح على فضائل المنطق وجعل من الرياضيات إلهاً 
معبودأ. 

ولقد كان انطباع أحدهم عنه في عام 1915 على أنه بارد برود تجريد بُعشت فيه 
الحياة وقتياًء ا . ورسل يحدثنا قائلا بأنه لم يرَ أبداً 
فيلما سيتمائياً حتى قر قرأ تمثيل بيرغسون السنمافوتوغرافي بالنسبة للفكرء ٠‏ وهنا أقنع نفسه 
بحضور عرض واحد فقط. ٠‏ نظرأ لكون حضوره ذاك واجباً في الفلسفة . . أما مفهوم 
بيرغسون الحي للزمان والحركة. وشعوره بأن جميع الأشياء هي أشياء حية بزخم 
حيوي. فإنهما لم يتركا أي أثر فى نفس رسا : فما قاله بيرغسون في هذا الشأن بدا له 
فقط كقصيدة ة جميلة وليس أكثر من ذلك» فهو من ناحيته لن يكون له أي إله آخر ما عدا 
الرياضيات . ولم تكن فيه رغبة في الكلاسيكيات. إذ أنه يناظر بقوة وعنفوان. كأنه 
سوكسير الح مطالباً بإدخال المزيد من العلم على التعليم . . فلقد شعر بأن آلام العالم 
وويلاته يعودء إلى حد كبير. إلى الصوفية وغموض مجرم يكتنف الفكرء ولذلك :يورق 
أن أول قانون للأخلاقية الوضعية يتبغي أن ينص على التفكير بصدق واستقامة. (فإن يبد 
العالم ويفنى؛ لهو أمر أفضل من أن ينبغي علي أو على أي كائن بشري آخرء الاعتقاد 
باكدؤية : .. . هذا هو دين الفكر حيث أحرقت بلهبه الشياط حثالة العالم وتفاهاته». 

وود دنه وليه بالوضوع بصورة محتومة. إلى الرياضيات». إذ إنه ارتجف تقريبا 
أمام دقة هذا العالم الهادئة وارستقراطيته . «فالرياضيات. من جهة نظر صحيحة, لا 
تملك فقط الحقيقة بل أيضاً الجمال الأسمى :الماك يارد ارم وعيودن» كجمال 
النحت» وهو لا يلجأ إلى أي جزء من طبيعتنا الأضعف. وهو أيضاً خال من الزخارف 
الفحمه الماخرة زإحارف التصوير الزيتي أو الموسيقي؛ ومع ذلك فإنه صاف نقي 
إشر افا وبمقدوره أن يبلغ كمالاً صارماً كذاك الذي يستطيع فقط الفن الأعظم أن يظهره 
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أو يُريه». ويعتقد رسل بأن تقدم الرياضيات كان أجمل ملامح القرن التاسع عشرء ولا 
سيما: «إن حل المعضلات التى كانت فيما مضى تحيط باللامتناه الرياضي» لهو 
ترجيحاًء أعظم إنجاز يستطيع عصرنا أن يتبجح به . 

وخلال قرن واحد نزل الدمار بالهندسة القديمة التي قبضت على زمام أمور قلعة 
الرياضيات طيلة ألفين من الأعوام» وكان دماراً كلياً تقريباء وهكذا تجاوز الناس أخيرا 
نصوص يوقليدء التي تعتبر أقدم كتاب مدرسي في العالم . «فإن ينبغ حتى الآن تدريس 
يوقليد للتلاميذ في إنكلتراء لهو أمر لا يقل بأي وجه من الوجوه عن الفضيحة" . 


يغتبط ويسر من الناس الذين يتحدون «الحقائق الغنية عن البيان»» ويلح مطالبا بالبرهنة 
على ما هو واضح. وقد انشرح صدره إذ سمع بأن الخطوط المتوازية قد تلتقي في 
مكان ماء وأن الكل الكامل قد لا يكون أكبر من جزء واحد من أجزائه. وأن في رسل 
رغبة فى إذهال قارئه بأحجيات كهذه: إن الأعداد المزدوجة هي فقط نصف جميع 
الأعداد. ومع ذلك فإنه وعد ينها تهانا مقدار كمقدار جميع الأعداد معا. نظرأ لأنه 
يوجد لكل عدد ضعفه المزدوج. والحق أن هذه النقطة بأكملها هي التي تدور حول 
ذاك الشىء غير القابل للتعريف حتى الآن» وأعنى به اللامتناه الرياضي : إنه كل كامل 
يحتوي على أجزاء لها من الحدود أو المواد ما للكل الكامل منها . وبإمكان القارىء أن 
ٍ : ا 0 00١‏ ؛ . 

الرياضيات هو أيضا لا شخصيتها وموضوعيتها الصلبة الصارمة. فهنا وهنا فقط توجد 


)١(‏ هذا الهامش لا يعني أنني أوصي القارىء العادي بقراءة مؤلفات رسل الرياضية . «فالمدخل إلى الفلسفة 
الرياضية» ينطلق بوضوح شديد» لكن سرعان ما يتقدم بمتطلبات لا يستطيع سوى الأخصائي في الرياضيات 
أن يفي بها. وحتى مؤلفه الصغير «قضايا الفلسفة»» ومع أنه قصد به أن يكون شعبياء لهو مؤلف صعب 
ومعرفي بدون ضرورة تستوجب ذلك . أما مؤلفه الأضخم من ذاك «الصوفية والمنطق»» فهو أوضح بكثير 
من ذاك وأقرب منه إلى الأرض . أما كتابه «فلسفة لايبنتز» فو شرح وتفسير لفلسفة مفكر عظيم تجاهلناه في 
صفحات كتابنا هذا المحدودة . أما كتاباه التوأمان تحليل العقل وتحليل المادة» فإنهما يفيدان القارىء من 
حيث أنهما يعرضان عليه وجوهاً معينة حديثة في علم النفس والفيزياء . 

أما الكتب التي وضعها بعد الحرب» فهي كتب سهلة القراءة» ومع أنها تعاني بلبلة طبيعية بالنسبة لإنسان تنزلق 
مثاليته إلى خيبة أمل» غير أنها مشوقة وجديرة بالقراءة. 

فكراسه «لماذا يتحارب البشر» لا يزال أفضل هذه الكراريس بالنسبة لزمننا. أما كتابه «الدروب إلى الحرية»» 
فهو كتاب دمث أنيس» ومشاهدة للفلسفات الاجتماعية القديمة قدم ديوجينس والتي يكتشفها ثانية رسل 
بحماسة كولومبوس وغيرته . 
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حقيقة سرمدية ومعرفة مطلقة» فهذه النظريات البديئية هي «فِكر' أفلاطون «والنظام 
السرمدي» لسبينوزاء وجوهر العالم. ويرى رسل أن هدف الفلسفة هو أن تبلغ مرتبة 
كمال الرياضيات» وبلوغها هذا يتحقق عن طريق حصر نفسها بنظريات تكون» قبل كل 
خبرة» شبيهة بتلك بدقتها وبصحتها. «فالقضايا الفلسفية . 0 
بديئية)» هذا ما يقوله هذا الفيلسوف الوضعي الغريب . وفضايا كهذه لن تشير إلى 
الأشياء بل إلى العلاقات» وإلى العلاقات الكلية. وهي ستكون مستقلة عن «الوقائع) 
«والأحداث» المميزة» فإذا بدل كل شيء خاص مميز في العالم» فإن هذه القضايا 
ستبقى مع ذلك صحيحة» وأعني بذلك : 

اأنه إذا كانت جميع الألفات وى هي باءات 8:5. وكانت س هي أء فعندئلٍ 
تكون س هي ب١‏ . 

وهذا القول يكون صحيحاً مهما تكن حال أ وشكلهاء وهو يختزل القياس 
(المنطقي) القديم على أخلاقية سقراط إلى صورة كلية وبديئية» ويكون صحيحاً حتى 
لو لم يكن قد وجد أبدأ سقراط أو أي إنسان إطلاقاً. ولقد كان أفلاطون وسبينوزا 
مصيبين : «فعالم الكليات يجوز أيضا وصفه بعالم الكينونة. فعالم الكينونة عالم غير 
متبدل» وهو متخشب دقيق» صحيح ومبهج بالنسبة للإنسان الرياضي وللمنطق ولبناة 
المذاهب الميتافيزيقية ولجميع أولئك الذين يتعشقون الكمال أكثر من الحياة». فإن 
نختزل كل فلسفة إلى صورة رياضية كهذه» وأن نفرغها من كل محتوى خاص» أو 
نوعي» وأن نضغطها (بدانة) فنحيلها إلى رياضيات .هذه جميعاً كانت طموح 
فيتوغوروس الجديد هذا. إذ أن رسل كتب بهذا الصدد يقول: 

«لقد اكتشف الناس كيف يجعلون المحاكمة العقلية محاكمة رمزية كما هى الحال 
فى الجير:وذلك كن تكن ليع لذلات اناقاتر بالقواعة الرياقمةه به وأن 
الرواقيات السعروة الك قلا من النتوهيا عمانة إذا فقي كذ رقف كذ كانت 
مي م فعندئذٍ تكون كذا وكذا قضية أخرى صحيحة عن ذاك الشيء . 

وإنه لمن الجوهري أن لا نبحث فيما إذا كانت القضية الأولى حقاً صحيحة. وألا نذكر 
ما الذي يكونه الأي شيء من الذي افترضناه على أنه صحيح . . . ويجوز لنا تعريف 
الرياضيات بأنها الموضوع الذي فيه لا نعرف أبداً عما نتتحدث؛. وليس ما إذ كان ما 
نقوله صحيحا"» . 

ولربما (وذلك إذا جاز للمرء أن يقاطع بفظاظة الشرح برأي)؛ أن هذا الوصف لا 
يلحق ظلماً جائراً بالفلسفة الرياضية . إنه لعبة رائعة بالنسبة إلى أولئك الذين يحبونه. 
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وقد أعطي «لقتل الوقت»» بسرعة كسرعة قتله في الشطرنج» إنه لصورة جديدة لناسك 
متوحد. وينبغى على هذه اللعبة أن تلعب إلى أبعد حد ممكن عن ملامسة الأشياء 
الملوثة المدنسة . وأنه لمن المتوجب على برتراند رسل » بعد كتابة مؤلفات عديدة عن 
ضياء القمر هذاء الانحدار إلى سطح هذا الكوكب» وأن يبدأ بمحاكمة الحرب 
والحكومة والاشتراكية والثورة محاكمة عقلية شديدة الانفعال» وأن لا يستعمل أبداً ولو 
لمرة واحدة النظريات المعصومة المتراكمة بعضاً فوق بعض فى كتابه «مبادىء 
الرياضيات»؛ كتراكم بيليون فوق أوسا. كما ولم يستفد أي إنسان آخر من تلك 
النظريات فائدة مشهودة . 

فالمحاكمة العقلية» كى تكون مفيدة. يجب أن تكون محاكمة للأشياء» ويجب 
أن تبقى على اتصال بها عند كل خطوة تخطوها. فللتجاريد فائدتها في الموجزات. 
ولكنها كأدوات أو أجهزة فإنها تستوجب اختبار الخبرة وتفسيرها المتلاحقين. فهنا 
يحدق بنا خطر فلسفة كلامية حيث تبدو إلى جانبها ذرى فلسفة القرون الوسطى نماذج 
للفكر الذرائعى . 

ومن نقاط انطلاق كهذه كتب تقريباً على رسل العبور إلى اللاأدرية . فلقد وجد 
فى المسيحية هكذا مقداراً لا تمكن صياغته صياغة رياضية» حيث تخلى عنها بأكملها 
ما عدا شرعتها الأخلاقية . 

ومو يتسوك ساخراهه حضارة اولك الذين متكرون المسيخبة» ويسجنون 
أولئك الذين يحملونها على محمل الجد. 

وهو لا يستطيع أن يجد إللها في عالم متناقض . فإبليس ماجن فقط بمقدوره أن 
يبدع عالماً كهذا وفي ساعة من نزوة شيطانية بصورة استثنائية . 

وهو يتبع سبنسر في رؤياه لنهاية العالم» ويبلغ قمة البلاغة في وصفه للتسليم 
الرواتي بالهزيمة النهائية المكتوبة على كل فرد وكل نوع . 

وهو نر أننا نتحدث عن النشوء والارتقاء» ولكن الارتقاء هو تعبير أنانى» 
والنشوء ليس سوى نصف دورة لا أخلاقية من الأحداث حيث تنتهي بالانحلال 
والموت. «ولقد قيل لنا بأن الحياة العضوية قد تطورت تدريجياً من البروزي إلى 
الفيلسوف؛. وهم يؤكدون لنا على أن هذا التطور هو تقدم وارتقاء لا يأتيه الشك من 
خلف أو قدام. ولكن لسوء الحظ أن الفيلسوف لا البروزي هو الذي يعطينا هذا 
التوكيد». ويرى رسل أن الرجل الحر لا يستطيع تعزية نفسه بآمال صبيانية وآلهة 
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تشبيهية» بل عليه أن يحافظ على ارتفاع معنوياته حتى بالرغم من أنه يعرف بأنه يتوجب 
عليه في النهاية أن يموت». وأن الموت أمر متوجب على جميع الأشياء. وبالرغم من 
ذلك فإن الرجل الحر لن يستسلم» وإذا لم يكن باستطاعته أن ينتصرء فبمقدوره على 
الأقل التمتع بالصراع» وهو بالمعرفة التي تتنبأ بهزيمته» يقف فوق القوى العمياء التي 
ستدمره. وهو لن يكرس عبادته لهذه القوى البهيمية الوحشية والموجودة خارجأًء 
والتي بمثابرتها اللاهادفة ستتغلب عليه» وستدمر كل منزل وكل حضارة يبنيهاء بل إنما 
يكرسها لتلك القوى الخلاقة الكامنة في داخله» والتي تناضل وتصارع في وجه الفشل. 
وتعلي على الأقل لبضعة قرون» شأن الجمال الناحل الهشيم» جمال الأشياء المنقوشة 
والمصورة. وآثار البارثنون البهية المهيبة. 

على ذو الضورة كانت ذلمدة برتراتة :رس > قز تسوب العري الضاليى: 
(الأولى . المترجم) . 


المصلح 

ومن ثم تبدى الجنون العظيم ونزل» والتهب برتراند رسل» الذي اضطجع هكذا 
طويلا أبكماً ومدفوناً تحت ثقل المنطق والميتافيزيقا والأبستومولوجياء وانفجر فجأة 
كأنه لهب تحررء وذهل العالم إذ وجد أن هذا البروفسور الناحل الجسدء والذي يبدو 
كأنه مصاب بفقر الدم. كان رجلا ذا شجاعة لا تعرف حدوداً أو قيوداًء وعاشقاً مُدلهاً 
بحب الإنسانية . فمن فجوات نظرياته ومعادلاته الرياضية انطلق العالم أماما وتدفق يغمر 
أمجد رجال الدولة في وطنه بسيل من التحاور» سيل لم يتوقف حتى عندما طرده هؤلاء 
من كرسيه في الجامعة؛ وعزلوه. كأنه غاليليو آخرء يعيش في حي ضيق من أحياء 
لقدقه لكق الساس الذين كانوا بسكون فى حدكمته» كانوا بسلمون باخلاصهه لكتوه 
كانوا هكذا محتارين من أمر هذا التحول المذهل. حتى إنهم انزلقواء لبرهة من الزمن» 
إلى لا تسامح غير بريطاني. وبالرغم من أصوله المحاطة بأشد هالات الاحترام إشراقاًء 
فلقد طرد المجتمع نصير السلم وحرمه من حماية القانون» واستنكره كخائن للبلد الذي 
أرضعه بلبانه وغذاه بخيراته» هذا البلد الذي بدا وجوده كل وجوده مهدداً بساطور 
الحرب . 

ولكن على أعقاب هذا التمرد والعصيان كان يضطجع رعب متوحد من كل نزاع 
دموي . 


فبرتراند رسل الذي حاول أن يكون فكرأ مجرداً من الجسدء كانء في الواقع. 
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جهازا من الأحاسيس والمتشاعر: وقد بدا له أن مصالح الأمبراطورية لا تساوي في 
قيمتها حياة أولئك الشباب الذين شاهدهم يزحفونء بهكذا فخر وتيهء كي يقتلوا 
ويموتوا. فانطلق يعمل على اكتشاف علل محرقة كهذه. واعتقد بأنه وجد في 
الاشتراكية تحليلاً اقتصاديا وسياسياً كشف له فوراً عن منابع الداءء وأشار إلى علاجه 
الوحيد. لقد كانت العلة هي الملكية الخاصة» وكان العلاج هو الشيوعية. 

ولقد أشار قائلاء بأسلوبه الدمثء. بأنه كان لكل ملكية أصلها فى العنف 
والسرقة» ففي مناجم كمبرلي للماس ومناجم راند للذهب كان الانتقال من السرقة إلى 
الملكية يجري تحت سمع العالم وبصره. «فبالنسبة للجماعة ليس هناك أي خير مهما 
كان نوعهء ينجم عن الملكية الخاصة للأرض . ولو أن البشر كانوا عاقلين لاشتراعواء 
غداً لا بعده» قانوناً يلغى الملكية الخاصة للأرض»ء ولا يُعطى أي تعويض لمالكيها 
الحاليين ما عدا دخلا معتدلاً يستمر طيلة حياتهم» . | 

ولما كانت الدولة هي التي تحمي الملكية الخاصة. وكان التشريع هو الذي يجيز 
السرقات التي تصنع الملكية؛ وكان السلاح والحرب هما اللذان يوطدان أركانهاء 
لذلك فإن الدولة لشر داهم» وسيكون من المستحسن لو أن التعاونيات ونقابات 
المنتجين قد استولت على معظم وظائف الدولة. فمجتمعاتنا تسحق الشخصية والفردية 
وتحيلهما إلى مشاكلة مطردة» وفقط بمقدور انتساق الحياة الحديثة وأمانها الأشدين أن 
يوفقا'نينا وبين اللدولة, 

ويرى رسل أن الحرية هى الخير الأعلىء. لأن الشخصية بدونها تكون أمرأ 
نشدت تا لكناة والجعرفة قتا بلق "تللق الممال مق التدقيو سيك ]نذا اقط قاد 
الحر نستطيع أن نجد سبيلنا من خلال الأخطاء والأهواء إلى المنظور الكلي» الذي 
يكون هو الحقيقة. فلنترك للناس وحتى للمعلمين» أن يختلفوا ويتناقشواء فمن تباين 
كهذا فى الاراء ستولد نسبية الاعتقاد العاقلة الذكية» التى تكون مستعدة دائما لامتشاق 
السلاحء فالبغضاء والحرب تعكمانةه إل عن كبير: عن الفكر الثابتة أو الإيمان 
الدغماتى. فحرية الرأي والقول ستنطلق كتيار مطهر للذهن «الحديث)» من عصابياته 
وخزعبلاته . 

وذلك لأننا لسنا على تلك الدرجة من الثقافة كما نعتقد» فنحن نبدأ الآن فقط 
بتلك التجربة العظمى» تجربة التعليم الشامل» ولم يتوفر لهاذه التجربة من الوقت 
لتؤثر تأثيراً عميقاً في أساليب تفكيرنا وحياتنا العامة. فنحن نبنى الجهازء لكننا لا 
نزال بدائيين في التقنية والمناهج» ونعتقد بأن التعليم هو انتقال كتلة معيئة من معرفة 
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مقررة» في حين ينبغي أن يكون تطويراً لعادة العقل العلمية. وأن الملمح المميز 
للإنسان الذكي هو تسرعه في آرائه وإطلاقيتهاء لكن الرجل العلمي بطيء في 
الاعتقاد. ولا يتحدث أبدأ بدون تحوير أو تعديل. زد على ذلك أن الاستخدام 
الأوسع للعلم وللمناهج العلمية في التعليم سيعطينا مقياساً لذاك الضمير الفكري الذي 
يؤمن فقط بمقدار ما لديه من أدلة» ويكون دائماً مستعداً للتسليم بأنه قد يكون 
مخطئا . وبمناهج كهذه يمكن للتعليم أن يبرهن على أنه الدواء الناجع لأمراضناء وقد 
يستطيع حتى أن يجعل من أولاد أولادنا بشرأ جديداً يجب أن يُولد قبل أن يكون 
بمقدور المجتمع الجديد أن يتبدى ويظهر. 


ويسترسل رسل قائلا : 


«إن الجزء الغريزي من خلقنا جزء قابل جداً للطؤق. فيمكن للمعتقدات 
وللظروف المادية والاجتماعية وللأأحداس أن تبدله) . 


وإنه لمن المعقول تماماً أن التعليم يستطيع مثلاً أن يضع الرأي في قالب حيث 
يجعل شغفه بالفن أشد من هيامه بالثروة» كما حدث في أيام عصر النهضة» وحيث 
يكون باستطاعته أن يوجه نفسه ويرشدها بعزمه على «معاضدة كل ما يكون خلاقاً. 
وبهذا يقلل من الحوافز والرغبات التي تتمركز حول التملك والملكية». هذا هو مبدأ 
النموء حيث ستكون حاشيتاه الوصيتين العظمويتين لأخلاقية جديدة وطبيعية . وأولى 
هاتين الوصيتين هي مبدأ التوقير القائل بوجوب تشجيع وتدعيم حيوية الأفراد 
والجماعات إلى أبعد حد ممكن» أما الثانية فهي مبدأً التسامح القائل دن نمو الفرد 
الواحد أو الجماعة الواحدة يجب أن يكون إلى أدنى حد ممكن على حساب بعضهما 
بعضاً. 

وليس هناك من شيء لا يستطيع الإنسان أن يقوم به» لو أن تنظيمنا الرائع 
للمدارس والجامعة قد طورها التطوير السديد وحشد لها الأكفاء من الناس ووجهها 
بذكاء وعقل لإعادة بناء الْخلق البشري. وهذهء وليست الثورة العنيفة ولا التشريع 
الورقي» هي الطريق إلى الخروج من المطامع الاقتصادية والهمجية الدولية. 

لقد حقق الإنسان سيطرته على جميع صور الحياة الأخرى». وذلك لأنه أخذ 
المزيد من الوقت كي ينمو فيه» وعندما يأخذ مع ذلك مزيداً من الوقت» ويصرفه بمزيد 
من الحكمة. فعندئدٍ قد يتعلم حتى السيطرة على نفسه وإعادة صنعها . فمدارسنا هي 
المفتاح السحري للطوبى. 





 "'‏ الخاتمة 


من البدهي أن كل هذا الوارد آنفاً هو بالأحرى أمر تشاؤمي. علماً بأنه أن يخطىء 
المرء إلى جانب الأمل لأفضل من أن يخطىء لصالح اليأس. والحق أن روسو قد 
سكب في فلسفة رسل الاشتراكية التصوف والعاطفة اللتين كبحهما بشدة وعزم حين 
موقفه من الميتافيزيقا والدين. وهو لم يطبق على نظرياته الاقتصادية والسياسية نفس 
الاستقصاء الصارم للفرضيات» ونفس الارتيابية في البديهيات» اللذين أشاعا في نفسه 
هكذا غبطة في الرياضيات والمنطق . زد على ذلك أن هيامه بالبديئي. وعشقه «للكمال 
أكثر من الحياة» يقودانه هنا إلى تصوير صور رائعة تفيد كتضريس شعري للنثر في العالم 
أكثر من فائدتها كمواجهات عملية لقضايا الحياة ومشاكلها . وإنه لمن المبهج أن نتأمل. 
مثلاء في مجتمع حيث سيحترمون فيه الفن أكثر مما يحترمون الثروة. ولكن طالما أن 
الشعوب تنشأ وتسقط فى مد انتخاب الجماعة الطبيعى وجريانه. ويكون ذلك وفقا 
لقوتها الانتضافية أكترمها نكوة وققا لقوتها النفية» تمندقه فإن القرة لاسر اله 
القوة الفنية» هي التي تملك قيمة بقاء أضخم» وهي التى ستحوز على الأكثر من الثناء 
والتسفيد» وفل اللحوائز والتكافات الطريت: . فالفن يمكن أن يكون فقط الزهرة التي 
تنمو من الثروة» ولا يستطيع أن يكون بديلاً عن الثروة. فآل مديتشي جاءوا التاريخ قبل 
ميكالنجلو. 


ولكن ليس من الضروري أن نشير إلى العردامن المعو ان رن رسل الرائعة. 
فخبرته الخاصة كانت أقسى ناقد عليه. ففى روسيا وجد نفسه وجهاً لوجه ومجهود 
يرمي إلى خلق مجتمع اشتراكي. كما وأن المصاعب التي جابهت تلك التجربة في 
روسيا دمت ثقزيبا إبعان رسل باعل الخاضن » :و لقد:حاب مله إذ ونعد أن الحكرىة 
الروسية لم يكن بمقدورها أن تغامر فتسمح بهكذا مقياس من الديمقراطية الذي بدا له 
علق أنه بذيهية الفلسفة اللبيزالية :زه على ذلك أن عضيه على إتخماة حرية القول وعدررة 
الصحافة بواسطة الاحتكار الشديد والاستخدام المنهاجي لكل وسائل الدعاية وطرقهاء 
بلغ به مبلغاً من السخط جعله يغتبط لأمية الشعب الروسي ويسر بها . فالهدرة على 
القراءة» في هذا العصر من الصحف المموّلة» تشكل -حاجزاً فى الطريق إلى اكتساب 
الحقيقة . . وقد ارتعب وصدم إذ رأى أن تأميم الأرض قد أرغمء (ما عدا على الورق). 

على التسليم للملكية الشخصية». وقد تبدى له ولاح أن البشر ة فى الشكل المجبولين 
عليه اليوم. لن يقوهوا يخراثة الأرضن:والاعضداء بما لليهم:بصورة مبحيغة: مالم 
يكونوا واثقين بنقل ما لديهم والتحاسين التي يدخلونها عليه إلى أولادهم . 
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ولقد كتب رسل أنذاك يقول: «تبدو روسيا على أنها في طريقها لتصبح فرنسا 
أعظمء أي شعبا عظيما من الفلاحين المالكين. فالنظام الإقطاعي القديم قد 
اختفى . . 

هنا بدأ رسل يتأكد من أن هذا الانقلاب الدرامي» بكل تضحياته وبكل بطولته. 
لم يكن سوى روسيا عام .١17/84‏ 

ولربما كان شعوره أشد بأنه بين أهله وذويه عندما قصد الصين ليعلم فيها مدة عام 
واحد. فهنا طالعه الأقل من الميكانيكاء وسلام أبطأ خطى. فالمرة مقدوره أن دلي 
ويحاكم عقلياًء والحياة ستتوقف حينما يكون قائماً بتشريحها. وقد حلت عليه» في 
ذاك البحر الخضم من البشر» رؤى جديدة» فتحقق من أن أوروبا ليست سوى شواة 
كاذبة اختبارية لقارة أعظم منها ولحضارة أقدم من حضارتها . ولربما أعمق منها أيضا. 
وهكذا ذابت جميع نظرياته وقياساته واستحالت إلى نسبية متواضعة أمام هذا 
االمستدون» من الشعوب . وإننا لنشهد عرى مذهبه تنحل وتتفكك. ولا سيما حينما 
يكتب قائلا : 

«لقد تحققت من أن الجنس الأبيض ليس هاما تلك الأهمية التى كنت اعتقدها 
به. فإذا أفنى سكان أوروبا وأميركا بعضهم بعضاً وبادوا جميعاً في الحرب» فهذا الأمر 
لن يعني بالضرورة دمار النوع البشري. ولن يعني حتى نهاية الحضارة . سايم 
ذلك عدد ضخم من الصينيين » وإن الصين لهي. في كثير من الوجوه. لأعظم بلاد 
شاهدتها طيلة حياتي. فهي ليست فقط أضخم بلدان العالم عدداً وحضارة. بل إنها 
تبدو على أنها أعمق أقطار العالم فكراً . وإنني لا أعرف أية حضارة أخرى لها مثل هذا 
الاتساع في الأفق وتلك الواقعية وهكذا استعداد لمجابهة الوقائع على حالها الراهنة . 
بدلاً من تحريفها وتشويهها في أنموذج ذاتي خاص» . 

لمن العبين عل العوه أن يقل .من [كتلدرا إلى اميرك ومين كم الى بروسنيا وين 
بعدها إلى الهند فالصين» ومن ثم أن يبقي على فلسفته الاجتماعية دون تعديل أو 
تبديل . فالعالم قد أقنع برتراند رسل بأنه ضخم جداً بالنسبة لمعادلاته الرياضية» ولربما 
واسع وثقيل جدأً كي يتحرك بسرعة متجهاً نحو رغبة قلب فيلسوفنا. زد على ذلك أن 
هناك هكذا عديداً من القلوب وعديداً من الرغبات المتباينة! ورسل يتبدى لنا هنا #رجلا 
أكبر سنأ وأوسع حكمة». رجلا حكه الزمان ودمثته الحياة المتنوعة» ونجده متيقظأًء 
كحاله أبداء على جميع الشرور التي يرثها الجسدء ومع ذلك نراه قد نضج فاعتدل ذاك 
الاعتدال الذي يعرف مصاعب التبديل الاجتماعي . وزبدة القول». إن رسل الإنسان جد 
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حبيب : فهو ضليع في أعمق أعماق الميتافيزيقا ويك الرياضيات مهارة ومخاتلة. ومع 
ذلك تراه يتحدث ببساطة دائمة» وبصفاء موقوف فقط على أولئك الذين يكونون 
مخلصين . إنه إنسان تمرس في ميادين الفكر التي عادة تردم منابع الشعور. ومع ذلك 
تشيع الشفقة فيه الدفء وتنيره» ويملأه حنان صوفي تقريباً على الجنس البشري. وهو 
ليس بالإنسان المتودد المستعطف, لكنه يقينا عالم وجنتلمان ومسيحي أفضل من 
البعض الذي يتمشدق بالمسيحية. ولسعادتنا أنه لا يزال متعافيا شديداء ولا تزال شعلة 
الحياة تتألق مشعة فيه» فمن يدري فالعقد التاليى من السنين قد يراه ينمو صاعدا من خيبة 
الأمل إلى الحكمة؛ ومسطراً اسمه بين الأسماء من «أخوية الفلسفة الرصينة الصافية؟» . 
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لا مدخل ا جورج سانتانا لا وليم جيمس 


نا جون ديوي لا الخاتمة 
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مدخل 


هناك. كما يعرف كل إنسان, أميركاتان» الأولى منهما أميركا أوروبية» وتتألف 
اميركا الأوزوبية + نضيورة زونسية من الولايات الخعرقنة» حعيث فيه تتطر الل لارت 
الأعرق نسباً باحترام إلى الأرستقراطيات الأجنبية» كما وأن المهاجرين من أهليها 
الأحدث هجرة؛ يتطلعون بأنابة معنية (حنين وطن) إلى حضارة أوطانهم الأصلية 
ظ وتقاليدها. ويدور في أميركا الأوروبية هذه صراع فعال بين النفس الأنكلو . سكسونية 
الرصينة الوقور والدمثة الأنيس» وبين الروح القلقة والمجددة» روح الأقوام الأحداث 
عهداً. وهنا يتوجب في النهاية على شرعة الفكر والسلوك الإنكليزية أن تخضع 
للثقافات القارية التى تحيط بها وتغرقها. ولكن فى الوقت الحاضر يسيطر ذاك الأسلوب 
البريطاني على الآداب؛ مع أنه لم يعد يسيطر على أخلاق الشرق الأميركي» وإن 
مقياسنا فى الفن والذوق هو مقياس إنكليزي فى الولايات الأطلنطية» كما وأن ميراثنا 
الأذنى :الكليرى أيقا :تزه على .ذلك أن فلستجباء بوذللك مكدما يعرف لبا الوقت له 
فلسفة. تسلك خط الفكر الإنكليزي وطريقه. وإن إنكلترا الجديدة هذه هي التي أنجبت 
واشنطون وإيرفنغ وأمرسون وحتى بوء إنها إنكلترا الجديدة هذه هي التي كتبت مؤلفات 
أول فيلسوف أميركي ألا وهو جوناثان ادواردز. وإنها أيضا انكلترا الجديدة هذه هي 
التي استولت على تلك الشخصية الغريبة والنقيلة» على آخر مفكر إميركي ألا وهو 
5 سانكيانا :ذلك اتناك نا سيو وداه والسوف: أفبركي اققط بتكيل السقرافياء 
فهو أوروبي ولد في أسبانيا ونقل إلى أميركا في طفولته الغافلة» وهو الآن في سنه 
الناضيحة يعود إلى أوروبا كأنه يعود إلى الفردوس »: حبك ان سنديا كانت فى بره 
تجربة واختباراً. لكن سانتيانا مغموس في «التقليد ادهف سواه ليه الى 15 . 


0010( نرى من المفيد أن نورد هنا تحليله الخاص للأميركيتين : 
يقول سانتيانا : إن أميركا ليست فقط بلد فتي بذهنية قديمة» بل إنها بلد ذو ذهنيتين» فالأولى منهما هي 
البقية الباقية من معتقدات الآباء ومقاييسهم. أما الثانية فهي تعبير الأجيال الأحدث عهداً عن غرائزهم - 
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أما أميركا الأخرى فهي أميركية. وهذه تتألف من أقوام» وسواء كانوا ينكيين أو 
هوزريين أو رعاة بقرء تضرب جذورهم في هذه التربة» وليس في تربة أوروباء كما 
وأن سلوكهم وعاداتهم وفكرهم ومثلهم العليا هي تشكل وطني» ونفوسهم لم تتأثر 
بدماثة العائلات التئى تعشى بوسطن أو نيويورك أو فيلادلفيا أوريتشموند» ولا 
بالانفعالاات الميقرة الخطايرة: إنفعالاات الأوروبيين الجنوبيين أو الشن كتيرة؟ إنهم 
رجال ونساء صاغتهم بيئتهم البدائية وواجباتهم في قالب من خشونة جسدية واستقامة 
ذهنية وبساطة . 

منوقى الى اميركا :الى اتجية لكان وتووى وهوكمان ونويوة إتها اد أفيدكا 
ذات «ذهنية الحصان»» «والإنسان العملي» «ورجال الأعمال الغلاظ الرقاب». 

إنها ال. أميركا التي طبعت بذاتها وليم جيمس بهكذا طابع شديد حتى أصبح 
مفسرها في الفلسفة» بينما أن شقيقه أصبح بريطانياً أكثر من الإنسان الإنكليزي بالذات» 
وإنها هي ال. أميركا التي أنجبت جون ديوي. 

ونحن سندرس سانتيانا أولا بالرغم من التسلل التاريخي» وذلك بسبب أنه يمثل 
مدرسة أجنبية وأقدم عهداً وذلك بالرغم من أنه أحدث فلاسفتنا الثلاثة سناًء كما وأن 
مهارة فكره وعبير أسلوبه هما كالعطر الذي يتوانى متريثاً في غرفة أخرجوا منها 
الأزعان: 

ومن المرجح جد ألا يرى الأميركيون سانتيانا آخرء وذلك لأنه منذ سانتيانا 
فصاعداً فإن إميركا لا أوروبا هي التى ستكتب الفلسفة الأميركية . 


- وممارستهم. وفي جميع أمور العقل العليا.في الدين والأدب والعواطف الأخلاقية. فإن الروح الموووثة 
هي التي تسود إلى حد يجعل السيد برناردشو يجد أن أميركا متخلفة مئة عام عن العصر الحديث . لكن 
الحقيقة هي أن النصف الواحد من العقل الأميركي قد بقي» ولن أقول بقى رقيقاً وجافاً. بل هادثاً متوقفاً 
قليلاء ولقد طفا برفق على سطح المياه الخلفية يكنا أن الف الاك مده كان يقفز جنباً إلى جنب 
والاختراع والصناعة والتنظيم الاجتماعي ويتدفق كأنه شلالات نياغرا ربدس . وهذا الأمر يمكن أن نجده 
متسجداً رمزياً في الهندسة المعمارية الأميركية . . . فالإرادة الأميركية تسكن في ناطحات السحاب. بينما أن 
الفكر يقطن في القصور الريفية في المستوطنات . 
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جورج سانتيانا 


١‏ سيرته 
ولد سانتيانا في مدينة مدريد وفي عام ١1877‏ وتوفي في روما عام . ولمّد 
جيء به إلى أميركا حيث بقي فيها حتى عام .١1117‏ ولقد تخرج من جامعة هارفارد. 
ودرّس فيها منذ أن كان في السابعة والعشرين من عمره حتى بلغ الخمسين منه. 

واتغرضن:غلينا أحد تلامذته: صورة نحية: له:فيف 70 

«إن أولئك الذين يتذكرونه في غرفة التدريس. سيتذكرونه كأنه روح وقور عذبة 
متفردة» وكان لمحياه «اليوحني» والمتبدي كأن أحد رسامى عصر النهضة قد رسمه. 
نظرة تجريدية وبسمة كهنوتية» تنفرج عن نصف شر ونصف قناعة أو رضاء وكان صوته 
الموفور الثراء يتدفق باستواء مرهف بإيقاعه ومتزن كاتزان الطقوس الدينية» وكان 
لدروسه كمال هو مزيج من الشعر ومغزى النبوءة» وقد كان بأسلوب ما يتحدث نيابة 
عن مستمعيه ل إل ٠‏ محركاً أعماق طبائعهم ومقلقاً لعقولهم. كأنه الأوراكل. محاطاً 
بغيوم الغموض وهالات التبجيل» ولقد كان هكذا مجدولا من البُعد والفتنة والسحرء 
وهكذا مثيراً وهكذا غير مُستثارا . 

لم يكن راضياً تماماً بالموطن الذي اختاره؛ فنفسه التي أرهفها الكثير من العلم. 
وتنظرا لكوني حساسة كدمين. شاعن (وذلك لأن سانتيانا كان أولا شاعراً ومن ثم 
فبلسوفا)» فقت تالمتموغانت من السرعة الصاح الى تتسيز بها حياة المدية 
الأميركية» فانكمش غريزياً عائداً إلى بوسطن» كأنه كان يرغب قدر المستطاع في أن 
يكون قريباً من أوروباء وانتقل من بوسطن إلى كمبردج وهارفارد؛. وإلى عزلة فضل 
فيها أفلاطون وأرسطو على جيمس ورويس . لقد كانت شفتاه تنفرج عن ابتسامة فيها 
بعض المرارة من شهرة زميلية وشعبيتهماء لكنه بقي بعيداً عن الجمهور والصحافة» غير 
أنه كان يعلم بأنه كان محظوظاً إذ وجد له منزلاً في أروع كلية للفلسفة عرفتها أبداً أية 

جافعة أميركة: 
وبهذا الصدد يقول : «لقد كان صباحاً منعشاً فى حياة العقل. صباحاً تسربلت 

ا ا ا 
جاء مبحثه الأول في الفلسفة يحمل عنوان «الحس بالجمال». »)١895(‏ حيث 


.١97١ إنه هوريس كالن» وفى مقال نشره فى مجلة الفلسفة فى 79 أيلول‎ )١( 
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اعتبره حتى منستربرغ الواقعي كأفضل إسهام أميركي في مبحث الجمال. وبعد مضي 
خمس سئوات صدر له كتاب آخر يتألف من المزيد من الشظايا ولكنه أوسع تداولاء 
ويحمل عنوان #تفاسير للشعر والدين»» ومن ثم وطيلة سبع سنوات» وكأنه كيعقوب 
يعمل ويخدم من أجل الزواج بمعشوقته. كان سانتيانا يعمل بصمت وينشر بين فترة 
وأخرى بعض القصائد. ام مده ألا وهو «حياة العقل» . وهذا 
الإنجاز المؤلف من مجلدات خمسة (العقل : في الحس السليم» العقل ف في المجتدع, 
العقل في الدين» العقل في الفن» والعقل في العلم)» ارتفع فوراً بسانتيانا إلى مر 
الشهرة» التي كفرت نوعيتها عما افتقرت إليه من انتشار . نف هذا الإنباز تطالميا بق 
النبيل الأسباني الذي جرى تطعيمه بسلالة أميرسون الدمث اللطيف» إنها مزيج راق 
0 وهي فوق كل 

ء نفس متحررة تحررأ كاملا» وممتنعة تقريباً على روح العصرء وكأنها تتحدث 
ال ا اي ة بعين 
مترفعة متفوقة لا يبادرها العجب. وكي يحطم أحلامنا بأهدأ المحاكمات العقلية 
وباسهي تفز كمالا : .. فمنذ أفلاطون بالكاد نرى الفلسفة قد عبرت عن نفسها بهكذا 
جمالء» فهنا تتقافز أمامنا كلمات مليئة بنكهة جديدة» وجمل من نسيج رقيق مرهف 
ومعطرة بالمهارة ومجدولة بالحصافة الهجوية. فالشاعر هو الذي كان يتحدث من 
خلال هذه الاستعارات المترفة» والفن هو الذي كان ينطق من خلال تلك الفقرات 
المنحوتة. ولقد كان من الخير أن نجد إنساناً بمقدوره أن يشعرء فى آن واحد» بإغراء 
الجمال ودعوة الحقيقة . ٠‏ 


لعا لور لا ماي ا ير مكتفياً بنظم القصائد ووضع بعض 
الكدب الات . ومن ثمء ومن من الغريب أن نقول بأنه بعد أن ترك هارفارد وذهب 


ليعيش في إنكلتراء وخمن العالم بأن سانتيانا ينظر إلى نفسه كأنه قد انتهى. أصدر في 
عام 7 ١‏ مولقا كما يعتوان (الشكية والإيمان الحيواني». مع إعلان جذل عن أن 


000 وهذه هي : ااثلاثة شعراء فلسفيين»(1900). وهو محاضرات عن لوكرتيوس ودانتي وغوتيه: ومن ثم 
«رياح العقيدة» ,»)١9411(‏ ومن ثم «الأنانية في الفلسفة الألمانية» ,)١915(‏ ومن ثم «الخلق والرأي في 
الولايات المتحذة الأميركية» (١97١)غ‏ ومن ثم «محادثات مع النفس في إنكلترا» .)١194717(‏ وإن جميع 
هذه جديرة بالقراءة» وهي بالأحرى أسهل من كتاب «حياة العقل»» وإن أجمل مجلد من هذا الكتاب «حياة 
العقل» هو «العقل في الدين». كما وأن هناك «مقالات فصيرة من كتابات جورج سانتيانا» وقد قدم لها 
ل. ب . سمث ورتبها سانتيانا بالذات» وهي مختارة . 


؛ 





هذا الكتاب هو مدخل فقط إلى مذهب جديد في الفلسفة سيدعوه «ممالك الكينونة» . 
ولقد كان من المسر أن يرى المرء رجلا في الستين من عمره. ينطلق من جديد في 
رحلات نائية بعيدة» وينتج كتابا قوياً في الفكر مصقولا في الأسلوب كأي كتاب آخر 
سبق له أن وضعه. وعلينا نحن أن نبدأ بهذا الانتاج الأخير وذلك لأنه حقاً هو الباب 
المفتوحة إلى تفكير سانتيانا بأكمله . 


" الشكية والاإيمان الحيواني 

يقول سانتيانا فى مقدمة كتابه هذا : «هنا مذهب واحد أكثر فى الفلسفة. وإذا كان 
هذا القول يغوي القارىء بالابتسام» فبمقدوري أن أؤكد له على أنني أبتسم معه. . 
فإنني فقط أحاول التعبير للقارىء عن المبادىء التي يلجأ إليها غندها يكيو اه فساهيانا 
متواضع ما فيه الكفاية» (وهذا أمر غريب في فيلسوف»» ليعتقد بأن مذاهب أخرى في 
الفلسفة غير مذهبه هي أمر ممكن الاحتمال. 

وبهذا يقول: (إننى لا أطلب من أي إنسان أن يفكر داخل حدودي إذا كان يفضل 
اللكلدود شري ولسظب بضيو رحسو ذا كان 3 للك مقوووه انو افك تقمية كن كتير 
تنوع جفال المنظون امافه اعد الفا ضاف ْ 

ونرى سانتيانا في هذا المؤلف الأخير والتمهيدي يعرض أن يقوم قبل كل شيء 
بإزالة أنسجة العنكبوت التي أربكت ومنعت نماء الفلسفة الحديثة . وهو قبل أن يرسم 
صورة "لحياة العقل» نراه يبدي استعداده لأن يبحث مع الجميع الحلى التقنية العزيزة 
على قلوب المعرفيين المحترفين» أن يبحث أصل وصحة (أو مشروعية) العقل البشري 
وحدوده. وهو يعلم بأن أحبولة الفكر الكبرى هو التسليم اللانقدي بالإضمارات 
التقليدية: «فالنقد يفاجىء النفس وهي في أحضان العرف والعادة»» هذا ما يقوله 
سانتيانا بأسلوب خارج على العرف» زد على ذلك أنه يبدي استعداده للشك في كل 
شيء . فالعالم يحضرنا وصفات الحواس تقطر منه وترشحء. هذه الصفات التي من 
خلالها تدفق العالم وجرى» كما ويحضرنا الماضي من خلال ذاكرة خداعة غرارة 
متلونة بالرغبة . 

وهناك شىء واحد فقط يبدو فى نظره على أنه مؤكد ويقينى» وهذا الشىء هو 
خبرة البرهة . أي هذا اللون» هذا المذاق» هذه الرائحة؛ هذه الصفة» فهذه هي العالم 
«الواقعي». وإدراكها الحسي يشكل «اكتشاف الماهية» . 

أما المثالية فيراها على أنها صحيحة لكنها ليست ذات شأن عظيم : فإنه لصحيح 
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كوننا نعرف العالم فقط من خلال فِكرناء ولكن لما كان العالم قد سلك طيلة بضعة 
الأقفهرة شفين) "كنا لو ان احاسيسا تحفيحة كانت و«رصضورة حشري ميخي 
لذلك يجوز لنا أن نسلم بهذا الإثبات الذرائعي بدون أن نقلق للمستقبل ومنه. 

ويرى سانتيانا في أن الإيمان الحيوانىي» قد يكون إيماناً بأسطورة» لكن 
الأسطورة هي ألم طورة طيبة» طالما أن الحياة هي أفضل من أي قياس (منطقي). أما 
خطأ هيوم المنطقي فيكمن في افتراضه بأنه باكتشافه لأصل الفكر قد هدم صحتها : 
«فالطفل المولود طبيعيا كان في نظره طفلا غير شرعي» وفلسفته لم تبلغ بعد حكمة 
تلك السيدة الفرنسية التي تساءلت عما إذا لم يكن جميع الأطفال قد ولدوا بصورة 
طبيعية». وإن هذا المجهود الرامي ليكون الفكرء بصورة ارتيابية» دقيقا في شكه في 
صدق صحة الخبرة ومطابقتها للواقع» قد سار به الألمان حتى المرضء وبالغوا في 
بذل المزيد فالمزيد منه كأنهم المجنون الذي يغسل دائماً وأبداً يديه ليزيل أقذاراً غير 
موجودة عليها. ولكن حتى هؤلاء الفلاسفة «الذين يبحثون عن أسس الكون داخل 
عقولهم». لا يعيشون كما لو أنهم كانوا يؤمنون واقعاً بأن الأشياء ستكف عن الوجود 
عندما لا يدركونها أو لا يدركها الناس . 

ويسترسل سانتيانا قائلا : 

انحن لسنا مطالبين باطراح فهمنا للعالم الطبيعي جانباً» ولسنا مطالبين حتى في 
حياتنا اليومية بأن نكف عن الاعتقاد به» فعلينا أن نكون مثاليين فقط فى الناحية الشمالية 
الغربية :أي اشير افيا تنظ ولك عفدي تكون الإرية جتووينة دلعانينا شق 
واقعيين. . . فينبغي أن أخجل من تأييد آراء لا أعتقد بها عندما لا أناظر . 

فإنه ليبدو لي ليس من الاستقامة ومن الجبن أن أخالف وأخاصم تحت ألوية غير 
الآلوية القن أؤمن بهاء بده لذللك فلعين غناك هو كانت سب ةبهر فبلسو ف ثمافنا فى 
ارج ماعذ عير رادي القد أمسكت بزاح بلطيف يليه ستليا لايل الى 
عوك تأملاتي» بالإيمان الحيواني الذي اغيج يونا فيوماً». ْ 

وهكذا ينتهى سانتيانا من نظرية المعرفة» وإننا لنتنفس الصعداء حينما نعبر إلى 
إعادة تركيبه الرائع لأفلاطون وأرسطو. والذي يدعوه «حياة العقل» . 

وعلى عا سدق أن :هذا المدحن المعرقن كان معمودية ضرورنة للفلسقة الحديدة : 
إله تببلهم احثالي عاتي» فالفلسقة لا تالفح يكوا المعرقي» كزعماء اعمال الارين 
يلبسون لفترة السراويل الحريرية في بلاط الملك. وذات يوم عندما تنصرم القرون 
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الوسطى وتنقضي فستنحدر الفلسفة من الغيوم وتتعامل مع أمور الناس وشؤونهم . 


 "‏ العقّل في العلم 

(إن حياة العقل هو اسم لكل فكر عملي وفعل تبررهما ثمارهما داخل الوعي». 
وإن العقل ليس عدوا للغرائز. إنه وئامها الناجح, إنه الطبيعة التي تصبح واعية داخلناء 
وتنير دريها الخاصة وهدفها. «(إنه الزواج السعيد لعنصرين . الدفع والاستذهان . حيث 
إذا تم الطلاق بينهما طلاقاً بائنء فإنه سيجعل من الإنسان وحشأ أو مجنونا . وإن اتبحاد 
هذين الهولين هو الذي يولد الحيوان العقلاني. فالإنسان تؤلفه الفكر التي لم تعد 
تصورية أو وهمية؛ والأفعال التي لم تعد عبثاً وباطلا «وما العقل سوى تقليد الإنسان 
للإله ومحاكاته له» . 


وتركز حياة العقل نفسها على العلم. «وذلك لأن العلم يحتوي على كل معرفة 
جديرة بالثقة». وسانتيانا يعرف ارتجاج العقل وتقلقله ويعلم بلامعصومية العلم؛ وهو 
يسلم بالتحليل الحديث للمناهج العلمية فقط كوصف مختزل موجز للانتظاميات 
المشهودة داخل الخبرة» أكثر من كونها «كقوانين» تحكم العالم ومسلم بأمرها وثابتة لا 
تتبدل ولا تتغير. ولكن العلم حتى ولو كانت تلك حالة من التكييف» فيجب أن يكون 
محط اعتمادنا الوحيد. «فالإيمان بالفكر هو الإيمان الوحيد حتى الان. الذي بررته 
ثماره وأجازته». وهكذا نرى سانتيانا قد عقد العزم على فهم الحياة» شاعرا كسقراط. 
بأن الحياة بلا حوار ومحادثات تكون غير جديرة بالإنسان» وهو لذلك سيخضع «جميع 
وجوه التقدم البشري» وكل مظهر من مظاهر مصالح الإنسان لاستقصاء العقل وتحريه. 

لكن سانتياناء بالرغم من ذلك» متواضع بما فيه الكفاية» فهو لا يعرض فلسفة 
جديدة» بل فقط يقدم تطبيقاً للفلسفات القديمة على حياتنا الراهنة» وهو يعتقد بأن 
الفلاسفة الأوائل كانوا أفضل الفلاسفة» ويضع. منهم جميعاً» ديمقريطس''' وأرسطو 
في أعلى مرتبة . 

وسانتيانا يحب المذهب المادي الصريح والواضح» مذهب ديمقريطس» ويتعشق 
سلامة عقل أرسطو الهادئة وغير الجياشة. «ففي أرسطو نجد تصور الطبيعة البشرية 
محيغا مود كاملة تنكل يكل أ على لقاعوه: الشوس ل كه وان لكل الى مدق 
تطوراً مثاليً» وأن أخلاقه الوضعية» عندما يقوم المرء بهضمها هضماً كاملا 00 


)١(‏ وهو يجعل من ديمقريطس بطل آخر مؤلف له. 





مبخيضاً» سديدو غاكة كناف :تجن حياة العقال 'قنها تقس ها نيلها كرات 
ديمقريطس والوسط الذهبي لأرسطو يواجه سانتيانا مشاكل الحياة المعاصرة وقضاياها. 


وبهذا يقول : 


(إنني في الفلسفة الطبيعية مادي ثابت حرم وعلى ما يبدو أنني المادي 0 
من الأحياء. 0 ولكنني لا أجاهر بذلك بأنني أعرف ماهية المادة في ذاتها. . 
أترقب من رجال العلم أن يعلموني بذلك. مسي سام 


أدعوهاء مخرأة + بالمادةة كما أدعو بعض معارفي بجون وسمث بدون أن أعرف 


وسانتيانا لا يسمح لنفسه بترف المذهب الحلولي. وهو يرى في هذا المذهب 
مهرباً من الإلحاد» «فنحن لا نضيف أي شيء إلى الطبيعة بإطلاقنا عليها اسم الله . 
فكلمة طبيعة هي كلمة شعرية بما فيه الكفاية» فهي توحي» بصورة كافية» بالوظيفة 
5 والمسيطرة» وبالحيوية اللامتناهية» وبالنظام الكثير التبدل للعالم الذئ. اعيش 

فأن«يلتفنق الهرء أيذا بالمعتقزات القديمة في هذه الصور المجلاة والمنزوعة 
الطبيعة. هو بمثابة أن يكون كدونكيشوت, يرمم ويجلي أسلحة منسوخة مهجورة. 
ومع ذلك فإن سانتيانا شاعر بما فيه الكفاية ليعرف بأن عالما مجرداً ومعرى من إله 
معبود هو وطن بارد وغير مريح . «فلماذا كان ضمير الإنسان يثور فى النهاية ويتمرد 
على المذهب الطبيعي ويلجأ بصورة أو أخرى إلى عبادة اللامنظو رزلا 
هو كون النفس شبيهة بالسرمدي والمثالي» وأنه ليس قناعة بذاك الذي يكون ويتوق إلى 
حياة أفضل » فضمير الإنسان تحزنه فكرة ة الموت وهو يتشبث بالأمل ببعض قوة التي قد 
تجعله يبقى دائمأ في وسط الجريان المحيط به . ولكن سانتيانا يستنتج بصراحة ووضوح 
إذ يقول: (إن: نني أعتقد بأنه لا يوجد هناك أي شيء خالد. .. ولااشك أن روح العالم 
وطاقته هما ما يكون فاعلاً داخلنا شأنهما في ذلك شأن البحر الذي يكونه ما يرتفع في 
كل موجة صغيرة» لكنه يمر من خلالناء ولنضج ونصخب كما نشاء» فهو سينطلق 
مستمراً في حركته . وامتيازنا هو أننا أدركناه عندما كان يتحرك) . 


ومن المرجح أن يكون النظام الميكانيكي نظاماً كلياً شاملا ومع أن الفيزياء لا 
تستطيع أن تعلل تلك الحركة الدة قيقة وذاك التجرثم في قشرة الأرض حيث لا تكون 
الشؤون البشرية سوى جزء منهاء غير أن أفضل منهاج من مناهج علم النفس ينبغي أن 
يفترض بأن النظام الميكانيكي يسيطر حتى على أعمق فجوات النفس البشرية . 
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ويتدرج علم النفس من الأدب إلى العلم فقط عندما ينشد القاعدة المادية لكل 
حدث ذهني» فحتى سبيئنوزا الرائع في الانفعالات هو فقط «علم نفس أدبي». إنه 
وبالكفياك اشسع د لال قباسي 6 .نظرا لأنه لا يبحث لكل دافع وانفعال عن مرتكزهما 
السيكولوجى والميكانيكى. ويرى سانتيانا أن «السلوكيين» المعاصرين قد وجدوا 

وأن الحياة هى على هكذا حال من الاكتمال فى الميكانيكية والمادية حتى أنه 
ليست للوعيء الذي لا يكون شيئاً بل شرطاً وعملية» أية فاعلية سببية أو علية» 
فالفاعلية تكمن داخل الحرارة حيث بها يحرك الدافع والرغبة الدماغ والجسد. ولا 
تكمن في الضوء الذي يومض كفكر «فقيمة الفكر هي قيمة مثالية وليست علية أو 
سببية»» وأعنى بذلك أن الفكر ليس أداة للفعل» بل إنه مسرح الخبرة المصورة ومتسلم 
المباهج الأخلاقية والجمالية. 

وبهذا الصدد يقول سانتيانا : 


«هل العقل هو الذي يسيطر على الجسد المذهول ويشير إلى الطريق إلى العادات 
الجسدية غير واثق من قراباتها أو علاقاتها؟ أو أليس بالأحرى بكثير أن ذلك هو آلة 
باطنية أتوماتيكية تنفذ العمل المذهل العجيب» بينما يلتقط العقل هنا وهناك بعض لمحة 
عن العملية» ويلتقطها تارة بغبطة وسرورة» وأخرى بتمرد واهن وثورة عاجز؟ . . . 
«فليلاند» أو أي إنسان آخر كان» الذي فتش بتلسكوبه السماوات» ولم يستطع أن يجد 
أي إلهء لن يكون بإمكانه العثور على العقل البشري, لو أنه بحث عنه في الدماغ 
وبالميكرسكوب. . . وأن الاعتقاد بروح كهذه هو كالاعتقاد بالسحر. . . وأن الوقائع 
الوحيدة التي يراعيها علماء النفس» هي وقائع فوزيقية. . . فالنفس ليست سوى تنظيم 
دقيق سريع داخل الحيوان المادي» ... إنها شبكة ضخمة مدهشة من الأعصاب 
والأنسجة النامية في كل جيل من بذرة . 

هل يتوجب علينا التسليم بهذه المادية السارة المبهجة؟ . 

والحق أنه لمن المذهل أن ينبغى على هذا المفكر الحاذق» وعلى هذا الشاعر 
الأثيري أن يربط حجر رحى الفلسفة إلى عنقه» هذه الفلسفة التي بقيت بعد قرون من 
جهد ومجهودء معدومة الحول والطول كما كانت أبدأء في تفسير نمو زهرة أو ضحكة 
طفل. وقد يكون صحيحاً أن تصور العالم وإدراكه كنغل قابل للانشطار إلى نصفين» 
نصف مادي ونصف ذهنيء لهو اقتران أرعن لآلة ذاتية الحركة بشبح أو طيف. ولكنه 
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المنطق والتلالؤ المتجسدء ٠‏ على طولي جانبي تصور سانتيانا لنفسه كآلة ذاتية الحركة 
تتبصر أوتوماتيكياً في نظامها الآلي الخاص . ولكن إذا لم تكن للوعي أية فاعلية. فلماذا 
هنا إذن نُشّيء وطور بهكذا بطء وألمء ولماذا يعيش ويبقى بعد غيره في عالم سرعان ما 
تسقط فيه الأشياء المعدومة النفع وتذعن؟ . 


إن الوعي هو عضو للحكم. 4 كماو انه غرية المهيحة اضيا ووظيفته الحيوية هي 
تلاوة الإجابة وتنسيق ردة الفعل . 


ونحن بسببه نكون بشراً. . ولربما أن الزهرة وبذرتها والطفل وضحكه يحتويان عن 

سر العالم أكثر مما تحتوي عليه منه أية آلة مخرت أبداً عباب البحرء أو ضربت فى 

فيافي الأرض وصقوعهاء ولربما كان من الأحكم أن نترجم الطبيعة بمصطلحات الحياة 
بلالا مرح ترتدوعها بيط تجانة: المونك. 


لكن سانتيانا قد قرأ بيرغسون أيضاًء غير أنه يطوي كشحه عنه ويسخر منه 
ويقول : 

ا(إن بيرغسون يكثر من الحديث عن الحياة» ويشعر بأنه قد نفذ إلى طبيعتها ٠‏ ومع 
دلك فإن الموت والولادة معاً هما التحليل الطبيعي لمما تكونه الحياة لها خويداه 
القصد الخلاق الذي يتوجب عليه أن ينتظر الشمس والمطر كي يدفعا به إلى الحركة؟ 
وما تكونه هذه الحياة التي يمكن إخمادها فجأة في أي فرد بعيار ناري؟ وماهو هذا 
الابتداع الحيوي الذي يجعله هبوط قليل في درجة الحرارة ة يختفي جملة وتفصيلاً من 
الكون؟». 


ِ لعفل يلعفت 


ا بد با يكين وهنا هر تسيل ريناة واناكول ترا 
وسانتيانا أيضاً. فساتتيانا يحب المذهب الكاثوليكي حبا شبيها بحب رجل لا يزال يحن 


إلى امرأة غررت به وخدعته» مبرراً ذلك بقوله : (إن: نني أصدقها مع أنني أعرف بأنها 
تكذس) . فهو يندب ويتفجع على إيمانه المفقودء على «ذاك الخطأ الرائع الذي يتوافق 
وحوافز النفس أكثر من توافق الحياة بالذات معها». عوسي ال ا 
وسط بعض طقوس عتيقة ويقول : 

مني هذا أناء 
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ولست منفيا فقط من الغابة التي كنستها الريح. 

وحيث غوادارانا يرفع بعرفه القرمزي, 

ولكنني منفي من مملكة الروح اليقينية سماويا 

هدف كل أمل ورؤيا النخبة من الناس . 

بسبب هذا العشق الخفي» بسبب هذا الإيمان اللامؤمن ينجز سانتيانا رائعته 
«العقل في الدين" مالئأ صفحاتها الارتيابية بكآبة لطيفة رقيقة» وواجداً في جمال 
المذهب الكاثوليكي العديد العديد من الأسباب التي تستدعيه لحبه مع ذلك . 

إنه يبتسم. وهذا صحيحء يبتسم من الأرثوذكسية التقليدية من الإيمان» أي 
الإيمان «بأن العالم خيّر وموجود من أجل الإنسانء أو الروح البشرية»»؛ ولكنه يسخر 
أيضاً من التنوير المألوف لدى الأذهان الشابة ومن الهجائين القدماء الذين أتى عليهم 
الدودء هجائي الدين» الذين يتباهون باكتشافهم تفاهة الدين العلمية. «الأمر الذي يراه 
النصف من الناس الأشد عماءً وجهلاء لكنهم يتركون عادات الفكر وهم لم يسبروا 
غورهاء هذه العادات التى أوجدت منها تلك المذاهب معناها الأصلى ووظيفتها 
المصية فيناء "يعن كل ان و .نظا لجنا اسه عيعيية د زه أله انف القير فى كل مكان 
أديان» فكيف يكون بمقكورنا نين الإنمنان إذا لم نفهم الدين؟ زَأثتقراصات كهذه 
ستدفع بالإنسان الارتيابي ليجابه وجها لوجه». سر الوجود الفاني وشجنه . 

فهي ستجعله يفهم لماذا يحرك الدين النفس هكذا تحريكا عميقاًء ولماذا يكون 
بمعنى ما صادقا صدقا هكذا عميقا) . 

ويعتقد سانتياناء مع لوكريتيوس» بأن الخوف هو الذيء» بادىء ذي بدء؛ صنع 
الالهة. وبهذا الصدد يقول : 

(إن الإيمان بما هو خارق للطبيعة» هو رهان بائسء. راهن به إنسان وهو في 
أسوأ حال من التوفيق» وأنه بعيد إلى أبعد حد ممكن عن أن يكون منبع تلك الحيوية 
الاعتيادية التي قد يستعيدها تدريجيا إذا ما حالفه التوفيق فيما بعد. .. فإذا سارت جميع 
الأمور على ما يرام لهاء فعندئظٍ سنعزو ذلك فقط إلى أنفسنا. . . وإن أولى الأشياء التي 
يتعلم الإنسان تمييزها وترديدها هي أشياء لها إرادة خاصة بهاء إنها الأشياء التي تقاوم 
مطالبه السببية» وهكذا فإن أول عاطفة يجابه بها الحقيقة الواقعية هى حقد أو ضغينة 
بعيتة اتصيح قسوة إزاء الفعيف» وتمسى حوفا ومذاهنة إزاء القوق الجبان» .. بوإنه 
لأمر شجوي أن نشهد مدى دونية الدوافع من الانحطاط. هذه الدوافع التي يعزوها 
الدين» وحتى أرفع دينء إلى الله المعبود» وأن نرى من أي وجود مرير ومضغوط 
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بقسوة قد استخلصوها. فأن يُعطوا حصة اوسدء وأن يتذكرواء وأن يُسبح بحمدهم وأن 
يُطاعوا بصورة عمياء وبدقة فى المواعيد . هذه الأمور خالها الناس نقاط الشرف بالنسبة 
للآلهة الل سنها تون التؤات والعتات باه العرا ريق فللما وتعورا»: 

فاذا أضفت الفوت إلى الضبال»:فعندكل عه الإتسان روجانيا ليمك 
إصلاحه؛ وستلفاه يترجم جميع الأشياء ترجمة تشبيهية» فهو يجسّم الطبيعة ويحولها 
إلى مسرحية» ويملأها بسحابة من الالهة المعبودة. . . «فلقد كانوا يعتبرون قوس القزح 
كأثر خلفه في القبة الزرقاء مرور بعض إلهة جميلة اجتنابية». ولا يعني هذا أن الشعب 
يؤمن تماما حرفياً بهذه الأساطير الرائعة» لكن ما فيها من شعر يساعد على احتمال نثر 
الحياة. وأن هذا النزوع الأسطوري الشعري لهو نزوع ضعيف في أيامنا الراهنة» كما 
وأن العلم قد أفضى بنا إلى ردة فعل عنيفة ومرتابة في الخيال» ولكن هذا النزوع في 
الأقوام البدائية» ولا سيما في الشرق الأدنى» لم يُكبح له جماح. فالعهد القديم موفور 
الثراء بالشعر والكناية والمجازء واليهود الذين نظموه لم يؤمنوا بشخصياته إيمانا حرفيا. 
ولكن عندما أخطأت الشعوب الأوروبية الأوسع خيالا وآدابا فاعتبرت هذه القصائد 
على أنها علم» حينذاك ولد لاهوتنا الغربي. 

فلقد كانت المسيحية فى البداية مزيجاً من اللاهوت اليونانى والأخلاقية اليهودية» 
لقد كانت مؤيجاً غير مستقرء حيث فيه كان يستسلم آخيراً العنصر الواحد أو الآخر مزه 
ويذعن, أما في المذهب الكاثوليكي فلقد انتصر العنصر الإغريقي والوثني» وفي 
البوو تيحض الدررعة الاتسلوفنة العير انة لقي رمك ,ولقد كان للزل عنمي قيض ركان 

أما الألمان . البرابرة الحديثون كما يدعوهم سانتيانا . فإنهم لم يسلموا أبدأ 
بالمسيحية الرومانية «فلقد كانت توجد دائماً بين شعوب القرون الوسطى أخلاقية غير 
مسيحية ترتكز على الشجاعة والشرف» ورصيد غير مسيحي من الخرافة والأسطورة 
والعاطفة». زد على ذلك أن الكاقدراننات الخوطرة كانت رب ولم تكن رومانية. 
فمزاج التيوتون المحارب رفع متساميا برأسه فوق وداعة المزاج الشرقي وبدَّل المسيحية 
من دين ينادي بالحب الأخويء إلى دين فقه الناس تفقيها صارماً في فضائل الأعمال 
من تجارية وغيرهاء وحؤلها من دين ينادي بالفقر إلى دين ينادي بالفلاح والقوة. «فلقد 
كان هذا الدين الفتي . هذا الدين العميق البريري الشعري هو الذي دسته العناصر 
التيوتونية على المسيحية» واستعاضت به عن آخر تنهدة تنهدها عالمان كانا في 
طريقيهما إلى الخمود والانطفاء» . 
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وينفق دز ساعيانا يانه لا موحد داك هن شيع يكن أكون سكا ميلا 
كالميمعتدة) الو أذ النامن لا رتس لها تمر ا خرناء لكو لادان اضرو على بويا 
حرفياًء لذلك كان انحلال الأرثوذكسية المسيحية فى ألمانيا أمرآ محتوماً بعد ذلك . 
وَذللك لآننا" إذا :فنين نا العسيح شرن فعندئذٍ لن يكون هناك أي شىء هكذا منافياً 
العف كالعقاقد القديية» العف الأبدرة الى تلك على الأبريات وكوججوة الى فن 
عالم خلقه إحسان قادر على كل شيء . وفك أذ طعا مدأ التفييية: الفردئ إلى تمق 
مخصب في المذاهب بين الشعوب وإلى حلولية رقيقة بين النخبة «نظرأ لأن المذهب 
العلرلى لسن أي شه أكثر من العهب الظعى التمبر عه جتعر اف :و لقد كان الست 
وغوتيه وكارليل وأمرسون علامات هذا التحول . 


وزبدة القول أن مذهب يسوع الأخلاقي قد دمر يهوه المادي ذاك, الذي نقلته 
صدفة شيطانية إلى المسيحية مع سلامية الأنبياء والمسيح . 


وأن سانتيانا بفطرته ووراثته عاجز عن التعاطف والبروتستنتية» فهو يفضل لون 
مذهبه الفتى وأريجه» ويؤنب البروتستنت على تخليهم عن الأساطير الجميلة التي 
عرفتها القرون الوسطى. وفوق كل ذلك». على إهمالهم لمريم العذراءء التي يعتبرها. 
كما يعتبرها هاينى» «أجمل زهرة من أزاهير الشعر». وكما تقول إحدى الطرائف بأن 
سانتيانا يؤمن بأنه لا يوجد إله. ويؤمن بأن مريم العذراء هي أمه. لقد كان يزين غرفته 
فى أي مذهب آخرء ولهذا السبب بالذات يفضل الفن على الصناعة . 

«هناك مرحلتان فى نقد الأساطير. . . فالمرحلة الأولى نعالجها بغضب» 
كخرافات» أما الثانية فنعالجها بابتسام» كشعر. . . وما الدين سوى الخبرة البشرية التي 
ترجمها الخيال الإنساني. . . وإن الفكرة القائلة بأن الدين يحتوي على تصور حرفي لا 
رمزي للحقيقة والحياة لهى فكرة فقط مستحيلة. وأن كل إنسان يحملها يُثبت أنه لم 
أبدا مواضيع للجدل والخصام. . . إذ إننا نطلب بالأحرى تبجيل التقى والورع. وفهم 
الشعر المتجسد فى هذه الخرافات» . 

إذن فإن الإنسان المثقف لن يكدر صفو الأساطير التى» وحالها هذه. تعزي 
الشعب وتلهم حياته» ولكنه لن يؤمن بحياة أخرى «فكوننا قد وُلدنا هو تكهن سيء 
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بالخلود». فالخلود الوحيد الذي يستأثر باهتمامه هو ذاك الخلود الذي يصفه سبينوزاء 


١إن‏ ذاك الذي يعيش في المثال الأعلى» ويتركه وقد عبّر عنه في المجتمع أو في 
الفن ليتمتع بخلود مزدوج. فالسرمدي يكون قد امتصه وهو لما يزل على قيد الحياة» 
وعندما يحين أجله ويموت فسيدفع تأثيره ونفوذه بالآخرين إلى الامتصاص ذاته. جاعلا 
منهم. من خلال تطابقهم المثالي وأفضل ما فيه تجاسيد ومراكز دائمة لكل ما فيه. 
ولكل ما استطاع أن يأمل عقلانياً بإنقاذه من معاول الدمار. وبمقدوره أن يقول. بدون 
أي تهرب أو رغبة في خداع نفسه. بأنه لن يموت موتاً كلياً» وذلك لأنه سيكون لديه 
مفهوم أفضل من المفهوم السوقي؛ حيث منه يشكل كينونته. وهو بصيرورته مشاهداً 
ومعترفاً بموته وبالتبدل الكلي. ؛ سيكون قد عرّف نفسه بمأا هو روحي في جميع 
الأرواح» وبما هو مسيطر في كل إدراك؛ وهو بإدراكه لنفسه على هذه الصورة» يجوز 
له أن يشعر يقينياً بأنه سرمدي وخالد. 


5 العقل ف المجتمع 


إن مشكلة الفلسفة العظمى هي ابتكار وسيلة نستطيع بها استدراج البشر إلى 
الفضيلة بدون أن نلجأ إلى منعش الآمال ومثير المخاوف الخارقة للطبيعة. ولقد حلت 
الفلسفة نظريا هذه المشكلة مرتين» إذ أنها أعطت في كل من سقراط وسبينوزا العالم 
نظاماً كاملاء بصورة كافية» من الأخلاق الوضعية الطبيعية أو العقلانية . 


فإذا كان بمقدورنا أن نصوغ الناس في قالب أي من الفلسفتين» فعندئذٍ سيكون 
كل شيء على ما يرام. ولكن العالم لم يشهد أبدا أخلاقية عقلانية بصورة صحيحة» أو 
نظاماً اجتماعياً صحيحاً. ومن الصعب أن نبحث عنه أو عنهاء فهذا الأمر يبقى ترفاً من 
متارف الفلاسفة . 


«فللفيلسوف ميناء داخل ذاته» حيث أخال أن الغبطة الأسطورية التي ترافق 
لم اي ل ل ريب ال ا امات وات 
متساوياً إما للتمتع بالمشهد أو تركه» (عَلمَا بن اموه قاد رالا كل انيه تعمير ا عضداً 
معيناً) . أما بالنسبة للبقية منا فإن طريق التطور الأخلاقي يجب أن تقع في المستقبل كما 
وفي الماضي أيضاء يجب أن تكون في نمو تلك العواطف والانفعالات الاجتماعية 


التي تزدهر في المناخ الكريم الذي يوفره الحب والمسكن». 
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ولقد صدق شوبنهور عندما قال بأن الحب هو حداع تمارسه السلالة على الفرد. 
«وأن تسعة أعشار سبب الحب تكمن فى العاشق» وذلك لأن عشراً واحداً منه من 
الجائز أن يكون كامناً في موضوع الحب». «وإن الحب يصهر النفس ثانية ذاك الصهر 
الأعمى وغير الشخصي». وبالرغم من ذلك فإن للحب مكافآته وإثاباته» فالإنسان يجد 
أسعد اكتماله في أعظم تضحية يقدمها. ولقد روي عن لابلاس أنه قال وهو على فراش 
الموت «بأن العلم ليس سوى تفاهة وعبث». وأنه ليس هناك من شيء حقيقي ما عدا 
الحب». فالحب الرومانتيكي ينتهي أخيرا وبالرغم من مخادعاته الشعرية» إلى علاقة . 
الوالد؛ أو الوالدة والطفل . وهذه العلاقة أسخى في إشباعها للغرائز من أي أمن 
عزوبي. فالأطفال هم خلودناء «ونحن نرمي بمخطوطات حياتاتنا إلى النار باستعداد 
أشد عندما نجد النص الخالد منسوخاً نصفه في نسخة أجمل وأفضل» . 


إن العائلة هي الطريق إلى استمرار الجنس البشري» ولذلك فهي لا تزال 
المؤسسة الرئيسية بين البشرء وبمقدورها أن تؤمن للسلالة الدوام والاستمرار حتى ولو 
فشلت جميع المؤسسات الأخرى في ذلك . ولكن باستطاعتها أن تسير بالمدنية فقط 
إلى درجة بسيطة معينة» وذلك لأن المزيد من التطور يستوجب نظاماً أضخم وأشد 
تعقيدا.ء حيث لا تعود فيه العائلة الوحدة المنتجة. وتفقد سيطرتها على علاقات 
أعضائها الاقتصادية» وحيث تجد الدولة تستولي على المزيد فالمزيد من سلطانها 
وقواها. فالدولة قد تكون غولاً كما وصفها نيتشه؛ غولاً ذا حجم غير ضروري» لكن 
لطغيانها الممركز فضيلة القضاء على طغيانات صغيرة متفرقة ولا يحصيها عد. هذه 
الطغيانات التي كدرت قديماً صفو الحياة وسجنتها. فقرصان سيد واحد يتقاضى الجزية 
بهدوء وصمت لأفضل من مئة قرصان يفرضون الضرائب ويجبونها بدون تحذير أو 
تعيين أو تحديد. 

ومن هنا ينها جردا بحب العتيب لوطه انتيب يعرف أن الثم اللذى ياتنه 
للحكومة هو أرخص من تكاليف الفوضى . ويتساءل سانتيانا عاجباً مما إذا خير وطنية 
كهذه أكثر من شرهاء وذلك لأنها تصم المطالبين بالتبديل بالغدر والخيانة. «فأن يحب 
الغره وطعه بوذللك نا لور يكن ذاه المصب أعمى تيان وكسرلا» لهو أشر كيه أن 
يستلزم التمييز بين أوضاع وطنه الواقعية وبين مثله الأعلى الموروث» كما وأن هذا 
التمييز يستلزم بدوره المطالبة بالتباديل والجهد». وتكون الوطنية العنصرية» من جهة 
أخرى» أمرأ لا غناء عنه «فبعض العناصر هي. أكيداً. أرفع من غيرها. إذ أن تكيفا 
أكمل وأوضاع الوجود قد وفر لروح تلك العناصر النصر والمجال واستقراراً نسبياً» 
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ولذلك فإن التزاوج بين العناصر أمر محفوف بالمخاطرء ما عدا بين العناصر المتكافئة 
في المساواة وفي الاستقرار «فاليهود واليونان والرومان والإنكليز لم يكونوا أبدا هكذا 
عظماء كما كانوا عندما جابهوا شعوبا أخرى انتفضت ضدهم ولربما اقتبست في الوقت 
ذاته حضارتهم» ولكن هذه العظمة تفشل باطنياً كل وقت يفضى التماس فيه إلى الخلط 
أو الدمج». 

ويتمثل شر الدولة المستطير في نزوعها لتكون آلة حرب وقبضة معادية تهتز في 
وجه عالم يكون في زعمها أدنى منها. ويعتقد سانتيانا بأنه ليس هناك من شعب كسب 
أبدأ حرباً. وبهذا يقول: 

الوحيثئما توجد أحزاب وحكومات رديئة» كما هي الحال في معظم البلدان 
والعصورء فليس هناك عمليا من فارق بالنسبة للشعبء ما عدا الدمار المحلي» سواءً 
انتصر جيشه أو جيش العدو فى الحرب. . . فالمواطن العادي يستمرء على كل حال» 
التكدير والإهمال. وبالرغم من ذلك فإن المواطن المظلوم سيتوهج ؛ كالبقية» ملتهبا 
بالحماسة الوطنية» وسيصم بالعار والخيانة كل من يشير إلى مدى فساد هذا الولاء 
البائس لحكومة لا تمثل أية مصلحة شعبية» . 


إن هذه للغة شديدة اللهجة بالنسبة لفيلسوف. ولكن لنتأمل في سانتيانا بكل ما 
فيه» فهو قد اعتقد مراراً بأن غزو دولة كبرى لدولة دونها وامتصاص تلك لهذه. 
يشكلان خطوة إلى الأمام في الطريق إلى تنظيم الجنس البشري ومسالمتهء فإنها لبركة 
تحل على جميع العالمء إذا حكمت العالم دولة كبرى. أو مجموعة من الدول 
الكبرى» كما حكمت ذات مرة روما العالم بأسره. وحكمته أولاً بالسيف ومن ثم 
بالكلمة. وبهذا يقول سانتيانا : 

(إن النظام العالمي الذي حلمت به البشرية ذات مرة» والذي اسمياً شيد تقريباً 
أمبراطورية السلام العالمي» والذي تخلل كل فن عقلاني وعبادة فلسفية» هذا النظام لم 
يعد يأتي على ذكره أحد . 

فلقد كانت لتلك: العصيون المنظلية الى حتها تشع سمازسها السباسية» نطرية 
سياسية ينبغي أن ندرسهاء وذلك لأن نظرية تلك العصور فى الأمبراطورية العالمية وفى 
كنيسة كاثوليكية كانت بدورها صدى لعصر سابق من عصور العقل. وذلك عندما كانت 
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كامل وتحكمه بإقساط وعدل)”'' . 


ويرى سانتيانا أنه ربما يوفر تطور الرياضة الدولية بعض متنفس لروح المنافسة 
الجماعية» ويفيد إلى حد ما «كمعادل أخلاقى للحرب»» ولربما قد تتغلب الاستثمارات 
المالية المتقاطعة على نازع التجارة للصراع على أسواق العالم . لكن سانتيانا لا تستهويه 
الضتاعة كما امفهوت سسير» فهو يعرف تجاتبها الكرنى» كما ويغرف :خخانبها السلمئ 
أيضاً. وزبدة القول أنه يشعر في جو أرستقراطية عتيقة بارتياح أشد من ارتياحه لهمهمة 
المدينة الكبرى الحديثة . وهو يرى أننا ننتج الكثير الكثير وأننا غارقون في الأشياء التي 
نصنعها «فالأشياء هي في السرج وتمتطي الجنس البشري»» كما يقول أمرسون. «وأن 
عالما يتألف كلياً من الفلاسفة. لتكفى ساعة أو ساعتان من العمل اليدوي . وهذه صفة 
جد مرغوب فيها . لتزويد سكانه بحاجاتهم المادية». 

ويرى سانتيانا أن بريطانيا أوسع حكمة من الولايات المتحدة الأميركية» فمع أنها 
هي أيضاً مفتونة بجنون الإنتاج» لكنها قد تحققت على الأقل وفي جزء من شعبهاء من 
قيمة فنون أوقات الفراغ . 

ويعتقد بأن ثقافة كهذه كما عرفها العالم. كانت دائماً ثمرة من ثمار 
الأرستقراطيات . وبهذا الصدد يقول: 

«لقد كانت الحضارة حتى الآن تتوقف على انتشار ومذق العادات الناشئة عن 
مراكز الطبقة ذات الامتيازات. وهي لم تنشأ عن الشعب ولم تنبع منه» فلقد نشأت 
وسط صفوفه وبانحراف عنه» ومن ثم فرضت نفسها من فوق على الشعب فرضاً. 
وأن دولة تتألف حصراً من عمال وفلاحين» كما يلم جرم الشعوب الحديثة ستكون 
دولة بربرية كلياء وسيفنى فيها كل تقليد ويبيد» كما وسيضيع جوهر الوطنية العقلاني 
والتاريخي. ولا شك أن العاطفة ستصابر فيهاء وذلك لأن ليس الكرم هو الذي يفتقر 
إليه الشعب. فالشعب يمتلك كل دافع أو حافز» ولكن الخبرة هي التي لا يستطيع أن 
يستجمعهاء وذلك لأن باستجماعه لها سيشكل تلك الأعضاء ء الأرقى التي تصنع مجتمعا 
أرستقراطيا» . 


وسانتيانا يكره المثال الأعلى للمساواة» وهو يناظر مع أفلاطون قائلاً بأن 


)١(‏ لااشك أن سانتيانا يشير هنا إلى عهد الأنطونين» وهو يسلم. إضماراًء بحكم غيبون ورينان على أن ذاك 
العهد كان أفضل حقبة في تاريخ الحكومة . 
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المساواة بين اللامتساوين هي لا مساواة. وبالرغم من ذلك فإنه لا يبيع نفسه تماماً 
للأرستقراطية» فهو يعرف بأن التاريخ قد جربها ووجد أن حسناتها تعادل سيئاتهاء وأنها 
تغلق باب المستقبل في وجه الموهبة غير المنسوبة» وأنها تخنق النمو في جميع 
الخطوط ما عدا في خط ضيق واحدء خط فقط تلك الفخامات والقيم التي قد تطورها 
نظرياً الأرستقراطية وتستخدمها. إنها تعمل من أجل الحضارة» لكنها تعمل أيضاً من 
أجل الطغيان» وتجعل من استعباد الملايين ثمناً لحرية القلة من الناس. ولذلك يرى 
سانتيانا أن المبدأ الأول يجب أن ينص على أنه يصار إلى الحكم على المجتمع استناداً 
إلى مقدار تعظيم المجتمع لحياة أفراده المكؤنين وقدراتهم «أما بالنسبة لنبل الحياة 
النموذجية المفردة؛ فلسن هناك من شعب يستحق من الذكر أكثر مما تستحقةه رمال 
البحر منه) . 

ومن وجهة النظر هذه تكون الديمقراطية تحسيئاً ضخماً يطرأ على الأرستقراطية . 
ولكن للديمقراطية أيضاً شرورهاء وهذه لا تتمثل فقط فى فسادها وعجزهاء بل أسوأ 
من ذلك. إنها طغيانها المميز الخاص» إنها عبادة صنم السوية . «فليس هناك من طغيان 
يكون هكذا مكروهاً كالطغيان السوقي والغفلي. إنه يتخلل كل شيء» ويحبط كل أمرء 
ويدمر كل جديد متبرعم ويبتر كل عسلوج من عبقرية بغبائه الوحشي والكلي الوجود) . 

أما ما يحتقره سانتيانا قبل كل شىء» فهو فوضى الحياة الحديئة واندفاعها غير 
المحتقم. وهو رسال عاجا هما إذا لكر هناك المزيذ مق المقادةه بالنسية للكدرء 
في النظرية الأرستقراطية القديمة والقائلة بأن الخير لا يكمن فى الحرية بل فى الحكمة 
وف القناءة بحدوى لمر الطبيية : ا ٠‏ 

لقد كان التقليد الكلاسيكى يعرف بأن بمقدور القلة فقط أن تكسب». لكن 
الديمقراطية قد فتيحت الآن الأبواب مجاناً للجميع ليدخلوا حلبة المضارغة » ويضطرعوا 
بكل طاقاتهم في لعبة المذهب الصناعي «دعه يعمل»» وهكذا ترى كل نفس يمزقها 
التسلق» ولا ترى أي إنسان يعرف القناعة. فالطبقات تحترب بعضأ ضد بعض وبدون 
رادع أو كابح. وأن أي امرىء مهما كان. ينتصر في هذا الصراع. (وذلك لأن الليبرالية 
قد أخلت الميدان) سيضع نهاية للليبرالية» وهذه هي أيضا نماسيس (إلهة النقمة) 
الثورات أيضا . فهذه الثورات بغية المحافظة على بقائها تستعيد الطغيان الذي دمرته . 
وبهذا الصدد يقول سانتيانا : 

«إن الثورات هى أمور غامضة» ونجاحها يكون» بصورة عامة» متناسباً وقدرتها 
على التك »و اتصاصبها ين ديه لها كارت عليه يران الاق الأماكدات قد كلدت 
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العالم وراءها فاسداً كما كانت حاله أبداء وذلك لأن كل إصلاح ناجح قد أوجد 
مؤسسة جديدة» وهذه المؤسسة قد استنلست مظالمها الجديدة والمجانسة لها» . 


إذن أي شكل من مجتمع يجب أن نكدح لإيجاده؟ لربما علينا ألا نسعى لإيجاد 
أي شكل من أشكاله» إذ ليس هناك من واسع فارق بينها. ولك إذا توجي غلينا أن 
نسعى إلى أي واحد بصورة خاصة. فسانتيانا ينصحنا بالتيموقراطية'' . فهذه ستكون 
حكومة مؤلفة من رجال ذوي جدارة وشرف» وهي ستكون أرستقراطية؛ لكنها لن 
تكون وراثية؛ وستكون الطريق مفتوحة أمام كل رجل وامرأة» ووفقاً لآبليتهماء إلى 
أعلى منصب في الدولة» لكن الطريق ستقطع أمام العجز مهما وفرت له الانتخابات 
العامة من دعم وتأييد. فالمساواة السائدة ستكون فقط المساواة في الفرصء. وسيبلغ 
الفساد في ظلال حكومة كهذه حده الأدنى. وسيزدهر العلم والفنون من خلال تشجيع 
مميزء وسيكون هذا النظام هو تماماً ذاك المركب من الديمقراطية والأرستقراطية» الذي 
يشقى العالم في وسط فوضاه السياسية الراهنة لإيجاده. 


وإن النخبة وحدها هي التي ستحكم» ولكن ستكون الفرصة متاحة لكل فرد كي 
يصبح في عداد هذه النخبة . ومن البدهي أن هذه النظرية هي ترداد لنظرية أفلاطون» 
فملوك الفيلسوف» فيلسوف الجمهورية» يتبدون حتمأ في أفق كل فلسفة سياسية بعيدة 
التظوح: كلها أمعنا الخو فى هذه الأمور» عرنا تعد اكيدا إلى أملكطون» قد لسن 
بحاجة إلى فلسفة جديدة» بل نحتاج فقط إلى الشجاعة لنفي بما طالب به أفضل الناس 
وأقدمهم. 
1 تعليق 

إن هناك في هذه الصفحات جميعاً شيئاً ما من سوداء (ملانخوليا) رجل فصل بينه 
وبين كل ما يحب وتعؤّد عليه» إنه رجل اقتلع من جذوره؛ إنه أرستقراطي أسباني تُفي 
وأبعد إلى أميركا الطبقة الوسطى» وهكذا نرى حزناً عميقاً يتفجر من بين سطوره فهو 
يقول : 


إن تك الحياة جديرة بأن تُحياء لهي فرضية من أشد الفرضيات ضرورة» ولو 
أنها لم تفترض لكانت استنتاجاً من أشد الاستنتاجات استحالة» . 


)١(‏ التيموقراطية هي حكومة الملاك أصحاب المصالح الحقيقية. 
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ويتحدث سانتيانا في الجزء الأول من كتابه «حياة العقل» عن حبكة الحياة البشرية 
ومغزاها وعن التاريخ كموضوع للفلسفة» ولكننا في الجزء الأخير منه نراه عاجبا 
ومتسائلاً عما إذا كانت توجد لها حبكة أو مغزى؟ . 

فسانتيانا قد وصف. بصورة لا واعية» مأساته: «فهناك مأساة فى الكمال. وذلك 
لأن العالم الذي ينشأ فيه الكمال هو بالذات غير كامل». فهوء كشيللي» لم يشعر أبداً 
بأنه في وطنه على ظهر هذا الكوكب الوسط» ويبدو أن حسه الجمالي المرهف قد 
سبب له من المعاناة والألم من دمامة الأشياء وبشاعتهاء أكثر مما أشاع فيه من المباهج 
بجمال العالم المنثور في كل مكان منه. 

وهكذا نراه يفيض أحيانا بالمرارة والسخرية» فهو لم يعرف أبداً ضحك الوثنية 
المتعافى والصادر عن القلب والمطهر الجياش» ولا الإنسانية البشوش الغفور» إنسانية 
8 00 
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«ما هو دور الحكمة أو نصيبها؟» وتسمعه يجيب : «هو أن تحلم وإحدى عينيك 
تكون مفتوحة» وأن تكون منسلخا عن العالم بدون أن تكون معادياً له» وأن ترحب 
بالجمالات الشاردة وأن ترئى للمعاناة الهائمة» بدون أن تنسى ولو لبرهة واحدة» على 
أيةاسال تون فالكتمين الهرونب و القتروة: 

ولكن ربما كان تذكار الموت الدائم هذاء هو قرعة جرس الموت بالنسبة 
للغبطة. فلكى تعيش يجب أن تتذكر الحياة أكثر من تذكارك للموت» ويجب أن 
تحتضن الأشياء الراهنة والواقعية احتضانك للأمل النائي والكامل. . . 

«وليس هناك من أي هدف آخر للتفكير التأملى أكثر من أن تعيش بمقدار ما 
تستطيع في السرمدي» وأن تمتص الحقيقة وتمتصك». ولكن هذا القول يعني أن عليك 
أن تحمل الفلسفة على محمل من الجد يكون أشد مما تستحقه حتى الفلسفة» وأن 
الفلسفة التى تنسحب بالمرء من الحياة لهى فلسفة منحرفة وضالة كضلال أية خرافة 
مماوية + حت تقد الشيق افنها'وهى در فة فى ,بع .زويا لعالم ا خره الخو هذا 
العالم ونبيذه . 

ويقول سانتيانا: «إن الحكمة تأتي مع زوال الوهم»» ولكن هذا أيضاً ليبس سوى 
بداية الحكمة» كالشك الذي يكون بداية الفلسفة» فالفلسفة ليست أيضأا غاية واكتمالا . 
فالغاية هى السعادة وما الفلسفة سوى وسيلة إليهاء ونحن إذا اعتبرناها غاية فعندئذٍ 
تيح كالمتضوف الوندوسي» بحيت ركو تسب حياتة أن عامل :فى بره 
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ولربما كان لتصور سانتيانا للعالم كنظام ميكانيكي مادي محض بعض علاقة 
بانسحابه الكئيب إلى داخل ذاته» فهو بعد أن أفرغ الحياة من العالم يبحث عنها في 
صدره. وهو يعترض قائلا بأن الأمر ليس كما نقول» ومع أننا قد لا نصدقه غير أن 
المزيد فالمزيد من اعتراضه يجردنا بجماله من أسلحتنا. وهكذا نسمعه يقول: «إن 
النظرية ليست شيئا غير عاطفي . 

فإذا كان بمقدور الموسيقى أن تكون مليئة بالانفعال فقط بإعطائها صورة لمفهوم 
واحدء فكم أكثر بكثير قد يكون الجمال أو الرعب رؤيا حاملا بذاك الذي يدخل النظام 
والمنهاج على كل شيء نعرفه. . . فإذا كنت قد تعودت على الاعتقاد بعنايات إلهية 
خاضة» أو كنت تترقب الاشتمرار فى مغامراتك الروماتتيكية فى الحياة اللأخرى) 
فعندئذٍ فإن المذهب المادي سيحطم بأفظع أسلوب آمالك» وهكذا قد تعتقد لسنة أو 
سنتين بأنه لم يبق لك أي شيء يستحق أن تعيش من أجله. ولكن الإنسان المادي 
الكامل. الإنسان الذي ولد للإيمان بهذا المذهبء» ولم يغطسوا نصف جسده في ماء 
معمودية بارد وغير مرتقب. فإنه» سيكون كديمقريطس النفيس» فيلسوفاً ضاحكا. 
فغبطته بنظام ميكانيكي. يكون بمقدوره أن يدخل على هكذا العديد من الأشكال 
الجميلة الرائعة» وأن يُوّلّد هكذا الغفير من الانفعالات المثيرة» يجب اللا 

من النوع الفكري ذاته كالغبطة التي يشعر بها الزائر لمتحف التاريخ الطبيعي. 1 

يشاهد العديد العديد من الفراشات في عِلبهاء والنحام. (الغلامينغو). والمحار 
والماموث والغوريلا. لا شك أن تلك الحياة غير القابلة للحساب قد عانت عضات من 
ألم مرير. لكن هذه العضات سرعان ما انتهت. وكم رائعا كان المشهد في غضون ذلك 
وكم مشوقاً التشويق اللامتناهي. كان التآثر (التفاعل) الشامل. وكم غبية ومحتومة هي 
هذه الانفعالات الصغيرة المطلقة». 

ولكن لربما أن للفراشات لو أمكنها النطق لذكرتنا بأن المتحف. (وهو كالفلسفة 
المادية)» هو فقط صندوق لعرض أشياء معدومة الحياة» وأن حقيقة العالم الواقعية 
تجانب هذا الحفاظ المأساوي. 0 بدورها في عضات الانفعال الشديدة. في دفق 
الحياة المتبدل أبداً والمستمر دو 


لقد وصفه ذات مرة أحد أصدقاته الدقيق الملاحظة قائلا : 

القد كان بطبيعته يفضل العزلة والانفراد. . . إنني أذكر وأنا أتكىء على» سياج 
باخرة عابرة للمحيطات كانت ترسو فى ميناء ساوثمبتون». وكان المسافرون» يتدافعون 
بالمناكب على الصقالة الممدودة بين سفينة المؤن الإنكليزية وبين الباخرة» ولقد 
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شاهدت رجلا واحداً فقط يقف منتحياً جانباً على حافة سفينة المؤن» ويراقب بهدوء 
وتفرد يستلمح تدافع رفاقه من المسافرين وصراعهم. وعندما لم يبق أحد على ظهر 
السفينة تبع هو بنفسه. وهنا سمعت صوتا يقول إلى جانبي : 

ف يمكن أن ايكون «اللاغير ونا كيان ؟ وهنا حيست ديا بالقنطة في أن تجند 
ظيعا نادف عنما و71 | 

وعلاوة على ذلك فإننا نقول فقط هذا أيضاً عن فلسفته : إنها تعبير صادق وشجاع 
عن نفسهء فهنا قد سطرت نفس ناضجة وماهرة. مع أنها شديدة الكابة ذاتها بهدوء 
وخطتها بنثر كلاسيكي رصين وهادىء. ومع أننا قد لا نحب مفتاحها المينور 011201 
لإعكاء نغمتها الخافتة من الرثاء العَذِبِ لعالم متلاش» غير أننا نرى فيها التعبير الكامل 
عن هذا العصر المحتضر البدائي» حيث لا يستطيع الناس أن يكونوا حكماء وأحراراً 
معأء وذلك لأنهم قد تخلوا عن فكرهم القديمة ولم يجدوا بعد تلك الفكر الجديدة 


وليم جيمس 
١‏ شحصى 


لمنارمناجة إلى تذكير القارىيء بالة«القلقة الى التعصتاع ا لتوناهى فلفة أوروية 
بكل وجه من يحرهيا »ما عدا مكان وفعي أوتادقهاء إذ أن لها تدرجات وصقل 
وطراوة وتسليم وميزة حضارة قديمة» فالمرء يستطيع أن يعرف من أية فقرة من فقرات 
كتاب «حياة العقل» بأن الصوت الذي يحدثنا ليس بصوت أميركي وطني . 

أما في وليم جيمس فإن الصوت واللهجة وكل منعطف من جملة هو أميركي . 
فلمّد كان ينقض بشوق وحماس على تعابير مميزة كهذه مثلا: «القيمة النقدية»)» و 
المجاميع» و «الأرباح». وذلك كي يدخل فكره داخل نطاق إدراك «رجل الشارع». 
فهو لا يتحدث بالتحفظ الأرستقراطي المعهود في سانتيانا أو هنري جيمسء. بل بلهجة 
وطنية حادة وبقوة وباطراد. الأمر الذي جيل فلسنة «مذهبه الذرائعى) و «الطاقة 
الاحتياطية» الارتباط الذهني لروزفلت العملي والنشيط الغيور» كما وأنه قد صاغ في 
الوقت ذاته تلك الثقة الرقيقة الذهن بالعقائد الأساسية للاهوت القديم الذي يعيش في 


20010 أوردت هذا الوصف مرغريت مونستربرغ في مقال لها نشر في مجلة ماركوري الأميركية وفي عدد كانون 
الأول من عام 5 .١5957‏ 
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النقين الاأمير كنة نهنا إلى جنب والروح الواقعية في التجارة والمال» حيث تصاحبه تلك 
الشجاعة الشديدة المواظبة التى أحالت القفار إلى أرض الميعاد. 


ولد وليم جيمس في مدينة نيويورك وفي عام 1857. ولقد كان والده صوفياً 
سويندبرغياً. لكن صوفيته لم تعطل حصافته ومزاحه. ولم يكن الابن يفتقر إلى أية صفة 
من الصفات الثلاث المذكورة آنفأء وبعد أن تلقى بعض العلم في مدارس خاصة.» 
أرسل به وأخيه هنري». (الذي يصغره بعام واحد)» إلى بعض المدارس الخاصة في 
فرنسا. وهنا اتجها لدراسة أعمال «شرقو» وغيره من علماء علم النفس المرضي». 
وانعطف كلاهما إلى علم النفس» ولنكرر هنا جملة قديمة ولنقل بأن أحدهم قد انطلق 
يكتب القصص الخيالية كأنها علم النفسء بينما أخذ الآخر يكتب علم النفس كأنه 
قصص خيالية . 

أها هنري فأمضى معظم حياته خارج الولايات المتحدة الأميركية وأصبح أخيراً 
مواطناً بريطانياً. ولقد اكتسب من خلال المزيد من تماسه المستمر بالثقافة الأوروبية 
نضوجاً في الفكر افتقر إليه شقيقه» لكن وليم» وقد عاد ليعيش في أميركاء أحس بزخم 
شعب فتي القلب ثري في الفرصة والأمل. وتلبس هكذا تلبسا حسنا روح زمانه 
ومكانه؛ حيث ارتفع على جناحي روح العصر إلى ذروة وحيدة متفردة من شهرة شعبية 
كتلك التي لم يعرفها أبدأً فيما مضى أي فيلسوف أميركي . 


وفي عام ١81٠‏ تخرج وليم جيمس طبيباً من جامعة هارفارد حيث أخذ يدرُس 
فيها منذ عام 141/7 حتى وفاته في عام ,»14٠١‏ وقد درّس أولاً التشريح ومن ثم 
الفيزيولوجيا ومن بعدها علم النفس وأخيراً الفلسفة. ولقد كان أعظم إنجازاته هو تقريبا 
إنجازه الأول المعروف بعنوان «مبادىء علم النفس» والصادر في عام .١164٠‏ 

والحق أن هذا الكتاب لهو مزيج رائع خلاب من علم التشريح والفلسفة 
الجنينيء أي الميتافيزيقا. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يبقى أشد الكتب تهذيباً وتعليماً. 
في جمله قد ساعدا وليم على بلوغ أرهف استبطان شهده علم النفس منذ الصفاء 
الشبحي المعهود في داوود 0 

ولقد كان مقدراً لولهه بالتحليل المنير أن يدفع بفيلسوفنا من علم النفس إلى 
الميتافيزيقا بالذات» ولقد علل ذلكء» (وهذا التعليل مضاد لميوله الوضعية)» قائلاً بأن 
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الميتافيزيقا هي فقط جهد للتبصر في الأشياء بصورة واضحة؛ كما وعرّف الفلسفة 
بأسلوبه البسيط الشفاف «بأنها التفكير بالأشياء بأفضل أسلوب ممكن للإدراك» . 

وهكذا أصبحت منشوراته؛ عقب عام .14٠١‏ محصورة جميعها تقريباً داخل 
ميدان الفلسفة. ولقد بدأ بكتابه «إرادة الإيمان» .)١18917(‏ ومن ثم بعد أن أصدر رائعته 
في التفسير السيكولوجي والمعروفة باسم «ضروب الخبرة الدينية» عبر إلى إصدار كتابه 
الشهير «فى الذرائعية» )١9٠01/(‏ وإلى نشر كتابه التال «الكون المتعدد») 2)١94٠0694(‏ فكتابه 
اامعنى الستيقة» .)١19:9(‏ 


وصدر عقب مضى سنة على وفاته «بعض قضايا الفلسفة» ,.)١9١١(‏ ونُشر له 
فيما بعد كتاب هام ألا وهو #مباحث في المذهب التجريبي الرديكالي» (1917). 
ويتوجب علينا أن نبدأ بدراستنا لوليم جيمس بهذا الكتاب الأخيرء وذلك لأن جيمس 
في هذه المقالات قد صاغ بأوضح صورة مرتكزات فلسفته"'". 


" الذرائعية 


إن اتجاه فكر جيمس هو دائما نحو الأشياء» وهو إذا كان يبدأ بعلم النفس» فهو 
لا يقوم بذلك كباحث ميتافيزيقي يحب ضياع ذاته في غموض أثيري» بل إنما يقوم 
يذلكة كاخفهوائعى حك بكرن الفكر بالسسة له وسهيما تكن حاله ين الاختلوق 
والمادة» بصورة سد مرأة للحقيقة الواقعية الخارجية والفوزيقية. وهو لمرآة أفضل 
مما خال البعض واعتقد. إذ أنه فكر يدرك ويعكس لا فقط الأشياء المنفصلة كما 
افترض هيوم. بل يدرك علاقاتها أيضاء فهو يرى كل شيء ذا سياق أو قرينة» وهذا 
السياق قد أعطى مباشرة داخل الإدراك الحسى كشكل وملمس الشىء ورائحته. ومن 
هنا تكون «قضية المعرفة» لني كلدت اللخيرة ١‏ معت لها (وأعنى بذلك قضيته القائلة 
كيف ندخل معنى ونظاماً على أحاسيسنا؟) فالمعنى والنظام» وعلى الأقل بخطوطهما 
العريضة» موجودان هناك قبل ذلك . 


)١(‏ إن القارىء الذي لا يتوفر له من الوقت سوى ما يكفي لقراءة كتاب واحد من كتب جيمس » ينبغي عليه أن 
يتجه مباشرة إلى كتابه ١الذرائعية».‏ حيث سيجد نبعا من الصفاء حين مقارنته بمعظم الكتب الفلسفية . وإذا 
توفر له المزيد من الوقت» فعندئذٍ سيجني فائدة طائلة من الصفحات المشرقة من كتاب «علم النفس» (غير 
الموجز(ء ولقد كتب أخوه هنري مجلدين عن السيرة الشخصية لوليم» حيث يجد القارىء فيهما الكثير من 
الثرثئرات المبهجة عن وليم» وفلورنوي وضع كتاباً جيداً في شرحه لوليم» كما وأن كتاب سُمتس «ضد 
الذرائعية» لهو نقد قوي . 








ويرى جيمس أن علم النفس التذريري للمدرسة الإنكليزية القديمة» الذي أدرك 
الفكر كسلسلة من فكر منفصلة» مترابطة أو متداعية ميكانيكياً» هو نسخة مضللة من 
الفيزياء والكيمياء. فالفكر ليس سلسلة» بل إنه نهر جار إنه استمرارية الإدراك الحسي 
والشعور. حيث تكون الفكر في هذا النهر كتيلات أو ععقيدات عابرة شأنها في ذلك 
شأن الكريات في الدم. إن لنا أحوالاً ذهنيةء (علماً بأن هذه هي بدورها مصطلح 
سلبي). تطابق حروف الجر والأفعال والظرف والصرفء كما ولنا أيضاً أحوال تعكس 
الأسداء والضمائر في لغتناء ولنا أحاسيس ناكل واروضد سب راع بو خلفاء 
وأحاسيس أيضا بالمادة والبشرء وإن هذه العناصر «المتعدية)0 © , في جريان الفكر هي 
التي تفتل خيط حياتنا الذهنية وتعطينا مقياساً ما لاستمرارية الأشياء . 

ويرى جيمس أن الوعي ليس ذاتية» فهو ليس شيئاًء بل إنه جريان علاقات 
ونظامهاء إنه التقطة حيث عندها ينطبق سياق الأفكار وصلتها انطباقاً منيراً على سياق 
الأحداث وصلة الأشياءء» ويكون الل د كهذه هو الحقيقة الواقعية بالذات» 
وليست مجرد «ظاهرة» تخرق بوميضها ميضها إلى الفكرء وذلك لأنه لا يوجد ما وراء 
الظاهرات والمظاهر أي شىء. كما ولسنا بحاجة لنذهب ما وراء عملية الخبرة إلى 
النفس» فالنفس هي فقط جوم حياتنا الذهنية» شأنها في ذلك شأن «اللاظاهر)», 
حيث يكون المجموع الكلي للظاهرات» وكشأن «المطلق» حيث يكون هذا شبكة 
علاقات العالم وصلاته . 

وإن هذا الوله ذاته بالمباشر والفعلي والواقعي هو الذي أفضى بجيمس إلى 
الذرائعية. فهو وقد نشأ وترعرع في مدرسة الصفاء الفرنسي» لذلك كان يمقت 
غموض الميتافيزيقا الألمانية ومصطلحاتها المتحذلقة» وعندما بدأ هاريس والآخرون 
باستيراد المذهب الهيغيلي المحتضر هب جيمس كأنه ضابط حجر صحي اكتشف 
فاقيا اننا : 

لقد كان قانع بعدم واقعية حدود الميتافيزيقا الألمانية وقضاياهاء وأخذ يفتش 
حوله عن بعض اختبار لمعنى يظهرء لكل عقل صادق سليم الطوية» فراغ هذه التجاريد 
وخواءها. وفي عام ١4174‏ وجد السلاح الذي كان يبحث عنه»ء إذ أنه عثر على مقالة 
كتبها شارل بيرس في مجلة العلم الشعبي الشهرية. وتحت عنوان «كيف نجعل فكرنا 
واضحة". لقد قال بيرس بأنه كي نجد معنى فكرة من الفِكرء يتوجب علينا أن نفحص 


)١(‏ بالمعنى اللغوي لهذه الكلمة. 
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النتائج التي تؤدي إليها حين الفعل» وإلا فإنه خلافاً لذلك؛ سيكون النقاش حولها بلا 
نهاية»ء وسيكون يقينا بلا ثمرة. 

هذا كان الخيط الذي اغتبط جيمس باتباعه» فأخذ يُخضع قضايا الميتافيزيقا 
القديمة وفكرها لهذا الاختبارء فألفاها تتمزق إرباً إربأ حالما تجابهه كأنها المركبات 
الكيميائية التى ضربها فجأة تيار كهربائى. أما قضايا كتلك التى كان لها معنى فإنها 
رولك بالومنوع والحنقة يكبا لو انها كاتف شتخصيات ابلاط الخنهينة + لذبن 
خرجوا من ظلال الكهف إلى ظهيرة تتألق بنور الشمس . 


وقد أفضى هذا الاختبار البسيط والقديم طرازاً بجيمس». إلى وضع تعريف جديد 
للحق . فالناس كانوا قد أدركوا الحق كعلاقة موضوعية» كإدراكهم للخير والجمال ذات 
فزق والآن يها الآمن إذا كان الحق كهذين : (التقير والجهال )+ نسميا أيضا بالنسية 
للحكم البشري والحاجات البشرية؟ لقد اعتبر الناس «القوانين الطبيعية» كحقائق 
موضوعية سرمدية وثابتة لا تتبدل ولا تتغيرء وقد جعلها سبينوزا جوهر كل جوهر 
فلسفته. ومع ذلك فما الذي كانته هذه الحقائق ما عدا صياغات خبرة مناسبة وناجحة 
في الممارسة» ولم تكن نسخا عن موضوع. بل حسابات صحيحة لنتائج خاصة 


00 


معينة؟ . 
وهكذا يرى جيمس أن الحق هو القيمة النقدية (النقودية) للفكرة وبهذا يقول: 


(إن الحقيقي هو فقط اللائق داخل أسلوب تفكيرناء «كالصحيح)» الذي يكون 
لائقاً داخل أسلوب سلوكناء وإن اللائق يكون تقريباً أي طراز» ويكون لائقاً على 
المدى الطويل وبصورة إجمالية وبداهة» وذلك لأن ما قد يتوافق بصورة لائقة وكل 
الخبرة عند النظرء لن يتوافق بالضرورة والِخبّر الأبعد من تلك بصورة تتساوى في 
إرضائها وتلك. . . فالحق هو نوع واحد من أنواع الخيرء وليسء. كما يفترضونه عادة» 
مقولة مميزة من الخير. ومتناسقة معه. فالحقيقي هو اسم لأي شيء يبرهن على ذاته 
بأنه خير في طريق الاعتقاد» . 

ويرى جيمس أن الحق هو عملية «وتحدث لفكرة» وأن الحقيقة هى تحقيق 
والناك ‏ فاللاراسةة + دالا فون اذ تيال عها ركوته متها المكر + بويعها تكو متدماتهاة 
تقوم بفحص نتائجهاء فهي تطرح التأكيد جانباً» وتنظر أمامهاء إنها الإشاحة بالنظر عن 
الأشياء الأولى والمبادىء «والمقولات» والضرورات «المزعومة» والتطلع نحو الأشياء 
الأخيرة والثمار والنتائج والوقائع . 


لقدسالت الكلامية: ما هو الشيء؟ وأضاعت نفسها فى «الماهيات» (أو 
المغالطات . المترجم)» أما الداروينية فسألت: ما هو أصله؟ وفقدت ذاتها في الغيمة 
السديمية» أما الذرائعية فإنها تسأل: ما هي نتائجه؟ وتستدير بوجه الفكر نحو الفعل ' 
والمشتة .: 
" - مذهب التعدد 

فلنطبق هذا المنهاج على أقدم قضايا الفلسفة . على وجود الله وطبيعته. إن 
الكلامية تصف الرب المعبود بالصفات التالية : 
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إن هذا الوصف لرائع» وأي إلله لا يتيه فخراً بتعريف كهذا؟ ولكن ما الذي يعنيه 
هذا؟ وما هي نتائجه بالنسبة للجنس البشري؟ فإذا كان الله العليم بكل شيء والقادر على 
كل شيء» فعندئذٍ نكون نحن دُمى» وليس هناك من شيء نستطيع القيام به لتبديل اتجاه 
المصير وتغيير مجراه. هذا المجرى الذي رسمته إرادة الله منذ البداية واشترعته» زد 
على ذلك أن الكلفينية والقدرية نتيجتان منطقيتان لتعريف كهذا. كما أننا إذا أجرينا 
الاختبار ذاته لمذهب الجبرية الميكانيكية فعندئٍ سنحصل على النتائج نفسهاء ونحن لو 
كنا نعتقد فعلا بالجبرية لكنا قد أصبحنا متصوفين هندوسيين» ولاستسلمنا بذواتنا فوراً 
لقدرية تستعملنا «كقراقوزات» . 


ومن البدهي أننا لا نسلم بهذه الفلسفات الكثيبة ولا نقبل بهاء فالفكر البشري 
يفترض هذه الفلسفات مراراً ويعرضها تكراراً بسبب ما لها من بساطة وتناسق منطقيين» 
ولكن الحياة تتجاهلها وتغمرها وتستمر في عبورها. 

وهنا يستطرد جيمس قائلا : 

«قد يكون لا جناح على إحدى الفلسفات في وجوه أخرى, ولكن ة فى أي من 
العييين ستكون مميثة بالنسية لتبنيها الشامل» فأولاً يجب آلا يكون مبداها الغائي مبدا 
يُحبط جوهريا أغلى ما لنا من رغبات ويخيب أعز ما لنا من آمالء . . . ولكن العيب 
الثاني في أية : فلسفة والأسوأ من إحباط ميولنا الفاعلة, هو ألا تعطي الفلسفة ميولنا أي 
موضوح مهما كان حبعطها والحاحيا . وإن فلسفة يكون مبدؤها هكذا غير قابل للقياس 
بأعمق ما لنا من قوى. فينكر عليها كل صحة وثبوت في الشؤون العالمية» ويستأصل 
دوافعها بضربة واحدة؛ ستلقى من الكراهية حتى أشد مما يلقاه التشاؤم منها. . . وهذ لا 
هو السبب الذي يجعل المادية تفشل بدفع الناس إلى تبنيها بصورة شاملة» . 
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إذن فإن الناس يقبلون أو يرفضون الفلسفات حسبما تمليه حاجاتهم وأمزجتهم 
وليس حسبما يمليه «الحق الموضوعي»؛ وهم لا يسألون عما إذا كان هذا الأمر أو ذاك 
منطقياً؟ . 

بل يسألون ما الذي ستعنيه الممارسة الفعلية لهذه الفلسفة» أو تلك» بالنسبة 
لخياتنا وضالها؟: 

فالحجج الداحضة والمثبتة قد تنيرء لكنها لن تبرهن أبداً. وبهذا الصدد يقول 
هوتيمان فى روايته «أوراق العشب»: 

إن المنطق والمواعظ لا تقنع أبداً. . . 

وأن ندى الليل البليل ليغوص أعمق منها في نفسي. . . 

والآن أفحص ثانية الفلسفات والأديان. 

وهذه قد تبرهن على جودتها فى قاعات المحاضراتء» ولكنها لا تبرهن بتاتا على 
ذلك تحت الغيوم الرحيبة المنفسحة» وبمحاذاة المناظر الخلوية والتيارات المنسابة» . 

إننا نعرف بأن الحجج تمليها حاجاتنا ولا يمكن للحجج أن تملي حاجاتنا. 
ويسترسل جيمس قائلا : 

«إن تاريخ الفلسفة هوء إلى حد كبير» تاريخ صدام معين حدث بين الأمزجة 
البشرية. . . ومهما يكن للفيلسوف المحترف من مزاج» فإنه يحاول أن يطمس واقع 
مزاجه. وإن المزاج ليس سبباً معترفاً به تقليدياً» وهكذا يقيم الدليل على صحة 
الأسباب اللاشخصية فقط من أجل استنتاجاته . ومع ذلك فإن مزاجه يعطيه نزوعاً يكون 
أشد من أية من مقدماته الموضوعية الأكثر دقة) . 

ويجوز لنا أن نقسم هذه الأمزجة التي تختار وتملي الفلسفات إلى أمزجة رقيقة 
الذهن وصلبته» ويكون المزاج الرقيق الذهن مزاجأ دينياً» وهذا يرغب في أن تكون له 
عقائد محدودة وثابتة وحقائق بديئية» وهو ينزع بصورة طبيعية إلى الإرادة الحرة 
والمثالية والأحدية والتفاؤل. أما المزاج الصلب الذهن فهو مزاج مادي لا ديني 
تجريبي» (يسعى فقط وراء الوقائع)» حساسء (يرد كل معرفة إلى الإحساس) قدري 

وتوجد لدى كل مجموعة. من هاتين المجموعتين» تناقضات شديدة حتى 
الذهول» ولا شك أن هناك أمزجة تختار قسماً من نظرياتها من المجموعة الأولى 
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والقسم الآخر منها من المجموعة الثانية» وهناك أناس يكونون قساة الأذهان (ووليم 
جيمس أحدهم) في إدمانهم على الوقائع وفي اعتمادهم على الحواس» ومع ذلك 
يكونون رقيقي الآذهان في رعبهم من الجبرية وفي حاجتهم إلى الإيمان الديني. فهل 
يمكن لنا أن نجد فلسفة توفق بين هذين المطلبين المتناقضين ظاهرا؟ . 

ويعتقد جيمس بأن الألوهية المتعددة توفر لنا تركيباً كهذاء راق أ: نها تؤمن التوفيق 
بين ذينك المطلبين المتناقضين . المترجم) . 

وهو يقدم لنا إلهأ متناهياء لا إلها مرعداً يجلس بعيداً في الغيوم. بل إلها عضيداً 
مساعدا 65 12161 25110105 في وسط جميع مشكلي المصير العظيم للعالم وقدره. 

ويرى جيمس أن الكون ليس نظاما متناغما مُغلقَاًء بل إنه ميدان المعركة للتيارات 
المتقاطعة وللمقاصد المتصادمة. وهو يظهر نفسه بوضوح شجوي مفجع على أنه ليس 
كوناً واحداً بل إنه أكوان متعددة 76556 11141مة. وأنه لمما لا طائل تحته أن نقول بأن هذه 
الفوضىء التى نعيش فيها ونتحرك. هي نتيجة لإرادة واحدة خالية من التناقض» فهى 
تعطي كل علامة ودلالة على التناقض والانقسام على ذاتها . 

ولربما كان الأقدمون أعمق حكمة مناء ومن الجائز أن يكون تعدد الآلهة أصح 
المح ل مر يدي «وأن تعدد آلهة كهذاء كان دائما و لا 

وأن الناس لعلى صواب والفلاسفة على خطأ . 

فالأحدية هي داء الفلاسفة الطبيعي» الذين لا يتضورون ولا يتعطشون للحق» 
(كما يعتقد الناس). بل للوحدة. 

«فالعالم هو واحد أحد!». وهذا القانون قد يصبح نوعاً من عبادة الرقم. «وأنه 
لصحيح كون الناس قد اعترفوا بأن الرقمين ن ثلاثة وسبعة هما رقمان مقدسان. ولكن 
لماذا يكون الرقم واحدء حو ل ار 1 أسمى ثبلا من العدد ثلاثة وأربعين أو 
فليوتيق أو فر 

وإن قيمة الأكوان المتعددة» حين مقارنتها بالكون الواحد. تكمن في أنه حيث 
تكون هناك تيارات متقاطعة وقوى متحاربة» فعندئذٍ يمكن لقوتنا وإرادتنا الخاصتين أن 


0010 يقول جيمس في كتابه (الذرائعية» بأن الجواب هو بالطبع أن الوحدة أو النظام الواحد يسهل التفسير والأنباء 
والرقابة أو السيطرة . 
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تكونا ذات وزن وأن تساعدا على تقرير نتيجة مثل ذاك الصراع أو الحرب. فعالمنا عالم 
لا يجري فيه البت في أي شيء بتأ نهائياً لا عودة عنه» وهكذا فإن لكل فعل قيمة 
ووز انون ف حمس أن العالم الأعدي كو رالنيية (نا عالها مناه التحونفى كون 
كهذا ننفذ جبرياً أو بغير اختيار الأمور التي عينتها لنا الغيمة السديمية البدائية» ولن 
يكوة يدور كزبها فن ماقناامن دموع أن يمح كلئة واعذة هما عو مسبطر فى السقر 
السرمدي. زد على ذلك أن الفردية تكون» في كون منجز ومكتمل» خداعا ووهماء 
(والحق» ذا التؤمن بالأخدرةيوكد انا على ناميه تطيعا تمن جوهر الستساتن 
(موزاييكي) . ولكننا نستطيع في عالم غير مكتمل أن نكتب بعض سطور من الأدوار 
التي نمثلهاء كما وأن اختيارنا يصوغ» إلى بعض حدء المستقبل الذي ينبغي علينا أن 
نعيش فيه. ففي عالم غير منجز كهذا يكون بمقدورنا أن نكون أحراراء إنه يكون عالم 
الفرصة وليس عالم القدرء وكل شيء فيه «لا يكون نهائياً أو تمامأ»» وما نكونه نحن أو 
نفعله قد يغير كل شىء. ولقد قال باسكال ذات مرة» بأنه لو كان أنف كليوبترا إنشا 
واحداً أطول أو أقصر مما كانه» لكان قد تبدل مجرى التاريخ بأكمله . 

ويرى جيمس أن الرهان النظري على وجود إرادة كهذه أو أكوان متعددة كتلك أو 
إله متناه كذاك. هو برهان تفتقر هذه الفلسفة إليه كافتقار الفلسفات المناهضة لها. 
وحتى البرهان العملي قد يختلف من شخص لآخرء فمن المعقول أن يستخلص بعض 
الناس من الفلسفة 0 نتائج تكونء بالنسبة لحياتهم. أفضل من النتائج التي 
يستخلصونها من فلسفة تؤمن بحرية الإرادة. ولكن حيثما يكون الدليل غير قاطع. 
فعندئل يتوجب على مصالحنا الحيوية والأخلاقية أن تقرر وتختار. 

وبهذا الصدد يقول جيمس : 

«إذا كانت توجد هناك أية حياة يكون من الأفضل فعلا أن نسلكها ونحياهاء وإذا 
كانت توجد أية فكرة» إذا اعتقدنا بهاء فعندئذ ستساعدنا على سلوك تلك الحياة 
وعيشهاء آنذاك سيكون من الأفضل واقعاً وفعلاء بالنسبة لناء أن نعتقد بتلك الفكرة» 
وذلك ما لم يكن اعتقادنا بها فعلآء يتعارض صدفة ومنافع حيوية أهم وأوسع». 

والآن فإن مصابرة الإيمان بالله لهى أفضل برهان على قيمة هذا الإيمان الحيوية 
والأخلاقية والكلية تقريباً. لقد ذُهل جيمس وجذبته إليها الأنواع اللامتناهية من الخبرة 
والاعتقاد الدينيين» ولقد وصف هذه الأنواع بتعاطف فنان حتى تلك منها التي كان 
يخالفها أشد مخالفة. فلقد كان يرى بعضا من حقيقة في كل نوع منهاء وكان يطالب 
بانفتاح الذهن على كل أمل جديد . وهو لم يتردد في الانضمام إلى جمعية للأبحاث 
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الروحانية. فلماذا ينبغي على ظاهرة كهذه. كما وعلى غيرها من ظاهرات أخرى. ألا 
تكون موضوعاً لفحص صبور؟ ١‏ وفي النهاية اقتنع جيمس بالحقيقة الواقعية لعالم ان 
عالم روحاني . وهكذا نسمعه يقول : 


اإنني جزماً لا أصدق نفسي بأن خبرتنا البشرية هي أرفع صور الخبرة الموجودة 

فى الكون. . فأنا بالأحرى أعتقد بأن وضعنا بالنسبة للكون بأكمله هو من وجوه كثيرة 

هاما كرضيع الحيوانات"المداللة من اكلسة:وستورية بالكيزنة اللجناة النشرية .برقا . فهذه 

الحيوانات تسكن في حجراتنا للاستقبال وفي مكتباتناء وهي تشترك في مناظر أو مشاهد 

لا تعرف مغزاها إطلاقاً. إنها فقط مماس خطوط التاريخ المنحنية» حيث تكون بداياتها 

جع ااي رسوسيه «وهكذا :فيحن انها عادر 
بالنسبة لحياة الأشياء الاأوسع 


وبالرغم من ذلك فهو لم يعتقد بالفلسفة على أنها تأمل : فى الموت . فلم تكن لأية 
قضايا قيمة في نظره ما لم يكن بمقدورها توجيه العمل الأرضي وإنعاشه. «فينباللات 
طبائعنا لا بديمومتها أشغل جيمس نفسه» هذا ما يقوله كالين . فهو لم يعش في مكتبه 
مقدار ما عاش في تيار الحياة» فلقد كان عاملاً نشيطاً في مئة ميدان من جهد لتحسين 
الحياة البشرية . 

وكنت دائماً تراه يساعد أحدهم. ويرتفع بالناس بعدوى شجاعته. لقد كان يعتقد 
بوجود «طاقات مخزونة» في كل فردء ويرى بأن قبالة (فن التوليد) الظرف العرضية 
تدفع بها إلى ميدان الاستخدام والفعل» وكانت موعظته الدائمة للفرد لمعم نداء 
بوجوب استخدام تلك الطاقات استخداماً كليا . لقد ارتعب من تبديد الطاقة البشرية في 
الحرب». واقترح قائلاً باستطاعة هذه الزخوم الجبارة التي تنفق على الصراع والسيادة: 
أن تجد لها متنفساً أفضل «في الحرب ضد الطبيعة» . فلماذا لا ينبغي على كل إنسان. 
من غني وفقير. أن يعطي سنتين من عمره للدولة وذلك لا بقصد قتل شعب آخرء بل 

بقصد التغلب على الأوبئة وإنشاء المباذل وتجفيف المستنقعات وإرواء الصحراء وشق 
الأقنية: وأن يقوم ديمقراطياً بأعمال الهندسة الاجتماعية والجسدية التي تبني بهكذا بطء 
ومشمه ما تدمره الحرب بهكذا سرعة؟ . 

لقد كان جيمس يتعاطف والاشتراكية» ولكنه كان يمقت بخسها للفرد والعبقرية 

فقانون «تين» الذي اختزل جميع المجالي الحضارية إلى اعنصر وبيئة وزمان» لم 
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يكن قانوناً ملائماً وذلك تماماً بسبب إهماله للفرد. ولكن فقط للفرد قيمة» وكل شيء 
آخر ما عداه هو وسيلة» وحتى الفلسفة هى كذلك . وهكذا فنحن من الجهة الواحدة 
بحاجة إلى دولة تعرف بأنها وصي وخادم لمصالح الأفراد من الرجال والنساءء» ونحتاج 
من الجهة الأخرى إلى فلسفة ومذهب يعرضان العالم كمغامرة أكثر من كونه كخطة أو 
منهج . وينعشان كل طاقة باعتبارهما للعالم كمكان» مع أن فيه الكثير من الهزائم» غير 
أن فيه اتتصارات تنتظر من يحققها . 

«إانوتا برطت ساينةه 

ودفيئاً فى ثرى هذا الشاطىء 

يأمركم بأن تبحروا 

فكثير من بركات”'' مليئة جسور 

تغلبت على النوع والعاصفة 
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عندما فقدنا 


+ تعليوة 


لا يحتاج القارىء إلى مرشد إلى العناصر الجديدة والقديمة في هذه الفلسفة» 
فهذه جزء من حرب حديثة تدور رحاها بين العلم والدين» إنها جهد اخر كجهد كنت» 
أو بيرغسون لإنقاذ الإيمان من ميكانيكا المذهب المادي المستشملة. وإن للذرائعية 
جذورها في «عقل كنت العملي». ونق لمج نبو جهور للورادة» وفي تصور داروين 
القائل بأن الأنسبء (ولذلك أنسب وأصح فكرة أيضا)» لهو ذاك الذي يبقى» وفي 
النفعية التي قاست جميع الخيرات بمقياس الفائدة أو النفع» وفي التقاليد التجريبية 
والاستقرائية» تقاليد الفلسفة الإنكليزية» وأخيرأً في إيحاءات المشهد الأميركي . 

ويقيناً أن جوهر تفكير جيمس كان» كما أشار أحدهمء» أميركياً بصورة مميزة 
وفريدة فى نوعها. فالوله الأميركي بالحركة والاكتساب يملأ أشرعة أسلوبه وفكره. 
ويعطيها ذاتية حركة طافية وهوائية تقريباً. ويسمي هانكر هذه الفلسفة «بفلسفة 
المقحضيي وال ناشين )اه بالق أن فوا قينا ينا المتكهة من فق اللدلالة أو السيغة 


(5) البيرلك: سفينة ذات ثلاث أو أربع أشرعة . 


؟ لاه 


فجيمس يتحدث عن الله كأنه يتحدث عن سلعة يريد بيعها لمستهلك مادي العقل 
والذهن. ويستعمل بذلك كل وسيلة من وسائل الإعلان التفاؤلى». وهو ينصحنا 
بالإيمان كأنه ينصحنا باستثمارات طويلة الأمد وذات أرباح مجزية» وحيث أننا لا 
نتعرض فيها لأية خسارة» بل سنكسب العالم (الآخر) بأكمله. لقد كانت هذه الفلسفة 
ردة فعل دفاعية لأميركا الفتية ضد الميتافيزيقا والعلم الأوروبيين. 

أما الاختبار الجديد للحق, فكان بداهة اختباراً قديماًء كما وأن الفيلسوف 
المستقيم؛ جيمسء. قد وصف الذرائعية بتواضع إذ قال: «إنها اسم جديد لأساليب 
قديمة من أساليب التفكير». فإذا كان الاختبار الجديد يعنى أن الحقيقة هى تلك التى 
التيرقها النشيزة والتعرية فين كرون السوات طعا وتاقدا أما إذا كان يعنى أن 
النفع الشخصي هو اختبار للحقيقة» فعندئذٍ يكون الجواب كلا وألف كلاء فالنفع 
الشخصي هو فقط نفع شخصي. وفقط النفع الكلي الدائم هو الذي يشكل الحقيقة . 
فعندما يتحدث بعض الذرائعيين عن الإيمان قائلين بأنه كان ذات مرة صحيحاً لأنه كان 
آنذاك نافعاء (مع أنه قد بُرهن الآن على بطلانه)؛ فإنهم يهرفون علماً إذ أنه كان خطأ 
نافعاً وليس حقيقة . فالذرائعية تتكون صحيحة فقط إذا كانت نفجاً وركاكة . 

وعلى كل حالء فإن ما رمى إليه جيمس هو إزالة أنسجة العناكب التى احتبلت 
الفلسيفة 6 .قلق آراق إن ركرر: ,اسلوف ديق وملاهل ع المو قف الاتكليوى مين التقلرية 
والأيدلوجيا. 

فهو لم يقم بأي عمل ما عدا متابعة عمل بيكون في تحويل أنظار الفلسفة مرة 
انية نحو عالم الأشياء التي لا مناص منه . 

وأن الداس سيكذكرونه من أجل هذا التأكيد التجريبي» وهذا المذهب الواقعي. 
أكثر من تذكرهم له من أجل نظريته في الحق. وسيكرمونه لربما كعالم نفسي أكثر منه 
كفيلسوف . لقد عرف جيمس بأنه عبر فقط عن حزْر أو تخمين آخرء وعن اعتقاد آخر. 
وعندما توفي وجدوا على مكتبه ورقة سطر عليها آخر كلماته ولربما أبرزها مميزة : 

«ليس هناك من بت. فما الذي بت فيه كي نبت فيما يتعلق به؟ وليست هنا من 
طوالع لنستطلعهاء ولا من نصيحة لنسديها. وداعا». 








جون ديوي 

ومع ذلك فإن الذرائعية لم تكن فلسفة أميركية «تمامأ»» فهي لم تعبر عن روح 
أميركا الأكبرء أميركا الواقعة إلى الجنوب والغرب من ولايات إنكلترا الجديدة. لقد 
كانت فلسفة أخلاقية بصورة رفيعة» وكشفت عن جذور واضعها البيورتنية. فهي تلهج 
من الجهة الواحدة بالنتائج العملية وبواقع الأمرء ومن ثم نراها من الجهة الأخرى تقفز 
بسرعة الأمل من الأرض إلى السماء. لقد بدأت بردة فعل سليمة ضد الميتافيزياء 
ونظرية المعرفة. حيث ترقبنا منها أن تقدم فلسفة للطبيعة والمجتمع. لكنها انتهت 
تقريباً كحجة اعتذارية عن الاحترامية الفكرية لكل معتقد عزيز على القلب. فمتى ينبغي 
على الفلسفة أن تتعلم أن تترك للدين هذه المعضلات المحيرة المربكة؛ معضلات 
العالم الآخرء وأن تترك لعلم النفس تلك المصاعب الشديدة المراوغة» مصاعب عملية 
المعرفة» وأن تكرس ذاتها بكل قوتها لإنارة المقاصد البشرية ولتنسيق الحياة الإنسانية 
وتصعيدها؟. 

إن الظروف لم تترك أي شيء غير منجز لإعداد جون ديوي للإيفاء بهذه الحاجة. 
ولتخطيط فلسفة ينبغي عليها أن تعبر عن روح لأميركا عليمة وواعية. . 

ولد جون ديوي في «الشرق العاقر العقيم»» (في بلدة برلنغتون من ولاية فرمونت 
وفي عام »)١804‏ ودرس في ذاك الشرق» كما لو أنه أراد امتصاص الثقافة القديمة قبل 
أن يغامر في خضم الثقافة الجديدة. 

ولق سرعان ما عمل بتصبحة غريلى+:وقضد العرن: الأميركى يف عله 
الفلسفة فى جامعة مينيسوتا ١88(‏ 4), وميشيعن ١864(‏ . 4645١).ء‏ وشيكاغو 
».)١405-184(‏ وفقط عقب ذاك العام عاد إلى الشرق ليلتحق وليرأس فيما بعد كلية 
الفلسفة فى جامعة كولومبيا. وخلال سنيه العشرين الأولى أعطته بيئة فيرموت تلك 
البساطة الريفية تقريقاً التي تميز بها حتى عندما كان العالم بأسره يهلل له ويصفق. ومن 
ثم رأى. خلال سنيه العشرين التي أمضاها في الغرب الأوسطء تلك ال. أميركا 
المنفسحة الوسيعة». التى كان عقل الشرق الأميركى هكذا فخوراً بجهلها. 

لقد تعلم محدوديات تلك ال. أميركا وقواهاء وعندما أخذ بوضع فلسفته الخاصة 
السطحية المرواة عن «مقاطعات أميركا الريفية». لقد كتب الفلسفة كنظم هويتمان 
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للشعرء ففلسفته لم تكن في الولايات الإنكليزية الجديدة» بل فى القارة"'2 (الأميركية . 


كان أول ما لفت أنظار العالم إلى ديوي هو عمله في كلية التربية فى جامعة 
شيكاغو . ففي تلك السنين كشف عن ميل فكره الاختباري الحازم. وحتى في سنه 
وفاته عام »١457‏ كان عقله لا يزال منفتحاً على كل حركة جديدة فى ميدان التربية: 
كما وان اهتمامه («بمدارس الغد) لم يسترخ أو يترهل أبدآ. ولريما أن أعظم مؤلفاته هو 
كتابه ا ا و ل ديات وب 
بزعامته. عالكاد اجا قربي فى أنير كا نم فر بدا امن أثر اللي 0 
في كل مكان لإعادة خلق مدارس العالم فأمضى سنتين في الصين يلقي على المعلمين 
المحاضرات في إصلاح المدارس» ووضع تقريراً للحكومة التركية عن إعادة تنظيم 
مدارسها الأهلية. 


ومعابها برطلين سكسس القائل بالمارد من العلم وبالأقل من الآداب في التربية» قام 
ديوي فأضاف أن حتى العلم ينبغي ألا يكون دراسة من كتاب» بل يجب أن يحصل 
عليه التلميذ من الممارسة العملية للحرف المفيدة. فديوي لم يكن ينطوي على احترام 
عميق للتربية «الليبرالية»» فهذا الاصطلاح قد استعملوه بالأصل ليشيروا إلى ثقافة 
الإنسان حراء وأعني بذلك إنسانا لم يشتغل أبداً في حياته» ومن الطبيعي أن ينبغي على 
تربية كهذه إن كانت ملائمة لطبقة عاطلة في حياة أرستقراطية أكثر من ملاءمتها لحياة 
صناعية وديمقراطية. والآن وقد احتبلنا : تقريباً جميعاً تصنيع أوروبا وأميركاء فإن 
الدروس التي يجب أن نتعلمها هي تلك التى نتعلمها من خلال الحرفة أو العمل أكثر 
مما داجيا بس يخول الكسن» فالتقافة المدرية قات الوفيافة لبعد اطي 2 
الزمالة في العمل توجد الديمقراطية . . ويرى ديوي أن المدرسة في المجتمع الصناعي 
ينبغي أن تكون مشغلا ورعية مصغرين» وينبغي أن تعلم» من خلال الممارسة ومن 


)١(‏ إن أهم كتب ديوي هي : المدرسة والمجتمع )١15٠١(‏ ودراسات في النظرية المنطقية »)١40(‏ والأخلاق 
الوضعية (بالاشتراك وتفتس (108١)؛‏ وكيف نفكر .)١1094(‏ وتأثير داروين في الفلسفة ,)١97١(‏ 
والديمقراطية والتربية ,)١977(‏ ومدارس الغد (بالاشتراك مع ابنته إفلين» عام ,)١975‏ ومباحث في 
المنطق الاختباري ,»)2١19755(‏ والعقل الخلاق »)١148(‏ وإعادة البناء في الفلسفة »)١970(‏ والطبيعة 
البشرية والسلوك )١9757(‏ وإن هذين الكتابين الأخيرين هما أسهل المداخل إلى فكره. 
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خلال التجربة والخطأ. الانضباط والفنون الضرورية للنظام الاقتصادي والاجتماعي. 
وأخيراً يتوجب علينا أن نعاود إدراك التربية» لا فقط كإعداد للنضوج. (ومن هنا تنشأ 
فكرتنا السخيفة القائلة بوجوب التوقف عن التربية بعد سن البلوغ)» بل بوصفها نموا 
مستمراً للعقل وتنويراً دائماً للحياة. وبمعنى ما بمقدور المدارس أن تعطينا فقط 
تذرعيات النمو الذهنى, أما ما يتبقى فإنه يعتمد على امتصاصنا للخبرة وترجمتها. 
فالقرية الخقية تحص غلنها يعد أن نعرك المدرية 4 لبس هثالة من سيب تحت 
إيقافها قبل وفاتنا. 


؟"-_التذرعية() 


إن ما ميز ديوي كان تسليمه الواضح الصريح والكامل بنظرية النشوء. فالعقل. 
وكذلك الجسدء كان فى نظره عضواً نشأ وتطور من أشكال أو صور هى دونه» وخلال 
الصراع من أجل البقاء. فلقد كانت نقطة انطلاقه في كل ميدان هي الداروينية . ننهذا 
الصدد يقول : 

«عندما قال ديكارت : إن إدراكنا لطبيعة الأشياء الفوزيقية» عندما نشاهدها تبرز 
تدريجا إلى الويعوة يكون أضهل يككير .مين [دراكنا لها توضفها قد فجت قور وفى بجال 
ناجزة كاملة. حينذاك أدرك العالم الحديث ووعى بذاته المنطق الذي قدر له منذ ذاك 
الحين فصاعداً أن يسيطر عليه» ذاك المنطق الذي كان كتاب أصل الأنواع لداروين» 
آخر إنجاز علمي له. . . وعندما قال داروين عن الأنواع ما قاله غاليليو عن الأرض © 
© أو كلام حينذاك خرن اتعدريرا انديا الفكز التكوينية والاختبارية وجعلها كأرغنون 
لطرح الأسئلة والبحث عن التفاسير) . 

إذن فينبغي أن نفسر الأشياء لا بتسبيب خارق للطبيعة» بل بمكانها ووظيفتها في 
اليفة..افشيووق كان طلديها بصيو #وافيبا اضريكك فلنك اعتر ص فاقلا : «أن نستمثل 
ونعقلن الكون إطلاقاً لهو أن نعترف بعجزنا عن السيطرة على مجاري الأشياء التى تهمنا 
بضورة بخاضة)ء ودعلى ذلك أنه لمع يكن يت أيضنا بالإزادة الشوتهورية ولذببالا بجنا 
البرغسوني» فهذان قد يكونان موجودين» ولكن ليست هناك من حاجة تستوجب 
عرادقيهاء وذللك. لأن هذه القورى العالدية و الس مديرة لكل شي نيحلت الاتنان 


)١(‏ رأينا استعمال كلمة التذرعية ترجمة لكلمة ددذتلفامء ستصاممل.» وذلك فقط حباً بالتمييز بينها وبين الذرائعية 
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ويحترمه. ويرى ديوي أن الألوهية. هي في داخلنا وليست في هذه القوى الكونية 
المحايدة. «فالعقل قد هبط من عزلته المتوحدة على حافة الأشياء»ء حيث كان يعمل 
كمحرك غير مُحرَّك وكخير أعلى» كي يتخذ مركزه في شؤون البشر المتحركة»» فيجب 
علينا أن نكون أمناء للأرض . 


وديوي» كوضعي صالح» وكوريث يتحدر من سلالة بيكون وهوبس وسبنسر 
ومل» يرفذس الميتافيزيقا إذ يعتبرها كصدى للاهوت وكقناع له. فمشكلة الفلسفة كانت 
دائماً تتمثل في الخلط بين قضاياها وقضايا الدين . 


وبهذ.ا يقول ديوي : 


لإنني» كما أفهم أفلاطونء أرى أن الفلسفة قد بدأت ببعض معنى لقاعدتها 
ورسالتها السياستين جوهرا. لقد بدأت بالاعتراف بأن قضاياها هي قضايا تنظيم نظام 
اجتماعي عادل» ولكن سرعان ما تاهت في الأحلام بعالم آخر' . 


ويرى ديوي أن الاهتمام بالقضايا الدينية في الفلسفة الألمانية قد انحرف بمجرى 
التطور الفاسفي» وأن الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في الفلسفة الإنكليزية أرجح وزناً 
من الاهتمام بالقضايا الخارقة للطبيعة. ولقد دارت طيلة قرنين من الزمن حرب ضروس 
بين المثالية» التى تعكس صورة سلطان الدين والأرستقراطية الإقطاعية» وبين 
الإحساسية التي كانت تعكس صورة الإيمان الليبرالي بالديمقراطية التقدمية . 


ويرى ديوي أن هذه الحرب لم تنته بعدء ولذلك فإننا لم نخرج تماماً من القرون 
الوسطى» وإن الحقبة الحديثة ستبدأ فقط عندما يتبنى الناس وجهة النظر الطبيعية ففى كل 
عيدان ركذا القول: له يع آل العقل قن استفرك: إلى تمادة حول يعض ققظ يانه ركو نبي 
علينا ان نيع العم واتحاة لذ بنعظلاحات لاهوتة دن معتصط جات ببولوضة 
وكعضو أر نظام عضوي في بيئة يُفعل فيه ويركس (ويرد الفعل) يُصاغ ويصوغ. 
ويتوجب علينا ألا ندرس «حالات الوعي» بل أحوال الاستجابة. «فالدماغ هو أوليا 
عضو لنوخ معين من السلوك» وليس عضواً لمعرفة العالم». كما وأن الفكر هو أداة 
للمهايأة من جديد» وهو عضو بمقدار ما تكون الأطراف والأسنان أعضاءء. زد على 
ذلك أن الفِكر هى تماسات مُخالة» أي تجارب فى التوافق. ولكن هذا ليس توافقاً 
فابداء لمن مدن مها زآة متستصورية الافاتمهايا: الكاملة والبيقة تعس العوت ه , وأن 
النقطة الجوهرية في كل استجابة هي الرغبة في السيطرة على البيئة». وأن مشكلة 
الفلسفة ليست كيف يكون بمقدورنا أن نعرف عالماً خارجياً» بل إنها كيف نتعلم 
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السيطرة عليه وأن نعيد صنعه ومن أجل أية أهداف. فالفلسفة ليست تحليلاً للاحساس 
والمعرفة (فهذا الأمر هو علم النفس)» بل إنها تركيب المعرفة والرغبة وتنسيقهما. 

ل وا ا ري ا ار ا مي ونحن 
ب ين اجا لت زاحو جضن لتر ١‏ لان 
المشاهدة أو التجربة . «(وإن أولى خصائص التفكير المميزة ة هي مجابهة الوقائع . إنها 
البحث والمشاهدة الدقيقة والمستعصية والبعيدة) . وهنا تجد الصوفية القليل من الراحة 
والعزاء . 


ومن ثم فإن التفكير هو أيضاً أمر اجتماعي. وهو لا يحدث فقط في ظروف 
خاصة معينة» بل في وسط ثقافي معين. ويكون الفرد ثمرة للمجتمع بمقدار ما يكون 
المجتمع ثمرة للفرد. فهناك شبكة ضخمة من العادات وأساليب السلوك والأعراف 
واللغة والفكر التقليدية تكمن متأهبة للانقضاض على كل طفل وليد كي تصوغه على 
صورة القوم الذين قد ظهر في وسطهم. هكذا سريعة ودقيقة في إتقانها هي عملية 
الوراثة الاجتماعية هذه» حيث أن البعض مراراً ما يخطىء فيعتبرها وراثة فطرية أو 
بيولوجية . وحتى سبنسر قد اعتقد بأن المقولات الكنتية» أو العادات وصور الفكر» هى 
فطرية بالنسبة للفرد» بينما أنهاء بكل ترجيح» هي ثمرة الانتقال الاجتماعي للعادات 
الذهنية من الراشدين إلى الأطفال. وبصورة عامة فإنهم قد بالغوا في تصوير دور 
الغريزة» وقللوا من شأن دور التهذيب المبكر. فأشد الغرائز جبروتاً» كالجنس والعناد 
أو المشاكسة مثلاء قد تم تكييفها إلى حد بالغ » والسيطرة عليها بالتهذيب الاجتماعي. 
وليس هناك من أي سبب يستوجب ألا ينبغي على غرائز أخرى» كغريزتي الاكتساب 
والسيادة» أن يجري بالمثل تكييفها بالتأثير والتربية الاختماعيين .. وهكذا رحست عله 
أن ننسى فكرتينا في الطبيعة البشرية اللامتغيرة وفي البيئة الكلية القدرة. فليس هناك من 
حد معروف للتبدل والنماء» ولربما لا يوجد هناك من أي شىء مستحيل» لكن التفكير 
تعمل هذا الأمر على هده الصورة: ا 


 '"‏ العلم والسياسة 


الها كاهةه ديوي واحترمه بوصفه أجمل الأشياءء إنما هو النماء. وقد بلغ 


تبجيله للنماء ء مبلغاً حيث جعل هذا التصور النسبي لكنه النوعي المميز لا «الخير) 
المطلق. ميزانه الأخلاقي . وبهذا الصدد يقول : 
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«ليس الكمال هو الهدف النهائى» بل إن العملية المصابرة أبداً» عملية الإكمال 
والإنضاج والتهذيب» هي الهدف في العيش. . . فالإنسان الطالح» وبغض النظر عما 
باعدحاله نيما مصى مصاع هر اك النع ينا بالتموو رز ات كي يزداد قلة في 
صلاحه . أما الرجل الصالح؛ وبغض النظر عما قد بلغته حاله فيما مضى من التفاهة 
الأخلاقية, فإنه ذاك الذي يتحرك ليصبح أصلح مما كانه . وإن تصوراً كهذا يساعد على 
جعل المرء قاسياً في حكمه على نفسه وشفوقاً في حكمه على الآخرين». 

فإن تلك صالحاً فهذا لا يعني أن تكون مطيعاً وغير مؤذ فقطء فالصلاح بدون 
الآبلية يكون أعرجاًء كما وأن جميع الفضائل في العالم لن تنقذنا إذا كنا نفتقر إلى 
العمل . . وإن الجهل لا يكون غبطة بل إنه اللاوعي والعبودية. وأن العقل وحده هو 
ا ا ا اي ا ا 
لحرمة النتائج العلية» إنها تنوير للسلوك عن طريق المعرفة. . 

«فالطبيب أو المهندس يكون حرا في أفكاره أو أفعاله» إلى درجة معرفته بما 
يعالج أو يتعامل. ولربما أننا نعثر هنا على المفتاح لأية حرية». ويتوجب علينا أن نضع 
في نهاية المطاف. ثقتنا في الفكر وليس في الغريزة . فكيف يكون بمقدور الغريزة أن 
توفق بيننا وبين بيئة اصطناعية متزايدة في اصطناعيتهاء هذه البيئة التي شيدتها الصناعة 
حولنا» وتكيفنا ومتاهة م قضانا معتادة الخوانا .فيها. 

ويسترسل ديوي قائلا : 

(إن العلم الفوزيقي قد سبق بأشواط بعيدة العلم الروحاني. لقد سيطرنا على 
النظام الميكانيكي سيطرة كافية لاستخراج خيرات ممكنة» ولكننا لم نكتسب المعرفة 
بالشروط التي من خلالها تصبح القيم الممكنة فيها واقعية في الحياة» وهكذا فإنها لا 
تزال تحت رحمة العادة والصدفة ولذلك : تحت رحمة القوة... وإنناء بالتزايد الهائل 
في سيطرتنا على الطبيعة» وفي أبليتنا على الانتفاع بالطبيعة من أجل المنفعة والرضا 
البشريين» نجد تحقيق الغايات الفعلي» والاستمتاع بالقيم يتناميان تنامياً غير مضمون 
ومقلقلا . وفي بعض الأحيان يبدو كما لو أننا قد وقعنا في شرك التناقض» وكلما 
ضاعفنا في الوسائل» تضعف تأكداً وتضيق شمولية الفائدة التي يكون بمقدورنا 
استخراجها من تلك الوسائل . إذن فلا غرو إذا وجدنا كارليلاً أو رسكيناً يلقي بالحرم 
على مدنيتنا الصناعية بأكملهاء وسمعنا تولستوياً ينادي أثناء ذلك بالعودة إلى الصحراء . 
ولكن السبيل الوحيدة لرؤية ظروف الحال بصورة ثابتة راسخة. ورؤيتها ككل متكامل 
كامل. هي أن نتذكر دائماً أن القضية هي قضية تطور العلم وتطبيقه على الحياة. . 


0:9 








شحرة عائلة المفلسفة 






هرقليبط 76-51٠‏ برمينديس 014 112 


58_0٠ اناكسوغوارس‎ 





سقراط 418 898 


افلاطون 477 - 7417 ارستيبوس 570 7072 





« م0 


ديوجين 417 877 


117١-7147 ابيفور‎ 777١784 ارسطو‎ 





زينون الرواقي ١1477"‏ لوكرينوس 0410 


١1006٠١ ابيكتيتوس‎ 





مارك اوريل ١8٠١1١‏ توما الاكويني ١774-1170‏ 


فرنسيس باكون ١111-101١‏ 








لاير 1711174 لوك 177 ١/١4‏ 


١71/7 1777 سبينوزا‎ 


بركلى 110171186 هوبس 1714-1088 







١/8 ١1445 فولتير‎ ١171-1711 هيوم‎ 


١/4٠ ١1/16 كنت 1401421174 كونديلاك‎ 


038١ 


1804 ١1/0 شيللنغ‎ 






١1/44 _ ١9/47 كوندرسيه‎ ١414211577 هيغل '/ا/ا١ 1411 فيختجى‎ 


0 






١8061 ١1/48 جون بوبل 141771455 كومت‎ ١81١ - ١/84 شوبنهور‎ 


1 41 ظ سبنسر 184071479 رينان ١84171877‏ 


١87؟انايتناس‎ 


راسل 14177 











وإن الأخلاق» كما والفلسفة تعود إلى حبها الأول حب الحكمة؛ أي إلى 
مرضعة الخيرء لكنها تعود إلى المبدأ السقراطي المسلح بجمهرة من المناهج الخاصة 
للبحث والاختبارات» وبكتلة منظمة من المعرفة» وبسيطرة على تراتيب أو إعدادات 
التي تمكن الصناعة والقانون والتربية من التركيز على قضية مشاركة جميع الرجال 
والنساء؛ء بكل ما لهم من طاقة على الامتصاص. في جميع القيم المحققة». 

وديوي. خلافاً لجميع الفلاسفة» سلم بالديمقراطية مع أنه عرف بأخطائها. فهو 
يرى أن هدف النظام السياسي يجب أن يكون مساعدة الفرد على تطوير نفسه تطويراً 
كاملا . وهذا الأمر يمكن أن يحدث فقط عندما يسهم كل امرىء» بقدر مستطاعه. في 
تقرير سياسة جماعته ومصيرها. فالطبقات الثابتة تنتسب إلى الأنواع الثابتة» فلقد 
حدثت سيولة الطبقات في الوقت ذاته الذي برزت فيه استحالة الأنواع. ويرى ديوي أن 
الأرستقراطية والنظام الملكي هما أكثر كفاءة بكثير من الديمقراطية» لكنهما أيضاً أشد 
من الديمقراطية خطرا. لقد كان ديوي لا يثق بالدولة وكان يرغب في إقامة نظام متعدد. 
تقوم فيه التجمعات الاختيارية بالقيام بأكبر مقدار ممكن من عمل المجتمع . فلقد رأى 
في تفرقية المنظمات والأحزاب والشركات المتحدة ونقابات للعمال الخ . . . توافقا بين 
الفردية والفعل المشترك» وبهذا يقول: 

(كلما تطورت هذه أهمية» تنعطف الدولة أكثر فأكثر لتصبح منظماً وموفقاً بينها. 
فتحدد حدود أفعالها وتمنع وتفض المنازعات فيما بينها. . . زد على ذلك أن 
التجمعات الاختيارية لا تنطبق على الحدود السياسية» فالتجمعات من رياضيين 
وكيمائيين وفلكيين وشركات أعمال ومنظمات عمل وكنائس» هي تجمعات عابرة 
للحدود القومية» وذلك لأن المصالح التي تمثلها هي مصالح تغطي رقعة العالم بأسره. 
وهكذا تكون التذرعية فى دروب كهذه. واقعة لا مطمحاً. وقوة لا مثلاً أعلى عاطفياً. 
ومع ذلك فإن النظرية التقليدية في السيادة القومية الشاملة تضرب عرض الحائط بهذه 
المصالح وتجردها من عدتهاء وإن أسلوب هذه النظرية أو العقيدة. هو الذي يمثل 
أقوى حاجز في طريق تشكيل فعال لعقل دولي الذي وحده يتفق والقوى المتحركة في 
عصرناء وأعني بذلك التجارة والعلم والفن والدين». 

ولكن إعادة البناء السياسى من جديد. تحدث فقط عندما نطبق على قضايانا 
الاجتماعية المناهج والاتجاهات الاختبارية التي لاقت هكذا نجاحاً في ميدان العلوم 
الطبيعية. فنحن لا نزال نعيش حتى اليوم في المرحلة الميتافيزيقية» من مراحل الفلسفة 
السياسية. فنحن نتقاذف بالتجاريد ويضرب بعضنا بها رؤوس بعض. وعندما تنتهي 
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المعركة نرى أننا لم تكسب شيئاً. ونحن لن نشفى من أمراضنا الاجتماعية بفكر "بيع 
بالجملة»., بتعاميم رائعة كالفردية أو النظام» كالديمقراطية أو النظام الملكي أو 
الأرستقراطية أو إلى آخر ما هنالك . 


بل يتوجب علينا أن نجابه كل قضية بفرضية خاصة بها وليس بنظرية شاملة. 
فالنظريات هى مَجِسّات (ملامس)» والعيش التقدمى المثمر يجب أن يعتمد على 


«إِن الاتجاه الاختباري. . . يستعيض بالتحاليل المفصلة عن مزاعم البيع 
بالجملة. وبالاستقصاءات النوعية الخاصة عن القناعات المزاجية. وبالوقائع الطفيفة 
عن آراء يكون حجمها متناسبا بدقة وغموضها. فداخل حدود العلوم الاجتماعية 
والأخلاق والسياسة والتربية» لا يزال التفكير يسترسل منطلقاً على طريق النقائض 
الشديدة بواسطة التعارضات النظرية القائمة بين النظام وبين الحرية. ضة القر ديه مرخ 
الاشتراكية. بين الثقافة وبين ن النفع. ؛ بين التلقائية وبين ) الانضباط» بين الواقعة وبين 
التقليد . 


وذات يوم كانت نظرات كلية مشابهة لتلك تحتل ميدان العلوم الطبيعية» وكان 
استشهادها العاطفي يتناسب عكساً وصفائها الفكري. ولكن مع تطور المنهاج 
الاختباري لم تعد القضية قضية أي من المدعيين له الحق بالميدان» بل أصبحت قضية 
إيضاح موضوع البحث المشوشء» وذلك بمبادرته فقرة ففقرة. وإنني لا أعرف بالنسبة 
للمعارك التى دارت بين الآراء ما قبل الاختبارية أية معركة أسفرت فى النهاية عن أي 
شيء يشابه النصر. فجميع تلك الآراء قد اختفت» نظراً لانفصامها الراك ع ارات 
الحال المكتشفة» وبانفضاح انفصامها أمست بدون معنى وغير جديرة بالاهتمام» . 


إنه في هذا الميدان» في تطبيق المعرفة البشرية هذا على عداواتنا الاجتماعية, 
ينبغي أن يكون عمل الفلسفة. إن الفلسفة تلتصق التصاق العانس الهلوع بالقضايا 
والفكر التي أكل الدهر عليها وشرب. «أما الانهماك المباشر فى المصاعب الراهنة 
تأمرة مترو 3 للادات:بوالبسابنة» فالفلسئفة قولي الاذبار هربا من أماء العلوم» هذه 
العلوم؛ التي فرضها علم بعد علم من الفلسفة لاجئا إلى العالم المنتج» حتى أمست 
الفلسف تقف اليوم مقرورة ووحيدة كأنها أم مهجورة أتت صروف الدهر على 
ضرورياتها وأفرغت جميع خزائنها : تقوييا + لعا كلت العلسيفة بهلع عن فضالحها 
الحقيقية .عن البشر وحياتهم في هذا العالم . ولجأت إلى زاوية متداعية تدعي 
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الأبستمولوجياء وهي اليوم مهددة في كل لحظة بأن تطردها القوانين التي تحرم السكن 
في الأبنية المتداعية المتهدمة . 

ولكن هذه القضايا القديمة قد فقدت معناها بالنسبة لناء «فنحن لا نحلها بل 
نتجاوزها». وهي تتبخر في حرارة الاحتكاك الاجتماعي والتبدل الحى. فعلى الفلسفة. 
ككل شيء آخر غيرهاء أن اتُدَنون» ذاتهاء عليها أن تبقى على الأرض» وأن تجني 
معاشها بتنويرها للحياة. وبهذا الصدد يقول ديوي : 

«إن أكثر ما يطلبه الناس الجديون وغير المنهمكين فى حرفة الفلسفة» هو أن 
يعرفوا أية تغايير وتخليات عن التركة الفكرية تستوجبها الحركات الصناعية والسياسية 
والعلمية الأكثر جدة. إن مهمة فلسفة المستقبل هى تنقية فكر الناس فيما يتعلق 
بمشاحنات يومهم الاجتماعية والأخلاقية, وهدفها هو أن تصبح» وإلى أقصى حد 
تستطيعه الطاقة البشرية» عضو لمعالجة هذه المشاحنات . و. . . وأن نظرية كاثوليكية 
وبعيدة النظر للتوفيق» بين عوامل الحياة المتنازعة» تكون هي الفلسفة» . 

وإن فلسفة نفهمها على هذه الصورة يمكن لها أخيراً أن تنجب بفلاسفة جديرين 
بأن يكونوا ملوكا. 
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الخاتمة 

إن القارىء إذا لخص لنفسه هذه الفلسفات الثلاث». فلربما سيرى من العدل أكثر 
مما شاهده قبلاء وذلك في كوننا قد غضضنا النظر عن تسلسل التقويم التأريخي» 
ووضعنا سانتيانا قبل جيمس وديوي. وإنه لمن الأوضح» حين الاستذكار» أن أفصح 
مفكرينا الأحياء وأمهرهي”''. يدين تقريباً كليا بتقاليد أوروبا الثقافية» وأن وليم 
جيمس »© مع أنه كان في كثير من الوجوه مرتبطأ بتلك التقاليد. لكنه قد تلبس . على 
الأقل» روح الشرق الأميركي في تفكيره» وروح أميركا بأسرها في أسلوبه» وأن جون 
ديوي» ثمرة الشرق والغرب الأميركيين على حد سواء» قد أعطى صورة فلسفية لمزاج 
شعبه الواقعي والديمقراطي. ولقد أصبح جلياً واضحاًء أن اعتمادنا القديم على الفكر 
الأوروبي آخذ بالتناقص والنقصان. وأننا قد أخذنا نبدأ بالقيام بعملنا الخاص في ميادين 
الفلسفة والأدب والعلم. وبأسلوينا الخاص»ء وأنها بالطبع لمجرد بداية : وذلك لأننا د 
نزال فى سن صغيرة» ولم نتعلم المشي بعد. وكليا يدون مساعدة أسلافنا الاأوروسة.: 


.- يعني بهذا سانتيانا  المترجم‎ )١( 
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ولكن إذا وجدنا من الصعب أن نتجاوز أنفسناء وأوهنت أحياناً من عزائمنا 
سطحيتنا وتعصبنا الإقليمي وضيق أفقنا وتزمتنا وتعصبنا الفج وعنفنا الهلوع ضد التجديد 
والاختبار» فلنتذكر أن إنكلترا احتاجت إلى ثمانية قرون فصلت بين تأسيسها وبين 
شكسبير» وأن فرنسا احتاجت أيضاً إلى قرون ثمانية فصلت بين تأسيسها وبين مونتين. 
فلقد امتصصنا من أوروبا واخترنا من أجل البقاء والمحاكاة بين ظهريناء من الأفراد 
المبادرين والرواد المكتسبين أكثر مما امتصصنا واخترنا من الأرواح التأملية» والفتية. 
لقد توجب علينا أن نصرف طاقاتنا على تطهير غاباتنا الشاسعة» وعلى سبر ثروة تربتناء 
وحتى الآن لم يتوفر لنا الوقت لنخرج بأدب أهلي وفلسفة ناضجة . 

لكنا أصبحنا أثرياء» والثروة هي المدخل إلى الفن. وفي كل بلد حيث قامت 
قرون من الجهد الجسماني بتجميع وسائل الترف والفراغ» تبعت الثقافة بصورة طبيعية 
كطبيعية نمو الزرع في تربة مخصبة مّروية. فكوننا قد أصبحنا أغنياء» هذا الأمر كان 
الضرورة الأولىء» فالأمة أيضاً يجب أن تعيش قبل أن يكون بمقدورها التفلسف. ولا 
شك أن نمونا كان أسرع من النمو الذي عرفته الأمم الأخرى» وسبب فوضى نفوسنا 
يعود إلى سرعة تطورنا. فحالنا هي كحال شباب شوشهم نمو مفاجىء وأفقدتهم جبّر 
البلوغ اتزانهم. ولكن نضوجنا سيحين قريباًء وستلحق عقولنا بأجسادنا وثقافتنا 
بثرواتنا. ولربما أن هناك نفوساً أعظم من شكسبير» وعقولاً أعمق من أفلاطون تنتظر 
لكي تولد. وعندما نكون قد تعلمنا تبجيل الحرية والثروة أيضاء عندئذٍ سيكون لنا نحن 
أيضا عصر نهضتنا . 


انتهى النص الكامل لهذا الكتاب 
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الأستاذ أحمد الشيبانى : 

*#* دخل أحمد الشيباني عالم الكتابة السياسية منذ سنوات طويلة» فحمل إليها 
ثقافة عميقة» واطلاعاً واسعاًء وإلماماً غير عاديٌ بالتاريخ القديم والمعاصرء وبمذاهب 
العياسة والفكر فى الشترق و الخوسي» 

*#*# ترجم في مطلع حياته الفكرية من الألمانية إلى العربية أهم أعمال 
إيمانويل كانت». عملاق الفلسفة الآلمانية مثل دراسته الضخمة «العقل المجرداء 
كما ترجم «سقوط الحضارة الغربية» لشبلنجر و«قصة الفلسفة» لوول ديورانت. ومن 
الإنجليزية برجم تاريخ الفكر الأوروبى الحديث ف مجلدين لمؤلفه الأستاذ رونالد 
ستر ومبرج . 

#* وفضلاً عن الموضوعية والنظرة المستقبلية التي تصبغ كل كتابات الأستاذ 
وتنهل من معرفة واسعة للكاتب بشتى مذاهب السيياسة وفلسفة الفكر, وتتجاوز هذه 
الأحداث العابرة إلى أمهات القضايا مما يجعلها تدخل فى نطاق الفكر 
الاستراتيجي» ويجعل الكاتب بحق نسيجاً وحده بين النخبة من كُتَّابِ السياسة فى 
غاليها العري. 

الناشر 


024١ 


المترجم في سطور 


* ولد في عام ١977‏ في بادية الشام من أعمال سوريا. 


* ينتمي إلى فخذ الغياث من أفخاذ عشيرة شمر السعودية . 
درس في المدرس الألمانية دراسته الابتدائية والثانوية . 
* انعطف إلى الدراسات الفلسفية والإسلامية والتاريخية. 
* ألف وترجم العديد من الكتب . 

الكتب المؤلفة : 

قمم الشعر الألماني 

غانية وقديس 

الأخلاقية الثورية والأخلاقية العربية 

القومية العربية في النظرية والتطبيق 


أسس القومية العربية 

الأعمال المترجمة : 

نقد العقل المجرد تأليف إيمانويل كانت 
نقد العقل العملي تأليف إيمانويل كانت 
تدهور الحضارة الغربية تأليفي ازوالك: اندر 
قصة الفلسفة تأليف وول ديورانت 
آخر أيام سقراط تأليف أفلاطون 

تاريخ الفكر الأوروبي الحديث تأليف رولاند سترومبرج 
الحضارة والتاريخ موجز فلسفة سوريكين 








رقم الإيداع في دار الكتب المصرية 
٠65‏ / ”مهو 
9 - 03 - 5444 - 977 .1.5.1.1 








